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الروم عند العرب قبل الإسلام وبعده هم الرومان وخلفاؤهم البيزنطيونء والبيزنطيون عند 
أنفسهم روم؛ أي رومان» وعاصمتَهُم «رومة الجديدة»؛ أي القسطنطينيةء ولا يزال الروم 
الأرثوذكس يدعون القسطنطينية مركز البطريرك المسكوني «رومة الجديدة» حتى يومنا 
هذا. 

واللفظ روم في نقوش الصفا اسم بلاد واسم شعب» فقد جاء في أحد نقوش الصفا أن: 
«عثمن بن طمٿن بن عضضة تفر من «روم».» وجاء ف نقش آخر أن حور بن غطفن 
بن أذنة صب بفنجة سنة حَرَبَ الجدي «آل روم» ببصره.»' وجاءَ في القرآن الكريم في 
وة لر غلبت الرُومْ # في اذى الأَرّض وَهُمْ من بعد عَلَبِهمْ سَيَعلِبُونَ). 

وأنفع التواريخ تاريخ الفكرء وألع فصل قي تاريخ الفكر البشري تاريخ الفكر 
عند اليونان الأقدمين»ء وأفضل فضائل هؤلاء عنايتهم بالإنسان وسعيهم لإسعاده سعادة 
حقيقيةء وأكبر خدمة قدمها الرومان أنهم تبنوا ثقافة اليونان وقالوا بهاء وفضل الروم 
على البشرية أنهم حملوا هذه الثقافة وحموها في عصر الظلمات فحفظوها لنا في نصوصها 
الأصلية وأضافوا إليها. ولا سبيل لفهم تاريخ العرب فهمًّا كاملد إلا بالاطلاع على تاريخ 
الروم» فما جرى في سوريا والعراق ومصر في السياسة والحرب والحضارة والثقافة تأثر 
كثيرًا بما كان يجري في القسطنطينية وغيرها من آمُهات مُذُن الروم. 

والمراجع الأولية لتاريخ الروم متنوعة: منها التواريخ التي صُنفت ق الأزمنة المعاصرة 
لوقوع الحوادثء أو بعدها بقليلء ومنها الرسائل الدبلوماسية التى ثبودلت في تلك العصور 


.Dussaud, R., Mission dans la Syrie Moyenne, 251, 547, 554 ` 


الروم 


بين الروم وغيرهم من الشعوب والدولء ومنها القوانين التي اشترعت والنقوش الكتابية 
التي تصبت والذقوة التى شكت. ومتها كذلك ما صف خصوطا للبحث ف أخبار الكنيسة: 

وما تبقى من التواريخ محفوظ في مجموعة نيبور - إذا جاز هذا التعبير - التي 
نشرت في تسعة وأربعين مجلدًا في بون ما بين السنة ۱۸۲۸ والسنة ۱۸۷۸ء" ونصوص 
رك هذا وة ق باون ما وى ا 130 م الاك 
عن الرجوع إلى مجموعة توبنر للوقوف على بعض هذه النصوص التاريخية نفسها؛ لأنها 
جاءت في هذه المجموعة أدَّق وأضبَطء٤‏ وقد يضطر الباحث إلى مراجعة مجموعتى دندورف ° 
ومولر ‏ أو إلى نصوص بيوري»" وقد لا يستغني عن الاستعانة بسير القديسين فيعود عندئذ 
إلى مجموعة الآباء البولنديين التى بدأث تظهر منذ السنة ^.١٦٤١‏ 

وما تبقى من الرسائل الديبلوماسية التى تبودلت بين حكومة القسطنطينية 
والحكومات المعاصرة محفوظ في مجموعة ميكلوسيخ ومولر»" ومجموعة تافل وتوماسء' 
وخاوت الخموهة القانة ف قاق مجلدات تقر ف فة أيكا ق الفنة ۸5۷-1۸65 
وجمع جافي رسائل الباباوات فنشرها في برلين في مجلدين ما بين السنة ۱۸۸١‏ والسنة 
۸ وتعاون أساتذة فيينة ومونيخ في ضبط هذه الرسائل وإعادة نشرهاء فظهر قي 
اواك ۹۹۹۹5 مضف دولر ف فة مداخ" وهر ق اله 1۹ الكران 


.Corpus Scriptorum Historiae Bysantinae " 

.Patrologia Graeca, Ed. Migne; Indices, Cavallera, 2 Vols., Paris, 1912 " 
.Teubner, Bibliotheca Scriptorum Graecarum et Latinarum 

.Dindorf, Historici Graeci Minores, 2 Vols., Leipzig, 1870-1871 ° 

.Muller, Frangmenta Historicorum Graecarum, Vols. IV, V, Paris, 1868-1870 ^ 
.Bury, Byzantine Texts, Vols. 1-5, London, 1868 

.Acta Sanctorum * 

.Miklosich, F., et Muller, J., Acta et Diplomata Graeca Medii Aevi * 

Tafel, G. L. F., et Thomas, G. M., Urkunden zur Alteren Handels und Staatsgeschichte 
.der Republik Venedig 

.Jaffe, P., Regesta Pontificum Romanorum '' 


.Dolger, Franz., Regesten von Kaiserurkerden des Ostromischen Reiches von 565-1453 


دمهید 


الأول من مجموعة الأب غرومل لبيانات ورسائل البطريركية المسكونية»"' وأفضل ما يرجع 
أ في التشريع والقوانين مجموعة مومسن وکروغر وشول في شرائع يوستنيانوس - وقد 
طبعت في برلين في مجلدات ثلاثة ما بين السنة ۱۸۷١‏ والسنة ۱۸۹١‏ - ومجموعة 
زخريا لنغنتال في شرائع الأباطرة المتأخرينء وقد ظهرت هذه المجموعة في سبعة مجلدات 
في ليبزيغ ما بين السنة ۸١١‏ والسنة ٠.۱۸۸٤‏ 

ولا بد للباحث في تاريخ الكنيسة من الرجوع دائمًا إلى مجموعة منسي في المجامعء 
وقد نشرت هذه المجموعة لأول مرة في فلورنزة والبندقية في واحد وثلاثين مجلدًا في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر (۹٥۱۷۹۸-1۷)ء‏ ثم أعيد طبعها ما بين الستة ٠۹۰۱١‏ 
والسنة ۱۹۲۷ء فظهرت في ثلاثة وخمسين مجلدًاء"' هذا ولا يخفى أن مجموعة الآباء 
اليونان 62٤٥2‏ iaعماماا۴a‏ المشار إليها آنا نتن تضوکن: ا شهن مؤلفات الآباء. 

وليس لدينا في نقوش الروم مجموعة كاملةء وأفضل ما يرجع إليه مصنف ميله في 
نقوش جبل أثوس" وكتاب ليففر في نقوش مصر المسيحية"' ومجموعة غريغوار في نقوش 
آسية الصغرى المسيحية." 

وأقدم المصنفات العصرية في النقود البيزنطية كتاب سباتييه الإفرنسي " الذي ظهر في 
باريز في مجلدين في السنة ١١۱۸ء‏ وأحدتها عهدًا وأكملها كتاب روث" في مجموعة النقود 
البيزنطية في المتحف البريطانى» وقد ظهر هذا أيضًا في مجلدين ولكن في السنة ۸٠۱۹ء‏ 
وليس لدينا في الآختام البيزنطية سوى مۇلف شلومبرچه."" 


.Grumel, V., Regestes des Actes du Patriarcat de Constantinople '" 

.Mommsen, Kruger, Scholl, Corpus Juris Civilis “ 

.Zachariae de Lingenthal, Jus Graeco Romanum "° 

.Mansi, Joannes Dominicus, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio ^ 
.Millet, G., Inscriptions Chrétiennes de I'Athos, Paris, 1904 ° 

.Lefèvre, G., Inscriptions Chrétiennes d’Egypte, le Caire, 1907 * 

.Grégoire, H., Inscriptions Chrétiennes d’Asie Mineure, Paris, 1922 ° 

.Sabatier, Description Générale des Monnaies Byzantines "’ 

.Wroth, W., Catalogue of Byzantine Coins in the British Museum "' 


.Schlumberger, G., Sigillographie de Empire Byzantin, Paris, 1884 "" 


۱١ 


الروم 


والمؤلفات الحديثة التي تبحث في تاريخ الروم كثيرة متنوعةء تعد با مئات» والمقالات 
التي دبجت في نواح معينة من تاريخ الروم وحضارتهم ونْظُّمهم كثيرة أيضاء وأولاها 
با الاس مولت کارن کر مهای لا ق ارج داب الوه قات عن الرق من 
قدم عهد هذا المصنف لا يزال مفيدًا جدًا في كمية معلوماته ودقتهاء"" ولا يزال تاريخ سقوط 
الإمبراطورية الرومانية لإدوارد غيبون مفيدًا موقظًا؛ لأنه تاریخ کبیرٌ لمؤرخ عظیم»“" ولنا 
في كتاب تاريخ الروم حتى نهاية القرن العاشر الذي صنفه المؤرخ الفرنسي غوستاف 
AEA SS E SE‏ 
والسنة .۱٠٠٠١‏ وللأستاذ بيوري الإنكليزي مصنفان لائقان بالاهتمام أولهما في تاريخ 
الروم ما بين السنتين ۸٠۲‏ و۸1۷ وهو أفضل ما صنف في تاريخ هذه الحقبةء والثاني 
في تاريخ الروم ما بين السنة ٠٠١‏ والسنة ١٦٠٠ء‏ وقد ظهر في لندن قي مجلدين في السنة 
۳. وهو مصنف عادي»"" على أن أفضل المصنفات في تاريخ الروم العام أربعة: أولها 
العالم الشرقي ثم أوروبة الشرقية للعلماء الإفرنسيين شارل ديل وجورج مارسه ورينه 
غروسه وغبرهم» وقد ظهرت في مجموعة غلوتز في السنتین ۹٤٤‏ و ٥٤۱۹ء"‏ وثانيها العالم 
البيزنطي للمؤرخ الإفرنسي لويس براهيهء وقد جاء هذا في مجلدات ثلاثة في مجموعة دَطَور 
الإنسانية التي يُشرف عليها المؤرخ هنذري بر»"" وثالثها كتاب البحاثة أوستروغورسكي الذي 
ظهر في مونيخ سنة ١٤۱۹ء"‏ ولا يخفى ما لهذا العالم من أبحاث في اقتصاديات الروم 
واجتماعياتهم» ورابعها وأحدثها جميعًا من حيث إعادة النظر والتنقيح؛ كتاب العلامة 


Krumbacher, K., Geschichte der Byzantinichen Litteratur von Justinian bis zum Ende 
.des Ostromischen Reiches, Munshen, 1891, 2 éd., 1897 

Gibbon, E., Decline and Fall of the Roman Empire, Ed. J. B. Bury, 7 Vols., London, "“ 
.1897-2 
.Schlumberger, G., 'Epopée Byzantine ã la Fin du Dixième Siècle "° 
Bury, J. B., History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene to the Accession YT 
.of Basil I, (802-867); Hist. of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene, (395-565) 
Diehl, Ch., et Marçais, G., Le Monde Oriental; Diehl, Ch., Oeconomos, L., Guilland, R., 
.Grousset, R., Europe Orientale 
.Bréhier, L., Le Monde Byzantin ™* 


.Ostrogorsky, G., Geschichte des Byzantinischen Staates 


۱۲ 


نمهید 


الروسي ألكسي فزيلييف» الذي ظهر أولا بالروسية ثم نقل إلى الإنكليزية والإفرنسيةء وقد 
أعيد طن بالتكليرية اشرات مؤفه الذي نجيد هذه اللغة ف اة ۹5٣‏ ولفاق 
مديسن من أعمال ولاية وسكونسن الأمريكية. 

AR SE E E E E a Aj 
الكتاب» فلتراجِع في محلات وقوعها.‎ 

وق الخقام لا ية لي سا قضاء لق الضتيعة ت من إنذاء عاط الشكز لخضرة الأذيب 
المدقق الأستاذ رئيف خوري الذي بذل بسخاء من وقته لمطالعة مخطوطة هذا الكتاب كلمةٌ 
كلمةٌ وحرفًا حرقاء فأبدى ملاحظات قيمةٌ في المعنى والّبنى» وكذلك لا بد لي من الاعتراف 
بفضل حضرة الأديب الشيخ فؤاد حبيش؛ الذي شجعني على نشر هذا الكتاب. 

ولن آنسى عطف مؤرخ بيروت الأكبر العلامة الأب رينه موترد اليسوعي» وتشجيع 
صديقي الأستاذ فؤاد إفرام البستاني رئيس الجامعة اللبنانية ومعونة ا فیها؛ 
الأستاذ بطرس البستاني والأمير موريس شهاب والدكتور بطرس ديب. وقد لقيت في 
کس رشق ذافن الفا وة عام و ارك الد كو فو وا وى الاين 
الدكتورين جبرائيل جبور ونيس فريحة آصدقاء مخلصین مُصَحُينً. وهل نس ما عانته 
زوجتي وشريكة حياتي من مشقة في تأمين راحتي وانقطاعي لهذا العمل زهاء سنتين 
کاملتن! 

وكان الفراغ من تأليفه في رس بيروت» في الثالث والعشرين من تشرين الأول سنة 
0, 
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الباب الأول 


المقدمة 


الفصل الأول 


تقهقر رومة الداخلى وأزمة 
القرن الثالث 


النظام الكولوني وتأخر الزراعة 
أ 


کان من جرا اتوس العسكري الروماني أن تعاظم كسب قادة الجيش وضباطه وحكام 
الولايات وكبار الموظفين» فعادوا إلى أوطانهم متمتعين بجميع ضروب التنعم والترف» 
مشبعين بغطرسة مَنْ ذاق لذة السلطة المطلقة بعيدًا عن وازع الشريعة الرومانية وقيود 
الُم الجمهورية. ولم يكن في نظر الرومانيين ليليق بشيوخهم وعظمائهم ووجوههم أن 
يتعاطًَا التجارة أو الصناعةء فتهافت الأغنياء والكبراء على اقتناء المزارع يضمون بعضها 
إلى بعض» فيكوّنون منها مزارعً مترامية متسعة» ويستاقون إليها من ملكت أيمانهم من 
الأرقاء. ولم يقر المزارع الصغير على مزاحمة جاره الكبير فضم أرضه الصغيرة إلى أرض 
جاره الكبيرةء وربط نفسه بتلك الأرض إلى الأبد. ومع أن هذا النظام الكولوني لم يجعل 
منه رقيقًا لسيده» فإنه فقد حريته أن يذهب حيث يشاء» وتعددث هذه المزارعٌ الضخمة 
في إيطالية وصقلية وإسبانيةء ولم يّبق من المزارع الصغيرة القديمة إلا ذزز يسير. 
وكانت حياة الرقيق في هذه المزارع شاقة تعسة؛ فإنه كان يُحشر ليله في الثكنات 
حشرًا ويُساق نهارًا إلى الحقل سَوْقاء وكان يُكوى بمياسم؛ ليبقى الوسمٌ علامة يعرف بها 
عند الفرار» فنفر الرقيق من صُحبة سيده وانقبضت نفسه عن العمل له بإخلاص وأمانة. 
واضطر سيدُةُ أن يكلفه من العمل آنواعًا معينةء تلك التي لا تتطلب الكثير من الأمانة 
والإخلاض» قحمله على تربية المواشي ورعايتهاء فتضاظت ‏ عل الأيام س حقولٌ القمح 
وبساتين الزيتون وكروم العنب» وبار بعض الأراضي ورك لينبت فيه العشب فترعاه 


الروم 


تلك المواشي. واعتمدت رومة على قمح مصر وخُبُوبها لتغذية أبنائها وأبناء المدن الإيطالية 
الآأخرى» وحذرت تصدير هذه الحبوب إلى آي مكان آخر» وسئم المزارع الكولوني هذا 
النظام» فهجر الأرياف وازدحم في المدنء ولا سيما رومة» ونافس غيره من الفقراء فيها 
على نصيب ناله معهم من إحسان الدولةء وكانت رومة قد أخذت تقل حروبها منذ عهد 
أوغوسطوس قيصر فيتناقص معها عدد الأسسرى» وقلت اليد العاملةء قبارت الأرض لهذا 
السبب أيضًاء وضعف الإنتاج الزراعي. 


عداء مزمن بين الأغنياء والفقراء 


وثار العبيد الأرقاء قبل أوغوسطوس أكثر من مرة» ودامت ثورتهُم الثالثة بقيادة 
أسبارتاكوس سنتين (۷۳-٠۷ق.م)ء‏ وانتفضوا على سادتهم في صقية وقتلوهم وأعلنوا 
استقلالهم عن رومة» ونفر أصحاب الحقول الأحرار في إيطالية وغيرها وأحرقوا المزارع 
الكبيرة التي أنشأها كبار الملاكينء فكان هذا كله مظهرًا للضغائن في الصدور بين الأغنياء 
والفقراء ولم ينته صراع العبيد والفقراء بانتصار لیکینیوس کراسوس على أسبارتاکوس»٠‏ 
بل استمر متقطعًا ما دامت الإمراطورية الرومانيةء ومن هنا قول ماكروبوس الفيلسوف 
السياسي الذي عاش في القرن الخامس بعد الميلاد: «عبيدنا أعداؤناء» وكان كلما رع 
سيد بيد مجهولة اتهم بقتله أرقاؤه وقاسوا من جراء ذلك شتى ألوان العذاب» وربما 
فقدوا الحياة. 

ولا يخفى أن رومة ميزت في شرائعها بين فصيلتين من الرقيق: أرقاء الأرياف» وأرقاء 
المدنء" وكان هؤلاء يشملون في عدادهم الخدم والحشم والأطباء والأساتذة ورجال الفن 
والقلم وحاشية الأباطرة وكبار الرجال في السياسة والحرب. ولا كان الجهاز الإداري 
مربؤطًا شخصن الإمبراطور ؛ فإنه أصبح - منذ عهد كلوديوس - يعج بهؤلاء الأرقاء 
من رجال الأُاطرةء بَيْدَ أ a‏ ولم يکن لديهم - قي وقت من 
الأوقات - برنامج سياسيّ معين يسعون اكه ول مال اة أنه كرهوا اسادهة 
وثاروا في وجههم» وتمنوا زوال نعمتهم» وذلك بحركات متفرقة في غالب الأحيان. 


.Licinius Crassus, Spartacus 


„Familia Rustica, Familia Urbana " 
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تَأخر الصناعة والتجارة 

وأدّى توسع رومة في الشمال والجنوب والشرق والغرب إلى توسُع مماثل في أفق أبنائها 
العاملين في حقلي الصناعة والتجارةء فخرجوا من إيطالية إلى الولايات الجديدة يوظفون 
أموالهم فيهاء وقام من أبناء هذه الولايات نفسهاء ولا سيما الشرقية منهاء مَنْ شاطر هؤلاء 
عملّهم وإنتاجهم» فنشطت الزراعة والصناعة والتجارة في الولايات» وأخذت آسية الصغرى 
مثلّد تصدر ذرتها وخمرها وسمكها المجفف ومنسوجاتها الصوفية وصباغها الأرجوانيء 
وعاد زجاج الساحل اللبنانى إلى سابق تفوقه» ومثله كتان هذا الساحل وحريره وصوفه 
المصبوغ. وعادت الجاليات اللبنانية السورية إلى سابق عهدها في الغرب» تورّع بضاعة 
البلد الم في إيطالية وصقلية وغالية ووادي الرين وبريطانيةء وظهرت نشيطة قوية 
في تراقية ووادي الدانوب الأسفل وجنوبي روسية» ومع الزمن فقدت إيطالية سيطرتها 
الاقتصادية التي كانت قد كسبتها في حروب التوسّع المتتاليةء وإنتاجها الصناعي الذي 
كانت تنتجه بالكميات الكبيرة قل وتدنى فأصبح في مُسكَهَلٌ القرن الثالث بعد الميلاد 
إنتاجًا إفراددًا قليلدء وةل الدخل عمومًاء فقَلً دخل الدولةء والتجاً الأباطرة إلى غش العملة. 
فأصبحت هذه في عهد مرقوس آوريليوس مغشوشة بمقدار ريع وزنهاء وبعد جيلين فقط 
لم يبق في النقود الفضية أكثر من خمسة في المائة من زتَتها فضة. 


انحطاط الجيش 


وكانت الخدمة العسكرية في أوائل عهد رومة محصورة في المواطنين الرومانيين أولئك 
الذين ملكوا أرض رومة وسنوا شرائعهاء وكان على كل جندي أن يُقسم بكل وقار واحترام 
يمين الطاعة لقادته والولاء للإميراطور والإمبراطوريةء وجاء يوليوس قيصر فمنح حقوق 
المواطن الروماني" بعض وجوه الولايات وأعيانها ممن ليس فيهم الولاءٌ والإخلا لرومة 
وإمبراطوريتهاء وقضث ظروفٌ الفتح والتوسّع بتكبير الجيش»ء فجندت رومة أبناء الولايات 
في وحدات «مساعدة»» وف أيام أدريانوس وخلفائه تساهلث رومة فمنحت كل من لمست 
فيه استعدادًا لتفهمها والامتزاج بأبنائها هذا الحق الكبير. ثم جاءت يولية دمنة الحمصية 


.„Civis romanus 
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وابنها کرکلا؛ فأباحا هذا الحق في السنة ۲٠۲‏ لجميع سكان الإمبراطوريةء فأصبح الجيش 
- والحالة هذه - ملفا من جميع عناصر حوض البحر المتوسط. 

وأدى التوسُع العسكري الكبير إلى تغيير آخرَ في الجيش؛ فالحدود الشاسعة الطوراة 
والأعمال الحربية المتتابعة المتتالية قضث بتطويل مدة الخدمة العسكرية والتأخرُ 
الاقتصادي اضطر الحكومة الرومانية أَنْ ل تقطع جنود الحدود أراضي يحرثونها وان تكو 
لهم أَنْ ياهلا وأن يُقيموا في أكواخهم قرب الحدود؛ فقضى الجنود حياتهم بأكملها في 
خدمة العلم وأصبحوا طائفةٌ عسكرية تعيش لنفسهاء لا جيشا شعبيًا يقوم بخدمة الدولة. 

ومما عجُل ثيا في انحطاط الجيش أن أوغوسطوس قيصر لم يعنَ بإيجاد طريقة 
قانونية لانتخاب الإميراطور تنتقل سلطة الإمبراطور بموجبها من سلف إلى خلفِ دونما 
خلل يقطع الاستمرار» فنتج عن هذا الخلل أنه أصبح في طاقة الجُند آن یخاز وا من بركتون 
غه وان يرلو وأن عدوا غه مكافه كما أمفى المتراطور تفه لرل الهانة والحتراء 


الإمبراطور 
وكان الإميبراطور في بدء الأمر وجيهًا رومانبًا كبيرًا ْول سلطة عسكرية واسعة في ظروف 
حربية قاهرةء وکانت هذه السلطة أو هذه القيادةء ذد تنتھی بانتهاء الحرب»ء وکان ¿ مجلس 


الف ام حو رف ,حا ا م ا اكد وت وار خا 
الإمبراطورية بطولها وعرضها وتعددت مشاكلهاء فوكلت رومة القيادة إلى رجل واحد 
ال وی ا او و م و ی ال وک ا 
سلطته» وبقي هو ممثل الجمهورية* الأوحد» واستحق لقب آوغوسطوس؛ أي قديس؛ لأنه 
a Ek‏ ا ا را ا ا 
الإمبراطور كانت في البدء سلطة عسكرية لأنها لم تطبق قبل عهد سبيتميوس سويروس 
إلا في خارج رومة وفي خارج إيطاليةء ويرون أيضًا أن سائر الألقاب التي حملها الأباطرة 
ارون ام ترت مساطة بدا 


.Imperium 
.Respublica ° 
.Dea Roma ` 


„Pontifex Maximus, Princeps Senatus 


تقهقر رومة الداخلي وأزمة القرن الثالث 


وتقادمت المجالس القوميسية* في رومة وأصابها الهرم» فانحصرت السلطة التشريعية 
ق مدن الو ركلك اة الدولة رقرضن الراب يها وجبانها ول دا ها 
الحصر لَصَح القولٌ بأن الدولة الرومانية كانت أرستوقراطية يرأسها ديكتاتور عسكريء 
ولكن شينًا من هذا لم يكن» فالإمبراطورٌ كان منذ البدء قد شاطر مجلس الشيوخ السلطة 
في الولايات» فترتب عليه منذ بداية الإمبراطورية أن يكون لديه حكام وأن يفصل بين 
ماليته ومالية الدولةء ولا كانت القوة العسكرية بيده كان من الطبيعي جدًا أن يتطاول 
على حقوق مجلس الشيوخ في نطاق سلطته وأن تتدرج الدولة الرومانية في سلم الملكية. 

وحاول الإميراطور الروماني اللبناني سوروس آلکسندروس (۲۲۲-٠۲۴ب.م)‏ الذي 
نشا وترعرع في عرقة عكار أن يعيد إلى مجلس الشيوخ حقوقه المسلوبةء فشاور المجلس 
في جميع أعماله وطلب إليه انتقاء كبار الموظفين في رومة وف الولايات وتقديم الأكفاء 
لجميع الوظائف الأخرى» ورقى حكام الولايات إلى رتبة عضو في مجلس الشيوخ كي لا 
ينظر في أمرهم من كان دون هذه الرتبة. وبعبارة وجيزة: حاول ألا يفعل شيتًا يعكر 
صفو العلاقات بينه وبين مجلس الشيوخ. 

وعني سویروس آلکسندروس بشئون الجيش» فراقب ‏ عن کثب ‏ حركات 
الوحدات وأَمَنَ العدلَ بينهم وأقطَعَهم الأرض عند الحدود ورَوَدَهم بالمواشي والأرقاء 
لحراتها' وزرغها؛ شرط أن يدخلوا أبتاءهم ي الخدمة بعدهم» ولكنهم لم يرضوا عن 
المفاوضات التى أجراها مع القبائل الألانية عبر الرين في السنة ٠٠٠‏ وأخذوا عليه انقياده 
لوال فقا ووا مائون مدر القن وكاتوا قن أخبو لشافة وكرهة قا 
الإمبراطور ووالدته» ونادوا بمكسيميانوس إمبراطورًا» فدخلت الإمبراطورية الرومانية في 
أزمة سياسية مخيفة كادث تمزقها تمزيقا وتهوي بها إلى الحضيض» وانكشف ضعفها 
وتبين أن أوغوسطوس قيصر ذاك المصلح الكبير لم يوفق إلى طريقة قانونية لانتقاء 
الإميراطور تنتقل بموجبها سلطته من سلف إلى خلف دونما خلل يقطع الاستمرار. وتبين 
أيضصًا أن الجيش بعد أن انفصل عن الشعب الروماني وأصبح خليطًا من كل مَنْ هَبّ 
وبق ارس ساط ماف انها المراطون اكفاك مهن الو وان 
هذه السلطة أصبحت غاشمة بعد انحطاط الجيش - كما سبق أن أشرنا. 


.Camice ^ 


.Senatus * 


۲١ 
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أزمة القرن الثالث 
وهب مکسیمیانوس (۲۳۸-۲۲۰ب.م)» وکان عملاقًا في جسمه؛ يتابع الحرب فيما وراء 
الرين» ولكن الجنود في إفريقية لم يرضوا عنه فأعلنوا غورديانوس الأول إمبراطورًا في 
السنة ۲۳۷ وكان هذا قد ناهز الثمانين من العمر فأشرك ابنه غورديانوس الثاني في 
الحكم معه» وقاومهما والي موريتانية «الجزائر» فقتل غورديانوس الثاني في ميدان القتال 
وانتحر والدهُ العجوز» وثار جود مكسيميانوس في وجهه فقتلوه في أثناء حصار أكريلية 
في ولاية البندقية. 

وتدخل مجلس الشيوخ فانتخب بوبيانوس وبلبينوس فغورديانوس الثالث حفيد 
الأول؛ نزولا عند رغبة الشعب» ولكن الحرس الإمبراطوري قتل الأولين وأبقى غورديانوس 
الثالث حفيد غورديانوس الأول وكان لا يزال في الثالثة عشرة من عمره )۲٤٤-۲۳۸(‏ 
ثم خر صريعًا في السنة ۲٤٤‏ بيد قائد الحرس. وكان قد اضطر غورديانوس الثالث أن 
يشرك فيلوبوس العربي معه في الحكم في السنة ١٤؛‏ نزولا عند رغبة جنود الشرقء فعقد 
هذا صلخا مع الشاسانين وقرول إل وة وتم آهة الجكم فنا ( 24246ب ): 

ومما يروى عنه أنه تَقَبَلَ النصرانية سرّاء وفي السنة ۲٤۹‏ انتقض الجند في مناطق 
الدانوب» فأرسل فيلوبوس العربي القائد ديقيوس ليخمد ثورتهم» وما إن وصل إليهم حتى 
نادوا به إمیراطورًا )۲١۱-۲۲۹(‏ فحارب فيلوبوس وقتله في موقعة فارونةء وقام ديقيوس 
يُحارب القوط في البلقان في السنة ٠٠١‏ فسقط في ميدان القتال في ما وراء الدانوب» فنادى 
الجند بغالوس إمبراطورًا )٠٠١٠-۲١١(‏ وأشرك هذا هوستيليانوس بن ديقيوس في الحكم 
معه ثم قتله» وعَمٌ داء الطاعون في أثناء حكمه جميع أنحاء الإمبراطورية فزاد في الطين بلة. 

ثم عمد إميليانوس هذاء وهو قاهر القوط, إلى خلع الإميبراطور في السنة ٠٠۲‏ فحلّ 
محله» ولكن الجنود قتلوه بعد أربعة أشهر من الحكم ونادوا بفاليريانوس إمبراطورًا 
بعده (۲١۰-۲٠۲ب.م)‏ فأشرك هذا ابنه غالیانوس في الحكم معه» وقاما يحاربان قبائل 
الإفرنج في غالية والألاني في شمالي إيطالية والقوط عند الدانوب» والساسانيين عند 
اف و ااه حا رعا اه ا و فا اوی الا ف ت شار 
أسيرًاء وتابع غالیانوس الحکم بعد أبیه )۲٣۸-۲٣۰(‏ وجَابَة ما كان أشد هولًا: ضغط 
البرابرةء ولا سيما القوط الذين انقضوا من البحر الأسود بمراكبهم الخاطفةء وظهور عدد 
كبير من المنافسين» فدخلت الإميراطورية في فترة الطغاة الثلاثين وأشهرهم تتريقوس في 
غالية وإسبانية. 


۲۲ 


تقهقر رومة الداخلي وأزمة القرن الثالث 


ولاو او و ف لحري کا اه ا ول و ی ا 
القاتوني الشكي لخالناتوس واعترة هدا شريكا لهي الك وشقط غالياتون مارا 
ورين 8اك ۸ اکن :اتخوت اوا ويون الاي 0 
إمبراطورًا فقتل هذا أوريولوس وقهر الألاني والقوط ولكنه يوي بالطاعونء فخلفه 
آوریلیانوس )۲۷٣-۲۷۰(‏ إن نادی به جنودُةُ إمبراطورًاء وصالح القوط وتنازل عن 
حقوق رومة في ما وراء الدانواب وأخضع زينب» ثم قهر تتريقوس في غالية واتحذ لنفسه 
لقب مح الذزلة العانة ا ولكه تل ق عة فام ماعن الساعان فاتك متاس 
الشيوخ تسيتوس إمبراطورًا؛ بإيعاز من الجند (١۲۷)ء‏ وتَوّفي هذا بعد ثلاثة أشهر في أثناء 
الحملة التي سَتَهَا على قبيلة الألاني في آسيا الصغرى» ولم يفلح أخوه في تسنم الحكم 
بعده؛ لانکساره مام بروبوس SAE)‏ 

ورد بروبوس هجمات الإفرنج والبورغنديين والألاني» والفندال» وشغل الجنود 
بتجفيف المستنقعات وإنشاء الترع وبناء الطرق» فثاروا عليه وقتلوه» فتولى الأمى بعده 
قاد الحرس کاروس (۲۸۳-۲۸۲) ولكنٌ صاعقة أصابته بعد أن احتل طيسفون عاصمة 
ساسان» فخلفه ابنه نومریانوس )۲٣٤(‏ ولکنه قتل بمؤامرة والد زوجته کارینوس 
الذي طمع في ملك صهرهء فلم يفلح لأن الجند كانوا قد نادوا بديوقليتيانوس الشهير 
1.(۰0-٤(‏ 


غزوات الشعوب الجرمانية 


وكان يقطن ألانية وسائر أوروبة الشمالية برابرة من الجنس الهندي الأوروبيء شْقَرُ 
الشعور ررق العينين طوال القامةء لم يرتقوا كثيرا منذ عهد إنسان العصر الحجري. 
وكانت كل قبلية منهم ثقيم في منطقة محدودة لا يتجاوز قطرها ستين كيلومتزاء ولا 
يزيد عدد نفوسها عن خمسة وعشرين ألفا أو ثلاثينء وکانوا یقیمون ني قَرّی تضم کل 
واحدة منها مائة عاظةء وكانت المنازل التي يسكنونها أكواخًا حقيرة يَسَهُلُ نقلها. وكان 


.Restitutor Orbis "° 
Maximianus Gordianus, Pubienus Maximus, Calius Balbinus, Philippus Arabs, De- '' 
cius, Gallus, Aemilianus, Valerianus, Gallienus, Tetricus, Claudius, Aurelianus, Tacitus, 


.Probus, Carus, Numerianus, Carinus, Diocletianus 


۲۲ 


الروم 


السكان - على وجه الجملة - لا يرغبون في الفلاحة والزراعةء بل كانوا يُوّثرون رعاية 
المواشي وتربيتهاء وكانوا يجهلون الكتابة تمامًا ولا يتعاطون التجارة إلا قليلًا. وكانوا 
أقوياء البنية ذوي بأس وجلدء يميلون إلى الحرب والغزو والنهب» ويتنقلون من مكان إلى 
خر يتبعهم نساوَمُم وأولادهم في مركبات ضخمةء وكانوا يُجيدون ركوب الخيل ويعتنون 
بها عناية فائقة. 

وكانت رومة قد جعلت من الرين والدانوب وما بينهما حدودًا فاصلة بينها وبين هذه 
القبائل» وحَصَنَتُ هذه الحدود وأقامت عليها فرقًا تحميهاء لكن هذا كله لم يمنع تسرب 
جماعات من الجرمان إلى داخل حدود الإمبراطورية. وأغوسطوس نفسه كان قد آذن 
لبعض هؤلاء بالبقاء داخل الحدود» وكان يوليوس قيصر من قَبّلِهِ قد أدخل الجرمان في 
خدمة الجيشء» لا سيما فرق الخيالة. وكان قد أدى التقهقر الاقتصادي وقلة اليد العاملة 
إلى قبول بعض العناصر الجرمانية في المزارع الكبيرةء كما دى ضعف الحكم عمومًا إلى 
التساهُل مع بعض القبائل الجرمانية تدخل برمتها البلاد ويستخدم رجالها في الجيش 
جنودًا مرتزقة. 

وفي أواتل القرن الثالث بعد الميلاد كانت قبيلة الإفرنج لا تزال مُرابطة عند ضفاف 
الرين الأسفلء ووراءها إلى الشرق قبيلة السكسون السويفي فالفندالء وجميعها في شمال 
أمانيةء وكانت قبائل الألاني مرابطة بين الدانوب والرين الأعلى» وكانت قبائل القوط 
اک غ اا منذ نهاية القرن الثاني بعد الميلاد وحلت ضيوفا 
ثقيلة على الألاني والسرامطة في جنوب روسيةء فأقام القوط الشرقيون بين نهري الدنيبر 
والدنيستر والقوط الغربيون في ما نسميه اليوم رومانية والمجر» وآأدى ضعف الدولة 
الا و ف ا راا ا هة اال و اة فا اول ها فة 
الحدود الرومانية فزادوا الإمبراطورية بعملهم هذا انهماگا وتعجًا وتقهقرًا. 

وفي ربيع السنة ۲٢۷‏ بعد الميلاد احتشد عددٌ غفيرٌ من القوط وغيرهم من قبائل 
الدانوب وجنوبي روسية عند مصب نهر الدنيسترء فأبحر بعضهم على متن بضعة آلاف 
مركب صغير واتجهوا جنوبًا ولحق بهم الباقون برًّاء ونزل بعض المبحرين منهم في بيثينية 
وتوغلوا في آسية الصغرىء» وتابع الباقون سفرَهم البحري فدخلوا البوسفور وحاولوا 
اقتحام بيزنطة لكنهم لم يفلحواء فاستأنفوا رحلتهم إلى بحر إيجه فغزوا ثيسالونيكية 
وكسندرية وسائر سواحل اليونان» وبلغ بعضَهُم إلى كريت ورودوس وقبرص» فتصدى 
لهم بروبوس حاكم مصر عند بامفيلية بما جمع من سُفن رومانية ورَدَهُم على أعقابهم» 


٤ 


تقهقر رومة الداخلي وأزمة القرن الثالث 


وفعل مثل هذا أذينة العربي في آسية الصغری. وهب الإمبراطوں كلوديوس إلى محاربتهم 
ف البلقان فسجل انتضارًا كبيرا بالقرب من فيش وقتل متهم خمسين آلفا وطارد الباقن 
عبر مقدونيةء فهلك بعضَهُّم بالطاعون ودخل الباقون في خدمة الجيش الرومانيء ونال 
كلوديوس - بحق - لقب «قاهر القوط»»"' وتعددت هذه الهجمات البربرية وتعاقبت 
ول فا القرن: 


الأفلاطونية الجديدة 


وأدى تقهقر رومة الداخلي إلى نزعات جديدة في الفكرء فدفعت الفوضى والحروب والأوبئة 
وما تبعها؛ بعض رجال الفكر إلى الابتعاد عن هذا العالم الفاني والتأمُل في عالم أزلي ملؤهُ 
الخير والجمالء» فعكف عددٌ من رجال الفلسفة على فيثاغورس زاهدين ورعين مستوحينء 
قائلين بالسحر والعرافةء جاعلين مِنْ بعض حلقاتهم انتداءات سحريةء فظهرث فيثاغورية 
جديدةٌ قال بها فلاسفة في الشرق والغرب ما 

ودعا آخرون إلى أفلاطون ووجدوا في کتابه الطیماوس ۲1۳۵٥15‏ قوتًا قامت به 
أنفسهم فانتعشث, فأكدوا قوله بالواحد الأوحد» وقالوا بالثنائية الأفلاطونيةء ففرقوا بين 
النفس والجسدء وجعلوا من خيال أفلاطون في الحياة بعد الموت عقيدةء وتَقَبُلوا نظريته في 
الوسطاء بين الله والبشر 5ع«0د«نة0. وأكدوا أن رائد الإنسان إنما هو أَنْ يَصبرَ مشابهًا للء 
فظهرث أفلاطونية جديدة كان لها شأنْ كبيرٌ في عالم الفكر حتى أواخر القرن الخامس."" 

وأول من اشتهر بالأفلاطونية الجديدة نومانيوس فيلسوف أبامية بين حماة والمعرةء 
ولا نعلم الشيءَ الكثيرَ من آخباره» ويجوز القول: إنه علم في النصف الثاني من القرن 
الثانيء وأن أفلوطين اعتمد عليه - فيما يظهر - وكتب نومانيوس في «مذاهب أفلاطون 
السرية» فشرح ما جاء عن النفس قي فيدروس وف الجمهورية»ء واطلع على حكمة اليهود 
وتعاليم المسيخ فأولهاء ورای في أفلاطون موسی فدعاهٌ: موسی اليوناني» واعتبره نبيًا. 
ورأى أن الوجود منقسم إلى مملكتين: مملكة العناية ومملكة المادةء وأن المادة أصل 
الشرور والمفاسد» وأنه ليس يليق أن نعزو صنع العالم إلى الإله الأعلى» وأن الابن هو 


.Gothicus Maximus '" 


.Nock, A. D., Paganism in the Roman Empire, Cam. Anc. Hist. XII, 438ff 


Yo 


الروم 


الصانع الذي نَم الكتلة المادية يتأمل النموذج تارة ويتحول عنه طورًا ليحرك الفلكء 
فيصير حينئذ النفس الكلية.“٠‏ 

وأشهر المؤسسين في هذا الحقل أفلوطين كادذاها۲ء ولد في مصر في ليقوبوليس 
ا تة الات ىنا زونه الفلمنفة ق شن مققدمة :ف القامة والجش رين 
في مدينة الإسكندريةء ولكن ما لقيه في هذه الدروس حَيّبَ أمله واعترف بذلك إلى أحد 
N OE E aE Ea A‏ 
إحدى عشرة سنة في معية هذا المعلم علم أن الإمبراطور غورديانوس فتح أبواب هيكل 
يانوس قي رومة ليعلن الحرب على ساسان» فصمم الفيلسوف الطالب على الالتحاق بهذه 
الحملة العسكرية ليسمع عن فلسفة الفرس والهنود» والتحق بجيش غورديانوس ووصل 
معه إلى الفرات» ثم تمرد الجند واغتالوا الإمبراطور عند دورةء فعاد أفلوطين إلى أنطاكية 
)۲٤٤(‏ وزار آبامية ليطلع عن كثب على فلسفة نومانيوس» ثم قام من أنطاكية إلى رومة 
وبداً يعلم فيهاء وتميز بسّمًّو أخلاقه ونفاذ بصبرته فصادف نجاحًاء وأقبل على الأخذ عنه 
عدد من أفراد الأسر الممتازة. ° 

وكان قد قام في الإسكندرية في القرن الأول بعد الميلاد فيلون اليهودي وجمع بين 
الحكمة اليونانية والديانة الإسرائيليةء فاستند إلى نظرية آفلاطون في الكلمة فجعلها 
متوسطة بين الإله والعالم» وقال إن الإله هو سبب الكلمة وإن الكلمة هي علة الروح» 
وإن الروح تحرك العالم بأسره وتشيع فيه حكمة الخالقء وكان أفلاطون قد فرق بين 
الخير الأعلى والعقل والنفس» وكان أرسطو قد جعل الإله عقلّد محضصاء وكان الرواقيون 
قد قالوا إن الله هو روح العالم. فأخذ فيلون من هؤلاء جميًا وقال إن الواحد هو مبداً 
كل شيء وإنه الأقنوم الأول» وإن العقل هو الأقنوم الثاني ولكنه دون الواحد في الكمالء 
وإن الأقنوم الثالث هو النفس. وقال: إن الواحد هو الخير الذي يفيض عنه الوجود من 
غير أن ينقصه هذا الفيض شيتًاء والوجود يفيض عنه لجوده كما تفيض الحرارة عن 
النار والنور عن الشمس» وقال: كما أن كل شيء يصدر عن الواحد فكذلك كل شيء يعود 


.۲۸٦-۲۸٣۰۹ الفلسفة اليونانية لیوسف کرم» ص‎ ٤ 

.Leemans, E. A., Numenius (Collection of Fragments) Brussels, 1937 
Bibez, J., Lit. and Philosophy in the Eastern Half of the Empire, Cam. Anc. Hist. XI, `° 
.621ff 
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تقهقر رومة الداخلي وأزمة القرن الثالث 


إليه» والنفس أيضًا تعود إلى خالقها عن طريق الرياضة والتأمل والاستغراق والغيبة عن 
الوجود."' 

وأظهر تلاميذ آفلوطين بورفيريوس السوري (۲۳۳-٠١)ء‏ ولد في البثينة من أعمال 
حوران وتعلم في صور» ثم درس الفلسفة على لونجينوس الحمصي في آثينةء فأعجب 
لونجینوس بشغفه بالعلم ومواهبه النادرة» وکان يُدعی مالگا فأطلق عليه لونجینوس 
اسم «الأرجواني» بورفيريوس» وفي السنة ۲٠١‏ قام إلى رومة فلزم آفلوطين فيها واتبع 
طريقته» وأعجب به فلوطينء وكان المعلم يمقت البيان ويستثقل العناية بالجُمَل والألفاظء 
وأدرك الحاجة إلى إعادة النظر فيما كتب» فوكل ذلك إلى تلميذه بورفيريوس» فقبل التلميدٌ 
المهمةٌ ولكنه لم ينفذ شينًا منها إلا بعد وفاة معلمه وإلحاح طلَّاب الفلسفةء فدوّن 
اة اة وجح مطافرزاة ف م اف س رك ى اا4 1844 الخا غات 
وشَرّحهاء"' ووضع «المدخل إلى المعقولات» آخدًا عن التاسوعات» و«الماخل إلى مقولات 
أرسطو»؛ آي كتاب الإيساغوجي» واشتهر بكتابه ضد النصرانية وجعله خمس عشرة 
وا ا ی الد کا خاو و فآ الال ااه ماقا وان 
بطرس وبولس غير متفقين في رسائلهماء وهاله عبث المسيحيين بالتراث الثقافي الديني 
اليوناني.٠٠‏ 

وقام في النصف الثاني من القرن الثالث في خلقيس «مجدل عنجر لبنان» يمبليخوس 
الور ا ا ا و ا ور ق و ق 
رومة ودرس الرياضيات على آناتوليوس» وعاد إلى بلاده يعلم في أبامية وفي مجدل عنجرء 
فقال بصدور الموجودات بعضها عن بعض» ورأى أن آفلوطين حين سمى الواحد الأوحد 
خيرًا بالذات فقد حبسه بصفة فوضع فوقه واحدًا غير معين ووضع بعده العالم المعقولء 
فأصبح لديه حدودٌ ثلاثة» وجعل العالم المعقول ثلاثة حدود أيضًا: العقل» والصانع» 
وبينهما القدرة الإلهيةء وجعل للعالم الاستدلالي ثلاثة حدود أخرى: الاب والقوة والفهم.“ 


من أفلاطون إلى ابن سیناء للدکتور جمیل صلیباء ص٤۲-٠٠.‏ 

.Henri, P., Enseignement de Plotin, Bull. Acad. Belge. Lettres. 1937, 310ff 
.Bidez, J., Vie de Porphyre, Ghent, 1918 '* 

.Bidez, J., Jamblique et son Ecole, Rev. Etudes Grecques, 1919, 31ff '* 
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الفصل الثاني 


ظهور النصرانية وانتشارها 


e :‏ ۹ب.م 


الرسل والتلاميذ والإخوة 
توفي السيد في السنة ٠١‏ بعد الميلادء وتابع أتباعْة الطقوس الإسرائيلية الشائعة آنئذء 
فتعبدوا قي هيكل سليمان» وتجمعوا في زوفت وکانوا جمیعھم یھودًا من ا 
الوضيعة تجمعوا من آورشليم ومن الجليل ومن سائر آنحاء قلطن کان بعضهُم من 
يهود البونط ومن قبدوقية و وليه ولوان :كان يتوم بعضٍ اليهود العرب 
أيضًاء وکانوا يعقدون ا ی سافان ا وه فوا ها 
قويةء ویتناولون في E‏ طعامًا مشترگا. وكانوا رُس وتلاميدً بالنسبة لمعلمهم وإخوة 
بالنسبة للمحبة المتبادلة بينهم. ولم يعتبروا أنفسهم في هذه المرحلة الأولى مذهبًا خاصًا 
من مذاهب اليهود ولا كنيسة من كنائسهم. والكنيسة في عرف اليهود آنئذ جماعة قليلة 
من اليهود» يتعبدون مستقلين عن الجماعة الكبرى. 

ولا نعلم عدد المسيحيين في هذه الفترة الأولى من تاريخهم بالضبط؛ فهم مائة 
وعشرون في الفصل الأول من سفر أعمال الرسل» وخمسمائة في الفصل الخامس عشر من 
رسالة بولس الأولى إلى آهل كورنثوس» وثلاثة آلاف بعد عظة بطرس الأوى» ثم خمسة 
آلاف في الفصل الرابع من سفر الأعمالء وذلك بين السنة ٠١‏ والسنة ۳۷ بعد الميلاد. وليس 
لدينا من الأدلة التاريخية الواضحة الراهنة ما يُمَكُننا مِنْ وصف نظمهم وصفا كام 
ولكن هنالك ما يدل على تقدم الرسل الاثني عشر بينهم» وعلى تقدم التلاميذ السبعين بعد 
هؤلاء» وهنالك أيضًا ما يدل على وذ كلمة بطرس ويوحنا بن زبدي ويعقوب أخي الرب» 


الروم 


وكان يعقوب بموجب رواية القديس يوسيبيوس' نافذ الكلمة محترمًا جدَّا؛ نظرًا لرّهده 
وورعه الشديد» أكنب الركبتين من كثرة الركوع» لا يأكل لحمًا ولا يشرب خمرًاء وليس 
لدیه سوی رداءَ واحد. 

ومارس المسيحيون في هذه الفترة نفسها طقوسًا ثلاثة: المعمودية ووضع الأيدي 
والشركةء فكان على مستجد يقبل الدعوة أن يتعمد باسم يسوع المسيح وأن يُبارك بوضع 
الأيدي وأَنْ يُمارس الشركة وكسر الخبز." 

وجاء في القَصّْل الرابع من سفر أعمال الرسل أيصًا أنه كان لجمهور الذين آمنوا 
قلبٌ واحدٌ ونفش واحدة» وأنه لم يكن أَحدٌ يقول: إن شيتًا من أمواله له» بل كان عندهم 
کل نشيءَ مشترگاء وآنه لم یکن يهم آحد محتاجا لأن كل الذي كانوا أضحاب حقوؤل أو 
بیوت کانوا يبیعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرْجُل الرسل» فكان يوزع 
عل کل واحد کما یکون له احتیاج. 


اليهود 


وعلى الرغم من تمسك المسيحيين الأرّلين بالناموس والأنبياء؛ عمد بقول السيد: إن السماء 
والأرض تزولان ولا يزول حرف واحدٌ أو نقطة واحدة من الناموس؛ فإن كرزهم بيسوع 
مسيكًا أخرجهم في نظر اليهود على الله والناموس» واشتد نشاطهم وكثر عددهم» فشكاهم 
الصدّيقيون إلى المجمع وطلبوا إلى رئيس الكهنة أن يوقف الرسل» ففعل» ثم طلبهم إلى 
اللجمع» وقال لهم: ألم نوصكُمُ ألا تعلموا بهذا الاسم؟ فأجاب الرسل: ينبغي أن يُطاع الله 
أكثر من الناس» إن إله آبائنا رفع يسوع رئيسًا ليعطي إسرائيل التوبة ومغفرة الخطايا! 
فلَمّا سمع أعضاء المجمع ذا القول كنعو رانو آن يقتلوهم» فقام غمالائيل الفريسي 
وأوصى بالاعتدال» فاكتفى المجمع بجلد الرْسُل ثم أطلقهم» فخرج الرسل فرحين وعادوا 
إلى التبشير» وحوالي السنة ۳١‏ بعد الميلاد طلب المجمع إسطفانوس للمثول أمامه بتهمة 
التجديف على موسى وعلى اللهء فقال في الدفاع عن نفسه قولّه المأثور: «يا قساة الرقاب أنتم 


١‏ المؤرخ الأول للكنيسة وأسقف قيصرية (۳۳۹-۲۱۰ب.م). 
فقبلوا كلامه واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف نفس» وكانوا يواظبون على تعليم الرسل 
الشركة وكسر الخبز والصلوات» أعمال الرسل ۲: .٤١-٤١‏ 


ظهور النصرانية وانتشارها 


داقمًا تقاومون الروح القدس» اَی الأنبیاء لم يضطهده آباؤكم؟ أخذتم الناموس بترتيب 
ملائكة ولم تحفظوه.»" فصوا بأسنانهم وأخرجوه خارج المدينة ورجموه» فكان أول 
الشهداء. وظهر في هذه الآونة شاوول الفريسي (بولس فيما بعد)ء وكان يدخل إلى البيوت 
ويجر النساء والرجال من المسيحيين ويدفع بهم إلى السجن.“ 

وخثي أتباع إسطفانوس سوءَ العاقبةء وكانوا من اليهود اليونانيين قروا إلى 
أوطانهم في شرقي البحر المتوسط واستقاموا فيها كارزين مبشرينء وقام فيليبس في 
هذه الأثناء يشر في السامرة وفي ساحل فلسطين في غزة ويافه وقيصريةء فلقي فيها 
نجاخًاء وکان الرْسُل ‏ ولا سیما بطرس ویوحنا - يرقبون عمل فیلیبس فیقومون 
بزيارات رعائية خارج أورشليم؛ يتعرفون بها إلى المسيحيين الجدد مشددين عزائمهم 
ل الان ول فلن دق اا جر ا عن لح ال ي 
التبشير الأولى: فإن الرسل كانوا قد حصروا عملهم في أوساط اليهود مُتّبعين في ذلك قول 
السيد: «إلى طريق آمم لا تمضواء وإلى مدينة للسامريين لا تدخلواء بل اذهبوا إلى خراف 
بيت إسرائيل الضالة.»* ولكن العمل كان قد تَوَطََ - فيما يظهر - فبداً التبشيرٌ بين 
الأمم» ورای بطرس وهو في يافه أن الله يأمره ألا يقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس 
فقيل عة كرنلدوس قات( اإتطانة وال إو اه ل قل الر جو نل ف كل آم الذي 
يتقيه ويصنع البر مقبول عنده»" وانتقل الرْسّل بهذا من دور إلى دور ويدءوا يعملون 
ا ووا هران الام اخ واكرورا فالنتل اة ما 

وف الستة ١١‏ بعد الميلان. تول ”عرش اليهوة فطل رومة شروتاومن أغربة 
حفيد هيرودوس الكبيرء قأراد أن يستميلً الشعبَ إليهء فتظاهر بالتديّن وشرع يضطهد 
السيحيين اضطهادًا منظمًاء فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف» وإذ رأى أن ذلك يُرضي 
اليهود عاد فقبض على بطرس ورَجَّهُ في السجن» وكان ما كان من مر خروجه بأعجوبةء 
وتوجه إلى أنطاكية. 


" اعمال الرسل ۷: ١١-٣ه.‏ 
٤‏ الأعمال ۸: ۳. 


.٥ :۱۰ متی‎ 
.٠٠-۳٤ :۱۰ الأعمال‎ 


مرقس 0ا. 
* الأعمال ۱۲: .٠٤٠-١‏ 


۳١ 


الروم 


ء 


انطاكبة 


0 


وكانت آنطاكية آنئذ ثالثة مدن الإمبراطورية الرومانيةء ومركز الحكم والسلطة في سورية 
ولبنان وفلسطينء وكانت الجالية اليهوديةٌ فيها كبيرة يربو عددُها على خمسين ألهاء 
وكانوا يتكلمون اليونانية. ويعيشون عيشة اليونان ويكسبون الرزق بالاتجار. فلما 
شتت المسيحيون من جراء الضيق الذي حصل بسبب إسطفانوس» اجتاز بعضهم إلى 
الساحل اللبناني وقبرص» وحَلٌ آخرون في أنطاكيةء وکان بين هؤلاء قوم قبرصيون 
وقيروانيون» فلما دخلوا أنطاكية بشروا اليهود و«اليونانيين» بالرب يسوع» «وكانت يد 
الرب معهم فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب.»“ وجاءهم بطرس في السنة ٥٤ء‏ وآقام 
بينهم ثماني سنوات» ويعد أن اطمأن لعمله في أنطاكية وما جاورها آقام أفذيوس رئيسًا 
على كنيستهم» وذهب في السنة ٥١‏ إلى رومة» وعرف المسيحيون بهذا الاسم لأول مرة في 
أنطاكية. 


بولس 


وكان الشاب الفريسي شاوول بولس يتابع التفتيش عمن اعتنق النصرانية من اليهود 
ليوف بام ا اوی ا ا ر ا و و 
النصرانية في أوساطها اليهوديةء وما إن اقترب منها حتى «أبرق حوله نور من السماء 
قط غل الأرضن وسمحم ضرا قول ل ارول شاوول ا اذا هد8 ٠‏ فکان ما 
کان من أمر َنَصره» وكان قد ولد شاوول في طرسوس بين الخامسة والعاشرة بعد الميلاد 
وكان والده فريسيًا متعصبًا فجعل ابنه يدرس الشريعة والناموس» وأبعده عن المدارس 
اليونانيةء ويرجح رجال الاختصاص أن ما ناله شاوول من الفلسفة اليونانية جاءَ عن 
طريق الاحتكاك الشخصي بأبنائها لا عن درس وتعليم. ورحل شاوول وهو لا يزال حدثًا 
إ فرشل ف غاب ال الحة فاك عن غنالكل افغا ب إل أا وكان غمالفل 
من أكبر علماء الدين في ذلك العصرء ويستدل من كتاب «أعمال بولس» الذي يرقى إلى 
القرن القاتي :بعد ايلاد أن ولش كان مريو القامة مائ تح القص عوج اشاقن 


.۲١-۱۹ :۱۱ الأعمال‎ 
.٤:۹ الأعمال‎ ٠ 


۲۲ 


ظهور النصرانية وانتشارها 


أصلع الرأس» كثيف الحاجبينء أقنى الأنف. وجاء في رسالته الثانية إلى آهل مكورنثوس 
أو راع ك ف اة و كه ول م راف اه کان اد الط 
اعا خو شديد العاطفةء ثاقب النظرء واسع الخيال» مقدامًا. 

وبداً بولس عمله التبشيري بین يهود دمشق» فضجوا وطلبوا حبسه» ولکن إخوانه في 
النصرانية عاونوه على الفرار» فقضى ثلاث سنوات أو أكثر في البادية يتأمل رسالدّه الجديدة 
ويبشر العرب» ثم عاد إلى أورشليم يستغفر الرسل ويبشر في الأوساط اليهودية اليونانية. 
ولكن هؤلاء حاولوا قتله» فأشار عليه الرسلٌ بوجوب الابتعاد والإقامة في طرسوس مسقط 
رأسه» وكانت الدعوة قد لقيث نجاحًا في أنطاكية - كما سبق أن آشرنا فذهب 
كبير المسيحيين فيها برنابا إلى طرسوس» وجاء ببولس إلى أنطاكيةء فتَعَاوَنَا في الخدمة 
(۲٤-9٤ب.م).‏ 

وكان بين المسيحيين في أنطاكية جماعة من التجار» فجمعوا مقدارًا من امال ووضعوه 
تحت تصرف بولس وبرنابا لأجل التبشيرء فقاما برحلة تبشيرية إلى قبرص وآسيا الصغرى 
(٥٤-۷٤ب.م)»‏ ولقيا بعض النجاح» ثم عادا إلى أنطاكيةء فعلما فيها أن الرسل لم يرضوا 
عن أعمالهما التبشرية؛ لأنهما N E E‏ وثنیین لم یختتنوا. وکانا یریان 
أن دمن الفتاهل ق مل هذه الو لك كق التضرافة قحد هون مح فد 
إلى أورشيلم (١٠ب.م)»‏ وبحثا أمر الاختتان قأیدهما بطرس وعارضهما يعقوب» ثم تم 
الاتفاق على أن يمتنع المؤمن غير المختتن عما ذبح للآصنام وعن الدم والمخنوق والزنىء 
«فإن حفظ نفسه منها فنعمًا يفعل ويكون معاف.»"" وعاد بولس وبرنابا إلى أنطاكية. 

وقام بولس بعد هذا برحلتين تبشبريتين الثانية والثالثة. وشملت الثانية -٥١(‏ 
۲ب.م) غلاطية وفيليبي وال وأثينة وکورنٹوس وإفسس وأنطاكية» وشملت 
الثالثة (۳٠-۸٠ب.م)‏ إفسس وكورنثوس وبعض جُرّر الأرخبيل اليوناني وصور وعكة 
وقيصرية فلسطين فالقدس» وكان بولس يبشر اليهود أولا فالوثنيين» فيلقى صعوبات 
واحدة لم تتغير: إما مقاومة عنيفة من بعض الأوساط المتمسكةء يهودية كانت أو وثنيةء 
وإما تحريضًا منْ تجار المواشي المحَدة للذبح في الهياكل أو من تجار الأصنام» ولكنه كان 
يتغلب عليها بشجاعته وصبره وإيمانه» وقدر له - في هذه الآونة - أن يكسب عددًا من 


Vig: ۱۱ 
.۳٠-۲۲ :۱١ اعمال الرسل‎ 


۲۲۳ 


الروم 


E E E EGE ETA‏ ت 
کک الخدمات»ء ويين تیموثاوس ويرصن الطبيب وبريسلة. 


وما إن ر ي ا حتی ثار ثائر ار ا به وجروه و خارج الهيكل واا 
قتله» ولكن الجنود تدخلوا وسَاقوه إلى الحبس» واتهمة اليهودُ اویش الوت ي 
الصو فأبقاه کک الروماني في السجن سنتين متتاليتينء ولح بولس پان رفع 
قضيتَةُ إلى القيصر؛ لأنه يتمتع بحقوق المواطن الرومانيء فكان له ذلك وأرسل إلى رومة في 
السنة ٠١‏ بعد الميلادء فأوقف ف ك اة ال ورات كر ماك ماع تيون 
ويرجح آنه قضى شهيدًا في السنة ٠٤‏ مع بطرس وغيره من ضحايا نيرونء ويعتقد البعض 
نه لم يلق حتفه قبل السنة .1٦‏ وجاء في التقليد أنه أطلق سراحه - بادئ ذي بدء - وأنه 
بشر في إسبانية وآسية قبل أن يقتل في رومة في السنة 11. ولكنه قول ضعيف. 
يوحنا 


وليس بين الرسل الآخرين مّن نعلم عنه شينًا بقدر ما نعلم عن يوحناء فإننا نجده حوالي 
السنة 1۷ في إفسس محبوبًا محترمًاء ويبداً دوميتيانوس اضطهاده فيقاسي يوحنا عذاب 
الزيت الحامي ويخلص بأعجوبة لينقل إلى جزيرة باتموس محكومًا عليه بالأشغال الشاقة 
فكت فوا روا زوا ل اطا مرا كي غود ار قاا اقل اى فشن فبا بال 
مجدداء مۇشا متاودا إنجيله قي السنة ٠١‏ بعد الميلاد. 


مرقص وتوما وغبرهما 

ومما حفظه لنا التقليد ودؤنه القديش يوسيبيوس في تاريخه أن مرقس الإنجيلي سس 
كنيسة الإسكندرية ولقي حتفه فيهاء وذلك في السنة 1۲ أو 1۸ بعد الميلادء ومما يُروى 
أيضًا أن القديس أندراوس أسس كنيسة القسطنطينيةء وأن القديس توما بشر في فارس 
والهند وأسس كنيسة الرها. وعلى الرغم من اجتهاد صديقنا المرحوم إغناطيوس رحماني 
بطريرك السريان الكاثوليك؛ فإنه لا يمكننا القول معه إن كنيسة الرها أسست في عهد 
السيد المسيح بناءً على طلب ملكها العربي أبجر الخامس الذي اتصل بالسيد طالجًا الشفاء 
من مرض ألم به. ومما جاء في التقليد أيضًا أن القديس كوارتوس أحد التلاميذ السبعين 
سس كنيسة بيروت. 


٤ 


ظهور النصرانية وانتشارها 


ولم ترق مباحتٌ أفلاطون كثيرًا في عين اليونان ولم تعجبهم حكمة أرسطوء بل صبث 
عقولهم على نوع من الفلسفة يكسبهم هناء المعيشة وراحة البالء فنادى زينون الصوري 
بالفضيلة غايةٌ للحياة يستوي لديها الألم واللذةء وعلم أبيقوروس أن الخيرَ الأعظمَ هو 
اللذة. سواء أكانت عقليةٌ َم جسدية شرط ألا تخرج عن دائرة الفضيلة. وشاع قصة 
أهميروس أن آلهة اليونان كانت في لأضل لوا را ألهوا بعد وفاتهم وصدق الناس 
E N) SE AANA OSE NE a‏ 
محظورًا على أحد أن يصرح بما كان يُكِنهُ قلبه نحو الآلهة مهما كان اعتقادةُ فيها. 

وكان السوادٌ الأعظمٌ من الشعب اليوناني غير متعلم» وكان لا بد لهم من آلهةء 
فمالوا إلى تكريم الآلهة الشرقيةء فاجتازت الديانة المسيحية من بلاد إلى بلاد في سهولة 
ويه ولم فتوضن لدان الوا لقي ا الفككن وره الخاض ةوك 
تعد الغياد بالسعادة التقة: وإنهق اليم الر انى ت كما سيق أن أغرةا ك إل 
بقن مق مشت فة لوان اساب الاي الفكة ركه لأف اسن 
والفقراء المساكين, وكثر عدد هؤلاء وساءت أحوالَهُم وثاروا وتمردواء فجاءهم بولس الخيّام 
E a‏ البشر مرددًا تعاليم السيد: «تعالوا 
AoE EEE E E a AA E‏ 


الدولة الرومانية والنصرانية 


وكانت الدولة الرومانية قد بسطت سلطتها على جميع أنحاء حوض البحر المتوسط 
وربطت أجزاء إمبراطوريتها بشبكة واسعة من الطرقات وفرضت شرائعها ولغتهاء فبلغ 
بذلك عالم البحر المتوسط درجة من التوحيد لم يبلغها من قبلء وبهذا التوحيد سهلت 
رومة انتشار الدين الجديد. ولكن كبار الرومانيين لمسوا في 2 هذا الدين نفسه خطرًا 
يهدد سلامة الدولة» وتفصيل هذا أ ن اليونانيين والرومانيين لم يفرًقوا بين الوطنية والدينء 
فا مواطن عندهم کان مواطدًا بقدر اشتراكه في التعبّد لإله المدينةء وباتساع فق المدينة 
الا کل وا 

فلما تم لرومة بَسْط سلطانها في حوض البحر المتوسط, اعتبر رجالها إلهتهم 
رومة إلهة الإمبراطورية بأسرهاء وبهر أوغوسطوس رعايا رومة في الشرق بقوته وتدبيره 
وعظمته» فرأوا في شخصه مخدَصًا إلهيًّا يمنع الحروب ويْوَطّد السلم» وهو ما تنص به 
جملة نقوش في نواحي متعددة من آسية الصغرى ترقى إلى القرن الأول قبل الميلاد. 


Yo 


الروم 


و ل ا ذس التاق ق اة الصرى ل ا من ها فاا 
هيكلد خاصًا لعبادة رومة وأوغوسطوسء ورأى أوغوسطوس في هذا الأمر خبرًا له ولرومة. 
فشجع عليه رعاياه ونقله إلى الغرب» فظهر في ليون مثلا في السنة ١١‏ قبل الميلاد مذب 
لرومة ولأوغوسطوس معًاء وقام مثله في السنة ٠‏ بعد الميلاد في مدينة كولون» ونشأث 
في جميع آنحاء الإميراطورية أخويات دينية سياسية دعيت الواحدة منها أوغوسطالية. 
وكانت تقيم الحلقات لأوغوسطوس وتترنم به وترقص» واتخذ هو لنفسه لقب الحبر 
الأعظمء"' وما كادت تنتظم أمور هذا الدين الإمبراطوري الجامع حتى أخذ رسل المسيح 
وتلاميذهُ يبشرون بإله لا إله إلا هو تجسّد وولد من مريم العذراء» وصلب وتألم ومات 
من أجل البشرء وقام وصعد إلى السماء ليدين الجميع» ولو حصر الرسل والتلاميذ عملهم 
في الأوساط اليهودية لَمَا َنَبةَ الرومان وتيقظواء ولكنهم بشروا «الخليقة كلها» وحملوا 
eA U E a DOE Ol As‏ 


الاضطهاد 


ويجدرٌ بالقارئ أن يذكر فيما يتعلق بالاضطهاد أربعٌ حقائق؛ أولا: أن المؤرخين يُشيرون 
عادةٌ إلى عشرة اضطهادات بين السنة ٠٤‏ بعد الميلاد والسنة ٠٠١‏ سنة البراءة. وثانيًا: أن 
الاضطهاد أجري بموجب تشريع خا صدر عن الإميراطور نيرون في السنة ٠٤‏ وقضى 


ك 


بألا يكون أحد مسيحبًاء“" وثالتًا: أن الاضطهاد لم يكن داثمًا عامًا شاملًد. ورابعًا: أنه لا 


يمكن تحديدٌ عدد الضحاياء ويجوز القول إنهم كانوا كثرًا. 
وفي عهد نيرون (٤٥-1۸ب.م)‏ اتهم المسيحيون بإحراق رومة سنة ٤٠ء‏ فكان ما 


2 


کان من شتی آلوان العذاب» واستشهد الرسولان بطرس وبولس. ویری بعضهم ن بولس 
قضى حوالي السنة 1۷. وفي أيام دوميتيانوس (١۹1-۸ب.م)‏ على إثر ثورة اليهود حلٌ 
بالمسيحيين دور آخرُ من العذاب؛ فاستشهد في رومة عددٌ من الأشراف لأول مرةء وذاق 
يوحنا الإنجيلي آلام الحرق بالزيت الحاميء» وثفي إلى جزيرة باتموس» واستشهد تيموثاوس 
في آسيا الصغرىء» وألقي القبض على آقارب السيد في فلسطين ثم أطلق سراحهم» وجاء 


.Pontifex Maximus 


.Non Licet esse christianum "‘ 


۳1 


ظهور النصرانية وانتشارها 


دور تریانوس (۱۱۷-۹۸) فلقي أسقف آورشليم القديس سمعان حتفه مصلوبًا »)٠١۷(‏ 
وقضى أسقف أنطاكية إغناطيوس الشهير في رومة في السنة نفسهاء وأعدم كثيرون في 
بيثينية ومقدونيةء وكتب طيباريوس حاكم فلسطين إلى الإمبراطور يقول: إن المسيحيين 
في آنطاكية ازدحموا مستمیتین في سبیل الرب» وفي عهد آنطونینوس »)۱١۱-۱۳۸(‏ في 
السنة ٠٠١‏ استشهد بوليكاربوس أسقف أزمير ومرقس أسقف أورشليم» وقضى في رومة 
حوالي السنة ٠٠١‏ القديس يوستينوس النابلسي الفيلسوف المعلم» وذلك في عهد مرقس 
آوريليوس. 

واستشهد في أيام هذا الإمبراطور نفسه أيضًا بوبليوس أسقف أثينةء وحكم على 
كثيرين بالعمل الشاق في المناجم واهتم سبتیموس سویروس )۲٠۱۱-۱۹۲(‏ لانتشار 
النصرانية في مصرء فملاً السجون بالنصارى ودقع ببعضهم إلى الجلادين في الإسكندرية 
وببعض إلى الحيوانات المفترسة في مدرج قرطاجةء ولكن خلفاءَه أباطرة السلالة السورية 
اللبنانية لم يَقَتفوا أثره في شيء من هذاء بل قام أحذهُم سويروس ألكسندروس يحاول 
إفشاء يكل لاد امتح ق رو هة وحاء فلتو من العرتى (6 (2۹۲٤‏ بلاط ويهادن 
فل ل كف اموي 2 اى كرد حه اكان ف الان وا نات ان 
يمثلوا أمام رجال السلطة في وقت محدد ليقدموا الذبيحة لشخص الإمبراطور» فارتد 
عن الدين الجديد عددٌ من الأغنياء والوجهاء واستشهد في سبيله عددٌ كبيرٌ من المؤمنينء 
وبين هؤلاء أوريجانيوس اللاهوتي الفيلسوف الذي سجن في قيصرية فلسطين وعذب 
فيها ومات من جراحه في صور ٤(‏ 0 وألكسندروس أسقف آورشليم» وبابيلاس سقف 
آنطاكية» ونسطوريوس سقف مجدو. 

ولاحق الإميراطور فاليريانوس )۲٠٠-٠٠۳(‏ الزعماء المسيحيين والكهنةء فأمر هؤلاء 
في السنة ٠٠۷‏ أن يقدموا الذبيحة للآلهة الوثنية وحرَّم على المسيحيين الاجتماعٌ في المقابر 
ولات الا ا ن اعدا ع اه ان و مون ا 
من المؤمنين وهم يصلون في سرداب سلاريةء فماتوا خنقا. واستشهد سيكستوس أسقف 
رومة وكبريانوس أسقف قرطاجةء واستشهد في فلسطين الإخوة الثلاثةء وفي قبدوقية 
الطفل كيريلوس» وفي الإسكندرية عددٌ كبيرٌ من المؤمنين. 

وأعظْمٌ الاضطهادات وأفظَّعُها ما جاء منها على يد ديوقليتيانوس الإمبراطور 
(٤۲۸-١١٣ب.م)‏ ويَصْعُبٌ القول في حقيقة أسبابهاء فلم يكن لهذا الإمبراطور شيءٌ 


۲۷ 


الروم 


من شدُوذ نیرون أو دومیتیانوس» ولا کان ظنودًا ولا قاسیًا ولا متدیدًا أو داعيًا لدین جدید 
کأورلیانوس. وقد انقضی على حُكمه عشر سنوات قبل آن بدا بالاضطهاد» ولیس لدينا من 
النصوص ما نستطيع معه أن نتوسع في الاجتهاد مطمتئنين» ولكن هنالك أمران لا بد من 
الإشارة إليها؛ أولهما: أن ديوقليتيانوس الإميراطور آراد أن يعيد إلى الإميراطورية وحدتها 
ومناعتها. والثاني: آنه كان يعاني الصعاب في وقف البرابرة عند الحدود» وقي كبت عدوه 
ك انان و اي ف اغا السو اة عامل فق ادال وط ج 
هة اوخوا أ القت اة کات فد دلت قاری وان الانونة کان ت 
إليها بصلَة قوية. 

ولم يكن بإمكان ديوقليتيانوس أن يبيد جميع المسيحيين ويقطع دابرهم؛ لأنه لو 
فعل أجعل مناطق ومناطق في الشرق قفرا من السكان» فآثر - فيما يظهر - تدمير 
الكنيسة وإخفاء معالمها وتحقبر المؤمنين والهبوط بهم إلى أسفل الطبقات. وهكذاء نراه 
في الرابع والعشرين من شباط سنة ٠٠١‏ يأمر بمنع الاجتماعات المسيحيةء وبتخريب 
الكنائس» وحرق الكتب» وينُكُرّان الدين المسيحيء مُوعدًا الأشراف المسيحيين والوجوه 
والأعيان بالّلع والإذلالء مهددًا الوضعاء بالحبودية المؤبدة. 

ثم عاد في السنة نفسها فأمر بسجن الكهنة وبإعدامهم إن هُمْ ابوا أن يشتركوا في 
الذبيحة الوثنية. وزاد فأمر بوجوب ثكران الدين الجديد» فكانت مذابح ومذابح لم ينح 
منها إلا الأقاليم الغربية التي كانت آنئذ في عُهدة قسطنس والد قسطنطين الكبيرء ويقال 
إن الفضل في ذلك يعود إلى زوجته الأولى هيلانة التي كانت قد تقبلت النصرانية قبل 
زواجها منه. 

ويقول القديس سيبيوس المعاصر: إن الرءوس بترت في العربية «البادية المتاخمة 
للشام»» وإن السيقان قطعت في قبدوقيةء وإن المؤمنين عُلّقوا على الأخشاب بين نهرين 
وأشعلت تحتهم النيران. ومما يقوله أيصًا: إن عُمّال ديوقليتيانوس قطعوا الأنوف والآذان 
ا اون 

والثابث الراهنْ في عرف البشر أجمعين أن الاضطهاد يُقَوّي النفوس ويشدد العزائم» 
ALN NES GENA E‏ 
والدعايةء ويزوده بمُثّل عُليا يُفاخر بها ويّسعى لتحقيقهاء ولیس أبلغ أثرًا في 
الحماسة الدينية وتحويل الغيرة على الدين إلى تناع على المراكز وإحداث aM‏ ن 
تكرشن,الدنن سناسا وخعلة دنار رسا 


۸ 


ظهور النصرانية وانتشارها 


النظام والتنظيم 


وكان السيد - كما سبق أن أشرنا - قد انتقى الرسل الاثني عشر وألحق التلاميذ الاثنين 
والسبعين» وفي السنوات الأولى بعد وفاته تَذَمَرَ اليونانيون اليهود المسيحيون من العبرانيين 
المسيحيين اليهود «أن أراملهم كن يُغفل عنهن في الخدمة اليومية.» فدعا الرسل جمهور 
التلاميذ وقالوا: لا برضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائدء فانتخبوا أنتم سبعةٌ منكم 
مشهودًا لهم فنقيمهم على هذه الحاجة» ففعلوا فصلى الرسل ووضعوا عليهم الأيادي 
A AS‏ ق وا ن ن ال 
الرسل عن كهنة يُشرفون على الأعمال الخيرية ويجلسون مع الرسل للتشاور وحلّ بعض 
المشاكلء" وإذا تتبعنا بولس في رحلاته التبشيرية نجده ينتقي لكل كنيسة يؤسسها 
شمامسة لخدمتها ومجلس كهنة لإدارتها وقيْمًَا أعلى يمثله فيها كتيموثاوس وطيطس 
ولوقا وغيرهم» ونجده يبقى على صلة بهذه الكنائس جميعها يوجهها ويحل مشاكلها. 
وكان طبيعيًا جذًا أن يخلف الرسول في رئاسة كل كنيسة يؤسسها ممثلَهُ الأعلى فيهاء وأن 
يكون لهذا الخليفة سلطة مستمدة من الرسول المؤسس. والواقع الذي تؤيده النصوص 
أنه منذ منتصف القرن الثاني كانت قد انتظمت كل كنيسة مهمة حول رئيس لها دعي 
أ ول ف را و E E‏ 
حول كنيسة عاصمتها تكتل المدن في تلك الولاية حول العاصمةء وتهيأت لأسقفِ كَل 
عاصمة من عواصم الولايات زعامة على غيره من أساقفة ولايته. 

وفي غلب الأحيان نجد أساقفة الكنائس التي كانت مبعث الحركة في عهد الرسل 
يتقدمون على غيرهم من أساقفة الولاية أو الولايات المحيطة بهم» شأن أساقفة رومة 
في إيطاليةء وأساقفة قرطاجة في أفريقية الشماليةء وأساقفة الإسكندرية في مصر وليبية 
والحبشةء وأساقفة آنطاكية في سوريا ولبنان وفلسطين وغيرهاء وأساقفة كورونثوس 
في اليونان وما جاورها. أما في آسية الصغرى فإن كثرة الكنائس التي فاخرت بشرف 
الانتساب إلى الرْسّل قد حالتُ دون َرَعُم كنيسة واحدة على جميع الكنائس. 

وكان طييعا أيضا أن نفدم أسقف رومة عل غرة من الأساقفة لاه كان أسقف 
عاصمة الإمبراطورية وخليفة الرسولين بطرس وبولس» وهو ما يُجمع عليه علماء الكنيسة 


.٩-١ :٦ الأعمال‎ ° 
log ۱ 1 


۳۹ 


الروم 


إجماعًاء ولكن هؤلاء يختلفون في صلاحيات هذا الأسقف» فالكاثوليكيون منهم يرونه مطلق 
الصلاحية والسلطةء خليفة السيد على الأرض منذ أوائل تاريخ الكنيسة. ويستدلون على هذا 
بالآية: «أنت الصخرة»» وبأآقوال الآباء الأقدمين كالقديس إقليمنذوس الروماني والقديس 
إغناطيوس الأنطاكي والقديس إيرينيوس اليوناني» وغيرهم. والأرثوذكسيون منهم يرون 
في الصخرة صخرة الإيمان ويرون في أقوال القديسين ما يوجب تقديمًا في الكرامة لا في 
السلطةء ويحتجون بورود كلمة 1۳ةماء ذإ في هذه الأقوال عند الإشارة إلى صلاحيات 
أسقف رومةء وهذه الكلمةٌ تعني: في رأيهم التصدّر في المجالس لا السلطات المطلقة.٠٠‏ 

وقدس المسيحيون في عهدهم الأول السبت لا الأحد» ولم يصبح الأَحدُ يوم الرب قبل 
القرن الثانيء وكانوا يشتركون جميعًا في عشاء واحد مرة في الأسبوع أو أكثر» فيستمعون 
لقراءة الأسفار وينتهون بعد العشاء بقبلة المحبة «الأغبة». وكان على المؤمن أن يمتنع عن 
التقبيل إذا شعر باللذةء وكان على المؤمنات أن يسترن شعورهن بغْطًاء أو أن يقصصن 
شعورهن إذا استثقلن الغطاء. وكانوا إذا اجتمعوا للصلاة استمعوا لقراءة الأسفار للعظة 
اة واف ف عماة رار و ج وخا ووا وان الاه و 
المتقدمين بينهم يفسر هذه النبوءات على ضوء الدين والخلاص. 

وقبيل انتهاء القرن الثانى اتخذت العبادة المسيحية شكلد منظمًاء مع ما في ذلك 
القراد اك لواف الست الل وبقي هذا النظام معمولًا به على سبيل العُرف 
حتی صَاعَهُ القدیس باسیلیوس الکبیر (۳۷۹-۳۲۹) والقديس يوحنا الذهبي الفم 
»)٤۰۷-۳٤۷(‏ فتبلور وأخذ شكله الحاليء وثمة خدمة خاصة بيومى الأربعاء والجمعة في 
آثناء الصوم يعود الفضل في إعدادها إلى القدیس غریغوریوس الذيالوغوس »)٤١١-۳٤۰(‏ 
ونجد المسيحيين الأولين يقولون بالأسرار الثلاثة: المعمودية والتناول والكهنوت» فالسبعة: 
المعمودية والمسحة والتناول والتوية والكهنوت والزيجة والزيت المقدس» وعني المسيحيون 
لذن بالؤش لاهم :قالوا 'بقيامة الجفت فمارسوا طقوسا معينة لهذ و الغاية .ونون 
الإكليروس الدفن بإشراف منهم. 

ولا يختلف اثنان - فيما نعلم - أن المسيحيين الأولين كانوا مثال التقوى والصلاحء 
وأن الإيمان بالمسيح» وبقرب عودته ليدين الأحياء والأموات كان أعمق آثرًا في نفوس 
أهل ذلك العصر من الإيمان بالآلهة القديمةء وأن الرسل بلغوا النجاح حيث أخفق كبارُ 


.Adv. hear III: (propter potentiorem principalitem), Epître 65, 4: (principatum) 


ظهور النصرانية وانتشارها 


الفلاسفة. ومما يّجدر ذِكْرُهُ بهذه المناسبة أن الآباء المؤسسين حرّموا الإجهاض وقتل 
الأطفالء وأنهم موا اللقطاء وعمّدوهم باسم الرب وربوهم على نفقة الكنيسةء وأنهم حضوا 
المؤمنين على العفة والبتولية وأساغوا الزواج لمن خشي العنت فقط. وأنهم لم يرضوا عن 
زواج الأرامل ولم يأذنوا بالطلاق إلا بين الوثني والنصرانية. 

ومما يُثبت استقامة المسيحيين الأولين وصلاحهم شهادات أنفسهم: 
فبلينيوس الأصغر وجد نفسه مضطرًا أن يقول للإميراطور تريانوس: إن المسيحيين 
عاشوا عيشة مثلية مسالمة» وقال غاليانوس العالم: إنهم توصلوا إلى درجة من ضبط 
النفس وسمو الأخلاق أصبحوا بعدها لا يقلون عن الفلاسفة الحقيقيين في شيءء وآدى 
الشعور بينهم بالخطيئة وبقرب انتهاء العالم ومجيء الديان؛ إلى رغبة في الطهارة وإلى 
اجتناب كل لذة من لذات الجسد. فكبحوا شهواتهم بالصوم ورياضة الجسم على العذاب» 
وصدفوا عن الموسيقى والمآكل الشهية والحمامات الساخنةء وأرسلوا الشعور واللَحَى. 


آثار المسيحيين الأولين 


وحدّث السيد ولم يدّون» وآثر المسيحيون الأولون السماع على القراءةء ولا عجب» بيد أن 
ظروف التبشير قضت بالتدوين» فا لمؤمنون تفرقوا منذ السنين الأولى وتباعدواء واليونانيون 
وغيرهم ممن دخل في الدين الجديد لم يكونوا يفهمون الآرامية؛ فكان لا بد من التدوين 
وأقدم ما دون إنجيل متى» والإنجيل لفظ يوناني معناه البشری» ومتی عشار يهوديٰ 
تبع السيد وأصبح أحد الرسل الاثني عشرء ويستدل من آقوال بعض الآباء كإيريناوس 
ولا سيما بابياس )٠۳١(‏ آن متى تولى تبشير اليهودء فكتب إنجيله لهم بالآرامية» وذلك 
بينما كان بطرس وبولس يعملان في رومة »)٥٠٥-٠١(‏ وفي تضاعيف هذا الإنجيل ما يدل 
على أنه كتب لليهود» فهناك سند طويل يصل نسب السيد بداود املك وثمة تفاصيل 
کل ل ر ا کک ی کک و ل 
وبقيت ترجمته إلى اليونانية. 1 

وكان بطرس يجهل اليونانية ولا يعرف سوى الآراميةء فلما قضت الظروفٌ بذهابه 
إلى رومة وبإقامته فيهاء استدعى إليه يوحنا الذي كان يدعي مرقس ليترجم له بين 
الرومانيين وسكان رومةء ومرقس هذا هو - في الأرجح - ابن مريم التي آوت المسيحيين 
ف متها ي القذين ف اة جه اليل وقد كين ن الذي أشي الف الأض حا 


٤١ 


الروم 


الخامس عشر من إنجيل مرقس: «وتبعه شاب لابسًا إزارًا على عريه فأمسكه الشبانء 
فترك الإزار وهرب منهم عريان.» 

وكان مرقس من يهود قبرص يتكلم اليونانية ويقراً ويكتب فالتحق ببرنابا وبولس» 
وبعد وفاة الأول انتقل إلى رومة ليعمل مع هامة الرسل» ودؤّن سيرة السيد بطلب من 
أفل رومة بين الشكة 8هر والسة 1٠‏ وذلك اسنها من قم تطرفن يفون زيادة و 
نقصان» ویقول القدیس بابیاس إن مرقس کتب جمیع ما تذگره» ولکن لیس بالترتیب 
الذي اتبعه السيد في أعماله وأقواله» فبطرس الرسول تكلم بحسب ما دعت إليه الحاجة 
ودونما تقيد بتسلسل الأحداث. 

وفي السنة ٠٤‏ بعد الميلاد ساد الأوساط المسيحية الموجهة شعو بالحاجة إلى سبرة 
مرتبة منظمةء مكتوبة بلغة واضحة مضبوطة» وبأسلوب رائق جذاب» يستهوي العقولء 
وينشط الهمم» وكان بينهم رجلٌ عالمٌ ولد في أنطاكيةء ونشاً فيهاء وتعلّم الطب وعمل 
به» فأشاروا عليه بالأمر» فاطلع على ما کتبه مَنّی ومرقس» وسمع وتحرّی» ولعله اتصل 
بالسيدة نفسها وأخذ عنهاء وكان قد رافق بولس في رحلاته وفهم منه أشياءَ وأشياء 
فجاء إنجليه تاريخًا رسميًاء وأثرًا أدبيًاء هو لوقا الطبيب الذي شار إليه بولس في رساظه 
مرارًاء وكان قد جاء رومة بصحبة معلمه فرأى هذا أن توجه الكلمة إلى الأوساط العالية 
في رومة ون تحبب إليهاء فظهر هذا الإنجيل بحلته القشيبة بين السنة ٠٤‏ والسنة ۷٠‏ 
بعد الميلاد. 

ومن هنا - في الأرجح - قول القديس إيريناوس: إن إنجيل لوقا هو إنجيل بولس» 
ويرى رجالٌ الاختصاص علاقة وثيقة بين هذا الإنجيل وبين سفر أعمال الرسل من حيث 
جوهر الرسالة واللغة والأسلوب» فينسبون سفر الأعمال أيضًا إلى لوقا الطبيب» ولا كانت 
أخباره تنتهي عند السنة 1۳ إلى ٠٤‏ فإنهم يرون أنه كتب في هذا الوقت نفسه. 

ومن آثار هؤلاء المسيحيين الأولين رسائل بولس الرسول إلى آهل رومية وكورنثوس 
وغلاطية وإفسس وفيليبّي وكولوسي وثيسالونيكية» ثم رسائه إلى تيموثاوس وتيطس 
وفيليمون» وجميعها دون ما بين السنة ٠۲‏ والسنة ٠١‏ بعد الميلادء وفيها الشيء الكثير 
من شرح رسالة السيد وتفصيل العقيدةء فأما الرسالة إلى العبرانيين فقد تكون له وقد لا 
تكون» ومن هذه الآثار التي تركها المسيحيون الأولون رسالة يعقوب أخي الرب وأسقف 
أورشليم» وهي تصور شدة إيمانه وسمو أخلاقه» ورسالتا بطرس الأولى والثانيةء ورسائل 
يوحنا الرسول الثلاثء ورسالة يهوذا. 


۲ 


ظهور النصرانية وانتشارها 


ويُجمع علماء الكنيسة بفرعيها الرئيسيين الأرثوذكسي والكاثوليكي على أن الإنجيل 
وا و المعلومات الجغرافية التي وردث في هذا الإنجيل 
عن القدس وفلسطين كما يرون في شدة العاطفة التي تضمنها نحو شخص السيد؛ ما 
يؤيد التقليد الموروث أن كاتب هذا الإنجيل وسفر الرؤيا هو يوحنا الحبيب نفسه» كتب 
سفر الرؤيا في آثناء إقامته الجبرية في جزيرة باتموس بين السنة ٩۲‏ والسنة ٩1‏ وكتب 
الإنجيل بعد انتقاله إلى إفسس بين السنة ٩١‏ والسنة ٤٠١٠ء‏ وكان يوحنا قد أشرف على 
نهاية عمر طويل» وسَمحَ انتقادات الفلاسفة» ولس بعض الشذوذ في العقيدةء فجاءت 
كتابته فلسفية مسيحية دون فيها ذكريات شخصية صدر فيها عن حب خالص للسيد. 
وما زالت عباراتة المملوءة حبًا وعطفًا تهز القارئ حتى يومنا هذاء «وهو أيضًا الذي اتكأً 
على صدر السيد وقت العشاء وقال: يا سيد من هو الذي يسلمك؟» وهو أيصًا ذاك الذي 
قال عنه يسوع مخاطبًا بطرس: «إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجىء فماذا بك؟» 

هذا وليس لدينا من آثار هؤلاء المسيحيين الأولين أثر ماديٰ 2 ما حفظته جدران 
مدافن رومة من صور الصلبان والحمام وجذوع النخل وغصون الزيتون والأسماك 
وجميعها يعود إلى القرن الثاني» وليس بينها ما يستوجب الإيضاح سوى السمكة» وهذه 
كانت تذكر ف الأوساط المسيحية الأولى بالآية: «يسوع المسيح ابن الله المخلص» وتفسير 
هذا مرده إلى العبارة اليونانية: 50)6۲ Christos "heou Ui0s‏ esousا‏ فمجموع الحروف 
الأولى من هذه الكلمات اليونانية يشكل اللفظ اليوناني ء-ا-1-11»-1 ومعناه السمكة. 


Al 


الفصل الثالث 
الدولة الساسانية 


م.ب٣‎ ۴ Y٤ 


دمهید 


ونظرًا لترامى أطراف المملكة السلوقية من الهند إلى سواحل بحر إيجه؛ صعب ضبط 
شئونهاء فنهضت ولايتها النائية وأعلنت استقلالهاء فاستقلت الهند أولا بزعامة تشندرا 
غوبته في السنة ۳١۷‏ قبل الميلاد؛ أي بعد الفتح الإسكندري بعشر سنوات فقط ثم 
استقلت فارس وما يليها بزعامة الأمير الفرتى السكيثى أرساس الأول في السنة ٠٠٠١‏ 
قبل الميلاد. ولا نعلم الشىءَ الكثير عن هذه الدولة الفرتية؛ إذ تكاد مراجِعُنا الأوليةٌ 
تنحصر في ما تبقى من نقود ملوكهاء وأحدث ما وصل إليه رجال الاختصاص هو 
أن هؤلاء الفرت كانوا إيرانيين كسائر العناصر الإيرانية لا يختلفون عنها بشىء إلا 
ببداوتهم وفروسيتهم وشجاعتهم المتناهية قي الحرب» وماشى ملوك الفرت غيرهم من 
ملوك عصرهم في تقبّل المدنية الهلينيةء فتكَرًا بالألقاب اليونانية واستعملوا اللغة اليونانية 
في سك نقودهم» فوصف مثراداتوس الأول وبعض خلفائه أنفسهم بالألقاب نفسها 
التي َلَقَبَ بها زملارّمُم ومُعاصروهم في أنطاكية والإسكندرية" وهنا تجبٌُ الملاحظة أن 
الشعب والحكومة تكلموا البهلوية وكتبوا بها وبالآراميةء وامتدث سلطة ملوك الفرت من 


.Philhellene, epiphane, evergete, dikaios ` 


الروم 


الفرات حتى الهند ومن بحر قزوين حتى المحيط الهندي» وأشهر ملوك الفرت أرساس 
الأول (١٠٠-١۷٤۲ق.م)‏ وأرساس الثاني والثالث (۷٤۱۹1-۲ق.م)‏ ومثراداتوس الأول 
(١۱۷-١۱۳ق.م)‏ وخسرو أو أرساس الخامس والعشرون (۱۰۷-١١١ب.م)‏ وآخرهم 
آرتبان الخامس أو آرساس الثلاثون (١۱۰٠۲-٣۲۲ب.م).‏ 


قیام الدولة الساسانية 


وکان ن نظام الحكم في الدولة الفرتية إقطاعيًا في أسسه يرتكز على زعامة بعض الأسر وعلى 
و ا و ر و ارات و ر ا الین حکموا مقاطعة 
فارس من إصطخرء" وكانوا مُحَافظينَ» مستمسكين بتقاليد فارس القديمةء مُؤّثرين لغتها 
واللغة الآرامية على اليونانية - كما يستدل على ذلك من نقودهم - وفي السنة ۲٠۲‏ 
بعد الميلاد قام بابهاغء أَحَدُ أشراف هذه المقاطعةء بثورة محلية أوصلتّه إلى الحكم فيهاء 
وقام ابنهُ أردشير في السنة ۲۲١‏ بعد الميلاد بثورة كرّى» وواقع أرتبان الخامس آخر 
ملوك الفرت في الثامن والعشرين من نيسان من تلك السنة نفسها في هورميزداغانء 
فتغلب عليه ودخل طيسفون عاصمة ملکه منتصرًاء ولم يَهْض وقتٌ طویلٌ حتی دانٹ له 
مقاطعات الفرت جميعها: ميدية وسيستانة وخراسان ومرجيانة وأرية. واعترف بسيادته 
الك ف نادان و اوتاب اسمن ذلك وة ا اة عة ال اسان أا 
الأجداد واتخذ لنفسه لقب شاهنشاه»ء وتعريبه ملك الملوك» وكان يدعى بالآرامية ملكان 
ملكه» ولا تزال النقوش القائمة بالقرب من إصطخرء كنقش رجب ونقش رستم» تظهر 
E Jê E SAS GA N Se OE LE ge E‏ 
الباقية هذه العبارة: «خادم مزدة.» 

وهكذا تميزت الدولة الساسانية الجديدة منذ بداية عهدها بدَمَسّكها بالدين القومي 
وتعاونها مع رجاله» والدین القومي هذا هو دين مزدة أو زورواستر ورا شت» قال 
بنزاع دائم بني الخير والشرء وبوجود فئة من ااا اا ا 
الكائنات الشريرة؛ لتفسد عليها عملها. ومقّل الخير في هذا الدين شخص إلهي مزدة أف 
أ واه رن الك وكا به ماك أل الو مراي ول ااي 


.Persepolis " 


1 


الدولة الساسانية 


فيه آهریمان ¿ الشيطانء وکان على كل إنسان أن يختار أحد أمرين: إما أن يملا نفسه من 
الصلاح والنور» أو أن يُقيم في الشر i‏ وأي الأمرين اختار فقد كان لا بد له من 
دينونة في المستقبل» وزورواستر مؤسس هذا الدين عاش حوالي السنة ألف قبل الميلاد 
وطاف يبشر الشعب الإيراني بديانته أعوامًا عدةء وحافظ على احترام النار الآرية كرمز 
محسوس للصلاح والنور» وأوصى بالمحافظة على إيقادها بحيث لا تنطفئ. 1 

وانتظمٹ e‏ كهنة مزدة في عهد الدولة الساسانيةء فكان بينهم الكاهنُ العادي 
«آلموغان»» وکان على عدد من هؤلاء في كل مقاطعة رئيش دعي «موباذ»» وکان على کل 
ھؤلاء = بدورهم - رئيس أعلى أطلق عليه لقب «موباذان موباذ»» وکان بين أعمال 
أردشير الأول مؤسس الدولة أن نقح كتاب الحكمة الإلهية «الفيستة» (الزند)» وجمع ابنه 
وخلفه شابور الأول مجمعًا دينيًا نقح الشرائع الدينية وأَقَرَّاء وأوجب العمل بهاء وكان 
القول المأثور بين رجال الفرس آنئذ: إن الدولة والكنيسة شقيقتان لا تنفصلانء فلا دولة 
بدون كنيسة ولا كنيسة بدون دولة. وأصبح واجبًا لازمًا على الشاه أن يتسلم تاجه من يد 
زميله الكبير رئيس كنيسة الدولة الموباذان مبا 

وعظمت شوكة الشاه الساساني ففاقت سلطة زميله الأرساسي» ويقي النظام 
الإقطاعيّ ساتَدًا في البلادء وبقي النفوذ الأعلى في يد سبع عائلات إقطاعية من الأشراف كما 
كان الأمر ف عه الأرسامين ولك هذا الفقرذ ؤذاك الإقطاع أصضبحا خاضعان خذخوعا 
تامًا لمشيئة الشاه» وضبطت إدارة الولايات وأصبح حكامها المرازبة خاضعين لتفتيش 
متصل من قبل الحكومة المركزيةء وكان يجب على الشاه الساساني الإيراني النزعة؛ أن 
یحکم بلاده من إصطخر المدينة الإيرانية ولكن علاقاته السياسية قضت عليه باتخا 
نقطة آقرب إلى حدوده الغربيةء فعاد إلى طيسفون العاصمة الأرساسيةء وجعلها مقرًا له 
وقاعدة لحُکمه. 

وادعی أردشیر و الدولة أنه مُتَحَدّرَ من هكافيش صدر الأسرة المالكة الأول 
وجد قورش الأول» وزعم اأ ن له حقا في حُکُم جميع آسية الغربية ومصر؛ لأنها خضعث 
شا کو ی ا و کے کی اا وده کو لارا انو 
والشاهنامه الفردوسية؛ أن الساسانيين أحفادٌ لداريوس» فلا غرو إذا رأينا هؤلاء يحاربون 
رومة وريثة الإسكندر وخلفاءّه ليسترجعوا ما اغثّصب منهم اغتصابًا. 

وعني الساسانيون بالخيل عناية فائقة جاءَّت في طبيعة الأمور؛ لأن أواسط آسية 
موطن الخيل وبلادٌ الدروع والنصال» وأصبح جيشهم جيش خيالة في قلبه وجناحيه» ولم 


۷ 


الروم 


يدربوا المشاة ولا نظموهم ولا سلحوهم بأكثر من ترس من الجلد. وكان تكتيكهم - في 
غالب الأحيان - يقوم على حشد خَيّالة القلب حشدًا متراصًا بقوةء وعلى دَفع هذا الحشد 
ھی کرای عاف ا قر مرک الو ا ل وکا وان 
داثمًا بحفظ قوة من الفيلة في ساقة الجيش يدفعون بها إلى نقاط معينة في الجبهة عند 
لكات 

وكان الفارش الساساني يرتدي درعًا من الحديد أو البرونز تَعْطّي جسمه بكاملهء 
ويلبس حصانه مثل هذه الدرع (التجافيف)» أما تركيب هذه الدروع فمن قطع مستطيلة 
من الفولاذ أو البرونز طول الواحدة منها عشرون سنتيمترًا وعرضها خمسةء ويعلو هذه 
الدروع عند العنق زيق من الحديد أو البرونز يغطي العنق والرأس» ثم تعلو هذه كلها 
خوذة من الحديد مزينة بأوشحة من الحرير الملون. وكان الفارس الساساني يَستعين بقناة 
طولها متران وسيف طويل وقوس ونشاب وفأس فولاذيةء يعلقها في طرف خوذته إلى وراء. 

وتدل بقايا بعض هؤلاء الفرسان في الصالحية عند الفرات أن حمائلهم كانت مرصعة 
باليشب الصيني» وكان القائد الساساني فبيل بدء القتال يذهب إلى قرب ماء فيسكب 
فوقه قليلًد مما يحمل من الماء المقدس ثم يرمي النبلة المباركةء وعلى الأثر يصفٌ جيشه 
للقتال ويأمر بالنفخ في الناي الفارسي والناداة بالعبارة البهلوية «مرد ومرد»» ومعناها 
«رجل لرجل»» وكان يتكرر هذا القتال الفردي قبل التحام الجيشين» وكان الجيش يسمى 
جندًاء كل جند يتألف من عدد من الدرفشات» والدرفشة من عدد من الفشتات» وكان على 
رس کل جند» جند سالار. 

SRS E gE ENN AS OAKEY ESR 
بعد الميلاد طرد تيريداتس الثانيء ملك أرمينية وعميل رومة» من‎ ٠٠١ مرةء ففي السنة‎ 
بلان ةوا فام كله موا خا ف كا اة فاون كب قال ر اتون الدراطوي ق اة‎ 
عند الرها وأَرَهُء ثم تابع الفتح فدخل أنطاكية وطرسوس وقيصرية قبدوقيةء ولكنه‎ ٠ 
ر وة وها هة ار مي ليون اة بن قات اا الاش‎ 
الذي أسره شابور عند الرهاء فقد لقي حتفه أسبرًا عند الفرس» وقام من أسر معه من‎ 
الجنود بأعمال عمرانية في فارس أشهرها جسر جند شابور» وظهر ماني ودعوته» وكثر‎ 
ا ر‎ LEE OE E Î 
كما أوضحناء فبقي الفرات ردحًا من الزمن وهو الحد الفاصل بين الدولتين.‎ 


۸ 


الدولة الساسانية 
ماني ودينه الجديد 


هو ماني بن بابك وَل في «ماردين من أعمال بابل» في السنة ٠٠١‏ بعد الميلادء وى 
ا مو ر ف الام واو ى اة 2 
ايلاد وعلَّم وبشر في طيسفون أولء وخص شابور بإحدى رساله الأولى» وقال بسببين 
أصليين: النور والظلام» وبظروف ثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبلء والنور والظلام عند 
ماني كائنان مستقلان منفصلان منذ الأزل» ولكن الظلام غزا النور في الماضي وأصبح 
بعض النور ممتزجًا بالظلام» وهذه هي حالةٌ عالمنا في الحاضرء ثم يخلص ماني إلى القول 
أن لا بد من تنقية النور من هذا الظلام؛ كي يعو النورٌ والظلام إلى الانفصال التام كما 
بدا والله هو سيد عالم النور والشيطان سيد عالم الظلامء وعندما غزا الظلام الثور لم 
يستطع سيد النور أن يستعين بالغرانيق الخمسة: الفهم والعقل والفكر والتفكّر والإرادة؛ 
لأن هذا الغزى كان مقاجئًا لهاء قذعرت واضطربت. 

فخلق سيد النور أم الحياة التي ولدت الإنسان وسلّحه بالعناصر الخمسة: النور 
والرياح والنار والماء والهواءء ليستعين بها في محاربة الظلام» هذا بعض ما قاله ماني 
عن الماضي» فأما في الحاضر فإن قوى النور - بحسب عقيدته - قد أرسلت النبيين بوذا 
وزورواستر» ثم يسوع وهو آهم الجميع» والعالم عنده ينتهي في المستقبل بثوران هائل 
وشقوظ غظي افيصحن. الصالخون :ف الفضا أعله لكان يهبطون إل ظلك داف 
ويرى رجال الاختصاص الذين وفقوا إلى درس ما بقي من رسائل ماني في تركستان وقي 
كتاب الفهرست لابن التديم. وف آوراق البردي في مضي أن المانوية تفرعت عن المسيحية 
لا الوثنية؛ وخصوصًا لأن ماني اعترف بصحة الأناجيل الأربعة ورسائل بولس الرسولء 
وقال إنه البارقليس المنتظر. ٠‏ 

وانتظم المانويون في «كنيسة» واحدة مؤلفة من طبقتين: المنتقين المصطفين 
والمستمعين» وکان على رأسها ‏ بادئ ذي بدء ‏ رسل اڻنا عشر» ثم تلامیذ ستون 
ثم أساقفة وكهنة وشمامشة ورهبان؛ .وكاتوا يجتمعون في كل أحد للصلاة والترتيل 
وقراءة الأسفارء وقد انتشرت تعاليم ماني في بابل أولا ثم في سورية وفلسطين والعربية 
ومصر وأفريقية الشماليةء وكان بين الذين آمنوا بها القديس أوغوسطينوس الشهيرء فإنه 
واظت فل دزنها والحمل بها تع سنوت متوالبات انقرف لاني ف فاردن واواسا 
اسا وك نها سانو( رجات س واتماع اولك كهنة مز فارمر امه 
التعاليم مقاومةٌ شديدةء فاضطر ماني أن يغادر فارس إلى الكشمير فتركستان فالصين. 


۹ 


الروم 


وتوف شابور الأول في السنة ۲۷۲ وتوف ابنه وخلفه هورمزد الأول في السنة ۷۳٠۲ء‏ 
وتولى العرش بعدهما بهرام الأول» فظن المانويون أَنْ سيْتاح لمعلمهم أن يعود إلى وطنه 
ويعيش بآمان وحريةء ولكنه اعتقل وخُوكم وصّلب وسلخ جلده وحشي قشا في السنة 
٥‏ بعد الميلاد. 


AM 
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بهرام الثاني (۲۹۳-۲۷7ب. م( 

وأهم أخباره أنه كان شجاعًا نشيطًاء فحارب رومة في عهد كاروس الإميراطور ولکنه علب 
على أمره فتراجع أمام الرومان حتى طيسفون» وتوف كاروس فجأةء فتقهقر الرومان 
بدورهم» ولكن بهرام لم يستطع استغلال الموقف؛ لاندلاع ثورة في ولاياته الشرقية أشعَلَها 
أخوه هورمزد؛ فصالح الرومان في السنة ۲۸١‏ على أن يستولوا على أرمينية وما بين 
النهرين» وهب إلى خراسان يُنازل أخاه فأخضعه وعين ابنه ولي عهده بهرام واليّا محله 
ومنحه لقب «ساغان شاه»» وکانت قد جرت العادة = فيما يظهر - أن يلقب ولي العهد 
ملا على آخر ما افتتح من الممالك أو على أَمَمٌ الولايات. 


بهرام الثالث ونرسي الأول (۲۹۳-٠١٣ب.م)‏ 


وتولى العرش بعد بهرام الثاني ابنه بهرام الثالث» لم يطل ملكه - فيما يظهر - أكثر من 
أربعة أشهرء فإن نرسي عمه الأكبر وابن جده شابور الأول اغتصب الملك اغتصابًاء ودخل 
نرسي في حرپب ضد رومة فاحتل أرمينية وتوغل في سورية الشماليةء ولكن ديوقليتيانوس 
الإمبراطور آمدّ غلاريوس القيصر بالسلاح والرجال» فانتصر على نرسي انتصارًا باهرًا في 
أرمينية وأسر حرم الشاه وأولاده» ثم تابع الزحف حتى استولى على طيسفون العاصمة 
في السنة ۲۹١‏ بعد الميلادء وأرسل نرسي معتمدًا من قبله أبهربان يفاوض الرومانيين في 
أنطاكية» وأرسل ديوقليتيانوس السكرتير الإمبراطوري سيقوريوس بروبوس" يفاوض 
ويوقع» فَمٌ الاتفاق على الاعتراف بسلطة الشاه في ما بين النهرين وبحماية رومة على 
أرمينيةء وجعلت نصيبين مركرًا للعلاقات التجارية بين الإمبراطوريتين. 


.„Sicorias Probus 


الباب الثاني 


أصل الدولة ومنشآها 


الفصل الرابع 


قسطنطين الكبير و القسطنطبنية 


قسطنطن الأول الكبير 


هو قسطنطبن بن قسطندیوس کلوروس 110۲15 18ا٣5‏ من زوجته هيلانة» ولد 
في نيش من أعمال يوغوسلافية حوالي السنة ۲۸١‏ بعد الميلادء وقد اخثلف في أصل والدتهء 
فهي إما أناضولية بلقانية في بعض المصادرء أو سورية رهوية في البعض الآخر. 

نشا قسطنطين في نيقوميذية في حاشية الإمبراطور ديوقليتيانوس» والتحق بالجيش 
في الخامسة عشرة من عمره» وأظهر شجاعة وبأسًا وحنكة ودرايةء فرقي إلى رتبة قائ في 
الثامنة عشرةء وكان أن استقال دیوقلیتیانوس وتولی غلاریوس مکانه» ففصل قسطنطین 
عن الجيش وأبقاه في مَعِيَتّه لتعلّق الجند به واستبسالهم في سبيله» ولتخوفه مما قد 
ينتج عن هذه السيطرة على الجُّند. ويروى أن غلاريوس حاول إهلاك قسطنطينء فأمره 
بمصارعة أسد مرةء وجبار من السرامتة مرة أخرى» ولكن قسطنطين نجا من المحنتينء 
ثم استدعاه والده قسطنديوس قيصر فالتحق به» وكان قد تولى الحكم في غالية وإسبانية 
وبريطانية. 

وكان قسطنطين طويل القامة ضخم الجثة» ممتلئ البدن سمين الأطراف» كبير 
الى عا ا : فت رة مافي الغ ركه كان و الرقت فت ن 
الانقياد كثير التخليء ا اه ا ر ار د وك حه 
سرعة البادرة وشدة الغضب» وجاء أيضًا أنه كان متواضعَّ النفس وشديد الكبرياء في آن 


معًا. 


الروم 
أخباره الأولى 


وأراد ديوقليتيانوس الإمبراطور أن يجعل جُلوس الإمبراطور أمرًا مدنيًا لا علاقة له 
بالجيش» فجعل للدولة الرومانية إمبراطورين وجعل لكل منهما قيصرًا يعاوثهُ في 
الحكم ويحل محله عند الوفاة أو اعتزال الوظيفةء وطَبّق هذا النظام الجديد» فجعل 
مكسيميانوس إمبراطورًا يشاطره الحكم وحكم هو الشرق متخدًا نيقوميذية قاعدة له 
وحكم مكسيميانوس الغرب وجعل قاعدته ميلان» ثم نصب غلاريوس قيصرًا يحكم إيليرية 
واليونان ومقدونيةء وآقام قسطنديوس كلوروس أبا قسطنطين قيصرًا حاكمًا على غالية 
وإسبانية وبريطانيةء فلما استقال الإمبراطوران ديوقليتيانوس ومكسيميانوس في السنة 
۰٥‏ تول الحكم بعدهما - بموجب النظام الجديد - كل من: غلاريوس في الشرق 
وقسطنديوس في الغرب» وعين الإمبراطوران الجديدان قيصرين جديدين: سويروس على 
إيطالية وآفريقيةء ومكسيميانوس على سورية ومصر. 

ثم توفي قسطنديوس الإمبراطور الغربي في السنة ٠٠٠١‏ في يورك من أعمال بريطانية. 
فة اب طن التظام الكي واعلن فة فخا عل اة وإساتة اة 
ولم يَرْص الحرس في رومة عن غلاریوس فنادَوا بمکسنتیوس بن مكسيميانوس إمبراطورًاء 
وعادث شهوة الحُكم إلى قلب مكسيميانوس الوالد المستقيل. فأعلن نقسه إمبراطودًا أيضًّاء 
وأصْبَح للدولة الرومانية أباطرة ثلاثة وقياصرة ثلاثة. وثار جُنود سويروس عليه فقتلوه 
فعین غلاریوس قیصرًا جدیدًا محله یدعی لیکینیوس» وقبض على مکسیمیانوس في 
مرس ف ال ۴١١‏ فل بام فظو ف ال 0 ورف غلار ون 8 فة 
السنة نفسها مِنْ مَرَّض أَلّمّ به» ثم زحف قسطنطين على إيطالية وقهر مكسنتيوس في 
SE PS Ds SS Gy SB O‏ 
ساكسة رويرة عند الصخور الحمراءء' وغرق مكسنتيوس في نهر التيبرء فلم يبق في 
الميدان سوى قسطنطين وليكينيوس» فحكم الأول الغرب وحكم الثاني الشرق» ثم شجر 
الخلاف بينهما في السنة ۳٠١‏ فاضطر ليكينيوس أن يتنازل عن إيليرية ومقدونية وآخية 
lS aE E NT SINS SEAN GS ES)‏ 


Saxa Rubra `‏ وهى Primaporta‏ الحالية. 
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قسطنطين الكببر والقسطنطينية 


وخلقيدونية واستسلم في نيقوميذيةء فأمر قسطنطين بقتله» فقتل في السنة ٤٠ء‏ وهكذا 
أصبح قسطنطين حاكم الإمبراطورية الفرد. 


موقفه من النصرانية 


والشائع الذي دونه المعاصرون" هو أن قسطنطين في شفق ليلة من ليالي حربه ضد 
مكسنتيوس في خريف السنة >٠١‏ شاهد فوق قرص الشمس الجانحة إلى المغيب صليبًا 
من نور مكتوبًا عليه: «بهذا تغلب»»" وأن السيد ظهر له في أثناء تلك الليلة حاملًد هذه 
الشارة نفسها موصيًا إياه باتخاذها راية يهجم بها على العدوء وتنص هذه المصادر أيضًا 
علی أن قسطنطین استدعی أرکانه عند فجر الوم التاليء وقصُ علیهم ما رای وأمر باتخاذ 
الصليب شعارًاء وراية قسطنطين هذه التي أصبحت فيما بعد راية دولة الروم» كانت 
تتألف من صليب تنسدل من عارضته الأفقية قطعة من الحرير المزركش بالذهب المرصع 
بالحجارة الكريمة تحمل صورة قسطنطين وولديه» ويعلو الصورة إكليلٌ من ذهب في 
وسطه مونوغرام السيد المسيح. 

ومما جاء في المصادر المتأخرة أن قسطنطين تقبل سر المعمودية بعد انتصاره على 
مكسنتيوس في السنة ۲٠۲‏ نفسهاء ويرى العالم الإفرنسي جول موريس الاختصاصي 
في المسكوكات البيزنطية القديمةء أن لا بد لقسطنطين أن يكون قد تعمد آنئذ لظهور 
مونوغرام السيد المسيح على مسكوكاته ولاهتمامه وعنايته بالنصارى بعد ذلك» ولأسباب 
أخرى لا مجال لذكرها هنا فلتراجع في مظانهاء* ويرى غير هذا العالم من رجال 
اللختضاضن أيضا أن ليله صحف وان الراجع.الأرلية فة غامضة وأن فسطنطن 
بقي وثنيًا طوال حياته وأنه لم يتقبل النصرانية إلا على فراش الموت." 


.Lactantius, De Mortibus Persecutorum; Eusebius, Constantini, I, 38-40 " 
.N HOC SIGNO VINCES ھکذا في الأصل اليوناني وفي المراجع اللاتينية:‎ " 

.Labarum “ 

.Manrice, Jules, Constantin le Grand, 30-36 ° 

„Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 48 ` 
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الروم 
براءة ميلان 


وسواء تقبل قسطنطين المعمودية فور انتصاره على خصمه في رومة في السنة ۳٠١‏ أم على 
فراش موته؛ فانه ما کاد رتب اا رومة حتى انتقل إلى ميلان في مطلع السنة ١١١؛‏ 
لیجتمع بزمیله لیکينيوس» وکان هذا قادمًا إلى ميلان ليتزوج منù‏ تسطؤٰiدıة Constantia‏ 
أخت قسطنطینء > وبقي الإمبراطوران شهرين كاملين يَشتركان في ميلان في أفراح العُرس 
ویتشاوران في al‏ الدولة. 

کان قاروس لاور ق ادن فل وفاته في السنة ۳١١‏ براءة صفح فيها 
غا ف الم حون م مالفا امو الول وا حقهم الشرعي في ممارسة دينهم: 
«وللمسيحيين أن يستمروا في الوجود. وأن ينظموا اجتماعاتهم» شرط ألا يلوا بالنظام» 
وعليهم - بناءً على تسامحنا وتعطفنا ‏ أن يصلوا إلى إلههم ليسعد ظروفنا وظروف 
الدولة وظروفهم.»" ورأى الإميراطوران المجتمعان أن يُشْدَّدَا في تنفيذ هذه البراءةء فكتب 
كل منهما إلى عمّاله بوجوب السهر على التنفيذء ولدى عودة ليكينيوس إلى نيقوميذية» كتب 
إلى حاكمها في الثالث عشر من حزيران سنة ۳٠١‏ أن يبيح للمسيحيين - ولغيرهم أيضّا ‏ 
العبادة كما يشاءون؛ وذلك ليصبح كل إنسان حرًا في أمر عبادته»“ ورد للمسيحيين الأبنية 
والكنائس التي كانت قد صودرت من قبل» وفي خريف السنة ٠٠١‏ آحيا قسطنطين أوامرَ 
أسلافه الأباطرةء فحرَّم التبشير باليهودية والدعاية لهاء" ثم بعد سنة وجد نفسه في ميلان 
اک لينظر - هذه المرة - في أمر الدوناتيين فيحكم عليهم» وفي أول آذار من السنة 
۷ نلقاه في سرميوم في إيليرية يُعلن ابنيه كريسبوس وقسطنطين الأصغر قيصرينء 
وذلك في الوقت نفسه الذي أعلن فيه زمیله لیکینیوس ابنه لیکینيانوس قيصرًا أيضاء 
ونراه يتقبل - بهذه المناسبة - الحرفين اليونانيين «خي» و«أيوته» فيأمر بنقشهما على 
ر التق اة غه وقذان ال عن سا و قر اق ا لوا 
وف السنة ۳۲٢‏ بعد تغلّبه على زميله ليكينيوس» نراه يتخذ لنفسه علم اللبّاروم الشهير 
المشار إليه آنفاء فيظهر على رس هذا العلم المونوغرام المسيحي المذكور. 


.Lactantius, De Mortibus Persecutorum, 34: 4-5 
.Eusebius, Historia Ecclesiastica, vii, 9-10 

.Lactantius, Op. Cit., 48, 4-8, Eusebius, Op. Cit., X, 5, 6-9 ^ 

.Cod. Theod., XVI, 18, 1 ° 
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قسطنطين الكبير والقسطنطينية 
وعلى الرغم من هذا كله استمرت سياسة الدولة الرومانية الدينيةء هى نفسها التي أَقَرْثُ في 
ميلان سنة ۲٠۲‏ سياسة سامح وتساى بين جميع الأديان» واستمر الإمبراطور قسطتطين 
ا ی یه 
الرعايا بعد انتصاره على خصمه ليكينيوس آنه وإن يكن قد انتصر بمعونة إله المسيحيينء 
فإنه لا يكره أحدًا أن يذهب مذهبه» وأن لكل من رعاياه أن يتبع الرأي الذي يراه." 

واخلف الأخبار المستحيون ف هذه الآونة واختصضموا واتضل :خلافهم بالقشاوسة 
الرفان اقرا فاضطر قطن الك أن فكل ف الو كه كان كو اة 
الأعظم ورأسها فمن واجبه أن يُحافظ على الأمن وحرية العبادة. ثم إنه كان يعطف على 
النصرانية ويَعترف بفضل إله النصارى - كما أشرنا ‏ وكان قد سبق له مثلُ هذا عند 
ظهور الدوناتية في أفريقيةء ولكن الانشقاق الذي آئ إلى تله الشخصي هذه المرة كا 
اشد خطرًا بما لا يقاس مما حدٿ في ولاية أفريقيةء فإنه حادث هدد السلم في ا 
الشرقية. 

وتفصيل الأمر أن آريوس ۸۲١8‏ أحد قساوسة مصر وراعي كنيسة بوكاليس فيهاء 
قال بخلق الابن وخلق الروح القدس» فأنكر بذلك ألوهية المسيح» وأثار عاصفة هوجاء من 
الانتقاد والاحتجاج شملت العالم المسيحي بكامله. ولسنا نعلم الشيءَ الكثير عن آريوس 
ا و ا ا كل فال اف الب وف اعت 
رسائلّةُ ولم يبق منها إلا مقتطفات يسيرة جاءث في بعض الردود عليه» ولا سيما ما كتبه 
القدس اٹناسيوس الكبين ولولا تعلق ا مۇرخ يوسیبیوس به لما حفظت رسائل قسطنطین 
عنه. وقد يكونْ لما أورده القديس أمبروسيوس أهمية خاصة لأنه اطلع - فيما يظهر - 
على تقارير الأسقف هوسيوس الذي اندب للتحقيق في قضية آريوس قبيل انعقاد المجمع 
المسكوني الأول. 

وهال قسطنطين أمرٌ هذا الانشقاق» وكان يجلٌ أسقفًا إسبانيا يُدعى هوسيوس» وهو 
الذي سبق ذكُرْهُء وكان هذا شيحًا جليلد محترمًاء فاستدعاه قسطنطين إليه وأنفذه إلى 
الإسكندرية ليتصل بحبرها ألكسندروس ويّصاح الحال. وكتب إلى كل من آلكسندروس 


.Eusebius, Vita Constantini, I, 48-60 `° 


oV 


الروم 


وآريوس فيها بوجوب التآلف ونبذ الخصام» وألمع إلى وجوب طاعة الرئيسء كما شار إلى 
«أن الاختلاف العقائدي أمر فلسفيّ دقيق لا يستوجب ذلك الاهتمام.» ولكن هوسيوس 
أخفق في الإسكندرية وعاد إلى نيقوميذية وقصد إليها كل من ألكسندروس وآريوسء 
واقترح هوسيوس كَقَدَ مجمع مسكونيّ يضم جميع أساقفة النصرانية للبت في قضية 
ريوس» فقبل الإمبراطور اقتراحه» ووجه الدعوة إلى جميع الأساقفة في الإمبراطورية 
الرومانيةء جاعلًد تحت تصرفهم وسائل النقل الرسميةء وعبّن نيقية مركز الاجتماع بدلا 
من نيقوميذية عاصمة الدولة الموقتة؛ لانحياز أسقف نيقوميذية إلى آريوس ولعطف 
قسطندية عليه. 

ولبّى الدعوة عددٌ غير قليل من الأساقفةء مائتان وخمسون في رواية بوسيبيوس› 
ومائتان وسبعون في رواية افسيتاثيوس» وثلاثمائة في رواية أثناسيوس القديس» وثلاثمائة 
وثمانية عشر في رواية القديس هيلاريوس» وكان معظم هؤلاء من الولايات الشرقية. ودامت 
جلسات المجمع سبعة وتسعين يومًا بين العشرين من أيار سنة ٠٠١‏ والخامس والعشرين 
من آب من السنة نفسها. 

وجلس افسيتاثيوس بطريرك أنطاكية إلى يمين الإمبراطور» وكان قد اشتهر بعلمه 
ورسائله وتقواهء فافتتح المجمع بكلمة شكر رفعها إلى الإميراطور وبين فيها فضلّه على 
النصارىء وقام قسطنطين فألقى كلمة باللاتينية تُرجمت إلى اليونانية أشار فيها إلى 
جَمَال الدين المسيحيً» مستشهدًا ببعض أخبار السيد مؤكًا عله بمشيئة رب السموات. 
ثم طلب إلى المجتمعين أن يعودوا إلى الكتب ليوحدوا الصفوف» وخرج من المجمع تارگا 
الأساقفة في خلوة للعملء فتشاوروا برئاسة أحدهم» ولعله الأسقف هوسيوس صديق 
الإمبراطور» وظل قسطنطين يُتابع أعمالهم عن كثب» وفي الخامس والعشرين من تموز 
دعاهم إلى حفلة في قصره في نيقوميذية لمناسبة انقضاء عشرين سنة على تسأّمه الحكم» 
فاستقبلهم فيها حرس الإمبراطور مقدمين السلاح. 

واستمع الأعضاء إلى شكوى آلكسندروس الإسكندري» ثم إلى موقف آريوس من 
الثالوث - كما ظهر هذا الموقف في رسائله - فأيد آريوس عشرون أسقفًا وخالفه الباقونء 
وآقر الأعضاء دستور إيمان عُدّل في المجمع الثانيء فأصبح دستور إيمان المسيحيين أجمعين 
ولا يزال كذلك. وهو يسند إلى آلكسندروس وآثناسيوس الإسكندريين وهوسيوس الإسبانيء 
وتظى لجع ف منائل أخرئ كال غي القضح وا لخو وى شري فانرا أهسها 
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ما تعلق بنظام الكنيسة: فنص القانونْ الراب على أن الأسقف الواحد يجب أن يشترك في 
اختياره جميعٌ أساقفة الأبرشيةء فإن كان هذا مستصعبًا لضرورة قاهرة أو لبعد المسافة 
فلا بد من اجتماع ثلاثة معّا بعد اشتراك الغائبين في التصويت وموافقتهم كتابةء وحينئن 
يعملون الشرطونيةء أَمّا تثبيت الإجراءات في كل أبرشية فمنوطً بالمتروبوليت. 

وجاء في القانون الخامس: «لقد رأينا حستا أن تعقد مجامع في كل أبرشية مرتين 
في السنة؛ لكي ثبحث أمثال هذه المسائل باجتماع عموميّ من جميع أساقفة الأبرشية.» 
وقضى القانون السادس: «بأن تكون السلطة ف مصر وليبية والمدن الخمس لأسقف 
الإسكندرية؛ لأن هذه العادة مرعية للأسقف الذي في رومة أيضًاء وعلى غرار ذلك فليُحفظ 
التقدم للكنائس في أنطاكية وف الأبرشيات الأخرى.» وجاء في القانون السابع: «أنه جرت 
العادة والتسليم أن يكون الأسقفٌ الذي في إِليّة؛ (أي أوروشليم) ذا كرامةء فلتكنْ له 
التبوعية ف الكرامة 

وأيد قسطنطين هذه القرارات» وأمَرَ بوجوب تنفيذها والخضوع لهاء ونفى من 
الأساقفة كَل من امتنع عن الموافقة عليهاء ونفي الأب آريوس أيضًاء ومنح الإكليروس 
الملسيحي والعذارى والأرامل مبالغ محدودة كانت تؤخذ من دخل المدن لا من موازنة 
الدولةء ووهب الكهنة الضمانات نفسها التي كان يتمتع بها الكهنة الوثنيونء واهتم 
قسطنطين في هذه الآونة نفسها ‏ ولا سیما السنتین ۲۲١‏ و١۲٠‏ - للضعفاء فمنع 
تفريق عائلات الأرقاء عند اقتسام الأراضي» وحرّم مطالبة الكولوني بأكثر من طاقتهم» 
كما حرم مشاهد المصارعة المؤلةء وأمر بهدم بعض المعابد الوثنية التي اشتهرث بفسقهاء 
ومنها هيكل عشتروت في فقا لبنان» فقد جاء في ترجمة حياة قسطنطين ليوسيبيوس 
المؤرخ ما تعريبه: « لما استوى قسطنطين على منصة الملك رقب من سمو عرشه ما نصبه 
إبليس من الأشراك في فينيقية لصيد النفوس» فوجد من ذلك على هضاب لبنان - في 
موضع قفر لا تطرقه السابلة - معبدًا تحدق به غيضةء وكان المعبد قد أقيم لبعض 
الأصنام الدنسة يدعى الزهرة يتوارد إليه البغايا وهل الفجور» فأضحى بذلك أشبه 
بماخور منه بمعبلٍ دينيْ» ولم يتجاسز أحدٌ من أهل الفضل أن يدخل إليه ليتحقق صحة 
ما تناقلثّه الألسنُء بَيْدَ أن قسطنطين وقف على حقيقة الأمر فَرَأى من أخص واجباته أن 
قز ركان انرق التي فام اه بان تمو لك الق و كدرو امات 


0۹ 
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ويّتلفوا ما حمل إليه من الهدايا النفيسةء فأرسلت إلى أفقا فة من الجُند نفذوا أوامر 
الملك ولم يُبقوا ولم يذرواء وكان ذلك في السنة .٠٠٠‏ أما سكان أفقا فأمروا بأن يبارحوا 
مساکنهم فاستوطنوا بعلبك» '' 


القديسة هيلانة 


وفي مطلع السنة ۲۲١‏ قام قسطنطين إلى رومة؛ ليحتفل فيها كما احتفل في نيقوميذية 
بعيده العشرينء وأصدر في الثالث من شباط قانون الزنىء وأردفه في ول نيسان بقانون 
الخطف والاغتصاب وبقانون زواج اليتيم ولعله حرم السراري على المتزوجين في هذه 
الآونة أيضًاء ورأت زوجته فاوسطة أن تستغل محافظة زوجها على الآداب والأخلاق 
اتوت كرون اناهن فرعا ج وكان ق بل ارين ن الح وح ي ماين 
القتال - بمحاولة الاعتداء على عفتهاء فأماته والده مسمومًاء ثم اتهمت هى بدورها 
و ا وا ا واا کی ای وان 
قسطنطین يكرهه» فأمر قسطنطين بإماتتها هي أيضا خنقا بحمام ساخن. 

E E a a 
على القيام برحلة إلى فلسطين؛ للتبرك بزيارة الأماكن‎ ۲۲١ ثراءَ كبيرًاء فعزمث في السنة‎ 
المقدسةء وغادرت رومة في أواخر الصيف واتجهت شطر فلسطين بحرًا. وكان قسطنطين‎ 
قد فاوض مكاريوس أسقف آوروشليم في إقامة كنيسة لائقة بالسيد في جلجثة في أوروشليم‎ 
تكون أفضل الكنائس» فاستحثت القديسة الأسقف على إتمام هذا العملء فتم البناء قي‎ 
السنة ١٠ء وكان قد سبق للنصارى أن أقاموا في القرن الثالث بناءً مثمّن الأضلاع والزوايا‎ 
فوق الكهف الذي ولد فيه السيد في بيت لحم» فأضافث إلى هذا المثمن بازيليقة فخمةء‎ 
وفعلت مثل هذا عند كهف الصعود. وعند انتهاء هذا القرن الرابع بدا النصارى يتناقلون‎ 
خبرًا مؤداه: أن القديسة هيلانةء بعد تفتيش دقيق وعناءِ شديٍء وجدت ثلاثة صلبان في‎ 
وها ات أن شرف إل علي الس متا تت بوا جج مرن سا‎ 
وانتقث منها ذاك الذي شفى المريض» ولَدَى عودتها أذابت بعض مسامير الصليب في‎ 


„Eusebius, Vita Con. I, 55 `` 
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معدن خوذة قسطنطين الأول والآخر في لجام حصانه» كما أنها وزعت عود الصليب على 
کنائس عدة. 


آريوس ثانية 


ولم يتمكن المجمع المسكوني من استئصال بذور الشقاقء فالآريوسيون كانوا كثرًا تؤيدهم 
قسطندية خت الإمبراطور» ويقول المؤرخ صوزومينوس إن قسطندية أوصث آخاها 
وهي على فراش الموت بكاهن آريوسي كان قد أصبح معلم ذمتهاء وأن هذا الكاهن قدم 
يوسيبيوس الآريوسي أسقف قيصرية إلى قسطنطين الإميراطورء فتمكن الأسقف من إقناع 
الإمبراطور آنه لا فرق بين إيمان آريوس وإيمان المجمع» وأن الإمبراطور أعاد آريوس من 
منفاه وأرسله في السنة ٠٠١‏ إلى الإسكندرية."' 

وعاد الآريوسيون إلى العمل» فعقدوا مجمعًا في أنطاكية في السنة ٠٠١‏ وقطعوا 
افسيتاثيوس بطريرك آنطاكية وغيره ونفوهم بأمر قسطنطين. وقام آريوس إلى الإسكندرية 
فمنعه بطريركها أثناسيوس الكبير من الدخول إليهاء فاتهمه الآريوسيون بالتعاون 
مع مُطالب بالحكم على مصر وبدفع الضرائب إليه» فاضطر اثناسيوس أن يقصد 
السا للدفاع عن نفسه» فأصغى قسطنطين إليه وعفى عنه وسمح له بالعودة 
إلى الإسكندرية» وي السنة ۳١١‏ عقد الآريوسيون مجمعًا في قيصرية فلسطين ودعوا 
أثناسيوس إليه فلم يحضرء ثم أعادوا الكرة في السنة ٠١‏ فعقدوا مجمعًا في صور 
فدعوا أثناسيوس فحضر فقطعوه» فاستأنف حبر الإسكندرية قرارهم» فأمر قسطنطين 
بانعقاد مجمع في القسطنطينية في السنة ١٠ء‏ وفاز الآريوسيون بأغلبية المقاعد فحكم 
هذا المجمع على أثناسيوس فثُفي إلى فرنسةء" وأصر آريوس على العودة إلى الإسكندرية 
ولكن الإسكندريين لم يقبلوا ۳ فأمره الإمبراطور أن يخدم الأسرار في القسطنطينيةء 
ا ن اا رو ن کو ن 5 ا ن ك 
قضيتَة قائمة حتى السنة ٠۹٠‏ - كما سيجيء بنا 
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وقضت ظروف قسطنطين السياسية والعسكرية ببقائه في الشرق أكثر من الغرب؛ 
فالقبائل البربرية التى كانت تهدد حدود الدولة في أوروبة كانت تتأثر كثيرًّا بحركات 
الفا الشارة ق هرا زرم اترم والشرة الفاسافة الى كانت ف اعات 
إلى فارس نشاطها وطموحها كانت قد بدأت تطمع في ولايات رومة الشرقية. وكائت 
هذه الولايات الشرقية قد احتفظت بنشاطها الاقتصادي فكانت تؤدي إلى الخزينة مبالغ 
عظيمة من المال تَفُوق بكثير ما كانت تؤديه الولايات الغربيةء وكانت ولاياتٌ البلقان تقدم 
آفضل الرجال للجيش. ولمس قسطنطين هذا كله فرأى أَنْ لا بد من إنشاء عاصمة جديدة 
في الشرق تَسَهُلُ الدفاعَ عن الدانوب والفرات وتضمن الطمأنينة اللازمة لأبناء الولايات 
الشرقيةء فأراد في البدء أن يجعل مسقط رأسه نيش عاصمةٌ لملكه» ثم اتجهت أنظارُهةُ نحو 
صوفية 53۲۵13 وثيسالونيكيةء ورآى بعد ذلك أن طروادة أحق بالشرف من هذه جميعها؛ 
لأنها كانت موطن الجبابرة ومسقط رأس الرومانيين الأولين الذي أسسوا رومة. وقام 
إليها بنفسه وخطط العاصمة الجديدة فيها وفي ضواحيها ونشأ الأبواب الرئيسيةء ولكنه 
تراءی له في الحلم أن إلهه يأمره بالتفتيش عن محل خر فوقع اختياره على بيزنطة.“٠‏ 

وكانت بيزنطة مستعمرة يونانية قديمة أسسها أبناء ميغارة N22۲4‏ في السنة 
۲۷ قبل الميلاد؛ للاتجار بحبوب روسية الجنوبية ومعادن حوض البحر الأسود ومصايد 
البوسفور» وقامت بيزنطة هذه على رأس ناتئ في البحر عند أَوًّل فجوة داخلة في ساحل 
البوسفور الأوروبي. وكانت هذه الفجوة على شكل هلال مائيّ داخل في الأرض عشرة 
كيلومترات؛ ولذا اسمه المتأخر «القرن الذهبي»» واتخذت بيزنطة شكل الرس الذي عليه 
فأصبحت مثلدًا تحمي المياه جانبين من جوانبه الثلاثةء ويحمي جانبه الثالث سور قويٰ 
لا تتحكم فيه أيه مرتفعات مجاورة. 

وجاء في التقليد أن الإمبراطور المؤسس عندما بدا بتخطيط العاصمة الجديدة أمسك 
رمكًا بيده وطاف حول بيزنطة وأطال الطواف» فقال له رجال الحاشية: متى تقف 
يا سيد؟ فأجاب: عندما يقف هذا الذي يسير آمامي» وشاع بين القوم أن قوة سماوية 


.Sozomenis, Hist. Ecc. I, 3 '“ 
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كانت ترشده سواء السبيل»*' والواقع أن قسطنطين لم يقف إلا بعد أن أدخل في تخطيطه 
كل التلال السبع التي ضمها الرأس بين بحر مرمرة والقرن الذهبيء واختار قسطنطين 
الجزء الجنوبي الشرقي من بيزنطة فأنشاً فيه قصرّه الإمبراطوري» وجعل من الساحة 
الملستطيلة التي وقعت إلى الشمال الغربي من هذا القصر ساحةٌ عموميةٌ رئيسيةٌ دعاها 
الأوغوسطايوم ‘Augustaeum‏ أي ساحة وغو طون فغطی أرضها بالمرمرء وأحاطها 
من جميع جوانبها بالمنشآت العامة وآقام إلى غربي ساحل أوغوسطوس الملعب الكبير 
drs‏ مطH‏ الذي آصبح فیما بعد مسرخًا ااا ولجميع ظواهر الحياة العامة 
في العاصمة»ء فكان يشمل فيما شمل الكاثيسمة 4" Kathis؛‏ أي لوج الإمبراطور» وكان 
العرش العظيم الذي اقب في وسط هذا اللوج هو المكان الذي يطل منه الإمبراطور على 
شعبه في غالب الأحيان. وازدان هذا ملعب بمسلة فرعونية أحضرت من مصرء وبالثعبان 
النحاسي ذي الرءوس الثلاثة الذي صنعه بوسانياس لهيكل دلفي بمناسبة الانتصار على 
الفرس في بلاتية (۷۹٤ق.م)»‏ وبالعمود البرونزي المربع. 

وأنشاً قسطنطين بالقرب من هذا اللعب وإلى شرقيه بناءُ صغيا جَعَلَه نقطة 
الانطلاق لبعد المسافات في جميع أنحاء العالم الشرقي ودعاه المليون ١٥ا۷‏ وكان هذا 
المليون يُّشبةُ الهياكلء ويقوم سقفةُ على سبعة أعمدةء وبداخله تمثالٌ للإمبراطور وتمثال 
آخرٌ لوالدته هيلانة» وخص قسطنطين المسيحيين بكنيسة كبيرة أسماها كنيسة الحكمة 
الإلهية aأطأمهك؟‏ iaهة1[ء‏ ولم تكن هذه كنيسة الحكمة الإلهية الحاليةء بل كانت بازيليقة 
احترقت مرتين فاندثرت» وأقام قسطنطين في هذه المنطقة نفسها مجلسًا للشيوخ وقصرًا 
للبطريرك. 

ولا نعلم بالضبط متى خطط قسطنطين عاصمته الجديدة» وربما كان ذلك بين 
السنة ۳۲۸ والسنة ۲۹ ولكننا نعلم أن تدشينها جرى في الحادي عشر من أيار سنة 
٠‏ وأن الأساقفة النصارى باركوا القصر وأقاموا صلاة خصوصية في كنيسة الحكمة. 

ودعا قسطنطين عددًا من شيوخ رومة القديمة وعددًا كيرا من كبار الأغنياء 
بلاد اليونان وآسية للإقامة في العاصمة الجديدةء وأغرى آلاقًا من رجال الفن والصنا 
والتجارة للغرض نفسه»ء ووزع القمح والزيت مجاتًا على السكان» وخصص القمح الذ 


د 
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كان «يُجبى» من مصر للعاصمة الجديدة» وجعل قمح قرطاجة لمئونة العاصمة القديمةء 
وأصدر آمرًا منح بموجبه المدينة الجديدة لقب «رومة الجديدة» ولكن الشعب أطلق عليها 
اسم القسطنطينية."٠‏ 

افا ل ا ای ایی کان کی خد وا 
عمد تاريختًا عظيمًا؛ لأنه أعطى الدولة الرومانية حصدًا منيعًا تصمد فيه فتصد هجمات 
البرابرة وتحفظ تراثا مدنيًا كبيراء ولأنه أمدٌ النصرانية بعاصمة تنطلق منها إلى جميع 
الجهات» لا سيما وأن رومة كانث لا تزال حصن الديانة القديمة وأنها بقيت وثنية إلى 
وقت طويل."' 


الإدارة 


ونهج قسطنطين في إصلاح الإدارة الطريق نفسه الذي سلكه ديوقليتيانوس» ففصل 
السلطة العسكرية عن السلطة المدنيةء وقوّى الحكومة المركزية وحَصَرَ سُلطتها العليا في 
الروماني يقول: إن کاليكيولا الإمبراطور (۳۷-١٤ب.م)ء‏ كان على استعداِ تام لتقل 
التاج» وإن الإمبراطور هيليوس جبلوس الحمصي لبس التاج في ظروف خاصة» وإن 
أورليانوس (١٠۲۷-١۲۷ب.م)‏ زين رأسه بالتاج في المواقف الرسمية واتخذ لنفسه لقب 
الال وة الرس ول تقو وفرع وال التتت اهن أن اة فة 
رأيهم هذا في الحُكم عن البطالسة والسلوقيين ثم عن الساسانيين في آيام ديوقليتيانوس 
وقسطنطبن. 

وليش؛ لديا جن النضوضن الأولية ما يخولنا التسط ف وصف الإدارة كما أنشأما 
ديوقليتيانوس وأقرها قسطنطين» والمرجع الأولي الأساسي في هذا الموضوع هو لائحة 
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.Emereau, C., Notes sur les Origines de Const., Rev. Arch. 1925, 1-25 
.٠١-٣ص أومان: الإمبراطورية البيزنطيةء تعريب الدكتور مصطفى طه بدر» الفصل الأول‎ 
.Uspensky, Th. Hist. of Byz. Emp. I, 60-62 1 
Deus et Dominus Aurelianus Augustus; Homo, L., Règne de I'Empereur Aurelien, ^ 
.191-3 
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رسمية" بوظائف البلاط والإدارة والجيش وبأسماء الولايات تَا المؤرخون السابقون 
من مخلفات القرن الرابع فاعتمدوها في أبحاثهم» ولكن النقد الحديث يجعلَُها من بقايا 
القرن الخامس لا الرابع. 

وعلى الرغم من هذاء يجوز القول إن حكومة الدولة الرومانية في عهد قسطنطين 
الكبير كانت قد أصبحث حكومة مطلقة الصلاحية تستمد سلطتها من قوة الجيش 
المرابطء ومن محافظتها على الأنظمة الموروثةء ومن احترامها للقانون. وكان على رأس هذه 
الحكومة إمبراطور متجلبب بعظمة شرقيةء يعلو رأسه التاج ويردّي جسمه الأرجوانء 
وقد اعتزل قومه وعظم قدره وغشيث جلالته الأبصار» فخشعث آمامها العيون وتصاغرت 
عندها الهمم لا يقوم بين يديه إلا كل متهيب ناكس مطرق» وجمع الإميراطور في شخصه 
شقى السلطة المدنية والعسكريةء وأصبح مصدر التشريع كما أصبحت أوامره التفسيرات 
الوحيدة لما يصدر عنه من تشريع. ولما كانت جميع أآمُور الدولة في عرف الرومان تخضع 
لسيطرة الحكام» كان الإمبراطورٌ ‏ بطبيعة الحال - رئيس رجال الدين أيضًا وحبرًا 
من آحبارهم. " 

وجاء على رس الإدارة المدنية مجلس استشاريٰ على" مؤلف من رؤساء دوائر الدولة 
من رئيس الخصيان قرب المقربين إلى الإميراطور»"" ومن قومس الإحسان والإنعام»" 
وقومس الأملاك الخاصة»““" ومن قسطور القصر المقدس"" أمين القوانين» ومن رئيس 
ديوان الرسائلء"" وكان هذا يشرف على الكتبة والبريد والحرس ودور الصناعة والشرطةء 
وكان بين هؤلاء رجال الآمن العام." 


.Notitia Dignitatum '* 
.Pontifex Maximus "' 
.Consistorium Principis "' 
.Praepositus Sacri Cabiculi 
.Sacrae Largitiones YY 

.Res Privata "“ 

.Quaestor Sacri Polatii "° 
.Magister Officiorum "' 


.Agentes in Rebus 


الروم 


وكان الإمبراطور ديوقليتيانوس قد أقصى الشيوخ عن إدارة الولايات وجعلها جميعها 
تابعة له وضاعف عددها؛ ليقلل مواردَ حُكامها وأهميتهم» فجعلها مائة وعشرين بدلا 
من خمسینء وجعل علی راس کل منھا ریسا“ یشرف على إدارتها وینظر في دعاویها 
القضائية» ثم جمع بينها فجعلها اثنتي عشرة ذيقوسية: بريطانية وغالية وإسبانية 
وأفريقية وإيليرية في الغرب» وداقية ومقدونية وتراقية وآسية والبونط والشرق ومصر في 
الشرق. 

وجعل على رأس كل ذيقوسية ناثبًا“" يشرف على أعمال رؤساء الولايات وينظر في 
ما يُستأنف إليه من الدعاوى» وجرد قسطنطين المدبر الروماني القديم البرايفيكتوس '" 
من صلاحياته العسكرية وجعل منه حاكمًا مدنيًا أعلى» فقسم الإمبراطورية إلى أربع 
برايفكتورات: غالية وإيطالية وإيليرية والشرق» فشملت برايفكتورة الشرق ذيقوسيات 
الشرق ومصر وآسية والبونط وتراقية» وشملت ذيقوسية الشرق ولايات فلسطين الأولى 
وفينيقية وسورية الأولى وقيليقية وقبرص وفلسطين الثانية وفلسطين الثالثة وفينيقية 
اللبنانيةء والفرات وسوريا الثانية والرهاء وما بين النهرين وقيليقية الثانية وإسورية 
والعربية. ولا تزال أسماء هذه الولايات محفوظة في ألقاب أحبار الكنيسة الأرثوذكسية 
TE‏ 

فمتروبولیت بیروت «مقام من الله على بيروت وتوابعهاء متقدم في الكرامة» متصدرّ 
في الرتاسة على كل فينيقية الساحلية» ومثله متروبوليت طرابلس» ومتروبوليت صور 
وصيدا. أما متروبوليت حمص فإنه متصدر في الرئاسة على كل فينيقية اللبنانيةء ومثله 
متروبوليت بعلبك ومتروبوليت دمشق» ومتروبوليت حماه متصدر في الرثاسة على كل 
سورية الثانيةء ومتروبوليت حلب على سورية الآولى» ومتروبولیت حوران على کل بلاد 
الغرت الضخرية ة٠‏ 

وراقب رجال الأمن العام الموظفين ورفعوا تقاريرهم إلى رئيس ديوان الرسائل ولكن 
دون جدوى؛ لأن معظمهم كان بحاجة هو نفسه للمراقبة» وقضت قوانين الدولة بأن 


.Praeses "^ 
.Vicarius ® 


.Praefectus 
اة القن اهي اير الفهى ال اتوي الا و وون ار هة‎ 
.۲٠٣۰-۲٤۷ص جراسیموس متروبولیت بیروت»‎ 
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يقام في كل مدينة أو قرية كبيرة من يفتقد الفقراء في بؤسهم وينظر في آمرهم»"" وكان 
الأسقف المسيحى أفضل من هذا وذاك» لا سيما وأن الإمبراطور منحه حق النظر في بعض 
اوو كاك الطرت 


الجيش 
وأعلى ضباطه سيد الخيالة."" وسيد المشاةء“" وكان هؤلاء الأسياد أربعة في آخر أيام 
قسطنطين» وأصبحوا ثمانية فيما بعد وكان عليهم أن يقودوا الجيوش ويْتَظْمًوا الحرب» 
وجاء بعد هؤلاء خمسة وثلاثون دوقًا يقودون قواد الحدود» وكان الجيش ملفا من قوات 
الحدود*" بربرية الأصل تحرث ما أقطعت من أرض وتستغلهاء وكان الابن فيها ملزمًا أن 
يأخذ مكان أبيه. أما القوتان المتحركتان فإنهما كانتا تحت تصرف الإمبراطورء الواحدة 
تدعى جماعة الرفقاء"" والثانية جماعة البلاطء" وكان هنالك نوعان من الفرسان: نوع 
خفيف ونوع ثقيل» وكان الأول قديمًا يعود الفضل في إنشائه إلى الإميراطور غاليانوس 
الذي ألحق بالفرقة المجندة من المواطنين الرومان جماعة من الفرسان جُند أفرادُها من 
حلفاء رومة؛ ولذا الاسم فرسان الحلفاء.“” 

وكان النوع الثاني أحدث عهدًا من الأول وأثقل سلاحًاء وقد أنشئ على طراز الفرسان 
الفرس ودعى المدرّع»"" وكان معظم أفراده من البرابرة من وراء الحدود. 


.Defensores 

.Magister Militum Equitum 
.Magister Militum Peditum "“ 
.Limitanei "° 

.Comitatenses 

.Palatini 

.Auxilia ^ 


Cataphracti‏ وهو اف يونانىٌ معناه الدرع. 
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الروم 


ومنح الإمبراطور كركلا حقوق الرومان المدنية لجميع سكان المدن في جميع آنحاء 
الإمبراطوريةء فأصبح كلهم مواطنين رومانيين منذ السنة ۲٠۲‏ بعد الميلادء ولكن هذا 
لم يعن التساوي بين جميع المواطنينء فبقي هنالك شرفاء ووضعاء: ٠‏ شيوخ وفرسان 
وجنود لا تنالهم شدة القانون في العقوبات» وأكثرية ساحقة خاضعة لكل ما جاء في 
القانون من قساوة وشدةء وانتظم الشرفاء طبقات طبقات: فجاء على رأسهم القناصل 
ثم البطارقة ثم المدبرون فأبناء الجنود والموظفين وقد عرف هؤلاء باللقب كلاريسيميء'“ 
ثم الموظفون المستجدون في الوظيفة الذين استحقوا لقب «صاحب الأفضلية»"؛ أو لقب 
«صاحب الكمال أو البراعة. ٠"‏ 

وانتظم سائر أفراد الشعب طبقات وانحصروا فيها وأورثوها أبناءهم من بعدهم» 
وجاء في طليعة هذه الطبقات طبقة الكوريالسء؛ أصحاب الأملاك المقيمين في المدن 
وأمهات القرى الذين تربعوا في دست الحكم فيها جيل بعد جيل» واتسق التجار وأصحاب 
المهن والحرف نقابات مقفلة موروثةء ولا يستبعد أن يكون أصحاب الفاقة ممن تناول 
خبزه يوميًا من مخابز الدولة“ قد أصبحوا في عهد قسطنطين طبقة موروثة أيضًا ومثله 
الكولوني الذين سبقت الإشارة إليهم في فصل سابق. 


الثقافة العامة 


وكان قد طال عهد الإميراطورية ودام ثلاثة قرون متتالية وظل الناس في أطرافها 
يتكلمون لغاتهم الخاصة غير عابئين باللاتينية أو اليونانيةء فالقديس إيريناوس الذي 
گان د اة اران أطي أو ت العا للام هة كان الف ال 


.Honestiores, Humiliores “° 
.Clarissimi 'ۀ‎ 
.Eminentissimus 
.Perfectissimus 
.Curiales 


.Proletarii “° 
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كان يعمل فيها. وتكلم سكان الجزر البريطانية اللغة الكلتيةء كما تكلم المور في آفريقية 
لهجاتهم البربرية الخاصةء ولم يتكلم الفينيقية فيها سوى الطبقة العليا من السكان 
وسكان مالطة» وعلى الرغم من انتشار اللاتينية قي إيليرية فإن سكان هذه المنطقة 
احتفظوا بلهجتهم الخاصة التي تطورث فيما بعد فأصبحث اللغةٌ الألبانيةء وظل الأقباط 
والآراميون والعرب والأرمن محتفظين بلغاتهم الأصلية على الرغم من انتشار اليونانية 
واللاتينية في أوساطهم. 

ومعظم الذين تكلموا اليونانية واللاتينية كانوا لا يزالون في عصر قسطنطين أميين 
لا تهزهم الفصحىء» ولم يتعلم الفصحى من هاتين اللغتين إلا عدد قليل من الناس» وعني 
هؤلاء عناية خاصة بقواعد اللغة وبعلم المعاني والبيان وبذلوا قصارى جهدهم في حقل 
لطا ركان خامة افخ ل تول شن بانفسفة و كانت اة ا لر اة الأفلدوة 
الجديدة القائلة بوحدة الوجود» أي: أن الله والكون واحدٌ وأن الكون المادي منبثق من الله. 

وأول من قال بهذا النوع من التوحيد ووفق بينه وبين فلسفة أفلاطون نومانيوس'؛ 
الفيلسوف» وهو فيلسوفٌ سور أبصر النور في أبامية في القرن الثاني بعد الميلادء وتلقى 
علومه الفلسفية في الإسكندرية ثم آقام في آثينة مدة وعاد إلى أبامية يعلم ويرشد» ويرى 
رجال الاختصاص الیوم آن آفلوطین (۲۷۰-۲۰۰ب.م) إنما ادعی لنفسه بما کان لغیره ١‏ 
وأشهر من علم بهذه الفلسفة بعد نومانيوس وآفلوطين مالك البثني )٠١٠-۲۳۲(‏ الذي 
درس العلم والفلسفة في صور ثم انتقل منها إلى أثينة فأخذ عن فيلسوفها لونجينوس 
السوري» وترجم اسمه مالك إلى اليونانية فعرف بالفيلسوف بورفيريوس؛ أي المتوشح 
بالأرجوان الملكيء؛ واشتهر بعد بورفيريوس في حقل الأفلاطونية الجديدة يمبليخوس“ 
العيطوري» ولد في خلقيس «مجدل عنجر» في سهل البقاع في لبنان وعلم فيها ووّفي في السنة 
٠‏ بعد الميلادء واشتهر يمبليخوس بعدائه للنصرانية ودفاعه عن الوثنية وتطرّفه في ذلك. 

وآثر أبناء العائلات الرومانية الكبيرة درس القانون على غيره من العلوم» وأقبلوا عليه؛ 
إما للحصول على وظيفة حكوميةء أو للمُحاماة أمام المحاكم» أو لمجرد الاطلاع والتثقفء 


.Numenius ^ 
.Guthrie, K., Numenius of Apamea, 96 
.Porphyrios “* 


.Jamblichus é“ 
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الروم 


وأدى اهتمامهم بالقانون إلى الاعتناء بعلوم اللغة - ولا سيما الخطابة والفصاحة - وإلى 
الاطلاع على مبادئ الفلسفة. وعندما حل القرن الثالث بعد الميلاد كان عص البحث 
والتنقيب والاجتهاد في القانون قد أشرف على النهاية وَل محله عصر الجمع والتنسيقء 
وکانت بيروت قد أصبحت مستودعًا هامًا للقوانين الرومانية ومركرًا خطبرًا لدرس هذه 
القوانين وتدريسهاء وكان قد لمع بين أساتذتها أميليوس بابنيانوس الحمصي» مستشار 
الإمبراطور سبتيميوس سويروس» ودوميتيوس أولبيانوس الصوري * في القرن الثالثء 
فقام غريغوريوس البيروتي بجمع القوانين في السنة “۲٠١‏ وجاء بعده هيرموغنيانوس 
يعمل العمل نفسه فيّكمل مجموعة سلفه في السنة ٠٠.٠۲٤‏ 

وکان سالك اطق من العلماء أفرةا الأخاطة عل الخذقق والتخفتة فضتفوا ف 
المواضيع الجامعة العامةء ولعل أبرزهم في عهد قسطنطين كان يوسيبيوس أسقف قيصرية 
فلسطين الذي توفي في السنة ٠٠١‏ بعد الميلادء وقد آلف في الدفاع عن النصرانية ضد 
َهَجْمَّات اليهود والوثنيين» وكتب في تاريخ الكلدانيين والÈشوريين‏ والعبرانيين والمصريين 
واليونان والرومانء واشتهر بمؤلفه تاريخ الكنيسة"* «منذ ظهور السيد حتى استظهار 
قسطنطين على ليكينيوس» الذي أصبح فيما بعد من أَهَمٌ المراجع لتاريخ النصرانية في 
القرون الثلاثة الأولى» وقد يكون تاريخ قشطنطين الكبير” له وقد لا يكون. 


وفي السنة ۳۳۷ بعد الميلاد أأعد قسطنطين العْدّة لمحاربة الفرس» ولكن هؤلاء فاوضوه في 
الصلح قبيل عيد الفصح فأوقف استعداده للحرب» واحتفل قسطنطين بعيد الفصح قي 
الثالث من نيسانء ونالثه الحمى» فذهب إلى مياه معدنية قريبة يستحم فيهاء ثم انتقل 
إلى هيلانوبوليس فأنقيرة بالقرب من نيقوميذيةء وكان يُلازمَهُ في أثناء هذا كله معلم ذمة 
أخته قسطندية» وكان هو يود أن يعتمد في مياه الأردن كما فعل السيد نفسه»ء ولكن 


.Aemilius Papiaianus, Domitius Ulpianus °’ 
.Codex Gregorianus °" 

.Codex Hermogenianus °" 

.Historia Ecclesiastica ° 


„Vita Constantini °“ 
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الوقت عاجله فتقبل سر المعمودية عن يد يوسيبيوس سقف نيقوميذية» وخلع الأرجوان 
وآلقاه جانبًا وتردى بالبياض. 

ووّفي يوم العنصرة في الثاني والعشرين من أيار من السنة نفسها. ولم يكن أحدٌ 
منْ أولاده بالقرب منه» وحْنَّط جسمه ووضع في تابوت من ذهب ونقل إلى القصر في 
القسطنطينية ليتقبل احترام الوجهاء وجاء ابن قسطنس قيصر من أنطاكية» فعرض 
جثمانه مكللّد بالتاج ملفوفا بالأرجوان في أبهى قاعات القصر وأجملهاء ثم أمر بنقله بموكب 
فخم إل كدرمة الرشل؛ خي هبل الإ كبرو عليه طوال اليل ودفن فيها ي تاوومن من 
الرخام السمًاقيء وأله الشيوخ قسطنطين حسب العادة الرومانية وعظمه الشعبٌ الوثني 
وعبده مام تمثاله الذي نصب فوق عمود من الرخام السماقي في الفوروم.** 


.Eutropius, Breviarium Historiae Romanae, X, 8 °° 
.Grégoire, Conversion de Const., Rev. Univ., Bruxelles, 1930-1391, 270 
.Eusebius, De Laudibus Constantini, XVI, 3—5 
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الفصل الخامس 
قسطنديوس الثاني ويوليانوس الجاحد 
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)۳٣۱-۴۴۷( قسطندیوس‎ 


وتَوفي قسطنطين الكبير عن دور ثلاثة جميعُهُم من زوجته فاوسطة بنت الإمبراطور 
مكسيميانوس» وهم: قسطنطين الثاني وقسطنديوس الثاني وقسطنس» وحكم الثلاثة 
الإميراطورية معاء فتولى قسطنطين الثاني الغرب: إيطالية وغالية وإسبانية وقسمًا من 
آفريقيا. وتولى قسطنديوس الثاني الشرق بأكمله. أما قسطنس فإنه حكم إيليرية وقسمًا 
من أفريقياء وطمع قسطنطين الثاني في ملك قسطنس فحاربه ولكنه خُر صريعًا في أكويلية 
م ع ره الد فل فن وون ال ا باص یوس ااي 
المالك وحده» وكان رجلا عاقرًا لا وارث له» فاستدعى ابن عمه غالوس من منفاه ورفعه 
إلى رُتبة قيصر وأَمَرَهُ على برايفكتورة الشرق وجعل مقره أنطاكية ولكن غالوس هذا 
كان جافي الطبع فَظ القلب قليلَ الرحمة» فطغى وتجبّر وأرهب الناس إرهابًاء فاستدعاه 
ابن عمه الإميراطور إليه في إيطالية في السنة ١١٠٠ء‏ وحاكمه وأمر بقطع رأسه» وعندئذ 
طلب ابن عمه الآأصغر يوليانوس وجعله قيصرًا على غالية. 


الروم 
شابور ذو الأكتاف' 


وتَوّفي هرمز الثاني ابن نرسي في السنة ۳٠۹‏ بعد الميلاد وأوصى بالملك لشابور ابنه وهو 
لا يزال جنيتاء فدام السلم بين فارس ويين رومة زمتًا طويلًاء وشب شابور الثاني وتسلم 
زمه الحكم» فهاله انتشارٌ النصرانية وعطفُ قسطنطين عليها؛ خصوصًا لأنها كانت قد 
نتشرت بین رعایاه في بابل وطیسفون وجند شابور وآشور وغیرها. ولآن تیریداتس الثالث 
ملك الأرمن كان قد تقبلها في السنة ١٠ء‏ فتطورت الخصومة بين شابور وزميله الرومانى 
وأصبح النزاع بينهما نزاع e‏ ا 
أشرنا - وهكذاء فإننا نرى شابور يعقد مجمعًا زرادشتيًا يضم أئمة الدين الفارسي في 
السنة نفسها التي عقد فيها قسطنطين الكبير المجمع المسكوني الأولء فيقر نصا رسمد 
نهايًا لكتاب الفستاء ونذراه ينزل بنصارى بلاده بين السنة ٠٤١‏ والسنة ۳۷۹ اضطهادات 
قاسية واسعة النطاق لأنهم دانوا بدين قيصر وشاطروه المحبة والعطف والولاء." 

وكادت الحرب تقع قبيل وفاة قسطنطين الكبير في السنة ٠۳۷‏ - كما سبق أن 
أشرنا - فقطع ذو الأكتاف الحدود في السنة ۳۸ء وحاصر نصيبين» ثم عاد إليها في 
ال ف المت 6۸ جرت وة اة ي هة سان فطلي 
ذو الأكتاف تغرانوس السابع ملك أرمينية للمفاوضةء فأسره ومضى به إلى بلاده. ويقال 
إنه سمل عينيه؛ لأنه كان نصرانيًا مثل سلفه. وفي السنة نفسها مشى ذو الأكتاف إلى 
نصيبين للمرة الثالثة وشارف أسوارها مستعيتًا بالفيلة التي استقدمها من الهندء ولكنه 
أخفق مرة آخزى وارتد على أعقابه لدرء خطن الشينيين الذين تدفقوا على فارس من 
الشمال والشرق. 

وفي السنة ٠٠١‏ جدد ملك أرمينية أرشاك الثالث )۳١۷-٠١١(‏ التحالف الرومانيّ 
الأرمني» وتزوج من أوليمبياس خطيبة قسطنس السابقةء فأقض ذلك مضجعَ شابور 
الثاني ذي الأكتاف واستفزه للحرب؛ وخصوصًا لأن عامله في بابل كان قد جره بما بالغ 
له في تصوير المشاكل التي كان يُعانيها قسطنديوس الإمبراطور في الغرب» وعبر شابور 


AN 


1 


١‏ «وقصد اليمامة وأكثر في أهلها القتلء وغرّر مياه العرب» وسار إلى قرب المدينةء وفعل كذلك وكان ينزع 
أكتاف رُوَسّائهم ویقتل» فسموه شابور ذا الأكتاف» (ابن الأثيرء ج٠‏ ص۲۲۹» الطبعة المنيرية). 
.Acta Martyrum et Sanctorum, Il, 136, 143 "‏ 


VE 


قسطنديوس الثاني ويوليانوس الجاحد 


دجلة في جيش عظيم في السنة ٠۸‏ فتجاوز نصيبين هذه المرة ولم يحاصرها بل زحف 
علی آمد «دیار بکر» فأخذھا عنوة بعد حصار دام شهرین. وکان قسطندیوس لا یزال فی 
سيرميوم في إيليرية يعالج بعض المشاكل الدينية المسيحيةء ولا سيما علاقة الآب بالابنء 
فقام منها إلى القسطنطينية وبقي فيها طوال شتاء السنة .٠٠٠-٠١۹‏ 

وف ربيع السنة ٠٠١‏ نهض من القسطنطينية نُجَابَهَة الخطر الفارسي» ولدى وُصُوله 
إلى قبدوقية سمع بخيانة ابن عمه يوليانوس» فلم يكترث لها؛ لأنه كان يجهل مواهبَ هذا 
الزميل الجديد» وكان شابور ذو الأكتاف قد استأنف الحرب فاحتل سنجار» ثم اتجه منها 
إلى بيت زبدي «جزيرة ابن عمر» على ضفة دجلة الغربية وحاصرهاء فحاول قسطنديوس 
أن يفك هذا الحصار فلم يّفلح» وسقطت بيت زبدي في يد الفرس في خريف السنة ›٠٠١‏ 
وأقبل فصل الشتاء فتوقفت الأعمال الحربية ولبث قسطنديوس في أنطاكيةء وفيها احتفل 
بزواجه الثاني بعد وفاة يوسيبية زوجته الأولى. 

وکانت حاشیةٌ قسطندیوس لا تزال توغر صدره على ابن عمه یولیانوس» بینما خطر 
الفرس في الشرق يتعاظم» فطلب الإميراطور إلى ابن عمه القيصر أن يوافيّه بأحسن ما 
عنده من الجند للصمود في وجه الفرس» ويقال إن يوليانوس مَالَ إلى تلبية الطلب ولكن 
جنوده تمردوا احتجاجًا ونادوا به إمبراطورًا في باريز في السنة .٠٠۰‏ وكتب يوليانوس إلى 
قسطندیوس يرجو منه الاعتراف بما تم ولکن قسطنديوس أَصَرٌّ عليه أَنْ يََنَاَلَ ويثبت 
الطاعةء فاضطر يوليانوس أن يزحف بجُنده على الشرق» وسار 5 من أنطاكية 
إلى القسطنطينية فالغرب لمنازلة خصمه» ولكنه مرض وهو لا يزال في طرسوس» واشتد 
الخطر على حياته فاعتمد بيد أسقف أنطاكية الآريوسي افزويوس» وتَوفي على مسيرة يوم 
من طرسوس في الثالث من تشرين الثانى سنة .١١‏ وأجمل ما يُذكر عنه أنه عندما 
شرف على التلف آوصی بان یکون يولیانوس تفسه حلفا له. 


الوثنية 


وراد e‏ 2 آن ڍ يقضي ي ا 2 ذي بدءِ — «بأن 2 حل 


.Codex Theodosianus, XVI, 10, 2 


الروم 


الذبائح للآلهة مهددًا من يخالفه بالموت ويمصادرة الأملاك» وكان أن احتفل في السنة ٠٠۷‏ 
في رومة بمرور عشرین عامًا على تَبَوَئِه العرش» فطاف بآثارها ودخل إلى مبنى مجلس 
الشيوخ وفيه مذبح لآلهة النصر فأمر بهدمه» فأدرك الشيوخ وغْيرَهُم من أعيان الوثنية 
أ ديح اعدا او الهاي 

ولكن قسطنديوس كان آريوسيًا متطرقا فأعلنها حربًا على النيقاويين الكاثوليكيين 
الأرثوذكسيينء فاضطهد أثناسيوس الكبير بطريرك الإسكندريةء ونفى هوسيوس الأسقف 
الإسباني صديق والده وهو في سن تزيد على المائة. كما نفى ليباريوس بابا رومة؛ لأنه 
کان قد امتنع عن قَبُول مقررات مجمع میلان .)٠٠١(‏ 


یولیانوس الجاحد (۳۹۳-۳۹۱) 


هو يولیانوس بن يولیوس بن قسطندیوس الأول «کلوروس»» وهو أخو غالوس ليه لا 
لأمه» كما كان والده يوليوس أخا قسطنطين الكببر لأبيه لا لأمه» فوالدة قسطنطين هيلانة 
ووالدة يوليوس تيودورة ووالدة غالوس غَلَّة ووالدة يوليانوس باسيلينة. 


تيودورة = قسطنديوس الأول = هيلانة 


باسيلينة = يوليوس = غلة قسطنطين الكبير = 
(V+)‏ فاوسطة )۳۳۷-۳۰٣(‏ 


يوليانوس غالوس 
(oé+) (1-1۰7)‏ 


| 
قسطنطین الٹانی قسطندیوس الثانی قسطنس 
(o۰۷) (11-V) (۰-۷)‏ 


۷1 


قسطنديوس الثاني ويوليانوس الجاحد 


ولد يوليانوس في النصف الثاني من السنة ۳۳١‏ في ميسية على الدانوب» وما إن 
مضت بضعة أشهر حتى توفيت والدتهء فنقل إلى القسطنطينية ونشاً في قصر لجدته في 
بر الأناضول لا يبعد كثيرًا عن العاصمة» وفي السادسة من عمره؛ أي في السنة ۳٣۷‏ شهد 
مقتل والده وجميع آقربائه ونجا هو وأخوه غالوس بأعجوبة» فش مضطرب العصب غير 
متزن» وتولى آمره في هذه الفترة من حياته يوسيبيوس الآريوسي سقف نيقوميذية ونسيب 
والدته» فوكل آمر تهذيبه إلى خصيّ نصرانيّ «مردونیوس» کان شدید الإعجاب بهومیروس 
الشاعر اليونانى» وتوف يوسيبيوس في السنة ١٤ء‏ فنفى قسطنديوس الأميرين الصغيرين 
إلى قصر في قبدوقية على مسافة قريبة من قيصريةء أما غالوس فشب شرسًا أحمق» وأما 
یولیانوس فإانه قضی ست سنوات يدرس ویطالع مؤلفات أعاره إياها كاه نصرانيّ. وفي 
السنة ۳٤۷١‏ آمر قسطنديوس بانتقال غالوس إلى إفسس ويوليانوس إلى القسطنطينية. 

وأقام يوليانوس في عاصمة الدولة سبع سنوات احتكٌ فيها بعَالمَيّن شهيرّين أحدهما 
وثنيّ والآخر نصرانيْء وتعلم مبادئ اللاتينية ورحب الجمهور بالأمير الصغير وأكرمه 
قدخلت الريبة نفس عمه وأمر بنقله إلى نيقوميذيةء وكان ليبانيوس العالم الأنطاكي 
«اللبناني!» قد ترك مدرسة نيقوميذيةء فلم يتسنٌ ليوليانوس أن يأخذ شْينًا عنه» ولكنه 
تابع الدرس في نيقوميذية وحلق رأسه گمَنْ يريد أن يكون فيلسوقا مسيحيًاء وي 
السنة ٠١١‏ رضي قسطنديوس عن الأميرين فجعل غالوس قيصرًا وأعاد إلى يوليانوس 
إرثه فأصبح غنيًاء ورحل يوليانوس في طلب العلم فَأَمّ برغامون في آسية الصغرى 
واتصل فيها بأديسيوس 115ء٥۸1‏ الفيلسوف الأفلاطوني الجديد» وبتلميذه خريسانطيوس 
و اقب اوت الق اوري وتردد إل اق فاتكل رسوا كمون 
وکان هذا یمارس ضروب السحر, فوقع یولیانوس تحت تأثیر شعوذاته» ودخل في زُمرة 
أتباعه في كهف هيكاتية إلهة الشياطين عند الأفلاطونيين الجدد» وسمع شقيقه غالوس 
بهذا كله فاضطرب وأرسل إليه من أنطاكية معلم ذمته ليرده عن الضلال» وكان ما كان 
من أمر غالوس وإعدامه في السنة ٤٠ء‏ ومثل يوليانوس بين أيدي الإميراطور قسطنديوس 
في ميلانو؛ ليدافع عن نفسه فيما انَّهِمٌ به من أنه اجتمع بغالوس في القسطنطينية فشفعت 
له الإمبراطورة يوسيبية وأذن له بالإقامة في آثينةء فتوجه إليها بشغف شديد والتحق 
بجامعتها ثلاثة أشهرء وذلك في صيف السنة ١٠ء‏ وكان بين رُفقائه فيها غريغوريوس 
النازیانزي وصدیقه باسیلیوس القدیس» وممًا قاله فيه غریغوریوس فیيما بعد: إنه كان 
تائ النظر في آثينة أَحْمَق السيماء تنتابه رعشاتٌ عصبية من آن إلى آخر» وإن أسئلته لم 
تكن منظمة أو مرتبة. 


VV 


الروم 


وان قسطنديوس يخشى تطلع الغاليين إلى الاستقلالء ولم يكن بإمكانه أن يُشرف 
بنفسه على ا لكثرة آشغاله ولشدة خوفه من شابور ومطامعه» فاستدعی يولیانوس 
إليه وأطلعه على ما كان يخالج فؤاده ودفع به إلى شفيعته الإمبراطورةء فقالت هذه 
ليوليانوس: آنت مدين لنا بالشيء الكثير وسيكون لك أكثر فأكثر بعون الله إذا كنت 
أمينًا منصفاء وكان يوليانوس قد التحى لحية الفلاسفة فأمر بها عمه فحلقت وارتدى 
يوليانوس لباس الأمراء» وقي السادس من تشرين الثاني من السنة ٠٠١‏ استعرض 
قسطنديوس الجند وأمسك بيده يوليانوس وقال للجند: «أنتم الحَكم! لقد طغى البرابرة 
على غاليةء وإني رشح يوليانوس قيصرًاء فهل تقبلون؟» فصرخ الجند: «هذه هي مشيئة 
الله!» وعندئذ وضع قسطنديوس التاج على رأس يوليانوس ووشحه بالأرجوان» وشفع 
الجند عمله بأن دقوا ركبهم بالتروس. 

ثم تزوج يوليانوس من هيلانة ابنة قسطنديوس وقام إلى غاليةء وبقي فيها ثلاث 
سنوات» أظهر في أثنائها من الحزم والعدل واللطف ما فتن الناس به وأذاع صيتّه في 
الغرب والشرق معًاء وكان ما كان مِنْ أَمْر شابور ذي الأكتاف فقضت الظروف العسكرية 
بوجوب الكانة بافضل نق انرب من ا خنون غل أن جنوه يوانو آئرن الكاداة 
به إمبراطورًا وسايرهم هو على الأمر. وفي صيف السنة ٠٠١‏ مثى إلى الشرق على رأس 
خمسة وعشرین آلفاء واحتل سرمیوم ونیش» ثم علم بوفاة قسطندیوس وبما أوصی به 
فأسرع إلى القسطنطينية ودخلها في الحادي عشر من كانون الأول سنة .٠٠١‏ 


سياسة يوليانوس الداخلية 


وما كاد يوليانوس يجلس على أريكة القسطنطينية حتى أمر بتشكيل مجلس خا 
لتطهير الإدارة من أدران الحكم السابق. وتألف هذا المجلس من أخصاء الإمبراطور 
العسكريين» فحكموا بالإعدام على طائفة من رؤساء الدوائر المدنية وبالنفي على غيرهم» 
وتناول مثل هذا التطهير القصر الإميراطوري» فطرد الإميراطور الجديد عددًا كبيرًا من 
الخدم والحشم ولا سيما الخصيان» وأراد أن يظهر بمظهر جمهوريّ فعظّم القناصل 
وجالس الشيوخ كأنه واحدٌ منهم. وعلى الرغم من قلة النقد في الخزينة فإنه أمر بتخفيف 
ضريبة التاج التي كانت تُجبى في مناسبة تبؤء العرش. 


VA 


قسطنديوس الثاني ويوليانوس الجاحد 
موقفه من النصرانية والوثنية 
وکان يولیانوس يرى في مصنفات علماء اليونان وفلاسفتهم ينبوع الثقافة كلهاء ويرى في 
فلسفتهم فلسفة عالمية تتعدى حدود اليونان الجغرافية فتشمل العالم بأسره» وكان يرى 
في مؤلفات فيثاغورس وآفلاطون ويمبليخوس مئونة فكرية كافية يستغني بها كل عالم 
عن کل قول فلسفيٌ آخرَء واستهواه یمبلیخوس اللبناني وسیطر على تفکیره فابتعد عن 
آفلاطون ولم يهتدِ بهدیه. 

ويستدل من رسائله - ولا سيما تلك التي جعل عنوانها «الملك الشمس» - آنه قال 
بأكوان تلاثة أو شموس تلاث: الشمس الزن امس الحقائق الراهنة والمبادئ السامية 
والعلة الأولى وهي التي سمًّاها الشمس النفس» والشمس الثالثة شمس المادة الملموسة 
وصورة انعكاس الشمس الأولى. وبين الاثنتين - بين النفس والمادة ‏ شمس ثانية هي 
نمس العقل. ولا كانت الشمس الأرل بعيدة المتال وكانت الشمس الثالكة ماذية غار 
صالحة للعبادةء فإن يوليانوس عَبَدَ شْمُْس العقل وسمًاها الملك الشمس» واعتقد نه هو 
سليل الملك الشمس يهتدي بإرشاده عن طريق رؤّى معينة يتفضل بها عليه املك الشمس 
بين حبن وآخرً. وقال بتناسخ الأرواح على طريقة فيثاغورس» فاعتقد آنه هو الإسكندر في 
دور آخر. 

وتبنى في رسالته «ما يؤخذ عن النصرانية» موقفَ بورفيريوس الفيلسوف الحوراني 
اللبناني» فقال إن الإله يهوه إله التوراة هو إله شعب خاص لا إله الكون بأسره» ونه 
هتالك ناقشا خن التوحند: ن القوراة اتك ق الاتهلء وأن لاحل الأيحة مافرة 
غير متآلفة» وكره النصارى لأنهم كفروا بالآلهةء كما كره كل وثنيّ لعن آلهة أجداده 
وجدٌف عليها. 1 

ولا نعلم بالضبط متى أعلن يوليانوس نفسه وثنيًاء وقد يكون ذلك في السنة ٠٠١‏ 
في نيش عندما علم بوفاة قسطنديوس وبوصيته؛ ففيها ذبح يوليانوس باسم الآلهةء 
ومنها كتب إلى بعض أصدقائه» ولكن هذا لم يعن اضطهاد النصرانيةء فإنه عندما دخل 
القسطنطينية استدعى إليه مكسيميوس الوثني كما استدعى القديس باسيليوس رفيقه 
في جامعة آثينة. ۰ 

ومنح يوليانوس الشعب حرية المعتقد وسمح بعودة من نفي مضطهدًاء فاغتنم 
الفرصة أثناسيوس الكبير وعاد إلى الإسكندريةء ولكن يوليانوس ما لبث أن أصدر في 
السابع عشر من حزيران من السنة ۲۲١۲‏ قانوتًا جديدًا للتعليم حَصَرَ بموجبه تعيينَ 


۷۹ 


الروم 


الأساتذة بيد السلطة المركزية ومنع المسيحيين من مزاولة هذه المهنة؛ «لأنهم حرّموا درس 
النصوص الفلسفية القديمة.»“ فانبرى كل من أبوليناريوس كاهن اللاذقية وابنه أسقفها 
لنظم التاريخ المقدس في لغة يونانية قشيبة فصْحَىء» فأَخْرَجًا أربعًا وعشرين قصيدة 
صَمَنَاها أخبارَ التوراة منذ البدء حتى عهد شاوول» وحذا حذوهما غيرْهما من الآباء 
فتيسرث للنصارى نصوص يونانية فصحى استعاضوا بها في تعليم أولادهم عن النصوص 
اليونانية الوثنية. 

وأفرغ يوليانوس مجهوده في تذليل الأكليروس» فنزع منهم امتيازاتهم وأبطل ما كان 
قد أمر به قسطنطين الكبير من معونة لهم» وكان يقول مستهزدًا إن قصده من ذلك أن 
يقود المسيحيين إلى الكمال بحملهم على إتقان الفقر الذي آمر به الإنجيل» وعرًّى الكنائس 
ونقل تحفها إلى هياكل الأوثان. 
في أنطاكية 


0 


ودب النشاط في صفوف قبائل القوط في قطاع الدانوب» وحسب يوليانوس لذلك حسابهء 
ولكنه آثرَ العمل في الشرق في جهة الفرات؛ لأنه كان يَعتقد أنه هو الإسکندر في دور ثانء 
فقام إلى أنطاكية في صيف السنة ۳٠۲‏ فوصلها في التاسع عشر من تموز يوم انتحاب 
العذارى على مقتل أذوناي عشيق عشتروت» وكان ليبانيوس الفيلسوف الأديب قد عاد 
إليها ليعلم فيها إخوانه الأنطاكيينء فاستقبل الإمبراطور الجاحد استقبالا حارًّاء ولكن 
أنطاكية كانت قد أصبحت مسيحيةء فهال يوليانوس إعراض أهلها عن الدين القديم 
وقلة اكتراثهم بهياكل دفنة المقدسةء فقال في إحدى رسائله إلى الأنطاكيين: «هو ذا الشهر 
العاشر شهر لوس الذي تبتهجون فيه بعيد أبولون الإله الشمس» وكان من واجبكم أن 
تزوروا دفنة» وكنت أنا أتصور موكبكم لهذه المناسبة شباتًا بيضًا أطهارًا يحملون الخمور 
والزيوت والبخور ويقدمون الذبائح» ولكني دخلت المقام فلم جذ شينًا من هذا وظننث 
أني لا أزال خارج المقام» فإذا بالكاهن ينبثني أن المدينة لم تقدم قريانًا هذه المرة إلا وره 


واحدة جاء بها هو من بیته!» ° 


.Julianus, Opera, Il, 544, Epistola, 42 “ 
.Julianus, Opera, Il, 167; Wright, W. C., Works of Emp. Julian Il, 487-489 ° 


قسطنديوس الثاني ويوليانوس الجاحد 


وأكرم يوليانوس ليبانيوس الفيلسوف الوثنيء ورقى عددًا من الوجهاء إلى رتبة 
المشيخة فجعلهم أعضاء سناتوس أنطاكية» ووهب للمدينة مساحات كبيرة من أراضي 
الدولةء ولكن الأنطاكيين المسيحيين قابلوه بالهزء ووجدوا في النقيضين - لحيته الطويلة 
N EEE EE,‏ 
وعبتًا حاول ليبانيوس أن يوفق بين الإمبراطور وبين رعاياه الأنطاكيينء ثم اشتد الخلاف 
وتفاقم الشر حين آخرج الإمبراطور بقايا شهيد أنطاكية القديس بابيلاس من قبره 
في دفنة» فغضب المسيحيون لكرامتهم وأحرقوا في الثاني والعشرين من تشرين الأول 
هيكل أبولونء فأقفل الإمبراطور كنيسة أنطاكية الكتدرائية وأمر بنهبها وتدنيسهاء فكشّر 
السيحيون تماثيلّ الآلهة وأبى الجند السيحيون أن يسيروا تحت لواء الإمبراطور الجاحد 
لمحاربة الفرس." 

وعلم يولیانوس أن يسوع تنبا بأن لا يبقى من الهيكل في أوروشليم حجر على حجر 
فلكي يكدّب الكتب اهتم لإعادة بناء الهيكلء فأرسل إلى أوروشليم أحدَ أمنائه إليبيوس 
ليشرف على العملء وتقاطر اليهود واجتمع عدد كبير منهم في مكان الهيكل» فجرفوا 
الان وجفروا و ارقن كاو اوغا رخا وهجا وها حه هخ ف الأعاسات 
الق َة واوش كرا أن تضغوا الأمانذاة الخدة خدفت زاره هدك الأتة اتخاورة وققت 
بعض الفعَلة وملأت الحفر ترابًا. 


الحرب الفارسية 


ولم يسح شابور ذو الأكتاف للحرب هذه المرةء بل فاوض في سبيل السلم والوثام وبعث 
الرسل إلى أنطاكيةء ولكن يوليانوس بى أن يُصغي إليهم واكتفى بالقول: «قريبًا ترونني.» 
واسترضى اليهود في مملكته؛ طمكًا في أن يعاونه إخوانهم في فارس» وحالف ملك أرمينية 
على الرغم من نصرانيته» ونهض في ربيع السنة ۳٠۳‏ إلى الفرات على رس جیش مۇلف 
من خمسة وستین ألفا. وکان یود أن ینصب على عرش فارس هورمزد أخا شابور وکان 
E E GA aE E A SS EL EEE‏ 


.Negri, G. Julian Il, 430-470 ` 
.Ammianus, XXI, 13, 1; Soz. V, 19; Piganiol, A., Emp. Chret., 130-132 


۸1 


الروم 


من القوارب» ولدى وصوله إلى الخابور أفرز ستة عشر ألفا بقيادة بروكوبيوس أحد 
أنسبائه؛ ليتجه بهم شرقا عن طريق نصيبين ويتصل بالأرمن الزاحفين شطر الجنوبء 
وأعطى بروكوبيوس في السر ثوبًا أرجوانيًا وعينه خلفا له في حال الوفاةء وزحف هو 
يحاذي الفرات في طريقه إلى بابل. وكان ذو الأكتاف قد أخطا التقدير فحسب أن الجيش 
الروماني سينطلق من نصيبينء فاتجه هو إلى دجلة لمقابلة أعدائهء وتابع يوليانوس زحفه 
جنوبًا ثم اتجه شرقًا إلى دجلةء واحتل سلوقية وواقع خصمه عندهاء فانتصر عليه انتصارًا 
باهرًا. واستآنف الزحف على طيسفون عاصمة شابور» فبلغها وشابور لا يزال بعيدًا عنها. 
وكانت طيسفون صعبة المنالء فرآی يوليانوس آن يتصل ببروكوبيوس والأرمن قبل ضرب 
الحصار عليهاء وفيما هو فاعلٌ ضايقه الفرس في السادس والعشرين من حزيران بهجوم 
متتابع» وكان هو قد نزع عنه درعه من شدة الحر فاضطر فجأة أن يتقدم إلى الصفوف 
الأمامية لرد هجوم على مؤخرة جيشه»ء فأصابه سهم في ذراعه عقبه نزيف شديد» وعبتًا 
حاول أطباؤه وقف النزيف فتَوفي في منتصف الليل وهو يحدّث صديقيه الفيلسوفين 
مكسيميوس وبريسكوس عن صفات النفس السامية العاليةء وقيل إن فارسًا مسيحيًا من 
فرسانه رماه بهذا السهم للقضاء عليه. 


AY 


ثیو دو سیوس الکبیر 


۳۹9-۹ 


خلفاء يولیانوس 


وتشاور رؤساء الجند في من يكون خلفا ليوليانوس» فأجمعوا على مدبر برايفكتورة الشرق 
سلوتيوس سكندوس»' ولكنه اعتذر عن القبول بداعي المرض والتقدم في السنء فنادى 
قسمٌ من الجند بيوفيانوس" إمبراطورًاء وكان هذا رئيس الَدَم في القصر مسيحيًا نيقاويًا 
من بانونية بين الشرق والغرب» فأَيّده الجنود المسيحيونء ورضي عنه رؤساؤهم الشرقيون 
والغربيون معّاء فوقع صلحًا مع الفرس تنازل فيه عن جميع ما وقع شرقي دجلة» وعن 
نصيبين وسنجار ونصف أرمينيةء وعاد إلى أنطاكية فوصل إليها في خريف السنة ٠٠۳‏ 
وكان لا يزال في الثلاثين من عمره» ضئيل الحظ من الثقافة» يحب الخمر والنساء» وعلى 
الرغم من اتصال أثناسيوس الكبير به وإلحاحه عليه فإنه لم يخرج في سياسته الدينية 
عن الخطة التي رسمها قسطنطين الكبير؛ ولذا نراه يقول بطريرك الإسكندرية أثناسيوس 
نفسه: «إني أكره الشقاق وأحب من يعمل في سبيل الوئام.»" وأصدر براءة أوجب فيها 


.Salutius Secundus ` 


" ئ 0¥[ وقد ورد «یونیانوس» في المقريزي وغیره. 
.Socrates, Hist. Ecc., I, 25‏ 


الروم 


عبادة «الكائن الأعلى»» وحرَّم «الخرافات»»؛ ثم ما لبث أن وجد ميتًا بخيمته في آسية 
الصغرى» بعد أن قضى ليلة بين الكئوس والأباريق» وذلك في آوائل السنة .٠٠٤‏ 

واجتمع رؤساءُ الجُند في نيقية وتداولوا في أمر الخلافةء وكانوا لا يزالون هم الذين 
رفعوا يوفيانوس إلى منصة الحُكم» فطلبوا إلى سلوتيوس سكندوس أن يكون ابنه خلا 
ليوفيانوس» فأبى؛ نظرًا لصغر سنه» فأجمعوا على ولنتنيانوس* أحد قادة الحرس» وكان 
هذا أيضًا من بانونية بين الشرق والغرب» وما إن أطل على الجند ليخطب فيهم حتى 
قاطعه عددٌ منهم بدق التروس طالبين إمبراطورًا آخرَ يُشاركه في الحكم» فاستمهلهم 
وشاور الرؤساءء فقال أحد هؤلاء: «إن كنت تحب أسرتك فإن لك أخُّاء وإن كنت تحب 
الدولة فانتق الأليق.» وف الثامن والعشرين من آذار من السنة ٠٠٤‏ قَدَّم أخاه والنس" 
E EE‏ له في الحكم» وتشاطر الاثنان الّلك فحکم والنس الشرق »)۳۷۸-۲۹٣٤(‏ 
وتو ولنتهائونن القرب (6 7۷0-۲۹ زاقفق الان عل :آمو معت اهمها رة 
المعتقد» ومنع إعفاء أحد من الضرائب» وإقامة جباة من الموظفين لجمعهاء واقتسام الملك 
اقتسامًا تاما كاملا بحيث تصبح الإمبراطورية دولتين: شرقية وغربية. 

وع الهون:القولكة ي الس ۲۷٠‏ ية الاد ج أي قبلها = متدفشن كالسين 
الجارف في سهول روسية الجنوبيةء فاحتلوا مراعي قبائل الآلاني ثم أراضي القوط الشرقيين 
حتى نهر الدنيستر» ولم يبق حائلّا بينهم وبين مصب الدانوب سوى القوط الغربيينء 
وكان قسمٌ كبيرٌ منهم قد قبل النصرانية على يد آولفيلاس القبدوقي )۳۸١-۳٠۰(‏ الذي 
نقل الإنجيل إلى لُغتهم» فب أثناريكوس ملك هؤلاء القوط الغربيين يستعد للدفاعء 
فأنشاً خطا يصمد وراءّه من منبع البروت حتى مصب الدانوب» وعبر الهون الدنيستر 
وجازوه عند مصبه» ففرًّ جماعة من القوط الغربيين وخذلوا قومهم واتجهوا غربًا وجاءوا 
يفاوضون والنس في الانتقال إلى داخل الحدُود الرومانية والإقامة في تراقية» وكان على 
رس هؤلاء فريتيغرن وآلافيف»“ وآما آثناريكوس فمضى بجماعته واحتل جبال البنات في 
المجر. 


3 


A 


.Sozomenus, Hist. Ecc., VI, 3 “ 
.Valentinianus ° 

۷2s `‏ وف تاريخ ابن العميد: ولنطنيان ووالنش. 
.Athanaricus Y‏ 


.Fritigern, Alaviv ^ 


A 


ثیودوسیوس الکبیر 


وقد رأى والنس الإمبراطور في مَنْ انحاز إليه من القوط عُنصرًا طيبًا وأداةٌ فعًالة 
لتقوية الجيش ولا سيما فرقة الخيالة؛ فقبل مطلبهم أن يدخلوا الحدود» فعبروا الدانوب 
خمسين ألفاء وما إن فعلوا وألقوا سلاحهم حتى شعروا بالفاقة وقلة المأكلء فاستعادوا 
سلاحهم بالرشوة وجالوا في البلقان ينالون فَودَهُم بالقوةء ووقعت اصطداماتٌ عنيفة هنا 
وهنالك» فأضمر الرومان السوء ودعوا الزعيمين القوطيين في مطلع السنة ٠۷۷‏ إلى مأدبة 
فاخرة في ماركيانوبوليس وحاولوا اغتيالهماء فنجا فريتيغرن بخدعة محكمة واندلعت 
نيران الحرب بين الفريقين في كل مكانء ولم يقو الجيش الروماني المرابط في البلقان على 
ضبط الموقف» فاستقدم والنس نجداتِ من الشرق القريب» وأمده غراتيانوس ابن أخيه 
ببعض الكتائب» ثم قام هو بنفسه على رأس الجيش الغربي لإعانة عمه» ولكن والنس 
َسَرَعَ فنازل فريتيغرن قبل وَصُول غراتيانوس» وذلك في الثامن من آب سنة ۳۷۸ وعلى 
مقرية من آدریانوبوليس» فاكتسحت الموقف خيالة القوطء وخر والنس في ساحة القتال 
صريعًاء وقیل انه حرق رقا وغشي القوط الريف كله ولكنهم لم يتمكنوا من إخضاع 
الْدُن المحصنة لنقص في العتاد. 


ثیودوسیوس الکبیر 

وعظّم الأمر على غراتيانوس وهاله» فاستدعى إليه ثيودوسيوس أَشْهَرَ القادة وأَمْهَرَهم في 
العرب وفارهة ي أن القوط روطب اة ا ياي م كان فان رة ل ن 
شر وضيم» ورفعه إلى منصة الحکم ونادی به إمبراطورًا على الشرق» وکان ثيودوسيوس 
حسن القد» رشيقاء أشقر الشعر. أزرق العينينء أشرف الأنف» يشبه تريانوس ويدّعي 
الاتقساب إل وكان آيكا عال الففننء رق الهو نكت من مطالعة القارتح الرومائي: 
ويحس الواجب القومي أيما إحساسء" فتقبل التاج في سرميوم في التاسع عشر من كانون 
الثاني سنة ۳۷۹ وهب للقتال فأوقع بالقوط - فيما يظهر - ضرباتِ أولية متتالية 
ق رأى أن لا بد من الاستيلاء على تيسالوذيكية لتأمين الزاد والعثاد الىرادين من مصر 
والشرق» فاشتق طريقه إليها ووصلها في آوائل حزيران واستقَرً بها. وکان في آثناء هذا کله 


يَدَشَاطَرُ جنوه المشقة كأنه واحدٌ منهم» ويعنى بتنشيطهم وتشجيعهم» ويوْمّن راحتهم 
فأحبوه واندفعوا في سبيله وازدادوا قوة ومناعة. 


.Piganiol, A., Emp. Chrétien, 210 ° 


الروم 


ورأى الإمبراطور أيضًا أن يقوم بحملة عسكرية يصل بها إلى الدانوب» فيهوّل على 
أعدائه ويفاوضهم في الوقت نفسه» إذا وافقت الظروف» فوصل إلى سكوب قي السادس من 
تموزء وإلى فيقوس آوغوسطة في الثاني من آب» ولكنه عاد إلى ثيسالونيكية لتمضية فصل 
الفتاء و فاط الشنة 4١‏ اذاه مركن غضال أكزف به عن الموت فطلب الاعكماد 
ليغسل جميع ذنوبه قبل ملاقاة ربه» وتعمد على يد آخوليوس سقف ثيسالونيكية عمادة 
نيقاوية أرثوذكسيةء ثم تماثل وتعاف» فعاد يعالج مشكلة الجيش» فأمر بتجنيد الفلاحين 
والعمال» ويملاحقة أبناء الجنود المختبئين في مكاتب الدولةء وبإنزال أشد العقاب بمن 
يقطع إبهامه للتخلص من خدمة العلم. وأمر كذلك بمن كان قد دخل في الجيش من القوط 
أن يُنقل من البلقان إلى الشرقء وباستبدال هؤلاء بجنود شرقيين يحلون محلهم في البلقان. 

وقامت فرقة من الجنود القوط إلى الشرق» فعبرت المضايق ووصلت إلى ليدية 
ولكنها اشتبكت فيها مع فرقة شرقية كانت قد قامت من مصر لتحل محل الفرقة 
القوطية أو غيرها في البلقانء وفيما كان ثيودوسيوس يعد العدة على هذا النحوء تنافر 
القوط في البلقان وتنازعواء واشتد الخصام بين جماعة آثناريكوس وجماعة فريتغرنء 
توفي فريتغرن في صيف السنة ۳۸٠‏ فخف القتال في جنوبي البلقان» وجاء غراتيانوس 
إمبراطور الغرب في الوقت نفسه إلى سرميوم وفاوض القوط في الشمال وهادنهم على أن 
ينتظم أبناؤهم في خدمة الجيش الروماني في مقابل تقديم الزاد اللازم للعشائر» فهدأت 
الحال وقام ثيودوسيوس من ثيسالونيكية إلى القسطنطينية فدخلها دخول المنتصر في 
الرابع والعشرين من تشرين الثاني سنة ۲۸٠١‏ وجعلها مقره الرسمي. 

وڻي الحادي عشر من کانون الثاني ۲۸٣۱‏ أل عليه ق القفطتطة آفار وين 
تسه مقضوؤص الجتاح اهل الساغه نا كان قد حل بجماعته من الشقاق والخصام» 
فرَحَبَ به ثیودوسیوس وبجّله وعظّم قدره» ولکنه وف في الخامس والعشرين من الشهر 
نفسه»ء فأمر الإميراطور بدفه دفتًا ملوكًاء وقي هذه السنة نفسها وصلت طلاتمُ الهون 
إلى الدانوب فردها القوط ببسالة ورباطة جأش. وشعر الطرفان - القوط والرومان - 
بخطر الهون» فباتا أكثر استعدادًا للوصول إلى تفاهم دائم بينهماء فأرسل ثيودوسيوس 
في صيف السنة ۳۸۲ القائد ساتورنينوس إلى القوط ف الشمال ليفاوضهم قي أمر الصلحء 
وکان ساتورنینوس من طراز لیبانیوس وغریغوریوس النازيانزي دمث الأخلاق وديعًا 
معتدلًا رزيتًاء فأقره القوط على مطالبه ووقع الطرفان في الثالث من تشرين الأول مُعاهدة 
صلح دائمةء وأهم شروط هذه المعاهدة أن الإمبراطور الروماني أذن بإقامة دولة قوطية 


۸1 


ثیودوسیوس الکبیر 


بين الدانوب وجبال البلقان» شرط أن تبقى حْصُون هذه المنطقة رومانية. وتعهد بتقديم 
معونة مادية في مقابل انخراط القُوط في الجيش الرومانيء والواقع الذي لا مَقَرَ من 
الاعتراف به هو أن ثيودوسيوس آشرء بعد هذاء العنصر القوطي الألاني 0 
العناصر في تعبئة جيشهء فا الکن اانا م موو الین کی أن كام راا ضرفا 
في أيام الفتُوحات. 


المجمع المسکكونی الثاني 


وكان والنس َد أَظْهَّرَ تحيرًا شديدًا لاريوس والكريوسيين» فنفى جميحّ الأساقفة النيقيين 
وقَهَرَ رهبانهم على اللحاق وقتل وأحرق» فلما سقط في آدريانوبوليس في السنة 
4ي ثيودوسيوس أن يتسلم الحكم (۳۷۹)ء اشتد التنافَرٌ بين الآريوسيين وبين 
الذبقيين وغه .خفيع:الارساط الشعية رجا وشا ومن ألطف ناء ى الزاجوةق 
وصف دحل «العوام في علم الكلام» قول غريغوريوس أسقف نيسة اليونانية: «والجميع 
ف الشز ار وسوا وي الشاجات وعد مقو لطر مرن ا ل فهر فاد 
سألت أحدًا من الباعة: ماذا أدفع؟ أجابك: هو مولود أو هو غير مولودء وإذا نت حاولت 
أن تعرفَّ ثمن الخبز أجابوك أن الآب أعظم من الابن» وإن سألت هل الحمُّام جاهز سمعت 
جوابًا أن الابن جاء من العدم» ' 

ویری رجال الاختصاص آن ثيودوسيوس ڪَرَمَ منذ أن تسلم اَزمّة الحكم على أن 
يجعل العقيدة الكاثوليكية الأرثوذكسية عقيدة الدولة '" فإنه منذ السابع عشر من حزيران 
RE E ke A‏ ن 8 اة 
امتنع عن أن يشير إلى تفسه باللقب الوثني: الحبر الأعظم» ولعل السبب في هذا آنه ولد مِنْ 
وَين مسيحيين إسبانيين وأن حبر رومة دماسوس الكبير استغلٌ تُفوذ الحاشية الإسبانية 
المسيحية لحمل الإمبراطور على مراعاة الكنيسة»ء وعاد ثيودوسيوس ف الثامن والعشرين 
من شهر شباط من السنة ۲۸٠‏ فأصدر براءَةَ خاصة جَعَلَ بها العقيدة النيقاوية عقيدة 
الدولةء فقال ما معناه: «وعلى جميع شعوينا أن تجتمع حول العقيدة التي نقلها بطرس 


.Patrologia Graeca, XLVI, 557 
.Piganiol, A., Emp. Chrétien, 216 ^" 


AV 


الروم 


الرسول إلى الرومانء العقيدة التي يقول بها أسقف رومة دماسوس وأسقف الإسكندرية 
بطرس؛ آي أن يعترفوا بالثالوث الأقدس: الآب والابن والروح القدس» وللذين يقولون 
بهذه العقيدة وحدهم حق التلقب بالمسيحيين الكاثوليكيينء"' أما الآخرون فإنهم هراطقة 
موصومون بالعار لا يحق لهم أَنْ يذَعُوا الأبنية التي يجتمعون فيها كنائس» وسينتقم 
الله منهم ونحن أيضّا بعده.»"' وما كاد الإميراطور يدخل العاصمة القسطنطينية في 
الرابع والعشرين من تشرين الثاني سنة ۳۸٠‏ حتى أخرج منها أسقفها الآريوسي وآدخل 
إليها ۲١(‏ تشرين الثاني سنة )۳۸١‏ «بلبل قبدوقية الأزرق» غريغوريوس الثاولوغوس 
النازيانزي بجميع مظاهر الأبهة والإجلال. وغريغوريوس هذا العظيم ولد بالقرب من 
نازيانزة في قبدوقية في السنة ١٠ء‏ ودرس في الإسكندرية وقيصرية وآثينة - كما مر 
بنا - وكان قد اشتهر بعلّمه وفلسفته وفصاحته» وسيم أسقفا على ساسمة فنازيانزة. 
وأراده ثيودوسيوس أسقفا على العاصمة. وفي العاشر من كانون الثاني سنة ۳۸١‏ أردف 
ثيودوسيوس براءَته هذه الأولى ببراءة ثانية فصل فيها العقيدة الأرثوذكسية الكاثوليكية 
کما کان قد آَقَرَھَا المجمع المسكونيّ الأول في نيقيةء وأبان أن الهرطقة“ في نظر دولته 
شملث آقوالَ فوتيانوس وآريوس وآفنوميانوس. وف الثاني من أيار من السنة نفسها حرم 
جميع المسيحيين المرتدين إلى الوثنية من حق الوصية الوصايةء وقي الثامن منه ضرب 
المنيكيين ضربة قاضية. 

وکان ٹیودوسیوس قد آعلن رغبته - وهو لا يزال في ثيسالونيكية - في عقد مجمع 
مكو عاي اللطو ي أؤن الكنهة اجا فة امه هد ق ره الم 0 
وم القسطنطينية عددٌ منْ أعاظم رجال الكنيسةء بينهم: ملاتيوس بطريرك أنطاكيةء 
وغريغوريوس النازيانزي بطريرك القسطنطينية - فيما بعد - وتيموثاوس بطريرك 
الإسكندرية» وكيرلس أسقف آوروشليم» وآمفيلوشيوس أسقف إيقونيةء وبيلاجيوس 
سقف اللاذقية» وذيذوروس أسقف طرسوس» وأکاکیوس سقف حلب» وکثيرون غيرهم 
بلغ مجموعهم مائة وخمسين. 


.Christiani Catholici 

.Cod. XVI, 2, 25 

“" وكانت قد جرت العادة منذ عهد قسطنطين الكبير أن يفرّق بين الكظكة النيقية 4 ناهطأه» هذوماءءم 
ويبن الهرطةãة .Haeretici‏ 


A^ 


ثیودوسیوس الکبیر 


وكان دماسوس بابا رومة قد ألح بوجوب انعقاد هذا المجمع المسكوني في رومة 
نفسهاء ولكن ثيودوسيوس الإمبراطور أَبَى وأصَرّ على عَقِه في القسطنطينيةء فلم تشترك 
رومة في أعمال هذا المجمع ولم يكن هنالك مَنْ يُمثلهاء ولكنها وافقت على جميع قراراته 
فیما بعد واعتبرته مجمعًا مسکونيًا قانونيًا. 

وكان ملانيوس البطريرك الأنطاكي قد اشتهر بجهاده ضد الآريوسية وبعلمه 
وفضله وتَقرّاهء فأجمع الأعضاء عليه رئيسًاء فسام غريغوريوس النازيانزي أسقفًا على 
القسطنطينيةء وتَوفي في أواخر يار فانتخب المجمع غريغوريوس النازيانزي رئيسًاء 
ولكنه كان عصبيّ امزاج سريع الغضب فاستعفى» وعندئزِ انتخب المجمع - بإشارة 
من الإميراطور - نكتاريوس القاضي رئيسًاء وهو الذي آصبح فیما بعد بطریرگا على 
القسطنطينية بعد غريغوريوس. 

ونظر المجمعٌُ في بدعة مقدونيوس أسقف القسطنطينية الذي كان يقول بلق الروح 
القدس من الله الآب بواسطة الابنء فنبذ المجمع هذا القول وأقرّ مَرَاسِيم المجمع النيقاوي› 
وأضاف إلى دستور الإيمان النيقاوي بعض إيضاحات» وخصوصًا فيما كان يتعلق بأمر 
َجَّسد ابن اله وألوهية الروح القدس» فجاء في اثني عشر بابًا - كما يلي وهو لا يزال 
دستور المسيحيين حتى يومنا هذا: : 


(۱) أؤمن بإله واحدِ آب ضابط الكل» صانع السماء والأرض» کل ما يُری» وما لا يرى. 

(۲) وبربٌ واحدٍِ يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور» نور 
من نور إل حقّ من إله حقٌ» مولود غير مخلوق» مساو للآب في الجوهرء الذي به كان 
کل شی 

(۳) الذي من أجلنا نحن البشرء» ومن أجل خلاصناء نزل من السماوات» وتجسّد من 
الروح القدس ومن مريم العذراء» وتأنس. 

)٤(‏ وصّلب عنا على عهد بيلاطس البنطيء وتألم وقيبر. 

)٥(‏ وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب. 

(7) وصعد إلى السماوات» وجلس عن يمين الآب. 

(۷) وأيضًا يأتي بمجدء ليدين الأحياء والأمواتء الذي لا فناء لملكه." 


8 وکان النص النيقاوي: «نزل من السماء وتجسد» وصار إنساتًاء وتألم وقام ف اليوم القالثء وصعد إلى 
السماوات» وسيأتى ليدين الأحياء والأموات.» 


۸۹ 


الروم 


(۸) وبالروح القدس» الرب المحيي» المنبثق من الآبء'' الذي هو مع الآب والابنء 
مهود له وحمك اط الايا 
a DERE E DS‏ 
(۱۰)( کک بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. 
)١١(‏ وأتَرَجًى قيامة الموتى. 
NS a‏ 


ال المسكوني الأول قد شرع في تنظيم الكنيسة على غرار نظام الدولة 
n a‏ اسف عاضصمة الول حن التق مل أسافة م الأخرى: وة 
متروبوليدًا عليها كلهاء وكانت الولاياتٌ الرومانية المائة والعشرون قد انتظمت ذيقوسيات 
اثنتي عشرةء فجاء المجمع المسكوني الثاني يُعطي متروبوليت عاصمة الذيقوسية حَقَ 


9 


التقذم على جميع المطارنة فيهاء وأصبح - بموجب هذا الترتيب - بطريرك أنطاكية 
عاصمة ذيقوسية الشرق متقدّمًا على جميع مطارنة هذه الذيقوسية» ومثله بطريرك 
الإسكندرية في ذيقوسية مصرء ومتروبوليت قيصرية قبدوقية في ذيقوسية البونطء 
ومتروبوليت إفسس في ذيقوسية آسيةء ومتروبوليت هرقلية في ذيقوسية تراقية. 

ويرجّح بعض رجال الاختصاص أن أساقفة هذه الذيقوسيات كانوا يتمتعون بلقب 
إكسارخوس أو الأسقف الأول وأنه كان لبعضهم ألقابٌ خاصة احتفظوا بهاء فكان 
سقف رومة يدعى أسقف المدينة آو حبرا او بابا آو بطریرگاء وكان أسقف الإسكندرية 
یدعی بابا وبطريرگا ولا يزال «بابا وبطريرك الإسكندرية»» كما كان أسقف أنطاكية 
یدعی بطریرگا أيضًاء واللفظ بابا يونانيّ في الأرجح مأخوڈ من الكلمة باباس ومعناها 
الأب واللفظ بطريرك يونانيّ أيضًاء وهو مركب من كلمة باتريا ومعناها العشيرةء وكلمة 
أرشيس ومعناها الرئيس. 

وما كان بروقنصل القسطنطينية وحاكمها لا يخضع لنائب الذيقوسية التي فيها 
هذه المدينةء ولا كانت القسطنطينية هي عاصمة الإمبراطورية لكا رة المد هة 


.Lagier, C., Orient Chrétien, Il, 282 ° 

خلاصة تاريخ الكنيسة» ترجمة الخوري يوسف البستاني» مطبعة الآباء اليسوعيين» الجزء الأولء 
ص٣۲۲۰‏ . 
وفي النص النيقاوي: «نؤمن بالروح القدس.» 


ثیودوسیوس الکبیر 


فإن المجمع رأى أن يعطي أسقفها حق التقدم على جميع الأساقفة بعد أسقف رومة»ء وأن 
يُصار إلى تسميته في مجمع خاص» يشترك فيه جميع أساقفة الذيقوسيات الشرقية.٠‏ 

ودعا دماسوس س رومة الأساقفة إلى مجمع في رومة في السنة ۷۲ء ولكن 
ثيودوسيوس طلب إليهم متابعة العمل في القسطنطينية في الوقت نفسه» وسمح بأن 
يسافر وغد منهم إلى رومة؛ يراقب أعمالَ مجمعها ولا يشترك فيهاء وتدخل غراتیانوس 
إميراطور الغرب وحض الآباءَ المجتمعين في القسطنطينية على الاشتراك في مجمع رومة 
ولکن على غیر جدوی» فاضطرب دماسوس ورآی في هذا إهانةٌ له ونذيرَ انشقاق بين 
الشرق والغرب."' 


العلاقات الرومانية الفارسية 


وتَوّفي ذو الأكتاف شابور الثاني في السنة ۳۷۹ وتولى العرش الفارسيّ بعده أردشير 
الثٹانی (۳۸۳-۳۷۹)ء ثم شابور الثالٹ ابن ذي الأكتاف» فأرسل هذا في السنة ۳۸٤‏ وفدًا 
إلى القسطنطينية؛ يفاوض في توطيد السلم وتحسين العلاقات» وشفع ذلك بأن آرسل 
الهدايا الحرير والحجارة الكريمة والفيلةء ولكن حدث بعد هذا بقليل أن زحفت جيوش 
شابور الثالث على أرمينية ففر ملكها أرشاك الرابع إلى ثيودوسيوس مستجيراء ولكن 
ثيودوسيوس كان في مس الحاجة إلى السلم؛ نظرًا لاضطراب الموقف في الغرب واغتيال 
غراتيانوس» ففاوض شابور في اقتسام أرمينية بينهماء فتَمٌ ذلك قي السنة ۲۸١‏ بموجب 
خط فاصل امتد من دیار بکر «آمد» حتی أرضروم «ثیودوسیوبولیس»» وھکذا ضم 
ثيودوسيوس ما قارب من خمُس آرمينية إلى ملكه» وي بعض المراجع آنه جرى مثل هذا 
الاقتسام في ما بين النهرين ولكنه قول ضعيف.“" 


المجمع الثاني: القانون الثالث» اطلب يا مقال لوران ۲٣‏ ]1 .۷ء في المجلة ٣0نامةzر8‏ في سنتها 
السابعة» ص۲١°.‏ 

.Piganiol, A., Emp. Chrét. 220 1“ 

.Procopius, Aed. III, I, 245-246; Chapot, Frontiêre de Euph., 347-361 "’ 


۹۱ 


الروم 
ضجة في أنطاكية وبروت 


وتلطخت إدارة ثيودوسيوس بالرشوةء وكتب ليبانيوس الفيلسوف الأنطاكي إلى الإمبراطور 
يقول: «حكامك الذين تبعتَهُم إلى الولايات ليسوا سوى قتلة.» وتفاقمث أزمة مجالس 
الشيوخ في لذن وقَرّ الشيوخ واختبئواء واضطر الإمبراطور أن يحدٌ من نفوذ بعض 
الشخصيات الإقليميةء ثم جاءت السنة ۳۸۷ فشرعت الحكومة المركزية تتهياً للاحتفال 
بمرور عشر سنوات على حُكم الإمبراطورء"" فزادت الضرائب المفروضة»ء لكنها ما كادت 
تعلن عزمها على الجباية حتى لجا الأنطاكيون إلى العنف» فاقتلعوا تماثيلَ الأباطرة 
وجَرّوها في شوارع المدينةء وأحرقوا بعص الأبنيةء وعلى الرغم من إعادة النظام في اليوم 
نفسه فإن عددًا كبيرًا من الأغنياء فوا واستترواء وخشي الناس سطوة ثيودوسيوس 
وقسوته وظَنوا أنه سيخرب المدينةء وتحركت بيروت فأعلنت ولاءها لمكسيموس في الغرب» 
وحذت حذوها الإسكندريةء وانبرى يوحنا الذهبي الفم تلميذ ليبانيوس» وكان لا يزال 
ف ا اطا تمل الا اة الا ا ا اله 
Ea N a SAE AE a O BS‏ 
للنظر في هذه الحوادث» واتخذ هذا المجلس مركرّه في أنطاكية وحكم وقسا على الرغم من 
احتجاج الرهبان والأتقياءء وذزع ثيودوسيوس لقب متروبوليت عن أنطاكية وأنعم به على 
اللاذقيةء ثم أصدر عفرًا عامًا قبيل عيد الفصح من السنة نفسها. 


توحید الإمبراطورية 


وأحَبّ غراتيانوس الإمبراطور القبائل الآلانية التي كانت قد فرّت من سواحل بحر آزوف 
والتجأث إلى داخل حدود الإمبراطورية؛ خوفًا من الهون البرابرةء فألحق أبناء هذه القبائل 
اتار ار ان 
ففر دن الكاف اروها ريطا وانت ي ال 0 كمون أك الاك 
الأسبان إمبراطورًا» وحذت حذوها كتائبٌ الجيش في ألمانياء ونزل مكسيموس بجُنوده عند 
مصب الرين» فنهض غراتيانوس إليه وتَلاقى الجيشان في منطقة باريز» ولكن عساكر 


.decennalia "' 


.Goebel, R., De Ioannis Chrysostomi et Libanu Orationibis, Gottingen, 1910 "" 


۹۲ 


ثیودوسیوس الکبیر 


الإمبراطور خانت سيدهاء ففر غراتيانوس في ثلاثمائة فارس» ولحق به فرسان مكسيموس 
فأدركوه في ليون وقتلوه في الخامس عشر من آب سنة ۳۸۳. 

ثم أرسل مكسيموس يستدعي إليه والنتنيانوس الثاني أخا غراتيانوس الأصغرء 
معترفا بحقه بالملك مدعيًا الحكم بحق الوصاية على الأمير القاصر» فأما ثيودوسيوس 
فحين أَيَنّهُ هذه الأنباءٌ اثر في السنة ۳۸١‏ إلى إيطالية لينظر ف الأمرء وظن الناس آنه 
إنما قام ليحارب مكسيموس وليعيد الحق إلى نصابه» ولكنه أبرم مع المغتصب صلحًا 
أعرج» فجعل مكسيموس أوغوسطًا ثالتًا مشترطًا عليه إبقاءَ إيطالية بيد الإمبراطور 
القاصر ووالدته يوستينةء ولكن مكسيموس نكث بالشرط وزحف على إيطالية في السنة 
۷ ففرً والنتنيانوس الثاني إلى الشرق واستقرً في ثيسالونيكيةء فزحف ثيودوسيوس في 
مكسيموس في أكويلية ولكن ثيودوسيوس أحاله إلى الجند فقتلوهء وقام هو إلى ميلان 
وأقام فيها سنتين» وسر والنتنيانوس الثاني إلى غالية ليدبر أمورها. 

فلما كانت السنة ۳۹۲ قام والنتنيانوس هذا إلى فيينة ليصد هجومًا بريريًا قويًاء 
فقتل فیھا س على قول إحدی الروایات - وانتحر - على قول غیرھا - فاختار قائد 
العساكر خطيبًا غاليًا اسمه أوجانيوس وأعلنه إمبراطورًا في ليونء وانتقل هذا الإمبراطور 
في ربيع السنة ۳۹١‏ إلى إيطالية فأقام فيهاء فألحت غَلَّة زوجة ثيودوسيوس الثانية 
وأخت ولنتنيانوس بوجوب الاقتصاص من أوجانيوس؛ لأنها اتهمته بمقتل آخيهاء فنهض 
ثيودوسيوس إليه في صيف السنة ٤۹ء‏ وانتصر عليه في مداخل إيطالية الشمالية وأمر 
بقتله فقتل في جواقيلان» وهكذا أصبح ثيودوسيوس هو الحاكم الفرد في الإمبراطورية. 


الوثنية شرف على التلف 
وفي الوقت الذي كان فيه ثيودوسيوس يضطهد الهرطقة والخروجّ على العقيدة 
الأرثوذكسية الكاثوليكية؛ كان يضيّق الخناق على الوثنية ليخمد أنفاسهاء فأبطل زيارة 
الهياكل وذبح الذبائح والعيافة بأكباد الحيوانات وأحشائهاء وأذّى هذا - بطبيعة الحال ‏ 
إلى إغلاق الكثير من الهياكل وإلى اقتحام الجماهير بعضها؛ لنهبها وتدميرها. 

ثم عاد فمنع في السنة ۳۹١‏ الذبائح وزيارة الهياكل وتكريم التماثيل» وفرض غرامات 
ثقيلة على الحكام والموظفين الذين يقترفون مثل هذه الذنوب» وأمر بإخراج مذبح آلهة 
النصر من بهو مجلس الشيوخ في رومةء وكان يوليانوس قد أعاده إلى هذا البهو بعد 


۹۲۳ 


الروم 


إخراجه منه في عهد قسطنطين» فاضطرب الشيوخ الوثنيونء ورأوا في ذلك تمثيًد وتنكياد 
بمجد رومة وعظمتهاء وأوفدوا سيماخوس الخطيب إلى ميلان؛ ليلتمس إعادة النظر في 
هذا التدبير وإرجاع المذبح إلى مكانه. 

وعلم أميروسيوس أسقف ميلان بمهمة سيماخوس» فكتب إلى البلاط يرجو المحافظة 
على حرية المعتقد المسيحي ويبين أنه ليس من هذه الحرية في شيءٍ إكراهُ الشيوخ المسيحيين 
على الاجتماع والتشاور في قرب من مذبح وثنيّ. 

ووصل سيماخوس إلى ميلان وتكلم باسم الشيوخ الوثنيين» فطالب باحترام جميع 
الأديان وقال: يُمكن الوصول إلى الحقيقة الدينية بطْرُّق متعددة ثم أشار إلى يمين الولاء 
امفروضة على جميع الأعضاء وأبان أنه إذا لم يكن ثمة مذبح في بهو المجلس فعلى آي 
شيء يقسم الأعضاء اليمين؟ ولكن ثيودوسيوس كان شديد التمسك بالنصرانية فأحال 
عريضة الشيوخ إلى المجلس الإميراطوري الأعلى مع الإيعاز برفضهاء وفي السنة ۲۹۲ أصدر 
الإمبراطور أمرًا خاصًا إلى نائبه في مصر يُوجب تطهيرَ هذا البلد من أدران الوثنيةء فأقفل 
السيرابيوم في الإسكندريةء واتفق أن أراد ثيوفيلوس أسقف الإسكندرية أن يحول هيكلد 
وثنيًا إلى كنيسة مسيحية فثارث ثائرة الوثنيين في الإسكندرية والتجئوا إلى السيرابيوم 
واعتصموا فیه. 

وحَضَهُم الفيلسوفٌ أوليمبيوس الوثني على الاستماتة في سبيل دينهم» فأمر 
ثيودوسیوس بهدم الهيكل وتدمیره» ولح ثیوفیلوس بوجوب تقطیع تمثال سیرابیس 
بالفئوس» وکان الناش يَعتقدون أن سبرابيس يقابل مثل هذا العمل بالزلزال» لكن ما 
إ ن سقط التمثال وهُدمت قاعددّهُ حتى خرج منها جيش من الجراذين! کم اضر مت انار 
في أمتعة الهيكل الكبير فاحترق معها عددّ غير قليلٍ من نفائس المخطوطات اليونانية 
وضاغت. رضاغها صفح من كاري العم والذةة. 


الوفاة 


وکان ثیودوسیوس قد دمن ڈ شرب الخمر وما يتبعها من مَلَدّات» فأسرف على صحته»› 
توفي في ميلان في السابع عشر من كانون الثاني سنة ٠٠۹٠ء‏ وأبنه أمبروسيوس في الخامس 
والعشرين من شهر شباطء مؤكدًا هلاك مكسيموس وأوجانیوس وخلاص ثیودوسیوس. 


٤ 


الفصل السابع 


ظهور الرهبانية وانتشارها 


وعاش السيد نفسه عيشة فقر وتيه ومسكنةء وعلّم باقتراب النهايةء وأرسل تلاميذه 
لیکرزوا بملکوت الك وأوصاهم ألا یحملوا شينًا للطریق «لا عصًّا ولا مزودًا ولا خبرًا ولا 
فضة» وألا يكون للواحد منهم ون وقام یعقوبٌ بعده لا يکل لحمًا ولا شرب خمرًا 
ولا يقتني سوى رداء واحد» وحص الرسل المؤمنين على العفة والبتولية وأجازوا الزواجً 
لمن خشي العنت فقط." 

وجاء الإخنطهاة ف القرون الفلدةة الأول فف دد من الؤمقين إلى الرارئ والققار: 
وعاشوا فيها عيشة البْوْس والطهارة والتقوى»" واشتدت وطأة الحُكم وكثرت الضرائب 
وتثاقلت فَتَاةَ الفلاحون وتركوا القرى والمزارع؛ محتجين على نظام المجتمع طالبين عيشة 
جديدةء حتى إذا اَل القرنُ الرابعٌ وجاء قسطنطين وخلفاؤةُ وتنفس المؤمنون تنفسة 
الراحةء لم يكد يغير ذلك شيتًا من طريقتهم الأولى؛ إذ أصبحوا يقولون بوجوب الانكفاء 
والابتعاد عن العالم والتأمل والتفكر الجدي بالقيم الروحية والبشرية. 


EN لوقاء‎ ۱ 


۰.۹-۸ :۷ کورونثوس الأولىء‎ ۲ 
.Sozom. I, 12, 11 " 


الروم 
أنطونیوس الکبیر )۴٣٣-۲۰۰(‏ 


وأشهرٌ الرهبان الأولين أنطونيوس الفلاح المصري الذي اعتكف على نفسه خمسة عشر 
عامّاء ثم انزوی في حصن مهجور غشرين غاا وذاع ضيه ق مض قالتف خولة عد 
من الرهّد» وألحوا عليه بوجوب تنظيمهم» فأسس في السنة ٠٠٠‏ تعاونية رهبانية أجاز 
فيها ضروبًا من التَدَسّك وألوانًا متفاوتةٌ من شدة الوحدة والانفراد. 

هذاء وقد قام على حُدود الصحراء في منطقة أسيوط عددٌ كبر من النساك 
الأنطونيانيين» جماعات وآفرادًاء وفي وادي النطرون في صحراء ليبية انعزل آخرون 
جماعات وأفرادًا أيضًاء ينسجون الكّان فيلبسونه ويبتعدون عن كل ما يمت إلى الممذات 
بصلةء ويتعبدون منفردين في يام الأسبوع مجتمعين في آيام السبوت والآحاد. واختلفت 
الطريقة الأنظوتانية عن غرها ف آنا ترك التاسك الفرة الحرية الخامة تي انتقاء 
ظرقتة ى الخسك 


باخومیوس القدیس )٠٤٠١-۲۹۰(‏ 

وتقبل التضرانة ف هذا الرقت فة ف طفة مضن اسك هن ناك ران فقاده حه 
اتيك لتساك أن من ماف اة ا والة ٠‏ أو اراشا اة 
وذلك في تبينية بالقرب من دندرةء واختلف آتباعُةُ عن آتباع أنطونيوس في نهم عاشوا 
مجتمعين تحت سقف واحدِ وحول مائدة وكنيسة واحدةء وكان عليهم أن يقرءوا الكتاب 
یضرا ولوا غم قود وار داد ددهم وکوت مرسساتام راتوا ف جد م 
وحذت مريمٌ أخت باخوميوس حذو أخيها فأنشأث رهبانية للراهبات لم تختلف في نَظُمها 
عن رهبانية الرجال.؛ 


Winlok, H. E., The Monasteries of the Wadi’n Natrun, 1932; Lefort, L. Th., La Règle de “ 
.St. Pachome, (Museon, XL, 1927) 


۹٩1 


ظهور الرهبانية وانتشارها 


باسیيليوس الكبير ( ۳۷۹4-۳۲۹( 


وشاع أمرٌ الترهُب في فلسطين وسورية ولبنان» ثم في آسية الصغرى» وأشهر من قال به في 
هذه الأقطار وأشدهم تأثبرًا وأكثرهم أتباعا؛ باسيليوس الكبير أسقف قيصرية قبدوقيةء 
وكان قد بدا الترشُب في بلادة فشغف به وزار سورية ولبنان وفلسطظين ومصر في السنة 
۷ وتفقد شئون الرهبان والنساك فيها فأعجبه نظام باخوميوس» فلَمّا عاد إلى آسية 
الضقري كانت اة ا عر عل الرهة فاخن الوط واففا فته نا تالف ت من 
قيصرية الجديدةء فوضع نظام الرهبانية الباسيلية وأصَرّ فيها على الطاعة زيادةٌ على الفقر 
والعفةء واشتهر أتباعُه بأعمالهم الزراعية وباهتمامهم بتربية اليتامى وتعليم الصبيان. 

وكان باسيليوس الكبير قد تلقى الفلسفة والكتابة والخطابة على يد ليبانيوس 
الفيلسوف الأنطاكي وفي الإسكندرية وآثينةء وجمع إلى ذلك ذكاءَ الفؤاد وقوة الحجة 
وفصاحة الكلام» وكان قد رافق غريغوريوس الثاولوغوس قي سني الدارسة وأحَبهُ 
قاد ا کا فو اوا فوا ع هة اة واف دعصو ن کات 
الأرثوذكسية مضطهدة فانتصر لها قول وكتابةٌ وألف رساتل عدة لا يزال معظمُها معروقاء 
ولا نزال حتى يومنا هذا ثردد كلماته وأفكاره في خدمة القداس في آحاد الصوم الكبير 
ويومي الخميس والسبت العظيمين وقي بارامون الميلاد وبارامون الظهور الإلهيء وفي يوم 
عیده الخامس من کانون الثاني. 

وقد کان لهذا کله اثر كبيرٌ في نفوس المؤمنين فگدّرَ الإقبال على الترهُب» وشاعت 
طريقة باسيليوس في جميع الأقطار الشرقيةء وفي اليونان والبلقان وروسية. * 


مار مارون (؟-١۰٤٤)‏ 


وآثر المؤمنون في سورية ولبنان وفلسطين الترهب الفردي على الجمّاعي» فتركوا المدن 
والقرى وانتثروا في السهول والوديان وعلى قمم التلال يتأملون ويبتهلون ويعملون» وكان 
من أشهر هؤلاء في القرن الرابع مار مارونء ولا نعرف بالضبط سَنَةَ ولادته ولا المكان 
الذي ولد فيه ولا محل تنسكه» ولكننا نعلم علم اليقين أنه عاش وعمل في سورية الشمالية 
في النصف الثاني من القرن الرابع. 


„Clarke, W. K. L. St. Basil the Great; Murphy, Sister, St. Basil and Monasticism ° 


۹۷ 


الروم 


ويرى الأب لامنس اليسوعيّ أن مار مارون عاش ومات في القورسيَّةء وقورس عاصمة 
منطقة القورسيّة كانت تقع على مسيرة يومين من أنطاكية وعلى نحو سبعين كيلومةرً 
حلب إلى شماليها الغربي» ويميل المطران بطرس ديب إلى القول بأن مار مارون تنسك 
على جبل في منطقة أبامية «قلعة الملضيق» من سورية الثانية. 

وأقدم ما نعود إليه في تاريخ مار مارون رسالة وجهها إليه يوحنا الذهبي الفم 
من منفاه في مدينة كوكيسوس في جبال طوروس في السنة ٠٠٤‏ أو ٠٠٥‏ وهي الرسالة 
انا ن وا ا لمن وقها مون وة واا غو اة 
والسلامة ورجاء إلى مار مارون أن يصلي من أجل الذهبي الفم» فلا شائبة إذن تشوبُ 
عقيدة مار مارون» وهو بالتالي آرثوذكسي کاثولیکي نيقاوي. 

وأنفعٌ المراجع الأولية ما جاء عن مار مارون في تاريخ التنسك والنساك لثيودوريطس 
أسقف قورس )٤٥۸-٤۲١(‏ الذي ولد في أنطاكية قبل وفاة مار مارون بسبع عشرة سنة 
(۳۹۲) وعرف يعقوب الناسك أشهر تلاميذ مار مارون. 

ويُستدل من كلام ثيودوريطس وغيره أن مار مارون قصد في النصف الثاني من 
القرن الرابع إلى قمة أحد المرتفعات في القورسيّة؛ يرتاد الخلوة والطمأنينة» فكرّس هيك 
وثنيًا كان قد «خصص للأبالسة منذ القديم» واستعمله في عبادة الإله الواحد» وأنه کان 
يقضي آيامه ولياليه تحت فبة السماء متعبدًاء وآنه كان يلجاً إلى خيمة صغيرة اصطنعها 
من جُلود الماعز؛ ليتقيّ فيها شر العواصف والبرد. ولم يكن مار مارون يكتفي في تَقشفه 
«بالأصوام والصلوات المستطيلةء والليالي الساهرة في ذكر الله وإطالة الركوع والسجودء 
والتأملات في كمالات الله ومناجاته» وحبس الجسد في منطقة محدودةء وقهره باللباس 
الخشن والمسوح الشعرية» وتحريم الجلوس أحياتًاء ومنع النوم ليالي بكاملها والانصراف 
إلى وعظ الزؤار وإرشادهم»؛ بل كان يزيد عليها ما ابتكرته حكمته فيوازن بين النعمة 
والأعمال» ويؤكد ثيودوريطس أن الله منح مارون موهبة الشفاء وأن الناس تقاطرث إليه 
أفواجًا ونه لم يكتف بشفاء أمراض الجسد بل كان يشفي بعضًا من البخل وآخرين 
الغضب ويُعلّم غيرهم العدلً» وينهى عن استباحة المحرمات ويوقظ من غفلة التواني 


.Chrysostom, John, Epistolae, (Patrologia Graeca, LI), (Paris, 1862) ^ 
.Jeannin, M. A., Oeuvres Complètes de St. Jean Chrysostome, (Paris, 1887) 


.Theodoret, Historia Ecclesiastica, (Paris, 1911) V 


۹۸ 


ظهور الرهبانية وانتشارها 


ومما يجدر ذِْكُرْهٌ لهذه المناسبة أن مار مارون اجتذب تلامذة عديدين رجالا ونساءً 
وأن هؤلاء التفوا حوله في صوامعَ قريبةء يهتدون بإرشاداته في مجاهل حياتهم النسكيةء 
فلَمًا دَوَفا الله في السنة ٠٠١‏ نشأت أخوية مارونية تعمل بما علُم به هذا الناسك المجاهد.* 


^ وأفضل ما يُرجع إليه من المؤلّفات الحديثة في مار مارون: بحث الأب لامنس في انتشار الموارنة في لبنان 
في الجزء الثاني من كتاب تسريح الأبصار فيما يحتوي لبنان من الآثار (بيروت» »)٠۹٠١‏ ولباب البراهين 
للمطران يوسف دريان (القاهرة. »)٠١١١‏ والكنيسة المارونية للمطران بطرس دیب (باریس» ۱۹۳۲)» 
ومحاضرة الأستان فؤاد أفرام البستاني عن مار مارون في مجلة الندوةء ج۲ء عدد ٩‏ وء حزیران .٠۹٤۸‏ 


۹۹ 


الباب الثالث 


المحنة الأولى: تدفق البرابرة 
وتفرق النصارى 


الفصل الثامن 


أركاديوس الأول وثيو دو سيوس الثاني 


٤0۰-0٥ 


أسرة ثيودوسيوس الكبير 


وكان ثيودوسيوس الكبير قد تزوج من آلية فلاتشيلة الإسبانية قبل أن تبواً عرش الأباطرةء 
فولدت له آرکادیوس وهنوريوس» ثم توفاها الله في السنة ۳۸١‏ فاقترن ثیودوسیوس 
الإميراطور بغلَّة بنت ولنتنيانوس الأول ورُزق منها بنتًا سَمّاها غْلَّة بلاسيديةء وتزوج 
أركاديوس من إفذوكسبّةء فولدت له ثيودوسيوس الثاني وبلشيرية» أما هنوريوس فإنه 
تزوج من مریم بنت عمّه هنوريوس ومن ثرمنتيةء ولکنه هَل عاقرًا بلا وارث. 


آرکادیوس )٤۰۸-۳۹۰(‏ 
وكان أركاديوس غُلامًا يافعًا عندما تَبَراً العرش» بطيء الحس ضعيف الإرادةء فانقاد أو 
لمدبر أمُوره روفینوس ثم لندمائه Î‏ وأشهر هؤلاء الخصي أفتروبيوس الذي نال 
الحظوة بأن قدّم لأركاديوس إفذوكسية الفتانة بنت ضابط من ضباط الجيش» وكانت 
إفذوكسية هذه شديدة الإعجاب بجمالها وبنفسها متغطرسة منتفخةء فزادت الطين بلةء 
ولم يکن هنوريوس أَوَفرَ حظا؛ فإنه تَبَواً العرش في الحادية عشرة وخضع لمآرب مدبّرٍ 
اخ هو ك الوّنداليء وعلى الرغم من مظاهر الإخاء والمحبة والتعاؤن بين الدولتين 
فإن كلا من استيليكون في الغرب وروفینوس وغيره في الشرق عمل على الشقاق ق والتنافر 
ا وكان استيليكون يطمع في صم جميع إيليرية وتوابعها إلى إمبراطورية الغرب 


الروم 


ثیودوسیوس الجد )۳۷٣+(‏ 


هنوریوس آلية فلاتشيلة = ثيودوسيوس الكبير = غلة 
)+۸1( (۹9-۷۹( (+"( 
هنوریوس = مریم افذو كسية = اوکاد بوس 
شرمقة ٤+(‏ 6°( | )6۰۸-۳۹( 


بلشيرية = مرقيانوس = زوجة اولى افذو كسية = ثيودوسيوس الثاني 


(60۰-۰۸( (60٤+( (foV-€0°) (for+) 
انليسيوس = ابامية ليسينية افذركية = رلتتنيانوس الثالث‎ 
(VTE) 


ويعمل من أجل ذلك بكل دهاء فهَب زملاؤّةُ في الشرق يثيرون الشغب على حكومة سيده 
في أفريقيةء واشتد الاحتكاك بين الحكومتين حتى أدى إلى تضاؤل التبادل التجاري بين 
الشرق والغرب بل إلى انقطاعه حتى السنة .٤٠۰۸‏ 


أركاديوس الأول وثيودوسيوس الثاني 
ويقول إفنابيوس المؤرخ المعاصر: «إن كلا من الإمبراطوريين خضع لمن حوله من 


الرجال» وإن هؤلاء أشعلوها حربًا دائمةٌ مكتومةٌ مستترةء وإنهم لم يترفعوا عن اللجوء 
إلى جميع أنواع المداهنة والمخادعة»' 


ألاريكوس ملك القوط 


ولدى وفاة ثيودوسيوس الكبير اعتبر القوط الغربيون أنفسهم في جل من روابط المعاهدة 
التي كانوا قد وقعوها معه في السنة ۲۸۲» وظهر بينهم رجلٌ نشيط طموح» هو ألاريكوس 
بلطة»" فبايعوه ملگا عليهم» وادعى ألاريكوس أنه لم يَنَلْ منْ حكُومة رومة الجديدة ما 
استحقه من رُتبة وتقدير» فنهض بمجموعه إلى مقدونية وتراقية وهدد العاصمة نفسهاء 
ثم اتجه شطر اليونان» فعبر مضيق ثرموبولي ودخل بلاد اليونان الؤسطى ثم جزيرة 
المورةء ونهب وأحرق وسَّبَّى. 

وکان معظم جیش آرکادیوس لا يزال في إيطالية» فکتب آرکادیوس إلى استیليكون 
مدبر أمُور أخيه أن يبعث إليه الجيش وأن يعاون في تأديب القوط وإعادتهم إلى مناطقهم 
على ضفة الدانوب» وقام استيليكون على رأس قوة إلى الشرق ووصل إلى ثسالية وأرسل 
جيش أركاديوس بقيادة غايناس القوطي إلى القسطنطينيةء ولم يبادر إلى طَرْدِ ألاريكوس 
من بلا توان قبل التهن: فن ورين م اركاديوس ركم ادود وت 
المؤامرة بينه وبين غايناس وقتل روفينوس في تشرين الثاني من السنة ۳۹۱. 

واة امفلكرون اه إل اليوان ف و اه 2۷ وكا ااه ا 
بقواته على آلاریکوس ولکنه لم یفعل» فاغتاظ أرکادیوس وتَقَبَلَ رأ وزیره إفترومبيوس 
الخصي» فصالح القوط؛ ليتمكن من معاقبة استيليكون والانتقام منه» فرفع ألاريكوس إلى 
رُتبة قائ في الجيش» وأَقََعّ القوط الغربيين أراضيّ جديدةء واختار لهم الجُْءَ الشمالي 
من إيليرية؛ ليتجهوا بغزواتهم شطر إيطالية بلاد استيليكون. 


.Eunap., Fragm., 62, 63 ` 


.Alaric Balta " 


الروم 
قوط الة ل لينية 


واتجه القوط رجالٌ ألاريكوس شطر إيطالية ولم يعودوا إلى إزعاج أركاديوس» ولكن 
مشكلة قوطية E‏ بقيت تنتظر الحل» فإن ثيودوسيوس الكبير كان قد آدخل إلى 
طوف النشن :عة كرا من هواة لقو وا يها ف ساح الخيالة وكان تعض 
قد خدم الجيش بإخلاص وأبّى البلاءَ الحسن في ميادين القتالء فرقي من رتبة إلى رتبة. 
وکا و و ت ي واف التي تین رها ك غاباس القوي اة كار 
القادة في جيش الإمبراطور» وكان غايناس هذا يهتم بشئون القوط أبناء جنسه ويُصغي 
إلى شکاويهم» فَالْتَفٌ حوله عددٌ لا يُستهان به من الجّند والمدنيينء فإِذا هو في أوائل عهد 
أركاديوئن اخ زعطاء السياسة ق الحاصهة. ول يكن غد الفوط لين ف الخاضخة 
قلیا ا ون اح لاص قو إنه لم يكن بيت من بُيوت العاصمة يخلو من 
خادم قوطي» وإن البتّائين والسقائين والحَتّالين؛ كانوا قد أصبحوا جميعًا من القوط." 

وكان يتلو غايناس في القوة والنفوذ والأهمية الخصي إفتروبيوس» فإنه جمع حواليه 
كل مُغامر ومُداهن من أصحاب المصالح الکبرى» الذين اتجروا بكل شيء وَمَلَقوا كُلّ 
قا ر اع ااه دو ت ا الا ی آم اوی ا 
طاتا مس من فان القوي اوجن كفي الصو ل عن الفرة :آي 
الوصول إلى السلطةء أو الاحتفاظ بها. 

ويستدل من بعض المصادر أن كثيرًا من الشيوخ والوزراء ورجال الإكليروس لم 
يَرْصَوًا عن هذا ولا عن ذاك» فتضامنوا في سبيل الُحافظة على رومانيّة الدولة والحيلولة 
دون وصْول الألان البرابرة إلى الحكم» ولم يروا في افتروبيوس ذاك الوطنيّ المخلصء 
فالتفوا حول المدبّر آوريليانوسء“ وأجمل ما بقي من آثار هذه اليقظة الوطنية الرومانية 
وسال وشا الا اسن اتكروي ها إل المراطو رة واساها ف 
الراطرن زوا سارن قفا ال ق 0 00 ا 


سنوات» فجاءث رسالتَةُ خير معين على فهم أوريليانوس وموقفه هو وجماعته من سياسة 


.Synesius, Patrologia Graeca, LXVI, Col. 1092-1097 " 
„Bury, Later Rom. Emp. I, 127-129 


أركاديوس الأول وثيودوسيوس الثاني 


ذلك العصر» وتلخص هذه الرسالة بوجوب مراقبة الألان البرابرة والاستعداد لمجابهتهم؛ 
لأنهم سيستغلون أتفه الأعذار لتقلد الأحكام» ولذا يجب على الإمبراطور أن يزيح الأجانب 
عن المناصب الهامة وأن ينزع عنهم عضويةً مجلس الشيوخ» وعليه أيضًا أن يطهر الجيش 
وآن يزيد عدد الوطنيين فيه ثم يفرض آمره على هؤلاء البرابرة.° 


ثورة القوط في فريجية 

وكان الإمبراطور ثيودوسيوس الكبير قد أسكن جماعات من القوط الشرقيين مقاطعات 
معينة في فريجية في آسية الصغرىء» فلما اشتد الاحتكاك بين غايناس وبين أفتروبيوس› 
أو اقات انقو إل :هوا ا هى لكان المتن و أخاة الشفي فقحلوا قافن 
الإمبراطور غاا ب لإخماد هذه الحركةء وما إن وصل غايناس إلى مناطق الاضطراب 
حتی فام مع قائد القوط الشرقيين ووجّه - بالتضامن معه ‏ خطابًا إلى الإميراطور 
يطلب فيه إخراج افتروبيوس من وظيفته وتسليمه إليه» فاضطرب أركاديوس وخشي سُوءَ 
العاقبة فأبعد افتروبيوس عن العاصمة (۳۹۹)» ولكن الزعيمين القوطيين لم يكتفيا بهذا 
بل أصرًا على إعادة افتروبيوس إلى العاصمة ومحاكمته وإعدامه» ويعد أن تَمٌ لهما هذا 
طَآَبَا إلى الإميراطور أن يكرس إحدى كنائس العاصمة للصلاة بحسب المذهب الآريوسيء 
فاحتج يوحنا الذهبى الفم أسقف العاصمة احتجاجًا قويًاء فتراجع غايناس عن هذا 
الطلب؛ لعلمه أن الا في العاصمة وخارجها تؤيد الذهبي الفم. 


سقوط غايناس وانتهاء مشكلة القوط 


وخشي الوطنيون الرومانيون مطامَ غايناس وراعهم الأمرُ فتأهبوا وتَهَيّنواء وعاهدوا 
قوطيًا خر اسمه فرافيتة وعقدوا معه عقدًا؛ ما مسوا فيه من الإخلاص والمحبة للإمبراطور 
والولاء للإمبراطورية. ولدى خروج غايناس من العاصمة في أوائل السنة ٤٠٠٤١‏ هجم 
الوطنيون على من تَبَّقى من عساكره في داخل المدينة وقتلوهم» فثارت ثائرة غايناس 


Fitzgerald, A., Essays and Hymns of Synesius of Cyrene, (1930) I, 134-139; notes, ° 
.206-9 


الروم 


وجمع جموعه ونهب تراقية وهَمٌ بالعبور منها إلى آسية الصغرى» ولكن فرافيتة انتصر 
عليه وصده عن اجتياز المضايق» ففر غايناس عبر الدانوب» فوقع أسيرًا بيد ملك من ملوك 
الهون أمر بقتلهء فقتل في كانون الأول من السنة .٠٠٠‏ 

وكافاً أركاديوس فرافيتة فجعله قنصلدء وانتهث مشاكلٌ القوط بسقوط غايناسء 
واعتبر أرکاديوس انتصاره على غايناس عملَد عظيمًا فنقشه على العامود التذكاري 
الذي أقامه في فورم القسطنطينيةء وكََنى الشعراءٌ بهذا النصر واعتبروه عظيمًاء وخَلَدَ 
سيناسيوس عمل آوريليانوس وجماعته برواية رمزية دارٿ حوادٹها على صراع بین 
أوسيريس «أوريليانوس» وتيفون المحرّض على الشر." 


يوحنا الذهبي الفم )٤۰۸-۳٤٤٥(‏ 
وأنجبت الكنيسة في هذه الفترة من تاريخها يوحنا الذهبي الفم» ولد في أنطاكية من أبوين 
شریفین في السنة ۲٤١‏ آو ۴٤١‏ وتلقى علومه على ليبانيوس الفيلسوف» وأبدى مواهبُّ 
فريدةء فرأى فيه الفيلسوف المعلم خير خلف له» وعطف عليه وعُني به عناية فائقة 
ولکن والدته آنثوزة سطت عليه «فسرقته»» على حد تعبیر لیبانیوس» وعمُدته مسیحيًا 
کما فعلت والدات غریغوریوس الثاولوغوس آوغوسطینوس وٹیودوریطس. 

وتسم النعمة على يد ملاتيوس البطريرك الأنطاكي رئيس المجمع المسكوني الثاني 
في السنة ١٠۷٠ء‏ فآثر الانفراد واستأنس بالوحشة وانتبذ مكانًا قصبًا في برية أنطاكية 
ليحسن التأمل في الخالق وخلقه ويجيد التفكير في القيم الروحية والبشريةء وما فتئ 
معتزلا منزويًا حتى انتابه مرض أكرهه على العودة إلى أتطاكيةء فعاد إليها ف السذة 
.٠‏ وفي السنة ۲۸١‏ سامه البطريرك الأنطاكی ملاتيوس شمًَاسًاء ثم رقى إلى رُتبة كاهن 
في السنة .٠۸١‏ 

واشتهر الكاهن يوحنا بالتقوى» والتضحيةء والخدمةء ويالخطابة والفصاحةء فلما 
توفي نكتاريوس بطريرك القسطنطينية وقع عليه اختيار حاجب القصرء افتروبيوس 
الخصي» فطلبه إليه وأَخْرَجّه خلسة من أنطاكية؛ خوف أن يتدخل الجمهور الأنطاكي 


“ راجِمْ ترجمة رسائله وأشعاره إلى الإنكليزيةء وقد أشير إليها آنفاء والإشارة هنا هى إلى زئ وإلى 
.Typhon‏ 


أركاديوس الأول وثيودوسيوس الثاني 


ويعارض» وعلى الرغم رمن دل يوفيلوس البطريرك الإسكندري وسعيه بالفساد؛ فان 
يوحنا الذهبى الفم سيم أسقفا على العاصمةء ورقى الكرسي البطريركى في السنة .٠۹۸‏ 

ويدأً يوحنا الذهبي الفم عمله البطريركي باهتمام بالغ بشئون الفقراء وامساكينء 
فأنفق على المعوزين والجياع والمرضى ما كان بعض أسلافه يبذخون به بذخًاء فأحبه 
البؤساءَ وتَعَّلقوا بهء وآثروا الإصغاءَ إلى عظاته البليغة على الذهاب إلى دور التسلية. 
وميادين الألعاب» لما كان عليه من طلاقة اللسان» وسرعة الخاطر» وحضور الذهنء إذا 
تكلم تحدّر كالسيل» وكُلَمَا أفاض مَلَكَ أعنة القلوب. وهذه عظاتة لا تزال محفوظةٌ حتى 
يومنا هذا وقيها من الرقة والظلاوة والتفدن ف الفشبية» والاستعارة ما يسبع غل 
مواضيعها العادية سحرًا وجاذبيةٌ لا حَدّ لهما. 

وكان البطريرك الجديد مثالنًاء يأخذ نفسه وغيرّه بتطبيق هذه المثالية أخدا صارمًاء 
فحمل الرهبان على العمل المثمرء وحقق في بعض الهم التي وَْجَهَتُ إلى بعض الأساقفة 
فعزل ثلاثة عشر منهم» وكان متحرجًا يستنكر البذخ واللهوء فندّد برجال البلاط ونسائهم» 
ولم دنج حتى الإمبراطورة إفذوكسيّة من هذا التنديد. 

وكان ثيوفيلوس بطريرك الإسكندرية قد بدا يضطهد مَنْ قال برآي آوريجانيوسء 
رم وه اد ةا ف اطا و اله زم (64 ي واو 
اعتبرهم محكومًا عليهم» وإذا ببعض الرهبان - وغايتهم إثارة الشغب على الذهبي الفم - 
يستشفعون الإميراطورة لَدَى زوجها أن يأمر ثيوفيلوس بالحضور إلى القسطنطينية. 
فقدمها ثيوفيلوس على رأس عدي من أَسَاقفة مصر. وهكذا تَجَمَحَ في القسطنطينية رهط 
من حسّاد الذهبي الفم» وممن نقموا عليه لتشديده عليهم في المحاسبةء فعقد ثيوفيلوس 
مجمكًا ضد يوحنا بالقرب من خلقدونية )٤١١(‏ عرض بمجمع البلوطةء واتهم يوحنا 
الذهبي الفم بآقوال آوريجانيوس وبخيانة المملكةء وطلب هذا المجمع يوحنا الذهبي الفم 
ربع ak eS E es a‏ 

ولكن الشعب لم يسلّم بنفيه» فَدَخْلَ الجيش, E e‏ 
بالخضوع وخرج منفيًاء وکان ان وف في اليوم التالي زلزلة عظيمةء فاضطرب ضميرٌ 
إفذوكسية ودَاخَلّها الشكٌ فطالبت زوجها بأَنْ يُعاد القديس حال إلى كرسيه» فدخل 
القسطنطينية في موكب شعبيّ بي عغايو E CR TEE‏ 


البطريرك القسطنطيني يستقرٌ في كرسيه حتى أثاره الل الاي كط ع 


الروم 


الإمبراطورة لمناسبة إقامة تمثال لها في جوار كنيسة الحكمةء فندّد بها مرة أخرى تنديدًا 
شديدًاء وقيل لها إنه استهلٌ عظتّه بالقول: «لقد عادت هيروديّة إلى حنقهاء إلى رقصهاء 
وها هي تطلب رأس يوحنا.» فاغتاظت إفذوكسية واستدعت ثيوفيلوس» ولفق هذا ما لفق 
فقطع المجمع يوحنا مرة ثانيةء فنفي إلى نيقية )٤٠١٤(‏ ثم إلى كوكيسوس في ثنايا جبال 
طوروس؛ لعله يقع طعمة في أيدي الإسُوريين الثائرينء ولكنه بلغها سانا وأقام فيها 
ثلاث سنوات يكتب ويؤلف» وبقي فيها على اتصال برعيته فكان يعزيهم بقوله: «إن الذي 
ی ا E‏ 

وناصره بابا رومة اينوشنسيوس» ولكن البلاط قرر إبعاده إلى صحراء بتيُوس في 
حدود البحر الأسود» فرحل إليهاء ولَدى وُصوله إلى قومانة في بلاد البونط توفي فيها في 
السنة ٠٠۸‏ ونقل جثمانة إلى القسطنطينية في السذة ٠.٤٠۸‏ 

زارا كته وكا اه الف أقاة كه ق افوا الهو ال ن 
ا و کد ران اا 2 
القسطنطينيةء وتعليقه على رسائل بولس الرسول إلى آهل كورونثوس» وإلى الرومانيينء 
وگَدَبَ في مَنْفَاةُ رسائل عديدة أشرنا إليها سابقاء ولا نزال نتمتع بصلواته في خدمة القداس 
الإلهي في معظم أيام السنة. 

«لا ينوحنٌ أحدٌ عن فقر؛ لأن المملكة العامة قد ظهرت» لا يندبنٌ أحدٌ على آثام؛ لأن 
الفح قد ا من القن لا يكافن خد من المرت لان موت الخلصن قن خررناء أن شوكك 
يا موت؟ أين ظفرك يا جحيم؟ قام المسيح» وأنت غلبت» قام المسيح والملائكة يفرحونء 
قام المسيح» واستقرت الحياةء قام المسيح» وليس ميت في القير؛ لأن المسيح بقيامته من 
الأموات قد صار مقدمة الراقدين.»^ 


۷ وأفضل ما صتَفَ في يوحنا الذهبي الفم كتاب الأب خريسوستموس بور البنديكتيني الذي ظهر في 
مونشن ف Baur, Chrysostomus, Der Heilige Johannes Chrysostomus :141°-۱1۹۲۹ idl‏ 
.und seine Zeit‏ 

راجع يسا ترجمته وترجمة مؤلفاته إلى الإفرنسية ي كتlب: Jeannin, M., Oeuvres Compl]êtes‏ 
.de Saint Jean Chrysostome‏ 
۹ من عظة له يوم عيد الفصح. 


أركاديوس الأول وثيودوسيوس الثاني 


ثيودوسیوس الثاني )٤٥۰-٤٤۰۸(‏ 


آ ا 


وكان من حُسن حظ الإمبراطورية الشرقية أَنْ تَوّفيت إفذوكسية الإمبراطورة في السنة 
٤‏ على إثر إجهاض شديدء وان تولى النفوذ في الدولة المدبّر أنثيميوس الحكيم 
فة خسن الط ان وي استيليكون في الغرب في السنة 0۸٠٤ء‏ وتبعه أركاديوس في 
السنة نفسهاء فانفسح في المجال لأنثيميوس أَنْ يعمل بحكمته وأَنْ يبقى مسيطرًا على 
شتون الدولة أربعة عشر عامًا. 

وکان ثيودوسيوس عند وفاة أبيه لا يزالٌ في السابعة من عمره فدَهَذَبَ علوم 
A E E e‏ ا الو ك 
اللقبُ الذي نقرأً أحيانًا: ثيودوسيوس الخطاط" وأحبت شقيقته بلشيرية أن يكون لها 


ب 


e E‏ ث له آثينة ابنة أستاذ آثينى ثينيٰ وني كانت قد أَمُتٍ 
باسم إفذوكيةء وتم عقدُ قرانهاء الإمبراطورة في السنة .٤١١‏ 


وکان ثيودوسيوس الكبير قد رأى - بثاقب نظره - أن مشكلة القوط وغيرها من 
مشاكل خهكة الشعاكة الفروة تتطلبٌ . ا اقا ق اهرت فاغفل ن مطاكة 
وکن ات وك واف تاف بين الدولتين دامٹ عهدًا طويل 
وممًا «يُروی»» من هذا القبیل» أن أرکاديوس لَمّا حضرته الوقاة قلق على ولده الطفل 
ثيودوسيوس الثاني من دسائس البلاطء فأوصى بان تكون الوصاية على ابنه ليزدجرد 
الأول ملك الفرس» ويروى أيضًا أن يزدجرد الأول أنفذ إلى القسطنطينية» بعد وفاة 
أركاديوس» أَحَدَ أخصّائه لحماية الك الطفلء" والواقع أن یزدجرد الأول )٤١١-۳۹۹(‏ 


.Brehier, L., Les Empereurs Byzantins dans leur Vie Privée, Rev. Hist. (1940), 203-204 °“‏ 
.Bury, ater Rom. Emp. I, 2 "`‏ و فازيلايف» ص1٩‏ «ترجمة إنكليزية»: أن بعض الثقاة يشكون 
في أصالة المرجع الأولي الذي يروي هذا الخبر ۲م٣0‏ ه۷1)» ولكنه هو يرى أن ليس في هذه الرواية 
ما لا يقبلةُ العقلٌء وبالتالي لا يجوز رفضهاء وهو قول ضعيف من حيث قواعد المصطلح؛ إذ الأصل في 

التأريخ الاتهام لا براءة الذمة. 
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الروم 


اغى ق داف ور عي مقاة اها ف كه وج ل اة 2 
أن يرمموا كنائسهم وأآن يتعبدوا أحرارًا» وسمح في السنة ٤٠١‏ بأن ينعقد» في عاصمته 
طيسفون» مجم مسيحيٌ انتخب إسحاق أسقف طيسفون «سلوقية» رئيسًا على الكنسية 
الفارسيةء ومنحه لقب كاثوليكوس» وصلى المجتمعون من أجل سعادة يزدجرد ونصره 
وتأييده»"' ولكن حكومة فارس عادت - بضغط من كهنة زرادشت وطبقة النبلاء - إلى 
اضطهاد المسيحيين في السنة ١١٠٤ء‏ فانقطعت العلاقات السياسية بين الدولتين» ولجاً 
الرومان إلى العنف» فدحر أردبوروس جيوش ملك الملوك» فسارع بهرام الخامس في السنة 
إلى عقد صلح «يدوم مائة سنة»» وتعهد بهرام برفع الأنى عن المسيحيينء وبأن 
يطلق لهم حُرية المعتقد والعبادة فقابله ثيودوسيوس بمثل هذا فيما يتعلق بالزرادشتية 
في أرضه»"' وبَعَاهَدَ الطرفان أيضًا ألا يحض أَحدٌ منهما العرب في أرضه على غزو العرب 
في أرض جاره» والإشارة هنا إلى اناذرة والغساسنةء «وكان المنذر بن النعمان قد غزا 
الشام مرارًاء وأَكْدَرَ الملصائبَ في أهلهاء وسبى وغنم» وكان قد جعل معه ملك فارس كتيبتين 
يقال لإحداهما دوس وهي لتنوخ» وللأخرى الشهباء وهي لفارس» فكان يغزو بهما الشام» 
ومن لم يطعه من العرب»"' 

وکانت فارس قد دخلت في دور كثرث فيه مطامعٌ النبلاء والكهنةء وتشعبث واشتدت 
ف خجان اتقون المضن كن د وها رة اة وكات وة ف اع 
مطالبها - كما سبق أن أشرنا - فدام السلمٌ بين الدولتين ردحًا طويلد من الزمن. 


تحوّط واحتياط ف الداخل 


وكان من نتائج هذه اليقظة الوطنية الرومانية - التي سبقت الإشارة إليها - أن انصرف 
أنثيميوس المدبّر الوصي إلى العناية باستحكامات الْدن وقلاعهاء فرمم عددًا وافرًا منها في 
شمالي البلقان الغربي» وعلى ضفة الدانوب. وكانت القسطنطينية قد اتسعث إلى خارج 


.Chabot, J. B., Notice Mss. Bibl. Nationale, 1902, 258 `" 
.Christensen, A., Iran sous les Sassanides, 280-281 '" 
.۲۳٣۳ص الكامل لابن الأثبرء الطبعة المنيرية» ج۱»‎ 
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أركاديوس الأول وثيودوسيوس الثاني 


الأسوار التى أنشأها قسطنطين الكبيرء فأقام أنثيميوس سورًا جديدًا في السنة ٤١١‏ يدفع 
فن اليا الجنيدة شن الرابة وغرهم شم تصدع هذا السو الجديد بزلزان قوي 
فرَمّمَه قسطنطين المدبّر» وأنشاً حوله سورًا ثالثًا عرّزه بخندق واسع عميق» وجاء عهدٌ 
قورس المدبّر فأنشاً تحصيناتٍ جديدةً مِنْ جهة البحرء وأصبحت القسطنطينية في عهد 
ثيودوسيوس الثاني تنعم بثلاثة أسوار منيعةء ثبتت في وجه كل عدو حتى سقوط المدينة 
ASEAN SE  SRS E r al‏ 

وألغت الحكومة المركزية ‏ في هذا العهد نفسه - ما كان قد تَأَخْرَ من الأموال 
ا ا و افا کو و او ا رقو میا ود وواعدا 
النظرٌ في كيفية استيراد الحبوب من مصر إلى العاصمة وتموينها التموين الكاف. 

وفي السنة ٤٠١‏ أصدر ثيودوسيوس الثاني براءة بتأسيس معهيِ علميّ مسيحيّ عا 
يُضاهي بأساتذته وطلدبه معهد آثينة الوثني الذي كان لا يزال يدرس الفلسفة الوثنية 
ا هراط اة ال واا ون ا ا عر ا ا 
الاة :اة التو ماطف الوا ك اا وهات وة وكا 
الخطابة والفصاحة اللاتينيةء وكرسئًا واحدًا الفلسفة؛ وائنين للحقوق» وََقَاطَرَ ألطلابُ 
إلى هذا المعهد من كل صوب» ولا سيما أرمينية» وخصص الإميراطور صرح الكابيتول لهذه 
الغايةء وأنفق على الأستاذة من أموال الخزينةء وحرّم عليهم إعطاءَ دروس خصوصية, ٠‏ 
6 اسي ااا 6 ا اة 

O E IP TE EEE EAI 
القوانينء منذ عهد قسطنطين الكبيرء أصبح متفرقًا مبعثرًاء يصعبٌ الوصول إليه والاطلاعٌ‎ 
عليه» للفصل في الدعاوى» فاقترح تعيينّ لجنة من كبّار القضاة والأساتذة والمحاميين؛ لجمع‎ 
هذه القوانين وتبويبهاء ووافق الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني فأمر بتعيين هذه اللجنة‎ 
٠" وتابعت اللجنة أعمالها ثماني سنوات متتاليةء فأنتجت مجموعة ثيودوسيوس الشهيرة‎ 


Chronicon Paschale, I, 588; Meyer-Plath, B., und Schneider, A. M. Die Landmauer von 
.Konstantinopel, Berlin, 1943 

Codex Theodosianus, XIV, 9, 3; Fuchs, F., Die Hoheren Schulen von Konstantinopel im "° 
.Mittelalter, Berlin, 1926 


.Codex Theodosianus ` 
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وو ا الج ق ار 0 ار ف اة الفا وقسنت 
إلى ستة عشر كتابًاء بعضها في الإدارة المدنيةء وبعضها في الشئون العسكرية» وبعضها 
في الدينء وبعضها في الحقوق. وقسم كل كتاب إلى عدد من الأبواب (العناوين)»" وما 
صدر من الآبواب» بعد ظهور هذه المجموعة» شير إليه بالعبارة: «القوانين المستجدة»»٠"‏ 

ومجموعة ثيودوسيوس تُعتبر من أَهَمّ المراجع الأولية لتاريخ القرنين: الرابع والخامس."٠‏ 


الهون 


وكان قد عظم شأن الهون واتسع سلطانهم» فدؤّخوا جنوبي روسية ورومانيا والمجر 
وغاليسيةء وكانوا منذ السنة ٠٠١‏ قد بدءوا يتحرشون بالإمبراطورية الشرقيةء ففي هذه 
السنة عبروا القوقاس» وتدفقوا إلى سهول الجزيرة وسورية» فاسترضاهم ثيودوسيوس 

ل في السنة ١٤ء‏ عطاءً سنویًا بلغ قدرْه تثلاثمائة وخمسين دینارًا ذهب ثم 
توفي روي مليكهم في السنة ١٤١٤ء‏ فخلفه في الحكم ابنا أخيه بليدة وأتيلاء وكان آتيلا كث 
المراغب» واسع الأطماع» فطلب إلى حكومة ثيودوسيوس مضاعفة المال السنوي» ومنحه 
رتبة قائد»"" وغير ذلك من المطالب» فما إن ترددت حكومة ثيودوسيوس في القبولء 
حتى عبر أتيلا الدانوب بمجموعه في السنة ٤٤١‏ واحتل قسمًا كبيرًا من شمالي البلقانء 
فاضطر ثيودوسيوس أن يجيب سؤل آتيلاء ون يعقد معه صلحًا في السنة ١٤٤٤ء‏ فيدفع 
أربعة آلاف دينار متأخرء وألفين ومائة دينار مالا سنودًا. وبقيت تحرّك أتيلا مطامعُةُ 
فقتل أخاه بليدة واستأثر بالسلطةء ثم لم يطل الوقت» حتى غشيت جموعه البلقانء 
ووصلت طلاتعْهُم إلى ثرموبوليء وهددوا القسطنطينية وعادت حكومة ثيودوسيوس إلى 
المفاوضة» فأرسلت لهذه الغاية وفدًا منْ كبّار الرجالء بينهم المؤرخ بريسكوس» ونجح 


.tituli 
.leges novellae ^ 
.Seeck, O., Die Quellen des Codex Theodosianus, Stuttgart, 1919 ° 


.magister militum "' 


DE 


أركاديوس الأول وثيودوسيوس الثاني 


الود فانسحب آتيلا عَنْرَ الدانوب في السنة 6۹٤٤ء‏ وقد َم الاتفاق بينه وبين حكومة 
القسطنطينية على مال يُوّذّى له كل سنةء واتجهت أنظارٌ تيلا شطر الغرب."" 


ي اة 


واا اتك e‏ دين الذولة قظم شان الأساةفة والبطاركة واشت التراحم على 
الكراسي في الكنيسةء فكان يظفر بها - في بعض الأحيان - من لم تكتمل فيه جميع 
المؤهلات الروحيةء واشتدت المناظرة بين البطاركة ورؤساء الأساقفة والأساقفة. فأدت 
- في بعض الأحيان - إلى التنافر والتخاصُم» وظهرت الرهبانية وازداد عددٌ الرهبان 
وتدخلوا في هذه المناظرات والمشادات» فأدخلوا فيها حماسة عمياء وكيدًا عظيمًاء وكَقَلْصَ 
ل اة وات ل لتر فا ركت اوغا ق ده لامها ودل كا 
جمهورٌ السفلة بهياجهم وضجيجهم وخرافاتهم وخزعبلاتهم. 


بطريرك القسطنطينية وبطريرك الإسكندرية 


وكان ثيوفيلوس بطريرك الإسكندرية )٤١۲-۲۸١(‏ رجلد مثقفًا وعانًا رياضيًا سر 
مقدرته في الرياضيات لوضع جداولَ مضبوطة تنبئ بالأزمنة التي يقع فيها عيذ الفصحء 
فاكتسب بذلك شهرة واحترامًا في زمن اشتد فيه الورع والتقوی» وكان ثيوفيلوس أديبًا 
كيرا بلغ من شغفه بالأدب ورهافة ذوقه فيه مبلغًا كان يستطيع معه أن يستمرئ حلاوة 
قطعة أدبية يكونْ هو نفسه قد حرم مطالعتهاء وکان ايا سياسيًا محنگا بالغ القدرة 
في تسوية أغْوَص المشاكل وأعْقَدهًاء ولكنه كان طمًاعًا مفتودًا بالمال والمجد يدب إليهما 
بكل ما أوتي من دهاء وحنكة ومكر. 

وشعر رشيوفيلو س بالطاقة ا ف ا ھ قد عددٌ أفرادها 
فیهء فقال قول أكثريتهم بالتشبیه؛ آي ِن لله شکلد e‏ ا قول اوا 
بشدة وحماسة» وكان هذا من الُنرّهة علّْم بأن الله لا جسم له فهو لا يُرى ولا يُمكن 


.Diehl et Marçais, Monde Oriental, 14-18 "'‏ 
وفيه مقتطفاتٌ طويلة من كلام المؤرخ المعاصر بريسكوس ك0ءءذإ. 
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إدراكه. وبلغ EE A‏ فهاجم بالقوة المسلحة ديرا كان رهبانةُ 
ما برحوا متمسکین بتعالیم آوريجانيوس» ففرٌ ر أربعة من زعماء هؤلاءء غرفوا فيما بعد 
بالإخوة الطوالء إلى القسطنطينية والتجئوا إلى بطريركها يوحنا الذهبي الفم. 

وكان ثيوفيلوس لا يقر المجمع المسكوني الثاني )۳۸١(‏ على تقديم بطريرك 
القسطنطينية في الكرامة على سائر البطاركة بعد بطريرك رومةء فأضْمَرَ السوء ليوحنا 
الذهبي الفم» ودعا إلى مجمع في خلقيدونية - كما سلف لنا القولٌ - واستغل جرآة 
الد الف وراه اله من بقن عا او وا هو دا وة 
الإمبراطورة - فتوصل بذلك إلى إنزال بطريرك القسطنطينية عن عرشه وتفه إلى 
المنفى. 


المجمع المسكوني الثالث في إفسس )٤١١(‏ 


ورقي كرسي القسطنطينية في السنة ٤٠٨۸‏ البطريرك نسطوريوس» وكانت الكذيسة قد 
E‏ ن المسيح إل كامل وإنسان ن¿ كامل» فلما أنكر آريوس عليها الاعتقادَ 
بأن للكلمة المتأنس طبيعة لاهوتية أيضًا عقدت المجمع المسكوني الأول وأقرت كمال 
لاهوت المخأّص» وحكمث بضلال آريوس وبُطلان تعاليمه. ثم ظهر آبولیناریوس سقف 
اللاذقية الذي اشتهر بدفاعه عن النصرانية في أيام يوليانوس الجاحد» وبتمسكه بتعاليم 
الجمع المسكونيٌ الأولء فعلّم أن اللاهوت في المسيح قام مقام العقل في الإنسانء وبالتالي أن 
کک ¿ الكلمة في جسم الإنسانء ونه لم يكن بإمكانه أن يختبر الضعف البشري ولا 
ن يکون معرضًا للتجربةء فقررت الكنيسة في مجمعها المسكوني الثاني كمال «ناسوت» 
الخاّص. وكان من الطبيعي جدًا أن تهتم أنطاكية للأمر؛ خصوصًا لأن أبوليناريوس 
كان أَحَدَ أساقفتهاء فأصر رؤساؤها على كمال طبيعة المسيح البشريةء واشتهر بين هؤلاء 
ديودوروس الطرسوسي وثيودوروس الموبسوستي. 
وکان: قبطو ريون وزی الوطن آنْطَاكيّ الملذهب» فأَصَرّ مع أساتذته على كمال 
فة لبيد البشرية فما إن ا الكرسي البطريركي في القسطنطينية حتى بدأ يعلم 
ضد اا الطبيعتين اتحادًا طبيعدًا وجوهرنًاء ونهى عن تسمية العذراء بوالدة الإله 
«ثيوتوكوس» ويستبدلها بالتسمية «والدة المسيح» مدعيًا أنها لم تلد إلا بل إنساتًا آلة 
للاهوت» وأنها «قابلة» الإله لا والدة الإله» وما إِنْ ذهب هذا المذهب حتى هاج الشعبٌ قي 
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أركاديوس الأول وثيودوسيوس الثاني 


القسطنطينية وتَظَاهَرَ ضده في الشوارع وف الكنائس» فقابل نسطوريوس هذا التظاهر 
بالشدة» وعَقَدَ مجمعًا محليًا في السنة ۹٩٠٤ء‏ وحرم كل من اعتقد غير تعاليمه."" 

وذاعت آراء نسطوريوس وبلغْت إلى الإسكتدريةء فحاربها حبرها البطريرك كرس 
)٤٤٤-۳۷١(‏ في بيانه الفصحي الذي أذاعه سنة ٤۲۹‏ وأيد فيه الاعتقاد بالطبيعتينء ثم 
كتب إلى زميله القسطنطيني موضحًا له أن تسمية البتول بوالدة الإله لا يعني أن مبدا 
اللاهوت هو منهاء بل إِنْ المولود منها هو إِله كامل وإنساڻ ¿ کامل» وکان نسطوریوس 
معجبًا بنفسه فقابل کورلن ا والتحقيرء کی رمن بهذا الصدد إلى حبر رومة 
وبطريرك أنطاكيةء وإلى عدد منْ رؤساء الكهنة في الشرقء» فعقد حير رومة مجمعًا محليًا 
في السنة ١٤ء‏ واعتبر تعليم نسطوريوس غير قويم» وكتب إليه وهدده بقطع العلاقاتء 
وكتب يوحنا بطريرك أنطاكية إلى نسطوريوس أن يبرا مما اعتراه من وهم بشأن تسمية 
العذراء بوالدة الإله. وذكره أن هة التسة رورت لكذرين من :تافر المعلن والآباء 
وکتب اکس نی اا کی کا ا ا کی کا 
ا «یجتهد في أ ا و 

وجاهر بع رهبان القسطنطينية بمعارضة بطريركهم» فطردهم البطريرك 
واضطهدهم» فكتبوا إلى ثيودوسيوس الثاني يطلبون عقد مجمع مسكوني» وطلب 
نسطوريوس نفسه عقد مجمع مسكوني» فقبل الإمبراطور ودعا إلى مجمع مسكوني 
EE E I SN E‏ ق 
الإسكندرية ونسطوريوس بطريرك القسطنطينية ويوبيناليوس سقف آوروشليم» وتخلف 
يوحنا بطريرك أنطاكية وممٿلو بابا رومة» والتأم المجمعُ برئاسة كيرأس بطريرك 
ار واک سور ا عن الاشتراك فحكم المجمع عليه بالقطع. 

ثم لیت ا التي کان قد وجھھا إلى نسطوریوس کل من کان بطريرك 
الإسكندرية وكليستينوس بابا رومةء كما تلي قرار مجمع رومة فصدقها المجمع» وبعد 
خمسة أيام وصل بطريرك أنطاكية ومعه اثنان وثلاثون أسقفاء َأنبَاهُ المجمع بقطع 
نسطوريوس» فتكدّر واعتبر عمل المجمع تَمَرْعًا ونسب إلى کرس الاستبدادء ثم عقد 
مجمعًا مؤلفا من نحو أربعين أسققا وحکم فيه بالقطع على یرس وعلى سائر الأساقفة 
الذين قبلوا قرار المجمع بلا فحص ولا روية. 


.Socrates, Hist. Eccl. 7: 29, 32 


11۷ 


الروم 


ا نوراب بابا رومة الأسقفان أركاذيوس وبروياكتوس والقس فيلبس» فاجتمع 
مجمع E ONE A a CL Eg SEE E‏ 
ودعي بطريرك أنطاكية إلى الاجتماعء فلم يحضرء فحكم المجمع بالقطع عليه وعلى ثلاثة 
وثلاشین أسقفًا معهء فتَحَرَكَ الإمبراطورٌ لما رأى من هذه البلبلة فطلب وفدًا عن كل فئة 
فلما حضر الوفدان وسمع دعوى كُلّ منهما؛ أمر بإعادة كَل من كيرأس وأسقف إفسس إلى 
متضبه؛وتصّب على كرسي القسطنظينية آحد آعضاء وقد کیرلسن. واسنمه مکسيمیانو» 
وأمر برجوع الأساقفة إلى أوطانهم. 

وثبّت المجمع الثالث دستور الإيمان الذي كان تثبيتّهُ قد سبق في المجمعين الأول 
والثاني» وحرّر أسقفية قبرص من الخضوع لبطريرك أنطاكيةء فأصبحث كنيسةٌ مستقلةٌ 
مذ ذلك الحين. 

ثم دعا البطريرك مكسيميانوس كلد من بطريرك الإسكندرية وبطريرك أنطاكية إلى 
نيقوميذية وحدهماء فحضرا وَسَالَمَا بعد مدةء وثفي نسطوريوس إلى مصر فاغتاله أحدُ 
E A a i)‏ 1 


المجمح المسكوني الرابع في خلقيدونية )٤١١(‏ 


وما تطرّف نسطوريوس معارضا تعاليمٌ أبوليناريوس فقال بكمال طبيعة النا سوت؛ آي 
بكمال طبيعة المسيح البشريةء فإن أوطيخة Eutyches‏ أحد الآباء في القسطنطينية قال 
بكمال طبيعة اللاهوت مارا مھت ارون وان الس الكاض انعا و دة 


وأن جسده بمحض كونه جسد إله ليس مساويًا لجسدنا في الجوهر؛ لأن الطبيعة البشرية 
اندثرث باتحادها مع الطبيعة الإلهيةء فانبرى ثيودوروس أسقف قورش يحمل على 
أوطيخة»ء وانبرى ديوسقوروس بطريرك الإسكندرية يحمل على ثيودوروس ويهيّج رُهبان 
القسطنطينية وكتب إلى ثيودوسيوس الثاني أن الكنيسة في الشرق قد أصبحت كا 
نسطوريةء فجمع فلابيانوس بطريرك القسطنطينية مجمكًا محليًا ودعا إليه أوطيخة فلم 
يمتثل» وكان يحركه الخصي خريسافيوس الذي كان قد حقد على البطريرك فلابيانوس 
ل شرمافيين طالب مته مال فارسل البطريرك إلية أن الك 

وعقد المجمعٌ جلسة سابعةٌ ودعا أوطيخةء فحضر هذه المرة ومعه خريسافيوس 
الخصي وبعض الرهبان وزمرة من الحرس الإمبراطوري» فسئل أوطيخة: هل تعترف بأن 
امسيح مساو للآب في جوهر اللاهوت ومساو لأمه في جوهر الناسوت؟ فأجاب: إن المسيح 


1۸ 


أركاديوس الأول وثيودوسيوس الثاني 


من طبيعتين قبل الاتحاد وإنه طبيعة واحدة بعد الاتحادء فحكم المجمع المحلي عليه 
وق ھن کل و کو وة و اک ی را د وکت او لیا 
رومة يتظلم» فكتب البابا لاوون الكبير إلى بطريرك القسطنطينية يستوضحُة عما جرىء 
فأرسل فلابيانوس بطريرك القسطنطينية نص أعمال المجمع الذي حكم على أوطيخة 
فعقد البابا مجمعًا في رومة وفحص الأوراق التي أرسلها إليه فلابيانوس البطريرك فوافق 
عليها وأعلن ذلك للإمبراطور. 

ثم كتب خريسافيوس الخصي إلى ديوسقوروس بطريرك الإسكندرية يستنهضه 
لمساعدة أوطيخةء فعقد ديوسقوروس مجمعًا محليًا وحلًّ أوطيخة من القطع» وطلب 
إلى الإمبراطور عقد مجمع مسكوني» ففعل الإميراطور ولام مجمع مسكوني في إفسس 
را ییو قر ق ا و 
طلب وفد رومة أن تتلى رسالة البابا إلى البطريرك فلابيانوس» فرفض ديوسقوروس» 
واشتد الجدل» ففر بعض الأساقفة - ومنهم نواب البابا - واستولى الرعبٌ على الباقين 
فأمضوا على بياض؛ ولذا سمي هذا المجمع - فيما بعد: المجمع اللصوصي 

ووقع الخلاف بين ثيودوسيوس الثاني وزوجته إفذوكئة فعادت شقيقتة بلشيرية إلى 


ممم ع 


ا وطُرد خريسافيوس الخصي من القصر ثم آعدم» وكان البطريرك فلابیانوس قد 
في وتَوفي في منفاه» فحصل عنه الرضى» ونقلت جثته إلى القسطنطينية - بكل إكرام ‏ 
وسقط ثيودوسيوس عن جواده وتوٌفي في السنة ٠٥١‏ وخلفه مرقيانوس» وکتب بابا 
رومة وبطريركها لاوون الكبير إلى مرقيانوس بوجوب عقد مجمع مسكوني جديد» فوافق 
مرقيانوس وأمر بذلك فاجتمع الأساقفة في مدينة نيقية في السنة »٠٥١‏ ومرض بعضهم 
I EAA E E O N‏ 
إلى خلقيدونية في جوار من القسطنطينية. 

ف اة عة ال ف الامى من شرن اليل هة 88١‏ كة اة 
إفيمية في خلقيدونيةء وقد اشترك في أعماله ٠٠١‏ أسقفا بينهم نواب رومة أسقفان وقسان 
والبطريرك القسطنطيني آناطوليوس والبطريرك الإسكندري ديوسقوروس والبطريرك 
الأنطاكي مكسيموس وأسقف أوروشليم يوبيناليوس» ووضع الإنجيل في منتصف حلقة 
الع و وها واا و هده ال اول ات ال 
قد جری في إفسس إنما كان جرا وظاما وأن ديوسقوروس ومَنْ ذهب مذهبه مستحق 
ا کزان الور وك لري( او دو 
ورسالة البابا إلى فلابيانوس بطريرك القسطنطينية. 
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الروم 


وفي الجلسة الثالثة قرا رئيش وقد رومة الأسف باسکاسینوس اذوه ط٤۴۵‏ نص 
الحرم الذي كان قد أصدره البابا ضد ديوسقوروس» فوافق عليه المجمع» وفي الجلستين 
الرابعة والخامسة دار البحث حول العقيدةء وبعد جدال طويل وافق المجمعٌ على النص 
التالي: «إننا نعلَّم جميعنا تعليمًا واحدًا تابعين الآباء القديسين» ونعترف بابن واحِ» هو 
تشه ربا يوع المسيم وهن نة كامل يجبت الناسو ته إا فة رواسا هة 
وهو نفسه من نفس واحدة وجسدِ مساو للآب في جوهر اللاهوت» وهو نفسه مساو لنا في 
جوهر الناسوت» مماثلٌ لنا في كَل شيء ما عدا الخطيئةء مولودٌ من الآب قبل الدهور بحسب 
اللاهوت» وهو نفسُةُ في آخر الأيام مولود من مريم العذراء والدة الإله بحسب الناسوت 
لأجلنا ولأجل خلاصناء ومعروفٌ هو نفسه مسيكًا وابنًا وربًا ووحيدًا واحدًا بطبيعتين بلا 
اختلاط ولا تغيير ولا انقسام ولا انفصال» من غير أن يُّنفى فرق الطبائع بسبب الاتحاد 
بل إن خاصة كل واحدة من الطبيعتين ما زالت محفوظةء تَوَلّفان كلتاهما شخصًا واحدًا 
وأقنومًا واحدًا لا مقسومًا ولا مجزءًا إلى شخصين» بل هو ابن ووحيدٌ واحدٌ» هو نفسه الله 
الكلمة الرب يسوع المسيح كما تنباً عنه الأنبياءُ منذ البدء» وكما علمنا الرب يسوع المسيح 
نفسه وکما سلمنا دستور الآباء.» 

وفي هذا المجمع نفسه رفع أسقف صور المتروبوليت فوتيوس شكوى على أسقف 
نروت ا لترو وليت افسطاثيوس الذي کان من أنصار ديوسقوروس» مفاد هذه الشكوى 
آنه بعدما َقَدَمَ ثیودوسیوس على ترقية افسطاٹيوس من سقف خاضع لتروبوليت صور 
إلى رتبة متروبوليت مستقل» قد وهب بطريرك القسطنطينية آناطوليوس لافسطاثيوس 
هذا أسقفيات بيبلوس «جبيل» وبوتريس «البترون» وطرابلس وأورثوسياس وعكار 
واندارادوس وجميعها أسقفيات خاضعة لتروبوليت صورء فلام المجمع البطريرك 
القسطنطيني على هذا التَعَدّي» وحكم بإعادة تلك الأسقفيات إلى متروبوليت صور. 

وفي الجلسة السادسة حضر مرقيانوس» وخطب محرصًا على السلام واستقامة 
الرأي» ثم تي التحديد فأمضاه الآباء وصدَّقه الإمبراطور» وفي الجلسة السابعة سلخت 
فلسطين الأولى والثانية والثالثة عن أنطاكية وضمت إلى أوروشليم» وتصالح البطريركان 
الأنطاكي والأوروشليمي وأعيدت فينيقية وبلاد العرب إلى البطريركية الأنطاكية» وعرف 
أسقف أوروشليم بطريرگا لأول مرة وفي الجلسة الخامسة عشرة سن المجمع ثلاثين 
قانوتًا وقررت رتب الأسقفيات الرئيسة ومن يقدم ويؤخر من البطاركةء وأثبت في قوانين 
المجمع أَنْ تكون لأسقف القسطنطينية «رومة الجديدة» المنزلة نفسها التى لأسقف رومة 
القديمةء ولكن نواب البابا اعترضوا على هذا القرار وأظهروا عدم الرضا. ‏ 


۲۰ 


الباب الرابع 


تطور النظم وتمشرق الفكر 
والفن والدولة 


الفصل التاسع 


أباطرة النصف الثاني من القرن الخامس 


01۸-0۰ 


)٤٥۷-٤٥۰( مرقیانوس‎ 


وتوفي ثيودوسيوس ف الثامن والعشرين من تموز سنة ٠٥١‏ ولم يترك ولدًا ذكرًاء فانتهى 
بوفاته حكم الأسرة الثيودوسدة» وأوصى قبل وفاته بأن يخلفه مرقيانوس أحد قادة جيشهء 
وتزوجت بلشبرية أخت ثيودوسیوس من مرقیانوس هذا ولکن زواجًا سمًاء فقد اث شترطت 
أن تبقى عذراء وأن تقتصر زيجتها على المشاركة في إدارة الإمبراطورية. وهكذا أصبح 
الإمبراطور الجديد صهر الأسرة المالكةء وكان رجلًد حازمًا عادلًا يتمتع بتأييد الجيش» 
فوفقت فيه رومة الجديدة إلى حاكم مناسب. 

وأعلن مرقيانوس انتهاء الظلم والفوضى بإعدام خريسافيوس الخصي» ثم منع بيع 
المناصب» وتنازل عن الأموال المتأخرة للدولةء وحوًل المبالغ التى كانت تنفق على الألعاب 
السنوية إلى ترميم الأقنية وجَرٌ المياهء وأْعَفَةُ الحَظ بأن توف زينون زعيم الإسُوريينء 
وکان هؤلاء قد عاثوا في البلاد فسادًا منذ السنة ١‏ فسكنوا بموت زعيمهم واستتب الأمنْ 
ف آسدة الصغرى» وضرب مرقیانوس مناذرة الحبرة حلاف ا ضربة قاضية 
فنعمت سورية بالراحة والطمأنينة وسار هذه السبرة فر و هجمات آهل النوبة 
ودَفَعَ شَرهُمٌ. 

وفي فلسطين وسورية ولبنان اعتنق عددٌ من الرهبان بدعة ديوسقوروس» وهاجوا 
وماجوا؛ احتجاجًا على مُقَرّرات مجمع خلقيدونيةء فعمد مرقيانوس إلى إخضاعهم بالقوة 


الروم 


المسلحةء وكذلك وافقه الحظ بأنْ توف آتيلا زعيم الهونء فتَمَكَنَ مرقيانوس من استبقاء 
المال الذي كان يُدفع سنويًا لهؤلاء. 


لاوون الأول )٤۷٤-٤٥۷(‏ 


وتُوفيت بلشيرية في السنة ٠٥١‏ وتبعها مرقيانوس في السنة ٤٥١‏ ولم يكن لهما وارثء 
فاتخهت الأنطار إل قاقد الخيش الال اسبان عل أنه لم يكن خاستطاعتة أن بوا 
العرش؛ لأنه کان آلانيًا آریوسيًاء فوقع الاختيار على وكيل خرجه لاوون»ء فتربع على عرش 
القسطنطينية. وکان لاوون إداريًا قدیرًا وسیاسيًا محنگاء فاصطنع منافسًا ينافس أسبار 
هو زينون الإشُوري» وذلك بأن أنشاً حرسًا إمبراطوريًا من الإسوريين الجبليين الأشداء 
وأتي بزعيمهم وأزوجه من بنته أرياذنة (۷٦٤)ء‏ وبطش زينون ورجاله البسلاء بأسبار 
وحرسه (١١٤)ء‏ فنجت بذلك رومة الجديدة من حكم البرابرة. 

ونشب خلاف بين لاوون وبين فيروز ملك الفرس حول مصير دويلة مسيحية على 
شاطئ البحر الأسود بين الإمبراطورية الرومانية وبين القوقاس»ء هي إمارة «لازقة» خلقيس 
القديمةء ولكنه خلاف لم يقد إلى حرب أو قتال» وكان أهم منه تدفق القوط الشرقيين على 
إيليرية واحتلالهم ديراتزو» فعاد لاوون يدفع الإعانة المالية السنوية إلى القوط وهدأت الحال 
:)٤۹(‏ وجعل ملك القوط ابنه ثيودوريك رهينة في القسطنطينيةء غير أن هؤلاء القوط 
الشرقيين ما عتموا أن استأنفوا الغزو في السنة 1۷٦٤ء‏ متعاونين هذه المرة مع الهونء ثم 
أسرع الشقاق إلى صفوفهم» فأعلنوها فيما بينهم حربًا شعواء أَدّثْ إلى إضعاف الطرفين. 


)٤۹۱-٤۷٤( زينون‎ 


وتّوًفي لاوون الأول في السنة ٤١٤‏ فتولى العرش بعده حفيده لاوون الثاني ابن بنته 
أا ا ل الان ن يرك اعرف اترك واه دون ي ف 
الحكم» وثّوْفي بعد بضعة أَشْهُرء فعظم أمر الإسوريين في الدولة ويَسَتَمُوا أعلى الوظائف 
وأكبرهاء وما برحوا كذلك حتی انتهاء عهد زینون. 

وفي إيطالية كانت السلطة كلها قد أصبحت محصورة بالقواد العسكريين البرابرة 
فكانوا ينصبون الأباطرة ويعزلونهم حسب أهوائهم. ومن غرائب الاتفاق أن آخر الأباطرة 
في الغرب دعي رومولوس أوغوسطولوس» وهكذا وافق اسمه اسم المؤسس الخرافي لرومة 


\YE 


أباطرة النصف الثاني من القرن الخامس 


نفسهاء وقد خلعه العسكر البرابرة في السنة ٤١١‏ ونصبوا مكانه أحدهم أدوواكر. ثم أبلغ 
القادة البرابرة زينون في القسطنطينية نهم يعترفون بسيادته» فصدر مره إلى أودوواكر 
ن يتولى زمام الحكم وأن يتمتع بلقب «نبيل». 

ولكن أودوواكر استقل بالحكم ولم يكترث لسيده الشرعي في القسطنطينيةء ورآى 
زينون أن ليس بوسعه أن يكرهه على الطاعة» وخاف مغبة آمره» فالتفت زينون شطر 
القوط الشرقيين في شمالي البلقان الغربيء وكان هؤلاء يستوجبون اهتمامه اهتمامًا كليًاء 
فعمل زینون على توجيههم شطر إيطالية ووُفُقٌ إلى ما أراد» فكان أن زحف ثيودوريكوس 
ملك القوط الشرقيين إلى إيطالية قبيل وفاة زينون واستولى على رابينةء ثم بعد وفاة زينون 
)٤۹۳(‏ خلع آودوواکر وجلس مکانه ملگا على مملكة قوطية شرقية ذات حول وطولء 
وامتدت سلطتَهُ على إيطالية وصقلية وجزء من غالية وإسبانية. 


)٤۸۲( لاینوتیکون‎ 


ولم يخضع الجميع لمقررات المجمع المسكوني الرابع» فظل السواد الأعظم من النصارى 
في مصر وسورية وفلسطين يقول بالطبيعة الواحدةء ولم يثمر حزم مرقيانوس ولاوون 
الأول» وشعر زعماء الكنيسة بخطورة الموقف» وأآراد أكاكيوس بطريرك القسطنطينية 
)٤۸۸-٤۷١(‏ وبطرس بطريرك الإسكندرية )٤۹٠-٤۷۷(‏ أن ينقذا الموقف وأن يعيدا إلى 
الكنيسة وحدتها المفقودةء فاقترحا على زينون أن يصار إلى التراخي بانتهاج سبيل وسطء 
A‏ ت کال کو 
وأوطيخة معا وأقرٌ رأي كيرأس الإسكندري واجتنب الكلام في الطبيعة الواحدة والطبيعتين 
وهكذا رفض رفصًا لبقا ما كان أقرّه المجمع الخلقيدوني الأخيرء ولكن الاينوتيكون بدلا من 
أن يؤلف القلوب ويوحد الصفوف» سر نار الشقاق والتفرقة؛ لأنه لم برض الأرثوذكسيين 
ولا أصحاب الطبيعة الواحدة. 

وانشق في مصر عن البطريرك بطرس قسمٌ من جماعته فألَفُوا طائفة سموها 
الآكيغلي؛ أي العادمة الرأس»ء وكتب الأرثوذكسيون إلى أكاكيوس بطريرك القسطنطينية 
يلومونه على مماشاته بطرس الإسكندري» فلم يكترث البطريرك بل أجبر الكثيرين منهم 
على القول بكتاب الاتحادء فكتبوا إلى بابا رومة فليكس الثالث »)٤۸١(‏ ولكن هذا بدل 
أن يراسل أكاكيوس مستوضكًا حسب العادة القديمةء عقد مجمعًا محليًا وحرم بطرس 
وأكاكيوس» فلما علم أكاكيوس بهذا محا اسم البابا من ذيبتيخا الأساقفةء وهكذا نشب 


\Yo° 


الروم 


شای اسن اکن من خم ودن ى 08۹22۸27 وتو ق اگاكوس فال 200 
فخلفه في كرس القسطنطينية افراویطاس' )٤۸4۹-٤۸۸(‏ وکان مداهتًا متلاعبًاء ولكن 
NE‏ مدتَه» فخلفه اوفیمیوس" العاقل )٤۹١-٤۸٩(‏ فأظهر استقامة رأيه 
في ما بعث به من رسائل التحية الأخوية لمناسبة تَبَوبّه السدة البطريركيةء وأوشك أن 
يعود الاتحاد بين الشرق والغرب لو لم يطلب البابا محو اسم آكاكيوس من الذيبتيخا. 

وأما في أنطاكية فإن راهبًا من رهبان القسطنطينيةء بطرس القصارء" ألف حزبًا ضد 
البطريرك مرتيريوس )٤٦۹-٤٥۹(‏ وأحدث قلاقل» فاستقال مرتيريوس» وحل القصار 
محله بطریرگا وأيد أوطيخة وأحدث زيادة في التسبيح وعلّم هكذا: قدوس اللهء قدوس 
القوي» قدوس الذي لا يموت» «الذي صلب من أجلنا» ارحمناء ومن السنة )٤۸١-٤۸١(‏ 
تولى كلنذيون الكرسي البطريركي في أنطاكية» وجمع مجمعًا محليًا رجع فيه إلى تأييد 
قرارات خلقيدونية. 

وهكذا دخلت الكنيسة في دور من الفوضى كثرث فيه سيامة الأساقفة زوجًا زوجًا 
ارثوذکسیین ومونوفيسيين في وقت واحد» ومُدّت الأيدي إلى الكراسي لخلع هذا وتنصيب 
ان هن ا اة هدد اوك س ا اة رة اة الر ويو ف دهن 
N LN AE a‏ کا اقل خی کات 
الحال على هذا المنوال حتى ظهرت كنيسة مونوفيسية مستقلة في مصرء وكنيسة مثلها في 


سورية» وأخرى في أرمينية. 
أنسطاسیوس الأول )٥۱۸-٤۹۱١(‏ 


وکان زینون قد سعى سعيًا حثيًا لإجلاس آخيه لونجينوس على العرش بعده» ولكن 
زوجته أرياذنة الإمبراطورة لم دَرَ في لونجينوس الكفاءة اللازمةء فانتقت أنسطاسيوس 
الورع ورفعته إلى منصة الحكم» وكان أنسطاسيوس في الحادية والستين من العمرء قد 
قضى شطرًا وافرًا من حياته في القصر معاوذًا في التشريفات»“ وله شهرة في الورع والتقوى 


.Fravitas ` 
.Euphemios " 
.Pierre le Foulon " 


.„Silentiarius 6 


۲1 


أباطرة النصف الثاني من القرن الخامس 


ودماثة الخلق. وعلى الرغم من ميله إلى القول بالطبيعة الواحدة فإن الشعب قابل ارتقاءه 
بالهتاف: «ليكن عهدك في الحكم كعهد مرقيانوس وكسيرتك في حياتك الشخصية.» 
واشترط البطريرك آوفيميوس العاقل آلا يحيد الإمبراطور عن العقيدة الأرثوذكسية وأن 
يكتب قبل التتويج تَعَهدًا بذلك» ففعل وتقبل تاجه من يد البطريرك. 

وتبين له فورًاء بعد جلوسه على العرش» أن الشعب لم يكن راضيًا عن سُلُوك 
الإشوريين رجال زينون في العاصمةء وأن هؤلاء كانوا ينسجون مؤامرة عليهء فعزلهم عن 
مراكزهم العالية وصادر أملاكهم» وأقصاهم في خارج العاصمةء فثار ثاتَرْهم في بلادهم 
في غربي آسية الصغرى» واضطر أنسطاسيوس أَنْ يلجا إلى القوة فحاربهم ست سنوات 
متواصلة إلى أن أخضعهم» ثم نقلهم إلى تراقية .)٤۹۸(‏ 

وكانت قد ظهرت طلائع القبائل البلغارية تتبعها قبائل الصقالبةء وبعض هؤلاء كان 
قد دخل في خدمة الدولةء فلم يكن بذ من الاصطدام واستعمال القوةء واندفع الصقالبة 
فغ ال اة ف اله 8۷ر رای فاو ا يُوَسَعَ النطاق العسكري حول 
العاصمةء فأنشاً سورًا جديدًا امتد من بحر مرمرة حتى البحر الأسود مسافة ثمانية 
وسبعين كيلومترًاء فسمي السور الطويل» كما سمي سور أنسطاسيوس. 

ولم يرض آنسطاسيوس عن ثيودوريكوس» ولم يعترف بحكمه على إيطالية قبل 
السنة ٤۹۷‏ وفي السنة ٠٠١‏ تدخل ثيودوريكوس في شئون البلقان وعاون فريقا من 
البرابرة على فريق» فأرسل أنسطاسيوس في السنة ٠٠۸‏ أسطولًا إلى مياه إيطاليا للمشاغبة 
والتخريب» ورآى أن كلوفيس ملك الإفرنج هو عدو ثيودوريكوس» فأنعم عليه بلقب 
قنصل» فوجد ثيودوريكوس أن ليس من الحكمة أن يمضي في تحدي الإميراطورء فأظهر 
ليا وتم بينهما اتفاق» ولكن على مضض وقلب عكر. 


الحرب الفارسية )٥٠٦-٥١۲(‏ 

وکان قد اعتلی عرش ساسان قباذ الأول ابن فيروز» وأحب أن يوطد سلطته قي بلاده 
فراقه مذهب المزادكة من أتباع مانى» ولا سيما مطالبتهم بالعدل الاجتماعى وبالمساواة 
بين القوي والضعيف» والغني والفقيرء فرآى قباذ أن في ذلك وسيلة للتخلص من تصلّب 
الزغماء وتصلقهخ: ولكن مولا تيقظى للام فتانوا فلب وعارتهم ق ذلك رجال الذين 
القومي القويم دين زرادشت. ثم تغلبوا عليه وأبعدوه عن الحكم وجاءوا بأخيه بيلاشء 
واستطاع قباذ أن يفر من السجن ويلوذ بالهون البيض ف شمالي إيران وإلى شرقيهاء 


۲۷ 


الروم 


وكانت بينه ويينهم مودةء ووعدهم بزيادة الإتاوة التي كانت تدفعها إليهم حكومة فارس 
إذا هم أمَذوه فلبوه» فتمكن بعد سنتين )٤۹۹٩(‏ من أن يستعيد زمام الحكم. 

وطلب قبان الأول إلى زميله أنسطاسيوس الأول أن يُمده بقرض مالي يدفع به 
ما ضمنه للهون» ولکن أنسطاسیوس کان بطبیعته مقتصدًاء ورأی ألا يدفع شيدًا إلى قباذ 
كي لا تتمكن أواصر التعاون بينه وبين الهونء فغضب قباذ ولجأً إلى الحرب مستعيتًا 
بالهون» وبالنعمان الثاني ملك الحيرة وقومه العرب»* وخان قومس أرمينية الرومية 
سیده فاستولی قبان على آرضروم «ثیودوسیوبولیس» دون مقاومة »)٥۰۲(‏ ثم حاصر آمد 
«ديار بكر» فدافع هلها عنها دفاعًا مجيدًاء ولكن ذهول فئة من الرهبانء كانوا قد وُظفوا 
على حراسة قطاع معين من الأسوار فناموا نوم السكاری؛ من قباذ من الاستيلاء على 
آمد والفتك بأهلها .)٥۰۳(‏ 

ثم فوجئ قباذ بموجة جديدة من الهون تدفقت عبر القوقاس» وبانضمام زعيم 
أرمني وأمير عربي إلى قوات أنسطاسيوس» فاستطاعث قوات الروم أَنْ تعبر حدود فارس 
)٠٠٤(‏ وأن تتوغل في أراضيهاء فطلب قباذ السلم في السنة »٠۰٦‏ وحصّن أنسطاسيوس 
دارا وأقامها قلعة في وجه نصيبين الفارسيةء كما زاد في تحصينات البيرة والصالحية على 
حدود الفرات.' 


المالية 


واشتهر أنسطاسیوس بشفقته ورأفته» فأدخل إصلاحًا مالنًا لا يزال غامصًا؛ لأن أحدًا 

من المؤرخين المدققين لم يعن به بعد وإنما يستدل من بعض النصوص الأولية 
أن آنسطاسيوس آلغى في .السنة ٤۹١‏ ضريبة كانت تجبى ذهبًا وقضة من جميع 
أصحاب الحرف والمهن ومن الخدمة والشحاذين والنساء العموميات» وهي ضريبة 
الخريسارغيريونء كما آنه ألغى في السنة نفسها مسئولية الكوريالس (النقابات) عن 
مجموع الضرائب المفروضة على بلدتهم وأنشاً نظامًا للجباية المباشرةء واستعاض عن 


وهو س في الأرجح - النعمان بن الأسودء قضى مدة حكمه خارج الحيرة يحارب الروم في سورية 
والجزيرةء وتَوّفي في السنة ٠٠٤‏ في أثناء حصار الرها. 
„Christensen, A., LIran sous les Sassanides, 335, 347-353 `‏ 


.Chrysargyrion 


۲۸ 


أباطرة النصف الثاني من القرن الخامس 


النقود البرونزية الصغبرة بأربعة أنواع أكبر منها سهلت التعامل التجاري وأعانت على 
الإنعاش الاقتصادي» وأنشاً أنسطاسيوس ضريبة على الأراضي^ لدفع مرتبات الجند في 
أوقاتها.“ 


الطبيعة الواحدة 


ا وک ا 
اضطرابات متتالية في العاصمة وفي الإسكندرية وأنطاكية» وحاول أن يسترجع التعهد الذي 
کان قد كتبه قبيل تتويجه وسلمه إلى البطريرك اوفيميوس فلم يستطع» فجمع مجمعًا 
محليا سنة ٤۹1‏ وقطع البطريرك ونفاه» فتولى البطريركية بعده مقدونيوس الثاني 
وكان هذا نقي السيرة مستقيم العقيدة محبوبًاء فعني EE A E‏ 
رهبان القسطنطينية الذين تباعدوا عن الكنيسة منذ ظهور الاينوتيكون فلم يستطعء 
فعقد مجمعًا محليًا ثبت فيه قرارات المجمع المسكوني الرابع» ونوى أن يكتب بذلك إلى 
كنيسة رومة» فمنعه الإمبراطور وحاول إقناعه بوجوب شجب قرارات المجمع المسكوني 
الرابع» فلم يجب البطريرك طلبه» فلجاً أنسطاسيوس إلى المشاغبة وشجع البعض على 
الدخول إلى الكنيسة في أوقات الصلاة لإضافة العبارة «الملصلوب من أجلناء» في التسبيح 
الثلاثي» وذلك فيما المرتلون يرتلون. 

وفي السنة ١١١‏ نفى البطريرك مقدونيوس وأوعز بتنصيب تيموثاوس الأول 
»)۱۸-١١١(‏ وكان هذا رجلا متقلبًا فحرّم قرارات المجمع الرابع وعقد اتفاقا مع 
يوحنا النيقاوي بطريرك الإسكندرية وسويروس بطريرك آنطاكية» وكانا من أضداد 
امجمع الرابع» واضطر متروبوليت سلانيك أن يوافق تيموثاوس خوفًا من الإمبراطورء 
فتظاهر الشعب ضد الإمبراطور والبطريرك معًّاء وعقد أريعون أسقفُا من البلقان وبلاد 
اليونان مجمعًا وقطعوا علاقتهم مع تيموثاوس» ودخلوا في شركة البابا بطريرك رومة. 


.Chrysoteleia ^ 
Wright, W., The Chronicle of Joshua :qي وأفضل ما يرجع إليه في هذا الموضوع عمومًا ما‎ 
the Stylite; Brooks, E. W., The Eastern Provinces from Arcadius to Anastasius, Stein, E., 


.Studien zur Geschichte des Byzantinichen Reiches 


1۹4 


الروم 
ثورة فیتالیانوس )٥۱۸-۰۱۲(‏ 


وتتابح ضغط الإمبراطور على الأرثوذكسيين فثار فيتاليانوس قائد فرقة بلغارية في 
الجيش» واحتل وارنة على البحر الأسودء ثم تَقَدَّمَ نحو العاصمة مطالبًا بإلغاء التسبيح 
المونوفيسيتي وبإعادة البطاركة الأرثوذكسيين من منفاهم وهاجم العاصمة برا وبحرا 
فص ولکنه لم يُغلب» فعَادَ برجاله إلى بورغاس» وبقی فیها ثارَا غاضبًا حتى وفاة 
الإميراطور في التاسع من تموز سنة .٥٠۸‏ 


الفصل العاشر 


تمَشرق الفكر والفن والدولة 


الدولة تتطور فتتحول إلى دولة شرقية 


ا E SN AG A O a o a a‏ 
وإسبانية وآفريقية وإيطاليةء وفي جزء من إيليريةء فأصبح ما بقي من الدولة الرومانية 
شرقيًا صرفًا. واشتمل على شبه جزيرة البلقان ما عدا أطرافها الشماليةء وعلى آسية 
الصغرى حتى جبال أرمينية وعلى سورية حتى الفرات وعلى مصر والقيروان» وَل اهتمامُ 
الأباطرة بالغرب وشئونه» فنودي بمرقيانوس إمبراطورًا في السنة ٤٠٥١‏ دون استشارة 
الإمبراطور الغربي في رابينةء وجرى مثل هذا في السنة ٤٥١‏ عندما تبواً لاوون الأول عرش 

TT 


ولم تعبا حكومة القسطنطينية بما حل برومة من كوارث» فلم يحاول مرقيانوس 
بذل أي مساعدة عندما دخل الوندال إلى رومة في السنة ٠٠١‏ واختط لاوون الأول لنفسه 
سياسة سلم ومسالمة في علاقاته مع البرابرة في الغرب» وزاده كمسا بهذه السياسة فشلهُ 
في حملته على أفريقيا في السنة .٤٨۸‏ ولم تكن محاولة التوحيد بين الشرق والغرب ‏ تلك 
المحاولة التي قام بها زينون في السنة ٤٨۸‏ سوى حلم طارئ لا قيمة له. 

وتطور في هذه الآونة نفسها نظام الحكم في الداخل» فأصبح شرقيًا أكثر من ذي قبلء 
فتسلّم مرقيانوس في السنة ٠٥١‏ تاجه من يد بطريرك القسطنطينية لأول مرة في تاريخ 
الدولةء وحذا حذوه لاوون الأول في السنة ١۷٥٤ء‏ فاتخذ التتويج صفة دينيةء وأصبح الحق 
في الحكم إِلهيًا شرقيًاء واستعاضت العامة عن اللقب إمبراطور باللقب فسيلفس» وبدأت 
اللغة اليونانية تنتشر في الدوائر الرسمية»ء وظهر الفسيلفس وبلاطه وعماله بمظاهر الأبهة 


الروم 


والجلال الشرقيينء إِنْ في الملابسء» أو في الأثاثء أو في العربات. يؤيد ذلك ما رواه صاحبُ 
سيرة بورفيريوس أسقف غزة. 

ذكر عن هذا الأسقف أنه عندما دخل إلى القصر واشترك في حفلة عماد الطفل 
ثيودوسيوس الثانى في السنة ٠١١‏ حال أنه في الجنة لا على الأرض»' واسترعى هذا التزيد 
الشرقي في البذخ والترف أنظارَ يوحنا الذهبي الفم وسيناسيوس» فحملا عليه بشدة. 

وتمشرقت الكنيسة أيصًاء وأصبح الشرق هو الحبّز الذي تدور فيه حوادڈها الكبرىء 
وتنطلق منه حركاتها الفكريةء فأعظم المشاكل التي اعترضت تاريخ الكنيسة قد حدثث 
في الشرق» وكذلك مجامعها المسكونية كلها انعقدت في الشرقء وهذا ما خوّل بطريرك 
القسطنطينيةء وهو يُناظر زميله بابا رومة» بعد خضوع الغرب للوك من الآريوسيين 
البرابرةء أن يقول: «لم يبق سوى إمبراطورية مسيحية واحدة هي إمبراطورية الشرقء 
و شري ك م واا كد ا . 


الفكر والفن والثقافة 
وكانت حضارة الإمبراطورية الرومانية قد تأثرت منذ زمان بعيد بنفوذ المدنية اليونانية 
الهلينيةء ولكن هذه الحضارة في القرنين الرابع والخامس ألقث مقاليدها إلى الشرق 
Sa RSE SON SÎ Eg ARN SE CE ER‏ 
الشرق؛ فإن اللغة اليونانية أصبحت - دون ريب هي اللغة السائدة. 

وأصبح النتاج الفكري والفني في الشرق آسيويًا أفريقيًا أكثر منه أوروبيًاء ويذهب 
الأستاذ كرومباخر الاختصاصي الألاني إلى أن مبلغ النتاج الفكري الذي كانت نجُه 
الولاياث الأوروبيةٌ في الدولة الرومانية الشرقية لم يكن يتجاوز العشرة في المائة من 
مجموع النتاج»" وكانت أهم مراكز هذا النتاج: الإسكندرية وأنطاكيةء وبيروت وقيصرية 
فلسطين» وقبدوقية والرها. 


Vie de Porphyre de Gaza (éd. Grégoire), 47-48; Bury, Later Rom. Emp. I, 142-147; Puech, ` 
.Saint Jean Chrysostome et les moeurs de son Temps, (Paris), 1891 

.Duchesne, Hist. Anc. de L’Eglise, II, Ch. XIN " 

.Die Griechesche Literature des Mittelalters, 330 " 
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تَمَشرْق الفكر والفن والدولة 
الإسكندرية 


ولا يخفى أن أساتذة المتحف الإسكندري العظيم كانوا قد خُرموا الخصصات اللازمة 
لأعمالهم منذ أوائل عهد كركلا (١١۲)ء‏ وأن هذا الإمبراطور الغاشم كان قد طّرد من 
الإسكندرية العلماءَ الغرباء عنهاء ولا يخفى أيصًا أن جنود زينب الزباء عندما دخلوا 
إلى الإسكندرية ظافرين )۲۷١(‏ نهبوا وأحرقوا المباني العمومية التي كانت حيط بقبر 
NNR ES SONNE‏ ° 

ومع أن هذه المؤسسة بقيت تعمل بعد القرن الثالث فإن نتاجها بات نزرًا ضعيقاء 
فلم يشتهزْ من أساتذتها شهرة واسعة سوى إباتية الفيلسوفة )٤٠١-۳۷١(‏ بنت 
ثيون الرياضي» وكانت جميلة الق والّقء ترتدي زي الفلاسفة وتلقي الدروس في 
الأفلاطونية الجديدة في بعض مدارس الإسكندرية وفي باحاتها العمومية» وعرف من 
تلامذتها سيناسيوس القيروني وأورستيوس الحاكم» وهو الذي كان سببًا في هلاكهاء فقد 
زجر أورستيوس الجماهير المسيحية عندما صخبت على اليهود في السنة ٤٠١‏ وقبض على 
أحد الرهبان المتهورين وشدد عليه في التعذيب فتَوّفي بين يديهء فثار عليه سخط الجماهيرء 
ولما كانت إباتية معلمة وصديقة لاورستيوس فقد هاجمها الجمهور؛ إذ صادفها خارجة 
من بیتها وانهال عليها حتى ماتت تحت الضرب.٤‏ 

وأدى الصراع بين الوثنية والنصرانية إلى الاجتهاد في التاريخ والمنطق والفلسفة. 
وكان من الطبيعي جدًا أن يحتدم الجدل في أمهات لذن ولا سيما الإسكندريةء وأن 
تعنى الكنيسة فيها بهذه العلوم العالية في سبيل الدفاع عن الإيمانء ولا نعلم بالضبط 
متى نشأت مدرستها اللاهوتية الفلسفية التي عرفت بالاسم اليوناني الذيذاسقاليونء 
والذيذاسقالية عند اليونان طريقة الشعراء في تدريب الممثلينء ويقول يوسيبيوس المؤرخ: 
«اشتهرت كنيسة الإسكندرية منذ عهد قديم بمدرسة للعلوم المقدسةء كان يتولى أمرَها 
رجالٌ عُرفوا بقوة العارضة وتميزوا بالاجتهاد في الصلاح والحَتُ على التقوى» وكان أطولهم 
باغا بنطينس النابغة في أدب الحكمة.»* وخلف بنطينس هذا في رئاسة ذيذاسقاليون 


وقد خلّد الروائيّ الإنكليزيّ تشارلس كنزلي قصة أباتية بيراعه الساحر» ونقل روايته إلى العربية العالم 
اللبناني الدكتور خليل سعادة. 

° عن الدرر النفيسة في تاريخ الكنيسةء للعلامة البطريرك إغناطيوس فرام برصوم» جا» ص۷۷"»ء 
وبنطينس هو كاده ص۴ الشهيرء كان وثنيًا من أتباع زينون الفيلسوف فتَنَصَّرَ واجتهد في تفسير 


\۳ 


الروم 


الإسكندرية في السنة ٠٠١‏ تلميذة إقليمس الإسكندري" (١٤٠-٠٠۲)ء‏ ولد وثنيًا أيضَا 
في آثينة وتميّز في الفلسفة وطاف بلادًا كثيرة حتى «ألقى عصاه في الإسكندرية»» وكان 
يجتمع حول منبره طبقات الناس من علماء وأغنياء وغيرهم» وكان هو يحرّض الوثنيين 
على هَجُر خرافاتهم» ساخرًا من آلهتهم» ويعلَّم المهتدين مبادئ الرسالة المسيحيةء وأفضل 
ما اشتهر به في تاريخ الفكر قوله: «إن الفلسفة تقود إلى الكمال من يلبى دعوة المسيح.» 
وقوله: «إن الفلسفة في نظري ليست الرواقيةء ولا الأفلاطونيةء ولا الابيقوريةء ولا 
الأرسطوطاليسيةء وإنما هي كل ما تعلّمه هذه المذاهبُ؛ للوصول إلى العدل والحقيقة.» 
وكان هدفه الأساسي - فيما يظهر - أن برهن للملا أن العقيدة المسيحية لم تكن لِتَقلً 
شأنًا عَنْ أي فلسفة زمنيةء وهكذا يكون إقليمس الإسكندري أول مَنْ حاول أن يعطي 
العقيدة المسيحية المرتبةٌ اللائقة بهاء ويكون أيصًا في مقدمة الآباء الذين حاولوا التوفيق 
بين النصرانية والفلسفةء وأشهر مؤلفاته كتاب إرشاد اليونانيين» وكتاب المعلم» وكتاب 
الاسترومات أو «الوشاء»» كما اقترح غبطة البطريرك إغناطيوس أفرام» وهو مجموعة 
آداب وتأملات وتفسير وتأويل لبعض ما جاء في التوراةء“ ولا أغلقت مدرسة الإسكندريةء 
لما حل بالنصارى من الاضطهاد في السنة ۲۰۲ لجاً إقليمس إلى قبدوقية وأقام عند 
تلميذه ألكسندروس أسقف قيصريةء ثم انتقل إلى أنطاكية في السنة ١١ء‏ وكانت وفاته 
في السنة ۲٠١‏ أو .٠٠١‏ 

على أن أشهر من علّم في ذيذاسقاليون الإسكندرية: أوريجانيوس العظيم» ولد في 
مصر في بيت مسيحيٌ في السنة ۱۸١‏ أو 1٦۱۸ء‏ وتلقى مبادئ علومه عن آبيه ليونيذاس 
وأخذ عن إقليمس أيضًاء واستّشهد والده في السنة ۲١۲‏ وصودرت أموالّةُ وأوريجانيوس 
لا يزال في السابعة عشرةء فشملته سيدة مسيحية بعطفهاء فتابع دروسه قي الفلسفة 
والدينء وأنجز علومه الفلسفية وهو في الخامسة والعشرين في مدرسة أمونيوس صقاس؛ 


الأسفار المقدسةء وبَشرَ بالإيمان في اليمنء ويقال في الهند أيضًاء وهو الذي يقال عنه إنه وجد في اليمن أو 
في الهند نسخة من إنجيل مَتّى بالآرامية. 

.Titus Flavius Clemens ` 

.Patrologia Graeca, VI, 717-720 

^ الدرر النفيسة في تاريخ الكنيسة» ج۱» ص٠٠٠.‏ 


.Ammonius Saccas * 


\٤ 


تَمَشرق الفكر والفن والدولة 


الأفلاطوني الجديد» ودرس العبرية ليستعينَ بها على قَهُم التوراةء ودرّس في الذيذاسقاليون 
وأدخل إليه العلوم الرياضية والطبيعية والفلكيةء وعلّم الشبان والشابات مكّا. 

ودفعًا للريبة وزيادةً في التعبد والتقشف؛ عمل بمنطوق الآية الثانية عشرة من 
الفصل التاسع عشر من إنجیل مَّی» ولم یؤثر عمله هذا في تعلق طلابه به واحترامهم له 
وفي السنة ۲٠١‏ ذهب إلى رومة لزيارة الكنيسة «العريقة في القدم»» وفي السنة ٠٠٠‏ لجاً 
إلى فلسطين من شدة الاضطهاد الذي آنزله كركلا بالمسيحيين في مصرء وأقام في قيصريةء 
وگل إليه أسقفها وأسقف أوروشليم شرح الأسفار المقدسةء ثم عاد إلى الإسكندرية 
واستأنف التدريس حتى السنة .٠٠١‏ 

وفي أثناء هذه الحقبة عاد قمر بقيصرية فلسطين فاحتفى به أسقفا قيصرية 
وأوروشليم وساماه قسًاء فاغتاظ أسقف الإسكندرية وأسقطه من وظيفة التعليم وحرمهء 
ولكن ذلك لم يَتَل من سمعته» وبقيت الكنيسة تحترمة لسيرته النقية وعلومه الجَمَة 
فخرج من الإسكندرية إلى فلسطين وآقام في قيصرية وأسس فيها مدرستها اللاهوتية. وفي 
السنة ٠٠١‏ زار آثينةء وزار في السنة ٠٤٤‏ بلاد العرب» وتَوْفي في السجن في صور ضحية 
اضطهاد الإمبراطور داقيوس. 

ويقول أبيفانيوس القبرصي: إن أوريجانيوس ألف ستة آلاف كتاب» وأثبت يوسيبيوس 
المؤرخ آلفين منهاء أو ما يناهز هذا العدد» ومن مؤلفاته الهكسبلةء' أي ذو الأعمدة 
الستةء وهو موَلَفٌ كبيرٌ اشتمل على ست ترجمات للتوراة في سدَّة أغْمدَّة. وخص المزامير 
بثماني ترجمات في أعمدة ثمانية» فعرف مؤلفه هذا بالأوكتابلة"' وشرح أسفارَ التوراة 
بالأنجل رتكا ع ةق إل اأشيكاة ااي الرمرت والكاويل وردكل سين 
الفيلسوف الوثني مدافعًا عن النصرانيةء"' وكتب في المبادئ"' في اللاهوت» وفي القيامةء 
ف ا رف التجركن. عن لهات وا زل داك 

ویری الأستاذ بركت آن ما ذهب إليه آوريجانيوس من تأويل في كتاب المبادئ لم يُذْرْ 
ضجة كبيرة عند ظهوره» وأن قطع أوريجانيوس فيما بعد إنما نشاً عن عواملً شخصية. 


.Hexapla ` 
.Octapla '' 
.Contra Celsum `" 


.De Principiis 


\o 


الروم 


أهمها الحسدء“" ومما احتَّجٌ به عليه فيما بعد قولّةُ بخلق النفوس خلقًا سابقا على 
الأجسادء وقوله بأن العذاب في الآخرة مُنْتَهِ إلى نهاية وبأن العفو سيشمل حتى الشياطينء 
ثم قولَهُ بالتَنَاسُخ ودَقَمُّص النفوس وبالتطهير بالنار في الآخرة وبالتفاؤت بين الأقانيم 
الثلاثةء عدا ارتيابه في حقيقة جسد المسيح ودمهء ومكانة أوريجانيوس في تاريخ الفكر 
تستند إلى أنه سَبَقَ عَبْرَهُ من الآباء في تأسيس علَّم اللاهوت علمًا قائمًا بذاته. 

وجُل ما فعله غيره من الآباء الذين سبقوه كإقليمس ويوستينوس؛ هو أنهم حاولوا 

ن يقلو المبادئ المسيحية إلى الأوساط العلمية بثوب فلسفيٌ يونانيٌء أما أوريجانيوس 

فإنه سخر الفلسفة اليونانية - ولا سيما الأفلاطونية الجديدة - لتشييد بناء فلسفيّ 
E E a Sk Jk 2‏ 
أن معظم کتب آوريجانيوس مفقودة فليس منَ اتون بحٿث آراثه لمن شاء 
o E‏ 
له يكن هى صاخيها «ؤضفوة الول إن هذا العامة أحت الحقيقة المسيخبة حا ضادق 
ووقف علیها حیاته وقریحتّه وقواه بأسرهاء فصحة دینه ورسوخ تقواه تعدلان سمو 
علمه» بالرغم عما هفا فيه من السقطات التعليمية.»"" 

وخلف آوريجانيوس في e E E e e‏ 
البطريرك (۹-۱۹۰١٠۲)ء‏ ولد ديونيسيوس في E‏ 
أوريجانيوس» وعَلَثْ منزلتّةُ فسيم بطريرگا على الإسكندرية وتوابعها في السنة ۲٤۸‏ وله 
مؤلفات منها كتابٌ في الطبيعة نَقَص فيه نظرية آتوميستيك في خلق العالم وكتابٌ في 
لمحن والاضطهادات» وآخْرُ في المواعيد الإلهية نقض فيه الاعتقاد بالملك لف سنةء وغير 
ذلك. 

وليس لنا أن نذكر هنا جميعَ مَنْ لمع من رجال هذه المدرسة في القرن الثالث» ولكن 
لا بد من القول إنها قد عظم شأنها منذ يام أوريجانيوس» وأصبح رئيسها هو الثاني بعد 
البطريرك في كنيسة الإسكندريةء وقد رقي أغلب رؤساء هذه المدرسة السدّة البطريركية. 


Burkitt, C. F., Christian Church in the East (Cambridge Anc. Hist. Vol., XII, Ch. XIV), '“ 
.p. 484 

الدرر النفيسة» ج۱» ص۲۹۲. 

١‏ ويَجْدرُ بكل راغب أن يقراً الفصل السابع بكامله من كتاب دانيال روبس: «كنيسة الرسل والشهداء». 
ل للعلامة البطريرك إغناطيوس فرام برصوم في: الدرر النفيسة» ج۱» ص .۲۹۱-۲۹۰٩‏ 
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تَمَشرْق الفكر والفن والدولة 


فما في القرن الرابع فكان أشهر رجالها القديس أثناسيوس البطريرك الإسكندري» 
ولد وثنيًا حوالي السنة ۲٠١‏ في الإسكندريةء وقرأً ودرس في مدرستهاء وسامه البطريرك 
الإسكندري ألكسندروس شماسًا في السنة ٠٠۸‏ واستصحبه إلى مجمع نيقية المسكوني 
الأول شخة للل افاطهن جن الذكاة والعلم والعرفة ما جك إله القلوب وكات دمه 
في بطريركية الإسكندرية في السنة ۳۲۸ فناضل في سبيل «المساوي في الجوهر» نضا 
طويلًا ونفي خمس مرات. 

ولم يكن ذلك الكاتب الأديب الكاملء ولا ذلك الفيلسوف الدقيق العميق» ولكنه كان 
محاميًا واضحً التفكير قوي الحْجّة واسع الاطلاع» كتب في كَجَسد الكلمة وفي لاهوت 
الابن وفي الأريونسة وأشةة مؤلفاته وأكثرها انتشارًا وأقواها أثرَا؛ كتابهُ في سبرة الأب 
آفظوذو س قفن الره اة ن م دق طا ةلكا بطو الاق 
تحبيب الترهب في الشرق والغرب مكًاء وتوف البطريرك آثانسيوس في السابع عشر نيسانء 
سنذة .۳۷٣‏ 

وول أثناسيوس ذيذيمش الأعمى رتاسة المذرسة حوالي السنة ٠٠۰‏ وما زال ذيذمس 
رئيسًا عليها حتى وفاته في السنة ۳۹۸» وكان أوريجانيًا معتدلّء على أن تاليفه لم يبق 
منها سوى كتابيه في الروح القدس والثالوث الأقدس. 

ومن أشهر تلاميذ مدرسة الإسكندرية في هذه الحقبة الأخيرة من القرن الرابع: 
سيناسيوس القيروني» ولد وثنيًا ودرس في الإسكندرية على إباتية الفيلسوفة وغيرهاء 
فتقبل الأفلاطونية الجديدة ومارس آسرارها المصريةء ثم استبدل آفلاطون بالمسيح وتزوج 
من مسيحيةء وفي أواخر حياته سيم أسقفا على بتوليمايوس» وكان شديد الاهتمام 
بالسياسة - كما تدل على ذلك رحلته إلى القسطنطينية )٤0۰۲-۳۹۹(‏ س وقد سبقت 
الإشارة إليهاء ولم يكن سيناسيوس مؤرحًاء ولكن رسائه المائة والست والخمسين تشتمل 
على معلومات تاريخية هامةء وتظهر درجة تقدّمه في الفلسفة وعلوم اللسان» وأصبحتُ 
هذه الرسائلٌ - فيما بعد - نموذجًا مثاليًا يّقتدي به کل دیب وخطیب» أما ترانيمه 
فإنها مزيج غريب من الفلسفة والنصرانية.^" 


Fitzgerald, A., Letters of Synesius of Cyrene, London, 1926; Essays and Hymns of '* 
.Synesius of Cyrene, Oxford, 1930 


۷ 


الروم 


وتضعضعت مدرسة الإسكندرية بعد وفاة ذيذيمس الأعمى»ء ونقلها رودون إلى سيدَّة 
في بامفيليةء ثم انقرضت حوالي السنة ١٠٠٤ء‏ وجاء ذلك موافقًا لما حدث في مصر من 
عدول الأكثرية إلى القول بالطبيعة الواحدة ما أدى إلى انفصال الكنيسة المصرية عن 
الكنيسة الأ بعد المجمع الرابع )٠١١(‏ انفصال صَرَقَّها إلى الاهتمام بالقبطية والابتعاد 
عن اليونانية لغة الفكر والبحث. 


أنطاكية 
وأخطب خطباء هذا العصر وأفصحهم أنطاكيًان: أحدهما وثنىٌ ليبانيوس» والآخر مسيحيٌ 


يوحنا الذهبي الفم» وقد يكون ليبانيوس لبنانيًا وقد لا يكون» ولد في أنطاكية في السنة 
٠‏ بعد الميلاد وتوني فيها في السنة ٠۹۳‏ وتعلم في أنطاكية ثم في آثينة. وعلم في 
نيقية ونيقوميذية والقسطنطينيةء وعاد إلى بلده في الأربعين من عمره وما فتئ فيها 
یعلّم ویخطب ویکتب حتی قضی نحبه بعد أربعین عامًاء ولا یزال قسم کبیر من خطبه 
ورسائله محفوضًا حتى يومنا هذاء وفيها صورٌ رائعة لحياة ذلك العصرء وكان ليبانيوس 
يعتز باليونانية ويزدري اللاتينيةء فلا يتنازل لتعلمهاء واحتقر النصرانية واعتبرها عدوة 
الحضارة وحَزْنَّ لموت يوليانوس الجاحد فقال قوله المأثور: «إني ذاهبٌ إلى الحُقول 
لأتحدث إلى الحجارة.» ولما شرع في هدم الهياكل الوثنية قال: «إن هدم الهيكل كقلع 
العين؛ فالهياكل روح المناطق وأعرق المباني فيها»" وأما يوحنا الذهبي الفم فقد سبق 
6 الول انهل امهو اوت الترون و وه ق الف ها قا 
نيقوفوروس كاليستوس في القرن الرابع عشر: «لقد قرأت أكثر من ألف عظة له تتدفق 
حلاوةء ولقد أحببته منذ حداثتي وأصغيت إلى صوته كأنه صوت الله» وإني مَدِينْ له 
بجميع ما أعرفةء وبنفسي أيضًا» '" 

واشتهرت أنطاكية أيضا بأميانوس مرسلوس (١۳۳۰-٠١0٤)ء‏ ولد في أنطاكية من 
أبوين يونانيين عريقين في الشرف والتحق بالجيش ودَوَل القيادة العامةء ولمع في غالية 


Monnier, E., Hist. de Libanius, Paris, 1866; Sievers, Das Leben des Libanius, Berlin, ° 
1868; Seeck, O., Die Briefe des Libanius elc. Leipzig, 1906; Pack, R. A., Studies in Libanius, 
„Michigan, 1935 

.Patrologia Graeca, CXLVI, 933 "' 


۸ 


تَمَشرْق الفكر والفن والدولة 


وي ما بين النهرينء ثم تقاعد فعُني بالتأريخ فكتب تكملة لتاريخ تاسيتوس» وذلك بعبارة 
لاتينية متينة فصيحةء"" ولم يكن يرى فضلد في النصرانيةء ولكنه كان أَقَلٌ تعصبًا من 
ليبانيوس» وأَحَبً نطاكية وسورية ولبنان» وفاخر بها: «أنطاكية لا مثيل لهاء وفينيقية 
عند قدم لبنان مََّاذة جميلة.»"" 

وكا طيخا خان فت الأوساط النضراسة ف أفطاكة ى القرون الأول اأهتماء 
الإسكندرية للدفاع عن النصرانية» وأن تنشاً فيها مدرسة من طراز ذيذاسقاليون 
الإسكندريةء فنحن نقرأً أنه في السنة ۲٠۹‏ اتخذ مجمع أنطاكية المحلي قرارًا بقطع 
بولس السميساطي أسقف أنطاكية وصديق زينب التدميريةء ونقراً أن الذي تولى أمر 
تفنيد أضاليل هذا الأسقف كان الأب ملكيون «رتيس مدرسة العلوم اليونانية» في أنطاكيةء 
ثم نقراً أنه في السنة ۲٠١‏ اتفق القسان لوقيانوس ودوروثاوس وجماعة من الأساقفة 
والقسوس على جَعْلِ دارهم مدرسة لتدريس الأسفار المقدسة وشرحها. 
السميساطي الذي علَّم أن الآب والابن والروح القدس ليسوا سوى أقنوم واحد» وأن 
المسيح لم يكن ابن الله - على الحقيقة - وإنما كان إنساتًا حل فيه اللاهوت» وتشرّب 
لوقيانوس شيتًا من تعاليم معلمه» فأصابه حكم المجمع الذي قطع أستاذه» وبقي مبعدًا 
عن الكنيسة حتى نكل عن بعض ما قاله فرَدَهُ البطريرك کرس (۲۹۹-۲۷۷) إلى درجته 
في الكهنوت» وعني لوقيانوس بحري نص التوراة السبعينية ونص الإنجيل» فضبط 
لهذين السفرين الترجمة التي عَم استعمالها الكنائس الشرقيةء وتوف لوقيانوس وزميله 
دوروٹاوس شهيدين في نيقوميذية «أزميد» في السنة .٠٠١‏ 

وأشهر الآباء الأنطاكيين في تاريخ الفكر الديني العقائدي: ديودوروس الطرسوسي 
)۳۹٤+(‏ ويوحنا الذهبي الفم )٤0۰١+(‏ وثيودوروس المبسوستي )٤۲۹+(‏ وثيودوريطس 
القورشي (+۷٥٤)ء‏ ولد ديودوروس في أنطاكية في بيت عريق في الشرف والنفوذ» ودرس في 
آثينة ثم في أنطاكيةء وقام بأعباء الخدمة في أنطاكية في أثناء المحنة التى ادت إلى تفي سيده 


البطريرك ملاتيوس الشهير (١٠۳۷۸-۳)ء‏ وسيم أسقفًا على طرسوس في السنة ۳۷۸. 


.Res Gestae "' 


الفصل الثامن من الكتاب الرابع عشر. 


۳۹ 


الروم 


وبوصفه أسقفًا اشترك في أعمال المجمع المسكونى الثاني في القسطنطينية سنة 
ا كي ي اله واه وة مر اافكا اا ر رزو الب او 
الأنطاكي» فإنه أَبْصَرَ النور في آنطاكية في السنة ٠٠١‏ آو ما يقاربهاء في بيت وفر ويسار 
ونفونٍ واقتدار» ودرس على ليبانيوس» ثم اجتذبه يوحنا الذهبي الفم إلى الدين المسيحي» 
فتقبل النعمة وتَنَسَكَ وجاور ديودوروس الطرسوسي» وكان هذا لا يزال في أنطاكيةء ولم 
يقدر على متابعة الزهد فعاد إلى آنطاكية ليتزوج» فوجه إليه يوحنا الذهبي الفم رسالته 
apsumnا A4 "he0dorum‏ فعاد إلى الرهبانية والزهد» وما فتئ يدرس العلوم الدينية على 
ديودوروس حتى السنة ۲۷۸ سنة سيامة استاذه أسقفا على طرسوس» فأما ثيودوروس 
فإنه سيم كاهتا في السنة ١۸ء‏ ورحل بعدها إلى طرسوس والتحق بمعلمه» وما زال 
فيها حَتّى سيم أسقفًا على مبسوستي في جوار طرسوس» وتَوّفي في السنة ۲۸٩٤ء‏ وهو أكبر 
من صَتَّفَ في اللاهوت من رجال أنطاكيةء ولم يبق من تآليفه إلا نزر يسير؛ نظرًا لموقف 
المجمع المسكوني الخامس من تعاليمه» وهو آستاذ نسطوريوس» ويروى أن نسطوريوس 
زاره في مبسوستي» وهو في طريقه إلى القسطنطينية ليتبوأ كرسيها البطريركي» فرحب 
به ثیودوروس وآوصاه بالاعتدال»"" آما ثیودوریطس القورشي فانه آنطاكيّ آيضاء ولد 
ف اتاك نة 0 ويي و ت ووم التاسك ما اة :الولو الخد 
لتكريس نفسه لخدمة المسيح» فنشاً ثيودوريطس راهبًاء وأخذ كثيرًّا عن يوحنا الذهبي 
الفح يعن يود ورون المبسوستي» ورافق في عهد التلمذة نسطوريوس ويوحنا الأنطاكي» 
وقد سيم أسقفا على قورش في السنة ١١٠٤ء‏ وكانت وفاته في السنة ۷١٥٤ء‏ وكتب كثيرًاء 
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وأنفع ما صنف تكملة تاريخ يوسيبيوس.٠‏ 

وكانت مبادئ مدرسة أنطاكية توجب في كل موضوع بساطة في المنهج وكمالا في 
الإيضاح وإدراگا في تعليم الإيمان» وكانت تؤثر الأخذ بظاهر النصوص المقدسةء فتبتعد 
کل الابتعاد عن التأويل» وکانت تعتمد أرسطو أَكثرَ من أفلاطون» ومن َم كانت هذه 
الفروق بينها وبين مدرسة الإسكندرية. 


Amann, E., Théodore de Mopsueste, (Dict. de Théologie Catholique); Sweete, H. B., 
.Theodor von Mopsuestia, (Dict. of Christian Biography) 
„Hist. Ecclesiastica; Bardy, G., Theodoret, Evêque de Cyr, (Dict. de Theol. Cath.) "“ 
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تمشرق الفكر والفن والدولة 


ولهذا السبب كانت تميز مدرسة أنطاكية بين اللاهوت والناسوت في شخص المسيح 
واحد» ومع أنها كانت تعتقد بأن المسيح واحدٌ وليس اثنينء فإنها كانت ترفض التعليمَ 
بالاتحاد الطبيعي وبا مزج بين الطبيعتينء وكانت تعتبر اتحادهما إضافيًا بمعنى السكنى 
والارتباط حفظًا لكمال الطبيعة البشرية التي زعم أبوليناريوس أنها كانت ناقصةًء وشهد 
بتلك يوحنا الإنجيلي بقوله: إن الكمة «سكن فيها» وبقول ولس الرسول إن ١‏ 
«ظهر بها»» وکانت تنكر على الناسوت خواصُ اللاهوت» كالحضور في كل مكان والقدرة 
على كل شيء» وعلى اللاهوت أهواءَ الناسوت وآلامه» كالولادة والتألّم والموت. 

ولهذا السبب كان مُعَلَمُوها يتجنبون كَل تعبير يؤدي إلى مثلٍ ذلك المعنى كتسمية 
العذراء بوالدة الإله» ومع اعتقادهم بكمال الطبيعة الإلهية كانوا يعتقدون بوجوب كمال 
الطبيعة البشرية أيضًا؛ لأن لوقا الإنجيلي يقول في الإصحاح الثاني: إن يسوع «كان يتقدم 
بالحكمة والقامة.» وهذا لا يقال إلا في طبيعة بشريةء وكانوا يعلمون «بوجوب السجود 
للناسوت» بمعنى أنه إناءٌ للكلمةء فيقولون: إننا نسجد للأرجوان من أجل المتردي به» 
وللهيكل من أجل الساكن فيه» ولصورة العبد من أجل صورة الله» وللحمل من أجل رئيس 
الكهنةء وللمتخذ من أجل الذي اتخذه» وللمكؤّن في بطن البتول من أجل خالق الكل.» 

على نهم ما کانوا يعلمون بأقنومین بل بأقنوم واحد ذي طبیعتین متحدتین» بلا 
انمزاج ولا اختلاط ولا تشویش» ولهذه الأسباب کانوا يقدمون للمخاص سجودًا واحدًا من 
الجهة الواحدةء ويرفضون من الجهة الاخرى الاعتراف بالاتحاد الطبيعي أو الجوهري؛ 
حذرَا من کک أو من تأليه الناسوت. 


«فينتج مما تقدم أن معلمي أنطاكية والإسكندرية كانوا يعلمون التعليم المستقيم 


d۴ 


على مناه مختلفةء مع محاذرة استعمال عبارات مستقيمة» أو مع استعمال عبارات أشدٌ 
من المستقيمة تحصيتًا للتعليم القويم بحسب اقتضاء مراكزهم» فكان المصريون يشدٌون 
العبارات المتعلقة بإيضاح كمال طبيعة اللاهوت حذرًا من بدعة آريوس التى ظهرت 
في إقليمهم ضد التعليم بكمال اللاهوت» وكان الأنطاكيون يطلبون إيضاح كمال طبيعة 
الناسوت؛ حذرًا من بدعة أبوليناريوس التي ظهرث في إقليمهم ضد التعليم بكمال طبيعة 
الناسوت. 

ولكنه قام في المدرستين أناش تطرفوا في التعليم فسقطوا في الضلالء فقام في 
مدرسة أنطاكية مَنْ تَطَرَفَ في التعليم بالطبيعتين إلى التعليم بشخصين أو أقنومين حتى 


e 


1٤١ 


الروم 


أنكر الاتحاد الحقيقى» وهذا هو نسطوريوس وأتباعه» وقام في الإسكندرية مَنْ تطرف 
من التعليم باتحاد الطبيعتين إلى التعليم باختلاطهما طبيعة واحدةء ولم يعد يميز بين 
اللاهوت والناسوت» وهذا هو أفتيشيس أو أوطيخة وأنصاره.»" 


واشماز أوريجانيوس ونفر من ديمتريوس بطريرك الإسكندرية» فخرج منها في السنة 
١‏ وام قيصرية فلسطين المدينة التي رحبت به من قبل وأصغت إليه وسامته كاهتا 
مسيحبًاء فأقام فيها وأسس مدرسة جديدةء وقرأً عليه فيها غريغوريوس العجائبي وأخوه 
اثينادوروس ويوسيبيوس المؤرخ وغيرهم» وفيها جمع مكتبته الشهيرة وصنف الهكسبلة 
في شرح الأسفار المقدسةء ومتها خرج لزيارة آثيثة ستة ٠٠١‏ ويلاد العرب سنة >۴٤٤‏ 
وفيها آذاقه داقيوس الإميراطور مر الاضطهاد )٠٠١(‏ فخرج منها رغم أنفه وسيق إلى 
ضون جت ى وتوف ى اة 2 أو ة5 

وبعد أوريجانيوس آَم قيصرية بمفيليوس البيروتي» وكان هذا قد وزع أمواله على 
الفقراء والمساكين ورحل إلى الإسكندريةء فدَرَسَ فيها على خلف أوريجانيوس» ثم استوطن 
قيصرية فلسطين وأنشا فيها مدرسة لتدريس العلوم الدينية وجمع ما كان قد َبَعْدَرَ من 
کُب اوریجانیوس ونسخ ما لم یتمکن من ابتیاعه منها بخط يده» وکان يستنسخ الكتب 
الإلهية مستندًا إلى ما أَوْرَدّه إياه أوريجانيوس» فينثرها في البلاد نثرًاء وكان يوسيبيوس 
تلمیدّه یعاونة في عمله هذا على ما تشهد به بعض النسخ. 

وممن اشتهرت بهم قيصرية فلسطين يوسيبيوس المؤرخ» ولد يوسيبيوس في قيصرية 
آو في مكان قريب منهاء في حدود السنة ٠٠١‏ وقراً على بمفيليوس البيروتي وعلى 
دوروثاوس الأنطاكيء واتخذ بمفيليوس خديتًا له و تسّمی باسمه وتقلّد الكهنوت من يد 
مله اة اغابيرس ؤس أسقفا عل فيضرية ف جدود اة ١‏ ووعى علوم 
زمانه فبرع - بحسب مقياس ذلك العصر - في تاريخ الأسفار المقدسة وف تاريخ الوثنية 


الكلام لرئيس أساقفة بیروت جراسیموس في کتابه: تاريخ الانشقاق» ج۱» ص‌۲۰۱-٠۲۰»‏ بيروت» 
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تمشرق الفكر والفن والدولة 


وتاريخ الشرق القديم وفي الجغرافية والفلسفة والفلّك وحساب التقويم» فشرح أشعيا 
والمزامير وغيرها. 

وحسب لعيد الفصح مع ما في ذلك من عقد ومشاكل» وعرف جغرافية فلسطين 
وتاريخها معرفة جيدةء فتمكن من إرشاد الحجاج الذي بدءوا منذ عهده يزورون الأماكن 
المقدسة» وكان خطيبًا حَسَنَ اللفظ أنيق اللهجة فصيكًا بليغا. ومن مواقفه الخطابية 
المأثورة خطبته في مجمع نيقيةء وذاع صيته فحظي عند قسطنطين بمكانة سَنيّة وعد 
ارا کمن ا می الات ان کا غر ا 

«وكان يوسيبيوس من المنتصرين لآوريجانيوس» وقد وافق آريوس في اسلوبه دون 
نظریاته» ومما يستدعي الأسف أنه بعد ما وقع أعمال المجمع النيقاوي واطأً خصوم هذا 
a SG E SSN E AE E‏ 
الأريوسية مع أنك لا تجدُ في تاريخه البيعي وكتابه الظهور الإلهي إلا إجهارًا صريكًا 
للشوت الس اس 1 

وتعددت مصنفاتٌ يوسيبيوس؛ لأنه ظل يكتب حتى الثمانين» ومصنفاته تشكل 
محاولة جبارة لإحلال النصرانية الَنْزلَّة اللائقة بهاء وللرد على مَن استخف بها وطعن 
فيها أمثال بورفيريوس الفيلسوف فالنصرانية في نظر يوسيبيوس فُدّر لها = منذ الأزل ‏ 
أن ترث الأرض وما نشا عليها منْ حضارةء وما تم السلم الروماني في عهد وغوسطوس إلا 
ليممّد السبيل للرسل في عملهم التبشيريء وبورفيريوس لم يضع ضد النصرانية تصانيفه 
Philosophos Jl, Historia JI‏ إل ليفسح قي المجال ليوسيبيوس أن يعد مؤلفه الكبير 
Historia Ecclesiastica‏ وكذلك خرونیقون بورفبریوس فسح المجال ايشا لخرونيقون 
أوسع وأكبر لتمجيد النصرانية. 

وقد بدا يوسيبيوس خرونيقونه بسبرة إبراهيم ولم يتجاوزها إلى الخليقة كما فعل 
يوليوس أفريقانوس» وخص القسم الأول منه بأهم الحوادث في تاريخ الشعوب بالغا في 
ذلك إلى السنة .٠٠١‏ ثم جعل من القسم الثاني جداولً متوازية تشتمل على أَهَمّ الحوادث 
مرتبة حسب سني وقوعهاء وما قصده من وراء ذلك إلا أن يورد حوادتٌ معينة وقعت 
وت واک کے ا ا رة ی نالرات اة 
تلازمث في الزمن واختلفت في المكان لتتم بها غاية الخالق. 


واللفظ لغبطة البطريرك إغناطيوس برصوم في كتابه: الدرر النفيسة» ج۱» ص0۹٤-٠٠٤.‏ 


\E۲ 


الروم 


وأهم ما حدث من هذا القبيل - في نظره - وقوع إحصاء كويرينيوس في عين 
الوقت الذي ولد فيه المسيح» ومما افج صَدُرَ یوسیبیوس اَن موسی سبق هومیروس 
وأن خوادث التوراة جاءت أساسا سابقا لخيزها من حوادث العالم القديم ولا يزال 
خرونیقون يوسیبیوس مرجعًا حتی يومنا هذا لتعیین تواریخ قسم کبير من حوادث 
الرومان واليونان. 

ووضع يوسیبیوس ال ٥1ا۹۲۵ط٠۶۲۵‏ ليظهر أباطيلٌ الوثنية وأضرارهاء وليبين تَفْوُق 
التوحيد العبري عليهاء ثم صنف ال ratio £va ng e114‏ emonstط‏ لیرد التھمة التي وجهها 
اليهود إلى النصارى في قولهم: إن هؤلاء إنما دوا ليخرجوا عل البهوديةء فهو يرى في 
Demonstratio JI‏ ن شرائع موسی إنما أو لتكون حلقة وصل بين عهد البطاركة 
الأولين وعهد المسيح» ولم يكن التثليث في نظره وما يتبعه من خلاص سوى تتمة طبيعية 
لعقيدة اليهود ونبوات الأنبياء مع إيضاح كامل لبعض ما جاء غامضًا ناقصًا في الفلسفة 
الأفلاطونية. 

وبعد أن طهر يوسيبيوس عقول قرائه من أدران الوثنيةء وأبان قدم عهد النصرانية 
ومكانتها في تاريخ العالم وسمو منزلتها في منهاج الخالق؛ وضع تاريخًا خاصًا للكنيسة 
Historia Ecclesiastica‏ منذ ظهور السيد ليبين أمانتها لتعاليمه وأنها واسطة لخلاص 
الأنفس من الخطيئةء وما عذاب اليهود في نظره وتشردهم بعد ظهور السيد سوى برهانٌ 
ساطحٌ على حلي الخالق عنهم» ولم تحبط مساعي الأباطرة مضطهدي النصرانية في نظر 
هذا المؤرخ إا بق الان وعم وها اتان طن عل مون اوك وغل 
لیکینیوس انيا سوی إِتمامٌ ساط باهر لوعود الله عر وجلً." 

وفي هذا القرن اشتهر عددٌ من المؤرخين غير يوسيبيوس» فكان سقراط القسطنطيني 
الذي كمل عمل پوسیبیوس د Historia Ecclesiastica‏ أخرىی اوصل فیها تاریخ الك 
إلى السنة ١۳۹٤ء‏ وكان أيضّا صوزومانيوس الغرّي فألف كتابًا مماثلد وقف فيه عند السنة 
۹ وثيودوريطس القورشي الذي سبقث إليه الإشارة وإلى تاريخه» وهو يعنى بالمدة 
بين السنة ٠٠٠‏ والسنة .٤٠۹‏ 


Patrologia Graeca, CXLVI; Laquer, R., Eusebius als Historiker seinre Zeit; Baynes, N. H., 
.Eusebius and the Christian Empire, (Ann. de I'Inst. de Phil. et D’Hist. Orient. Il, 1934) 


\٤ 


تَمَشرْق الفكر والفن والدولة 


بیروت 


وكانت بيروت قد أصبحت منذ أواتل القرن الثالث مركرًا لتعميم القوانين ونشرهاء وكانت 
تجارتها واسعةٌ ودخلها كبيرًا فاستهوت دعاويها القائمة أمام محاكمها أكبرَ المحامين 
وأشهر الأساتذةء وبالطبع استتبع ذلك ثشوء مدرسة الحقوق وازدهارها فيهاء ونبوغ 
طائفة من أساتذة القانون اشتهر منهم على تعاقب العصور أولبيانوس الصوري -٠۷١(‏ 
۸)» وبابنیانوس (+۲۱۲)» ثم غايوس ومرقیانوس وتریفونيوس في القرن الثالث 
ودومنيونوس في القرن الرابع» وهو الذي راسله ليبانيوس فأوصاه ببعض طلاب أنطاكية. 

ولمع في القرن الخامس افذكسيوس وابنه لاونطيوس )٥۳١+(‏ الذي تولى برايفاكتورة 
افر كيد اطا مور رکون ورن اجب كاب .الك قات 
وباتريقيوس الأستاذ الكبيرء واستحق هؤلاء لقب «أساتذة العالم» وشهروا بيروت 
حتى رفعها الإمبراطوران ثيودوسيوس الثاني وفالنتنيانوس الثالث إلى شرف الحواضر 
«متروبوليس» فأصبح أسقفها متروبوليتًا ولا يزال. 

وتوالت عليها الألقابُ فأصبحت ل العلوم» و«موطن العلماء» و«ظثر الشرائع»» 
وكان الأساتذة يعيّنون في ول الأمر بموافقة مجلس شيوخ المدينةء ثم اشترط ليوليانوس 
الجاحد )۳١۲(‏ أن يكون التعيينُ بموجب صك يوقعه القائد المحليً ويوافق عليه مجلس 
کو ي ثم فرض ثيودوسيوس أن يعرض عليه قرار القائد والشيوخ قبل التنفيذء 
وكانت السلطة منذ السنة ٤٤١‏ تقوم بجميع نفقات الأساتذة. 

ودَقَاطَرَ الطلاب إلى هذه المدرسة من كل صوب» فحفل معهدها بأبناء غرّة وعسقلان 
وأنطاكية والرها وسميساط وغيرها من مدن الشام وفلسطينء وأَمَهَا غْيرُهُم من مصر 
وإسبانية وإيطالية والبلقان وبر الأناضول» وكان لا بد لهؤلاء الطلاب من دروس تمهيدية 
في اليونانية واللاتينيةء وفي الخطابة والفصاحة؛ يتهيأون بها لدرس القانونء فكانوا 
يُحصلونها إما في مدنهم أو في بيروت نفسها بطرق خاصة. 

وكان نظام المدرسة يحدد سن الطلاب» فلا يجيزهم إلا بين الخامسة عشرة والخامسة 
والعشرين» ولم يستثىَ من هذا إلا الطلاب العرب الذين كانوا يصلون متأخرين في ثقافتهم» 
وكان الطلابُ في أول عهد الكلية من الطبقة الؤسطى ف المجتمع؛ لانصراف أبناء العائلات 
الكبيرة إلى درس اللغة والخطابةء ثم تَحَوَلَّ هؤلاء أيضًا إلى درس الحقوق» فأبدى ليبانيوس 
أسفه؛ لأن العدد الغفير من أبناء الأعيان في أنطاكية أصبحوا يهجرون الخطابة. 


الروم 


وبقيت اللاتينية لغة التعليم حتى أواخر القرن الرابعء ثم حلت محلها اللغة اليونانية 
وکان ن الأستاذ يفتتح درسه بتلاوة بعض النصوصء» ثم يفسرها معلّقًا عليهاء ي 
المجال للسؤال والجواب» وكانت مدة التدريس أربعَ سنوات» ثم أا ا 
للتخصص."*" 

واشتهر في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس شماس بيروت رومانوس 
المرتل» وهو أول ناظم للقنادق» وأشهر ما نظم ورتل القنداق: «اليوم تلد العذراء الفائق 
الجوهرء فتقدم الأرض المغارة للذي لا يدنى منهء والملائكة يمجدونه مع الرعاةء والمجوس 
يسيرون إليه مع النجم» فإنه ولد من أجلنا صب جديدّء هو الإله الذي قبل الدهور.» وقد 
أجاد لفظًا ومعتّی واستعارة وتشبيهاء فأصبح «بیندار» الروم على ممر العصور»ء وموضع 
إعجاب رجال الاختصاص في عصرنا هذا. 


قبدوقية 


ولمع في سماء آسية الصغرى في قبدوقية في القرن الرابع أقمارٌ ثلاثةء أكسبوا قبدوقية 
شهرة واسعة وعظمة ليس بعدها عظمةء والإشارة هنا إلى غريغوريوس الثاولوغوس» 
وباسيليوس الكبير» وأخيه غريغوريوس النيساوي. 

ولد غريغوريوس الثاولوغوس (اللاهوتي) في قرية آريانزوس بالقرب من نزینزوس 
في السنة ۲۸ء وكان بوه قد َنَصَرَ بتأثر زوجته وة سقف على نزینزوس أو 
نازيانزةء وقد ترعرع غريغوريوس على المبادئ الصالحةء وتَقى مبادئ علومه في قيصرية 
قبدوقية ثم في قيصرية فلسطينء فالإسكندريةء فآثينة. وفي آثينة انعقدث أواصر الصداقة 
بينه وبين باسيليوس الكبير» وتلقى المعمودية حوالي السنة ۳٠٠‏ ثم أعرض عن الدنيا 
ومَال إلى النسك» فترهب مع باسيليوس الكبير في البونطء وعاد إلى بلده فشرطنه والده 
كاهتًا لكنيسة نازيانزة في السنة ۳1۲ فأقام في خدمتها حتى السنة ۲۷۱ أو ٣۷۲‏ 
فسامه باسيليوس الكبير أسقفا على ساسيمة أو زاسيمةء ولكنه لَارَمّ خدمةٌ والده حتى 


راجع محاضرة الأستاذ فؤاد البستاني» عن التعليم في لبنان» في مجلة الندوةء السنة الرابعة. 
ص۱۱۸-۱۱۳ء تم كتاب الأستاذ كولينه في تاريخ مدرسة ڊıروت: Collinet, P., Hist. Ecole de Droit‏ 
.de Beyrouth, Paris, 1925‏ 


E 


تمشرق الفكر والفن والدولة 


وفاته في السنة ٤۷ء‏ وفي أوائل السنة ۷۹ استقدمه أرثوذكس القسطنطينية لمساعدتهم 
ضد الآريوسيةء فسار إليهم وجمعهم في دار رجلٍ من أصدقائه جعلها كنيسة صغيرى 
وأسماها أنسطاسيةء «وفيها ألقى خطبه الرنانة ف الثالوث الأقدسء ومنها تدققت سيول 
الفصاحة على أسماع المؤمنين.»"" فنما عددهم على حساب الآريوسيين» وقي السنة ٠۸١‏ 

قر الإمبراطور ثيودوسيوس الأول رئاسته على القسطنطينيةء وآيد ذلك الملجمع المسكوني 
أ في السنة ۲۸۷ فرَعَاهًا حتى السنة ۳۸۲ وكان حساسا جدًا فلم يوافق جو 
الم اة موا ان رك ا : «ردوني إلى الانفراد! ردوني إلى الله!» فكان له 
غا اا (ل ازا خذة كى فما وان غر ف اة 

وأشهرٌ مصنفاته خُطَبّهُ في العقائ والأعياد a‏ وتابينهُ وأشعاره اللاهوتيةء 
وقصيدته الطويلة في تاريخ حياته» واهتدى في دقائق اللاهوت إلى عبارات لطيفة 
موفقةء وتجلت في خطبه ومواعظه مقدرة فائقة في التعبير والإقناع» فلقب بالثاولوغوس 
(اللاهوتي)ء وأحياتًا بالثاولوغوس الثالوثي؛ لأنه تكلم كثيرًا في الثالثوث وفي وحدانية 
جوهره وطبیعته. " 

وأما باسيليوس الكبير'" فقد سبق عنه الحديثء ويجدر بنا هنا أن تک ا خد 
لأبيه القديسة مقرينة تتلمذت لغريغوريوس العجائبي» وأ جَدهٌ لأمه حاز شرف الشهادة 
وأن أخته الكبرى مقرينة ترهبث, وأ والدته إميلية قضت أعوامَها الأخيرةً في العبادة 
وآن أخويه بطرس وغريغوريوس كانا في مصاف الأساقفةء وأشهر الاثنين غريغوريوس» 
ویعرف بالنيسي» وقد فاق آخاه باسیلیوس الکبیر وصديق آخيه غريغوريوس الثاولوغوس 
في الدقة والتَعَمُق» ولد في قيصرية قبدوقية حوالي السنة ١٠ء‏ وتأدب فيها وعَلَمَ الخطابة 
مدة من الزمنء ثم أثر الثاولوغوس ف نفسه فتنسك» ثم سامه آخوه باسيليوس أسقفًا على 
نيسة سنة ۳۷١‏ وعزله الآريوسيون سنة ١۷ء‏ ولكنه عاد إليها بعد سنتين» واشترك في 
أعمال المجمع المسكوني الثاني» فأحرز احترامًا عظيمًا؛ لتفوقه في جودة التفكير ووضوح 
التعبیر وصََفَ کثیرا. وأشهرٌ مؤلفاته رده على آنومیوس وآبولیناریوس» وکانت وفانة في 
السنة ۳۹٤‏ في الأرجح. 


.٠٠٥۲ص‎ >»١ الدرر النفيسة» ج‎ 4 
.Fleury, E., Saint Grégoire de Naziance et son Temps, (Paris, 1930) 


.Fialon, E., Etude hist. et lit., sur Saint Basile, (1869) "' 
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الروم 


ودَضَلَحَ جميعٌ هؤلاء الأحبار الثلاثة من العلوم الكلاسيكيةء واجتهدوا اجتهادًا صالًا 
في اللاهوت» وتوافقوا فشكلوا ما عرف فيما بعد با مذهب الإسكندري الجديدء استعانوا 
بالفلسفة وأصَرُوا على تحكيم العقل في العقيدة» ولكنهم لم يتطرفوا في التأويل تطرُف 
أساطين الإسكندريةء ولم يََخَلّا عن تقاليد الكنيسة الموروثةء وأضافوا إلى تصانيفهم 
الكثيرة في العقيدة مجموعات من الطب والرسائل تشكل في حد ذاتها مواد أولية هامة 
لتفهم الفكر والثقافة في هذه الفترة موضوع هذا الفصل» ولم يقم بعدهم في قبدوقية من 
حافظ على هذه المكانة العالية التي أوصلها إليها في تاريخ الفكر هؤلاء الأفاضل الأماثل. 

واختلف الآباء فيما بعد في التفاضل بين باسيليوس الكبير وغريغوريوس الثاولوغوس 
ويوحنا الذهبى الفم ثم اتفقوا نحو السنة ٠٠١٠١‏ فأَقَرُوا عيدًا تذكاريًا للثلاثة معا عُرفَ 
بعید الأقمار الثلاثة ورتب يوحنا سقف أفخاطية خدمة كنائسية خاصة لهذا ال 

«هَلَمُوا تكتئم جميعًا ونكرم الثلاثة الكواكب العظيمة للاهوت المثلث الشموس التي 
أنارت المسكونة بآشعة العقائد الإلهيةء وأنهار الحكمة الجارية بالعسل التي روت الخليقة 
كلها بسواقي معرفة الله» باسيليوس العظيم وغريغوريوس اللاهوتي ويوحنا الشهير 
الذهبي اللسانء ونمتدحهم بالأناشيد يا عاشقي مواعظهم؛ فإنهم يتشفعون إلى الثالوث 
فینا داتمًا» (۲۰ كانون الثاني). 


الرها 


وروى برحذبشابا العربي أسقف حلوان في النصف الثاني من القرن السادس آخدًا عن 
التقليد الشائع أن ادى البشير نشا مدرسة في الرها لتدريس العلوم الدينيةء"" وهى رواية 
ضعيفة؛ نظرًا لطريقة تَقلهاء ولبُعد برحذبشابا عن عصر الرسل» وآول من ورد ذكره 
من طلاب الرها لوقيانس تم يوسیبيوس الرهاوي سقف حمص »)٠٠۹+(‏ وما احتل 
الفرس نصيبين سنة ۳٠١‏ في عهد يوفيانوس الإميراطور جلا عنها فرام الكبير وأساتذة 
مدرستها وبعض الأشراف وساروا إلى آمد فالرهاء وارتاح فرام إلى السكنى في الرهاء فأقام 
فيها وزملاؤه وانضموا إلى مدرستهاء فأطلق عليها اسم مدرسة الفرس نسبة إلى طلابها 
والأساتذة النازحين إليها. 


الدرر النفيسةء جاء .٠۷۲‏ 


E۸ 


تمشرق الفكر والفن والدولة 


والقديس آفرام السرياني هو نفسه الذي قال عنه الذهبي الفم: «أفرام كنارة الروح 
القدس ومخزن الفضائل معزي الحزانى ومرشد الشبان وهادي الضالين كان على 
الهراطقة كسيف ذي حدين.» وأشهر ما صنف ميامره الشعرية في الأسرار والبتولية 
والتوية والإيمان والكهنوت والرهبانيةء وقد نقل جانب وافر من هذه الميامر إلى اليونانيةء 
وناظمها لا يزال في قيد الحياةء أما وفاتَة فكانت في السنة "".٠۷۹‏ 


الفن البيزنطي 
وتمشرقت الدولةٌ بفنها أيضًاء وعلماءٌ القرن العشرين ينقضون ما ذهب إليه زملاؤَهُم في 


ا 


القن الاسم عفر ن أ القن اراي كان ف طك غل ان الليتى ف الك ي 
القرنين الأولين بعد المسيح» ويثبت أينالوف في كتابه الأصول الهلينية للفن البيزنطيء“" 
وإشتراجيكوفسكي في كتابه «الشرق أو رومة»»" أن الشرق - لا الغرب ‏ هو الذي 
لي الذون الركسي ف إنهاء القن التيرطي: ون هذا الشرق شل ياوها إل سيا 
الصغرى وسورية ومصرء بلاد فارس وأواسط آسيةء ويذهب إشتراجيكوفسكي إلى أَبُعَدَ 
من هذا فيجعل منزلة إيران في التأثير على الفن البيزنطي كمنزلة بلاد اليونان الام في 
کک اکس ٠‏ رى ج رخال ال خو ان ردا ملو ا ف نوات 

کک وک کون غا ان الى ك ا الفرت قن ل وون 
في تكوين خصائص الفن البيزنطيء"" والواقعُ الذي لا امغر منه هو أن روائع 
الفن البيزنطي جاءت ثمرة لامتزاج وتفاعلِ موفق بين عوامل ثلاثة: الدين المسيحيء 
والكفارةال لا وكا عا 

وأشهر الآيات الفنية التي تجو إلى هذه الحقبة من تاريخ الروم: كنائس القدس 
هك الك والتاكرة وخا أت ي عة فان الكو وق أغه ما اة 


اللؤلؤ المنثورء للبطريرك إغناطیوس آفرام برصوم» ص‌۲-۱۹۱1١۲.‏ 

.Ainalov, D. V., Hellenistic Origin of Byzantine Art., (Petrograd, 1917) Yé 
.Strzygowski, J., Orient or Rome "° 

.Strzygowski, J., Origen of Christian Church Art ^ 

„Diehl, C., Manuel d’art Byzantin, I, 16-21 
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الروم 


آخر القرن الخامس دير مار سمعان العمودي - قلعة سمعان - بين حلب وأنطاكية." 
ودَعُودُ آثار قصر المشّى في شرقي الأردن إلى هذه الحقبة نفسها أيصًاء وقد أَثْبَتَ العالم 
الأثري كاوفمان الألاني أن آثار كنيسة القديس ميناس في مصر تعود إلى عهد الإمبراطور 
أرقاذيوس»"" وفي اة أقام قسطنطين الكبير كنيسة الرسل وكنيسة القديسة 
إيرينةء كما شيد كنيسة الحكمة التي آعاد بناءَها يوستنیانوس - كما سنذرى - ولا تزال 
أسوار ثيودوسيوس ماثلة لليوم فيها الباب الذهبي الرائع ٠۲۲۵ ۸٤۵‏ الذي كان 


9و9 


الاظرة ف الواكت الرسسة 


وا راجع ديل في كتابه المشار إليه آنقاء ولا سيما المخططات والصورء المجلد الأول» ص .٤۷-٤ ٥و ۳۷-۳٦‏ 
.Kaufmann, C. M., Die Menasstadt, (Leipzig, 1910) ^‏ 
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الباب الخامس 


كرامة ومجدٌ وعظمة 


الفصل الحادي عشر 


یو ستینوس ویوستنیانوس 


01۸-۸ 


أَّصْلْ هذه الأسرة 

وقد كان السائدٌ حتى أواخر القرن الماضي ا تَحَدّرَتُ من صل صقلبیٌء 
الاي مل ع ااا و ا ا و ن ا 
في ترجمة لهذا الإمبراطور نسبت إلى معلمه ثيوفيلوس. ولكن المؤرخ الإنكليزي جا 
برايس أثبت في أواخر القرن الماضي أن هذه الترجمة هي من نتاج القرن السابع عشر 
وأنها - بالتالي - لا تستحة تستحق عناية امرخ و يراه رجال الاختصاص 
اليوم أن يوستينوس ويوستنيانوس تَحَدَّرَا من صل إيليريْ أو ألبانيّء وأن يوستنيانوس 
لد في إحدى قرى مقدونية العُليا في جوار أسكوب على خُذُود ألبانيةء أما يريشيك فيرى 
أنهما من أصلِ رومانيٰ»" ومما لا شك فيه أنهما تكلما اللغة اللاتينية. 


.Bryce, J., Life of Justinian by Theophilus, Eng. Hist. Rev. Il, 1887, 657-684 ^ 
.Jirecek, C., Geschichte der Serben, I, 36 " 


الروم 


يوستینوس الأول فيجيلانتية = سباتيوس 
(oV-01۸)‏ 
يوستنیانوس = ثيودورة فيجيلانتية = دولسيسیموس 


(oéA-o¥V ) (10-o¥) 


يوستينوس الثاني )٥۷۸-٥٦١(‏ = صوفية 


طيباريوس الثاني (بالتبني) 
(A-۸)‏ 


یوستینوس الأول )٥۲۷-۵۱۸(‏ 


وتوّفي أنسطاسيوس في التاسع من تموز سنة ٥۱۸‏ بدون عَقب» فتولى العرش بعده 
يوستينوس أحد قادة الحرس الإمبراطوري" بتدبير لا يزال غامضًاء وكان يوستينوس 
ها وض الله خو التكر جا العامة ماما وم عل الشمان من مقدرهة 
كان ا باس الجن باتكربن الراوري وکل دقتنم حى اأص قوم 
إحدى فرق الحرسء على أنه - في الواقع - لم يكن شيئًاء غير جنديّ باسلء وقد رأى 
فيه المؤرخون المعاصرون له أميًا لا يقرا ولا يكتب» متطفلًة على السياسة وأهلهاء جاه 
غل اهوت ويواين :اه لرا معاة اين آل بوا ون ل 2 بخ وا ق 
مقافات الذارة والسياسة 


.comes excubitorum " 


يوستینوس ویوستنیانوس 


وکان یوستینوس قد استقدم يوستنیانوس إليه في حداثته» وغني بتثقيفه وتهذیبهء 
قأصاب يوستینیانوس شطرًا وافرًا من العلم ارس الحاضهة لما تو كاله غر 
القسطنطينية كان يوستنيانوس قد أَنْهَى عُلُومَه وخبر الحياة السياسية وتحلى بالنضج 
والاتزان. 

وكان الاثنان كاثوليكيّين آرثوذكسيين يقولان بقرارات المجامع المسكونية الأربعة. 
فأنهيا ما كان قد وقع من شقاق بين القسطنطينية ورومة من جراء إينوتيكون )٤۸١(‏ 
زينون» وأقصيا أصحاب الطبيعة الواحدة عن المراكز الهامةء وريما أنزلا ببعضهم شينًا من 
العذاب. وكان هؤلاء كثرًا في أرمينية وسورية ولبنان وفلسطين ومصرء فنفرت هذه الأقطار 
من سياسة الأسرة الجديدة وشعر یوستنیانوس بهذا النفور» وخشي سوءَ العاقبة في حقل 
الستامفن لذا نة وا لكا رة ف الكرى فكت رصالة الشهرة إل النانا هور شخان 
في السنة ١٠۲٠ء‏ مقترحًا استعمال اللطف مع أصحاب الطبيعة الواحدة «كي يتم الشفاء 


بدون تفتح جروح جدیدة.» ‏ 


یوستینوس وکالب 


وكانت قد تسربت النصرانية إلى بلاد اليمن بعد انتشار اليهودية فيهاء وكان آخر 
ملوك حمير ذو نواس يهوديًا - فيما يظهر - واشتدت المنافسة بين النصارى العرب 
واليهود العرب» وانقلبت عداءَ مريرًاء وكان ذو نواس يرى في النصرانية ما يذكره بالأحباش 
واحتلالهم» فأوقع بالنصارى في السنة ٠۲١‏ مذبحة نجران الشهيرة. ثم جمع من نجا منهم 
وخبّرهم بين القتل واليهوديةء فاختاروا القتل» فخ لهم أخدود التّار دات الْوَقّوري»” 
وجاء في الطبري" أن دوس ذا ثعلبان أفلت ولجاً إلى إمبراطور الروم يستنصرُةُ على 
ذي نواس» ون يوستینوس قال له: «نَأث بلادك عنا فلا نقدر أن نتناولها بالجنود» ولكني 
ماكب إ0 تاي الحهة وهن أقرب لوك التعراكة إل باذك اوا يوني أيضا آن 
النجاشيّ انتصر على ذي نواس مرتين متواليتين في السنة ٠۲١‏ وفي السنة ٠٠١‏ وهنا ريّ 


.Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, XXXV, 655-656, (1895)‏ 
سورة البروج» الآية الرابعة. 
ج۱ ص1۲۸-۹۲۷. 


الروم 


معترض يقول: كيف اضطهد يوستينوس أصحاب الطبيعة الواحدة في بلاده ثم تعاون 
مع النجاشي كالب الذي كان يقول هو أيضًا بالطبيعة الواحدة؟ والجواب: أن صاحب 
ال کا ر ف ا ا کی ق کک 

وتحدت الأحباش طويلا بهذا التعاون بين يوستينوس وكالب وتناقلوا الخبر جي 
بعد جيل ودَوّنوه في القرن الرابع عشر في تاريخهم القومي الكبير: «كبرى نجشت»» 
ومعناه فخر الّوك» فقالوا: إن أسرتهم المالكة َحَدّرَثْ من سليمان وبلقيس وإن دولتهم 
أشرفٌ من دولة الروم وإنه كان ليوستينوس ولكالب أن يلتقيا في أوروشليم؛ ليقتسما 
الأرض بأجمعها." 


يوستنیانوس وثيودورة 
وتحفظ لنا فسيفساءٌ سان فيتالي في رابينة قسمات وجه يوستنيانوس كما رسمها رسام 
في السنة ٥٤١‏ ويقول معاصروه: إنه كان يميل إلى البساطة في العيش» والتودد في معاملة 
الناس» وآنه كان يواصل العمل ليل نهار حتى لقبه أحد رجال بلاطه ب «الإمبراطور 
الساهر»؛ ٳذ کان يحرص ان يعلم کل شيءَ» وان يدقق في کل شيءَء ون يقر کل شيءء 
والواقع آن يوستنيانوس كان شديد الإعجاب بمواهبه ومؤهلاته» لا يَسمح لأحد من رجاله 
أن يُعارضه في أمر» ولا يثق بأحد منهم» حتى ولا بقائده الأمين بليساريوس العظيم» وعلى 
الرغم من تظاهره بالعزم والحزم والثبات؛ فإنه كان في قرارة نفسه مترددًا شدي التأثر 
بآراء الحاشية ولا سيما زوجته ثيودورة." 

ويقول بروكوبيوس المؤرخ في كتابه عن أسرار هذه الحقبة: إن ثيودورة هذه 
تلطخت منذ حداثتها بفساد المحيط حولهاء فإنها نشأت ابنة لمروض الدببة في مسارح 
القسطنطينيةء وشبت على شيء من الإباحيةء وما طال الأمر حتى احتقرها سكان العاصمةء 
فكانوا إذا التقوها في شوارع المدينة ابتعدوا عنها خوفا من ملامستها والتلوث بهاء“ ويقول 
شارل ديل الإفرنسي: إن ثيودورة شغلت العاصمة فألهتهاء لا بل فتنتهاء ثم جرّت الخزي 


„Vasiliev, A. A., Justin I and Abyssinia, (Byzantinische Zeitschrift, XXXII, 1933, 67-77) 
.Diehl, Ch., Justinian, Cambridge Med. Hist. I, 2 ^ 


«Historia Arcana, 9, 25 ^ 
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يوستینوس ویوستنیانوس 


عليهاء ولكن يجب آلا يغيب عن البال ن بروكوبيوس إنما كتب ما كتب ليحطم به 
يوستنیانوس وزوجته» وهو والحالة هذه راو مغرض لا قبل شهادتَهُ بدون تَبَصّر وروية 
وجرح وتعديل» ويجب ألا ننسى أن ثيودورة ترصنت بعد طيشها وذهبث إلى آفريقيا 
فبقيث فيها بضع سنوات عادث بعدها إلى القسطنطينية متعقلةٌ متزنةٌ مهتمة بالقضايا 
العامة ولا سيما الدينية منهاء منهمكةٌ بغزل الصوف في ساعات الفراغ. وأن يوستنيانوس 
لم يعرفها قبل دُخُولها في هذا الدور من حياتهاء وا يوستنيانوس بجمالهاء فنقلها 
إلى القصر وجَعَلَ منها بطريقة ثم تزوج منهاء وشعرت ثيودورة بالمسئولية اللقاة على 
عاتقهاء فتعاونت وزوجها في سبيل العرش والدولةء وأخرجته في كثير من الأحيان من 
مآزق حرجة ‏ كما سَيمُرٌ بنا. 


سياسة يوستنيانوس الداخلية 


جوب يوستنيانوس في أول عهده بثورة داخلية کادت َدُكُ عرشه دڱاء وهي التي عُرفت 
بثورة النصر «نيكا» باليونانية. ولا بأس في تقصيل نباً هذه الثورة من التوقف والرجوع 
قليلًد إلى الوراء؛ ذلك أنه كان يقوم في قلب العاصمة ملعب فسيخ لسباق الخيل يُدعى 
ال Hippodrome‏ وارتاحت نفوش سكان العاصمة إلى سباق الخيل قي الهيبودروم 
ونشطوا لمراقبة هذه السباقات وتَحَمَّسُوا لهاء وكان على سائقي عربات السباق أن يتزيَوا 
بواحدٍ من أربعة آلوان: إما الأخضر أو الأزرق أو الأبيض أو الأحمرء فانقسم النظارة من 
سان العاصمة إلى أحزاب رياضية أربعة: الخضر والزرق والبيض والحمر» وانتظمث 
هذه الكراتة: رتك أفراد ها .كارك فافع لكل مقها ,درا خاكاة اح 

السائقين وشراء الجياد السبّاقة والعناية بهاء ولا نعلم بالضبط كيف وقع الاختيار على 
هذه الألوان التي تسمت بها هذه الأحزاب» ولكننا نعلم أنها قديمة جِدًّا وأن رومة الجديدة 
ورتَذها عن رومة القديمةء ويرى بعض رجال الاختصاص أنها رُبّما أشارت - في الأصل 
- إلى العناصر الأربعة: الأرض والماء والهواء والنار» الأرض الخضراء والماء الأزرقء 
والهواء الأبيضء» والنار الحمراءء'' ثم نتج عن هذا التضامُن في حقل الرياضة تضامنْ 


.Bysantine Portraits, 54; Théodora "° 
.Guerdan, R., Vie, Grandeur et Misères de Byzance, (Paris, 1954), 45-58 ^` 


\oV۷ 


الروم 


في السياسة والاجتماع» وانضم البيض إلى الخضر والحمرٌ إلى الزرق» فأصبح في العاصمة 
حزبان سياسيان اجتماعيان» حزب الخضر وحزب الزرق» وأَيّد الزرق الأرثوذكسية فأيد 
الخضر القول بالطبيعة الواحدةء وكان قد سبق في عهد أنسطاسيوس أن حل بالزرق 
اضطهادٌ شديدٌ؛ لأن هذا الإمراطور كان يَميل إلى القول بالطبيعة الواحدةء فهرع الزرق 
إلى الهيبودروم ونادّوا بسقوط أنسطاسيوس» وكاد أن يتم ذلك لولا اتزان الإميراطور 
واستعطافه الرآي العام» فلما رقي يوستينوس ويوستنيانوس العرش َب إلى عُرُوقق الزرق 
النشاط ولكن ثيودورة عطفت على الخضرء فانقسم البلاط نفسُةُ إلى أزرق وأخضر"' 
ويجوز القول أيضًا إن الزرق كانوا في الغالب من طبقات الشعب العُلياء وأن الخضر 
جاءوا من الطبقات السفلى بحيث أصبح الصراعٌ بينهما في بعض الأحيان صراعًا طبقيًا." 

وقد تعددت أسباب ثورة النصر التي نشبت في السنة ۲١٠٥ء‏ فبعضها كان دينيًا 
عقائديًا نشاً عن اضطهاد من قال بالطبيعة الواحدةء وبعضها كان مَرَدهُ إلى تنافس الأسر 
على العرش وحرمان أقارب أنسطاسيوس من الملك» وبعض هذه الأسباب كان عموميًاء 
وهو الأقوى. 

وتفصيل الأمر: أن يوستنيانوس اعتمد في ول عهده على تريبونيانوس في القضاءء 
وعلى يوحنا القبدوقي في الإدارةء وطغى الاثنان وتجاوزا الحد في ابتزاز المال وفي القسوةء 
فهبّ الزرق والخضر معا وهرعوا جميعًا إلى الهيبودروم» ثم انطلقوا منه يخربون 
ويحرقون» وسادت كلمة النصر على أفواههم «نيكا» فسُّميت بها حركدَهُم هذه» وفاوضهم 
یوستنیانوس فلم يرضوا وناد وا بأحد آنسباء آنسطاسيوس إمبراطورًاء فخشي يوستنيانوس 
العاقبة وجمع أخصاءه وشاورهم في الفرار من العاصمةء وكادوا يجمعون على ذلك ولكن 
ثيودورة انتصبث بينهم وقالث كلمدّها التاريخية: «يستحيل على امرئ يجيء هذا العالم 
ألا يموت» ولكنٌ مَنْ يُمارس السلطة لا يُطيق النفيء وإن تشاً أيها الإمبراطور أن تنقذ 
نفسك فلن تجد صعوبة والبحر قريب» والمراكب مجهزةء والمال موفور» ولكن تريث قلي 
وسل نفسك: ألن تندم بعد فرارك ووصولك إلى ملجاً أمين فتود لو كنت آثرت الموت 
على الأمان؟ أما آنا فأرى أن الأرجوان لا بأس به كفتًا.»“' فانتعش يوستنيانوس» وأمر 


.Uspensky, Th., Hist. of Byz. Emp., I, 506 `" 
.Manojlovic, M., le Peuple de Constantinople, (Byzantion, 1936), 617-716 
.De bello persico, I, 24, 35-37; éd. Haury, I, 130; éd. Dewing, I, 230-233 ° 
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بليساريوس أن يُخضع الثائرين بالقوة بعد أن مضث على ثورتهم ستة يام فأحاط بهم 
بلیساریوس بجنوده ولرّهم حتى أكرههم على اللجوء إلى الهيبودروم» ثم فتك بهم فتگاء 
فقتل ثلاثين أو أربعين ألفا بينهم أنسباءٌ أنسطاسيوس وثبّت هيبة السلطة.*" 

وكان قد ظهر في آسية الصغرى ومصر وغيرهما من أجزاء الإميراطورية عددٌ من 
أصحاب العقارات الكبيرة الذين استغلوا الظروفَ السياسية والإداريةً» ففرضوا ملكيتهم 
فرصاء واغتصبوا أملاك الدولة» وعبثوا بالسلطة المركزية فأحاطوا أنفسهم بالحراسء 
وجرٌوا وراءَّهم الجماهيرء وسَّدُوا أفواه الولاة بالذهب»"' وأشهرٌ مَّن اشتهر من هؤلاء في 
مصر أسرة الأبيونء فكان الواحدُ منهم يملك القرية بعد القرية» ويفرض ضرائبه الخاصة 
ويجبيها على يد جباته ويعيش عيشة الملوكء" واتسعت كذلك أملاك الأديرة والكنائس 
وتمتح أضحابها بسلاظة واسعة. 

ورات الحكومة في هذا کله تحديًا لا مبرر له» فقاومته مقاومة طويلة الأمدء تذرعث في 
آفتاتیا ی لوال کار تکل ی جو الت آخان ا ای ان رة ااا آخری حن 
الكبار على وقف أملاكهم على الإمبراطورء أو أن تصادر بعض الأملاك بداعى عدم الدليل 
على الملكيةء أو أن تتهم ديرا من الأديار بالزندقة فتحول آرزاقه إلى الدولةء ولكن برغم 
هذا كله لم يتمكن يوستنيانوس من القضاء على هذه الطبقة. 

ولمس يوستنيانوس عيوب الإدارة ومواطن الخلل فيها كبيع الوظائف وتبديد الأموال 
والسرقة والبلص» وعلم ‏ حق العلم - أن هذه النقائص تؤدي حتمًا إلى الفقر والخراب» 
وإلى إثارة الفتن والمشاكل» ورغب كل الرغبة قي إزالة الضرر وإصلاح الحال» وشعر 
بالمسئولية اللقاة على عاتقه» وكان يقول بالحُكم المطلق» فرأى أن أفضل الوسائل 
لُداواة الحال هى السعى لتقوية الحكومة المركزية وانتداب رجال أكفاء للقيام بمهام 
الحكم. ۰ 

وعني - بادئ ذي بدء - بمالية الدولة فذكر بنفقات الحرب وطلب إلى الرعايا 

يؤدوا ما وجب دفعَةٌ بإخلاص وعلى الوجه الأكمل» وأمر الموظفين أن يعاملوا الرعايا بعطفِ 


اوي وأن يرفعوا عنهم الظلمَ ويمتنعوا من الرشوة ويعدلواء ثم عاد فذگر الموظفين 


1 


A 


„Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 156-157 ° 

.Novelle, 30, (44), 5, éd. Zacharia von Lingenthal, I, 268 `` 

.Bell, H., Byz. Servile State in Eg., Journal of Eg. Arch. IV, 101-102 
.Novella, 8, (16), 8, 10; éd. von Lingenthal, I, 102, 104 * 
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الروم 


بوجوب السعي لتغذية الخزينةء"' واجتهد يوستنيانوس اجتهادًا حثيتًا في سبيل الإصلاح 
ع اسان هان ا لاغ وة اما الوط و ا خان ال وله رى ك قفن 
ذلك لم يَف لتغذية الخزينةء فلجاً إلى إنقاص النفقات بإنقاص الجيش وابتياع رضا 
الخصم على الحدود» ولم يفطن إلى أن مثل هذه الخطة يؤدي إلى الاضطراب في الداخل 
وضعف الهيبة في الخارج» فضلَد عن نقص الموارد وازدياد النفقات. 

ومما زاد في الطين بلة انتشارٌ الأوبئة في عهده وحلول الزلازلء وأشهر الأوبئة: طاعون 
السنة ٠٤١‏ فإنه ظهر في مصر وانتقل إلى سورية ولبنان» فالقسطنطينيةء فر الأناضولء 
فما بين النهرينء ففارس. ثم عبر البحر إلى صقلية وإيطاليةء ودام انتشارُهُ في العاصمة 
أربعة أشهر» وتزايد فََكه» فهجر السكان المدن والقرى ووقف الحرث والزرع وعم الجوع 
فاط رتاو ا 

وتعددت الزلازل» وأشهرها زلزال السنة ٠١١‏ وفيها اهتز الساحل اللبناني من أرواد 
حتى صور وعم الخراب» وأصاب بيروت السهم الأوفر» وقيل إن البحر فيها ارتد ميلد 
ثم عاد بطغيان هائل فأغرق سفتًا عديدة وألوف الناس. ويقول أغاثيوس المؤرخ: «إن 


الشامخة البديعةء فتقوضت» ولم يبق منها إلا ردم وخراب» وهلك تحت أنقاضها جم غْفيرٌ 
من الأهلين والأجانب» واختطف الموت نخبة الشبان الأشراف الذين كانوا قد قدموا ببروت 
لدرس الحقوق الرومانية في مدرستها الشهيرة التي كانت فخرًا لها وتاجًا على مفرقها 
تباهي بها أخواتها من المدن العظمى.»'" 

واتخذ يوستنيانوس الفسيلفس ما بين السنة ٠٠١‏ والسنة ٠٠١‏ طائفة من الإجراءات؛ 
لتعزيز السلطة المحليةء مع تثبيت نفونٍ للسلطة المركزيةء وكان قسطنطين الكبير - كما 
سبق أن أشرنا - قد جرَأً الولايات الكبيرة إلى ولايتين أو أكثر وفصل السلطة الإدارية 
في الولايات عن السلطة العسكرية؛ ليأمن شر التمرد والعصيان» ولكن يوستنيانوس أراد 


.Novella, 28, (31), 5; von Lingenthal, I, 197 °°‏ 
„Zinsser, H., Rats, Lice, and History, 144-149 "`‏ 
.Patrologia Graeca, éd. Migne, 88; 1359 "'‏ 
وعلي آثر هذه الزلزلة انتقل الأساتذة إلى صيدا؛ ريثما يتجدد بناء بیروت» ثم عادوا إليها بعد سنين 
قليلة» ولکن نارًا شبت بها قي السنة ١٠٦٠ء‏ فالتهمت معاهدها وعددًا كبيرًا من دور السكن فيها. 
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يوستینوس ویوستنیانوس 


أن فسط الأمون ليل عمل الذارةء ففلل عد الوافات واحقكن عند ا وطقن وزاة ق 
رواتبهم ووضع السلطتين العسكرية والإدارية في يد واحدةء"" وأنعم باللقب «يوستنياني» 
على الحكام فزادهم فخْرًا ووقارًا. 

وعنى يوستنيانوس عناية خاصة بإدارة العاصمة» فعين عددًا من الحكام 
«يرايتؤريون الشعب» :ف السننة ۳١٠‏ لظن ف المرقات والأفتالات وخؤادت الزنىء 
وفي السنة ٥۳۹‏ أنشاً وظيفة الكوايسيتور ١ه0ااومنK‏ لمراقبة الذين كانوا يفدون على 
العاصمة من أبناء الولايات بلا موجب فيعقدون أحياتًا مشاكلها بتصرفهم» ونزولًا عند 
رغبة ثيودورة أعاد تنظيم وظيفة المحافظين على الآداب العامة وأمرهم بالتشديد على 
المقامرين والمجدفين وعلى «آولئك السفلة الذين لم ينتظروا سدول الليل ليستروا بها 
معاصيهم»» واهتمت ثيودورة لأمر الزانيات فجعلت من قصر قديم على ضفة البوسفور 
الآسيوية ديرا للتائبات منهن أسمته دير التوبةء ومنع يوستنيانوس سباق الخيل في 
الهيبودروم وأمر بمراقبة الأحزاب الرياضية السياسية مراقبة شديدةً." 

وحض يوستنيانوس الحكام وألزمهم أن يُحافظوا على الطرقات والجسور وأقنية 
المياه والأسوار وأمدّهم بالمال» فنشطوا لتحقيق هذا الواجب وأنشتوا طرقات جديدة وشيدوا 
لها الجسور وحفروا الآبار والأحواض على جوانبها؛ ليؤمنوا المياه للقوافل وأبناء السبيلء 
وجرٌوا المياه إلى المدن وبوا الحمامات. وعملًا برغبة يوستنيانوس قامت مدن جديدة في 
بعض الأنحاء» تحمل لقب يوستنيانةء اعتراقًا بفضل الإمبراطور. 

وبذل يوستنيانوس بذلا سخيًا لإغاثة أنطاكية بعد الكارثة التي حَلّثُ بها في السنة 
٠ء‏ فجدد الأقنية والمجارير زأنا الاعات وذوى اهي وانشا كاك العامة» ولم يُقَصرّ 
ف البذل عنذفا حلت الكار ةة ف الستة 6١‏ بجروت وغرها من مدن لبان وسررنة وق 
السنة ٥۳١‏ بدأ بتشييد كنيسة الحكمة الإلهية في القسطنطينية بإشراف إسيدور الملطي 
وأنثيميوس الترلي» واستمر العمل فيها خمس سنوات حتى تم بناؤها في السنة ٥۳۷‏ 
فجاءت آية من بدائع الآيات آتحف بها يوستنيانوس عالم الفن» وهي ما زالت قائمة 


راسخة موطدة بارزة جريئة واضحة نقية. 


" ألغى وظيفة النواب ۷1)۲1 ورفع حكام بعض الولايات ومنها سورية وأرمينية إلى رتبة برايتوريوس 
.praetorius‏ 


.Diehl. Ch., Justinian’s Govt. in the East. Cambridge Med. Hist., Il, 39 
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الروم 


وأنشاً في السنة ٥۳۸‏ القصر المقدس بمدخله الفخم وقاعة عرشه العظيمة )0١-‏ 
sistorium‏ التي بهرت العيون بألوان معادنها الثمينة ودقائق فنها الخالص» وعنيت 
ثيودورة بكنيسة الرسل وبعدد كبير من المستشفيات للمرخى والأنزال للمسافرينء ولا تزال 
أحواض بره بتان سراي «القصر الغائر» وبيك بر ديرك «آلف عمود وعمود» تنطق بالعمل 
الجبار والجهود المتواصلة التي بذلها يوستنيانوس لتوفير المياه على العاصمة. 


بوستنیانوس والاقتصاد 


وأراد يوستنيانوس أن يُحرر تجار الإمبراطورية ورجال الصناعة فيها من تحخُم الفرس 
في مقدراتهم؛ فإنه لم يكن بإمكان الروم في القرن السادس أن يبتاعوا مباشرةٌ من 
الصين والهند بعص المواد اللازمة للبذخ والتعظم والتعظيم» كالحرير والحجارة الكريمة 
والأطايب والأفاوية؛ ذلك أن هذه المواد كان محتومًا لها أن تمر عبر فارس؛ إذ كان 
الفرس يبتاعونها في أسواق بُخارى» وعند توم الصين وفي جزيرة سيلانء ثم ينقلونها إلى 
حدود الروم عند الفرات» ولا يرضون بيعها إلا بأغلى الأسعار» أو لا يسمحون بتصديرها 
إلا بكميات محددة» فسعى يوستنيانوس للوصول إلى بخارى عن طريق البحر الأسودء 
فلزيقةء فبحر قزوين» متحاشيًا الدخول قي حدود فارس. 

وكذلك سعى لتشجيع الروس الجنوبيين على الاتصال بتخوم الصين للغاية نفسهاء 
ثم دفع تجار بيروت وصيدا والإسكندرية إلى استيراد هذه البضائع عن طريق البحر 
الأحمر ومرافئ حمير الجنوبية» وجعل من مرفاً آيلة بالقرب من العقبة ومرفاً قلزم 
بالقرب من السويس قاعدتين تجاريتين» كما أنشاً على جزيرة تيران في خليج العقبة 
جمرگا إمبراطوريًا لهذه الغاية نفسهاء“" وكانت مراكب الأحباش وعرب الجنوب تجوب 

بحر العرب والمحيط الهندي حتى سيلانء فاتصل يوستنيانوس في السنة ٠٠۰‏ أو ٠٠١‏ 
بالنجاشي «ملك ملوك» الأحباش وحسّن ا س الهند والصين من سيلان إلى مرافئ 
البحر الأحمرء فاقتنع النجاشيّ بالأمر وحص عليه تَجّاره. ولكن الفرس كانوا في مرافئ 
المت أو فوا مئ الأخباش فقاو نخان الأضاش مقارهة شيد ةوق ال ٠ة‏ 
جاء السلم بين الفرس والروم فعادت الأمور إلى مجاريها الطبيعية وعاد الروم إلى الاستيراد 
عن طریق فارس. 


.Abel, F. M., Isle de Jotable, Rev. Bib. 1930, 520-424 "“ 
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يوستینوس ویوستنیانوس 


غير أن العلاقات عادت فتأزمت في السنة ٠٤٤١‏ - كما سنرى - فلج يوستنيانوس 
إلى تحديد سعر الحرير وأكره التجار على قبول تعرفة حكوميةء فشلٌ بذلك نشاط التاجر 
الفرد ولحق بالتجار اللبنانيين خسارة فادحة كادت تقضى على صناعاتهم» ثم فلت سر 
نة دود الجرير من ال نق فشان ميان جن ال دة اة 54 إل 
الروم» فتلقاه اللبنانيون بالتهليل وآقبلوا على تربية دود الحرير في لبنان» وقعل مثلهم 
يونان المورة وبعض الجزرء فأصبح لدى الروم إنتاجّ محليً من الحرير استعاضوا به مما 
كان قد لحق بهم من خسارة وباتوا بمأمن من تحكم الفرس في مقدراتهم» واستطاعوا 
هم - بدورهم - أن يحافظوا على سر تربية دود الحرير زمتًا طوياًد. 

واتسع نطاق عمل اللبنانيين بنوع خا فراجث بضائعُهم الحريرية في جميع 
أسواق البحر المتوسط وفي فرنسة وألانية وبريطانيةء ونشطوا في تصديرها إلى الشرق 
الأقصى» فكثر طلابها في الصين نفسهاء وعظمت تجارة القسطنطينيةء فتقاطرت إليها 
راكب من كل حدب وصوب من مرافئ المتوسط والبحر الأسود؛ لتحمل إليها ا مواد الخام 
على أنواعهاء وتنقل منها إنتاجها الصناعيء وأصبحت - بفضل هذه التجارة واهتمامها 
بالفضة - المركرّ الأعظمَ للتحاويل المالية وللصرافة أيضًا. والإسكندرية بفضل موقعها 
وعظم مرفآها ظلت تنعم بدخل موفور» وکان آهم E E‏ 
أفريقيا ونفائس الشرق الأقصى» وقامت فيها جالية لبنانية هامةٌ تستغل سوقها العظيمة. 

وسر یوستنیانوس بازدهار التجارة» وهنا نفسه آنه استطاع - بسعیه وخسن 
E E‏ ا کت و ا 
ا ف و الف داعال الحفى رالتف ف التفن تالكر ف 
دلت على هذا الازدهار دلالةٌ واضحة.*" 


يوستنذيانوس والقضاء 

وأحب يوستنيانوس النظام» ورغب رغبة أكيدة صادقة في تأمين «العباد الذين وكل الله 
أمورهم إليه»» وقي نشر لواء العدل بينهم» وتاقت نفسه إلى المجد الرومانى السابقء وأراد 
أن يعيد إلى الإمبراطورية الرومانية سابق وحدتهاء وعلم العلم اليقين أن هذا يتطلب 
„Diehl, Ch., Justinian’s Govt. in the East. Camb. Med. Hist. I, 40-42 "°‏ 
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أموالد لا حصر لهاء فرأى - بنظره الإداري الثاقب - أن أفضل الوسائل لجمع المال 
من الرعايا هو حمايتَهُم من ظلم الحكام وتصلفهم» وهكذا عُني منذ بداية عهده بجمع 
القوانين المتراكمة وتنسيقها وتعديلها وفوّض آَمْرَها إلى مدبّره الكبير تريبونيانوس» فدعا 
تريبونيانوس هذا لجنة من كبار رجال القانون في الإمبراطوريةء وذلك في ١١‏ شباط سنة 
۸ ووكل إليهم العمل. 

وكان أهم هؤلاء - بطبيعة الحال - أساتذة مدرسة بيروت الشهيرة: أناطوليوس 
بن لاونطيوس» وتلالاوس» وإسطفانوس» ويوليانوس» ودوروتاوس» وإذوکسیوس» وتم 
الجمع والتنسيق والحذف وما إلى ذلك على يد هذه اللجنة» فظهرت مجموعة القوانين 
ال مله في السابع من نيسان سنة .0٥۲۹‏ 

وف الخامشن عفر من اتون الال اة ١٠د‏ غنيك ل اة بامتكضن قواتن 
الأحوال الشخصية ٥ها٤‏ ”ه۲ وكان ألمع أعضاء هذه اللجنة وأكثرهم نشاطًا الأستاذ 
البيروتى أذوكسيوس» فتَمٌ العمل في ٠١‏ كانون الأول سنة ٠٣١‏ وظهر الديجسته aء٠ع51‏ 
إلى 2 ووضعت هذه اللجنة كتاب الأنظمة ك٤‏ ٠اااء"!‏ لتسهيل درس الحقوق»ء 
فظَهَرَ في الحادي والعشرين من تشرين الثاني من السنة نفسها ٠١١‏ وفي السنة ٠٠٤‏ 
ظهرت مجموعة القوانين بحُلة جديدة وهي الجموعةٌ التي لا يزال يتداولها رجالٌ القانون 


ِء 


حتى يومنا هذاء قأما مجموعةٌ السنة ٥۲۹‏ فلم يبق منها أي ا 


& 1 
ين 


يوستنيانوس والكنيسة 

وکان يوستنيانوس يرى أن واجبه يقضي بالمحافظة غل حرمة الكنيسة والدفاع عنها 
ضد المعتدين» وكان يقول إن انتظام الكنيسة هو دعامة الملك» وكان يرى في نفسه 
رئيسًا للدولة وللكنيسة في آن واحد» فيتدخل في المناظرات والمشاحنات اللاهوتية ويبدي 
رأيه فيهاء ويقطع الأساقفة ويعين غيرهم في مناصبهم ويدعو إلى المجامع ويدير أعمالها 
ويوافق على قراراتها أو يعدلها أو يلغيهاء ومن هنا هذه الفصول في مجموعة قوانينه 


Roby, H. J., R0 an وأهم أخبار هذه المؤلفات ورد في مقدماتهاء فلتراجِعُ في محلاتهاء راجع أَيحًا:‎ 
Law, Cam. Med. Hist., Il, 53-108; Vasiliev, A. A., Byz. Empire, 142-147; Justinian’s Digest, 
.Studi Bizantini e Neoellenici, 1939, 711-734 
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يوستینوس ویوستنیانوس 


الكبرى» وفي قوانينه المستجدة في نظام الإكليروس» وفي إدارة الأديرة والأوقاف وغير ذلك 
مما كان يلحق بشئون الكنيسة. 

وكان يوستنيانوس في مقابل هذا أبدًا مستعدًا للدقاع عن الكنيسة ورَفع الضيم 
والأنى عنها؛ تأَييدًا لها بالمال والنفوذ كيما تقضي على الهرطقة في صفوفهاء وكان أيضًا 
يبذل ‏ بسخاءٍ ‏ لتشييد الكنائس والأديرة والمقامات في طول الإمبراطورية وعرضها. 

وكان يوستنيانوس أرثوذكسي العقيدة - كما سبق أن أشرنا - فأصدر في السنة 
۷ وفي السنة ٥۲۸‏ قوانينًَ صارمةٌ ضد الهرطقةء فأبعد الهراطقة عن الوظائف والمهن 
الحرة ومنع اجتماعاتهم» وأغلق كنائسهم. ثم حرمهم حقوقهم المدنية قائلا: يكفي هؤلاء 
آن يؤذن لهم بالعيش. 

واضطهد الوثنيين وحملهم على التنصر جماعات جماعات» ورأى ضروريًا أن يقضي 
على عقائدهم وفلسفاتهم فأمر في السنة ٥۲١‏ بإقفال جامعة آثينةء ودمّر هياكل إيسيس 
وعمُون في مصرء ولم يكن أقل شدة في موقفه من اليهود» فنشبت ثورة السامرة في السنة 
٩‏ وجرت علیهم ضيقا وخوفا فوق ما کانوا یکابدون» ولم يَنْجٌ من الاضطهاد سوى 
أصحاب الطبيعة الواحدة؛ لأنهم كانوا أقوى الهراطقة وأكثرهم عددًاء فرهبانَهُم في مصر 
كانوا يُوَلفون جيشا متراصًا مستعدًا لتنفيذ أوامر بطريركهم وأعيانهم» وكانوا في سورية 
وفلسطين ولبنان والرها وأرمينية؛ لا يزالون يتربعون في على المراكز» ويتمتعون بعطفِ 
وتأييدِ في قلب العاصمة نفسها. 

وكان يوستنيانوس شدي الإيمان بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسوليةء فما إن تبواً 
خاله عرش الإميراطورية حتى عمد إلى إزالة الانشقاق بين كنيسة القسطنطينية وكنيسة 
رومةء على أنه لبث يواجه مشكلةٌ أخرى» ذلك أن ولاياته الشرقية كانت تشتمل على عدد 
كبير من القائلين بالطبيعة الواحدةء فوجد نفسه بين شرّين: شر الابتعاد عن رومة وعن 
الكنيسة الأرثوذكسيةء وش انفصال الولايات الشرقية عنه أو شر القلاقل فيها واستعداد 
E RE AES GÎ‏ ا و 
به أصحاب الطبيعة الواحدة ولا يحيد به عن أرثوذكسيته. ۰ 

وهكذا نراه في السنة ٥۲۹‏ يُلغى قرارَ النفى عن بعض الرهبان من أصحاب 
الطبيعة الواحدةء ونراه يستقدم إلى القسطنطينية سويروس بطريرك أنطاكية المقطوع 
عن وظيفته؛ ليتداول معه في طريقة الوصول إلى حل وسطء ونراه ‏ كذلك - يُطلق 
لأصحاب الطبيعة الواحدة حرية الوعظ والإرشاد. 


11٥ 


الروم 


وما توف أبيفانيوس بطريرك القسطنطينية في السنة ٠٠١‏ أقنعت ثيودورة زوجها 
الإمبراطور بإقامة آنثيميوس متروبولیت طرابزون وصديق سويروس بطريرگا في 
العاصمةء وكان آنثيميوس يقول بالطبيعة الواحدة سرّاء ولكن ما لبث أن قدم العاصمة 
البابا أغابيتوس في السنة ٠٥١١‏ فعلم بما في الزوايا من خباياء فدعا أساقفة القسطنطينية 
ومقدمي الكهنة فيها إلى مجمع محل برئاسته قطع فيه آنثيميوس ومَنْ شاركه رآيه. ثم 
انتخب الإكليروس والإمبراطور والشعب ميناس بطريرگا على القسطنطينية. 

وفي هذه الآونة وصل إلى العاصمة رهبانٌ من فلسطين وسورية ولبنان ليشكوا 
سويروس وغيره من أصحاب الطبيعة الواحدة» ورفعوا بذلك لوائح إلى يوستنيانوس 
والباباء على أن البابا أغابيتوس سرعان ما توفي في القسطنطينيةء ومع ذلك فقد انعقد مجممُ 
برئاسة البطريرك ميناس وعضوية أساقفة القسطنطينية والأساقفة الذين كانوا صحبة 
الايا اتون ووكلاء البطاركة الهرقني القن ف الخاضمة وشجطو الهرظفة شا 

وبعد وفاة البابا أغابيتوس» انبري في رومة إيبوذياكون اسمه سيلباريوس» وطمع في 
منصب الباباويةء فرشا الملك ثاواذاتوس» فأكره ثاواذاتوس المجمع على قبول سيلباريوس» 
مهدا كل معارض بالقتل» وكتبت ثيودورة إلى هذا البابا أن يُساعد أنثيميوس على ميناس 
فرفض» فاتفقت ثيودورة مع فيجيليوس كدناأذ۷ وكيل البابا في القسطنطينية ووعدده 
بالكرسي الباباوي» وزودته بتحاریر إلى بلیساريوس القائد» شرط أن يطعن فيجيليوس 
بالمجمع الرابع ويساعد سويروس وآنثيميوس على ميناس» فقبل ذلك وسافر إلى رومةء 
فخلع بليساريوس المنتية والأوموفوريون عن البابا سيلباريوس وألبسه ثوب الرهبنة 
ونفاه» وآقام فيجيليوس محله بابا على رومة» فثبّت فيجيليوس المعتقد بالطبيعة الواحدة 
وقتد قرارات مجمع خلقيدونية ورسالة لاوون الكبيرء وحرم كل من يقول إن في المسيح 
الخلص طبيعتين وكل من يقول: إنه صلب من حيث هو إنسان ولا يعترف أن ابن الله 
هو نفسه الذي صلب» ثم ندم فيجيليوس على ما قال وفعل» فأخذت ثيودورة ترتقب 
فرصة تستدرجه فيها إلى القسطنطينية لتنتقم منه» فتَمٌ لها ذلك في السنة ٥٤١‏ بمناسبة 
البحث في الفصول الثلاثة." 


„Diehl, Ch., Justinian’s Govt. in The East. Cam. Med. Hist., I, 45-46 
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يوستینوس ویوستنیانوس 

الفصول الثلاثة 
وكان لا يزال آوريجانيوس الإسكندري ومؤلفاته موضوعٌَ جدل ونزاع بين علماء الكنيسة 
وأساقفتها: فریق منهم يَحترمه لعلمه واجتهاده وطهارته» وفریق آخر یکرهه؛ لأن بعض 
آرائه كانت قد أصبحث حُجَة لمَنْ قال بالطبيعة الواحدة» وبرغم أن أحد المجامع كان قد 
آصدر حًا علی آوریجانیوس ومؤلفاته؛ فان عددًا کبیا کان لا یزال يحترمه» فيدعي 
أن الهراطقة عبثوا بمؤلفاته ليستندوا عليهاء ولكن قي السنة ٠٥۳۹‏ أصدر آفرام E‏ 
أنطاكية حُكُمّا جديدًا بتحريم أوريجانيوس ومؤلفاته» فطلب بعض رهبان فلسطين إلى 
بطرس بطريرك أوروشليم قطع البطريرك أفرام» فلم يُعرْهُم سمعًاء إلا إنه أرسل وغدًا إلى 
القسطنطينية يبين واقع الحال ويرجو اتخاذ موقفِ واضح من أوريجانيوس ومؤلفاتهء 
فان من بطريركة القسطتطينة ميتاس أن عقد مخفا مطتًا يموافقة الإمراظون حكم 
فيه على أوريجانيوس وتعاليمه. 

واتفق أن كان في البلاط ثيوذوروس أسكيضاس» أسقف قيصرية» وكان هذا 
يحترم أوريجانيوس وتعاليمه ويقول بالطبيعة الواحدة ويتقرب إلى ثيودورةء ومثله 
كان دوميتيانوس كاتم أسرار الإمبراطور» فتقدم الثلاثةء ثيودورة وثيوذوروس 
ودوميتيانوس» من يوستنيانوس وأقنعوه بأن انضمام أصحاب الطبيعة الواحدة إلى 
الكنيسة يسهل جدًّا متى حرمت الفصول الثلاثةء وهذه الفصول هي: مؤلفات ثيوذوروس 
الويسوستي» ورساتل ثيودوريطس ضد كيرلسء والرسالة المنسوية إلى الأسقف إيباء ورأى 
هؤلاء - في ذلك كله - وسيلة لتجريح قرارات المجمع المسكوني الرابع ولإرضاء أتباع 
آوريجانيوس بالحكم على مّن كتب ضده ولإغضاب الأرثوذکسيين» فوافق يوستنيانوس 
وأصدر في السنة ٠٤٤‏ تحريمًا للفصول الثلاثة وطلب إلى الأساقفة أن يوافقوه عليهء وهدد 
المعارضين بالعزل» فلم يخضع أساقفة الغرب لأمر الإميراطور وجاراهم في ذلك البابا 
فيجيليوس» وكتب أسقف قرطاجة إلى الإمبراطور أنه لا يجوز إيقاعٌ الحرم بشخص بعد 
موته» فاستدعى يوستنيانوس البابا فيجيليوس إلى القسطنطينيةء فحضر إليهاء وانتهى 
بالنزول عند إرادة الإمبراطور فأنشاً رسالته المعروفة بالجوديكاتوم 1141ا[ وفيها 
شجب الفصول الثلاثة. 

ولكن أساقفته انتقضوا عليه وعينوا له وقتًا للندامة» فلبث فيجيليوس في 
E E ENS EER ASE A ESE‏ 
بشجب الفُصُول الثلاثة وطلب الموافقة عليه مرة أخرىء فأبى البابا فيجيليوس ودخل 


11۷ 


الروم 


كنيسة واحتمى بها وربط نفسه بعمود المائدةء فسحبه الجنود بالقوة فانسحب العمود 
معه وسقطت المائدة." ومما يجدرٌ ذكرُْهُ أن الأصل في تسمية الفصول الثلاثة بهذا 
الاسم هو أن الأمر الذي أصدره الإمبراطورٌ بالشجب حَوَّى فقرات ثلاثًا تتعلق بمؤلفات 
ثیودوروس وٹیودوریطس وإيباء ثم نوسي ذلك فأصبحت الفصول الثلاثة ذل على 
أشخاص ثيودوروس وثيودوريطس وإيبا أنفسهم. 


المجمع المسكوني الخامس في القسطنطينية 


ولكي يضع الفسيلفس حدًا لهذا النزاع الجديد دعا إلى مجمع مسكوني ينعقد في السنة 
١ة‏ ق القسظنطبتيةء وقد اشترك ق أعمال هدا المجمع مائة وخمضة وستون أسقفا بيثهم 
أفتيشيوس بطريرك القسطنطينية وآبوليناريوس بطريرك الإسكندرية وذمنوس بطريرك 
أنطاكية ونائبان عن بطريرك أوروشليم» وجان الان افج اون ل يا يا 
مع عدد من أساقفة الغرب» فدُعي للاشتراك في المجمع وترأس الجلسات ولكنه امتنع» 
فترأس المجمع بطريرك القسطنطينية وأقر جميع قرارات المجامع المسكونية السابقةء ثم 
قق في الفصول الثلاثة فحكم برفضها ورفض كل من يدافع عنها ١1٤01زءnء‏ ءل ad‏ 
صداهمم»"" وفي جلسته الثامنة والأخيرة وجه المجمع لومًا شديدًا لبابا رومة؛ لأنه امتنع 
عن الاشتراك في جلساتهء واعتبر يوستنيانوس قرارات هذا المجمع ملزمة وأكره الأساقفة 
على قبولهاء ونفى من عارضهاء وفي طليعة هؤلاء البابا فيجيليوس» فقد أكره على الإقامة 
في إحدی جُرر مرمرا. 

ثم وافق فيجيليوس على قرار المجمع فأذن له بالعودة إلى رومةء ولكنه توفي في 
سرقوصة قبل أن يصل» وأصر أساقفة الغرب على موقفهم المؤيد للفصول الثلاثة 
وامتنعوا عن الحْضوع لقرار المجمع الخامس» وظلوا متمسكين بذلك حتى عهد البابا 
قر نغور يوقن الح( 808 فان أعان ق إحى رساطة أن لن ق فزارات الخ 
الخامس مما يتعلق بالفصول الثلاثة أي تغيير في الدين أو خروج عنه." 


Fulgentii Ferrandi Epistola, VI, 7; Patrologia Latina LXVIl, :zجار‎ نıيبرغلا موقف الأساقفة‎ E 
.926 
.Mansi, Amplissima Collectio Conciliorum, IX, 376 "* 


.Epistolae Gregorii Magni, Il, 36 
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يوستینوس ویوستنیانوس 


ولكن رغم هذا كله أصرّ أصحاب الطبيعة الواحدة على متابعة الانفصال» غير أن 
يوستنيانوس لم يكن يتغير عليهم حتى يعود إلى التقرب منهم والعطف عليهم إلى أن أدركته 
المنية في السنة 1۸ء وإذا كان يوستنيانوس قد أخفق آخر الأمر في تحقيق وحدة الكنيسةء 
فمن الواجب أن يُعترف له باهتمامه البالغ لنشر النصرانية وراءَ حُذود الإمبراطوريةء فقد 
نصّر قبائل الهرولي على الدانوب وقبائل القوقاس وآفريقية الشمالية والنيل الأوسط.'" 


سياسة يوستنيانوس الخارجية 


وأحب يوستنيانوس - منذ بدء عهده ‏ أن يُعيد إلى الدولة الرومانية مَجْدَها الغابرء وأن 
يُحقق فعلًد ما كان له من سيادة اسمية على إيطالية وأفريقية وإسبانية وفرنسةء ولو 
أدى به ذلك إلى الحرب والفتح» ولكن لم يتسن له شيءٌ من ذلك قبل منتصف السنة ٠ه‏ 
لاشتغاله بجارته الكبيرة فارس الساسانية. 


الحرب الفارسية الأولی ٠٣۲-١۲۷(‏ 
ب الفارسية الأو 


وناهز قباذ الثمانين» وأحب أن يضمن الُلك من بعده لابنه الأصغر كسرى أنو شروانء 
ففاوض يوستينوس في ذلك وطلب إليه أن يتبتّى كسرى وأن يدافع عن حقه في الملكء 
ونظر يوستينوس في الأمر» وشاور فيه رجاه ثم أجاب قباذ آنه مستعد للقيام بتلك 
المهمةء شرط أن يكونَ التبني على الطريقة العشائرية الألمانية. ولا نعلم بالضبط شَرُوط 
هذا النوع من التبني» ولكن يلوح لنا آنه كان يسر مما أراده قباذ. 

وكان الوفد الفارسي في الوقت نفسه يُفاوض للوصول إلى تفاهم بين الدولتين حول 
قضية لازيقة «لازستان»» فلما عاد الوفدُ إلى عاصمة فارس وأَطلَحّ قباذ على اقتراح زميله 
يوستينوس» حقد قباذ وأضمر السوء» وكان يفتش عن ظرف يستعين به للظهور بمظهر 
المدافع عن الدين الفارسي القديم» فأمر جرجان ملك إيبيرية في القوقاس أن يمتنع هو 
وشعبُةُ المسيحي عن دفن الموتىء وأن يَتَبعُوا في ذلك الطريقة الفارسية القديمةء فيعرضوا 


.Maspero, Patriarches d’Alexandrie, 135 "'‏ 
وفي هذا المؤلف بحت جميلٌ في مشكلة الطبيعة الواحدة في عهد يوستنيانوس. 


1۹ 


الروم 


الجثث لطيور السماء ولكن جرجان أبى واستنصر يوستينوس فنصره» وهكذا دخلت 
اولان :دة الر و ولارن 3 خالة حر هة اة ۷ 6 

وصمد بليساريوس قائد الروم قي وجه الفرس عند دارا قي السنة ٠٠١‏ وقي السنة 
١‏ أقبل المنذر اللخمي من الحيرة وأغّار على خلقيس «قتسرين» ثم سار إلى أنطاكية 
وعاث في ضواحیها وغنم مال وافرًا وأسر کثیرین وعاد إلى الفُرات» ثم عاود الگرٌة والفرس 
من ورائه وآغار على الیهود» فهب بلیساریوس لصده» وانتصر عليه وعلی آسیاده عند 
القرات فی كلينيكوم ٣”u٠ء1”ذااة٣‏ فردهم بذلك عن غزو ښورپة ة الشمالية. 

وتوٌفي قباذ في السنة »٥۳۲‏ فعرض خلفه کسری انو شروان صلكًا دائمًَا قبله 
يوستنیائوسن دونما ترد بالنظر ما كان يفك فيه من انضراف إلى العمل ف الغرب 
اک ر و وک کو اها اي ي اة امرك 
القوقاس في الشمالء والآخر مع نجاشي الحبشة في الجنوب؛ ليأمن بهما شر حرب ثانية 
ار ۰ 

وعني يوستنيانوس في هذه الآونة نفسها بتوطيد علاقاته مع القبائل العربية الضارية 
في بادية الشام؛ ليوازن بنفوذها نفو شقيقاتها في بادية العراق وهْنٌّ عمال كسرى» وكان 
بنو غسّان قد وفدوا إلى سهول حوران من اليمن أو ما يليها في فترة من الفترات التي 
دَصَدَعَّ فيها سد مأرب» وحلوا بين عشائر قضاعة وسُليح» ثم سيطروا عليها وجمعوها في 
كيان سياسيّ» فاستعان بهم الروم في القرن الخامس لمراقبة غيرهم من القبائل العربية 
التى كاف تون أطراف الجزيرة التاخمة لباذية لهاع و اوقم لحت هذة القباتل 
إذا هي حاولت الانصباب على أراضي الإمبراطوريةء ووجد الروم في الغساسنة أيضًا خير 
معوان لهم عل عرب السرة أتضان قارف وبل الغشاستة الأو في أوال القن الضائن: 
فانضوى تحت لوائهم جميعُ شيوخ العشائر العربية من لبنان شمالً حتى الحجاز جنوبًا. 

ورأى يوستنيانوس أن يزيدهم هيبة فَرَفَعَ أميرّهم الحارث بن جبلة إلى رُتبة 
فيلارخوس وبطريق» ويذلك جعله يوازن في اللقب أمراء الحيرة عمال فارس.“" 


.Christensen, A., Iran sous les Sassanides, 355, 356-357 

„Diehl, Ch., Justinien et la Civ. Byz., 381-385, 394-398 

„Diehl, Ch., Op. Cit., 387-396; Bury, J. B., Later Rom. Emp., Il, 91-92 “ 
.٠١-۸ص راجع أيضًا كتاب الأمويين والبزنطيين للدكتور إبراهيم أحمد العدوي»‎ 


۱۷۰ 


يوستینوس ویوستنیانوس 
الحرب في أفريقيا وإيطالية )٥٤١-٥۳۴(‏ 


وثار غلمار على هيلدريخوس الوندالي في شمالي أفريقيةء وكان غلمار آريوسيًاء فاستغل 
يوستنيانوس المناسبة وتدخل باسم الدين القويم» كما كان قد استغل إقدامٌ ثيوداتيوس 
على خنق ابنة عمه وريثة ثيودوريخوس في إيطالية. 

وفي حزيران من السنة ٥۳‏ أقلع بليساريوس القائد على رأس قوة مؤلفة من خمسة 
عشر ألف رجل ومن اثنتين وتسعين ذرومونة إلى جوار قرطاجةء فوصلها في أيلول من 
السنة نفسها وبَعَلَبَ - في غير مشقة ‏ على غلمار ودخل قرطاجة منتصرًا فصادف فيها 
استقبالًا حارًاء وعبّن يوستنيانوس أحد القادة ‏ سليمان - حاكمًا على أفريقية الشمالية 
وأشار على بليساريوس بالانتقال حالًا إلى صقلية فإيطاليةء ولكن سليمان لاقى مقاومة 
شديدة من البربر الذين لم يسبق لهم أَنْ خضعوا للوندال» فاضطر بليساريوس أن يعود 
إلى قرطاجة لينتصر على هؤلاءء ولم تهداً الأحوال في أفريقية الشمالية قبل السنة ۳۹ء 
وجعل يوستنيانوس من آفريقية برايفتورة جديدة وأنشاً ‏ في وجه البربر - ليموسًا 
جدیدًا. 

وتم الاستيلاء على إيطالية بالسياسة والحرب معّاء فبعد أن استمال يوستنيانوس 
بعض العشائر القوطيةء أنفذ إلى إيطالية حملتينء إحداهما عن طريق إيليرية بقيادة 
مندوس والأخرى إلى صقلية فإيطاليةء بقيادة بليساريوس نفسه. وأجلى بليساريوس 
القوط عن صقلية في يسر وسهولةء ثم اجتاز مضيق مسينة في ربيع السنة ٠١١‏ فحاصر 
نابولي عشرين يومًا وأخذها عنوةء وف منها ثيوداتيوس والتجاً إلى رومة فاغتاله أحدٌ 
رجاله ثم انتخب القوط ملگا علیھم جندیًا نکرة لم يقو على صد بليساريوس عن 
رومة. 

ودخل آلروم رة ف الاش جن كادون اليل فة 4۴١‏ قاخاط بهم اقوط 
وحصروهم فيها سنة كاملةء ثم ارتدوا عنهاء فخرج بليساريوس إلى شمالي إيطالية 
وتابع فيها الحرب» ولكن مناظرة نرسه الخصي له عَوّقث سير الحرب أشهرًاء ولم يدخل 
Eg NE OSEAN E E‏ 
لنفسه لقب قاهر القوط كء1zuطاGo.‏ 


۷۱ 


الروم 
الحرب الفارسية الثانية )٥٦۲-٠٤١(‏ 


وأَقَضَّتٌ هذه الانتصارات مضجع كسرى أنو شروان» وجاءَّه سل القوط يحثونه على 
القتالء*" فجهز جيشا كثيفا وأغار فجأة على سوريةء واحتل ثغورها على الفرات» وأباح 
لعساكره النهب والسبي» ففعلواء ثم تقدم نحو منبج كناهصه۲ع 1 فاشترى آهلها الأمان 
بألفي دينار فضةء ونهض كسرى إلى آنطاكية» وکان جرمانوس آحد آنسباء يوستنیانوس 
قد رابط فيها بثلاثمائة جندي» وأقام ينتظر وَصُول بقية الجيش الإميراطوري» وكان منذ 
أن دخلها قد باشر تحصينها وترميم أسوارها وقلاعهاء وكان موقع أنطاكية عند العاصيء 
يما بيط يهان نحور خراجر هة اخ لضا فن الخصون الصتاعة: م 
منيعًاء ولم يكن في جهاز الدفاع عنها إلا ثغرة واحدة عرفها جرمانوس وأراد تلافيهاء غير 
أنّ الضباط الذين كانوا حوله اشتدٌ بهم الخوف لَدَى وصول كسرى فهربوا إلى قيليقية 
وهب الأهلون لجمع المال يشترون به الأمان من العدو» ولكن وفدًا إميراطوريًا وصل إلى 
المدينةء وقال: لا يليق بالحاضرة الثانية في الإمبراطورية أن تشتري مانا من غُزاتهاء 
فعزمت المدينة على المقاومة فضرب كسرى عليها الحصار» ولم يلبث أن اهتدى إلى الثغرة 
في السور فدخل منهاء فدافع الأنطاكيون ما وسعهم الأمر ثم فرّوا إلى دفنة يحتمون 
بهاء فسيطر كسرى على أنطاكية وأباحها للنهب والحريق» ثم انحدر إلى سلوقية وذبح 
عند شاطئها ضحية للشمس» ومنها سار إلى أبامية فدخلها وسلب كنيستها ونهب الدور 
والمباني» وكان الوفدٌ الإمبراطوري قد فاوضه بالكف عن القتال؛ لقاء قذر من المال يدقع 
إلقة ي كل :نة فقيل ,رى وارف غب القوات ارف الشرى إل غاصة يفون 
وبنى لأولئك الأسرى مدينة خاصة سماها أنطاكية كسرى." 

وفي السنة ٠٤١‏ هجم كسرى على لازيقة «لازستان» وإيبيرية في القوقاس» وفي السنة 
۲ دخل قوموجينية وأخرب وأحرق وسبى» وظهر في السنة التالية على خُدُود أرمينية 
النرز نة ق عانق اة 68 إل :دو الفرات وخاضن أورفة ار هد وكان 
قاذ آلروع مشغولن عت بمشاغل داخابة شخضية فضت ودورة غل ارون 


e 


ذل إل أن ئو ساون أ اة 24١‏ فلاكن الفا ال أزخنة القازة غار 


.Procopius, Bellum Gothicum, I, 1-4 "° 
.Procopius, Bell. Persicum, Il, 8-11; Diehl, Ch., Op. Cit., 213-215 
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يوستینوس ویوستنیانوس 


آ 


ن حملته ردت ومنيت بالفشل» وما لبث الطرفان المتحاربان أن شعرا بصعوبة القتال في 
القوقاس؛ نظرًا لطبيعة البلاد الجبلية ووعورة مسالكها وكثرة أحراجهاء فتهادنا في السنة 
٤‏ وجَدَدَا الهُدنة مرتين ثم جعلاها معاهدة دائمةٌ في السنة .٠٦١‏ 

وقضتٌ شروط هذه المعاهدة أن يفصل السلم بين الطرفين خمسين سئةء على أن 
تجلو قوات الفرس عن اللازستان» ويدفع يوستنيانوس إلى كسرى ثلاثين آلف أوري في 
السنةء ويمتنع عن التبشير بالنصرانية في الأراضي الفارسية» وفي مقابل ذلك يحترم كسرى 
حقوق النصارى من رعاياه؛ فيرفع عنهم الاضطهاد."" 
توتيلة 
وعاد القوط إلى المقاومة في إيطاليةء وبايعوا توتيلة أحد زعمائهم» ووافق ذلك أَنْ دَبّ 
الشقاق إلى صُفوف زعماء الروم في إيطاليةء فانطلق توتيلة برجاله من الشمال بالعًا إلى 
أقصى الجنوب» واحتل ف السنة ٥٤١‏ نابوي» فهرع بليساريوس لقتاله ولكنه لم يتمكن 
من صده؛ لقلة العدد والعدد» وهكذا دخل توتيلة رومة في السابح عشر من کانون الأول 
Ei Ova E a Ea E E E e SL‏ 
ثائرة يوستنيانوس فجَهَرَ قوة كبيرة وام عليها نرسيس» ودفع بها إلى إيطالية عن 
طريق الشمالء فتَمَكَنَ نرسيس في السنة ٠٠١‏ من القضاء على توتيلة في موقعة بوستة في 
أو .Busta Gallarum U‏ 


الدانوب 

والمشاكل التي عاناها يوستنيانوس في الغرب والشرق معا قضت عليه بسحب جُثوده 
من رهف الااوي و انكام ف جبهات أخرن رأة إل التداهة غنم رة 
كبيرة من الحْصُون والقلاع» فأنشاً ورَمَّمَّ وحصّن أكثر من أربعمائة مدينة في البَلْقّانء ثم 
تذرع بسياسة «فرّق تسد» فحالف اللومبارديين ضد الغبيد ١ئ٤‏ لمع6 في المجر وصادق 
الهون الأوتيغور ۲S‏ ا0ع1)ا0 في شرقي ازوف ضد الهون الكوتریغور ۲101۲8) 01 


.Guterbock, Byzanz und Persien, 57 
„Bury, J. B., Later Rom. Emp., Il, 261-269 "^ 


VT 


الروم 


بين الدون والدنيستر» واستعان بالأفار ۸۷2۲5 ضد عشائر الدانوب» ولكن هذا كله لم 
يمنع البرابرة من التسرّب خلال حصون البلقان؛ نظرًا لصعَّر الحاميات» فكان في السنة 
٠٤١-٩۹‏ أن انتشر مات من الصقالبة والبلغار والهون في قَرّى عديدة من الأدرياتيك 
حتى القسطنطينيةء ينهبون ويخربون ويحرقون ويذبحون» وفي السنة ٠٥۸‏ تحرك سبعةٌ 
آلاف کوتريغور من الدانوب» فاتجهوا جنوبًا وعَبرُّوا سور أنسطاسيوس» وألقوًا الرعبَ في 
أوساط القسطنطينية نفسها. وظل ذلك دأبهم حتى جمع بليساريوس بضع مئات من 
الأبطال المجريين من سُكان العاصمةء وانقض بهم على العدوء فَوَلَوًا الأدبار. 


الفرات وسائر الحدود الشرقية 
ولم يحصر يوستنيانوس أعماله التحصينية في منطقة البلقان؛ فإنه أنشا في آفريقيا - كما 
سبق أن أشرنا - ليموسًا جديدًاء وأنفق أموالا طائة للغاية نفسها في آسية الصغرى 
وسورية وشرق الأردن. 

وكانت خُدودُ الإمبراطورية في الشرق تنبسط من البحر الأسود حتى البحر الأحمر 
فتؤلف خطًا طولّهُ ألفا كيلومتر» ولم يسبق لرومة في الشرق أن شيّدت في عصر من 
عُصُورها ليموسًا متصلَد على نحو ما فعلت في الشمال بين الرين والدانوب» أو في الجنوب 
في أفريقيا الشمالية؛ ذلك بأن جبال آسية الصغرى الشرقية وبادية الشام شكلت حاجرًا 
طبيعيًا موافقًا يُّمكنْ الانتفاعٌ به في الحرب والدفاع» ومن هنا اكتفت رومة في هذه المناطق 
بإنشاء قلاع موزعة في مواقعٌ معينة تحمي بها الطرق الرئيسية والجسور والممرات 
ا ا ل ر و ا 
E I a Î‏ 

وكانت هذه المنطقة - ذات الحصون - تبداً عند طرابزون فتتجه جنوبًا حتى 
مجرى الفرات الأعل» فمصب الخابور» فحدود البادية حتى العقبة» وكان خط الدفاع 
الممتد نحوًا من تمانمائة كيلومتر بين قرقيسية ٣1١١۴١11١۳‏ عند مصب الخابور وبين 
الفقة .الف من طريق مُعَبدَة مُوازية للحدود محمية الجانبينء ولا سيما عند مَقَارق 
الطرق بعدد كبير من الأبراج» وكانت تدمر ودمشق والبتراء تدخل بقلاعها وحصونها 
والطرق الموصلة إليها في هذا الخط من الدفاع. 


.Home, L., Emp. Romain, 203 "* 


\V٤ 


يوستینوس ویوستنیانوس 


ول اعمال الت التي أجريت ف شرق لن بعد الخرب “الغانة ادر أن 
الطريق العسكريّ الروماني الذي كان يمر بشرق الأردن كان يصلٌ بصرى بمادبا والبتراء 
فالعقبةء وأن رومة قد أقامت على جانبّى هذا الطريق أبراجًا محصنةًء يبعد الواحد منها 
عن الآخر ثلاثين كيلومتاء وأنها أنشأث قلعا لحماية موارد المياه إلى شرقي هذا الطريق 
في القسطل واللجون» وغيرهما. “٠‏ 

وجاءَ يوستنيانوس يومّن «سلمًا وطمأنينة» لشعبه» و«یزیل کل ما کان يُشَجُّع 
البرابرة على الغزى والنهب»» فاهتم بحْصون أرضروم وكيثاريزون ومرتیروبولیس 
وآمد وقسطنطينة وداراء وکانت دارا هذه تقعَ بين نصيبين وماردین وتدعی «حصن 
ال افو الوا و عور ا و ا هاا ما طن الح اوا 
هذه الحصون الأمامية: ستالة وكولونية ونيكوبوليس وسبسطية وملاطية e1٤‏ ان ثم 


أورفة وحرّان وكلينيكوم» ثم سورية على الفرات وهيرابوليس «منبج» وزقمة فأنطاكية. ٠٠‏ 


يوستنیانوس في دوره الأخير 


وان بف انان ك فما دت ن مقار و ناون ال ك قاوطا 
الماليةء فالعظمة والبذخ واسترضاء زعماء البرابرة وحروب الفتح والإنشاء والتعمير في طول 
البلاد وعرضها؛ كلها تتطلّب إنفاقًا كبيرًا لم يكن آنئذ بوسع الدولة. وکان أنستاسيوس قد 
حل وا فر ۴54 لئ ذه أى ما ادل تيم ربخة عكر ليوا هن اللرات 
الاسترلينية ا يوستنيانوس في بضع سنوات وبات يشكو قلة النقد. وقلة نقده أطالث 
حرويّه وزعزعث معنويات جيشه» وأوقفت إصلاحه الإداريء أو عرقلثه» ثم اد إلى زيادة 
الخراتت و اال كاهل الأملن ها 

والس 4 9 رىت تيو دو رة يدا رطان ففق يو انىس يوقاتھا متا 
نشيطة أمينةً فانكشفت نقائصًةء وأهمها التردّد والهوس باللاهوت» فأهمل واجباته 
الإدارية وكرّس معظم لياليه للجدل الديني» فصح فيه قول كوريبوس: «إنه بات لا يُبالي 
شيئًا وإن رُوحه كانت كالتي انتقلت إلى السماء» 


„Abel, F. M., Hist. de la Palestine, Il, 55-57 ` 
.Diehl, Ch., Just. Govt. in the East. Cam. Med. Hist., Il, 32-34 ° 
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الروم 


وتضاءل جِيشَهُ فتناقص من ٠٤٥۰۰۰‏ مقاتل إلى ٠٠۰۰۰۰‏ وخَلَتْ حُصوثهُ من 
الرجال» حتى قال أغاثيوس: إنها أصبحث خاليةٌ خاويةٌ لا يُسمع فيها نِبَاح كلب واحي 
وياتت العاضمة نفشها مهددة بالخظر؛ لان سور انستاسیوسش: کان اقد تفلم في لف 
موضع وموضع» ولأن الحَرَسَ الإمبراطوريًّ كان قَذْ قل وصَعُفَ. ولان الفسيلفس كان 
ا إن الالفن و أا الحضول عر ال الطاري وعاد اله ولون إل اة 
والمشاحنة والمخاضمة ونزلوا بذلك كله إلى شوارع الفاطمةء فهاجوا وماجوا مرارًا ما 
بين السنة ٠٠١‏ و٤٠٠»‏ وأدى تَرَددُ يوستنيانوس في تعيين ولي عهده إلى التخاصم والتآمر 
ولا سيّما بین آنسبائه. 

ولق لیس من العذل: ف کی أن تحک غل غه يوت این که كما مبنا عل 
ما الت إليه الأمُور في آخر سنواتهء فالواقعُ الذي لا مندوحة عن الاعتراف به أن آهداف 
الرجل كانت نبيلةء وأن سعيه لإعادة الإمبراطورية إلى ما كانت عليه من الاتساع والمجد 
كان عظيمًا في حد ذاته لاتقًا بالإميراطورء وأن محاولته لتوحيد الكلمة في الكنيسة كانت في 
مصلحة الدولة والكنيسة معًّاء وأن إنشاءاته العسكرية على حدود الدولة كانت في مصلحة 
الشعب» ون اهتمامّه بالإدارة والقضاء والتشريع إنما نَجَمّ عن رغبة أكيدة في ضمان الأمن 
وتشر لواء العدل. ولٿن کان ثمن هذا کله باهظًا فالعمل = في حد ذاته = کان کبیرًاء وهل 
أكبر من مجموعة القوانين وكنيسة الحكمة الإلهية! 


1۷71 


الفصل الثاني عشر 


۰۲-۵ 


يوستينوس الثاني (0۷۸-0٦0)‏ 


لبخت بست اتون عا ونم رة اماف اا روان ولک کان کی اين اه 
يوستینوس ویستشیره في أَمُور الدولة» ولس أعضاءُ مجلس الشيوخ هذه الثقة وأَحَبُوا 
يوستينوس» فعَوَلوا على انتخابه فور وفاة الإمبراطور الشيخ» وقد أدرك يوستنيانوس 
الثالثة والثمانين ومرض مرضه الأخير ولم يَفْهُ بكلمة واحدة تنبئ عمن يريده خلها له في 
الحكم. وكاد يلفظ أنفاسه في ليلة من ليالي الخريف» فجلس يوستينوس وزوجته صوفية 
في إحدى نوافذ قصرهما التي تطل على البوسفور وباتا ينتظران» وعند الفجر أبلغهما 
الرسول وفاة الإمبراطور ورجاءَ مجلس الشيوخ أن يتوليا العرش. 

وقضت التقاليد بأن يرفض يوستينوس الرجاء ففعل» ثم قبل وذهب توًا إلى القصر 
٠١(‏ تشرين الثاني سنة )٠٦١‏ وخرج منه متردَّيًا الأرجوان الملكي» متزيتًا بالجواهر التي 
اقتنصها بليساريوس من القوطء فرفعه الجن حسب التقليد على الترس» معلنين بذلك 
موافقتّهم على ارتقائه العرش» ثم يدنه الكنيسة الأرثوذكسية فباركه البطريرك ووضع 
التاج على رأسه. وکان لا یزال جثمان يوستنیانوس مُسَجّى في قصره محنطًاء فنقل إلى 
كنيسة الرسل بجنازة مهيبة مشى فيها المصلون من رجال الإكليروس والعذارى» رافعين 
الشموع» وهناك دفن الجثمان في قبر مُدَهُّب» وما إِنْ تَمّ الدفنْ حتى زي ستارُ الحزن 
وارتفعت الأصوات مهلل بارتقاء الفسيلفس الجديد. 


الروم 


Ba 


وکان يوستينوس الثاني نشيطًا مجتهدًا شجاعًا جريتًا؛ فإنه منذ أن وَأ العرش 
أَظْهَرَ من العزم والأنفة في علاقاته مع البرابرة ما يليق بمقامه الجليل» فامتنع عن أن 
يؤدي لهم المتح السنويةء وكانت قد بلغت في أواخر عهد خاله يوستنيانوس ثلاثمائة لف 
ليرة ذهبًاء وأعاد العناية بالجيش» واهتم بالماليةء وحاول محاولة صادقة في إزالة الهم 
والعناء عن جميع الرعاياء وأعلن أنه «سيحيى الليل بطوله؛ للمحافظة على مصالح الدولةء 
ولإصلاح كل ما ينبغي إصلاحهء كما أعلن أن همه الوحيد هو أن يقدم للولايات أفضل 
الشرائع؛ كي يضمن لأهلها الأمن والعدل.»٠‏ ولكن الحوادث تتالت قوية عنيفة فجاءَت بما 
لم شه وکعمته کعمًا. 

وکان یوستینوس - على مزایاه - شامخًا متغطرسًا تعوزه الحيلةء لم یتس له 
الأول :ا1 غا رق وخر ا ۷ ا فة إا طا ن 
زوجت صوفية للقيام بأعباء الحكم مستعينةٌ بقومس الحرس طيباريوس الأمينء ثم إن 
یوستینوس تبنی طيباريوس» وفي السابع من كانون الأول سنة ٥۷٤‏ أعلنه قيصرًاء فصرّف 
طیباریوس الامُور باسم سیده آربع سنوات متتالیات إلى ن قضی يوستینوس فانفرد 


بالحكم. 


طیباریوس الثاني (oAY-0۷۸)‏ 


٤ 


ورغب طيباريوس رغبة أكيدة في تخفیف الضرائب» فتَعَلَقَ الشعبٌ به وأَحَبَهُ كثيراء وكان 
يوم وفاته يوم حُزْن وجداد في جميع آنحاء الإميراطوريةء فرثاه كثيرون» وقال فيه يُوحنا 
النيقاوي: «إن البشرية - فيما يظهر - لا تستحق أميًا طيبًا كهذا الأمير.» ولكن 
طيباريوس لم يبلغ إلى هذه المرتبة مِنْ تقدير الشعب له وبَلّقه به إلا على حساب مالية 
الدولة؛ ففي وقت قصیر جدًا بدد ما کان قد جمعه سلفه بحکمته وتقتیره» وحسبنا شاهدًا 
ماق حادق آخه تراج أت اشوا الحرشن وأراد خودي الدوناوم التفلدة أعطى 
كل شخص خمس صلدات» بلغ مجموعَ ما أنفق لهذه الغاية واحدًا وعشرين ألف ليبرة 


ذهة." 


Stein, Studien zur Gesch. des Byzant. Reiches, 3-4; Lingenthal, Z., Jus Graeco-Romanum, ` 
.II, 3. Nov. 149 
.Stein, Op. Cit., 57-58; Jean de Nikiou, éd. Zotenperg, 522 " 


VA 


)٠۰۲-٥۸۲( موریقیوس‎ 


وأشهر خلفاء يوستنيانوس وأذكاهم وأقدرهم؛ موريقيوس اليوناني»" ولد في أرابيوسوس 
0 0 علُومَهء ثم تركها شابًا وأ القسطنطينية. 
فالتحق بالإدارة المدنية» وأصبح - في وقت ما - كاتبَ عدل. ثم دخل في خدمة الجيش 
وترقى حتى أصبح في السنة ۷١‏ قائ الحرس الإميراطوري وقائد المتطوعة من البرابرة ؛ 
واشتهر بشجاعته ورزانته وتبصره» فاحترمه الشعب وآکرمه» وکان حازمًا عادلًء لا یتبذل 
في مخالطة ضباطه وجنوده» فوقعت في قلوبهم هیبته فأکبروه وأجلُوه»* وأحبه طيباريوس 
ووثق به وأعاره سمعه» فزوجه من ابنته قسطنطينة في السنة ٥۸۲‏ ورفعه إلى رتبة قيصرء 
ثم بعد أيام توفي طيباريوس فَعَّلا موريقيوس أريكة الملك. 

ولا يختلف اثنان - فيما نعلم - أن موريقيوس كان خبيرًا في شئون الدولة واسع 
الباع في تناولها ومعالجتهاء قوي الاهتمام بها - ولا سيما العسكرية والإدارية والمالية 
منها - فحارب التبذير وأوجب الاقتصادء وتلقى بصدر رحب سهام الانتقاد الرَّة التي 


2 


ر ا راو ارا 


ومما يسترعى النظر في هذا الموضوع أن اثنين من خلفاء يوستنيانوس الثلاثة؛ كانا 
ا ا چ کا ی ی وکا و اک وا 
في سياستهم» وتحديدًا لعلاقاتهم الخارجية. 

فلا بدع» في مثل هذه الحالةء أن يرفض يوستينوس تفع شيء لقبائل الهون أو 
للعرب» مما كان يدفعهُ سلف استرضاءً ويقول يوحنا الأبيفاني: إن يوستينوس صمم 
O EG gE NSE Ea‏ 
له الفرص حتى يقضي على سلم السنة “٠١١‏ وكان طيباريوس يقول: إن السلم الذي 


ویری فض آنه کان ازا ولكنه قول ضعيف» اطلب: Goubert, P., Byzance avant 11s,‏ 
.(Paris, 1951), 36-41‏ 

.Goubert, P., Op. Cit., 42-48 “ 

.Stein, Op. Cit., 70-71 ° 


.Corippus, Just., IM, 151; Fragmenta Historicorum Graecorum, IV, 274 ^ 


7۹ 


الروم 


يشرى لا يدوم» وإنه لا بد من أن تقدم الحرب ضد الفرس على سائر مصالح الدولة. 
وكان موريقيوس أيضًا يقول بهذا كله وقد زاد عناية فائقة بالجيش» ولعل أبرز ما 
فعله من هذا القبيل هو إِيثارُهةُ العناصر الوطنية على العناصر البربرية في التعبئة. ومن 
الدلائل الواضحة على هذا الاهتمام بالجيش وإعادة النظر في تنظيمه» رسالته في فنون 
الحرب ١k0اععاهة١اS‏ تعود إلى أواخر القرن السادس» ويعض الباحثين يرى أنها من 
وضع موریقیوس نفسه." 

ولم يهمل خلفاء يوستنيانوس الغرب وواجبهم تلقاءه؛ ففي عهدهم كانت حملة 
بادواريوس على إيطالية في السنة ٤۷٠-٠۷٠ء‏ وانتصارات جناديوس في آفريقية في السنة 
۸٨ء‏ وي عهدهم (عهد طيباريوس خاصةً) جَرَى بذرٌ أَمْوَالٍ كثيرة في الأوساط اللومباردية 
العالية في السنتين ٠۷۷‏ و١۷٠.‏ وتم أيضًا استدراج الإفرنج إلى غزو إيطالية لمصلحة 
الإمبراطوريةء وإِنْ ننس فلا ننس ظهور نظام الإكسرخوسية في إيطالية وأفريقيا لتقوية 
الدفاع عن هاتين الولايتين. 


الحرب الفارسية (041-0۷۲) 


وكات قن قخنت خاهدة السثة #١١‏ عل ,الرئ يتقح هال جزية قرفن عن سيم ستوات 
تسبيقاء وقد دُفع هذا المال في حينه» فلم يكن من موجب» إذن» لبدء الحرب قبل السنة 
۹ء على أن هذا لم يمسك يوستينوس الثاني عن الاستعداد للحرب في حَقَلي السياسة 
a ê EAD SA EA ES FA ANG OAS‏ 
فارس» فيكرمه ويّصغي إليه» ويثبّت بواسطته علاقات ودية مع أعداء فارس في الشرقء 
وکن ذالوف الا من قبّل الخاقان إستاميء خاقان الأتراك الذين سبق لهم أن 
قَضوا عل الهون النيض ف ما وراء فازسن ق آم الفسبطنطينية ف الضنة 914 ليحالف 
الزوم به فنس لرن اقطان ادات لاقيام بقل لحري المي بن وة 
الصين إل ميا الب الأسود مباشرة دون المرون بفارض. ۰ 

وفي السنة ٥۷١‏ نرى يوستينوس يتدخل في أمور أرمينية الفارسية وفي مشاكل 
إيبيريةء فيرد عليه كسرى في السنة ٥۷١‏ بتدخل مماثل في حمير في جنوبي الجزيرة 


.Aussaresses, Armée byzantine ã la fin du VIe Siêcle, (1909); Stein, Op. Cit., 123-127 V 


1۸۰ 


العربية محرَّضصًا أبناءَ هذه المنطقة على التحرر من نير النجاشي صديق يوستينوس 
وحليفه» وفي السنة ٥۷١‏ ثار الأرمن على الفرس وقتلوا المرزبان» والتجاً زعماء الثورة 
إلى القسطنطينية فقوبلوا فيها بحفاوة وحرارةء وجاء وفدٌ فارسيّ يطالب بالجزية المالية 
وكانت قد استحقت مجددًاء فرفض يوستينوس دفعها وأكد لأعضاء الوفد أنه لن يرضى 
أبدًا عن اضطهاد الأرمن أبناء ملته المسيحيين» فوجه إليه كسرى إنذارًا بوجوب الدفعء 
فقابله يوستينوس بإعلان الحرب. 

وحالف النصر الفرس في بادئ الأمر؛ ذلك أن الروم هجموا بمعظم قواتهم على أرمينية 
الفارسية تاركين حدودهم في سورية وليس عليهاء إلا قوة صغيرة من الجيش يدعمها 
حلفاؤهم الغساسنة ومن شد أزرهم من القبائل العربية المتاخمةء على أن هذه القبائل 
خانت والْدَوَثء فعبر الفرس الفرات واكتسحوا الموقف وحاصروا دارا «حصن الإمبراطورية 
الحصين»» فسقطث في أيديهم» وأدّى خب سقوطها إلى انهيار عقلِ الإمبراطور» ففاوضت 
زوجِتَّهُ صوفية لهدنة في مطلع السنة ٥۷٤‏ تدوم عامًاء ودفعت في هذا السبيل غرامةٌ 
حربية كبيرة. 

وعند انتهاء الهدنة في السنة ٥۷١‏ قام كسرى - بجيش عظيم وعدد كبير من 
الفيلة - إلى أرمينية فحاصر ثيودوسيوبوليس «أرضروم» وهاجم آماسية» ثم دخل 
قبدوقية وأحرق سبسطية «سيواس»»ء غير أنه ما لبث أن فوجئ بقوة كبيرة من الروم 
بقيادة يوستنيانوس بن جرمانوس أكرهته على التراجُع بعد موقعة كبيرة دارث رحاها 
في ضواحي ملاطيةء وهلك فيها کثيرون من الفرس» ففاوض كسرى في الصلح» ثم عاد 
فعدل عن المفاوضة بعد انتصارين صغبرينء فعاد الروم إلى الحرب بقيادة موريقيوس 
في السنة ۷۸ء وقاموا بهجوم خاطف باتجاه أرزنين بين بتلس وبين الدجلة وبلغوا إلى 
الدجلة. 

وتّوفي كسرى في السنة ٥۷۹‏ فعاد الطرفان إلى المفاوضة» ولكن هرمز الرابع 
ابن كسرى أساءَ استقبال الوفد الرومي فاستؤنف القتال» وزحف موريقيوس في السنة 
٠‏ يحاول قطع الفرات عند قرقيسية قاصدًا طيسفون عاصمة الفرس» إلا إنه ارتدٌ على 
أعقابه بسبب مناورة ناجحة قام بها الفرس في ما بين النهرينء وبسبب معاكسات لقيها 
من المنذر الغساني - كما سيجيء في حينه. 


1۸1 


الروم 


على أن موريقيوس عاد في السنة ۸۲ء فانتصر انتصارًا كبيرًا عند قسطنطينة تبعته 
انتصارات» وفي السنة ٥۸١‏ استطاع قائد الروم فيلبيقوس أن يضرب الفرس ضربة قاسية 
في سولاخان في أرمينية.^ 

ورَغْبَ الأتراكُ في استغلال هذا الظرف وأَوْجَبوا زيادة باهظة في الإتاوة السنوية التي 
كان يدفعها الفرس لهم» فغضب هرمز وأخذه الألمُ ورفض أن يدفع الزيادةً المفروضة. 
فقام خاقان الأتراك من دلخ عاصمته بعشائره وجُمُّوعه وقصد فارس غازيًاء فأنفذ هرمز 
بهرام بوشين" بجيش كبير لصدهم سنة »٥۸۸‏ فكسرهم» وقتل الخاقان في المعركة. ثم 
أسر ابن الخاقان ف ركه خان ودخل دلخ عاصمة الأتراك» واستولى على ما وجده فيها 
من الذهب - وكان كثيرًا س ولم تأت السنة ٥۸۹‏ حتى كان بهرام قد عاد إلى فارس 
ظافرًا غانمًاء فأکرمه الشاهنشاه وآّمُّره على کل جیوشه ومَنَحَّه لقب بهلوان وعلا قدره 
بين الفرس وتعلقوا بهء فأنفذه هرمز إلى منطقة سوانية الخاضعة للروم في القوقاسء 
فَدَخَلَّها فنهب وسبى» وأرسل الغنائم إلى هرمز في طيسفون. 

وتحرّك الروم للدفاع» في شتاء السنة ۹٩0۸ء‏ فتوجه رومانوس بجيش مجرب إلى 
سوانية» فکسر بهرام وشتت شمل رجاله» ولم يكتفِ هرمز بما آرسله إليه بهرامُ من 
غنائمَ فسخط عليه» فأدى ذلك إلى ثورة داخلية أسقطث هرمز عن عرشه» وأحلت بهرام 
محلهء وذلك في السنة ٠٠.٥۹۰‏ 

وفرً أبرويز بعياله وثلاثين من أخصائه إلى قرقيسية عند مصب الخابور في الفرات» 
فكتب محافظها بذلك إلى الإمبراطور» وكتب إليه أبرويز أيضًا لاجنًا مستغيتاء ووعد بأن 
يعید دارا ومرتيروبوليس «ميافارقين» وقسّْمًا من أرمينية إليه» وأن يّبقى في سلم دائم 
معه» وألا يطالبه بمال البَنّة. فدعا موريقيوس إليه أعضاء مجلس الشيوخ وشاورهم في 


Goubert, P., Op. Cit., 68-117; Stein, Op. Cit., 40-97; Bury, Hist. of Later Rom. Emp., Il, ^ 
.95-3 

“ «بهرام خشنش ویعرف بجوبین.» ابن الأثير» ج١‏ ص۲۷۷. 

٠‏ «ثم خاف بهرام ومن معه هرمز» فخلعوه» وساروا نحو المدائنء وأظهروا أن ابنه أبرويز صلخ للملك 
منه» وساعدهم على ذلك بعض مَنْ کان بحضرة هرمز» وکان غرض بهرام أن یستوحش هرمز من ابنه 
أبرويز ويستوحش ابنَهُ منه» وكان يُحَذّث نفسه بالاستقلال بالك فما علم أبرويز ذلك خاف أباه 
فهرب إلى أذربيجان» فاجتمع عليه عدة من المرازبة والأصبهبذينء ووثب العظماء بالمدائنء وفيهم بندويه 
وبسطام خالا أبرویز» فخلعوا هرمز وسَمَلُوا عينيه» (ابن الأثيرء ج >١‏ ص۲۷۷). 


1۸۲ 


الأمرء فأجابوا بعدم القبولء وأبانوا أن الفرس لا دين لهم ولا قانونء يَعدُون في الضيق 
وينكثون عند الفرج» وأنهم ألحقوا ضررًا كبيرًا بالروم» فليقتتلوا وليمحق بعضهم بعضًا 
وليَدَعُوا الروم هادئين مطمئنينء"' ولكن موريقيوس رأى مع ذلك أن الشرف والشهامة 
والملصلحة تقضي بتقديم المساعدة المطلوية إلى أبرويزء فوعده بها وتابع الحرب ضد بهرام» 
وقام أبرويز إلى آذربيجان فوافاه إليها بندويه وغيره من المقدمين والأساورة في جيش 
كبير من أصبهان وفارس وخراسان» ونهض الروم بقيادة نرسيس معونة أبرويز والتقى 
الجيشان بعدؤهما في سهول تبريز"' في خريف السنة ٥۹١‏ فدارت الدائرة على بهرام وفرٌ 
لاجتًا إلى بلاد الأتراك. 

وبر أبرویز بوعده فأعاد دارا ومرتيروبوليس إلى الروم» وتنازل عن قسم هام من 
أرمينية الفارسيةء ولم يطالب بعد ذلك بالإتاوة السنويةء فوصلت حدُود الروم إلى بحيرة 
وان ومداخل تفلیس» ووقّع برویز وصدیقه موریقیوس سلما داقمًا. 


خلفاءٌَ يوستنیانوس والعرب 


وآراد يوستنيانوس أن يَستعين بالعرب الضاربين في جوار خُدُوده على العرب عند حدود 
خصمه الفارسي» فجعل من الحارث بن جبلة الغساني في السنة ٥۳١‏ فيلرخوسًا وأمده 
بالمال له ولشيوخ العرب في بادية الشام» ثم رقاه في مراتب الدولة فجعله بطريقًا من 
البطارقة هو وأحفاده من بعده» وقال الحارث وربعه بالنصرانية وبالطبيعة الواحدة» 
فنال من عطف ثيودورة الشىء الكثيرَ وأصبح حاميًا لزمار أصحاب الطبيعة الواحدة قي 
جمیع الأقطار الشامية. ٠‏ 

وبين هؤلاء كان يعقوبٌ البرادعي الشهير مؤسس الكنيسة السورية اليعقوبيةء ودامت 
Ss Lud SOO CN OS E SEE‏ 
ساميًا في مخيلة العرب» فهو الحارث الذي يشيد بذكره الشاعر عمرو بن كلثوم» وهو 
أيضًا الحارث الذي قهر المنذر ملك الحيرة. 


.Sebeos, Hist. d' Heraclius, éd. Macler, 15 '' 
.Diehl, Ch., Monde Oriental, 130; GanzacA راجع:‎ ۲ 
.٤٠١١ الحماسة‎ ٠٤ ابن قتيبة»‎ ۱۳ 


1A 


الروم 


وجاء بعد الحارث الغسّاني ابه المنذر »)0۸۲-١٦۹(‏ فهب لمحاربة عرب الحيرة 
وقد كانوا أغاروا على سورية بعد وفاة والده الحارثء فقاتلهم وانتصر عليهم عند عيد 
باغ فأکثر شترا الجر من د كر هدا التضي وتفدوا تراه لجار اده ي الغرة إل 
عین باغ. 

واهتم المنذر بن الحارث لمشاكل النصرانية آنئذء فعقد مجمعًا محليًا تحت رعايته؛ 
للنظر في بخن a‏ المحليةء ولم يرض يوستينوس عن المنذر فقَطَعَ عنه المال السنوي 
وأَوْعَرَ بقتله» فشن المنذر عصا الطاعة ثلاث سنوات متتاليةء فانتهز عرب الحبرة هذا 
الظرف وأغاروا على سورية الشماليةء وعاثوا فيها ما شاءوا.“ ثم اجتمع المنذر بالبطريق 
يوستنيانوس في الرصافةء وتفاهماء فعادت المياه إلى مجاريها.*' 

توفي يوستينوس في السادس من تشرين الأول سنة ۷۸ء فتولى العرش بعده 
فاد و ها يسعی لتوحيد الكنيسةء فرأى أن يوحد كلمة أصحاب الطبيعة 
الواحدة أول؛ ليسهل عليه التوفيق بينهم وبين الكنيسة الأرثوذكسية الأمء فاستدعى المنذر 
الغسّانيّ إلى القسطنطينيةء فأمّها هذا البطريق مع ولديه» ووصل إليها في الثامن من 
شباط سنة ٠۸ء‏ فاستقبله الإمبراطور بكل احترام وتبجيل» وأنعم عليه بلقب ملك 
الشرقيينء"' وسمح له بأن يستبدل الإكليل البطريقي بتاج ملكي ثم طلب إليه أن 
يوفق ب طفوف أصحاب الطبيحة الواخدة وونف الإا طون الضطهاه الذى كا 
حل بهؤلاء منذ عشر سنوات أو أكثر؛ تسهيلد لعمل الملك الجديد؛ أي المنذر» وعاد المنذر 
إلى سورية وعقد مجمعًا برعايته في الثامن من آذار سنة 0۸۰0 واتصل بغريغوريوس 
بطريرك أنطاكية الأرثوذكسي» وفاوضه في المهمة الموكولة إليهء و المنذر الغسّاني 
ملگا محليًّا وحكمًا في أعوص مشاكل ذلك العصر وأشدّها تعقيدً قد 

ولم يرض البطريرك آفتيخيوس عن هذا التسامح مع أصحاب الطبيعة 
الوا خد ىفاك ق اند هذا غذد من كاز رال الجن والاسة ويتهم مور شون 
القائد وي السنة ٥۸٠‏ أراد هذا القائدُ أن يُفاجئ الفرس بهجوم خاطفِ عن طريق الفرات 


نولدکه: اُمراء غسان» ص٥۲.‏ 

يوحنا الإفسسي» 1 >»٤‏ ص۹۱٥‏ . 

.Aramundarus Saracenorum Rex "` 

۷ راجع نولدكه: أمراء غسان« ص1 ". 344 .Michel le Syrien, X,‏ 


1A٤ 


تاوا مالين وقبائه قلغا وكل إل الفرات ‏ وجة المي الكار يدوه فتراحة 
خاتبًا وعزا خيبته إلى خيانة المنذى وتواطته مع الفرس وشكاه إلى الإمبراطور. وبرغم 
أن المنذر عاد فأغار وحده على أراضي عدوه أمير الحيرة وأعمل في عاصمته النار وقفل 
من غزوته بغنائم عظيمة» فإن موريقیوس تشبث برآيه وأصرٌ عليه» وسافر بنفسه إلى 
القشظنطينية ليثبت رأيه آمام الإمبراظون "وير الأب غوبير اليسوعي أن مورتقيوس 
كان محفًا في شكواه وأن هنالك ما يدعو إلى الشك ف آمانة لمن وإلى الظن بأثه كان 
يتوخى الاستقلال بدافع الطموح الشخصي والسعي لرفع الضيم عن إخوانه أصحاب 
الك الوا 

وأصدر طيباريوس أمره في ربيع السنة ٥۸١‏ بالقبض على المنذر» فأرسل ماغنوس 
5 حاكم سورية إلى المنذر يدعوه إلى حؤارين بين تدمر ودمشق؛ للاشتراك في حفلة 
تدشين الكنيسة التي أقامها فيهاء فَلَبّى المنذرٌ الدعوةء فما كاد يبلغ حؤارين حتى ألقى 
عليه الحاكمٌ القبض وأرسله مخفورًا إلى القسطنطينيةء ولم يقتصر طيباريوس على نفي 
ای ا ع و و ا 
الطاعةء وأوغلوا في البادية وأخذوا يشنون منها الغارات على أراضي الدولةء ودخلوا بصرى 
واضطروا حاميتها أن تتخلى لهم عن الذخائر والأموال التي صادرتها منهم وبينها تاج 
المنذر» فجرد طيباريوس حملة ضدهم وأنفذ معها أخّا آخر للمنذر ليخلفه في وظيفته. 
ولكنه توفي بعد عشرة أيام» أما القائد البيزنطي فإنه تمكن - بالمكر والخداع - من 
إلقاء القبض على النعمان أكبر أبناء ا منذر» وثرّفي طيباريوس في السنة ٥۸‏ فتولى العرش 
بعده موريقيوس عدو المنذرء فأمر بإبعاد الملك العربي ومن معه إلى صقلية." 

وطالت الحرب الفارسية وحمي وطيسها وشعر موريقيوس بالحاجة إلى من يوحد 
ك الال الخربة ي سورية يقو هاإل الحرب هت الفرس افاس تهخ التمان ق 
السنة ٥۸٤‏ ووعده بإرجاع والده من المنفى ثم طلب إليه أن يحارب الفرس معهء وأن 


4 وقد ذكر هذه الحادثة الشاعر الحيري المعاصر عدي بن زيدء الأغاني ۲ ۷ الطبري» ۱: ۱۰۲۱ء 
ياقوت : 11۲. 

.Jean d’Epiphanie, II, 40, 129 et VI, 16, 231 `° 

.Goubert, P., Op. Cit., 252-254; Devresse, Mgr., Patriarcat d’Antioche, 276, 281, n. 3 "` 
.۳٤-۳۰ص نولدکه: آمراء غسان»‎ 
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الروم 


يعتنق الأرثوذكسيةء فأجابه النعمان أن جميع قبائل طَيّ عاف واتهم بجوت دخان 
هو تقبل قرار «المجامع»» فغضب موريقيوس وآمر بسجنه ثم ألحقه بوالده." 
ویری نولدکه في رسالته آمراء غسان» أن أحوال العرب في سورية اضطربت بعد 
اعتقال المنذر وابنه النعمان» وأن عغُرى وحدتهم تفككت» فاختارت كل قبيلة منهم أميرًا 
لهاء فتطاحنث وتنازعث فيما بينهاء وأن هذه المنازعات لم تنحصر بالبادية وإنما تَعَدّذّها 
إلى البلدان العامرةء ون القبائل أخذت تسطو - بلا خوف ولا وجل على أموال 
الفلاحين المتحضرين فتنهب مواشيهم وتحصد دون أن تزرع. ويزيد نولدكه أن هذا كله 
حَمَلَ الروم على التفكير في تنصيب عامل لهم رئيسي جديد يقوم مقام المنذر» وآنهم رأوا 
أن يكون هذا العامل من آل جفنة أيصًا لما كان لهؤلاء في الماضي من الهيبة في القلوب."" 
وقضت ظُرّوف العداء بين الغساسنة وعرب الحبرة أن يشتد كره عرب الحبرة لكل 
مَنْ قال بالطبيعة الواحدة وأن يتقربوا من الكنيسة الأرثوذكسية الأم» وانتهت الحرب 
بين فارس والروم في مصلحة الروم» فطلب النعمان ملك الحيرة أن يتلقى المعمودية على 
يد كاهن أرثوذكسيّ في الرصافة وقبلها معه رجاله» وكان خالص النيّة فيما فعل» فلما 
ال رمى بتمثال الزهرة الذهبي في النارء وجمع ذهبه بعد انصهاره ووزعه 
على الفقراء ولعل الكاهن الأرثوذكسي الذي عمد النعمان ورجاله هو البطريرك الأنطاكي 
غريغوريوس نفسه» فإنه هو الذي كرس تقدمات آبرويز وزوجته المسيحية سيرين على 
اسم القديس سرجيوس في الرصافة «سيرجيوبوليس»» وانطلق البطريرك من الرصافة إلى 
البادية يرد «الضالين في القرى والأديرة إلى الدين المستقيم»»“" وعاد إلى أحضان الكنيسة 
بعد هذا النصر كثيرون في سورية والعربية وأرمينية ولاه لكرج ممن مق يم 
ن قالوا بالطبيعة الواحدةء وتعددت البنايات والإنشاءاث الدينية الأرثوذكسية. في الأردن 
٠‏ وحوران في مادبا ومعين وجرش والجولان والجيزة بين بصرى ودرعة» وفي الطِيَبة 
وغاريا الغربيةء وفي قسَّم وفي حياةء بالقرب من الشهباء." 


.Jean d’Epiphanie, IM, 56, 135 "" 
.11-٥۷و‎ »٤١-۳٤ص أمراء غسان»‎ 

Evagre, Hist. Ecc., éd. Bidez, VI, 22, 238; Charles, H., le Christianisme des Arabes "“ 
.Nomades sur le Limes et dans le Désert aux Alentours de I'Héjire, (Paris, 1936) 
.Goubert, P., Op. Cit., 265, 266-268 "° 


۸٦٨ 


خلفاء يوستنیانوس 
الآفار والصقالبة )٠٠٠١-٠١١(‏ 


ولم ينتظر الآفار والصقالبة نهاية الحرب الفارسية ليقوموا بغاراتهم في البلقان» ولكن 
خلفاء يوستنيانوس آثروا قبل التصدٌّي لهم أن يفرغوا من المشكلة الفارسية؛ وذلك لأسباپ 
اها أن ناطق موضوع اناع بيهم وة i‏ کانت آهلةٌ بشعوب قوية شديدة 
يمكن الاعتماد عليها لتغذية الجيش بالرجالء ثم إ ا عن ا کا روا 
لإضعاف معنويات من قال بالطبيعة الواحدة من سُكان أرمينية وسوريةء ولإرجاعهم إلى 
أخضان الكتيسة الم وتوخيد الكلمة ف :دال الوم راطورية وکا رى ونومن الان 
يبتاع سكوت الآفار في السنة ۷١‏ ونرى طيباريوس - طلبًا للغاية نفسها ‏ يدفع 
في السنة ٥۷٠١-٠۷٤‏ قدرًّا كبيرًا من المال - ثمانين ألف صلدة ذهبية - وف السنة ٥۸٠١‏ 
هب عددٌ كبيرٌ من الصقالبة قدّره مينانذر من مؤرخي ذلك العصر بمائة ألف رجلء 
فعبروا الدانوب وغمروا البلقان غمرًا مخرّبين محرقين ناهبينء"" ويرى آهل الاختصاص 
أن هذه الموجة الكبرى كانت أشد أثرًّا من أي موجة أخرى في تطور تاريخ الروم؛ لأنها 
أبقت في البلقان عددًا كبيرًا من الصقالبة فصقلبته منذ ذلك الحين." 

ولت اة الف اة اة ۹١‏ حل ناوعا حفن الروم مرا قو 
فر تالقان هتي اساسا بوشن مو ريون غل الأقان والصقالبة ا 
AEE DIE E SELE i SE‏ 
فعهد بالأمر إلى بريسقوس القائدء وكتب النجاح لبريسقوس فأبعد البرابرة حتى ضفة 
الاو ك فو خا م اف ها امان عار قوف عدا آل آخری 0 
الصقالبة عبر الدانوب» فتدفقوا جذوبًا حتى ثيسالونيكية والقسطنطينيةء ولم تنح الأولى 
ها إا اويه روغ مور تفيوس لاقام فن الواحنمة يقم قمع ااتطرعة ن 
سكانها وألحق بهم الحرس الإمبراطوري» ودفع بهم جميكًا إلى السور الطويل. 

وقدّر لبريسقوس أن ينتصر في بلغراد في السنة ۹۸ وفي طولي في السنة ›٥۹٩‏ 
فتهانن الطرقان فة ٠١‏ جاغلن الدانوب حا فاضا ينها كه خشيت الحرث 


.Menandre, 404-406 "` 

„Vasiliev, A. A., Les Slaves en Grêèce, Viz. Vrem., V, 1898 
.Acta S. Dimitrii, 107-121 

.Theophylactus, VII, 289-298 "* 


AV 


الروم 


BE ES J E dÎ 
.1٠۲ فوجئ بأنْ تمرّد بعضهم عليه في السنة‎ 


ثورة ا لسنة ٦۰۲‏ 


e 


َمَرَدَ الجندٌ في خريف هذه السنةء وعبروا الدانوب بإمرة فوقاس أحد ضباطهم» واتجهوا 
نحو القسطنطينيةء وكانت العاصمة خالية من الجند» فحشد موريقيوس متطوعة من 
سكان العاصمة ودفع بهم إلى سور ثيودوسيوس» وليته لم يفعل؛ لأن قسمًا كبيرًا 
من السكان كان قد سئم كبرياء الإمبراطور وأساليبه الأرستقراطيةء وشعر موريقيوس 
بهذا وخشي ممالأة ابنه ثيودوسيوس ونسيبه جرمانوس للجند» فأمر بإلقاء القبض 
على جرمانوس» ولكن جرمانوس التجاً إلى كنيسة الحكمة الإلهيةء فاضطر الإمبراطور 
أن ينتهك حرمة هذا المعبد ليقبض فيه على خصمه» ويد الشعب جرمانوس وأخلى 
المتطوعة مراكزهم على السور وانحازوا إلى الجماهير المتظاهرة. فَفَرّ الإمبراطورٌ بعاظته 
عبر البوسفور إلى نيقوميذيةء وفي الثالث والعشرين من تشرين الثاني سنة ٠٠۲‏ نادى 
الشيوخ والشعب بفوقاس إمبراطورًاء ودخل فوقاس في اليوم التالي «ممطرًا الذهب على 
الشعب إمطارًا.» ثم وجه إلى نيقوميذية بمن ذبح موريقيوس وعائلته ذبحا.'" 

ويرى لفتشنكو الأستاذ في جامعة لنينغراد'" أن ثورة السنة ٠۰۲‏ كانت - في 


ك 


حد ذاتها - نزاعًا طبقيًا بين الفلاحين والصناع والجند من جهةء وبين الذين عَرَرَتهم 
حكومة موريقيوس - من أصحاب الأملاك الكبيرة والأموال الوافرة - من جهة أخرى. 
ويرى الأستاذ نفسه في هذه الثورة التي عمّت آسية الصغرى وسورية ولبنان ومصر 
ثورةً اجتماعيةٌ دينية بين النصارى واليهود» وبين من كان من النصارى يقول بالطبيعة 
الواحدةء ومن كان يستمسك بقرارات المجامع المسكونية وبين الخْضر والزرق» وهو يرى 
أيضًا أن فوقاس لم يتبنً مطالبَ هذه الطبقات الوضيعة وإنما سََّى لتوطيد عرشه 
فقط. 


.Theophylactus, VII, 7-15; Kraitschex, Der Sturz des Kaiser Mauricius, 1896 
.Levtchenko, M. V., Byzance, 116-121 "' 


A۸ 


فوقاس (۰-۰۲ ۱( 


وعلم أبرويز ملك الفرس بما حل بموريقيوس وبإمبراطورية الروم» وكان موريقيوس 
نفسه قد كتب إليه يستنجده» وسمع أبرويز أيضًا بالثورة التي أعلنها نرسيس القائد 
على فوقاس في اورفة في السنة ۰۳٠٠ء‏ فرأى أن يستغل فرصة مناسبةء فزحف بنفسه إلى 
اورفة وحاصرهاء ثم تغلب على الروم بين اورفة ونصيبين في السنة 1٠٤‏ وفي السنة ٠٠٥‏ 
سقطت دارا بيده فاتجه أبرويز نحو سورية وأرمينية وانتشرت جيوشه في السنة 1٠۷‏ في 
سورية وفلسطين تنهب وتحرق وتدمّر» وفي السنة 1٠۸‏ توغل الفرس في آسية الصغرى 
وبلغوا في السنة التالية إلى خلقيدونية حيال القسطنطينية. 

وکان فوقاس منهمگا في توطيد دعائم عرشه» فقضى في السنة 1۰۷ على قسطنطينة 
أرملة موريقيوس وعلى بناتها وعلى جرمانوس» وحاول استمالة كبار الضباطء فجعل 
بریسقوس قائد الحرس وزؤجه من ابنته ولکنه عاد فظن به سوءًَا واتهمه بالمؤامرة علیهء 
ولم يعط فوقاس الخضر شيدًا فقاموا عليه وأهانوه علانيةٌ في الهيبودروم» ثم نشبت ثورة 
اک ا ها م الا وها الك ك غم القرضة و حت 
اذو ف أ الاح إل فخا كرة دول قاد 


.„Spintler, R., De Phoca Imperatore Romanorum, (Jena, 1905) 


۸۹ 


الفصل الثالث عشر 


الفكر والفن ف القرن السادس 


التاريخ والمؤرخون 
وكما كان الأمر في القرون السابقةء كذلك كانت كتابة تاريخ في القرن السادس هي السجل 
الرئيسي للفكر البيزنطي ومجلي تطورهء وأبرز المؤرخين في هذه الحقبة وأكثرهم غَُناءً 
بروكوبيوس القيصري» درس الحقوق والمحاماة ثم أصبح مستشار بليساريوس القائد 
وكاتم أسراره» وقد صحبه في حروبه ضد الوندال والقوط والفرس» واطلع على مخابراته 
وخفايا أمُوره» فجمع لؤلفاته ما لم يسن لغيره إدراكهء وبرغم تقعره في اليونانية وأخذه 
بأساليب هيرودوتوس وثوقيذيذس؛ فإنه ظل سلسًا في إنشائه» نشيط الخيال» ضليعًا 
شديدًا يقظًاء ومؤلفاته ثلاثة: الحروب واللح والأبنية.' 

ويقع كتابةُ في الحروب في ثمانية أجزاء وصف فيها حروب يوستنيانوس في أفريقية 
وإيطالية والشرقء» وآفرد كتابه الملح لقصص وروايات أظهر بها خفايا الحياة السياسية 
في العاصمة ولا سيما القصر المقدس وحياة عاهليه يوستنيانوس وثيودورة» وضمُن كتابه 
الأبنية أخبار يوستنيانوس في حقل البناء فَذَگرَ فيه جميعَّ الأبنية التي أمر بتشييدها." 

وقد عاصر يوستنیانوس وبروکوبیوس مؤرخ آخرُ» هو بطرس البطریق» کان محاميًا 
لامعا وسياسيًا مفاوضًاء فمثل الروم مرارًا لدى الفرس والقوط الشرقيين» وكتب في تاريخ 


De bellis, Historia arcana, De aedeficius, (Bibliotheca Scriptorum Graecarum, Vols. I-IID), ` 
„Eng. Trans. Dewing, 7 Vols., London and New-york, 1914-1940 
Dahn, F., Procopius von Caesarea, Berlin, 1865; Haury, Zur Beurteilung des Geschichts- 


.Cheibers Procopius von Caesarea, 1897 


الروم 


الإمبراطورية منذ عهد أوغوسطوس» ووضع سفرًا خاصًا في التشريفات» وقد ضاع الشطرُ 
الأكيرٌ مِنْ هذين المؤلفينء ولم يَبْقَ منهما سوى شذرات منثورة. 

وقام بعد بروكوبيوس آأغاثيوس المحامي» فأرخ لعهد يوستنيانوس منذ السنة ٠٥۲‏ 
حتى السنة ۸٥ء‏ وجاء مينانذر في أيام موريقيوس» قَأَرَحَ للسنوات 0۸۲-۰۹۸ ولکن 
ضاع هذا المؤلف ولم يَسْلَمْ منه سوى بعض نتف مفيدة جِدًّا من جهة المعلومات الجغرافية 
والمعرفة بالعناصر البشرية الطارئة على الإمبراطورية. 

وظهر ثيوفيلاقتوس السيموقاطي القبطي» فسجُّل تاريخ الحوادث في عهد 
وزیی یس ( 9۸٩‏ )ركان كاتا اران هريل الفسشلفي؛ وير اله الحا 
وصوره الرمزية وجگمه المقتضبة وأساطيره وخرافاته؛ فإنه لا يزال المرجِعّ الرئيسي 
لتاريخ موريقيوس» إن في حروبه الفارسية أو في البلقان." 

وفي أواخر القرن السادس كان المؤرخ ثيوفانس» وقد ذكره البطريرك فوتيوس في 
مؤلفاتهء ونقل عنه نبدّاء منها نبذةٌ في إدخال دود الحرير إلى حوض البحر المتوسط, وأما 
تاريخ الكنيسة في القرنين الخامس والسادس فأفضل مَنْ عالجه م المؤرخين إيفاغريوس 
السوري» وتتضمن كتبُه الستة تاريخ الكنيسة منذ مجمع إفسس في السنة ٤١١‏ حتى 
السنذة ٤٠.٥۹۳‏ 


الجغرافية والجغرافيون 

ومما يلفت النظر في تاريخ الفكر في القرن السادس كتاب قوزمة البحري* «الكوسموغرافية 
المسيحية»» وضعه في منتصف هذا القرنء ولد الرحالة قوزمة البحري في مصرء وتعاطى 
التجارة في حداثته» ثم أعرض عنها لكساد سوقهاء فغادر مصر متنقلًا في سيناءء والحبشةء 
وحوض البحر الأحمرء لاي الي جن الجر ال و ا 
مصر زاهدًا فتنسك وترهب» وقد كتب كتابه هذا ليبيّن للمسيحيين أن الأرض صندوق 
مربحٌ مستطيلٌ بشكل تابوت العهد» وأن شكل الكون هو شكل مظلة إسرائيلء وأن قول 


.Krumbacher, K., Gesch. der buz. Litt., 249 
.Fragmenta Historicorum Graecorum, Patrolagia Greaca 


.Cosmas Indicopleustes sill بحرى بحر‎ 
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الفكر والفن في القرن السادس 


بطليميوس الجغراي بكروية الأرض قول مردودٌ. وأهم من هذا وذاك هو آن قوزمة دن 
في مصنفه هذا ما شاهده في أثناء تجواله» وما سمعه» وفرّق بوضوح تام بين سماعه 
وعيانه» بحيث صار مؤلفه مرجعًا هامًا لتاريخ هذا العصر." 

وممن كتب في الجغرافية في القرن السادس هيروكليس اللغوي؛ فإنه وصف 
الإمبراطورية وصفا سياسيًا جغرافيًا على حالتها قبيل السنة ٠٠١‏ متناو ولاياتها 
الأربع والستينء ومدنها التسعمائة والاثنتي عشرة." 


التأريخ بالحوليات 


وأشهر مَنْ دَوَنَ الحوادتٌ في القرن السادس مُرََبَةٌ بحسب تاريخ وقوعهاء يىحنا ملالاس 
الأنطاكي» فإنه وضع خرونيقوتًا لتاريخ العالم منذ أقدم الأزمنة حتى نهاية عهد 
يوستنیانوس. 

وبرغم أنه لم يقر بين الغك والفنمبن» والأساطير والو فاكم الزاهتة قإن كتابة مق 
في بعض ما يروي» عدا آنه استعمل فيه اليونانية الدارجة في عصره»ء مستعیدًاء بين آن 
واخ تكن الإصطلكات اللاتنة اش اة ق زمنهة 1 

ون هول أنضا بوتا الافشني ولق أكل من اة آهد ي النة 0:۷ ينغا 
ناسگا في دير أرعازبتاء وأجاد السريانية واليونانيةء ورحل في طلب العلم إلى أنطاكية 
والإشكدرة والقسطنط ةة وف البفتة 4١‏ اختارة بو تاتون اشير الوكين 3 
بعض نواحي آسية الصغرى» وحوالي السنة ٥٥۸‏ رسمه يعقوبٌ البرادعي مطرانًا على مَنْ 
قال بالطبيعة الواحدة في إفسس» فأقام على رعاية هؤلاء تسعًا وعشرين سنة. 

وفي السنة ٦٠ء‏ بعد وفاة ثيودوسيوس الإسكندري» أصبح يوحنا الإفسسي رئيسًا 
ادو قل ال الراك ق ا وو ا 
اد وو ۰ و ل قول الكنيسة الأم» فشمل هذا ا 


ف و السنة  e c7۸‏ وفاته قي السنة ۸1 .OAV‏ 


.Cosmas Indicopleustes, Topographia Christiana, XI, éd. Migne ` 
.Krumbacher, Gesch. der Byz. Litt., 417 
.Olmstead, A. T., Chicago Theol. Seminary Register, 1942, 22 ^ 
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الروم 


وأَرَّحّ يوحنا الإفسسي للكنيسة في ثلاثة مجلدات» تناول بالمجلدين الأول والثاني 
حوادث التاريخ منذ عهد قيصر حتى السنة ٠۷١‏ وجعل في المجلد الثالث أخبار الكنيسة 
والعالم من الس 0۷١‏ حت السكة 64٩‏ وله أيضا سر السات ارين وهى يشتدل 
على ثمان وخمسين ترجمة» «وفیه فواند عن السبرة النسكيةء والعادات الرهبانيةء وسر 
العارات ف الك الخشي وأهدة هذه قات هى اا تفط ا اة ارت 
شينًا من ثقافة القاظين بالطبيعة الواحدة واتجاهاتهم القوميةء وثلقي ضوءًا على آخر 
مراحل النزاع بين النصرانية والوثنية. ٠‏ 


أخبار القديسين 


وهم من عُني بأخبار الرهبان والنساك والقديسين يوحنا كليماكوس الذي اعتزل في طور 
سيناء ووضع كتابه الشهير السلّم الروحية' في ثلاثين فصل وقد استعار التسمية من 
الفصل الثامن والعشرين من سفر التكوين: «ورأى يعقوب حلمًاء وإذا سَلّمٌ منصوبة على 
الأرض ورأسها يمس السماء» وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها.» وحاول يوحنا 
كليماكوس» في كتابه هذاء أن يُبيّنَ مراحلّ التقدُم في الحياة الروحية للوصول إلى الكمالء 
فراج كتابَةُ هذا بين جمهرة الرهبان الروم» وترجم إلى السريانية واللاتينية واليونانية 
الحديثة والإيطالية والإسبانية والفرنسية والسلافية» وقي نسخه المخطوطة تصاويرٌ جميلة 
للحياة الدينية والرهبانية."' 

اا کو و لای لدی ھی و یی مو یا ن در ماو ایا ن فاط وقد 
رغب في تدوين سر القديسين في کتاب ضخم» ولکنه توفي قبل أن ینجز عمله» امتاز کیراس 
بتفهمه الحياة الرهبانية وبضبطه وتدقيقه وبساطة أسلوبهء فهو - والحالة هذه - 
من أفضل المراجع لتاريخ الثقافة عند الروم.' 


اللؤلق المنثور للبطريرك إغناطيوس برصوم» ص٤٣۸-۲٠۲.‏ 

.Dyakonov, John of Ephesus, 359 ` 

.Scala Paradisi '' 

.Dalton, O. M., East Christian Art. 316 `" 

.Schwartz, Ed. Kyrillos von Skythopolis, Leipzig, 1939 
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الفكر والفن في القرن السادس 


ون أشهن ورين ي أخبان القايسان يوحتا مى شخىس الفلسطيتي» وهو من 
الأعيان الذين وصلت حياتَهُم بين القرنين السادس والسابع. وَصَحَ المروجً الروحية“" 
بعدما زار آديرة فلسطين وسينا ومصر وسورية وآسية الصغرى» وجول في جُرُر 
المتوسط وإيجه» فتسدّى له أن يدون أشياءَ كثيرة عن الرهبان والأديرة في عصره» ومصنفةُ 
هذا مفيدٌ لتاريخ الحضارة. 


الشعراء 


وأشهرهم رومانوس المرتل وقد سبقت الإشارة إليه» وهو أفضل من نظم في عهد 
يوستنيانوس» وقد وقف شاعريته على الابتهالات الدينيةء ومن شعراء هذا العضر بولس 
الصامت الذي خص كنيسة الحكمة الإلهية بقصيدتين وصف بهما هذه التحفة النفيسة 
فخدم تاريخ الفن خدمة كبيرة وأحرز تقديرَ معاصريه وبينهم أغاثيوس المؤرخ»*" 
وأمٌ القسطنطينية في هذا العصر نفسه الشاعر كوريبوس الأفريقي ولبث فيها يُنشد 
ا ا الا الذي أك كو الرون ن أفرقة ويرغه ركاكة نة 
فإن شعره يتضمن بعض الفوائد الجغرافية والتاريخية الضرورية لتاريخ أفريقية 
الشمالية في القرن السادس. 

ونظم کوریبوس أيصا شعرًا في يوستينوس الثاني ا العرش» فأآفاد به امرخ 
أكثر كثيرًا ممًا أفاد الأدب» وممن قرض الشعر في هذا القرن ذيوسقوروس القبطيء ولد في 
صعيد مصر في قرية صغيرةء وتعلَّم علوم زمانه ثم درس الحقوق وتعاطى الأدب» ولكنه 
لم يكن مُجيدًا في نظمه» وما بقي من أبياته على ورَيْقات البردي لا يزيد الأدب الهليني 
ف ف و و ا آ ا ی 

اشام ارون رة ود إل ما درک من وتان رة وا ارا اغ ن 
تفوقه في الفكر أو الشعر."" 


.Pratum Spirituale '“ 

.Friedlander, P., Johannes von Gaza und Paulus Silentiarus, Berlin, 1912 "° 

Bell, H., Buz. Servile State, Journal of Eg. Arch. IV, (1917), 104-105; Greek Papyri in '` 
.the Brit. Mus., Journal of Eg. Arch., V, I-IV 
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الروم 
الفن 
ومؤرخو الفن يّعتبرون عصر يوستنيانوس العصر الذهبي الأول قي تاريخ الفن عند الروم» 
ويعدون كنيسة الحكمة الإلهية ية من آيات هَن البناء في العالم بأسره» وأفضل الكتب 


التي صُنفت في هذا الموضوع هي تقاريرٌ الأستانذ هويتمور عن أعماله الترميمية التي بدت 
في السنة ۱۹۳۳ء يضاف إليها كتاب الأستاذ سويفت: آجيا صوفيا. 


a O TT 


E 
من الأعمدة إلى ثلاثة أبهاء» والأرض والأعمدة والأقسام السفلى من الجدران جميعها من‎ 
E E a I oa a a رام‎ 
الور غل الضكن من تحن فافدة عة اقل القة الكرى فة الف قدا اة‎ 
الملونة أشعةٌ متنوعة رائعةء أما الفناء أمام هذا المعبد فإنه كان فيما مضى واسعًا كبيرًا‎ 
نات ماه وج الكة وراه وكات ت به من هات ار اروف دات‎ 
أعندة مخقة الضتم ودقىم ف وسطة ناقىرة مرجرفة جذانة.‎ 

وهدم يوستنيانوس كنيسة الرسل التي كان قد شيدها إما قسطنطين الكبير أو 
قسطندیوس» وآعاد يوستناینوس بنیاتها Sa‏ الأجنحة» وعهد العمل إلى 
ا الترالي وإسيدور الأصغر. وبقيتٌ هذه الكنيسة البديعةٌ مدفًا لأباطرة الروم 

حتى القرن الحادي عشرء ولَمّا استولى الأتراك على القسطنطينية أَمَرُوا بهدمها لينشئوا 
ف مؤضعها جام السلظان محمة القاتح: وتاستطاعا أن سيد صورة شكها قباسا 
إلى كنيسة القديس مرقس في البندقيةء أو كنيسة القديس يوحنا في إفسس» أو كنيسة 
سان فرون في بريغو"' في فرنسة» فان هذه الكنائس جميعًا قد شيدت على طراز كنيسة 
الرسل في القسطنطينية.“"٠‏ 

ونما تدر اعليتا الوح أن نظذ د كد 45ا يوخو ةلقان والاعة ق الف اء غل 
جدار كنيسة الحكمة الإلهية؛ لأن الأتراك قد حَوَلُوها عند الفتح إلى جامع» وطمسوا هذه 


AM 


1# 


.Swift, E. H., Hagia Sophia, New-york, 1940 
„Saint Front de Périgueux ^ 


.Heisenberg, A., Die Apostelkirche in Constantinopel, Leipzig, 1908 °° 
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الفكر والفن في القرن السادس 


الآثار بطلاء من الطين وغبره» ولأن عمال التنظيف والترميم التى أمر أتاتورك بإجرائها 
في هذه الكنيسة لم َتَمٌ بعدٌ. ولكن بإمكاننا أن نلمس لطائفَ هذا الفن وروعته على جدران 
كنيسة القديس الشهيد فيتال في رابينةء ورابينة هذه كانت في القرن الخامس بعد الميلاد 
لجا لأياطرة الغزب ثم أصبحت ق أؤائل القرن السادس عاضمة القوط الشرقيين ولا 
تغلب يوستنيانوس على هؤلاء وفرض سلطته على إيطالية؛ أصبحت رابينة مركز حكم 
الروم في إيطالية ومقر الإكسرخوس فيهاء وذلك طوال قرنين منذ منتصف السادس حتى 
منتصف الثامن. 

وآثار رابينة الفنية تعود إلى عهد غالية بلاسيدية بنت ثيودوسيوس الكبير» وإلى عهد 
ثیودوریخوس ویوستنیانوس» وشمل یوستنیانوس رابينة بعنایته» فأکمل بناء کنیستین 
فيها ورَصَعَهُما بالفسيفساءء ولا تزال هذه الفسيفساء محفوظة بكاملها ف كنيسة القديس 
فال کے بوا فاو تر ا فا وو اواو ع جاو ا و 
يُحيط بها أسقف رابينة ورجال الحاشية» وصورة ثيودورة ووصيفاتها. "" 


„Diehl, Ch., Ravenne, Paris, 1907 "’ 
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الباب السادس 


تطورٌ وتغيير فى عناصر الشعب» 
وق خځدود الملك وأنظمته 


الفصل الرابع عشر 


هرقل والفرس والصقالبة والافار 


E11۰ 


سقوط فوقاس وقيام هرقل 


و فقن وو ا د الق الف ل فة ارت مو ون 
وبناتها الثلاث» ودَقَص العهد الذي قطعه لنرسيس القائد وأحرقه حبًاء فكان أن كثرت 
المؤامرات ضده» ولكنه استطاع أن يقضي عليها جميعها وآن يعذب المتآمرين ويذبحهم» 
وتوغل الفرس في آسية الصغرى في قبدوقية وغلاطية حتى وصلوا إلى أبواب خلقيدونية. 
وأحرقوا القَرَى والمزارع على الشاطئ الآسيوي قبالة العاصمةء واكتسح الصقالبة إيليرية 
وتراقية. 
ولم يبق جزءٌ من أجزاء الإمبراطورة لم يلحق به آذى إلا آفريقيةء وکان يحکمها ان 
کسرخوس مُسنٌ صالخ یدعی هرقلء أحَبَهُ الشعب في أفريقية حبًا جمّاء فلم پچصر قوقاسن 
يَمَسَهُ بسوء» فاتصلت أحزاب العاصمة بهذا الإكسرخوس أكثر من مرة وحَرَضته على 
ا اج ن ا و هاما هامر وای ا ا 
الملاكين في مصر وحرَّضهم على الثورة فلبوه وشاركهم الشعبٌ في ثورتهم» فمنعوا تصدير 
الحُبّوب إلى العاصمةء فانتشر فيها الجوع» وجبه هرقل فوقاس بما لم يكن مهيًا له ثم 


1 
ن 


الروم 


دعا هرقل ولده الذي سماه هرقل أيصًا وأمُره على الأسطول وأنفذ ابن أخيه نيقيطاس 
على رس فرقة كبيرة من الفرسان إلى مصر وما وراءها. 

ووصل هرقل الابن E SE‏ 
ُسطولٌ هرقل على ال فوقاس» وتمرّدت عناصرٌ هامةٌ في جيش فوقاس» ففتحت 
المدينة أبوابها لهرقل» واعدقل فوقاس في قصره موظفٌ كان الإمبراطور قد أساءَ إليه 
إا ا فو ران جن اع هرق هافر فان ك هرل اا كيه 
الإمبراطورية؟» فأجاب فوقاس: «وهل تحكمها أنت خيرًا مما حكمتها؟» فركله هرقل 
بقدمه وقطّعه البحارة إربًا إربًا." 

واعتذر هرقل وأراد أن يتولى العرش بريسقوس» ولكن الشيوخ أبَذّا أن يتولاه أحدٌ 
غير الذي أنقذهم» فنادوا بهرقل فسيلفسًا في اليوم نفسه وَقدّموا به من البطريرك 
سرجيوس فتوّجه هذا إلى كنيسة الحكمة الإلهيةء وتزوج هرقل من إفذوكية في اليوم نفسه 
أيضًا فنودي بها فسيليسةء وبعد ثلاثة أيام أحرق تمثال فوقاس ف الهيبودروم ومعه علم 
الزرق." 


أسرة هرقل 

وقد جاءَ في تاريخ و و ا ار اي ود ا اي أن 
هرقل متحدرٌ من أصل أرمنيٌ وأنه يمت بصلة إلى الأسرة الأرمنية الملكية أسرة الأراشكة,؛ 
ويؤيد هذا القول اليوم عددٌ من الباحثين» وفي طليعتهم الأستاذ غريغوار»* ويشك فيه عددٌ 
مقابلٌ من رجال البحثء فلا يرون في أدلة زملائهم ما يضمن السلامة لما استنتجوه." 


.Levtchenko, M. V., Byzance, 119-120 بشهادة ٿثيوفانس‎ ` 

" أومان: الإمبراطورية البيزنطيةء تعريب الدكتور مصطفى طه بدر» ص١١٠.‏ 

„Baynes, N. H., Successors of Justinian, Cam. Med. Hist., Il, 288 " 

.Sebeos, The Hist. of Emp. Heraclius, French Trans. 108 “ 

.Grégoire, H., An Arm. Dyn. on the Byz. Throne, Armenian Quart. I, (1946), 4-21 ° 
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هرقل والفرس والصقالبة والآفار 


(1۱-٦1۰ ( 


» لين الثالت )3 ا ( 
(11۸-1٤1 (‏ 


قسطنطين الرابع (الألحى) 
( 1۸9-11۸( 


من لا علاقة له بالأسرة : 
لاوندیوس )۱۹۸-٦٩٩(‏ 
طیباریوس )۷۰٥٩-1۹۷(‏ 


یلیکو (۷۱۲-۷1۱) | 
آنسطاسیوس )۷۱١۹-۷۱۳(‏ 


ثیودوسیوس )۷۱۷-۷۱٩(‏ يوستنيانوس الثاني (الأشرم) 


)۷۱۱-۷۰٥(و‎ )1٩ 9-1۸٩ ( 


الحرب الفارسية (۰ (1۲۸-٦۱‏ 


وكانت الإمبراطورية في حالة من الفوضى والاضطراب تدعو إلى القلق الشديد» فكتب هرقل 
إلى أبرويز يُغْلمه بالقصاص الذي آنزله بفوقاس» ويؤكد له أن إعادة السلم بين الدولتين 
صخ یسوا وکن بر ویر لم يجب وكائت نجيوهة فى قطحة القرات واحات فرقيسة 
عند مضب الخابور وكلينيكم إلى شماليهاء فأنفذ هرقل بريسقوس القائد إلى قيصرية 
فبذوق ليطرد القرس هتهاء فطردهم به حصان فا تة كاملا ولك خرجوا ميا 
مفتتحين لهم طريقا بالقوة وأنزلوا بالروم خسارة كبيرة. 

ثم اتجهوا قطي اميه لتمضبة قصل الفا واستطاغر أن بكرن عل اليو ف 
سورية فأخذوا حمص عَنْوَةَ في السنة 1١١‏ فما أطلّت السنة 1١١‏ حتى سافر هرقل من 
القسطنطينية إلى آسية الصغرى ليدرس الموقف مع بريسقوس عن كثب» فتباطاً القاثدُ 
ف استقال القمافى متذرغا باليخن وق الدماب آنم رتل آا لن بركى عن اله 


۰۳ 


الروم 


اوو الکن کد ل عن و اوا که کن ااه ن قار که 
بريسقوس بقوة مماثلة. 

وفي خريف السنة 1١١‏ آَم العاصمة نيقيطاس؛ ليفاوض الفسيلفس في شئون مصرء 
وقدمها بريسقوس أيضصًا؛ ليشترك في استقبال هذا الضيف الملكي» وكان قد ولد لهرقل 
ولذ ذكرّ فأعلم الفسيلفس بريسقوس بوجوب بقائه في العاصمة لحضور حفلة عماد 
الطفل في الخامس من كانون الأول» فصدع بريسقوس بالأمر» ولم يبرح العاصمةء وانتهز 
الفسيلفس هذه السانحة فاتهم القائد بالخيانة العظمى وأمر بإلقاء القبض عليه وإيداعه 
أحد الأديرةء ثم أطلّ على جنود العاصمة فحيوّه قادًا أعلى. 

ثم جعل تيقيطاس قافا عل الحرس وأخرج فبليبيقوش من الدين الذي كان قد 
التجاً إليه وسلمه القيادةء وأشرك آخاه ثيودوروس فيها أيضا. 

ورأى هرقل أَنْ يواجه الفرس في الجبهتين في آن واحِء قأنفذ فيليبيقوس بجيش 
إلى أرمينيةء وقام هو وآخوه ثيودوروس إلى سورية الشمالية لِيَصْدًا أبرويز عن احتلال 
سواحل لبنان وفلسطین ومصر. وکان آبرویز قد اَم ضعف الروم لَمُسَ اليد» فأحب أن 
يستغل الموقف» فالتقى الجيشان واشتبكا حول أسوار أنطاكية في السنة ١٠١1ء‏ فدحر الروم 
وتراجعوا إلى مداخل قيليقية فغلبوا فيها أيصًاء واحتل الفرسش طرسوس وقيليقية بأكملها. 

ومثل هذا وقع لفيليبيقوس في أرمينية» وفي السنة ٠٠٤١‏ تابع الفرس زحفهم إلى 
الجنوب بقيادة شهربرازء وزحفوا من قيصرية فلسطين إلى آوروشيلم» وهي البلدُ المقدسش 
عند أعدائهم» فْحَصَرُوها عشرين يومًا ثم دخلوها عنوةء فقتلوا جموعًا غفيرة من النصارى 
سبعة وخمسين ألفا وأَرُوا خمسةٌ وثلاثين أَلفًا وأحرقوا الكنائس وألقرًا القبض على 
البطريرك زخريا واستولوا على عود الصليب وأرسلوه إلى فارس» وكان شهربراز قد حالف 
اليهود على النصارى» فلما َم له ما أراد نفى من المدينة المقدسة جميع اليهود ثم أذن 
بترميم الكنائس» وهرع نيقيطاس إلى المدينة المقدسة فلم ينقذ من آثارها سوى الحرية 
المقدسة والإسفنجةء" وفي السنة ٠٠١‏ حاول شاهين قائد الفرس أن يكمل احتلال آسية 
الصغرى» ولكنه لم يفلح فتراجع» وفي ربيع السنة 11۹ عاد شهربراز إلى الفتح فزحف على 
مصر واحتل بليسيوم وممفيس وبابل» ثم عرّج على الإسكندرية فحاصرها واستولى عليها. 


Antiochus Strategus, Capture of Jerusalem by the Persians, Trans. by N. Marr; Peeters, 


.P., La Prise de Jérusalem par les Perses, Mel. Univ. St. Joseph, IX 


هرقل والفرس والصقالبة والآفار 


وهكذا خسر هرقل أرمينية وما وراءَّها وهي أخصب البقاع بالرجال لتعبئة الجيشء 
وخسر مصر وهي مركز تموين العاصمةء وأضاع المدينة المقدسة وعود الصليب وهى ذخر 
النصارى» وكانت البلقان - كما سنرى - مسرحًا كبيرًا لطغيان الآفار والصقالبةء فلم 
بك الله هة = ف جم أفطا ن ا اطو رة فط كن الحو اله والعتاء 
به سوى آفريقياء فأراد هرقل أن يقلع إليها TS o‏ وعلم 
الشعب في القسطنطينية بما نواه الفسيلفس فهَبوا يردعونه» وألح عليه البطريرك بوجوب 
البقاء في القسطنطينيةء ولم يكف عنه حتى أقسم بأنه لن يبرح العاصمةء وفي أثناء هذا 
كله ولسنا ندري متى كان ذلك بالضبط - هاجم الفرش القسطنطينية بأسطولي 
تر و دو ا ما ا وک کیا مکو اک فل اھ ل بادا 
التوفيق» فإن الأسطول الرومي قضى على قوتهم البحرية وبدّد شملهاء فغرق في بحر 
مرمرا أربعةٌ لاف فارسي مع مراكبهم» وتنبهت الكنيسة فأمدت الفسيلفس بجميع ما 
لديها من الذهب والفضةء شرط أن يعاد إليها ما يقابله بعد الحرب. 

وكان هرقل قد استشفع إلى العذراء في السنة ۰۹٠1ء‏ عندما بدأ يستعد للحملة على 
الفط ية فاد ها جا ق هك الة ‏ واعول لزيا فة الريحة اها 
للقيام بواجب مقدس: واجب الدفاع عن الدولة والكنيسة والدينء وفي الرابع من نيسان 
من السكة 1١١‏ تقهم هن اة المقسة تناو القريان الظاهن :وق الخامفن من الشهن 
نفسه دعا إليه كلد من البطريرك سرجيوس والحاكم بونوس والشيوخ وكبار الموظفين 
والوجهاء والأعيانء والتفت إلى البطريرك وقال: دإني أعهد إلى الله وإلى والدته وإليك بهذه 
المدينة وبابني من بعدي.» وبعد الصلاة في كنيسة الحكمة الإلهية والابتهال والتوسل تسلم 
أيقونة السيد المخلصء» ثم قلع بجنوده إلى خليج نيقوميذيةء وسار إلى غلاطية وقبدوقية 
لإكمال التعبئة والتموين والتنظيم» ومن هنا القول إن هرقل آول الصليبيين. 

وأراد هرقل أن يُقصي القرن عن كرحم في قلب آسية الصغرىء» فقام بحركة 
التفاف واسعة النطاق» واتجه بجيشه شرقا مهددًا مواصلات العدو وطرق تموينه» وحاول 
شهربراز أن ت هرقل عن خطته فغزا قيليقية» ولکن هرقل لم یعره انتباهًاء فاضطر 
القائد الفارسي أ ن ينقلب إلى الشرق ليحول بين هرقل وهدفهء وتواقع الخصمان في أرمينية 
E E TANG‏ القوي سكل قل 1 ها تحب القرمن هة 
قبدوقية والبونطء وعاد هرقل إلى القسطنطينية؛ لينظر في أمر الآفارء وفي ربيع السنة ٠۲١‏ 
استأنف الهجومَ في الشرق» فقطع أرمينية واحتل دوخان ونشقفانء ثم تَوَغْلَ في أذربيجان 


۲.0 


الروم 


واتجه نحو تبريز كنزاكة ليفاجئ آبرويز في قصره فيهاء ففرً برويز من المدينة» ودخلها 
الروم فأحرقوا معبدها الكبير وتعقبوا الفرس الهاربين وهم ينهبون ويدمرون» ثم رجع 
هرقل خوقا من حركة التفافية خشي أن يقوم بها شهربراز أو شاهين أو الاثنان معًا.^ 

وبانتصاراته هذه دَسَّى لهرقل أن يستمدً من شعوب القوقاس المسيحية ما عَبَاً به 
الصفوف» ور كرة أخرى إلى الميدان في السنتين 1۲٤‏ و٠٠٠‏ فضرب شهربراز عند بحبرة 
وان» ثم ضربه في قليقية عند نهر ساروس» فاضطر القائد الفارسي أن يتراجع إلى الشرقء 
وغدل هرقل إل اونظ اقفضية فصل الشقا كم توئ أن ترك من الوط بجيش عطي 
في السنة 1۲١‏ ليستأنف انتصاره على الفرس» ولكن تقدم الآفار في البلقان وحصارهم 
القسطنطينية اضطراه أن يؤجل قصده هذا حتى السنة 1۲۷. 

زق سيف اة ۷ فام الكر رخفا فرقل بخهان فلن وت هو إل محارت 
أبرويز» فعبر نهر الآراس عند أتشميازن» ثم دخل منطقة أرارات فأذربيجان» وانحدر بعد 
ذلك إلى وادي الزاب» وفي الثاني عشر من كانون الأول نازل آبرويز عند أطلال نينوى 
فأوقع به هزيمة شنعاء ثم عبر الزاب متجهًا شطر طيسفون عاصمة الفرس» فاحتل 
امقر اللوكي في دستجرد وانترع مته فلاثمائة لواء روم كان القرمن قد استحودوا عَليها 
ات ا غ و وف وا ا ی ی کا 
كاملًد سالًاء وكانت خطوط الدفاع عن طيسفون قويةٌ منيعة؛ آثر هرقل التربص لعدوه 
في تبريز» فقطع جبال الزاغروس في إبان الشتاء وبلغ إلى تبريز سامًا في الحادي عشر من 
آذار سنة 1۲۸. 

وکان شيرويه بن أبرويز قد تمرد على والده وتسنم العرش في الثامن والعشرين 
من شاط هن الف 14 فكب إل هرل بطب الفا :وضالت الفهتاشن عن 
شروط أهمها: الحودة إلى الحدود القديمةء وإطلاق الأسرى» وإرجاع الصليب المقدسء 
وقبل شيرويه هذه الشروطء فاتصل هرقل بشهربراز لتنفيذها. وكان هذا القائد لا يزال 
مستوليًا على شطر وافر من أملاك الروم في آسية» وبعد مفاوضات طويلة اجتمع هرقل 


^ وجاء في الكامل لابن الأثيرء ج٠‏ ص۲۸۳» وفي غيره: «ووصل خبرٌ عودة ملك الروم إلى شهربراز» فأراد 
أن يستدرك ما فرط منه» فعارض الروم فقتل منهم قتلا ذریعًاء وکتب إلى کسری وأنفذ من رءوسهم شیتًا 
کثیراء وقي هذه الحادثة أنزل الله تعالى: غلبت الوم في اتی لأَرْض َه من بَعْدِ د غَلَبهمُ سَيَغلِبُونَ » 
يعني بأدنى الأرض: أذرعات» وكانت الروم قد هزمت بها في بعض حرويها.» 


۲۰٦ 


هرقل والفرس والصقالبة والآفار 


ود اوی ا ال کوان م ا 0 رف ر 
کیف یخدت شھربراز یما کان يزاوت تفن القائد الفارني» وکان شهريزار بطم يعرش 
الفرس» فعلله هرقل بالأملء فأسرع القائد الفارسي إلى تنفيذ المعاهدةء وأجلى جيوشه عما 
کان بد من أراقى الرو :وف ادان اة + 1١‏ لم هرق عون الضليب ف ن 
موت الشطال اقل بإ ال اة و و ورو ا 
الشهر نفسه»“ وكان هرقل قد امتنع هو وأسلافةُ في المنصب الإميراطوري عن اتخاذ لقب 
فسیلفس برغم أن رعایاهم کانوا يُطلقون هذا اللقب علیھم ردا على ما کان يقب به 
ملوك الفرس» فلما انتصر هرقلٌ على الفرس ذلك النصر الباهر غَكّرَ لقبه الرسمي من 
أوتوقراتور إلى فسيلفس. ٠‏ 


الآفار والصقالبة 


وفي السنة 1١۷١‏ عبر الدانوب جم غفيرٌ من الصقالبةء ناقلين معهم عيالهم وأمتعتهم» 
فانتشروا في إيليرية وإبيروس وثسالية وآخية وتراقيةء وفي جزر بحر إيجه وشواطئ آسية. 
وعاثوا في البلاد فسادًاء وطرّقوا ثيسالونيكية وحصروها شهرًا كاملدء ولم تكد تنجلي المحنةٌ 
وينقضي عامان حتى كر الصقالبة كرة آخرى جارّين وارءَهم الآفار» وما زالوا حتى بلغوا 
إلى ضواحي القسطنطينيةء فنهبوا ودَمَرُوا وأخْرَقوا وسَبّواء ولم يتراجعوا إلا بعد أن زاد 
لهم هرقل الإتاوة. 

تالحر الفارسة فين ال راطون عن الا ضجة ات وات مال عات 
الآفار إلى سابق سيرتهم» وأرادوا هذه المرة اقتحام العاصمة نفسها في السنة ١1۲ء‏ وتَقَدَّمّ 
الفرس في الحرب حتى خلقيدونيةء فنكث خاقان الآفار بعهده السابق» واندفع بجُمّوعه إلى 
أسوار القسطنطينيةء وكان الإمبراطورٌ قد أقام ابنه ناتبًا عنه في الحكم» وأقام البطريرك 
سرجيوس وَصِيًا عليه فهبٌ البطريرك بفصاحته وشجاعته يُثير الهمم» ويشدد العزائم 
فيطوف العاصمة بالشعائر الدينية» ويعلو بنفسه الأسوارَ ومعه أيقونة المخلص وأيقونة 


Theophanes, Chronographia, ed. de Boor; Sebeos, Emp. Heraclius; Minorski, V., Roman * 
.and Byz. Campaigns in the Alropatene 
.Bury, J. B., Selected Essays, 109 ` 


الروم 


العذراء» فأصبح - على تعبير أحد المعاصرين: «خوذة العاصمة ودرعها وسیفها .» ویقول 
عاض آخر: «إن البطريرك ما فتئ يواجه قوات الظلمة والفساد بأيقونتى المخلص 
والعذراء شفيعة العاصمة حتى أدب في قلوبهم الرعب والخوف» فكانوا کما عرض 
البطريرك من الأسوار أيقونة الشفيعة أعرضوا هم عن النظر إليها» ٠‏ 

وجمع القردن اسع وحاولوا الوصول إلى الشاطئ الأوروبي بحرا ولم أخفقوا؛ 
لأن مراكکب الروم بَدَدَت شملهم عند القرن الذهبي «فصبغت المياه بدمهم وغطّت البحر 
بجڻثهم.» وانقض خاقان الآفار بجُمُوعه على الأسوار لآخر مرة في العاشر من تموز قَاردَدّ 
خاتبًا وهو يقول: «إني رأيت امرآة متوشحة بأثمن الأثواب» تطوف الأسوار من أولها 
إل أخرهااة وكا تهت العامة من هدا الخطر لاهم فف سكاتها اتتضارهم غل 
الآفار والفرس في آن واحي» إلى السيدة العذراء حامية المدينة ونظم البطريرك سرجيوس 
الو ا ا ا ا ا ت و 
هذا مساءً كل جمعة من الأسابيع الخال من الصوم الكبير: 


إنى أنا مدينتك يا والدة الإلهء 

ازع لك رايات الغلبة أيتها القائدة المحامية 
وأقدم لك الشكر لنجاتى من الشدائد. 

ولما كنت ذات العزة التى لا تحارب؛ 
فاعتقینی من أنواع الشدائد. 

حتى أصرخ إليك قائ: 

السلام عليك يا عروسة لا عروس لها."' 


وكان هرقل يرى أن الخطر الفارسي أشد كثيرًا من خطر هؤلاء البرابرةء فأهمل الدفاع 
عن الغرب وخسر كل ما كان قد أحرزه يوستنيانوس في إسبانية» وطمع الإكسرخوس 
إلفثاريوس بعرش إيطالية في السنة ٠١۹‏ ودخل رومة وأعلن نفسة إمبراطورًا عليهاء وكائت 
قبائل الصقالبة طوال الحرب الفارسية تتسرب إلى البلقان فاحتلت جميع مناطق البلقان 


.Pisides, Georges, Bellum Acaricum, V, 371 '' 
.Krumbacher, Gesch. der Byz. Litt., 671-673 `" 
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الشمالية الغربيةء وثبّتت أقدامها في بانونية وميسية ودلاتيةء وبين الصقالبة الذين دخلوا 
البلقان في هذه الآونة واحتلوا إيليرية الصرب والكروات»"' وقد أبقت هذه الموجات الطامية 
رواسبً كبيرة من الصقالبة في مقدونية ويلاد اليونان نفسهاء وإذا صدَّقنا إسيدور أسقف 
سيبلّة فتكون موجة الصقالبة هذه قد غمرث بلاد اليونان بأسرهاء“ وبقيت أحوال البلقان 
الشمالي والغربي مضطربة» وظل الصقالبة الضيوف في هرج ومرج طوال عهد هرقلء 
ولم تتمكن حكومة الروم من فرض سلطتها وهيبتها عليهم حتى أواخر القرن السا 


القول بالمشيئة الواحدة 


وكان من الطبيعي جدًا أن يؤدي دخول الفرس إلى سورية ولبنان وفلسطين ومصرء 
وبقاؤهم فيها خمس عشرة سنةء إلى اضطهاد أبناء الكنيسة الم لعلاقتهم بالقسطنطينية 
وتمسُكهم بعقائدهاء كما كان طبيعيًا أن يؤدي ذلك إلى تنشيط اليعاقبة وكل من قال 
بالطبيعة الواحدةء والواقع آنه لما عاد الروم إلى هذه الأقطار وجدوا أن جميع بطاركتها 
هم من أتباع الطبيعة الواحدةء فعّادوا إلى مُعالجة هذا الانشقاق في الكنيسة لتوحيد الكلمة 
وجمع الصفوف؛ خصوصًا لأن الأخطار كانت لا تزال تحيط بالإميراطورية وتهدد كيانها. 

وكان طبيعدًا أيضًا أن يشعر البطريرك سرجيوس صديق هرقل الأمين بالضعف 
الذي نجم عن هذا الاختلاف في العقيدة؛ ذلك بأً ن البطريرك كان يمارس الحكم ويطلع 
على خفايا الأمور في أثناء تغيب هرقل عن القسطنطينية في الحرب الفارسيةء ويرى بعض 
الباحثين أن سرجيوس بدأ منذ السنة 1١١‏ يعرض على بعض الأساقفة القول بطبيعتين في 
السيد مع فعل واحد» وأن هرقل رى في هذا القول مخرجًا من الأزمة اللاهوتية المستحكمةء 
ووسيلة لتوحيد الصفوف» فلما كانت السنة ٠۲١‏ فاوض هرقل جملة من الأساقفة في 
قبرص وأرمينيةء ثم في السنة ٦۲۲‏ فاوض کيروس أسقف فاسيس ف بلاد الأكراد» ونصح 
له آن يكتب إلى سرجيوس في هذا الموضوع» فقبل كيروس وكتب إلى سرجيوس» فأجابه 
هذا بأنه قد وجد بين رسائل أحد أسلافه ميناس رسالة وجهها إلى فيجيليوس بابا رومة 
أشار فيها إلى قعل واحد ومشيئة واحدة. 


.Bury, J. B., Op. Cit., IH, 275ff; Jirecek, C., Gesch. der Serben, (1911 and 1918) '" 
.Isidori, Hispalensis Episcopi, Patrologia Latina, LXXXIII, 1056 '“ 
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وأضاف أنه لا يعرف أَحدًا من الآباء يؤيد القول بالمشيئتين» وهكذا قال كروس 
بالمشيئة الواحدة» وسر به هرقل وازداد شجاعة على المضي في هذه التسويةء ففاوض في 
السنة 1۹ أتناسيوس بطريرك أنطاكيةء وكان هذا ممن ل بالطبيعة الواحدة» فقبلء 
ثم التأم في السنة ٠٠١‏ مجمع ثيودوسيوبوليس فقبل كاثوليكوس الأرمن إسز وأساقفته 
اعتناق القول الجديد» وثبّت هرقل آثناسيوس على الكرسي الأنطاكي» وجعل كيروس 
بطریرگا وواليًا على مصر» وأصبح آمله بالاتحاد وطيدًا بعد أن قبل أربعة بطاركة بالحل 
الجديد» وعندئذ كتب سرجيوس بطريرك القسطنطينية إلى أونوريوس بابا رومة مبيتا 
ما تم من توحيد الكلمة راجيا منه إبداء الرأي» فجاءَ جواب البابا مبهمًا غامضًا ولكنه 
لم يكن سلبيًاء فإنه أشار إلى عبارة بولس الرسول في رسالته الأولى إلى هل كورنثوس في 
الفصل الثاني عن «صلب رب المجد.» كما اقتبس من كلام يوحنا الحبيب في الفصل الثالث 
من إنجيله أنه «ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو 
في السماء.» مبيدًا أنه يجوز القول: إن الله قد تألم. 

وفي الوقت نفسه استدرك أونوريوس أن ليس من رأيه أن يصار إلى الكلام في الفعل 
الواحد والفعلين بعد أن تم هذا الاتحاد في الكنيسة.*" 

وفي السنة ٠٠٤‏ تبوأً العرش البطريركي في المدينة المقدسة راهب شديد الشكيمة 
قوي القلب» صفرونيوس الشهيرء وكان قد سبق له أن آَم القسطنطينية وهو لا يزال 
راهبًاء واحتج على القول بالمشيئة الواحدة» فلما آصبح بطریرگا عقد مجمعًا محليًا في 
المدينة المقدسة وحرّم التعليم بالمشيئة الواحدةء وكتب إلى إخوانه البطاركة الآخرين كتابة 
صارمة ضد التعليم الجديد» فاضطرب البابا آونوريوس وکتب إلى صفرونیوس وغبره 
كتابة بمعنى رسالته الُشار إليها ناء قلم ينتج عنها أي اتفاق؛ لغموضها وقلة صراحتها. 

ولم يُوَفق كرون كل اوفقي مص قان الاو يرين ي دود على القول :با اة 
الواحدةء ولكن اليوليانيين والشيع الأخرى اعترضواء فضايقهم كيروس بما عطي من 
صلاحيات مدنية وسجنهم وعذبهم وقتل منهم فريقاء فر رؤساؤَهُم إلى البراري ليعودوا 
إلى مصر مع العرب الفاتحين. 

وتوفي صفرونيوس في السنة 1۳۷ سنة دخول العرب إلى المدينة المقدسةء فأصدر 
الإمبراطور دستور إيمان جديد سنة 1۳۸ عرف بالإکٹیسیس )»۴ وحدَم فيه القول 


.Duchesne, L., Hist. Anc. de I'Eglise, 407; Zananiri, G., Hist. de Eglise Byz., 144-145 ° 
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بالمشيئة الواحدةء"' وعقد سرجيوس مجمعًا في آواخر هذه السنة نفسها وصدق على 
الإكثيسيس» ثم أدركته الوفاة فخلفه برس ووافق على ما كان قد أقره سلفه. 

وفي هذه السنة نفسها توفي البابا أونوريوس فخلفه سويرينوس )٠٤١-1۳۸(‏ 
ومات دون أن يحرم القول بالمشيئة الواحدةء أما البابا يوحنا الرابع )٠٤١-٠٤٤١(‏ فإنه 
حرم المشيئة الواحدة» وفي السنة 1۳۹ تَمٌ للعرب فت الشام» فدخلوا أنطاكية» فصعبت 
الصلة وأوشكت تنقطمُ بين هذا المركز الدينى والقسطنطينيةء وفي السنة 1٤١‏ توفي 
هرقل - والحالة على ما وصفنا. ۰ 

وهنا يحسن التذكير بموقف الكنيستين الرئيستين من القول بالمشيئة الواحدة؛ فهذا 
القول - بحسب موقف الكنيستين - مردود؛ لأنه يناقض كمال اللاهوت والناسوت في 
السيد المسيح؛ فالطبيعة لا يُمكن أن تكون كاملةٌ وهى ناقصة الإرادة والفعلء والاعتقاد 
بالطبيعيتين يلزمه الاعتقاد بالمشيئتين والفعلين باتحاد وبلا انفصال» والمسيح لم يرد ولم 
يفعل شيًا من حيث هو إنسان فقطء بل من حيث هو إله وإنسانْ معّاء بلا اختلاط ولا 
انقسام.۷٠‏ 


.Zananiri, G., Op. Cit., 147 ` 


۷ جراسیموس متروبولیت ببروت» تاریخ الانشقاقء چ ص۳۳۲ هامش. 


۲١١ 


الفصل الخامس عشر 


هرقل والعرب 


11. 


النبي العربي والروم 


ولما اشتدت الحرب بين الفرس والروم وبلغت أنباؤها إلى العرب» كان النبي والمسلمون 
منحازين بعاطفتهم إلى الروم؛ لأنهم كانوا - في نظرهم - أهل كتاب مظهم» فأما كفار 
العرب فكانوا يَميلون بعاطفتهم إلى الفرس؛ لأنهم مثلهم أميونء ولا ادل على ذلك من أن 
أبا بكر الصديق» وهو طليعة المسلمينء قد راهن ا بن خلف» وهو من وجوه الكفارء 
على مائة بعير؛ أن الروم سينتصرون. 

وكان الرسولٌ قد استطاع أن يجمع حول رسالته عددًا من أَهَمٌ قبائل العرب» وكان 
قد استقرًّ في يثرب واتخذها قاعدة عمله» ولكنه كان يسعى سعيًا حثيثًا لفتح مكة 
قاعدة العرب الدينيةء وكان اليهودٌ قد ناصبوه العداء» وأظهروا له الشر وقاتلوه» فانهزموا 
وخرجوا من يثرب شمالًا إلى دود الروم» وبعضهم وصل إلى أذرعات «درعة» في حورانء 
وكانوا يتصلون بالمشركين العرب فيحرٌّضونهم على المسلمينء فعاد النبيّ إلى قتال اليهودء 
فضربهم ضربة شديدة في خيبرء ولا طلبوا الصلح فيها بعث إلى آهل فدّك يختّرهم بين أن 
يُسلموا أو يسلّموا أموالهم» فصالحوه على نصف أموالهم من غير قتال. 

وتجهًّز الرسول للعودة إلى المدينة عن طريق وادي القرى» فدَجَهَرَ يهودُها لقتال 
ال 0 وم اروا الخاج فداو ا ول وود ا الجر يدون 
خري آما هود واخاف الخرباء وفنا ادر فاته كانوا ند إل الشمال وان النبيّ 


لا يزال يستعد لفتح مكة وفرض سلطته عليهاء فرآى - فيما يظهر - أن لا بد من جولة 


الروم 


ثانية في الشمال يُرهب بها اليهود هناك ويومّن مؤخرته قبل الزحف على مكة مطمح 
أنظاره. 

ويؤخذ من بعض النصوص أن النبي أرسل بعد صلح الحديبية خمسة عشر رجلا 
إلى ذات الطلح عن حون الشاغ يدغؤن إلى السام :ف منطقة هؤلاء اليهوة الشمالين: 
فكان جزاؤهم القتل ولم ينج منهم إلا رئيسُهُم. ا 

وجاءَ في بعض المراجع العربية أيضًا أن الرسول أوفد بعد الحديبية إلى هرقل وكسرى 
والنجاشي» وإلى المقوقس» والحارث الغسانيء والحارث الجمْيري» رساد ورسائلَ يدعوهم 
بھا إلى الإسلا ونه صنع لنفسه خاتمًا فضة نقش عليه: «محمد رسول الله.» وختم 
به رسائله» ونه کتب في رسالته إلى هرقل ما يلي: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد 
بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم» سلامٌ على من اتبع الهدى» أما بعدء فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام» أَسْلِمٌْ تسلمْء يؤتك الله أجرك مرتينء فإِنْ توليت فإنما عليك إثم الأريسيين.» 

وتذكر هذه المراجع نفسها أن النبي دفع برسالته هذه إلى دِحْيَّة بن خليفة الكلبيء 
وأن دحية هذا سافر إلى هرقلء فالتقاه في حمص في طريقه إلى المدينة المقدسةء وأن هرقل 
ل فخت ولم كر قفرت وانة رد عل الرسالة را خا 

وجاءَ في هذه المصادر العربية أيصَا: «أن الحارث الغساني بعث إلى هرقل يُخيرَهُ 
ن رسو جاءّه من محمد بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام» وان الحارث استأذن سيه بأ 
يقوم على رس جيش لمحاربة صاحب هذه الدعوةء وآن هرقل آجاب الحارث پان يوافيه 
إلى المدينة المقدسة.» 

ومما جاءَ في المصادر العربية أيضًا أن شرحبيل بن عمرو الغساني قتل الحارث بن 
عمير الآزدي رسول النبي إلى صاحب بُّصرى في حوران» وأن النبي اَن حمل إلى حُذُود 
الروم؛ ليقت ممن جَرْقّ على قتل رسوله. 

ومما تشتملٌ عليه المصادر العربية أيصًا أن المقوقس حاكم مصر بعث إلى النبي في 
الرد على رسالته يقول: إنه يعتقد أن نبيًا سيظهرء ولكنه سيظهر في الشام» وتّضيف هذه 
املصادرٌ أن المقوقس بعث إلى النبي جاريتين ويغلةٌ وحمارًا وكميةٌ من المال وبعض خيرات 
مصرء وأن النبي قبل هذه الهديةء وروج من إحدى الجاريتين مارياء فولدث له إبراهيم 


١‏ الکامل لابن الأثیرء ج۱» ص۲۸۳. 
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وأنه أهدى شيرين الجارية الثانية إلى شاعره حسان بن ثابت» وأنه أسمى البغلة الفريدة 
في بياضها دلدل» والحمار عُفيرًا أو يعفورًا. 

ويختلف علماء الفرنجة من رجال الاختصاص في تاريخ الروم والعرب في أمر 
هذه الرسائل؛ ففريق يراها صحيحة وآخرُ يشك في صحتهاء وفي طليعة الفريق الأول 
بتلر صاحب كتاب فتح مصرء وبيوري صاحب التآليف العديدة في تاريخ الروم»" وبين 
الفريق الآخر كايتاني وديل»" والحجة الرئيسية لمن يعترض على صحة هذه الرسائل أن 
ابن إسحاق أقدم ت في السيرة لا يذكرها. ٤‏ 

ولكن لا يخفى أن سكوت المصادر لا يّتخذ حجة إلا بشروط معينة أَبَناها في كتابنا 
الصطلحء* والبحتُ في صحة هذه الرسائل يَستوجِبُ الرجو ع إلى القرآن نقسه؛ لذرى إذا 
گان الاه اة اعات ا و رفا خاهة التر ويو كن طرق ت رسا الان 
دونما ريب» والنبىٌ الذي حمل هذه الرسالة - بادئ ذي بدء - إلى آفران قلائلَ من 
أقربائه رادها في النهاية قوة تسيطر على العالم أجمع." 

EAE N ANE SEE Î 
KN 

ومهما يكن من أمر هذه الرسائل التي صدرت عن النبي إلى هرقل وغيره؛ فإن 
المراجع الأولية - العربية واليونانية - تجمع على أن النبى قد أنفذ في السنة 1۲۹ حملةٌ 
موف من فذ5 الات مقا إل دود الرىم إن قرية اغارف أن الفلفن ول إلنها 
ثم انحازوا عنها إلى قرية مؤتة ليتحصنوا بهاء وأن معركة حامية دارث رحاها في مؤتة 
وأسفرث عن مَقَدَل عدد كبير من المسلمينء بينهم قائد الحملة زيد بن حارثة ربيب النبيء 


Butler, M., Arab Conquest of Egypt, 139ff; Bury, J. B., Const. of Later Roman Empire, IH, " 
.261 

.Caetani, L., Annali d’ell Islam, I, 731-734; Diehl et Marçais, Monde Oriental, 174 " 
„Becker, K., Cam. Med. Hist., I, 337 
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وجعفر بن آبي طالب» ون خالد بن الوليد «دافع بالقوم وحاشى ثم انحاز وتحيز حتى 
انصرف بالناس.»^ 

وأنًا كانت الخاتمة التى لقيتها هذه الحملةء فإن نتائجها وآثارها كانت بعيدة المدى» 
فبينما رأى الروم فيها غار كتلك التي اعتاد البدؤ أن يشنوها للسلب والنهب؛ كانت 
حملة ربيب النبي من نوع جديدٍ ولم يقدّر الروم أهميتهاء فهي غارة منظمة قامت لتؤدي 
مهمة خاصةء وغدا انهزامها وقتل قائدها باعتا جعل المسلمين يتطلعون بأعين واسعة إلى 
E‏ ك O A E‏ 
انطلاقها السريع تطوي تلك البلاد.“ 

ووا أت جف اهن سنت إل رل ود خل عل زو اماد به عن وكات 
قد عجنت عجينها وغسلت بنيها ودهنتهم ونظفتهم» فقال لها: ائتيني ببني جعفرء فلما 
آتته بهم تشممهم وذرفت عيناه الدمع» ورآى ابنة مولاه زيد قادمة فرت على كتفيها 
وبکی.» '' 

فلما كان العام التالي؛ أي السنة ١٠٠1ء‏ قام الرسول بنفسه إلى حُدُود الروم في ظروقفِ 
قاسية حرجة «في عة ن الاس و هن ال وحن طانت الان وات 
الظلال.»"' فوصل بجمعه إلى تبوك» ولم تشتبك رجانه مع أي قوة روميةء ولكنه صالح 
آهل جرياء وأذرح ومقناء وصالح يوحنا بن رؤبة صاحب آيلة في خليج العقبة: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنة بن رؤبة وأهل آيلة 
سفنهم وسياراتهم في البرٌ والبحرء لهم ذمة الله ومحمد النبي ومن كان معهم من آهل 
الشام وأهل اليمن وأهل البحر» فمن أحدث منهم ا خر ا 0 ت 
وإنه طْيَّبّ محمد أخذه من الناس» وإنه لا يحل أن يمنعوا ماءًٌ يردونه ولا طريقًا يردونه 
من بر آو بحر.» ودفع يوحنا مقابل هذا ثلاثمائة دينار جزية في كل عام. 


۸ الطبري» ج۱» ص۰٠١۱‏ وما يليهاء ابن هشام (الطبعة الأوروبية)» ص1٠۷‏ وما يليهاء الطبقات 
لابن سعد» ج۲» ص۲٠.‏ 
.Theophanes, Chronographia, 333-335‏ 
الإمبراطورية البيزنطية والدولة الإسلامية للدكتور إبراهيم أحمد العدوي» ص۲۷. 
"٠‏ حیاة محمد للدکتور حسین هیکل» ص‌۳۷۸. 
0 الطبري» ج۱» ص۹۳١١١.‏ 
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هرقل والعرب 


وصالح النبى أكيدر بن عبد الملك ملك دومة - وكان نصرانيًا أيضّا - وذلك على 
جزية يدفعها كل عام" واكتفى النبيّ بهذاء وعاد إلى المدينة بعد أن أقام في تبوك أسبوعين 
من الزمن. 


الروم والنبي العربي 


ولم يَفْقّه الروم - فيما يظهر - كه الرسالة العربية؛ فإن ما قى من آثار جدلهم 
الديني يظهر نهم اعتبروا الإسلام خروجًا آخرَ عن الكنيسة الأم من نوع خروج الذين 
قالوا بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة والآريوسيين وغيرهم» وظل شيءٌ من هذا عالقا 
بأذهان بعض المفكرين الأوروبيين طوال العْصُور الؤسطى» ومِنْ هنا قول دنتي: إن 
محمدًا خرج على النصرانية ويذر الشقاق فيها." 

ونهج مؤرخو الروم نهجًا مماثلاء فلم يكترثوا لظهور النبي العربيء ولم يكتبوا شيا 
في الإسلام من ناحيته السياسيةء وظنوا بادئ ذي بدء أن هذه القوات العربية ليست سوى 
عصابات صغيرة تَبْغي السلبَ والنهبَ كسائر عصابات البدو آنئذ.“٠‏ 


أبو بكر الصديق والروم 


وبقيث ذِْخُرَى هزيمة مؤتة دَسَْفرٌ المسلمين» فّوجه أنظارهم شطر الشام» فلما كانت 
السنة ۳۲ أَعَدّ النبي جيشًا جديدًا لمهاجمة الروم» وأمّر عليه أسامة ابن ربيبه زير بن 
حارثة الذي سقط في ميدان مؤتةء على أن الوفاة عاجلت النبي في الثامن من حُزيران 
فن اة تففها قبل أن تحرف الجن رتول الخلافة بحفة أب ك وت اردق 
القبائلِ العربيةء ونصح الناصحون للخليفة ألا يرق عنه جماعة المسلمينء ولكن الخليفة 
قال: «والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة 
كما أمر به رسول الله.»"" وغزا أسامة يبنة بين عسقلان ويافة وسَلِمَ وعَيْمّ وعاد في 


" فتٌوح البلدان للبلاذري» ص۹٥ء‏ راحم أيضًا السيرة لابن هشام» ص۰۲٠»‏ وما يليها. 
.Dante, Inferno, XXVIII, 31-36 `"‏ 
.Guterbock, K., Der Islam im Lichte der Byz. Polemik, 6, 7, 11, 67-68 `“‏ 


الطبري» ج۱» ص۸٤۹-۱۸٤۱۸.‏ 


1۷ 


الروم 


أربعين يوا ونهض في هذه السنة نفسها خالد بن سعيد إلى بلاد الروم» وأوغل في بلاد 
الشام حتى اقترب من دمشقء فانهزم وعاد إلى المدينة. 

وکت اا س دال و وک ا ا وها على الشام وعقد ألويتها 
لأبي عُبيدة بن الجرًّاح ولعمرو بن العاص وليزيد بن آبي سفيان ولشرحبيل بن حسنةء 
وآمر آبا عبيدة آن يتجه نحو حمص» وآمر عَمَرًا أن يقوم إلى فلسطين» وآمر يزيد أن يصل 
إلى دمشق» وأمر شرَّحبيل أن يأتي الأردنء' فانتصر يزيد بن أبي سفيانَ في أوائل السنة 
٤‏ على سرجيوس بطريق فلسطين» في وادي عربة المنخفض العظيم جنوبي البحر 
الميت» وكان حاملٌ اللواء الإسلامي معاويةُ - مؤسس الدولة الأمَوية فيما بعد - وارتد 
الرفو كل هة فال ااطرفان رة اة فاق الامو اط من اة )ا 
واندحر الروم مرة أخرىء» آمّا الجيوش الثلاثة الآخرى فقد أوقع بها الروم ووقفوا تيار 
زحفها. 

ويرى المستشرق المستعرب كارل بكر أن نجاح أبي بكر بحروب الردة في قلب 
الجزيرة العربية؛ قد أكسبه مهابة وعظمة في تفوس عشائر بكر بن وائل الضارية 
عند حُدُود العراق الغازية في أطرافهء وأن هذه المهابة جعلثُ تلك العشائر تصادق ق 
وزاتها من الفغاك والقايل الأخرئ التي کا كانت قد اعتنقت الإسلام» ويزيد بر أن المثنى 


بن حارثة كبير بني شيبان الوائلي الذي اشتهر بانتصاره على الفرس في موقعة ذي قار 
٠٠٤(‏ أو )1٠١‏ هو الذي استدعى خالد بن الوليد وجماعته إلى حدود العراق لمحاربة 
الفرن: 


ومن الكاخىة ٠‏ الثاننة بزئ نكر أن آنا :نكن ومن حولة. أخنطروا :اضظرارا أن 
هوا من أسلم من القبائل العربية بغزو العراق؛ كي لا تعود هذه القبائل إلى غزو 
بعضها - كما جرت عادتها من قبل - فتنتهك بذلك حرمة الإسلامء والمسلم أخو المسلم 
ويرى أيضًا أن خُرُوج العرب المسلمين إلى العراق سَبَقّ خروجهم إلى الشام.٠٠‏ 

«وشجا جموع المسلمين في الشام وأشجوا.» فكتب آبو بكر إلى خالد بن الوليد أن 
يمر على العراق المثنى» وأن يسير إلى الشام» فهبٌ خالدٌ على رس جماعته وکانت حروب 
الردة والعراق قد صهرت جُنوده وأورثتهم مناعة وقوة. 


.۱۸١۹۱ الطبرى» جاء ص‎ ۱1 
.۲۰۹۰-۲۰۸٤ الطبرىء چ ص‎ ۷ 
.Becker, K., Expansion of Saracens, Cam. Med. Hist., Il, 337-338 * 


1۸ 


هرقل والعرب 


بدا بالزحف من الحيرة إلى صندوداء فلقيه أعرابُها فظفر بهم ثم لقيه جمعٌ بالملصيخ 
والحصيد» عليهم رييعة بن بجير التغلبي» فهزمهم» ثم سار من قراقر إلى سوًى فأغار على 
آهل سوًّى واكتسح أموالهم وقتل حرقوص بن النعمان البهرانيء ثم أتى أرك فصالحوه 
وأتی تدمر فتحصنوا ثم صالحوه» ثم أتى القريتين فقاتلهم» فظفر بهم» وأتى حوارين 
فقاتلهم» فهزمهم» وأتى قصم فصالحه بنو مشجعة من قضاعة. 

وأتى مرج راهط من مضارب الغساسنة قرب عذراء وعلى بعد عشرين كيلومترًا من 
دمشق فأغار على غسان في يوم فصْجهم وقتل وسبى» ووجه بعض رجاله إلى الغوطة 
فأتوا كنيسة فسبوا الرجال والنساء وساقوا العمال إلى خالدء ونزل على قناة بُضرَى وعليها 
أبو عبيدة وشرحبيل ويزيد» فاجتمعوا عليهاء فرابطوها حتى صالحت على الجزية في 
آذار من السنة ٠١.1۳٤‏ 

وكان عمرُو بن العاص قد سلك طريق أيلة «العقبة» فأَغَارَ على جنوبي فلسطين 
حتى غزة وقيصريةء فقطع المواصلات بين المدينة المقدسة وبين الساحل» فجيّش هرقل 
جيشا كبيرًا في نقطة وقعت إلى جنوبي دمشق وعقد لواءَ هذا الجيش إلى أخيه القبقلار 
ثيودوروس»'" وصعب على ٹیودوروس أَنْ يستجلي خطة خصمه في الحرب» ولعل سبب 
ذلك أن هذه القبائل الُغيرة لم تكن لها خطة عسكرية واضحةء وتقدم ثيودوروس ببطء 
واتجه جنوبًا للدفاع عن المدينة المقدسةء فرابط في أجنادين بين القدس وغزة وخشي 
خالدٌ سُوءَ العاقبة على إخوانه في الجنوب» وكان مَُرفْعًا نبي فلم يَحفل بإمكانات السلب 
والنهب بل أَْرَعٌَ إلى الجنوب عبر شرقي الأردنء وجمع الجموع في وادي عربةء ثم دفع بها 
إلى فلسطين لمجابهة ثيودوروس» وفي الثلاثين من تموز سنة 1٠٤‏ نشبت معركة حامية 
بين الروم والعرب المسلمين في أجنادين» وخُتب النصر للعرب» فجلا الرومُ عن أرياف 
فلسطين كلهاء ولم يبق لهم فيها سوى مدنها المحصنةء"" ويستدلٌ من العظة التي ألقاها 


أ 


صفرونيوس بطريرك المدينة المقدسة يوم عيد الميلاد من هذه السنة؛ أن العرب غَشَوا 


الطبري» ج۱» ص۲۱۰۹-۲۱۰۸ و٣۲۱۲.‏ 

"٠‏ الطبري» ج١»‏ ص١۷٤۲۳»‏ ولعل الإشارة هنا إلى اللقب الرومي ك٤ةاةمهإن)‏ ومعناه قائد قوات القصر 
جميعهاء وظل هذا اللقب مستعماً عند الروم طوال أربعة قرُون من السادس حتى العاشر. 

" الطبري» ج۱» ص ٣أ۲۱۲-٠۲٠۲:‏ «لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ١١ه.»‏ 


۹ 


الروم 


فلسطين كلها بعد أجنادين وأن الفوضى عمّت الأرياف بأسرهاء وأنهم تقدموا شمالا حتى 
حدود حمص.'" 


عمر الكبير والروم 


وتوف أبوك بكر بعد أجنادين» وتولى الخلافة عمر بن الخطاب» وكانت قبائل اليمن وما 
يليها من الجنوب قد بدأت تسمع بانتصارات خالد وغيره» فهَبَّتُ تلبي النداء بمجموعها 
رجالا وشا وا طفال قرائ اة الکجن س مثاقئ بضره ك أن لا وذ من التنظي 
فوځد اليوش ووحد القيادة» وعقد لواءها إلى خالد بن الوليد» وجمع هرقل البقية الباقية 
من نة ف فم وا سا اة وتونن إل الفخ اة لانن ي 
سورية القائد بانس. 

و د ا و إل کا ا ا ن 
الأردن في جنوب بحيرة طبريا وتحمي الطريق المؤدية إلى دمشق» وهدم بانس سُدُود المياه 
ليعرقل سبل الفاتحين» ولكن هؤلاء استولوا على فل بالقوة في الثالث والعشرين من 
كانون الثاني سنة ٠٠١‏ وتابعوا السير إلى دمشق. وقي الخامس والعشرين من شباط 
سجلوا نصرًا آخر على جیش الروم في مرج الصفر على بعد ثلاثين كيلومترا من دمشق إلى 
جنوبيهاء وقي ظرف أسبوعين من الزمن ظهروا أمام أسوار دمشق وضربوا الحصار عليها 
وشْدَدُوه» فتضايق السكان»ء فتآمروا على الجند المدافع فاتصلوا بالعرب» فكتب إليهم خالد 


يقول: 


بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى خالد بن الوليد آهل دمشق ق إذا دخلهاء 
أعطاهم مانا على آنفسهم وآموالهم وکنائسهم» وسور مدینتهم لا یهدم ولا 
يسكن شيتًا من دورهم» لهم بذلك عهدٌ الله وذمة رسوله َة والخلفاء والمؤمنينء 
لا يعرض لهم إلا بالخير إذا أعطوا الجزية." 
وفتح الباب الشرقي في آب أو يلول من السنة ٠٠١‏ ودخل العرب المسلمون إلى دمشق 
واستولوا عليها وجعلوا الجزية دينارًا وجريبًاء وهو مكيال من الحنطة على الرجل 


„Becker, K., Op. Cit., 341-342 
البلاذری» ص۱۲۱‎ 


۰ 


هرقل والعرب 


الوا خن رم دما قك ذلك خن ولك اة اها من ان فانط وان 
الخريف»»“ وذلك في أواخر السنة >٠١‏ وخرج آل یز رین ومعهم الُقَلّسون 
فأذعنوا. " 

وكان هرقل في أثناء هذا كله يسعى بنشاط بين أنطاكية والرها لتجييش قوة كبيرةء 
يتمكن بها من صد العرب» وإنقان سورية الجنوبية وفلسطين والعربيةء وبرغم خسارته 
الكبيرة في الرجال إبان الحرب الفارسيةء وبرغم قلة المال في الخزينة؛ فإنه حشد في 
خريف السنة ٠٠١‏ من الروم والأرمن والعرب حوالي خمسين ألفاء وأمُر عليهم ثيودوروس 
تريثوريوس» وأنفذهم في ربيع السنة ٠۳١‏ إلى سورية وکان خاد آنئز في حمص يتفقد 
اليه فلا عم باب ها الجن الك ها عن خم ردي محا الد ةالوو 
وجمع ما لديه من الرجال خمسة وعشرين ألفاء وانتقى وادي اليرموق» أحد روافد الأردن 
الشرقيةء فصمد فيهء وقام الروم من حمص عبر البقاع إلى جلّين واتخذوها قاعدة لهم. 

وتناوش الفريقان وتناول بعضهم بعصا في معارك صغيرة ردًا من الزمنء وفيما 
خالد ينتظر وَصْول المدد» كان الروم يتخاصمون فيما بينهم بدافع الحسد وقلة الانضباطء 
فانهزم ثيودوروس قي عدد من تلك المناوشات» فنادى الجند ببانس فسيلفسًاء وامتنع 
حلفاء الروم من العرب عن القتال وانسحبوا من الميدانء فجاءت هذه الفوضى وجاء هذا 
الأتشكات ف مضل العرك اللحن واقدم خاد هدم الفركة التاتحة فقا ومحركة 
التفاف حول الروم من الشرق فقطع خط اتصالهم بدمشقء ثم احتل الجسر فوق وادي 
الرقان فخرمهخ [مكان التراجع غربًا: 

وفي الثاني والعشرين من آب سنة 1۳١‏ انق عليهم بفرسانه المجربين فقتل مَن 
قتل وشرّد من شرّد» وبذلك انقطع كل إمكان للروم بأن يصمدوا في سورية. 

وفي خريف هذه السنة نفسها عاد العرب إلى دمشق فدخلوها آمنينء وكان الخليفة 
َعَم الناس بخالدء يقدر مواهبه ويعرف مواضع ضعفه» وكانت الحرب قد تطورت تطورًا 
كاف اة العرب الفاتكن ولك رة اللدان اة كانت لا كزال ضعيفة تقر 
إلى التنظيم» وكانت ثمة مشاكلٌ إدارية وسياسيةء ولم يكن خالدٌ رجل إدارة وسياسة. 
فرآی عمر آن لا بد من وجود وال أغلى يمثل الخليفة في الشام ويدير سياستها بحكمة 


€ تاریخ العرب للدکتور فیلیب حتی» چ ص٤۲۰‏ . 
البلاذري» ص١١٠.‏ 


۲۲١ 


الروم 


ولباقةء فانتقى لهذا المنصب أبا عبيدة وأرسله إلى الشام حاكمًا مفوضًاء ووصل بو عبيدة 
قبيل موقعة اليرموق ولكنه أبقى القيادة بيد خالد؛ لأنه كان أَعْلَّمَ منه بتفاصيل الحرب 
وأقدر عليهاء فلما انتهت المعركة تسلم أبو عبيدة مقاليد الأمور فوزع السلطات العسكرية 
بحكمة ودراية واحتفظ بخالدٍ ملحقًا بهء واتجه شمالًا ولم يلق مقاومة تذكر قبل قنسرين 
«خلقيس»» فدخل بعلبك وحمص وحلب وأنطاكية بسهولة." 


عودة الروم إلى الحيدان 


وقضى هرقل سنة مستجمًا بعيدًا عن ميدان القتال» وكانت الجزيرة بين العراق والشام 
لا تزا خاضعة للروم» فراسلث قبائلها العربية النصرانية هرقل تطلب منه العون على 
مهاجمة العرب المسلمينء فراسلها بِدَوْره» وحضّها على التجمُع ريثما تتلقى مددًا يأتيها 
بحرا من مصرء وأقبل هرقل يعد الجيوش مرة أخرى» وجدد الأمل بنوع خا لأن 
معظم ثفور الشام عل اليجر كانك لا كزال تخاضغة له وطريق البخر لا يزال مفتوحا 
أمامه» وف السنة 1۳۸ أبحرت جيوش الروم من الإسكندرية بقيادة قسطنطين بن هرقلء 
وألقت الحملة مرساها في اللاذقية أو السويدية وزحفت على أنطاكية فاستولت عليها 
وانضمت إلى القبائل العربية النصرانية في الجزيرةء"" وألفى أبو عبيدة نفسه محصورًا في 
حمص» على حين يسير أعداؤَهُ لمحاربته برا وبحرًاء فكتب إلى الخليفة في الحجاز يستنجده 
كما عقد مؤتمرًا عسكريًا للتشاوّر في الوضع الحربي» فاستقر الرأي على التزام التريّث 
والدفاع» ولكن خالدًا قال بالمبادرة إلى مهاجمة العدو. وأمر الخليفةٌ في الوقت نفسه 
القعقاعٌ - أحد قادة المسلمين في العراق - أن يتوجه بأسرع ما يمكن لإمداد بي عبيدة. 
وجمع الخليفة النجدات من الجزيرة العربيةء وسار بنفسه على رأسها متجهًا نحو الشام. 

وكانت خطة المسلمين - فيما يظهر - ترمي إلى إخراج القبائل العربية النصرانية 
في الجزيرة من دائرة الدفاع البيزنطي» وبذلك يتيسر للعرب المسلمين أن يلاقوا الجيش 
البيزنطي وحده معزولء فانطلق سُهيل بن علي وعبد الله بن عتبان للقيام بحركة التفاف 
حول أراضي الجزيرة بين العراق والشام ومهاجمة قبائلهاء وكان لتعجيل المسلمين في 


الطبري» ج۱» ص۷٤۲۳‏ وما يليها. 
.Caussin de Parceval, Essai sur I'Hist. des Arabes, II, 512‏ 
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إرسال النجدات وسرعة حركاتهم آثرٌ في إلقاء الرعب في نفوس القبائل في الجزيرةء 
فتخلت هذه القبائل عن الروم وقفلث راجعة إلى مضاربها مؤثرة السلامة»“ وبادر العرب 
المسلمون بالهجوم على الروم» فأظهر هؤلاء بأسّا كان كفيلّد صد المسلمين العرب لو ظلت 
القبائلٌ النصرانية على تعضيدهم ومساعدتهم» ولكن مقاومة الروم انهارث. وانسحبوا 
بحرًا إلى الإسكندرية والقسطنيطينية.“ 


عرب الشام والعرب الفاتحون 

وتحفظ لا لذا اراج الو اشا ب ا العريية ا کانت في بادية ا 
العرب الفاتحينء'" وقبائلٌ البادية لم ا لخالد بن الوليد إلا والغساسنة اعتدَوا 
على رسول الرسول» وغسان وقضاعة وقفوا إلى جانب الروم في اليرموق» وهرقل: «نزل 
أنطاكية ومعه من المستعربة لخم وجذام وبلقين وبلي وعاملة.» وبعض هذه القبائل «مضى 
مع هرقل إلى بلاد الروم بعد أن استتب الأمر للمسلمين في الشام.»" 


نصاری الشام والعرب 


ويرى عددٌ من المستشرقين المستعربين» ومن رجال الاختصاص في تاريخ الروم أن اختلاف 
النصارى حول الطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة وضغط الروم على من لم يشاركهم 
قولهم في العقيدة؛ قد حمل قسمًا كبيرًا من نصارى الشام على الترحيب بالعرب الفاتحينء 
ويَغيب عن بال هؤلاء أن هذه القبائل العربية التي وقفت إلى جانب هرقل في وجه 
العرب الفاتحين كانت درع من قال بالطبيعة الواحدة» وأن هرقل كان قد ثبت في رئاسة 
الكنيسة الأنطاكية بطريرگا قال بالطبيعة الواحدةء هو أثناسيوس المشار إليه في الفصل 
السابقء وأن بابا رومة أونوريوس وجميع البطاركة - ما عدا صفرونيوس بطريرك 
المدينة المقدسة - كانوا قد وافقوا هرقل على القول بالمشيئة الواحدةء أو سكتوا عن ذلك. 


۳ الکامل لابن الأثيرء ج۲» ص٤۲٠.‏ 

مأخوذ بتصرّف عن كتاب الإمبراطورية البيزنطية والدولة الإسلامية للدكتور أحمد العدوي» ص .٤ ٤-٤١‏ 
"٠‏ حركة الفتح الإسلاميء للدکتور شكري فیصل» ص۲۹-۲۱. 

" الطبري» ج۱» ص۷٤۲۳.‏ 
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الروم 


ا ر و م ال ق ا فع ی فر ایی ان اا کون 
رأوا في هرقل إمبراطورًا «مارونيًا» عدوا للدين القويم؛ لأنه قال بالمشيئة الواحدة""ولا أن 
نتبنى قول البلاذري بأن نصارى الشام آثروا عدل المسلمين العرب على استبداد الروم 
وإهانتهم؛"" لأن الشهادتين بحاجة إلى الجرح والتعديل؛ فالشاهدٌ الأول دون في القرن 
العاشرء والثاني في القرن التاسع» والحوادث المروية جَرَّت في القرن السابع» وكذلك فإن 
القولين صَدَرَا في وقتِ كان النصارى فيه بحاجة إلى اللاطفة والداهنة والتمق. ونرى 
أيضًا أن المستشرق المستعرب ده غويه يَضلٌ فيعدل عن الحق عندما يرى في حُرُوب الفتح 
محاولة لتحرير عرب الشام مِنْ ظَلم الروم واضطهادهم. " 


لماذا خسر الروم 


ا الفتح في الشام كانت في نظر الروم وعرب الشام حروبًا دينية 
سياسية قبل كل شيء» وان نصارى الشام من الروم والعرب والسريان وقفوا إلى جانب 
الروم قدر المستطاع» وأن الروم لم يتمكنوا من صد الهْجُوم العربي الإسلامي؛ لأن الحرب 
الفارسية كانت قد استنفدت قواهم في المال وفي الرجال» ومن هنا إهمال الحصونء وإبطال 
الجراية التي كانت توزع على قبائل الحدود» ومن هنا أيضًا قلة الانضباط وكثرة التمرد 
والفوضى. 


عمر وفتح مصر 


وجاءَّت حركة هرقل الأخبرة ف أنطاكية وشمالي سورية حافرًا قويًا حَمَلَ قادة العرب 
المسلمين على إعادة النظر في الموقف الحربىء» فعقد الخليفة مؤتمرًا في الجابية درس فيه 
الموقف مع قادة جيوشه»ء وكانت مصر هى القاعدة التي انسحب إليها الأرطبون ۸۲۴]۴0۸ء 


Corpus Script. Christ. Orientalam, Scriptorum Arabici. I, 5, I, 4; Patrologia Graeca, CX, 
.1088 

Liber Expugnationum Regionum, ed. De Goeje, 137; Barthold, Transactions of the 
.Oriental College, I, (1925), 468 


.De Goeje, Mémoire sur la Conquête de la Syrie, I Té 


YE 


هرقل والعرب 


«وکان ن الأرطبون أدهى الروم وأبعدهم غدرًا.»"" ولعله رأى أن التجمع في منطقة آمنة 
بشن ها a‏ ا عو لحرت المن اجى مو الها ف الا ولا وا خم جن 
فلسطين وذهب إلى مصر. 

وكانت مصرٌ أيضًا القاعدة التي انطلقث منها حملةٌ قسطنطين بن هرقل على أنطاكية. 
وكان البحرٌ لا يزالٌ في أيدي الروم يمدون منه قيصرية فلسطين بالمؤن والذخائر والرجالء 
وكانت قيصرية لا تزال صامدة في وجه عمرو بن العاص»"" فهي لم تسقط في يدي 
الخرب مسان فيل الف وكات مض دطل هل الجا عل مك اة وقد 
ينطلق الروم منها إلى الحجاز مباشرة فيصيبون الحركة الإسلامية في منابعها الرئيسة. 
وكانت مصر أيضًا لا تزال أهراءَ القسطنطينية ومركز تموينهاء وجاءَ في كتاب فتح مصر 
لابن عبد الحكم أن عمرو بن العاص كقب إلى عمر يقول: «إِنْ فتحتها كانت قوة للمسلمين 
وعوتًا لهم» وهي أكثر الأرض أموال.»" 

ولا بد من أن يكون قد شارك عمرو في رأيه هذا رجالٌ الثروة والمال في مكةء فطبيعيّ 

ن کون مقا مسوا غحهة التخارة جن اشرق والعوب طك التجارة الى كانت ر 

عبر مصر ولبنان وسوريةء وبعضها كان يمر بين يدي الأثرياء المكيين قادمًا من الجنوب 
ليبلغ إلى ساحل مصر وفلسطين. وليس منً المستبعَّد أن يكون عمرو بن العاص» وعثمان 
بن عفانء والمغيرة بن شعبة» وغيرهم من تجار مكة؛ قد زاروا مصر قبل الإسلام» وشاهدوا 
بام العين اتساعٌ الحركة التجارية فيها - كما جاءَ في أخبار ابن عبد الحكم وأخبار 
او 

E EE A as‏ ا كان ف أضبحت 
صف غريية قبل الإسات .۴ 

وهكذاء فإن الدوافع التي حملت الخليفة عمرَ في مؤتمر الجابية أن ت غا اة 
فتح مصر؛ كانت دوافعٌ جوهريةء ولم يكن هذا الخليفةٌ الكبير مغامرًا؛ فإنه عرف بحبه 


„Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 208-209 "° 
.De Goeje, Mémoire, Op. Cit., 167 T^ 
.٩۱-٤۹ص‎ ۳ 

خسن المحاضرة» ج۱ ص۲٩‏ و۹٠.‏ 
الموسوعة الإسلاميةء المقال «قبط». 
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للتَأّيء وجرْصه على أن لا يعرْض قواته للخطر؛ ولهذا يجب إعادة النظر في الكتاب الذي 
قيل: إنه أرسله إلى عمرو» وعمرو في طريقه إلى مصرء يأمرُهُ فيه بالعودة إن لم يكن قد 
وصل إلى مص أي بالسير قدمًا في وجهته إن كان قد دخل الأرض المصرية عند سمه 
الكتاب؛ فهذا قول لا تشجع الحوادث على قبوله» ولا يتفق وما عرف من كياسة عمر 
الخليفة الكبير.'“ 

وان روو الا ت إلى مصر في كانون الأول من السنة 
۹ على رس بضعة آلاف مقاتلء فلقي مقاومة في الفرما ۲۴11810۳۳ شرقيّ بورسعيد 
a A a E AOA EE A Î‏ 
دنین ”۵٣٥1ء‏ فتَحَصَنَ الروم في حصن بابليون على رأس الدلتاء وعسكر العربُ في 
عين الشمس كناهصهناه1 واشتدت مقاومة الروم برتاسة البطريرك كيروس «المقوقس» 
وقيادة ثيودوروس أخي الفسيلفس» واستنجد عمرو الخليفة فَأَمَدّهُ ببضعة آلاف رجل 
بقيادة الزبير بن العوام» وبرغم تضاعف القوة فإن العرب المسلمين لم يقدروا على مهاجمة 
الحصن؛ لأنه كان منيعًاء ولأنهم كانوا في فقر إلى أدوات الحصارء فاكتفوا بسد المناقذ 
على الحصن»ء وطال الحصار بضعة أشهر» وكانت مفاوضات بين كيروس وعمرو» وسافر 
كيروس إلى القسطنطينية؛ ليعرض نتيجة هذه المفاوضات على الفسيلفس» فاتهمه هذا 
ES EG‏ هرقل في الحادي عشر من شباط سنة 1٤١‏ فانبعثت اختلافات 
داخلية قديمةء حالت دون إرسال المدد إلى حصن بابليون» فدخله العرب في السادس من 
نيسان من هذه السنة نفسها. اء 

وبسقوط حصن بابليون مفتاح مصر السفلى والعُليا انتشر العرب في ريف مصر 
السفلى» وتجمعت حاميات الروم بالإسكندريةء فسار عمرو بن العاص لمحاصرتهاء وكانت 
حصوتها منيعة تحميها غياض وبحيرات» وكان البحر لا يزال بيد الروم فكان يأتيها 


اويا اتيزنعة ارك ةتكون رافح اويه هو را اا جرک 
الفتح الإسلامي» للدكتور شكري فيصل» ص٥۸1-۸»‏ ومصر في فجر الإسلام» لسيدة إسماعيل كاشف› 
یک 
.Nikiou, Jean, Chronique, 557 “‏ 

البلاذري» ص١٠١-١٠ء‏ وابن عبد الحكم» ص1٥‏ وما يليهاء والأسقف حنا النقيوسي أقرب الرواة 
للحوادثء فإنه من أعيان القرن السابع للميلاد. 


Y1 


هرقل والعرب 


منه المدد» فطال أمر حصارها. وخلف هرقل ابنه قسطنطين الثالث» وكان لا يزال 
حدتًا وشاركنه والدتهُ مرتينة في الحكم. وكثرت القلاقل في عاصمة الروم» واستفحل 
أمُرُ اللومبارديين في إيطاليةء فأعادت مرتينة البطريرك كيروس إلى الإسكندرية؛ ليفاوض 
العرب في الصلح» فلَمّا بلغها سار توا إا ون وا وکن عرو ين لاص قانوي الأمرُ 
بينهما إلى صْلح الإسكندرية في الثامن من تشرين الثاني سنة .1٤١‏ وآبرز شرُوط هذا 
الصلح الجزية لمن بقي في مصرء والأمن لِمَنْ رحل عنهاء والهدنة أحد عشر شهرًا؛ ليتسنى 
للجيش ولغيره من المدنيين الرحيل."ء 


موقف الأقباط من العرب الفاتحيبن 


ويختلفٌ المؤرخون المحدثون في هذاء فَبثلّر صاحب كتاب فتح العرب لمصر"؛ يرى أن 
الإسلام لم يدخل مصر من غير حرب» وآن القبط لم يرحبوا بالفتح العربي» وينبري للرد 
عليه نفرٌ من المؤرخينء نذكر منهم الدكتور شكري فيصل الأستان في الجامعة السورية؛ 
فهو يرى أن المتقدمين من مُوَرّخي الإسلام يذكرون في مواقفَ كثيرة أن الأقباط كانوا عوتًا 
للمسلمين في فتوحهم وأن من يتتبع هذه النصوص الأولية يخرج بفكرة: أن ميول القبط 
لم تكن - على الأقل - معادية للحركة الإسلاميةء وأن الاضطهاد الذي حل بالأقباط 
في السنوات العشر التي قضاها المقوقس «البطريرك كيروس» على رأس الإدارة المدنية 
والدينية في مصر؛ قد دفع الأقباط أن يستشرفوا في حركة الفتح العربي نوعًا من الإنقاذ.؛“ 

وقد فات حضرة الزميل المؤرخ أنه لما وصل كيروس إلى الإسكندرية وبوا العرش 
البطريركي فيها كتب اعترافا بإيمانه بالمشيئة الواحدةء ودعا مَل قال بالطبيعة الواحدة 
من الأقباط في مصر للموافقة عليهء فقبله الساويريون فورًا فلاينهم البطريرك» ورفضه 
الا ع ااا ایکا ات یاو اة 


.٥۷٥ص حولية النقيوسي»‎ 
„Butler, A. J., Arab Conquest of Eg. 

وقد نقله إلى العربية الأستاذ محمد فريد أبو حديد» بعنوان: فتح العرب لمصرء القاهرة .٠۹۳۳‏ 
حركة الفتح الإسلامي» ص٠١٠-۸١٠.‏ 


0 


. ٣٣۲ص جراسیموس» تاریخ الانشقاقء جا‎ ٤ 
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ان ا الوا ا ن ا 0 ق 
الاريك لكيه و اون أي أن مكل اط ورا إل خاي اتترا 
OE SO N IE‏ 

رامد الفاح حى الاد فن الت ي اون تمل لزت وات 
الألوف من الناس.١٠٤‏ 


٠"‏ حركة الفتح الإسلامي أیضّاء ص۰۹٠ء‏ هامش. 
كتابنا المصطلح: الاجتهادء .۱۹١-۱۸٩۹‏ 


YA 


الفصل السادس عشر 


خلفاء هرقل 


۷۱1۷7-٤1 


مرت 2 


n 


ووي هرقل في الحادي عشر من شباط سنة ٠1٤١‏ وتولى العرش بعده - في آن واحوِ - كل 
من ولديه قسطنطين الثاني وهرقلون» على أن يحكما بإشراف الفسيلسة مرتينة زوجة 
هرقل الثانية ووالدة هرقلون. ولكن الشعب لم يرض أن تتولى أمورَّه امرآة» فاضطرت 
مرتينة أن تحتجب شكلدء وأن تدير دفة الحكم بالتعاون مع البطريرك بيرُوس.' 

ووي قسطنطين الثاني في أواخر أيار من السنة ٠٤١‏ مسمومًاء فاتهمت مرتينة بقتل 
ابن ضرّتها؛ لكي يستآثر ابنها هرقلون وحده بالحكم» وتمرد الجُند في آسية الصغرى 
بزعامة أحد أخصًّاء قسطنطين في تشرين الأول من السنة نفسهاء وزحفوا على خلقيدونية 
وأكرهوا مرتينة على إشراك قسطنطين الثالث ابن قسطنطين الثاني في الحكم» واستقال 
البظردرك نى وزغي ق ا هة ن ا ا ا و ااا و 
فقطع لسان مرتينة وجُدع أنف هرقلون ونُفيا إلى رودوس» وتولى الحكم قسطنطين الثالث 
وهو بعد في الحادية عشرة من عمره. 


.Nicephorus, Bib. Script. Graec. et Latin., 31-32 ` 


الروم 
قسطنطن التالث )٦٦۸-٦٤١(‏ 


ويدعى قسطنس الثاني أيضّاء وقد عمل على استرداد مصر والشام» وأنفذ في أواخر 
السنة ٠٤٥‏ حملةٌ على مصر بقيادة مانويل» فجاءت مفاجأة للعرب المسلمين» وسقطت 
الإسكندرية في يد الروم تھا مال قاع الان في وادي النيل» وتغلغل في الدلتا 
وكاد يكتسح الموقف» ولكن الخليفة عثمان بن عفان أعاد عمرو بن العاص إلى قيادة 
الجيش العربي الإسلامي في مصرء فأنزل عمرو بخصمه مانويل هزيمة شنعاء عند 
تبقيومن فوفر مانويل إلى الاكند رة واغتصم بها وجه عمرو ن العحاضنالكضارها 
وتمكن من الدخول إليها بخيانة أحَدِ حُرَّاسهًا فافتتحها في أوائل السنة .1٤١‏ 

وجاءَ في المواعظ للمقريزي أن عمرًا أقسم - إن هو استولى عليها ‏ أن يهدم 
أسوارها ويجعلها كبيت الزانية يودّى من كل مكان»" وكان قسطنطين الثالث قد أنفذ 
في الوقت نفسه حملة ثانية لمهاجمة الشام» فمُنيت - بدروها ‏ بالفشل» وكان الذي 
مها ماروي وران تمان بن عفان وجكومةة أن لا به بف ها من انشا اكول 
لرد هجمات الروم في البحر» وكانت أحواض الروم في الإسكندرية وعكة قد وقعت سالمة 
في يد العرب الفاتحينء فأنشاً عثمان فيها أول أسطول عربي» ولعله استعان بآخشاب 
س ج رود و الما اللتاني داح مه ال اة 
البحري بهجوم على قبرص في السنة 1٤٩‏ وباحتلال جزيرة أرواد في السنة .1٠١‏ ويرى 
الزميل الدكتور إبراهيم أحمد العدوي - بحق - أن احتلال العرب لقبرص لم يكن 
داثمًاء وإنما وال الأخذ والرَدُ على هذه الجزيرة بينهم وبين الروم»* وجهُز قسطنطين 
الثالث عمارةً بحرية كبيرةء وقادها بنفسه في السنة ٠٠١‏ للقضاء على استعدادات العرب 
البحريةء فكانت موقعة بحرية كبيرة عند فونكس قرب شاطئ ليقية في آسية الصغرىء 
دعاها العرب معركة ذات الصواري لكثرة السفن ذات الصواري فيهاء وقد وفق فيها 


ج١»‏ ص1۷١ء‏ راجِمْ أيضًا: ابن عبد الحكم» فتوح مصرء تحت أخبار السنة .٠٠‏ 

الإمبراطورية البيزنطية والدولة الإسلاميةء للدكتور إبراهيم العدوي» ص۲٠-٠٠.‏ 
.Bury, J. B., Op. Cit., Il, 288‏ 

„Becker, K., Expansion of Saracens, Cam. Med. Hist., Il, 352-353 

° الكامل لابن الأثبرء ج۳» ص .٤ ٠٥‏ 
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خلفاء هرقل 


العرب إلى نصر حاسم" ثم كانت الفتنةٌ التي قتل فيها عثمان سنة ٠١‏ ونشبث حربٌ 
آمل رف ضفرف العري المي فز لزمال الصخراة الأفرقة ولال طوروتى أن 
تقف سنوات حدًا فاصاد بين العرب والروم. 

وانتهز قسطنطين الثالث هذه الفترة من الهدوء في الخارج لإعادة النظر في إدارة 
الدولةء فأدخل بعص التعديلات التي سينظر فيها في فصل لاحق» وفي هذه الفترة أيضًا 
عالج مشكلة المشيئة الواحدة» وكان جده هرقل - كما تقدم معنا قد بدأ منذ السنة 
١‏ يفاوض ف أمر المشيئة الواحدة» وكان قد أجمع على القول بها منذ السنة ٠۲۹‏ 
جميع البطاركة وبينهم البابا أونوريوس. 

وكان هرقل قد أصدر في السنة 1۳۸ دستور إيمان رسمي عرف بالإكثيسيس أوجب 
به قبول المشيئة الواحدةء وكان البطريرك بيرُوس قد استعفى على إثر هياج الشعب 
في العاصمة ضد الفسيلسة مرتينة ربيبته» وهاجر إلى أفريقيةء وكان قد قام بينه وبين 
مكسيموس جدالٌ حول المشيئة الواحدة انتهى باقتناع بيروس سنة ٠٤١‏ ورجوعه عن 
هذه البدعة. 

وكان بيروس قد كتب إلى بولس الثاني خليفته على عرش كنيسة القسطنطينية 
يهدده بالقطع إن لم يرجع عن الهرطقة ويرفع الإكثيسيس عن أبواب الكنائس» وكان 
بيروس ومكسيموس قد رحلا مًّا إلى رومة فأيدهما البابا ثيودوروس الأول -٦٤١(‏ 
ال قاد القالت ا كن وا كن القع ا6 و به کل 
تعليم بالمشيئة الواحدة أو المشيئتين. ثم كان أن تبواً عرش كنيسة رومة في السنة 
۹ البابا مرتينوس الأول )٠٠١-1٤۹(‏ فعقد مجمعًا حرم فيه الإكثيسيس والتيبوس» 
وطلب إلى الفسيلفس أن يعزل البطريرك بولس الثاني ويُّقيم غيره أرثوذكسيًاء فاستعظم 
قسطنطين الثالث هذا الطلب وقبض على البابا وقَيَدَهُ بالسلاسل هو ومكسيموس وحكم 
عليهما بالعصيان. 

وتَوّفي البابا في المنفى بعد شدائد قاسية» وحاول قسطنطين الثالث أن يكره 
مكسيموس على القول بالتيبوس فلم يفعل» فغضب عليه وآمر بجلده ثم بقطع لسانه 
ويمينه» فمات في السنة ۲١11ء‏ أما بيروس فإنه بعد أن رفض بدعته عاد إلى القول بهاء 


ˆ ابن عبد الحکم» ص۱۹۰ و۱۹۱. 
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الروم 


ثم رجع إلى القسطنطينية فنصب بطريركًا للمرة الثانية بعد وفاة بولس الثانى» ولكنه 
ما لبث أن توفي بعد خمسة أشهر سنة .1٠٥١‏ 

وأساء قسطنطين الثالث الظن بأخيه ثيودوسيوس» فألبسه ثوب الرهبنة ثم قتلهء 
فثار به ضمبره» وأصبح أخوه یتراءی له حاملا کاسّا من دمه ويقول له: «يا خي اشرب»» 
فكره الإقامة في المدينة التي ارتكب فيها إثمه ونزح عنها. وفي السنة ٠1١‏ ذهب إلى رومة 
فاستقبله فيها البابا ويتاليانوس بالحفاوة والإكرام» واغتاظ الشعب في القسطنطينية 
لسفره وتغيبه ولم يرض أن يتبعه في السفر زوجتَهُ وأولاده. ثم بعد ست سنوات ضربه 
خادم حمامه في سرقوصة بصندوق من الصابون على رأسه فتَوًفي في السنة 11۸. 


قسطنطن الرابع )1۸٥-1٦۸(‏ 


وفي آثناء غياب قسطنطين الثالث في إيطالية وصقلية كان ابنه قسطنطين الرابع يسوس 
الملك وهو بعد فتى» فلما علم بقتل والده ونشوب الثورة في صقلية نهض إليها فأخذ 
بالثر وعاد والشعر قد نبت في وجهه» فلقب باللحی ل2٣ .٥80‏ 

ولا كانت الغاية التي من أجلها صدر الإينيتكون «كتاب الاتحاد» في عهد زينون 
9 و ا ن وای 0 0 0 کے کار 
الإكثيسيس في عهد هرقل (١٠1-١٤٠)ء‏ والتيبوس في عهد قسطنطين الثالث -1٤١(‏ 
۸)؛ لما كانت الغاية من هذه النشرات كلها قد زالت بدُخُول الولايات السورية والمصرية 
والأرمنية في حكم العرب المسلمينء ولم يبق ثمة موجبٌ سياسي للتساهل في أمر العقيدة؛ 
فإن قسطنطين الرابع أخذ يسعى لاستمالة أساطين الكنيسة لآم الكاثوليكة الأرثوذكسية. 
فمنح - بادئ ذي بدءٍ - بابا رومة سُلطة على متروبوليت رابينةء وعزل في السنة 1۷۸ 
البطريرك ثيودوروس عن عرش كنيسة القسطنطينية وأقام جاورجیوس بطریرگا مَحَلَه 
وأعلن عزمه على عقد مجمع للافاة الانشقاقء وكتب إلى بابا رومة وإلى سائر الأساقفة 
يدعوهم إليهء فلَمًا قى البابا أغاثون كتاب الفسيلفس عقد مجمعًا محليًا سنة 1۷۹ 
أي فيه قرارَ البابا مرتينوس وانتخب القسين ثيودوروس وجاورجيوس والشماس يوحنا 
نوابًا عنه» وأرسلهم إلى القسطنطينية حاملين الوثائق اللازمة. 
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المجمع المسكوني السادس 
وفي السنة 1۸٠0‏ عقد في القسطنطينية المجمع المسكوني السادس» وكان موضع انعقاده 
قاعة البلاط المقدس» وهي القاعة التي کی اون أي قاعة القبة 
واشترك في أعمال المجمع ٠۷١‏ أسقفا في طليعتهم البطريرك القسطنطيني جاورجيوس» 
والمتروبوليت إسطفانوس رئيس أساقفة هرقليةء والمتروبوليت يوحنا رئيس أساقفة آثينة 
وثلاثتهم من علماء عصرهم المشاهير» وجلس الفسيلفس في صدر المجمع يُحيط به مجلس 
قضاة الدولة وإلى يمينه البطريرك القسطنطيني جاورجيوس» فالبطريرك الأنطاكي 
مكاريوس» فنائب بطريرك الإسكندريةء وإلى يساره نواب بابا رومة فنائب بطريرك 
المدينة المقدسةء ووضع الإنجيل المقدس في الوسط. وقام نواب البابا قالوا: «إننا بحسب 
المرسوم الصادر عن دولتكم التى أقامها الل إلى بابانا الجزيل القداسة؛ قد جئنا من قبل 
RE E E a a a n‏ 
الروك إل دولتكم دات القام الساسي ٠.‏ 

ثم شكوا الهرطقة ومخترعيها والبطاركة سرجيوس وبيروس وبطرس وکیروس 
وغيرهم وقالوا: «نناشد رجال كنيسة القسطنطينية الجزيلة القداسة ونسألهم متى وأين 
وجد هذا التعليم الجديد؟» فأجابهم مكاريوس بطريرك آنطاكية نصير القول بالمشيئة 
الواحدة: «إنه موجود في مجامع أشهر الآباء وبطاركة القسطنطينية.» فطلب الفسيلفس 
البة قا خفرة أغعمال اكام ونرتة ف اللات الخمن الال فرحنت رشالة مرورة 
عن لسان البطريرك ميناس إلى البابا فيجيليوس استند إليها مكاريوس» فقاومه نواب 
رومةء فثبت فسادُها وفساد عبارات كثيرة نسبت إلى الآباء مبتورةً محرَفةء وفي الجلسات 
السابعة تقدم الرومانيون ببيّناتهم» وفي الثامنة اعترف بصحة هذه البينات جاورجيوس 
بطريرك القسطنطينيةء ثم طلب إلى مكاريوس البطريرك الأنطاكي وأساقفته أن يوافقواء 
فوافق الأساقفة ولكن مكاريوس اعترف بمشيئتين وأنكر الفعلين «مفضلً الموت مقطَعًا 
أو غريقًا على الموافقة.» فقطع من درجته في الجلسة التاسعة ونفي» وفي الثالثة عشرة 
حكم بالحرم على سرجيوس وبيروس وبطرس وبولس بطاركة القسطنطينية وعلى 
كيروس بطريرك الإسكندرية وعلى أونوريوس بابا رومة» وفي السابعة عشرة صدّق على 
أعمال المجامع المسكونية السابقة» وف الثامنة عشرة في ٠١‏ أيلول سنة 1۸١‏ تليت 
شهادة آقرها المجمع: «بمسيح وابن ورب ووحيد واحد هو نفسه بطبيعتين وأقنوم 


YY 
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وشخص واحد ویمشیئتین وطبیعتین وفعلین طبیعیین بلا انقسام ولا تغییر ولا تجزۇ ولا 
اختلاط ۷ 


قسطنطين والعرب 


كانت الأضظر مات آلا هة ال تكك ى افو العرية اأسلامة غق :مقل غتمان 
بن عفان قد انتهت» فاستتبُ الأمر لمعاوية بن أبي سفيان (١٦1-٠1۸)ء‏ ومعنى هذا 
- في رآينا - أن الأمر استتب لتجار قريش» أولئك الذين قدروا عظمة التجارة التي 
كانت تربط حوض المتوسط بالشرق الأقصى» فكان - بالتالي - طبيعيًا أن يدركوا مبلغ 
الخسارة التي حلت باللبنانيين والسوريين والمصريين من جراء ما سبب لهم الفتح العربي 
من انقطاع عن آسواقهم في آسية الصغرى والبلقان واليونان وإيطالية وفرنسة وإسبانية 
وألمانية وبريطانيةء وهكذا لم يروا بدا من متابعة الحرب ضد الروم ودفعها إلى نتيجة 
حاسمة.۸ 

وكان معاوية ومن حوله يعلمون علم يقين أن رغبة الروم في العودة إلى القتال 
لم تنته» وقد اغتنم قسطنطين الثالث فرصة انشغال معاوية بالمشاكل الداخلية هدس 
إلى جبال الساحل السوري اللبناني بضعة آلاف من المردة يُغيرون منها على الحواضر 
والأرياف فيُهددون سيادة العرب في الشام ويعيثون ف البلاد سادا وكان معاوية قد 
ضالة قطن هدا عن مال بودي له كل سنه شرط أن فطع قسطتطن العادة عن 
المردة.“ 

ولكن قسطنطين الثالث اغتيل سنة 11۸ في سرقوصةء وفي سرقوصة هذه أعلن 
مزیزیوس [17171٥5‏ رغبته فی العرش وثار سابوریوس ٥۲1٥5‏ طه؟ القائد ق أرمينية 
واعتلى أريكة اللك في القسطنطينية فكّى ياف وتمرّد الجُند مُطَالبينَ بحق هرقل 
وطيباريوس شقيقي قسطنطين الرابع في الملك» واستنجد سابوريوس بالعرب» فرأى 


Mansi, Amplissima Collectio Conciliorum, XI, 629-640; Brooks, E. W., Successors of 
.Heraclius, Cam. Med. Hist., 400-405 

.٠٤۲٩-۳٤٤۰ جراسیموس متروبولیت بیروت» تاریخ الانشقاق» ج۱» ص‎ 
„Lewis, A. R., Naval Power and Trade in the Mediterranean, 54-55 ^ 
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ناز والحاه هة أن الفرصة سان ضرت الزوم خر قاضية يستولي بها على 
القسطتطيذية تفسهاء وكان فد احتاط أن المردة فاستفقم عدا كيرا من الفرسن 
وأسكنهم مدن الساحل اللبناني (عكة وصيدا وبيروت وجبيل وطرابلس) وأنبَعَهم في 
السنة 11٩‏ غيرهم من أهل العراق.' 

وكان معاوية قد عُنِيّ أيضًا بترميم الحصون الساحلية مع ما فيها أسوار الإسكندرية 
وإذا به يقوم بمناورة عسكرية بحرية وبرية في الغرب ليضلل خصمه»ء فيغزو صقلية في 
السنة 1٦۹‏ وينفذ عقبة في السنة 1۷٠١‏ إلى حُدُود ولاية أفريقيةء ولكنه في الوقت نفسه 
عمد إلى سبر غور الدفاع البيزنطي في قبدوقية في السنة 10١‏ فإذا بطلائع جيشه تصل 
إلى القسطنطينيةء وكان بطل هذه الحملة أبا أيوب الأنصاري» وقد توفي في أثنائها ودُفن 
خارج أسوار عاصمة الروم» أما قائد الحملة فكان فضلة بن عبيد الأنصاري يؤيده يزيد 
بن معاوية. 

ومن طريف الأخبار التي اقترنت بهذه الحملة ما تقل عن بنت ملك الروم وينت 
جبلة بن الأيهم الغسانيء فقد روي أن بنت ملك الروم كانت إذا رجحت كفة قومها ثقيم 
ازينة عل قصرها ي الماصما. وكانت بنت جبلة قي اازينة على قصرها إا رجحت كه 
العرب» وهذا ما رعُب يزيد بن أبي سفيان في فتح المدينة للحصول على بنت جبلة. 

وف ربيع السنة 1۷١‏ وصلت عمارة عربية إسلامية كبيرة إلى مياه القسطنطينية. 
تحاصر عاصمة الروم من البحر وتّحاول إنزال الجنود إليهاء فصدتها مراكبٌ الروم» وفي 
الخريف عادث هذه العمارة إلى شبه جزيرة كيزيكوس؛ لتمضي فصل الشتاء ولتتلقى 
المؤن والذخائر من الساحل السوري اللبناني» وفي الربيع التالي استأنف المسلمون الحصار 
قارتدرا فاه قعادوا ترون الفتاء ف کر كومن وظلوا كذلك حت رة الرانعة: 
واستعمل الرومٌ في هذا الحصار الذي دام أربع سنوات )1۷۷-٦۷۳(‏ سلاحًا جديدًا 
أَعَدَهُ مهندش لبنانيٌ كان قد فَرّ من بلده بعلبك عند دخول العرب المسلمين إليهاء وهو 
کالینیکوس الشهبر. 

واختراع كالينيكوس هذا الذي تشر الذعر في صفوف العرب المسلمين كان عبارة عن 
حراريق نارية مركبة من النفط والقطران والكبريت وغيرها من المواد السريعة الاشتعال 


٠‏ الأعلاق النفيسة لابن رستة» ص۳۳۷» والبلاذري أيضًا. 
.Theophanes, Op. Cit., 532-533 ^"‏ 
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إذا صَبّت على جيش أحرقته وإن سقطت في الماء لم تنطفئ» وقد دعاها الروم آنئذ النار 
البحرية ثم سميت فيما بعد الذار الإغريقية."٠‏ 

واستخدم الروم جنودهم وأصدقاءَّهم في جبال طوروس والأمانوس ولبنان للقيام 
إا ا ق أل اون ر اا ا 
نفسهاء"" وجاءت السنة 1۷۷ فإذا بالعرب يعودون إلى الحصارء فانطلقت لصدهم 
مراكبٌ النار البحرية فأحرقت عددًا كبيرًا من مراكب العرب» فاضطر ما بقي من العمارة 
الكبة الود إل فو افدة ف الفا وهبك ,غاحهة هوا حطيت فما اشن وطارة 
البيزنطيون البقية الباقية فغنموا معظمهاء“' وفي السنة 1۷۸ فاوض معاوية الروم في 
الصاح فأقرزة عله لاقن سنة شرط أن يدفم لهم فلا لأف قطعة من الذهب ومست 
عدا وشم جوا عورا ن كل مس فل وف اض اسه اتن اراتم مط 
احترام القبائل البربرية الضاربة في الأراضي المحيطة بدولة الروم» وأرسلت هذه القبائل 
تخطب وده ورات الدول الأخرغ في غرب أوروبة أن رومة الجديدة لم بَقَلّ في عظمتها 
وأهميتها عن رومة القديمة الخالدة.»"" 

وغامر عقبة بن نافع في هذه الآونة في أفريقيا الشمالية فبلغ طنجة «وجرّل لا يعرض 
له أحدٌ ولا يقاتله.»"' وأوطاً فرسه الماء حتى بلغ الماءٌ صدره وقال: «اللهم اشهد أني قد 
بلغت المجهود ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يُعبد أحدٌ من 
کو کا فد احمل ای ا ع ا ال او ع ا ا ا 
الروم بعد أن حُطّم الأسطول العربيء وتفاهموا وكُسَيلة أحد زعماء البربر» وعرضوا لعقبة 


Zenghlis, C., Le Feu Grégeois, Byzantion, 1932, 265-288; Schlumberger, G., Un Em- `" 
.pereur Byzantin, 53ff 
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Canard, M., Expéditions des Arabes Contre Constantinople, Journal Asiatique, (1925- '“ 
.26(, 77-80 
.٥۸-٠٥٦ص الدكتور إبراهيم أحمد العدوي» الإمبراطورية البيزنطية»‎ 
.Theophanes, Chron., 356 ° 
.0۹-٥۸ص الدكتور إبراهيم العدوي: المرجع نفسه»‎ ۹ 
ابن عبد الحکم» ص۱۹۸.‎ ۷ 
.٠١ المالكي» رياض النفوس»‎ 


A 


خلفاء هرقل 


في مكان يقال له تهوذة في الجزائر في السنة 1۸١‏ فقتلوا عقبة ومن كان معه»“" واستغلَّ 
كُسيلة نصره ودخل القيروان فأقام بها إلى أَنْ قوي أَمْرُ عبد الملك بن مروان. '" 

وذو يزيد بن معاوية في السنة 1۸١‏ وتولى الخلافة بعده ابه معاويةٌ الثاني» ورأى 
هذا آنه ليس بأهل للخلاقةء فخلع منها نفسه ولم يعين له خليفةء فعادت الأمُور إلى ما 
کان غ ن ق ا ا ا 
والأعداء له بالمرصاد» وكان رجلّد طاعتًا في السن» وكان قسطنطين الرابع قد استغل 
مشاكلَ يزيد فأكرهه على الخروج من قبرص. وجاءَت مشاكلٌ معاوية الثاني ومروان 
فزحفت جيوش قسطنطين عبر الحدود الجنوبيةء فدگت حصون ملاطية وأَجْلّت العرب 
عن جرمانية «مرعش» (1۸۲)» وتوف مروان فاضطر ابنة وخليفتَةُ عبد الملك أن يُفاوض 
الروم وأن يدفع مال سنويًا أكثر مما كان العرب يدفعون من قبلء وتم الصلح على هذا 
الشرط في السابع من تموز سنة ".1۸٩‏ 


یوستنیانوس الثاني )٦٩٩-1۸٥(‏ 


وتَوّفي قسطنطين الرابع بداء الزحار في أول أيلول من السنة ١٠1۸ء‏ وتولى العرش بعده 
ابنه يوستنيانوس الأشرم»"" وكان لا يزال في السادسة عشرة من عمره» وكان كأبيه وجده 
ا ا ا ا مح ا وا اراد کے ا 
سمیه يوستنیانوس الكبير» ولكنه كسائر أفراد أسرته كان يشكو شيًا من قلة الاتزانء 
فتطور سُوءٌ ظنه بالناس وحبه للعنف إلى شراسة في الخلق ورغبة في سفك الدماء. 

وكان عبد الملك لا یزال مرتبگا مشغولًا في تثبيت دعائم خلافته ضد منافسين أقوياء 
فاشترى الصلح مع الروم في السنة 1۸٩۹‏ وقبلٌ أن يدفع ليوستنيانوس الثاني مالا سنويًا 
أعظم مما دفعه معاوية: ثلاثمائة وخمسة وستين ألفا من قطع الذهب» وثلاثمائة وستين 


ابن عبد الحکم» ص۱۹۸. 
e‏ ابن الآثرء ج٤»‏ ص۱٩.‏ 
.Brooks, E. W., Op. Cit., 405-406 "'‏ 


.Rhinotmetus 


YTV 


الروم 


عبدًاء وثلاثمائة وستين جوادًا كريمًاء وقبل بأن يقسم ولايات إيبيرية وأرمينية وقبرص 
بینه وبين يوستنيانوس بالسوية. 

وعلم عبد الملك - فيما يظهر - أن خصمه كان ضعيف البصيرة ففاتحه بخذل 
المردة والعمل على نقلهم من تلال لبنان وسورية والأمانوس» فقبل يوستنيانوس وحطَّم 
بيده «هذا السور النحاسي الذي كان يفصل حُدودَه عن حدود خصومه العرب المسلمين»» " 
وبعث قاتدًا من جيشه إلى أمبر المردة يوحنا متظاهرًا بطلب النجدة منه ضد العرب» فجاءَ 
القائد إلى قب إلياس حيث مسكن الأمير» فلقي ترحابًا وتكريمًاء وجلس يُحدث الأمير عن 
غزو العرب» ثم آشار إلى جُنده وكانوا على علم بمقصده فوثبوا على الأمير فقتلوه وفتكوا 
بکثیرین من بطانته. 

a‏ اعتذر ا الأمير يوحنا معيدًا الكلام على رغبة الفسيلفس 

ا نجدة المردةء وطفق ن لهم أن يضجتوة إل القنطنطيفة فاخانة إل 
ما ا وتجمهر اثنا عشر ألفا منهم يتزعمُهُم الأميرٌ سمعان» وساروا إلى الفسيلفس 
فوزعهم حرسًا في أرمينية وتراقية وقزيقوس.“" 

وجاء في تاريخ الطائفة المارونيةء للبطريرك أسطفان الدويهي» آن يوستنيانوس 
الثاني لم يكتفي بما فعل» بل جيّش على المردة جيشًا جِرَارًا بقيادة موريق وموريقيان بعث 
به في السنة ٦۹٤‏ إلى لبنان ن¿ فقتلوا رهبان دير مار مارون على العاصي ا في الكورة بين 
أميون والناووس» ونَدَفق اون عليهم من أعالي الجبال فقاتلوهم حتى قتلوا آکثرهم. " 

ولعل هذه الحوادث وقعت في أثناء السنة 1۸٩‏ عندما قام يوستنيانوس ينفذ شرُوط 
معاهدته مع عبد الملك لا في السنة 1۹٤‏ كما تقدم» ففي السنة ٠٩٤‏ كان يوستناينوس 
في حُرُوب جديدة مع عبد الملك دارث رحاها في آسية الصغرى وأسفرت عن اندحار كبير 
أمام جيوش الأمويين."" 

وجال يوستنيانوس في السنة 1۸٩‏ جولة حربية ضد القبائل البلغاريةء وأردفها في 
السنة 1٩٠‏ بحملة موفقة ضد الصقالبة في البلقان» وجمع عددًا كبا من هؤلاء وجعل 


.Theophanes, Chron., 363, 364 

.Regesten des Kaiserurkunden des Ostromischen Reiches, 257 "“ 

تاريخ الطائفة المارونيةء للبطريرك أسطفان الدويهي» (بیروت» ۱۸۹۰)» ص ۸۲-۸۰. 

والواقع الذي لا مفر من الاعتراف به هو أن أحدًا من المؤرخين لم يوفق بعد إلى ضبط أخبار الرُوم 
والعرب» وتعيين تواريخها في هذه الفترة. 


YA 


خلفاء هرقل 


منهم فرقة كبيرة وآنزلهم في منطقة الدردنيل؛ ليرابطوا فيها فيدفعوا العرب عنها في 
حرب مقبلة» وكان العرب قد جعلوا من هذه المنطقة - في أثناء هجومهم الأخير على 
القسطنطينية - نقطة ارتكاز لهم قبل عبورهم المياه لحصار عاصمة الروم. 


حرب القراطيس والدنانير 


وكان عبد الملك بن مروان قد بدأ ينظم أمُور الدولة الأمويةء وكانت الدولة البيزنطية لا تزال 
تستورد الورق من مصرء وكانت قد جَرَثْ عادة الأقباط على كتابة اسم المسيح وعبارة 
التثليث في أعلى الطواميرء ورأى عبد الملك بن مروان أن هذه العبارة لا تتفق ومظهر الدولة 
الإسلاميةء فاستبدل اسم المسيح وعبارة التثليث بالعبارة: «قل هو الله أحد.» وكتب في 
صدُور كُتّبه إلى الروم: قل هو الله أحد» وذكر النبي مع التاريخ» فكتب إليه يوستنيانوس: 
إنكم قد أحدثتم تم کذا کذا فاترکوه وإلا آتاکم فی دنانیرنا من ذکر نبیکم ما تکرهون. 

وكانت العملة السائدة في البلدان الإسلامية لا تزال دنانيرَ رومية ودراهم فارسيةء 
فغضب عبد الملك وخشي ما قد يحدثه تهديد الفسيلفس من آثر سيئ في نفوس المسلمينء 
فشاو خا بن وة غل هة اك بالك ا او ا اي ا ا 
المؤمنينء حرّم دنانيرهم فلا يُتعامل بهاء واضرب للناس سكگاء ولا تعفِ هؤلاء الكفرة مما 
كرش ف الطوامعر وك عب الك كفاترة الال ق اة 4 رارسل المبلغ السنوي 
المفروض عليه للفسيلفس من هذه الدنانير الجديدة» فغضب يوستذيانوس لظلو هذه 
الدنانير من صورة آباطرة الروم ولحملها عبارات لم تخل من التحدي: «أرسله بالهدى 
وا الك الف ع ال كه قرفن القى ول هت الانى وتحرةك 
بجيوشه إلى الحدود العربية الإسلاميةء واصطدم الجيشان في السنة 1۹۳ بين سبسطية 
وسيواس كاامصرهاءةطم5» واستعاض العربُ المسلمون عن الأعلام بنسخة من المعاهدة 
بينهم وبين الروم رفعوها عاليًاء وقاد يوستنيانوس جيشه بنفسه» وكاد ينتصر في الجولة 
الأولى» ولكن العرب اتصلوا بعناصر الصقالبة من جيش الروم وأغروهم بالىعود فخانوا 
الروم وانضموا إلى العرب» فدارت رحى الحرب على الروم وخسروا أرمينية. 

وفي السنة 1۹٤‏ عاد محمد بن مروان فغزاء فبلخ أنيولية ومرعش وملاطية» ودخل 
عثمان بن الوصيد إلى أرمينيةء فهزم الروم فيها وأثخن فيهم بالقتل والأسر» وعاد العرب 


.٥ والكامل لابن الآثبرء ج٤» ص۳‎ »۲٤۹ کتاب الفتوح للبلاذريء ص‎ N 


۹ 


الروم 


إلى الصوائف في الحرب» وما انفكوا يبعثون بالصائفة كتيبةٌ بعد أخرى حتى غنموا مالا 
كثيرًاء واقتص يوستنيانوس ممن بقي من الصقالبة في آسية الصغرى» فأصبح موضع 
كراهيتهم» وحبا عبد الملك من التجاً إليه منهم بالمساكن في ثغور الشام وقبرص» فنجحوا 
وأثرّوا إثراءَ غريبًاء وغدا بنو جنسهم في آسية الصغرى أداة لخدمة العرب المسلمين في 
أي نضالٍ حربيّ ينشب بين هؤلاء وبين الروم»“ «واستفاد المسلمون كثيرًا من ولاء 
الصقالبة؛ إذ كانوا على علم بدروب آسية الصغرى ومسالكهاء فقاموا بوظيفة الأدلاء 
للجيوش الإسلاميةء ولذا تابعت الجيوش الأموية انتصاراتها وإغاراتها على مدن آسية 
الصغری دون أن تلقی جهدًا كبيرًا»" 


المجمع البنتيكتى «الخامس السادس» (٦۲(‏ 


وقال كاتب البيذاليون في مقدمة كلامه على هذا المجمع: إن أبرز الرؤساء في المجمع البنثيكتي 
ئمءtnصء؛‏ أي الخامس والسادس " كانوا: بولس القسطنطيني وباسيليوس أسقف 
غورتيني في كريت وأسقف رابينة - وهما نائبا البابا الروماني = ويطرس الإسكندري 
وأنسطاس الأوروشليمي وجاورجيوس الأنطاكي» وقد التأم هذا المجمع بأمر ملوكيّ لا 
ليفحص هرطقة خاصة ولا ليحدد إيماتًا حتى يكون مجمعًا خاصًا قاتمًا بنفسه» بل 
ليكتب قوانين ضرورية تتعلق بحالة الكنيسة وإصلاحهاء"" واشترك ف أعمال المجمع ۲۲۷ 
أو ٠٠١‏ أسقفاء وسن المجمع مائة قانون تتعلق بنظام الكنيسة داخ وخارجًا وبالحياة 
المسيحيةء ولا تزال هذه القوانين مرعيةً الإجراء إلى يومنا هذاء منها ما يبحث في علاقات 
E DE N‏ ا ا الي حي اما 
الإكليريكي قبل سيامته» ومنها ما يحرم الدّين بالربا على رجال الدين والرشوة للوصول 
إلى المناصب الكنائسيةء ومنها ما يتعلق بالكتب المقدسة وكيفية استعمالها والمحافظة 


Cedrenus, G., Historiarum Compendium, I, 772; Zonaras, XIV, 229-231; Theophanes, * 
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جراسیموس متروبولیت بیروت» تاریخ الانشقاق» ج۱» ص۹٤۳»‏ هامش. 


٠ 


خلفاء هرقل 


عليها والتعليم بهاء ومنها ما يبحث في الرهبانية والأديار» وفي الجمعيات السرية وعتق 
الرقيق» وي أمر اليهودء ومنها ما يحرّم التصاوير البذيئة والسحر والكهانة. 

وأشهر هذه القوانين القانون السادس والثلاثون الذي نص على ما يلي: «إننا نجدد 
SSNS SA ES SON ES FA‏ 
الله وما اشترعه الآباء الست مائة والثلاثون الذين اجتمعوا في خلقيدونية ... فنرسم أن 
يكون لكرسي القسطنطينية التقدم أسوةً بتقدم كرسي رومة القديمةء وآن يُعظم مثله 
في الأمُور الكنافسية ليكونه ثانيًا بعده» وأن يحسب بعدهما كرسي الإسكندرية المدية 
العظيمة» ويحسب بعده كرسي آنطاكيةء وبعد هذا كرسي مدينة الأوروشليميين.» 

وغُرضت أعمالٌ هذا المجمع على البابا )۷۰۱-٦۸۷( NE‏ لیوقعها بعد 
الفسيلفس فأبى محتجًا ببعض محتوياتها كتحريم الصوم أيام السبت والإذن للكهنة 
بالزواج» فأراد يوستنيانوس أن يكرهه على ذلك ولكن جيشه في إيطالية وقف إلى جانب 
البابا."" 


خلع یوستنیانوس 


واستنذزفت حروب يوستنيانوس كل ما في الخزينة» وبرغم هذا فإن الفسيلفس الذي كان 
E ASE Ch A E‏ 
فاضطر وزيراه ثيودوتوس وإسطفانوس الخصي أن يجمعا الأموال عن طريق الاغتصاب» 
ومما يُروی عن ثیودوتوس أنه كان يعلق الذين يمتنعون من دفع الضرائب بالحبال 
فوق دخان النار» وبينما كان وزيراه يجرّان عليه كراهية الطبقات الشعبية كان هو يجر 
على نفسه كراهية رجال الكنيسة والجيشء ففي السنة 1۹٤‏ طلب أن تهدم كنيسة في 
القسطنطينية ليقيم في مكانها بنايةٌ له فكلف البطريرك المسكوني أن يصلي على الكنيسة 
قبل هدمهاء قأجابه البطريرك: «أما لأجل بناء كنيسة فعندنا أفشين ولكن لأجل هدم كنيسة 
فليس لنا ما نقول.» فأجبره الفسيلفس أن يصلي للهدم بالقوةء فوقف البطريرك ودموعه 
تسيل وصلى قائلا: «المجد شه الطويل الأناة كل حين وكل أوان وإلى دهر الداهرين.» 


.Gorres, F., Justinian II und das Romische Papsttum, (Byz. Zeit., 1908), 440-450 "Y 


YE1 


الروم 


وبعد الذي أصيب به يوستنيانوس من مس في الحرب العربيةء بدأ يقتل ضباطه 
ويحبسهم ويستأصل شأفة جُنُوده المهزومينء حتى أصبح العمل في القيادة العُليا لجيشه 
يشبه في خطره التعيينّ لمنصب القائد الأعلى في أثناء إرهاب رويسبيار إبان الثورة 
الإفرنسية."" 

وفي السنة التالية )٠٠١(‏ عين يوستنيانوس لاونديوس قائدًا أعلى» فخشي لاونديوس 
سوء العاقبة واعتقد أن أيامه أصبحت معدودة» فنصح له راهب اسمَهٌ E‏ أن ضرت 
ضربة جريئة؛ لأن الشعب والجيش يسيرون وراءَه» فهاجم لاونديوس السجن وحرر عددًا 
كبيرًا من السجناء السياسيينء فانضمت إليه العامة فنادى بهم: «النصارى في كنيسة 
الحكمة»» وأذاع في البلد أن حياة البطريرك في خطرء فاجتمع الشعبٌ في باحة الكنيسة 
العْظمى» وجاءهم البطريك فبارك عملهم قائلًا: «هذا هو اليوم الذي صنعه الله.» 

وسار لاونديوس إلى القصر وقبض على يوستنيانوس ووزيريه» فجدع نف الفسيلفس 
وسلم الوزيرين إلى الجماهيرء» فطافوا بهما وحرقوهماء ثم نفى لاونديوس الفسيلفس الأشرم 
إلى الخرسون في القرم» ونادى الزرق بلاونديوس فسيلفسًا وتؤجه البطريرك.“" 


)۷۱۷-٦۹٥( الفوضی‎ 


اتهم الجر سامون ورو س كما أن اقرا ت راتوا هن وابة ارق وان 
ماکان من آم الانقسامات الداخانة بيه ونشوتة الثورات عل المويين ف الخجار :وف 
العراق وغيرهماء فاستطاع الروم أن يستعيدوا ما كان لهم من نفوذ وسلطة في أفريقية. 
وجهز عبد الك بن مروان في السنة 1۸۸ جيشًا كبيًا أَمَرَ عليه زهير بن قيس وبعثه 
لاسترداد أفريقيةء وذلك رغم انشغاله بثورة عبد الله بن الزبير. 

وكتب النصر لزهير فقهر كُسَيلةٌ في ممس» ثم توغل في البلاد يُخضع قبائَلً البربر 
الموالية للروم» وترك الروم المسلمين يُطيلون خْطُوط تموينهم» ثم أنزلوا قوةٌ كبيرة في 
برقى لتعمل في مؤخرة زهير أو لتفاجئه وهو في طريق العودة إلى مصرء ونشبث موقعة 
في برقة (1۸۹) خر فيها زهير صريعًا وانهزم العربٌ المسلمون. 


واللفظ في معظمه للدكتور مصطفى طه بدر في كتابه الإمبراطورية البيزنطية» ص۳۸٠.‏ 
„Brooks, E. W., Op. Cit., Cam. Med. Hist., Il, 408-410 "“‏ 


YEY 


خلفاء هرقل 


و ف ا وی ا ا وای وله خان بن التمان فان 
حسّان إلى القيروان وقام منها إلى قرطاجة أعظم مدن الروم وأمنعهاء وأوقع بهم هزيمة 
شنعاء» واستولى على قرطاجة في صيف السنة 1۹۷» فانسحب منها الرومْ إلى صقلية. ثم 
عادوا إلى قرطاجة في خريف السنة نفسها بقيادة البطريق يوحنا فدخلوها عنوةء وأعاد 
الغرت اا عا ق ن ا ی فد ال ق خو رة ا 
آمنین. ۳ 

ونجا القسمٌ الأكبرٌ من جيش آفريقيةء وأبحر الضباط إلى القسطنطينيةء ودبروا 
في آثناء رحلتهم مؤامرة لخلع لاونديوس» وأشركوا معهم في هذه المؤامرة طيباريوس 
عبسیمروس درونغاريوس الأسطول؛ أي نائب القائد»"" ولدى انضمامه إليهم بأسظول 
بحر إيجه نادوا به فسيلفسًاء فاستولى على العاصمة متخذا اسمًا له طيباريوس الثالثء 
وجدع أنف لاونديوس وحبسه في آحد الأديرة (1۹۸-٥۷۰)ء‏ ووفق طيباريوس في حروبه 
ف لحرت اسوه اطق :السود الت كا ف رها وما وي و و فون وغ 
سورية الشماليةء «ولكن الأهالي والجيش كانوا قد أصبحوا لا يخضعون لسيطرة أحد 
وكان الفسيلفس لا يستطيع أن يعتمد على أحد وباتت آدنى هزة كافية لقلب عرشه 
امتداعي»" 

وفرً يوستنيانوس الثاني من منفاه» ورسا مركبه في مياه البلغار» وكان تربيل ملك 
البغار يبحث عن حجة يتذرع بها لغزو الروم» فلما استنصره يوستنيانوس زحف تربيل 
بجيشه على القسطنطينيةء وكان سكان العاصمة آسفین لزوال حكم هرقل وخلفائه» فعاد 
يوستنيانوس إلى العرش الذي خلع عنه (١۷۰)ء‏ «وكان قد عول ألا يفعل شْيًا إلا أن 
يثأر لأنفه المبتور»» فأرسل في طلب لاونديوس وطيباريوس وشدّهما بالحبال جنبًا إلى 
جنب ووضعهما على الأرض أمام عرشه في الملعب وجلس واتخذ جسميهما موطدًا لقدميهء 
ثم قطع رأسيهماء وأعدم عددًا من كبار الضباط ورجال البلاط وسمل عيني البطريرك 
ووضع كثيرين من وجهاء القسطنطينية في أكياس ثم أغرقهم في البوسفور. 


„Becker, K., Exp. of Saracens, Cam. Med. Hist., Il, 369-370 "°‏ 
وأفضل ما صنف بالعربية في فتح المغرب کتاب الأستاذ حسين مؤنس «فتح العرب للمغرب» »)٠۹٤١(‏ 
وفصول الدكتور إبراهيم أحمد العدوي في كتابه «الأمويون والبيزنطيون». 
.Tiberius Apsinarus-drungarius ^‏ 
الإمبراطورية البيزنطية لأومان» ص١٤٤٠.‏ 


YEY 


الروم 


وفي السنة ۷١١‏ ثار عليه فيليبيكوس البرداني فدخل العاصمة بينما كان يوستنيانوس 
في سينوب» ثم قتل يوستنيانوس وقتل ابنه طيباريوس من زوجته ثيودورة الخزريةء 
ويذلك انتهى آمر الهرقليين بعدما حكموا مائة سنة وسنةء ولكن فيليبيكوس هذا لم يكن 
سوى رجل لهو ولذةء فقضى وقته )۷١١-۷١١(‏ منصرفا إلى المتع» وما كان من أصحاب 
المشيئة الواحدة فقد عزل البطريرك کیروس إلى دیر وآقام یوحنا السادس بطریرگا محلهء 
ثم عقد مجمعًا محليًا في السنة ۷١١‏ أجبر فيه الفسيلفس والبطريرك الجديد أساقفته أن 
يحرقوا أعمال المجمع السادس. 

حتى إذا كانت السنة ۷١١‏ اتفق قائدان من قادة الجيش فعزلا فيليبيكوس» وأقام 
الشعب رئيس کاب القصر آرتاميوس فسيلفسًا باسم أنسطاسيوس الثاني» فضبط زمام 


الملك وعزل البطريرك يوحنا السادس وأقام جرمانوس بطریرگا عوضه» وعقد الفسيلفس 


والبطريرك الجديد مجمعًا محليًا أيد قرارات المجمع السادس (١٠۷)ء‏ ولكن في السنة ۷٠١‏ 


تمرّد الجُند وأعلنوا خلعه» ونادوا بثیودوسیوس الثالث فسيلفسًاء فاستعفى أنسطاسيوس 
وأقام راهبًا في دير. 


حصار القسطنطينية )۷۱۸-۷١۷(‏ 


وكان البلغاريون والمسلمون في أثناء هذا كله يغزون ولايات الحدود كلٌ من صوبهء وكانت 
غاراتَهُم تزداد حدةٌ وتوغلدء فسقطت تيانة في يد العرب المسلمين في السنة ۷٠١‏ وأماسية 
في السنة ١۷ء‏ وأنطاكية البسيدية في السنة ١۷ء‏ وتوغل العرب في السنة ۷١١‏ في فريجية 
وحاصروا عمورية»" وباتوا لا ينتظرون إلا النصر» ولكن الروم كانوا قد أنجبوا لاون 
الإسوري رجل الساعة الذي تبواً العرش برضى ثيودوسيوس الثالث وموافقة البطريرك 
ومجلس الشيوخ ورجال البلاط. 

وكان قد تولى الخلافة في دمشق سليمان بن عبد الملك (١٠۷۱۷-۷)ء‏ وكان سليمان 
يحسب أنه هو المقصود بالحديث القائل إن خليفة يحمل اسم نبي سيفتح القسطنطينيةء 
SRE RL aA E UAT EB e Û‏ 
سليمان» فقام مسلمة من طرسوس إلى الدردنيل والتقى في أبيدوس بسليمان وعمارته» 


Yé 


خلفاء هرقل 


وكان لاوون قد حشد كل ما لديه في العاصمة للدفاع» فقطع الجيش العربى الدردنيلء 
ورَحَفَ على القسطنطينية وحاصرها برًّاء وقامت العمارة العريية بالعمل نفسه من البحر. 

وحاول سليمان أن يسد طريق البحر الشماليةء فانبرث لصده بوارجً الروم فأنزلت 
بمراكبه ضررًا كبيرًاء ويقى منفذ القسطنطينية الشمالي مفتوجًا للمدد من البحر الأسودء 
واعتمد مسلمة على تجويع المدينة أكثر من اعتماده على مهاجمتها جبهيًاء ولكن لاوون 
كان قد حسب لهذا المحذور حسابه فأمر كل أسرة بأن تختزن مثونة سنتين» أما مسلمة 
فإنه لم يحسب الحساب لشتاء قارس يداهمهء فجاء شتاء السنة ۷۱۸-۷١۷‏ بثلج دام 
ثلاثة أشهرء فمات عددٌ كبيرٌ من جُنود مسلمة بالبرد وداء الزحار» وبين من لقوا حتفهم 
الوزير سليمان. 1 

وفي ربيع السنة ۷۱۸ وصل آسطول احتياطیٌ من مصر وجيش جديد من طرسوس» 
واحتل هذا الجيش شاطئ البوسفور الآسيوي ورسا الأسطول في مياهه» فتسللت سفن 
النار الرومية إلى مرسى الأسطول المصري فأحرقتهء ونزلت قوة من الروم وراء الجيش 
الجديد فباغتته ومزقته إربًاء وبدآت المجاعة تهاجم صفوف مسلمةء ثم فاجأه البلغاريون 
من الوراء فقتلوا من رجاله عشرين ألفاء فتراجع عن عاصمة الروم بعد أن فقد معظم 
جيشه» وتعرّض الباقي من عمارته لعاصفة في بحر إيجه فلم يعد إلى شواطئ الشام 


سوی خمس سفن فقط "١‏ 


Canard, M., Expéditions Arabes, Journal Asiatique, 1929, 102-80; Theophanes, Chron., 
.395-9 
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الفصل السابع عشر 


تطور وتغییر 


الأرض والسكان 


وكان من جراء حروب القرن السابخ أن تقلأصض ظل الروم عن قسم من أرمينية وعن 
الجزيرة والشام ومصر وآفريقياء وفقد الروم معظم البلدان التي فتحها يوستنيانوس في 
الغرب وتراجعوا عن خط الدانوب إلى الجبال بين ميسية وتراقيةء فنقصت إمبراطوريتهم 

وكان الآفار والصقالبة قد بدءوا منذ أواخر القرن السادس يعبرون الدانوب فيعيثون 
فسادًا في إيليرية وتراقيةء فلما حلت الفوضى في عهد فوقاس ونشبت حروبٌ هرقل الطاحنة 
في آسية تعددت هجمات هؤلاء البرابرة وأصبحت إلى هجرة شاملة أقرب منها إلى غزوء 
واضطر الروم أن يذعنوا للواقع في بعض الأحيان فيعترفوا لبعض هذه القبائل كالكرواتيين 
والسرب بكيان خاص في داخل حدودهم» ولتن وفقوا في بعض الأحيان إلى رد القبائل 
اة عو اناري تاف لم و اا عل هدا الي دا كانت و 
القبائل» فتتسلل جماعات ف الُفية وبالتدريج فتستقر داخل الحدود؛ حيث تسمح لهما 
بذلك الظروف» ومن هؤلاء الصقالبة. 

ويُستدل من بعض المراجع الأولية أن قبائل الكروات والصرب عبروا الدانوب في 
الربع الأول من القرن السابع» واحتلوا بالقوة جميعَّ إيليرية حتى شاطئ الأدرياتيك» وأن 
هرقل اعترف بوجودهم في هذه الأراضي لقاء معونة يقدمونها له ضد الآفار شرط أن 
يتقبلوا النصرانية» وفرّ سكان البلاد أمام تلك القبائل» فالتجاً أبناء سالونة إلى حصن 


.Constantius, Porphyrogentius, Administrando Imperio, 143-144, 150, 159, 162 ` 


الروم 


ديوقليتيانوس وأسسوا مدينة إسبالاتو» ونزح أبناء أبيدورة فأقاموا في منطقة راغوزة. 
وفرٌّ غيرهم إلى كاتارو وإلى جزر الشاطئ إلى برازا ولاسينة وغيرهما." 

وهكذا لم يشرف القرن السادس على أواخره حتى كانت جماعات من الصقالبة 
قد استقرّت في ميسية السفلى بين الدانوب وجبال الهاموس» وفي عهد فوقاس وهرقل 
سارت جماعات أخرى من الصقالبة في موكب الآفار فذزلت بنسائها وأطفالها وجميع ما 
ملكت إيمانها في مقدونية وتراقية وغشيت الأرياف بكاملهاء" ومما جاء في أعمال القديس 
ديمتريوس أن الصقالبة في السنوات 1۱۹-11۷ ركبوا البحر في قواربَ نقرت في جذوع 
الشجر ففتكوا بسكان ثسالية وآخية وإيبيروسة وبعض آسيةء وانتشروا في جميع جزر 
الأرخبيل. وجاءَ أيضا أنهم في السنة 1۲١‏ بلغوا إلى جزيرة أقريطش فقتلوا وسَبَوّاء وأن 
الذعر شمل الجبناء والشجعان على حدٌ سواءء فأيقن الجميمُ أنْ ليس أمامهم إلا الموت أو 
عذاب الأسر. ٤‏ 

وبقيت هذه القبائل طوال القرن السابع تغزو في البر والبحر ولا يقر لها قرارء 
وسعت حكومة العاصمة بما لديها من وسائل لإخضاع هذه القبائل ولكن دون جدوى» 
وفي السنة 1٥۷‏ جَرَدَ قسطنطين الثالث حملةُ عسكرية عليهم فهزمهم واشتق لنفسه 
طريقا إلى ثيسالونيكية وأرغمهم أن يخلدوا إلى السكينةء ولكنهم عادوا إلى سابق نزعاتهم 
فحاصروا هذه المدينة نفسها ما بين السنة 1۷۷ والسنة 1۸٠‏ فقاد يوستنيانوس الثاني 
N RAN SE a ig A E ELAS ê‏ 
الآسيوي. * 

وفي أواخر القرن السابع تدفق البلغار عبر الدانوب واستوطنواء والبلغار من الشعوب 
الطورانية أبناء عم الهون والأتراك» وكانوا من قبل يعبرون الدانوب غزاة مغيرين ولكنهم 
لا يلبثون أن ينقلبوا إلى ما ورائه» وكان هرقل قد استعان بهم بين السنة ٠٠١‏ والسنة 
١‏ ضد الآفار مَنْعمّا على زعيمهم بلقب بطريق مقدمًا له الهداياء إلا أن الخزر ق 


Sisic, Gesch. der Kroaten; Jirecek, Gesch. der Serben; Niderle, Manuel de I'Antiquité " 
.Slave 

.Patrologia Graeca, Vol. 116, P. 1325 " 

.Ed. Tougard, 119-135 ° 

.Diehl et Marçais, Monde Oriental, 212-218 ° 
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تطور وتغییر 


السنة 1۷۹ اضطروا هؤلاء البلغار أن يجلوا عن أراضيهم في ما وراء الدانوب» فتدفقوا 
عير هذا النهر بقيادة خاقانهم أسبروخ واحتلوا ما تاخم النهر من الأراضي حتى جبال 
البلقان» ثم آكره قسطنطين الرابع أن يعترف بالواقع وأن يسترضيهم بمالِ محدٍ يدفعه 
كل سنةء فنشأبٌ دولة بلغارية فتيةء تمكنت من الاندماج برعاياها الصقالبةء فتقبلت 


لغتهم وتقاليدهم ووحدت كلمتهم» فأصبحت خطرًا كامتًا على دولة الروم." 


الإدارة 


وأدت الحروب الطاحنة التي دارت رحاها في القرن السابع إلى تغيير أساسيّ في أساليب 
إدارة الولايات» وكانت القاعدة الأساسية المتبعة في تنظيم إدارة الولايات مدت عهد قسطنطين 
الكبير توجب الفصل بين السلطتين العسكرية والمدنية في ولايات الدولة وذلك خوفا من 
تمرد الولاة أو قادة الجيش على السلطة المركزيةء لكن هذه القاعدة انقليث عند نهاية 
القرن السابع رأسّا على عقب؛ إذ لجا الأباطرة إلى دمج السلطتين في يد قائرٍ عسكريّ في 
كل ولايةء فحُوّلت الولايات إلى ثيمات أو بنود كما أسماها العرب. 

وكان يوستنيانوس الكبير قد لجا إلى مثل هذه الخطة في إدارة ولايتي قرطاجة 
ورابينة؛ وذلك لتكرّر هجمات اللومبادريين في إيطالية والمور ف آفريقيةء فأنشاً وظيفة 
الإكسرخوس وجعله قائدًا عسكريًا وحاكمًا مدنيًا في آن واحي. إلا أن العلامة الألماني 
الدکتور إرنست اشتاین یری أن هرقل درس عن کثب نظام الحكم عند أعدائه الألداء 
الأكاسرة فأخذ عنهم دَمُج السلطتين العسكرية والإدارية في يد قائ عسكريًّ يقوم على 
راس جيشه في منطقة معينة» فكان ن أنشاً نظام الثیمات»“ ویری غیره من رجال 


.Runciman, S., The First Bulgarian Empire, London, 1930 ` 

و لفظٌ فارسیٌ معرب ما العلم الكبير. وقال المسعودي في كتابه التنبيه والإشراف: أرضن الروم 
واسعة في الطول والعرض مقسومة من قديم الزمن على أربعة عشر قسمًا أعمال مفردة تسمى البنود کما 
يقال أجناد الشام» ص۰٥۱ء‏ وممن غُني بهذه الناحية من كاب العرب: ابن خرداذبه لمتوف سنة ٩۱۲‏ 
ميلادية في كتابه المسالك والممالك الذي طبع في ليدن سنة ١۱۸۸ء‏ وقدامة في كتابه الخراج» وهو من أعيان 
النصف الأول من القرن العاشر. 
„Stein, E., Byzantinisch-Neugriechische Jahrbucher, I, (1920), 84-85 ^‏ 


۹ 


الروم 


الاختصاص أن هذا النظام الجديد لم يعمم دفعةٌ واحدةء بل نشا بالتدريج في أرمينية أو 
ثم في سائر آسية الصغرة فأوروبة.“ 

والواقع الذي لا سبيل فيه إلى جدالٍ هو أن آسية الصغرى عند نهاية القرن السا 
كانت قد قسمت إلى أربع ثيمات أ بنود: )١(‏ ثيمة أرمينية في شمالي شرقي آسية الصغرىء 
)١(‏ ثيمة آناتوليكةء'' )١(‏ ثيمة الأبسيق «أوبسيكيون» عند بحر مرمراء )٤(‏ ثيمة 
القبريوت وكانت هذه تضم شاطئ آسية الصغرى الجنوبي والجزر المجاورة له؛ وذلك 
للصمود في وجه الأسطول العربي» وكان قد نشا أيضًا نظام مماثلٌ في أوروبةء فظهرث 
ثيمة تراقية لِدَرْءِ خطر الصقالبةء وثيمة هيلاس للغرض نفسه في بلاد اليونانء وثيمة في 
صقلية للدفاع ضد العرب.'' 

والأساس في نظام الثيمة كان - فيما يظهر - إقامة جيش دائم في منطقة معينة 
يتسه على الدفاع عنهاء ويُقيلم ضباطة وجُنوده أراضي معيئة في المنطقة نشنها 
يستثمرونهاء وتمتزجٌ هذه العناصر العسكرية يسان المنطقة فتبث فيهم روح الشجاعة 
والجرأة وتدرّبهم على حمل السلاح والقتال."' 

وثمة ما يدل على أن هرقل لم يهمل التشريعء فهنالك قوانيٌ أربعة سَنَهّا في الفترة 
بين السنة 1١١‏ والسنة 1۲۹ عُنِيّ فیها ببعض مشاكل الإكليروس» وتوجدُ كذلك بقایا 


س 


و واوا الم وق گان 
راف ت فا و د ما را ق ات وا الک ف 


.Kulakovsky, J., Byzantium, II, 287-431; Bréhier, L., Journal des Savants, XV, 412-505 ^ 
من اللفظ اليوناني ناتوليء ومعناه الشرق» ومنه اللفظ العربي التركي: الأناضول.‎ "٠ 

Constantinus Porphyrogenitus, De Thematibus, Crop. Script. Hist. Byzant. ed. Bekker, '' 
. 0 

.Diehl et Marçais, Monde Oriental, 223 '" 

Lopez, R., Byzantine Law in the Seventh Cent. and its Reception by Germans and Arabs, '" 
.Byzantion, XVI, (1944), 445-461 


تطور وتغییر 
الدولة تصبح هيلينية 


وكانت الدولة منذ تأسيسها قد اصطبغت بطابع شرقيّ في مفهومها للسلطة والحكم» وفي 
نظامها الرتبي وتسلسل الصلاحيات وفي التشريفات وتعظيم الإمبراطورء وما إلى ذلك 
وجاءَ القرن الخامس فتفككت عُرَى الدولة في الغرب ولم يبق منها صامدًا سوى ولاياتها 
الشرقيةء وبرغم نجاح يوستنيانوس في إيطالية وآفريقيا وإسبانية؛ فإن الربط الذي أعاد 
إحكامه بين الشرق والغرب لم يثبت طويلد. وجاءَ القرن السابع فانفصلت إسبانية 
وأصبحت أفريقية مهددة واضطربت إيطالية وسلخ العرب مصر والشام والجزيرة 
واحتلٌ الصقالبة والبلغار جزءًا كبا من البلقان» فأصبح العنصرٌ اليونانيّ هو العنصر 
السائد في أ ادت کے ا ا و ال ا ا و 
وبقيت يونانية حتی آخر عهدها. 


جه موم 


اللاتينية تتوارى فتزول 


وكانت اللغةٌ اللاتينية لا تزال في عهد يوستنيانوس الكبير َة الدولة الرسمية ولغة 
التشريع والإدارتين المدنية والعسكريةء وحتى أوائل القرن a‏ کک لا یزال 
ينادّى بألقابه اللاتينية القديمة «التقَيًّء السعيد» الدائم العظيم»»“ ن انتصار هرقل 
على الفرس جعله يزيد على ألقابه بصور رسمية اللقب اليوناني ا وکان هذا 
REY AUR AS AES aE‏ ك 
كذلك حتى انقطاع أسرة يوستنيانوس» فأما الأسر التي عقبتها فإنها كانت أسوية كأسرة 
طيباريوس وموریقيوس وهرقل» ولذا رآینا البابا غریغوریوس العظیم )٠١٤-٥۹۰(‏ 
يتذمر لانعدام وجود التراجمة الأكفاء الذي يجيدون اللاتينية في العاصمة البيزنطية."" 
ولنا في التشريع شاهدٌ آخرُ على صحة ما نقول؛ فإن يوستنيانوس ا 
اللاتينية واشترع بهاء وجد نفسه مضطرًا أن يآذن باستعمال اللغة اليونانية في بعض 


.Pius, Felix, Perpetuus, Augustus ٤ 
.Lingenthal, Z., Jus Graeco-Romanorum, III, 46 ° 


.Grégorii, Epist., VIL, 27 ` 


الروم 


القوانين التي أصدرهاء" وأن يغض النظر عن ظهور بعض الشروح باليونانيةء حتى إذا 
أقبل القرن السابع أصبح التشريع کله باللغة اليونانية فقط. 

ونلمس التطور نفسه في لغة الإدارة؛ فإن يوحنا ليدوس الذي عاصر يوستنيانوس 
ET‏ م الفضلٌ فيه قبل كل شيء إلى إلمامه باللاتينية 
هذه اللغة النادرة.^" 

وتطورت أسماءٌ الوظائف» فأصبح معظمُها في القرن السابع يونانيًاء وما بقي منها 

تيندًا احق به التحويرٌ فاتخذ شكلد يونانيًاء وحتى عهد هرقل كانت اللاتينية لغة الجيش 

وكان معظمٌ كبار الضباط يتكلمون اللاتينية وهم من أبناء الولايات الأوروبية 
ويحملون أسماء لاتينية»"' وأما في يام هرقل؛ فإن رجال الجیش آصبح معظمهم آسیویین 
من أرمينية وسائر الولايات الآسيوية وأصبحت لغة الجيش اليونانيةء وإذا كان الروم قد 
لبثوا يرددون بعض العبارات اللاتينية حتى القرن العاشر؛ فإنهم قليلًد ما كانوا يفقهون 
شيئًا مما يلفظون. " 


چ 49 5 ۹ . 
تزايد نفوذ الكذيسة 


وتم اندحا الوثنية في القرن السادس» واكتمل انتصار النصرانية. ولكن النصارى كانوا 

لا یزالون منقسمین شطرین رئیسین: ارثوذکسیین کاثولیکیین» ومونوفيسيين» وکان هَمْ 
الأباطرة الأكبر أن يوفقوا إلى إيجاد حل يجمع الشمل ويوحد الكلمةء فجاءَتُ حُرُوب الفتح 
العربي فسلخت عن جسم الدولة كل من قال بالطبيعة الواحدة فأصبحت الدولةٌ البيزنطيةٌ 
أرتوذكسية كاتوليكية موخدة. وأطيح الفسلفس خا طلقا يفول بخقيذة يجمع .عليه 
ایو ا و ا می عا اک ع 


يد بطريرك العاصمة: «أنه سيكون ابن الكنيسة البار وخادمها الأمين.» وأنه سبرعاها 


.Novelles, 7, 1 

„Johannes Lydus, De Magistr. I, 68 1*^ 

.Bury, J. B., Later Rom. Emp., Il, 172-173; Aussaresses, L'Armée byz. 82-83 `° 
„Bury, J. B., Op. Cit., Il, 176 "' 


تطور وتغییر 


بعنایته ویدافع عنها جهده» ویحترم امتیازاتها وتقالیدهاء فیحرّم کل ما تحرمه» ویؤید 
كل ما أَقَرَثهُ مجامعها." 

وتزايد تُفُوذٌ الكنيسة في الأوساط الشعبيةء فبهرت عظمة طقوسها العقول» وحرّك 
وعظها الأفئدة والصدور» وتعلق الشعب برهبانها وعقد على صلواتهم وتضرعاتهم الآمال 
بالسعادة والنجاح» فاق الذاسى كل الر ت ورافات رفاك ور ارا ف اكا الكت افختل 
السبل إلى خلاص النفس» وتعددت الأديرةء َرَت منها العاصمةٌ وحدها عددًا عظيمًا."" 

وبسقوط الإسكندرية وآنطاكية وأوروشليم في يد العرب» أصبح بطريرك 
القسطنطينية زعيم الكنيسة الأوحد في الشرق» وكان بطريرك القسطنطينية قد أصبح 
بطریرگا مسكونيًا منذ السنة ٥۸١‏ بقرار من مجمع محليً عقد في القسطنطينية للنظر في 
خصومة نشبت بين غريغوريوس بطريرك أنطاكية وأستيريوس والي الشرق. وقد نشا عن 
هذا القرار جدلٌ عنيف بين حامل هذا اللقب يوحنا الصرًّام وغريغوريوس الذيالوغوس بابا 
رومةء"" وبطبيعة الحال آيد الفسيلفس بطريرك عاصمته فبذرت بذور الشقاق والانفصال 
بين فرعي الكنيسة الأم» وقضت ظروف - سبقت إليها الإشارة - بأن يهاجم ضباط 
الجيش الإمبراطوري القصر الباباوي سنة 1۳۹ وأن ينهبوا كُنوزه» وفصل قسطنطين 
الثالث في السنة ٠٥۹‏ كنيسة رابينة عن كنيسة رومةء وفي السنة ٠٠١‏ أوقف إكسرخوس 
رابينة البابا مرتينوس وأرسله إلى القسطنطينيةء فتركت هذه الأعمال كلها أثرًّا سيًا في 
نفوس آبناء رومة وغيرهم. ومما زاد في التباعد بين الفرعين الرئيسين للكنيسة الأم أن 
اللغة اليونانية في رومة َل تداولها وتَفَهُمُها بقدر ما قل تداول اللاتينية وتفهمها في 
القسطنطينية. " 

وبرغم الاتفاق الذي ساد جو المجمع المسكوني السادس المنعقد في السنة ٠1۸؛‏ فإن 
شيتًا كثيرًا من الحذر وقلة الثقة بقي كامتًا في الصدورء ثم جاء المجمع البنثيكتي في 


.Codinus, Officiis, ed. Bonn. 86-87 "' 

„Marin, E., Les Moines des Constantinople, (Paris, 1896) "" 

" ومن ألقابه» أيضًاء الأول والكبيرء راجع تفاصيل هذا الجدلء وتاريخ هذا اللقب» في تاريخ الانشقاقء 
لجراسیموس متروبولیت باروت»› جا ص ۳۲۰-۳۱۲ . 

.Gregorii Magni Epistolae, VII, 29: XI, 74 "“ 


Yor 


الروم 


السنة 1۹١‏ فأكد مرة ثانية بأن يكون لكرسي القسطنطينية التقدم «أسوة» بتقدم كرسي 
رومة القديمةء" فلم يكن ذلك مما ارتاحث إليه النفوش في رومة الارتياح كله. 

وأدى تعاظُم أمر الرهبانية في الدولة إلى زيادة كبيرة في عدد الرهبان» وبالتالي إلى 
نقص في دخل الخزينة؛ لأن القانون أعفى الرهبان من دفع الضرائب» كما منع جبايتها عن 
الأوقاف الدينية. وتوافرث ثروة الرهبانيات» فقوي نفوذهاء وأصبحت عنصرًا سياسيًا هاما 
يتدخل في أحيان فيعرقل سير السياسة ويعقد مشاكلهاء ومن جراء الانسياق غير الواعي 
في موجة من التعبّد الشديد؛ ساد النفوس خرب من القدرية الغاشمة أفضت بدورها إلى 
فقدان النشاط والعزم والحزم وروح المبادرةء ولا سيما إزاء الحوادث الكيرى." 


القانون السادس والثلاتون. 
Paparrigopoulo, K., Civilisation Hellenique, 184; Diehl et Marçais, Monde Oriental, ""‏ 
228-1. 


الفصل الثامن عشر 


الآأداب والعلوم والفن 
ق القرن السابع 
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وهو أشد القرون عقمًا في تاريخ الفكر البيزنطي» ولعل السبب في ذلك هول الأخطار 
التي أحدقت بالدولة وتتابُع الحروب الطاحنة التي استنفدت جهودهاء فشغلت أبناءَها 
عن العمل في حقل الفكر والفن. 

وأفضل ما تبقى من آثار هذا القرن في التاريخ والأدب شعر جاورجيوس البسيدي 
شماس كنيسة الحكمة الإلهية في القسطنطينيةء» عاصر هذا الشماس هرقل ونظم في 
حرويه الفارسية وفي حصار القسطنطينية سنة ٠۲١‏ قصائد خاصة بقيت موضع إعجاب 
الروم زمتًا طويلدء ورجال الاختصاص يُجمعون اليوم على أن جرجس البسيدي أفضل 
من نظم عند الروم في المواضيع الزمنية غير الدينية.' 

وقد عاصر هرقل مؤرخ آخرٌ هو يوحنا الأنطاكي» فكتب تاريخًا عامًا منذ آدم 
حتى آخر أيام فوقاس (١٠1)ء‏ ويرى فريق أن ما يُنسب إليه هو في الحقيقة نتاج قلم 
يوحنا ملالاس الأنطاكي» على آنه قول ضعيف؛ لأن ملالاس كتب بوصفه أنطاكيًا ينظر 
إلى تاريخ العالم من نافذة أنطاكية دون سواهاء أما يوحنا الذي نحن بصدده» فإنه 
ينظر إلى الحوادث العالمية بوصفه رجلد عالميًا لا أنطاكيًا فقطء وهو أشد حذقًا في تناول 
مراجعه وتقديرها من يوحنا ملالاس» وفي عصر هرقل أيضًا نشا إكليريكيّ مجهولٌ فدون 
خرونیقون الفصح 2eطscءھP۴‏ iconصمrطC‏ وذکر حوادث العالم ا منذ آدم حتی 


.Krumbacher, K., Gesch. der Byz. Litt., 709 ` 


الروم 


السنة ٠1۲١‏ ولهذا الخرونيقون أهميته؛ لأن صاحبه يذكر فيه مراجع زملائه المؤرخين 
ويدؤّن بعض ما شاهد أو عاصر من الأحداث والأشياء. 

والجدل الغذيف الذى نشت ق القرن السايح حول الشيتة الواحدة: شط التأليف 
ف هذا القرن على أن ها ضنف فاي القول بالمشنة الواخدة ق أهمل ففق بعد 
انتصار القول بالمشيئتين. ولا سبيل إلى تعرف من كتب في المشيئة الواحدة إلا بطريق من 
كتبوا يرون على هذا القولء وأشهر أصحاب الرد على القول بالمشيئة الواحدة مكسيموس 
المعترف» وهو قسطنطينيٌ الموطن» شريفٌ النسب» فيلسوف ولاهوتيّ مرموق» كان في أول 
أمره كاتب سر لهرقل الفسيلفس» فلما قال الفسيلفس بالمشيئة الواحدة خرج مكسيموس 
من البلاط الملكي واعتزل في دير في خريسوبولي «أسكي دار»» ثم صار رئيسًا لهذا الديرء 
ةا التو الغربي 6طط۲۸ ×٤‏ وقد داقع عن القول بالمشيتتين والفعلينء 
وكتب الكتب متأثرًا بمؤلفات أثناسيوس الكبير» وغريغوريوس النزيانزي وغيرهما. 

وكان عهد قسطنطين الثالث» فأمره أن يكف عن الخطابة والكتابة فأبى» فأمر 
الفسيلفس بقطع لسانه ويده اليمنى» ثم نفاه إلى لازقةء فتَوفي في المنفى في السنة ٦٦۲‏ 
وأعلن في القديسينء ولا يزال الأرثوذكسيونء حتى يومنا هذاء يرتلون: «لنمتدحنٌ حق 
الامتداح مكسيموس العظيم» عاشق الثالوثء الذي حكم بصراحة للإيمان الإلهي بأن يمجد 
المسيح بطبيعتين ومشيئتين وفعلينء ولنهتفنٌ قائلين: السلام عليك يا كاروز الإيمان.» 

ويرى بعض رجال الاختصاص أن مكسيموس المعترف جمع في رسائله ومؤلفاته بين 
التصوف النظري الذي وضعه ذيونيسيوس الاآريوباغوسي وبين مشاكل الرهبانية العمليةء 
فاستحق بذلك أن يدعى مؤسس التصوف البيزنطي.” 

واتصلت آراءٌُ مكسيموس بالغرب» فتأثر بها عددٌ من رجال اللاهوت» وفي طليعة هؤلاء 
يوحنا الإريجيني ja Johannes Scotus Eriugena‏ أعيان القرن التاسع» وكان يوحنا 
هذا قد عشق مؤلفات ذیونیسیوس الآريوباغوسي فاعترف آنه لولا مصنفات مکسيموس 
«الفيلسوف الإلهي الكلي الحكمة» لما تمكن من فهم ذيونيسيوس." 


Epifanovich, S., The Blessed Maximus Confessor and Byz. Theology, 137; Krumbacher, " 
.K., Gesch. der Byz. Litt., 63, 141 


.Brilliantov, A., Influence of Eastern Theology upon Western, 50-52 " 
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الآداب والعلوم والفن في القرن السابع 


وعني صفرونيوس بطريرك المدينة المقدسةء الذي عانى متاعب حصارها من قبل 
العرب» بأخبار القديسين» فكتب مطولا في سيرة القديسين المصريين كيروس ويوحناء 
فأتحفنا بفذلكات مفيدة من جغرافية واجتماعيةء ومما ينسب إليه آنه هذب صلاة الشكر 
المسائي: الأفشين «يا نورا بهيًا.» 

ومن آعيان هذا القرن أيضًا لاونديوس أسقف نيابوليس في قبرصء الف في سير 
القديسين ولا سيما سبرة يوحنا الرحوم بطريرك الإسكندريةء فأفادنا؛ لأنه اهتم في كتابته 
لناحيتي الاقتصاد والاجتماع» ويختلف لاونديوس عن معظم من آلف في أخبار القديسين 
أنه كتب متأثرًا باللهجة اليونانية الدارجة قي عصره؛ إذ جعل هدفه إرشاد العامة قبل 
الخاصة.؟ 

وممن اشتهر في هذا القرن أيضًا أندراوس الدمشقي الذي نشا في دمشق وترعرع 
فيهاء فعكف منذ حداثته على العلم» ثم تقبل النذر في فلسطين» فصار کاتب ثيودوروس 
بطريرك المدينة المقدسةء واشترك في أعمال المجمع المسكوني السادس الذي انعقد في 
عهد قسطنطين الألحى سنة 0٠1۸ء‏ ثم صار شماسًا للكنيسة العظمى» فرئيسًا لأساقفة 
أقريطشء» وتوف بين السنة ۷۲١‏ والسنة ۷/۲۳ ما أشهر آثاره فأناشيدُةُ الدينية المعروفة 
بالقانون الكبير» ولعله ول قانون من نوعه» يشتمل على آهم حوادث الكتاب المقدس» 
ويتلى هذا القانون في الأسبوعين الأول والأخير من الصوم الكبير. 

وكان طبيعيًا جدًا أن تحول الحروب الطويلة التي نشبت في هذا القرن دون العناية 
بإنشاء المباني الفخمةء ولكن القليل الباقي من اثار البناء التي ترجع إلى هذا القرن؛ يدل 
بوضوح على أن الأسس الفنية التي وضعت في عهد يوستنيانوس الكبير كانت ما تزال 
متبعة في عهد هرقل وخلفائه. وتدل هذه الآثار نفسها على أن مدى تأثير الفن البيزنطي 
كان قد تعدى حدود الإمبراطوريةء فكتدرائية إيتشميازن الأرمنية التي رممت بين السنة 
١‏ والسنة 1۲۸ تنطق بأثر الفن البيزنطى في أرمينيةء وكذلك E‏ عانة )٦۲۲(‏ 
وبعض تصاوير كنيسة القديسة مريم القديمة في رومة. 

ويرى العلامة الفنان شارل ديل أن قبة الصخرة التي أنشأها الخليفة الأموي 
عب الك بن ٠مروان‏ ق بيت القدمن بين الفة ۸۷ والستة 14٠١‏ بعد ايلاد هي ن 
حيث فنها نموذج مكمل للفن البيزنطي في القرن السابع» فشكلها المثمن الزوايا وقبتها 


.Gelzer, H., Leontios von Neapolis, 91 


الروم 


ولا سيما تلبيس جدرانها بالرخام وتزيينها بالفسيفساء المذهبةء جميع ذلك ينطق بأآثر 
الفن البيزنطي» ويرى هذا العلامة الرأيّ نفسه فيما يتعلّق بالمسجد الأموي في دمشق› 
فيذكر أن الوليد» عندما أراد أن يحول كنيسة مار يوحنا المعمدان إلى جامع» استعان 
بزميله فسيلفس الروم فأرسل له الصناع لهذه الغايةء وأن الكنيسة هذه أصبحث بعد 
تحويلها تشبه من الجهة الفنية بسيليقة بيزنطية ذات قبةء وأن الفسيفساء التى وشحت 


الجدران هي فسيفساء بيزنطية أيضًا. 


Diehl, Ch., Manuel Q’Art Byzantin, I, 344-345; Saladin, Manuel d’ Art Musulman, 55-71, ° 
„80-87; Kondakof, Voyage, Syria, II 
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الفصل التاسع عشر 


الأسرة الإسورية أو السورية 


< ۱۷ 


أصلها 

وفي السنة ۷١۷‏ اعتلت عرش الروم أسرة ظلٌ المؤرخون يعتبرونها إسورية حتى نهاية 
القرن التاسع عشرء ولكن في السنة ۱۸۹١‏ كتب العالم الألاني شينك في مجلة الأبحاث 
البيزنطية مقالا قيّمَّا في مؤسس هذه الأسرة لاوون الثالث» فجعله سوريًا لا إسوريًاء' ثم 
جاء بعده من أيّده»" ومن عارضه»"والسبب في هذا الاختلاف في الرأي هو أن ثيوفانس 
المرجع الرئيس في سيرة لاوون قال عنه إنه من أبناء جرمانيكية «مرعش» ومن أصل 
إسوريْء“ وأن أنسطاسيوس الذي نقل كتاب ثيوفانس إلى اللاتينية في متف الزن 
التاسع قال في ترجمته: إن لاوون كان من أبناء جرمانيكية وإنه كان سوري المولدء والواقع 
أن إسطفانوس الأصغر يؤيد القول بالأصل السوري ويوافقَةُ على ذلك المؤرخ العربي 


„Schenk, K., Kaiser Leones, II, Byz. Zeit., V, 296ff ` 

.Torga, N., Origines des PIconoclasme, Bulletin Acad. Roumaine, XI, (1924), 147 " 
.Kulakovsky, J. A., Hist., of Byzantium, II, 319 " 

.Theophanes, Chronographia, ed. Boor. 391 “ 

.Chronographia Tripertita, ed. Boor. 251 ° 


الروم 


اللجهول صاحب كتاب العيون والحداثق الذي صنف فيما يظهر في النصف الثاني من 
القرن الحادي عشرء فهذا المؤرخ المجهول يجعل لاوون سوريًا يجيد العربية كاليونانية." 


لاوون الثالت 
(۷٤ ۰-۷1۷(‏ 
أ 
أرتافزدوس = حنة حنة = (۲) قسطنطين الخامس = )١(‏ ايرينة الخزرية 
مغتصب افذو كية = (۳) )۷۷٥-۷٤٤١(‏ 
(VE75۱)‏ | الزبلى 
أبناء أربعة إيرينة = لاوون الرابع الخزري 
)۸۰-۷۷0( 
ثيودوتة = (۲) قسطنطين السادس )١(‏ = مارية 
)۷4۷-۷۸۰( 
مارینوس 
تقلا = )١(‏ = ميخائيل الثاني (۲) = افروسينة 
| )۸۰-^( 
بتروناس برداس ثيودورة = ثیوفیلوس 
)۸11-۸٩7(‏ الوصی الوصية 
(AEY-۸1۹) (^-۸۲)‏ 
خليلة باسيليوس الأول السك 
(۸1۷-۸٤ ۲(‏ 


1 ج ٣ء‏ ص٣۲۹‏ . 
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الأسرة الإسورية أو السورية 


وشجرة النسب الواردة في الصفحة السابقة تشمل الأسرتين الإسورية والعموريةء 
ويتضح منها أن لاوون الثالثء المؤسس المنظم المصلح كما سيمل بناء توفي في السنة ۷٤١‏ 
وأن ابنه قسطنطين الخامس الذي تزوج من ابنة خاقان الخزر جلس بعده على العرش» 
فساس البلاد أربعًا وثلاثين سنة أثبت في أثنائها أنه خير حَلّف لوالده المؤسس. وجاء بعده 
ابنه لاوون الرابع «الخزري» نسبة إلى والدته» وتزوج من آثينيّة اسمها إيرينةء ولكن كان 
مريصًا بداء السل فمات صغبرًا بعد أن حكم مدة وجيزة »)۷۸۰-۷۷١(‏ وكان ابنه وخلفه 
قسطنطين السادس لا يزال في العاشرة فأصبحت إيرينة الوصية الوحيدة على العرش 
واقترن اسمها باسم ابنها القاصر في جميع شئون الدولة. 

وکانت إيرينة هذه ذكية محبوية من الجماهيرء إلا انها كانت شديدة ا 
اول کا کی ا ا ف و ار 
ومع ذلك نالث عطف الجماهير وتأييد رجال الدين؛ لأنها أوقفت حرب الأيقونات» وقد 
ملأت جميع المناصب الهامة برجال من بطانتهاء وطالت مدة حكمها عشر سنوات وهي 
مستأثرة بالسلطة لا يشاركها فيها أحد» واستولى عليها الغرورٌ وعظمت تَقَّتَهًا بنفسها 
فبقيث على استئثارها بالسلطة حتى بعد أن ¿ بلغ سن الرشد» فثار عليها لما بلغ الثانية 
والعشرین من عمره وتسلم أزمُة الأحكام بالقوةء فبقيت إيرينة أمّا شاذةٌ لا ترضى عن 
اتنثا ابتها ‏ بالسلطة وظلت تطخ باستعادة نفوذها: حى كانت الستة ۷۹۷ تكن 
المتآمرون الذين كانوا يعملون لحسابها من القبض على ابنها قسطنطين السادس فسملوا 
عينيه وحبسوه في أحد الأديرةء وبذلك انتهى حكم هذه الأسرة الإسورية أو السوريةء أما 
قسطنطين فإنه عاش سنوات عدة راهبًا أعمى» وراقب عن بعد خمسة أباطرة تعاقبوا 
على العرش من بعده» وآول هؤلاء آمه إيرينة التي جلست على العرش خمس سنوات 
متتاليةء والظريف الطريف عنها نها كانت تلقب فسيلفسًا لا فسيلسّة؛" لأن الروم في 
غا انوا ونآ حى االعراع من خان الرجال ا السام زلم قط إبرنة 
قبل السنة ۸٠۲‏ عندما سيطر وزير ماليتها الكبير نقفور على بعض الخصيان ورجال 
البلاطء فقبض عليها بهدوء وحبسها في أحد الأديرةء ولم يحرك أحدٌ ساكتًا من أجلهاء 
واعتلی نقفور العرش بهدوء.^ 


Lingenthal, K. E. Z., Jus Graeco-Romanum, HI, 55; Zepos, P., Jus Graeco-Romanum I, 
.45 


^ أومانء الإمبراطورية البيزنطية» تعریب الدکتور مصطفی طه بدر» ص١١٠٠١-١١٠.‏ 


1۳ 


الروم 


الحرب العربية 


وختب على لاوون الثالث أن يصدٌ العرب وأن يمنع مسلمة من الاستيلاء على القسطنطينية 
- كما سبق أن أشرنا - وكانت محاولة مسلمة تلك هي الأخيرة من نوعها في تاريخ 
الخلفاء الأمويين فلم يَدَسَنَ لهم بعدها الدخول إلى أوروبة الشرقيةء ولم يُحاولوا الحرب 
بجد ونشاط بعد هذه الصدمة القوية. ولَعَلّ السببَ في هذا كان ظهور الخزر في أقصى 
الشمال وتعاونهم مع الروم وانقضاضهم على أذربيجان» وقد حالف لاوون الثالث هؤلاء 
الخزر» وفي السنة ۷۳۲ آزوج ابنه قسطنطين الخامس ابنة خاقان الخزر إيرينة“ ولعل 
السب ف ف انا أن الذي ربخا عن هرفن الوم ف هة اة كاةوا أشخاكا 
ضعفاء الهمة والعزيمةء سقطوا صرعى للغواني والشراب» وعبيدًا لِلْمََدّات والشهوات» وقد 
يكون السبب آيضًا ما وقع من التصادّم بين القيسيين واليمنيينء a‏ 
مسلمي فارس على الآمويين؛ 9 لم يساووا بين المسلم غير العربي والمسلم العربي.'' 

لت اون لم تنه عند الفشل الذي حل بهم حول أسوار 
القسطنطينية في السنة ۷1۸؛ فقد أغاروا في السنة ۷٠١‏ على قبدوقية واستولوا فيها على 
قيصرية وهددوا نيقيةء وفي السنة ۷۳۷ عادوا إلى الحرب وبلغوا تيانة في جنوبي قبدوقية. 
فضربوا عليها الحصار في السنة ۹١۷۳ء‏ ولكنهم فشلوا فشا ذريعًا في يوم أكروينون'' 
«أفيوم قره حصار»» فاضطرُوا أن يجلوا عن غربي آسية الصغرى» وأَنْ يتراجعوا شرقًا 
فجنوبًاء وفي هذا اليوم - على الأرجح - قتل عبد الله البطال الذي تميز في حرب مسلمة. 
فأصبح فيما بعد السيد غازي الذي اعتبره الأتراك بطلا من أبطالهم» فأنشتوا له قرا 
بالقرب من أسكي شهر «دوريلايوم» وتكية فمسجدًا للطريقة البكتاشية.' 

واستغل قسطنطين الخامس الغليان الداخلي ف الول الوه قاتقكن ق اة 2 :۷ 
على خُذُودها الشماليةء واستعاد مرعش ودولوك» وأجْلى نصارى الحدود إلى تراقيةء وي 
السنة ۷٤١‏ جَهَرَ أسطولًا كبيرًا في مياه آسية الصغرى الجنوبية ومخر به إلى قبرصء 


.Lombard, Alfred, Constanin V., 31 ° 

.1٥-1۳ص الدكتور إبراهيم العدوي» الإمبراطورية البيزنطية والدولة الإسلامية‎ "٠ 
.Akroinon ^" 

.Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 238 `" 
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الأسرة الإسورية أو السورية 


فقضى على أسطولٍ عربيّ كان في مياهها واحتل الجزيرة. وفي السنة ۷١١‏ جرد حملة 
على حدود العرب في أرمينية فاستولى على أرضروم وملاطيةء ثم اتجه نحو الفرات فاحتل 
حصن قلوذية وبلغ شمشات."" 

وكانت جبال طوروس بسلسلتيها هي الحد الفاصل بين الدولتينء وكان خط الدفاع 
البيزنطي ينقسم قسمين رئيسين: أحدهما يمتد من ملاطية إلى عين زربةء وهو مخصصض 
لصد الغارات من شمالي العراق» والآخر يمتد مقابلًا الشام لصد الحملات المنبعثة منهاء 
وني الروم عنايةٌ فائقةٌ بهذين الخطين الطبيعيينء ولا سيما الممرين عبرهما: الممر الذي 
ينتهي عند أبواب قيليقية بين آأدنة وسائر الأناضول الشمالي» وممر كوردخاي بين مرعش 
والبستان»“' وكان على قمة شديدة الارتفاع عند أقصى الممر الأول في جهة الشمال؛ حصن 
حصين يتحكم بسهول قبدوقية الجنوبية» ويسمى قلعة اللؤلؤةء وقد أصبح في هذا العهد 
الذي نحن بصدده مضربً الأمثال في المناعة. وكان هذا الممر يضيق جدًا في جنوبيه فيصبح 
عرضه عند أبواب قيليقية بضعة أمتار» وكانت تحيط به صخو شاهقة في ارتفاع عموديٰء 
وتشرف عليه قلعة الصقالبةء بحيث تستطيع حاميتها E,‏ 

أما ممر كوردخاي فكانت أهم قلاعه قلعة زبطرةء*' وقلعة ملاطية لوقوعها عند 
ملتقى الطرق الرئيسة المؤدية من سبسطية وسيواس وقيصرية إلى أرمينية وشمالي 
العراق» وأطلق العرب على الممر الأول اسم درب السلامةء وعلى الممر الثاني اسم درب 
الحدثء وقد أقام الروم عبر آسية الصغرى» من قلعة اللؤلؤة إلى القسطنطينيةء سلسلةٌ 
منَ المنارات؛ لإرسال الأنباء بإشعال النارء فكانت النار التي توقد على برج حصن اللؤلؤة 
يراها الحراس المقيمون في برج جبل آرغايوس المطل على بحيرة تانة ومنه يراها الحراس 
في برج أغيلوس» ثم ينتقل خبرها إلى معسكر دوراليوم الكبير» فبرج ماماس» فبرج 
موكيلوس» فبرج خليج بيثينيةء فبرج القديس آوكزنتيوس» فالقصر الكبير. 

وني عهد الإمبراطور ثيوفیلوس )۸٤۲-۸۲۹(‏ أدخل لاوون الرياضي تحسيتًا على هذه 
اة إت هه ساعن هيران ف رمن واكك إخاها جنها ف القصر الك ي 
القسطنطينيةء والآخرى في قلعة اللؤلؤةء 8 لاوون أَنْ تتفق السلطتان: السلطة المقيمة 


.Lombard, A., Op. Cit., 35-36; Laurent, J., FArménie entre Byzance et IIslam, 184, 208 '" 
.Arabissos '“ 


.Zapetra ° 
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الروم 


CE AE EM RE NENE 
بساعة معينة من الساعات الاثنتي عشرةء وتكتب كل حادثة أمام الرقم الخصص بها على‎ 
واجهة الساعةء فإذا حدث أن اح محافظً قلعة اللؤلؤة في الساعة الرابعة مثلد أن العدو‎ 
على أهبة عبور الحدود انتظر إلى الساعة السادسة ليتبين حركات العدو ثم أشعل النارء‎ 
وعندما تنقل تلك الإشارة عبر المحطات إلى القص الإمبراطوري ينظى الحراس إلى الساعة‎ 
قیطعون هت أشعلت النار في قلعة اللؤلؤة ويقفون بذلك على معنى هذه الإشارة؛ 4 أن‎ 
العدو أخذ يحرك ركابه للهجوم» افك افاو السا الاي علو أن‎ 
و ر و اك ف اة اا ا عن ان الو ف عن‎ 
وهکذا.۱‎ 

وعني العرب بمثل ما عني به الروم» فأسس هارون الرشید )۸٠۰۹-۷۸١(‏ إقليم 
عواصم بالإضافة إلى إقليم الثغور» فشمل إقليم العواصم حلب ومنبج وأنطاكية إلى 
الساحل» وجعل عليه ابنه المعتصم» اقلم العواضم هذا كان سلسلا من الخصون 
الداخلية تعصم الحدود وتعينها على صد غارات الروم» وكان إقليم الثغور في عهده ينقسم 
فمن قور اة لان العران وشن هوا كرة وتتكون ر لحك وار 
الشامية» ومن حصونها الملصيصة وأدنة وطرسوس."" 

وليس في المراجع العربية - أو غيرها - ما يدل على أن الخلفاء العباسيين قد هدفوا 
إلى ما هدف إليه أسلافُهُم الأمويون من حيث القضاء على دولة الروم والسيطرة على حوض 
البحر المتوسط, فالصوائف والشواتي في عهدهم لم تكن سوى غارات للاستيلاء على معاقل 
ال ورون أو لوت وال الغا ن ك الجن ری لھ کان با ما 
منتصف أيار بعد أن تكون الخيول العربية قد سمنت» ويستمر شهرًا من الزمن تجد 
ف دة الخيول غد وقواق مراعن الرف كم ككك ال السكنة مرا وتمتاتف اة 
فاواے ف ق مفو و عزو الد كان ع عاد ف الت ول من اد 


.Bury, J. B., Op. Cit., I, 244-245 °‏ 
ونقله للعربية بمعظمه من لفظ الدكتور أحمد العدوي» الإمبراطورية البيزنطية» ص۷۰-٥٠۷.‏ 
۷ البلاذري» ص ٣١۱۷ء‏ والعدوي» ص۷۲-۷۱. 
.Le Strange, G., East. Caliphate, 128‏ 
قدامة ابن جعفرء الخراج. .٠٠۹‏ راجع أيصًا: الملحق الثاني من كتاب الدكتور إبراهيم أحمد العدوي» 
ص۱۸۹-۱۸۱. 
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وفي السنة ۷۸١‏ ثار الصقالبة على إيرينة فاضطرت أن تسحب بعض قواتها من آسية 
الصغرى لإخماد هذه الثورة في مقدونية وبلاد اليونان» فانتهز العربُ الفرصة وتوغلوا في 
آسية الصغرى» فكسروا الروم في درنون» ووصلت طلائعُهُم إلى ضفة البوسفور» فصالحت 
إيرينة على أن تدفع مالا سنويًا قدره سبعون أو تسعون آلف دينار» وفي السنة ۷۸٤‏ 
ستول العرب على شباسة ف قبدوقية وكا القريقان براقبان الواح فاس الرؤم 
ف ا٠ا‏ زه فن عربية وهي في طريقها من مصر إلى الشام» وأغار الأسطولٌ 
العربي على قبرص في هذه السنة نفسها وأنزل قواته في الجزيرة وهزم اول الروم في 
مياه أضالية وأسر أميره» ولكن خسارة العرب كانت - فيما نهر = عطدمة:“؟ 

وفي السنة ۷۹۸ توغل العرب في آسية الصغرى مرة أخرى اكتسحوا قبدوقية وغلاطية, 
فاشطر ت یوان تدفع إلى هارون الرشيد المالَ السنوي نفسه الذي كانت قد دفعته إلى 
المهدى."" 


البلغار والصقالبة 


وعاون البلغار لاوون الثالث على العرب آثناء حصارهم القسطنطينيةء وظلّت العلاقاث 
وذية من الزؤخوالنلغان فلاكن سخة: آما قسطنطن الخامشن ( ۷۷6۷٠‏ فاه تقل إل 
الاو عا كا من ال قن والمو ن المسخين وأتها ملسمل مق الخضون عت خود 
a‏ لیقضيٰ على دولتهم» ولکنه لم يفلح. وقد آطلق عليه 
بعض المؤرخين لقب ذابح البلغار كuاصهماءهاةعاا8ء""‏ وعند نهاية القرن الثامن اتخذ 
البلغار خطة الهجوم فأكرهوا قسطنطين السادس ووالدته إيرينة على أن يؤدوا لهم مالا 
SE‏ 
وف المراجع ما يدل على أن الصقالبة كانوا قد انتشروا في طول اليوتان وعرضها عند 
منتصف القرن الثامنء وأنهم ظلوا يتدفقون عليها حتى أصبحوا أصحاب الكلمة فيها وفي 


.Honigmann, E., Ostgrenze des Byz. Reiches, 47 ^° 

Brooks, E. W., Relations between Emp. and Egypt, Byz. Zeit., (1913), 385; Weil, Gesch. 
.der Chalifen, I, 157 

.Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 239 "` 

.Lombard, A., Etudes, Constantin V, 59 "" 
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الروم 


6 


قسم كبير من البلقانء وقد سبقت الإشارة إلى الحملة التى أَقْدَدَهًا إيرينة نفسها محاربة 
هؤلاء الصقالبة في السنة "٠۷۸۳‏ 


الإكلوغة 


وعُني لاوون الثالث بالتشريع» فرأى أن القوانين والأنظمة التي ترجع إلى عصر يوستنيانوس 
الكبير؛ قد أصبحت تفتقر إلى إعادة نظر وتعديل» رى الناس في بعض الولايات الشرقية 
الان دون الفرف خی عل بخن شراق پوس وین کا رای :بح قلح 
الإمبراطورية مِنْ جراء الفتح العربي وتغلّب الصقالبة والبلغار على جُزء كبير من البلقان 
أن اليوتانية قد أصبحت هي اللغة الرحيدة الى همها السكان وبالتال لا بد من تشر 
باليونانية خلاف تشريع يوستنيانوس الموضوع باللاتينيةء فصمم لاوون على العمل في هذا 
لفل فا 5 ۹3 کا رى التفكن لخ من كيان رخال القاتىق 
أسند إليها إعادة النظر في قوانين يوستنيانوس واصطفاء المفيد منها وتحسينه ووضعه 
باليونانيةء وأطلق لاوون على مجموعته هذه اسم الإكلوغة ۴)1٥‏ ومعناه: المنتخبات. 

ومما جاء في مقدمة الإكلوغة هذه: أن قوانين الأباطرة قد أصبحث صعبة المنال؛ إما 
لتفرقها في الكتب الكثيرةء أو لصعوبتها على الفهم» أو لقلة تداؤلها في الأوساط خارج 
الا وا و ر ا ا ا آنا نجي عل الك 
أن يتجردوا من العاطفة وأن يحكموا بالعقل والعدلء وألا يحتقروا الفقراء والمساكن 
وألا يتركوا الأقوياء المجرمين طلقاء الأيدي وأن يمتنعوا من قبول الهدايا. وكذلك نصّت 
هذه المقدمة على وجوب دفع مرتبات القضاة من الخزينة «الصالحة» كي لا تتم نبوءة 
عاموس «لأنهم باعوا البار بالفضة والبائس لأجل نعلين؛ فتسلّط علينا غضب الرب بتجاوز 
SUAS‏ 


„Vasiliev, A. A., Op. Cit., 240 

.Ginnis, D., Das Promulgationsjahr der Isaurischen Ecloge, Byz. Zeit., (1924), 356-357 "“ 
Zepos, J., Jus Graeco-Romanum, Il, 14, 16-17; Freshfield, E., A Manuel of the Roman "° 
.Law, Ecloga, 68-70 
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الأسرة الإسورية أو السورية 


ت و رة اتقون اة ولوان اة 
ولا تبحث في الجزاء إلا قليلدء وهي تختلف عما اشترعه يوستنيانوس اختلافا بيْنَا في 
2 
اوي اها ال واف ي الى د اف 18ي مدو ونار 
والإكلوغة مسيحية أكثر من الدجستا تحلٌ فيها الاستشهادات بنصوص الكتاب المقدس 
محل الاستشهادات بالشرع الروماني القديم»"" ولكن مع هذا كله لا يرى رجال الاختصاص 
ف كوه سا ر اروخ الوتان جاباز وى الي هكف ف الرن الكر من القن 
التاسع عشرء فإنه رأى في الإكلوغة اسسا لم يتوصل إليها القانون في الغرب إلا بعد ألف 


٣۷ سنة‎ 


قانون المزارعين 


وثمة ثلاثة قوانين أخرى تعود - في الأرجح - إلى عهد الإسوريين أيضاء وأشهرٌ هذه 
القوانين قانون المزارعين» وهو في رأي الثقات من اشتراع لاوون الثالث وابنه قسطنطين 
الخامس» أما تاريخ صُدُور هذا القانون فقد كان في الوقت نفسه الذي صدرت فيه 
الإكلوغة )۷۲١(‏ أو بعيد ذلك»“" ويرى العالم الروسي بنشنكو أن هذا القانون مستمدٌ من 
العرف الذي ساد الأوساط الريفية والذي لم تشمله الإكلوغة. ٠‏ 

والداعى لاهتمام العلماء بهذا القانون خلوّه من الإشارة إلى الكولونى والأقنان 5۲۴ 
واهتمامه بظواهر جديدة بين الفلاحين كالملكية الفردية الحرة والملكية الجماعية أو المشاع 
وحرية الانتقال ومنع الخدمة الإجبارية. وقد تغالي إذا قلنا مع ثيودور أوسبنسكي: إن 
هذه الظواهر الجديدة شملت الدولة بأسرهاء وإن الفلاح زمنً الإسوريين دخل في عهد 
جديد» فشكل طبقة جديدة حرة مستقلةء"" وقد نغالي أيضًا إذا قلنا مع شارل ديل 


„Bury, J. B., Constitution of Later Rom. Emp., Il, 414 "` 
.Paparrigopoulo, K., Hist. Civ. Hellenique, 205-209 
.Lingenthal, Z., Gesch. Des Griechisch-romischen Rechts, 250 ™ 
.Pancenko, B. A., The Rural Code and Monastic Documents, 86 
.Uspensky, Th. I., Byz. Emp., I, 28 "` 
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الروم 


وزميله جورج مارسه: إن لاوون الثالث وابنه قسطنطين الخامس حاولا بهذا التشريع 
أن يُوقفا تواري الممتلكات الحرة الصغيرة وأن يحدًا من طغيان الممتلكات الكبيرة 
وأن يضمنا للفلاح ظرةا أفضل»"" ولا يجورٌ التمادي في القول مع بعض العلماء: 
إن لاوون وابنه اضطرًا أن يُدخلا على شرع الدولة عرفا خاصًا صقلبيًا في أساسه 
لكي يستهويا العناصر الصقلبية في الدولة ويُوقفا ميل هؤلاء إلى التحالف مع البلغار 
والتعاؤن معهم» ویری اللمؤرخ آلكسندر فسیلييف آن في مجموعات ثيودوسيوس 
ويوستنيانوس» وف أخبار القديسين ما يدل على أن الملكية الحرة الصغيرة كانت لا تزال 
باقية حتى عهديهماء وأن الدولة الرومانية عَرَفث نظام المشاع في أوائل عهدهاء وأن 
الملكية الحرة الصغيرة بقيت منتشرة في الدولة البيزنطية إلى جانب الملكية الكبيرة 


o£ 


وكولونيها وفدادينهاء"" ولعل الأقرب إلى الحقيقة أن تؤخذ هذه الأمور جميعها بعين 


الاعتبار. 
القانون البحري الرودوسي 


ونجد في بعض نسخ الإكلوغة الخطية القديمة ملاحق تتضمن قانونين آخرين» أحدهما 
بحريٰ والآخر عسكريٰ» ويخلو هذان القانونان من أيه إشارة إلى تاريخ صدورهماء أ 
بعض رجال الاختصاص فقد رأوا في محتوياتهما ما يدل على أنهما من إنتاج الأسرة 
الإسورية. 


Sa 


والقانون البحري الرودوسي قانونُ تجارة بحري يبحث بنوع خاصُ في توزيع 
السقرليات عند قغرضن الس للخطن إما من جراء العواهف البخرية أو القرصنة: وع 
يختلف عَمّا جاء من نوعه في تشريع يوستنيانوس فيقسم تَبِعَةَ الخسارة بين صاحب 
المركب والتاجر والركاب» ودل محتوياث هذا القانون على أنه صدر في عصر كانت قد 
اعت فيه قرستة لجرت لقال 


.Diehl, Ch., et Marçais, G., Mande Oriental, 256, n. 23 "" 
.Vasiliev, Alexander, A., Byz. Emp. 246-247 TY 
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الأسرة الإسورية أو السورية 
قانون الجند 


أما قانون الجُند فإنه مأخوذ من قوانين يوستنيانوس ومن الإكلوغة. ادر خی ن 
في أساسه قانونْ عقوبات عسكري يحدد الأحكام التي ينبغي للسلطة أن تجريها على 
الكو ف “خال :رقن الطاعة أو الترن أي اقرا اى الق اما اة زيا 
المفروضةٌ صارمة جِدّاء فإذا صحت نسبةٌ هذا القانون إلى لاوون الثالثء فإنه يظهر عندثة 
شدة الانضباط الذي أَوْجَبَهُ هذا القائد العسكري."" 


الثيمات أو البنود 


وليس لدينا من المراجع الأولية ما يُنبتنا بما فعل لاوون الثالث بنظام الثيمات» ولكن رجال 
الاختصاص يرون فرقا بين ما حفظثه مراجِمٌ القرن السابع الرومية عن هذا النظامء 
وبين ما دونه ابن خرداذبه في كتابه المسالك والممالك في القرن التاسع» وهم ينسبون هذا 
الفرق إلى لاوون وابنه قسطنطينء“" ويرى هؤلاء الاختصاصيون على ضوء هذا الفرقء 
أن لاوون جعل ثيمات آسية الصغرى ستا بدلا من أربع» فاقتطع من ثيمة الأناضول في 
الغرب ثيمة جديدة أسماها التراقيّة نسبة إلى الجنود التراقيين المقيمين فيها. كذلك يرون 
نه قد جعل القسم الشرقيّ من ثيمة الأبسيق مستقلة أسماها ثيمة البوكولاري نسبة إلى 
جنودها البوكولاري الذين كانوا يُعنون بالتموينء ولم يتجاوز عدد الثيمات في أوروبة في 
القرن الثامن أربعًاء وهي: تراقية ومقدونية وهلاس وصقليةء" ولعل السبب في تقسيم 
الثيمات الآسيوية كان خوف لاوون من أن يجرؤ عليه القادة كما جرق هو على سيده 
ثيودوسيوس الثالث» فصغر الثيمات لكي تنقص بذلك موارد القادة فيها وتتضاءَل لديهم 
إمكانات الخروج على السلطة المركزية. 

ومما لا ريب فيه آن لاوون عُني في آخر عهده بأسوار العاصمة» ففرض ضريبةٌ 
خاصة بهاء ورمم ما كان قد تساقط منها بفعل تكرار الزلازلء ولا تزال أبراج الأسوار 
الداخلية تحمل اسمه واسم ابنه قسطنطين الخامس حتى يومنا هذا."" 


.Lingenthal, Op. Cit., 16-17; Byz. Zeit., I, 448-449 YY 
„Brooks, E. W., Arabic Lists of Byz., Themes, Journal of Hellenic Studies, XXI, 67ff "“ 
.Theophanes Continuatus, Historia, ed. Bonn. 6 "° 


.Millingen, A., Byzantine Constantinople, 98-99 


۲۷۱ 


الروم 
حرب الأيقونات 


والأيقونة لفظ يونانيّ معناه الصورة أو الرسم» وهو يُستعمل في الملصطلحات الدينية 
للإشارة إلى صور القديسين. والأيقونات في غرف الكنيسة نوعان: منها العادي» ومنها 
العجائبيّ. وحرب الأيقونات تنقسم إلى مدتين منفصلتين: الأولى من السنة ۷۲١‏ حتى 
السنة ١٠۷۸ء‏ وتنتهي بالمجمع المسكوني السابع» والثانية تمتد من السنة ۸١١‏ حتى السنة 
۴ وتنتهي بإرجاع الآرثوذكسية إلى حالتها الأولى. 

واف هذه الحرب الداخلية الطاحنة لا تزال غي واضحة ولا ثابتة؛ لأن ما 
تاه عا ماخود حى طم ت من آقوال: أحة الخصن فلق اعت مات 
الذين حاربوا الأيقونات» وما بقى منها جاء في معرض الردود التى كتبها الخصوم» 
E e aN GA OL ES RE‏ 
هذا القول على المصنفات العامة يصح كذلك على قرارات المجمعين اللذين حرّما إكرام 
الأيقونات؛ فمقررات مجمع السنة ۷٠١‏ قد وردت في أعمال المجمع المسكوني السابع» وهو 
المجمع الذي حرّمهاء وكذلك قراراتث مجمع السنة ۸٠١‏ فإنها وردت في تضاعيف إحدى 
رسائل البطريرك نيقوفوروس. 

والباحثون في أسباب هذه الحرب الداخلية يختلفون في الرأي؛ فبعضهُم يرى 
أسبابها دينية وغيرّهُم يراها سياسيةء فالمؤرخ اليوناني المعاصر باباريغوبولو 
یری - في كتابه تاريخ الحضارة الهلينية - أن حرب الأيقونات كانت في أساسها 
حرب إصلاح سياسيّ اجتماعيْ» ون لاوون الثالث ومن خلفه من أسرته أراد أن يحرر 
التعليم والتربية من سيطرة الإكليروس» وأن العناصر المستنيرة المتحررة في الدولة وبعض 
كبار رجال الدين والجيش قد أيّدوا هذه الحركة الإصلاحيةء وأن إخفاق هؤلاء أجمعين 
إنما نتج عن تمسك العناصر الجاهلة من النساء والرهبان وأهل الأوساط العادية بكل 
۲۷ 
ويرى المؤرخ الفرنساوي لومبار - في كتابه قسطنطين الخامس - أن حرب 
الأيقونات كانت حركة إصلاحية دينية ترمي إلى تطهير النصرانية من آدران الوثنية 


و 


وأنها جاءث في الوقت نفسه الذي جرت فيه محاولات أخرى للإصلاح» سياسية اجتماعية 


قدیم. 


.Paparrigopoulo, K., Hist. de la Civ. Hellenique, 188-191 
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الأسرة الإسورية أو السورية 


ولكنها مستقلة لها تاريخها الخاص» ويقول العالم الإفرنسي لويس براهيه: إن محاربة 
الأيقونات ف تاريخ الروم ذات وجمان فثمة هشادة حول إكرام الأيقونات وكمة خث 
دقيق إذا كان يصح الرمز إلى ما فوق الطبيعة بالرسم والتصوير وإذا كان يجوز 
أن يُمثلَ القديسون والعذراء والسيد بالتصوير"" ويرى المؤرخ الروسي أوسبنسكي أن 
السبب الحقيقي الذي دفع بلاوون وخلفائه إلى خوض غمار هذه الحرب إنما كان خوفهم 
من ازدياد ثروة الرهبان وتزايّد تفوذهم» فالمشادة كانت زمنية سياسية في مستهلٌ أَمُرها 
فجعلها الرهبان دينية ليوغروا صدور المؤمنين ويحضوهم على مقاومة سياسة الحكومة. ؛ 

والواقع أن الاعتراض على الأيقونات لم يكن ابن ساعته» ففي بدء القرن الرابع حرم 
مجمع آلفيرة ٤1۷1۲‏ المحلي في إسبانية إقامة الصور في الكنائس»'؛ ورآى يوسيبيوس 
أسقف قيصرية فلسطين ومؤرخ الكنيسة أن إكرام صور السيد وبطرس وبولس كان من 
عادات «الأمم»» وفي هذا القرن الرابع نفسه ظهر أبيفانيوس القبرصي أيضصًا فمرٌّق ستارًا 
في الكنيسة؛ لأنه كان يحمل صورة السيد وأحد القديسينء"“ وفي القرن الخامس اعترض 
أسقف سوري على الأيقونات قبل سيامته» وفي القرن السادس ضجت أنطاكية مستنكرة 
إكرام الإيقونات» وفي هذا القرن أيضًا حرم سقف مرسيلية «مسالية» إقامة الأيقونات ف 
الكنائس» فكتب إليه غريغوريوس العظيم بابا رومة يُثني على عدم التعبّد لما هو من 
صنع البشیء لا آنه ذگره في الوقت نفسه بالمؤمنين الأميين الذين لا يقرءون ولا يكتبونء 
وذكره بضرورة إعانتهم على النظر إلى ما لا يمكنهم أن يقرءوه في الكتب» وعاد فكتب 
ليه ثانيةٌ في أن عبادة الصور شيء والتعلم بها شيءٌ آخر.““ 

ويجب ألا يغيب عن البال أن اليهود - في الشرق والغرب معا - لم يرضوا قط عن 
شيء من هذاء وأن القرآن علَّم بأن الأنصاب رجس من عمل الشيطان (سورة المائدة)ء وأن 


.Lombard, A., Constantin V., 105, 124-128 ^ 

.Bréhier, L., La Querelle des Images, 3-4 "^ 

.Uspensky, Th. I, Byz. Emp. I, 22-53, 89-109, 157-174 ` 

.Mansi, J. D., Sacrorum Consiliorum Nova, (Consilium Liberitanum, Par. XXXVD ‘' 
„Historia Ecclesiastica, VIL, 18, 4 

Patrologia Graeca, XLII, 390; For authenticity, see, Serruys, D., Acad. Inscriptions et 
.Belles Lettres, (1904), 361-363 

.Epistotue, IX, 105; XI, 13, ed. Migne; Patrologia Latina, LXXVII, 105 ٤ 
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الروم 


الخليفة الأموي يزيد الثاني أمر في السنة ۷۲١‏ بتحطيم الأيقونات في كنائس النصارى»°“ 
وأن الإسوريين وخلفاءَهم العموريين كانوا شرقيين آسيويين وأنهم كانوا رجال سياسة 
وحرب قبل كل شيء» وآن المذهب البولسي كان قد شاع في آسية الصغرى ولا سيما في ولاية 
SPE Ay AE E EE ay‏ 
الرهبان وتزايّد ثروتهم ونفوذهم؛ فإنهم بلغوا مائة آلف راهب في هذه الفترة وقد تزايدوا 
بصورة خاصة في العاصمة نفسها. كما يجب أن نذكر أن هؤلاء جميعًا لم يكونوا من أهل 
الرّهد والتقوى» وأن بعضهم لم يتقشف إلا هربًا من أحكام القضاة ورجال الأمن.١؛‏ 

وقي لاون الفالك السنرات العف ن الارل من خكمةق ترط عاف ملك وق خاد 
فار ال ال اا الفمفن اطا اكا 07 1 وا دة ا 
جهد في انو اليسر والطمأنينة إلى الولايات التي کانت قد أصبحت مسرحًا للحروب 
وا6 لو وكانت الخاضهة تسا فقت عدا كم من سكانيا تة هذه 
العوامل ولا سيما الطاعون الذي غشيها في السنة ۷۸ فتدارك لاوون هذا الشر بأن نقل 
السكان إليها من الولايات الشرقيةء ولا سيما الولايات المتاخمة للعرب» كذلك أعاد النظر 
ف تنظيم جيشه وأصلح القوائن = كما سيقت لا الإشارة** 

وقضى لاوون في السنة ۷۲۲ بتعميد اليهود» وفي السنة ۷۲۳ سمع بما أمر به 
يزيد الثاني من تحطيم الأيقونات في بلاده» واستمع لما دار بين بطريرك القسطنطينية 
جرمانوس والأسقفين قسطنطين وتوما الأناضوليين حول رفع الأيقونات من الكنائسء 
فبداً يبث الدعاية السلمية في أوساط العاصمة لأجل ترك الأيقونات والإقلاع عن تكريمها. 

وف السنة ۷٠١‏ أو ۷۲١‏ جمع لاوون الثالث مجلس الدولة الأعلى ودعا إليه البطريرك 
جرمانوس وبَاحَتّه في موضوع الأيقونات ووجوب رفعها من الكنائس وحظر تكريمهاء 
فاحتج البطريرك وذكر الفسيلفس بعهوده للكنيسة تلك التي أقسم أن يرعاها عند تسلمه 
التاج» وما لم تنفع الذكرى وضع الأموفوريون عن عاتقه واستعفى» وأصدر القيصر 


„Becker, Ch., Islamstudien, I, 446 “° 

.Lebedev, A. P., Ecumenical Councils of the Sixth, Seventh, and Eighth Centuries, 142 “^ 
Kondakov, N. P., Iconography, IH, 3; Andreev, I. D., Germanus and Tarasius Patriarchs ¥ 
.of Const., 79; Vasiliev, A. A., Byz. Emp. 256-257 

.Bréhier, L., Byzance, Vie et Mort, 77 ^ 
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الأسرة الإسورية أو السورية 


أمره بحظر تكريم الأيقونات» وبدأً تنفيدً الأمر بإنزال تمثال السيد الذي كان يعلو باب 
القض قانذلعث ف الكال فورة اشتركت فيها النساء اشتراگا فعلا ومزقت الجماهير 
الوظف الذي نفذ إرادة الفسيلفسء» فَرَدٌ لاوون على ذلك بالعنف فسقط عددٌ من القتلىء 
وهبّت ثورة في اليونان وجُرّر الأرخبيل أخمدها الجيش بالقوة وفي السنة ۷٠١‏ أصدر 
لاوون أمرًا أشدّ من الأول فَقَاوَمَه جرمانوس واحتج عليهء فأهانه لاوون وعزله ونصّب في 
مکانه آنسطاسیوس. 

کب لابا روون اقا ك ى إ0 ازن و كته لم ا با واقتاق 
البابا غريغوريوس الثالث بسلفه فنهى الفسيلفس عن برنامجهء فلم يعر رسالته اهتمامًا 


ك 


فعقد الباب غريغوريوس الثالث مجمكًا محليًا في السنة ۷۳۲ وحرم مكافحي الأيقونات» 
فأنفذ الفسيلفس قوة بحرية ضد البابا ومَنْ قال قوله في إيطالية فغرقت السفن في 
الطريق» فأرسل عمارة غيرها ورفع سلطة البابا عن أبرشيات صقلية وكلابرية وكريت 
وإيليرية وألحقها برئاسة بطريرك المسكونةء فقطع البابا كل علاقة له كنائسية ومدنية 
بلاوون. ^“ 

هذا وليس في المراجع الأول شيءٌ هام عن حرب الأيقونات في السنوات العشر الأخيرة 
من حُكم لاوون» وهنا لا بد من الإشارة إلى رسالتّي يوحنا الدمشقي ضد معظمي 
الأيقوتات» فقد كتبت هاتان الرسالتان في عهد لأوون» آما الرسالة الثالثة في المحتى تفسه 
EA‏ 

ون ااا و رى لفقم فانط اكان 
أرْمّة الحكم في القسطنطينية وهو الذي أطلق عليه لقب الزبلي 5ا٣۳ر١٠۲ص٠)‏ لأنه أفرز 
في جرن العماد حين المعموديةء ويروى أيضًا أنه لقب بالزبلي؛ لأنه كان يحب رائحة زبل 
الخيل. وما كاد يستوي على عرشه حتى انتزع الملك منه صهره آرتافزدوس زوج أخته 
حنة» فاضطر قسطنطين أن يحاصر العاصمة واستولى عليها عَنْوَةَ وقلع عينّي صهره 
وأعين ابنيه ونفى الثلاثة مّاء ثم شرع في اضطهاد الكنيسة فسخر بالاحتفالات الدينية 
وبكل قديس» ومنع الأعياد والآصوام وخرب الأديرة وجعلها ثكنات للجنود. وكتب إليه 
البطاركة والبابا يناشدونه ويردعونه ولكنه لم يصغ إليهم» وعقد مجمعًا في السنة ۷٠٤‏ 


2 


Theophanes, Chronographia, ed. Boor. 404; Leclercq, “Constantin”, Dict. d’ Arch. Chrét., 
.I, 248; Diehl, Ch., Leo III and Is. Dyn. Cam. Med. Hist., IV 


YVo 


الروم 


فأوجب إخراج الأيقونات من الكنائس والبيوت وقطع كل أسقف أو كاهن أو شماس 
يقتنيهاء وقضى على كل راهب أو علماني يقول بالأيقونات أن يحاكم أمام المحاكم المدنية 
بتهمة معاداة الله والمعتقدات الموروثة عن الآباء. 

ثم حرم جرمانوس «عابد الخشب» كما حرم منصورًا؛ أي يوحنا الدمشقي «صديق 
الإسلام وعدو الدولة ومحرٌّف الأسفار المقدسة»» ودعا لقسطنطين الجديد ولزوجته التقية 
الأرثوذكسية بطول العمر. ' 

وتقرًّى قسطنطين الخامس بقرارات هذا المجمع» فاندفع في محاربة الأيقونات أكثر 
من ذي قبل وصَبٌّ غيظه وبلاءّه على الرهبان» فكم عين قلعء وکم يد وذن قطع, فضا 
عن قتلهم. وأكره طائفة مهم الزواج إكراهًاء واستعرض مرة فئة منهم في ميدان 
الهيبودروم» موجبًا على كَل منهم أن يُمسك بيد امرأة في أثناء العرض» ويقول ثيوفانس: 
إن حاكمًا من كام آسية الصغرى جمع رهبان ولايته وراهباتها في إقسس فأمرهم 
بأن يرتدوا الأبيض ويتزوجوا حالاء ومن لم يطع فتسمل عيناه ويقصى إلى قبرص» 
فهنأه قسطنطين قاثلًا له: لقد وجدت في شخصك رجلًا يحب ما أحب وينفذ جميع 
رغباتی. °۱ 

ا قسطنطين أملاك الأديرةء وصَمّها إلى أملاك الدولةء وهكذا فر عددٌ كيبي من 
الرهبان إلى إيطالية وجنوبي روسية وشاطئ لبنان وفلسطينء ويقدر الأستاذ أندريف 
الروسي عدد الذين قروا إلى إيطالية بخمسين ألفاء"* وأشهر الشهداء في هذه الفترة من 
E‏ إسطفانوس الأصغرء"* ومن هنا - على الأرجح - كان رأي الأستاذ 
أوسبنسكي أن المؤرخين ورجال اللاهوت قد حَرّفوا الحقائق وشوَهُوها عندما رأوا في هذه 
الحوادث ضد الأيقونات i۹‏ ٣0١٥ء‏ لأن الواقع آنها كانت حربًا ضد الرهبان 


°“ .monachomachia 


Mansi, Amplissima Collectio Conciliorum, XII, 323, 327, 346, 354, 355; Ostrogorsky, ° 
.G., Gesch. des Byz. Bilderstreites, 729 

.Theophanes, Chron. ed. Boor. 445, 446 °' 

.Andreev, I., Germanus and Tarasius, 78 °" 

.Patrologia Graeca, Cols. 1070-1186 °" 

.Uspensky, Ch., N., Hist. of Byzantium, I, 228 °° 
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الأسرة الإسورية أو السورية 


والذي يراه الأستاذ أندريف الروسي أن موقف المجمع من هذه الحركة كلها قد أدخل 
شينًا من الطمأنينة إلى قلوب الشعب فجعلهم مؤمنين بها بضمير صالح» وبذلك تمكن 
الفسيلفس من أن يجعل كل مؤمن يقسم بأنه سيجتنب تكريم الأيقونات.** 

وکان من جرا العنف التي لجا اليه وون الذالة واب فشتكن الام أن 
نفرت رئاسة الكنيسة الغربية من حكومة الرُوم فدَقَرَبَثْ من ملوك الغرب لتستعين بهم 
عل فح شر الاضظهاب فافتى النانا زخريا (۷21=؟٨۷)‏ ق البننة ۷١:‏ بخلم كليديريك 
ملك فرنسة وتنصيب بيبينوسء وفي السنة ۷٠١‏ قَيِمَّ بيبينوس بجيش إلى إيطالية يُحارب 
اللومبارديينء فجعل البابا إسطفانوس الثالث )۷١۷-۷١۲(‏ سيدًا على كل ولايات الرُوم في 
إيطالية. ولَمّا طالب قسطنطين الخامس بولاياته هذه أجابه بيبينوس أنه وهبها لكرسي 
رومة - عن حب - لبطرس الرسول؛ كيما تغفر له خطاياه. ومن هناء من هذا التباعد 
بين الفسيلفس والبابا ومن هذا التقارب بين البابا وبيبينوس؛ رُرعت بذور الانشقاق في 
الكنيسةء البذور التي ادت فيما بعد إلى انقسامها شطرين: شرقية وغربية. 


المجمع المسكوني السابع 


وفي السنة ۷۷١‏ توفي قسطنطين الخامس فخلفه ابنةٌ لاوون الرابع» وكان لاوون الخزري 
مثل والده يرفض الأيقونات ولكنه كان لين الجانب» وبعد خمس سنين خلفه ابه 
في الان وله هن الحفر فقي سوا ووت ا وة ملو اک اة 
وكانت من مُحبّى الأيقونات» ولكنها رأت منذ بداية عهدها ف الوصاية أن الجيش ما يزال 
معاديًا وتاك وأن الصقالبة في عَلّيان مستمر؛ فأرجأت النظر في إعادة الأيقونات إلى 
وقت آخرَ. 

وكان البطريرك بولس الرابع وغيره من كبار رجال الكنيسة قد أكرهوا إكراهًا على 
قبل قرارات مجمع السنة ۷٠٤‏ فاستقال ونصح إلى الوصية أن تجمع مجمعًا مسكونيًا 
وأن يُرقًى إلى الكرسي البطريركي طراسيوس كاتم أسرار المملكة. وكان طراسيوس عانًا 
تقيًا فلم يقبل الدرجة إلا بعد أن استوثق من الوصية بأنها تدافع عن الرأي القويم."* 


„Andreev, I., Germanus and Tarasius, 96 °° 
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VY 


الروم 


ا ۷ کي الورك عبن ركت الوضة باعتا وبا نها 
فظن الهادسن ال افادا دناتوس الل( ۷۹8-۷۷ وال التطاركة الكخدةة 
الشرقيين آبوليناريوس الإسكندري وثيودوريتوس الأنطاكي وإلياس الأوروشليمي» من 
أجل مجمع مسكونيّ يُعقد في القسطنطينية؛ فأجاب أدريانوس مادحًا مبتهجًا ولكنه 
اعترض على ارتقاء طراسيوس من العوام وعلى لقبه بطريرك المسكونة» وطلب أن ترد 
له ملاك بطرس الرسول والسلطة على الأبرشيات التي أضافها لاوون الثالث إلى الكرسي 

AEE NOC E OT RT 
اندفعوا إليها شاهرين السلاح» فدفعوا بالآباء إلى الخارج. وف السنة ۷۸۷ الَْأّمَّ هذا‎ 
بَا وكان رئيسةُ طاراسيوس. وناب عن‎ ۳٦۷ المجمعُ في مدينة نيقية» وان مؤلفا من‎ 
الاب آدريائوس:القشان بطرسن وبطرس ون البطاركة الشرقيين اللاك القان توما‎ 
ويوحنا؛ لأن الظروف السياسية كانت شديدة على هؤلاء.‎ 

وعقد المجمع المسكوني السابع ثماني جلسات واشترع اثنين وعشرين قانوتاء وفي 
الجلسة الأولى خطب البطريرك طاراسيوس الرئيس خطبة وجيزةء ثم قرئ كتاب 
قسطنطين الفسيلفس ووالدته الوصية إيرينة: «إننا قيامًا بالوصية الإنجيلية وصية 
الملسيح رئيس الكهنة الأبديء قد عنينا في إرجاع السلام إلى الكنيسةء فبرضاه ومَسَرَته قد 
جمعناكم أنتم كهنته الجزيل برّكم الحافظين عهده بذبائح غير دموية؛ ليكون حُكمُكم 
حكم المجامع المستقيمة الرأي.» 

فا ا هه الوا ن ا وو فن ن وول ن ار 2 
قال قبل آن يقبل الشرطونية: «إني آرى وآنظر كنيسة المسيح المؤسسة على الصخرة التي 
هي المسيح إلهنا مقسومة الآن ومنشقةء وإننا نحن كنا نقول قبلا بغير ما نقول الآنء 
ومسيحيو الشرق المماثلون لنا في الإيمان يقولون قولا آخر» ووافقهم مسيحيو الغرب» 
ونحن غرباء عنهم جميعهم» وكل يوم نحرم من الجميع» فأطلب عقد مجمع مسكوني 
يحضره نوابٌ عن بابا رومة» وعن رؤساء كهنة الشرق.» 

وبعد ذلك دخل الأساقفة المبتدعونء واعترفوا بعَلَطهم» وقَدّمُوا ندامةًء ورفعوا اعترافات 
إيمان مستقيم» وفي مَقَدّمَة هؤلاء باسيليوس أسقف أنقيرةء وقد قال في كتابه: «فأنا 
باسيليوس أسقف مدينة أنقيرة قد اخترث أن أَثَحِدَ بالكنيسة الجامعة أعني: أدريانوس 
بابا رومة القديمة الجزيل القداسة وطاراسيوس البطريرك الجزيل الغبطةء والكراسي 


YVA 


الأسرة الإسورية أو السورية 


الرسولية الجزيلة القداسةء كراسي إسكندرية وأنطاكية والمدينة المقدسة» وسائر رؤساء 
الكو والكودة ا9 و كن ودم إليكم نتم الذين نِلْثّمْ السلطان عن الأصل الرسولي.» 

وفي الجلسة الثانية قٌرئت رسال البابا ورسائل البطاركةء ومما جاء في رسالة البابا 
أدريانوس التي وَجَهّها إلى «أخيه الحبيب طاراسيوس»: «وبما أن برّكم قريب من الأقدام 
الساميةء أقدام ملوكنا العظام» الجزيل تقواهم الْتَوّجين من الله؛ تضرعوا إليهم عتا أن 
يأمروا بإعادة الأيقونات المقدسة إلى مركزها القديم في مدينة العاصمة المحروسة» وفي كل 
مکان.» 

وسأل النواب طاراسيوس: هل يوافق على رسالة أدریانوس آم لا؟ فأجاب: آنه يوافق 
عليها لكونها أرثوذكسيةء وأنه هو نفسه قد فحص وبحث وبَعَلّم من الآباءء واعترف 
ويعترف وسيعترف» ويؤيد صحة التحارير التي قرئت» قاب الأيقونات المصورة على أثر 
تسليم آبائنا الأقدمينء فقال عندئذ القس يوحنا أحد نائبي البطاركة: «إنه يليق بنا ذ 
الحاضر أن نرنم زبوريًا: الرحمة والحق تَلاقيًا والعدل والسلام َلاَمَا؛ فإن الرحمة والحق 
تلاقياء أعني: آدریانوس وطاراسیوس» باتفاق رآيهما وتعليمهما.» 

وفي الجلسة الثالثة قرئت رسالة طاراسيوس إلى البطاركة وأجوبتهم عنهاء وفي 
الرابعة اعترف الآباءٌ بوجوب تكريم الأيقونات وقبُلوها وألغَوًا مجمع السنة ۷٠٤١‏ لأنه 
لم يكون مسكونيًاء وفي السابعة كتب اعتراف الإيمان وحدّد فيه المجمحٌُ وجوبَ تقبيل 
الأيقونات والسجود الإكرامي لها «احترامًا للذين صورت عليهم لا عبادة لهم كما اتهم 
الكنيسة أعداؤها؛ لأن العبادة إنما تجب لله وحده دون غبره» °۷ 


م0 


1 


رومة تستعيد حقها في انتخاب الإمراطور 

وكان من جراء هذا الاضطهاد الذي لحق بالكنيسة في الشرق والغرب أيصًا ومن جراء 
استمساك بطريرك القسطنطينية بلقب «بطريرك المسكونة»؛ أن حاول بابا رومة لاوون 
الثالث إعادة الحق إلى رومة العاصمة الأولى في انتخاب الإمبراطور؛ فإنه اعتبر - فيما 


يظهر - سُلطة إيرينة غير قانونية؛ لأنها امرأةء ولأنه لم يسبق لرومة أن اعترفت بحق 


9¥ جراسیموس متروبولیت ببروت» تاریخ الانشقاقء جا ص ۲۷۰-۲٦۹‏ . 
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الروم 


امرأة في الملكء واعتبر عرش الإمبراطورية الرومانية شاغرًا بعد حلع قسطنطين السادس 
وسَمُل عينيه» فتوّج كارلوس الكبير ملك الإفرنج إمبراطورًا في كنيسته الكتدارئية وفي 
يوم عيد الميلاد من السنة ۸٠٠‏ واعتبره خلفا للاوون الرابحع وهرقل ويوستنيانوس 
وثيودوسيوس وقسطنطين. واعتبرت الحكومة البيزنطية هذا العمل خروجًا على السلطةء 
وتوقعت زحف كارلوس الكبير على الشرق لخلع إيرينة و زمّة الحكم كما فعل غيره 
قبله من الآباطرة الذين قاموا في الغرب فزحفوا ووحدوا.^“ 

ويرى البعض من رجال الاختصاص أن کارلوس عَلِمّ - حق العلم - 
البيزنطية ستنتقي بعد إيرينة فسيلفسًا جديدًاء ففاوض إيرينة في الزواج» وا BE‏ 
نظرٹ إلى هذا الاق قازاح بعین الرضىء رلكتها غلك عل أمرهاء فلحت ق اله ولا 

فإِن برنامج کارلوس لم يتحقق.* 

ولم يعترف الروم بلقب كارلوس الجديد قبل السنة ۸١١‏ ولكنهم - في مقابل 
هذا أضافوا رسميًا إلى اللقب الفسيلفس الكلمة «الروماني» ولم يدم عهدٌ هذه 
ا ا ی اکر کا ها وق النحفت 
اللا هافن ا اما کن ا رز ع فة اط ر اروها نة ارا رة 


رومانية «مقدسة». ' 


Bury, J. B., Charles the Great and Irene, Hermanthena, VII, (1893), 17-37; Schramm, °* 
.P., Kaiser Rom und Renovatio, I, 12-13 

.Theophanes, Chron., 475; Ostrogorsky, G., Gesch. des Byz. Staates, 128 °° 

.Vasiliev, A. A., Byz. Emp. 265-269 ^` 


۲۸۰ 


الفصل العشرون 


خلفاء الإسوريين والأسرة العمورية 


۸\1۷V-۸۰۲¥ 


نیقیفوروس الأول ومیخائیل الأول )۸۲١-۸۰۲(‏ 


واستطاع نيقيفوروس e101‏ »1× او نقفور أن يستولي على الإمبراطورية في يسر 
وسهولة كما سبق أن أشرناء وكان ساميّ الأصل إن لم يكن عربيًاء' ولم يقتفِ آثار إيرينة 
في تنفيذ مقررات المجمع السابع» ولكنه لم يضطهد مَنْ قال بإكرام الأيقونات» ولا هو 
شَجَعَهم» وجاهد جهادًا طيبًا في سبيل الخزينةء فنقض الإعفاءات من الضرائب التي كانت 
قد منحتها إيرينة استرضاءً وأعَادَ النظرَ في سجل الأراضي» وفي ضرائب الدخل» وقفرض 
ضرائبَ جديدة خصُ بها الأغنياء؛ لتعبئة الجيش وتسليحهء فاكتسب بذلك كُزْةَ بعض 
الأوساطء ومن هنا - على الأرجح - تَهَجّمَ عليه ثيوفانس امرخ" 

ومع أنه أخمد - بسهولة - ثورات عدَّة أشعلها ضباط ساخطون؛ فإنه لم يكن 
موفقا في حروبه الخارجيةء فقد كتب منذ أوائل عهده إلى هارون الرشيد يقول: «إن هذه 
امرآة (إيريفة) وضعك موك الرخ ووضحك تفسها موضح الها فاد إل ها كانت رأة 


.Brooks, E. W., Byzantines and Arabs, Eng. Hist. Rev., (1900), 743ff ` 
.Bratiann, G., Etudes Byz. d’ Hist. Econ. et Soc., 196ff " 


الروم 


تؤدي إليك.» فأجابه الرشيد: «بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله هارون أمير المؤمنينء 
إلى نقفور كلب الروم» أما بعد فقد فهمت كتابك» والجواب ما تراه لا ما تسمعه.»" 

وأغار هارون على آسية الصغرىء» واحتل في السنة ۸٠١‏ تيانة «طوانى» وأنشاً فيها 
مسجدًا وجَعَلَها قاعدة لأعماله الحربية» وغزا رودس في السنة ۸٠۷‏ وفرض الغرامة» 
دَفَعَها نيقيفوروس كما دفعتها إيرينة من قبله.“ 

ثم شغل هارون بالثورات في أقاليمه الشرقيةء وغزا نقفور البلغار في السنة ١١۸؛‏ 
لينتقم من مليكهم كرومٌ الذي كان قد سطا على تراقية فأحرز عليه نقفور انتصارًا 
باهرًاء ولكنه فوجئ بعد ذلك بهجوم ليلي اشتد فيه القتال» فسقط نقفور وجُرح ابنه 
وولي عهده ستوراقيوس. على أن الروم لم يقفوا حتى بلغوا آدرنة وتركوا جثة الفسيلفس 
في ميدان القتالء فقطع البلغاريون رأس نقفور واتخذوا جمجمته كأسًا.* 


wg 


3 


ستوراقیوس بروكوبية = ميخائيل الأول 
)۸۱۱( (۸۱۳-۸۱۱( 


وكان نيقيفوروس قد أشرك ابنه الوحيد ستوراقيوس في الحكم منذ السنة ۸٠۳‏ 
وزوّجه من نسيبة لإيرينة بعد أن فازت في مسابقة على الجمال» ولكن جرح ستوراقيوس 
كان قاتلّد فتولى العرش بعده صهرُهُ ميخائيل الأول» وهو من أسرة نبيلة عريقة في 
الشرف. وكان ميخائيل هذا لطيفَ المعشر معجبًا بالرهبانء فأبعد عن الوظائف جميع 
أعداء الأيقونات» فأثار غضبهم ودفع بهم وبمَنْ قال قولهم إلى التآمر. 


۲ القلقشندي» صبُح الأشّىء جاء» ص۱۹۲ء الدكتور إبراهيم العدوي» الإمبراطورية البيزنطية» ص٠۷.‏ 
.Bury, J. B., Hist. of Eastern Rom. Emp., 249-250‏ 

.Theophanes, Chron., ed., Boor, 482-483 ° 

.Ibidum, 489-491 ° 
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ومما زاد الطين بلة أن البطريرك نيقيفوروس أعلنها حربًا على المهاجرين الشرقيينء 
وكان هؤلاء قد نقلوا من الولايات النائية المتاخمة لحدود العرب إلى العاصمة وتراقية؛ 
ليحلوا محل الذين سقطوا في الخُرُوب أو ماتوا من جراء الطاعون. 

وهؤلاء الشرقيون كانوا لا يزالون يدينون بمذاهبَ لم ثقرها المجامع المسكونيةء وعلى 
الرغم من وساطة البعض ورجائهم إلى البطريرك أن يُعامل هؤلاء بالحسنى ويتودد 
إليهم؛ لعلهم يعودون إلى حضن الكنيسةء فإن البطريرك تمادى في القسوة فعادت المشادة 
الدينية إلى ما كانت عليه من قبل." 

وكانت الحربٌ البلغاريةٌ لا تزال ناشبةء وكان الخاقان البلغار كروم لا يزال يسطو 
على الأرياف والْدّن حتى وصلث طلائعُ فرسانه إلى أسوار أدريانوبل» فضَجٌ السكانُء 
وطالب المهاجرون الشرقيون بالعودة إلى أوطانهم في آسيةء ورأى الوْجهاءُ والأعيانُ أَنْ 
لا مَقَرّ من الحرب لصَدٌ هذا العدوانء فأَعَدٌ ميخائيل جيشًا كبيرًاء وزحف إلى الجبهة في أيار 
من السنة ۸١١‏ فالتقى في الثاني والعشرين من حُرَيْرَان جيوش البلغار عند أدريانوبلء 
فدارت الدائرة على الروم وانهزم ميخائيلء فنادى الجند بلاوون الأرمنيء أحد كبار القادة 
فيهم» فسيلفسًاء وفي العاشر من تموز دخل لاوون العاصمة فاستقبله الشيوخء وتنازل 
ميخائيلٌ وتَرَهُْبَ واعتزل في دير من أديرة الجزر." 


لاوون الخامس )۸۲١-۸۱۳(‏ 

وول ا ف هذا الق الرمنى ان ٠‏ اقش يمن الولاع اة وقح وعدا يان 
يُحافظ على عقائدها ومصالحهاء ني بأسوار العاصمة للصمود قي وجه البلغار 
الذين ما فَتتوا يصدمونهاء وكان خاقاتُهُم كرو يحاول إرهاب السكان بذبح الأبرياء 
عند الأسوان ولكق زب اة ۸ پیا کان هذا الخاقان د هوا جردا غل 
العاصمة البيزنطية فاجأته المنيةء وكان ذلك في الرابع عشر من نيسان» فاضطر ابنهُ أن 


.Theophanes, Chron., 495; Theodore Studion, P. G., 1481-1485, Ep. I, 155 ^ 
Theophanes, Chron., 500-503; Bury, J. B., Hist. of East. Rom. Emp. 29-30; Schlumberger, 
.G., Les Iles des Princes, 35-38 
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يُصالح الروم؛ ليتسنى له توطيدٌ العرش» فسالمهم ثلاثين سنةء وسلمت القسطنطينية من 
هجمات البلغار ثمانين سنة.^ 

وکان لاوون وصوليًا في سیاسته» وکان یعتمد على جُنودٍ آسیویین لا یحترمون 
الأيقونات ولا يرغبون في تكريمهاء فما إن استتب له الأمرُ وتَخْلْصَ منْ خطر البلغار حتى 
نكث يمينه ونبذ عهد الولاء للكنيسةء وکان مراوغا مداورًاء فبث - بادئ ذي بدء ‏ في 
الأوساط الرسمية وغير الرسمية أن ما حل بالدولة من ضصَعْفِ وما أخْدَقَ بها منْ حطر 
إنما نَشَاً عن الحَودَة إلى تكريم الأيقونات ودَقديسها. 
بعض وجهاء الطرفين المتخاصمين» ممن قال بالأيقونات وممن حرّمهاء ودعا البطريرك 
نيقيفوروس إلى هذا المجلس في خريف السنة ۸٠٤١‏ وثيودوروس رئيس دير الأستوديين 
وطلب إلى المجتمعين أن يبحثوا في أمر الأيقونات» فأجابه ثيودوروس - بصراحة وشدة ‏ 
أن البحث في الأمُور الدينية منوطٌ برجال الدينء وأن الواجب على الفسيلفس أَنْ يُطيع هؤلاء 
في آمُور الدين لا أن يغتصب دورهم اغتصابًاء وأن للفسيلفس أن يعتّى بما سوى ذلك.“ 

فأجاب لاوون بآنه لا يرغب في حمل الناس على الاستشهاد» وفي عيد الميلاد من 
هذه السنة استمع للقداس الإلهى في كنيسة الحكمة الإلهية مظهرًا الخشوع مكرمًا 
الأيقونات» ولكنه في ربيع السنة ۸٠١‏ ألقى القبض على البطريرك نيقيفوروس ونفاه 
إلى خریسوبولیس وآقام في موضعه علمانيًا یدعی ثیودوتوس» ثم عقد مجمعًا محلیًا في 
نيسان من السنة نفسها في كنيسة الحكمة الإلهية ثبت فيه مقررات مجمع السنة ۷٠٤‏ 
وحرّم تكريم الأيقونات. ٠‏ 

على أن لاوون الخامس كان أقل إسراعًا ممن سبقه إلى محارية الأيقونات» مع أن 
مقاومة من كرّم الأيقونات كانت أشدٌ وأقوى من ذي قبل» فاكتفى لاوون بنفي الأساقفة 
والرهبان وبحبسهم» نفى ثيودوروس متلا إلى بيثينية ثم إلى أزمير. وهذا المجاهد بقي قويًا 
شديدًاء فكتب من سجنه في أزمير في السنة ۸۹ يشدد عزائم الرهبان كما أنه استغاث 
ببابا رومة وببطاركة الشرق الثلاثة."' 


.Runcimann, S., First Bulgarian Empire, 72-75 ^ 

.Vita Theodore, Patrologia Graeca, Vol., 99, 181-183 * 
.Theophanes, Chron., 1033-1036 ^ 

.Vie de St. Georges d’Amastris, 110-136 '' 
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وأشرك لاوون ابنه في الحكم وظن آنه بذلك يؤسس أسرة حاكمة» ولكن رفاقه في 
السلاح الذين عاوثوه ف الوصول إلى الحكم = وف طليعتهم ميخائيل العموري د لم 
يرضوا عن مسلكه فتآمروا عليه» واكتشف لاوون هذه المؤامرة وقذف بميخائيل إلى 
السجن اولكته أجل -عقائه تى عي البلا ودرك ركا ق الؤاهرة أخرارك قخرم 
هؤلاء وأصدقاؤهم على أَنْ يضربوا صَرْبَدهم قبل أن ينكشف أَمْرُهُم» وقرروا أن يذبحوا 
لاون اف كنيستة الخاصة :عفد خضو ره القدأس؛ انه كان ل يفترب من القريان المقدضن 
حاملً السلاح. وهكذاء حضر المتآمرون قداس الميلاد وهاجموا لاوون في أثناء صلاة 
التوبة فاختطف هو الصليب المعدني الثقيل من المذبح وضرب به بعض الذين هاجموهء 
ولكنهم تكاثروا عليه وذبحوه على مقربة من المذبح وأخرجوا ميخائيل من سجنه وتوؤجوه 
فسيلفسًا قبل أن تكسر قيوده الحديدية."" 


الأسرة العمورية )۸٦۷-۸۲١(‏ 


وكان ميخائيل الثاني هذا ريفيًا غير مثقف» وقد أطلق عليه اسم العموري نسبة إلى 
مورک واا مک ر اه ف وا ری اکان ی الا ولصتا وکن ف 
قضى حياته في الجيش وترقى في سلكه حتى أصبح من كبار الضباطء وبقي جنديًا عتيقا 
بطباعه وعاداته» ولکنه کان قدیرًا ماهرًا حکیمًاء فخص عرشه بشطر واف منْ وقتهء 
وتزوج من إفروسينة ابنة قسطنطين آخر ورثة الإسوريينء فقرّى بذلك حقه في التاج 
وأشرك ابنه ثيوفيلوس في الحكم» ثم أصدر أمرًا منع فيه كل مشادة حول الأيقوناتء 
واستدعى من المنفى جميع المبعدين بسبب ذلك. واستقبل ثيودوروس الراهب الإستديوني 
في قصره وأكد له حرية العبادةء وقال لنقيفيوروس البطريرك: ليس لي أن أبتدع في الإيمان 
والعقيدة ولا أن أجادل ف التقاليه الموروثة آى أن أنقضنهاء" ولكته قبل أن يتستى له شىء 
من هذا اضطر أن يُجابه ثورة مخيفةٌ دامثٌ سنتين وفاقث في اتساعها أكثر ثورات عصرها. 


Anonyme (Scriptor Incerius), Vie de Léon Arménien, Pal. Graeca; Legende Arabe, '" 
.Byzantion, 1939, 383 sq 

Gelzer, H., Abriss der Byz. Kaisergeschichte, 967; Ternovsky, F. A., Graeco-Eastern 
.Church, 487; Dobroklonsky, A., Theodore the Confessor, I, 849 
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ثورة توما الصقلبي (۸۲۲-۸۲۱) 


وكان بين رفاق ميخائيل في السلاح ضابط كبيرء صقَلبيٌ الأصل أو أرمنيّء التحق بخدمة 
أحد البطارق في عهد إيرينةء فاتصل سرا بزوجة البطريق وذاع هذا السر» فهرب إلى الشام 
وبقي فيها حتى عهد لاوون الخامس» فلما كان عهد نقفور عاد إلى بلاد الروم واشترك في 
ثورة بردانيوس في السنة ١۰٠۸ء‏ ثم عاد إلى جوار الرشيد وبقي حتى عهد المأمون -۸١١(‏ 
ear A SRE aia Jb A BNE AEN ELAN AE‏ 

ا ا ا ر و و ا 
أحد الرهبان بفشل بردانيوس ورفاقه لاوون وميخائيل وتوماء وبأن الأولّين يحملان التاج 
الإمبراطوري» وبأن الثالث يناتى به إمبراطورًاء ولكنه يهلك بعد ذلك بقليل. 

والواقع أن لاوون أصبح فسيلفسًاء وأن ميخائيل استوى على العرش بعدهء وأن توما 
طمحت نفس إلى الملك» فبدأ يسعى له في أرمينية والبونط منذ أواخر عهد لاوونء فلما قتل 
AES SEER E NS ENA‏ 
وأيدت آسية الصغرى - بمعظمها - توما الصقلبي» لم يشذ منها سوى ثيمتي أرمينية 
ی لان ا اکر ا ات ر وکو اواد 
ورأى المستضعفون من سكان آسية الصغرى في توما محرَرًاء فدخلوا في حزبه؛ ملد في 
تحسين مستقبلهم «فرفع الخادم يده قي وجه سيده» والجندي في وجه قائده» والقائد قي 
وجه آمیره.» ٠“‏ 

ويرى بعض رجال الاختصاص أن الصقالبة في آسية الصغرى رأوا في توما محررًا 
قوميًاء فاندفعوا في سبيل تُصرته اندفاعًا عظيمًاء ولا ننسى أن الأباطرة كانوا قد نقلوا إلى 
أن الوا اها 

وتفاهم توما والمأمون فَأَمَدَهُ هذا بجيش قويّ» ثم استمال جْبَاةً الضرائب في آسية. 
فتَوَافرَ لديه المالء وأمر المأمون أيوب بطريرك الروم في أنطاكية أن يرسم توما فسيلفسًا؛ 
لأنه سمع أن الفسيلفس لا يقام من غير بطريرك «فقراً البطريرك عليه الأدعية ووضع 
على رأسه تاجًا ذهبيًا بأحجار ثمينة»»" والتحق بتوما أيضًا أسطول إيجه فلم يبق لدى 
ميخائيل الثاني سوى الأسطول الإمبراطوري. 


.Theophanes Continuatus, 53 “ 
.Michel le Syrien, II, 57 `° 
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ونهض توما بجيوشه إلى بر الأناضول» ولم يكن عند ميخائيل الثاني فكرة صحيحة 
عن قوة خصمه» فدفع لملاقاته بجيش صغيرء ونشبث معركة انتصر فيها توما وانهزم 
SENE SG E N EASE A‏ 
يؤيدون توما؛ ولهذا سرع فاستدعى إليه رَعَمَاءَ القائلين بتكريم الأيقونات وحاول إقرارَ 
السلام الدينى بمؤتمر في القصر - كما سبقت معنا الإشارة - ولكن ثيودور الراهب 
رفض الاجتماع مع الهراطقةء وقصد توما القسطنطينية متناسِيًا أنه يترك وراءّه أنصارًا 
لخصمه» ووصل إلى المضايق وعبر البحر إلى تراقيةء فتَبِعَةُ عددٌ كبيرٌ من السكان ويينهم 
الصقالبة المقدونيون» وبلغ القسطنطينية في أواخر السنة ۸۲١‏ وبدأً حصارها برا وبحرًاء 
وكان يتوقع أن تفتح العاصمة أبوابها بمجرد اقترابه منهاء ولكنها لم تفعل» وضعفت 
الحماسة له في أوساط حزب الأيقونات؛ لأنه كان قد أحاط نفسه بالمسلمين وجاء منهم 
بعدد كبير» ورفع ميخائيل علم الحرب على سطح كنيسة بلاخرنةء وترأس ابنه ثيوفيلوس 
موكبًا رافعًا الصليب ورداءَ العذراء ودار حول الأسوار يسأل المعونة الإلهية لإنقان 
المدينة. 

واستمرت عمليات الحرب متساجلة واقتصرت على اصطداماتِ يسيرة؛ لأن ميخائيل 
صرف نفسه عن الاشتباك بمعركة حاسمة لكثرة جُنود توماء ثم اتفق ميخائيل وأمورتاج 
خاقان البلغار فأصبح توما أمام عدوين» وضج جيشه ساخطًا؛ لأن الحرب طالت دونما 
وصول إلى نتيجة حاسمةء وانحاز قسم كبيرّ من جيش توما إلى الفسيلفس في إحدى 
المعارك» فارتد توما إلى أركاذيوبوليس» فحصره ميخائيل فيها خمسة أشهُرء فجاع أهلْ 
لمدينة وقامت فيها مؤامرة فألقي القبض على توما وقيد وسُلّم إلى ميخائيل في منتصف 
تشرين الأول من السنة ۸۲١‏ فقتله" ولم يق المأمونُ على إمداد توما بأكثر مما فعل؛ 
لاشتغاله بثورة الخْرّمية. 


وأفضل من صنف في ثورة توما الأستاذ ألكسندر فازيلييف» راجِعُ ترجمة مؤلفه: الروم والعرب» 
ص4-۲۸٤»‏ تعريب الدكتور محمد عبد الهادي شعبره»ء والدكتور فؤاد حسنين علي» القاهرةء دار الفكر 
العربي. 
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نزول العرب في آقریطش (۸۲۷-۸۲۹) 
وثار آهل قرطبة على الخليفة الحكم في السنة ۸٠٤‏ فهزمهم الخليفةء وأمر من بقي منهم 
حيًا أن يغادر إسبانية في ثلاثة أيام» فجمع الثوار نساءَّهم وأطفالهم وما استطاعوا حمله 
وأبحروا إلى أفريقية» وقصد قسم منهم بلغ عدده خمسة عشر ألفا إلى أرض مصر فنزلوا 
في ضواحى الإسكندرية في هذه السنة نفسهاء ثم انتهزوا فرصة اشتغال المصريين بثورة 
على الاين فاحتلوا الإسكندرية نفسها في السنة .۸١١‏ وفي السنة ۸۲١‏ جاء القائد 
العباسى عبد الله بن طاهر وطلب إلى الأندلسيين مغادرة الإسكندريةء ونصح لهم أن ينزلوا 
في إقليم من آقاليم الروم. 

وفي السنة ۸٠١‏ أغار الأندلسيون الإسكندريون على جزيرة أقريطش غارة استطلاعية 
تمهيدية وآبُوا بالغنائم والأسرى» وفي السنة ۸۲۷ أو ۸۲۸ نزلوا فيها فلم يلقوا مقاومة 
تذكر» وأنشئوا لهم حصتًا وأحاطوه بالخندق وجعلوه حاضرة لهم فسميت قاعدتهم: 
الخندق ولا يزال اسمها aال«ة)»‏ وحاول ميخائيل انتزاع أقريطش من يد هؤلاء العرب» 
فأنفذ إليها حملة قوية في السنة ۸ وأردفها بحملة أخرى في السنة ۸۲۹١‏ ولكن جهوده 
لم تثمرء ودر للعرب الأندلسيين أن يبوا فيها مدة قرن يغيرون منها على الجُرُر المجاورة 
وعلی مراکب التجارء فو ا ويُنزلون بتجارهم خسارة فادحة.۸٠‏ 


ثورة يوفیمیوس الصقلي )۸۲۷-۸۲١(‏ 

وثار يوفيميوس تورمارخوس صقلية قي السنة ۸۲١‏ على ميخائيل الثانيء وأَعْلَنَ نفسه 
فسيلفسًاء ولكنه خشي سُوءَ العاقبة» فراسل زيادة الث الأول الأغلبي (۷١۸۳۸-۸)ء‏ 
وقاوضه على أن يحكم يوفيميوس صقلّية بلقب إمبراطور ويدفع للأمير الأغلبي مال 
سنویًاء فأنفذ زيادة الله سبعين سفينةٌ وعشرة آلاف فارس إلى صقلية بقيادة عبد الله أسد 
بن فرات» وكان نزولَهُم فيها في السنة ۸۲۷ بد١ءًا‏ لاحتلال طويل الأمد» ولم يوجه الروم 


۷ الكندي» الولاة والقضاة» ص۳٦١-۰٠۸٠.‏ 

.۹ ۰-۸۸ الدكتور إبراهيم العدوي» الإمبراطورية البيزنطية» ص‎ 1٠-٠۲ فازيلييف» الروم والعرب» ص‎ 
Bury, J. B., East. Rom. Emp. 287-291; Brooks, E. W., Arab Occupation of Crete, Eng. 

.Hist. Rev., 1913, 431-443 
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جهودًا كبيرة للدفاع عن هذه الجزيرة؛ نظرًا لبُعدهاء ولانشغالهم بناحية الشرق»"" ولم 
تكن انتصارات العرب فيها سريعة ولكنهم استولوا بالتدريج على الجزيرة كلها في عهد 


ثیوفیلوس الأول )۸٤٩-۸۲۹(‏ 


وبرغم هذه الثورات المزعجة المخيفة؛ فإن ميخائيل توفي وفاةً هادئة وتولى الحكم بعده 
ابنه ٹیوفیلوس «حبیب الله»» وکان ٹیوفیلوس هذا رَجْلّ حرب» فقاد جیوشه بنفسه وأَخْرَرَ 
بعض الانتصارات» وف الوقت نفسه كان رجلَ إدارة و مال فترك في الخزينة عند 
وفاته ما يعادل مليون ليرة ذهبيةء وعني بالبناء فَهَيَدَ قصرًا جديدًا في القسطنطبنية 
ضاهى به قصر المأمون وفَاقّهُ زُخرفا وجمالء وأصبحت شجرته الذهبية حديث الشرق 
ار كه طت اوه هه ك ال رح ون ال ارك دراك حي ااال 
المقبلة. 

واهتم لمدارس الدولة التي كانت تَخْرّج رجال الإدارة والأساقفة فوكل أمرها إلى 
لاوون الرياضي أشهر علماء عصره وأرفعهم شأتاء ونجح بإبقائه في بلاده على الرغم من 
ن خليفةٌ بغداد كان يشرُقه للانتقال إليه." 

ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن ثيوفيلوس حين أصبح أرملّد طلب إلى الإمبراطورة 
إفروسينة أن تجمع في تشريفاتها أجمل بنات الأشراف في العاصمة وسار بين صفوفهن 
ليختار زوجة» وكان يحمل في يده تفاحة من الذهب تشبهًا بباريس بطل الأساطير 
اليونانية القديمة» فوقع نظرُهُ في ول الأمر على الحسناء إيكاسيةء وعندما اقترب منها 
قال لها: «إن معظم الشر من النساء.» فأجابت: «ومعظم الخير أيضًا.» فأفحمته. ويبدو 
أن هذا الرد لم يُرض الفسيلفس؛ لأنه تابع طريقه وأعطى التفاحة الذهبية لثيودورة 
التي كانت تنافسها في الجمال» وكان اختياره سريعًا؛ لأن ثيودورة كانت تكرم الأيقونات 
فاستعملت نفوذها کله ضد آراء زوجها." 


.Gabotto, F., Eufemio il Movemento Separatista nella Italia Bizantina '* 


.۸٤-1۲ص فازيلييف» الروم والعرب»‎ 
.Goerges le Moine, II, 23; Symeon Magister, Chronique, 20 "° 


أومانء الإمبراطورية البيزنطيةء تعریب الدکتور مصطفى طه بدر» ص٤١١-١٠٠.‏ 


۲۸٩ 
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e‏ المؤرخون في و ٹیوفیلوس من N‏ ا يی فيه عدوا ا 
وضواحیها 8 ا والواقع أن ا بالعذراء والقديسين» ا له في هذه امور 
ا ثيودوروس اراھ الفلسطينيين ووسم 8 ا من الشعر َظَمَما هو 


نفسه."" 


ثيوفيلوس والعرب 


وظهرت طائفة الخرّمية في جبال فارس بين أذربيجان والديلم» وتولى رئاستها بابك 
وعاث في البلاد فسادًا في عهد المأمونء وهزم جوش الخليفة العباسي الّرة تلو الأخرىء 
E SA NASE Sa E‏ بابك حتی يام 
المعتصم (١١۸-١٤۸)ء‏ فجرّد المعتصم جيشا كبيرًا بقيادة الأفشين وغيره؛ للقضاء على 
هذه الثورة» فأرسل بابك إلى ثيوفيلوس يحرَّضه على الخليفة العباسي» فرآى ثيوفيلوس 
في ثورة بابك فرصة يقابل فيها العباسيين بمثل ما فعلوا عندما ساعدوا توما في ثورته 
على والده میخائيل» وهكذا أعدٌ ثيوفيلوس جيشًا كبيرًا واتجه به إلى أعالي الفرات وهو 
يأمل الاتصال بالخرّميين» وبلغ إلى زبطرة سنة ۸۳۷ وأشعل فيها النار وسَّبّى نساءَها 
وأطفالهاء ثم دخل سميساط وملاطيةء“" وعاد بعد ذلك إلى القسطنطينية فاستقبل فيها 
استقبال الظافر وخرج الناس للقائه بأكاليلّ من الزهرء وأقيمث حفلةٌ سباق ظهر فيها 
ثیوفیلوس بثياب زرقاء فوق عربة تجرها خيول بيضاء» وألبس تاج النصر ونادى الشعب: 
أحسنت السّبر أيها السائق الأصيل! 

ولكن المعتصم استطاع أَنْ يَقْضِيّ على ثورة بابك في أواخر السنة ۸۳۷ ففرغ للروم 
و کو ن کو ا ع ورون و رت ا 


„Bury, J. B., East. Rom. Emp. II, 140-141 "" 
„Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 286 
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هو الجيشين الآخرين وعبر بهما من أبواب قيليقيةء وكانت أنقرة نقطة التلاقي» فصمد 
ثيوفيلوس أو عند نهر الهاليس (آلس كما يسميه العرب)ء ولكنه لَمّا علم بزحف الأفشين 
منفردًا قام لصده قبل أن يتسنى للأفشين الانضمام إلى الجيشين العربيين الآخرين» فالتقاه 
قرب دوزمانة وهي لا َد كثيرًا عن ترخال» فدارت الدائرة على الروم وانهزم ثيوفيلوس 
منكفدًا إلى القسطنطينيةء وتقدم العرب إلى عمورية فحاصروها ثم دخلوها عنوةً ونهبوا 
وأحرقواء وأسروا عددًا كبيرًا من الجند والضباط والقادةء وقتلوا ستة آلافِ من الأسرىء 
وأمر الخليفة اثنين وأريعين من كبار الضباط أن تُسلموا ليّسلمواء فلما ابوا قتلوا عند ضفة 
دجلةء" ولعل المعتصم فكر في الزحف على القسطنطينية ولكنه اضطر ليرجع؛ إذ وردت 
عله انبا هامر ة قامت للح وف اة ۸۳١‏ ظهرت مفب وومية ف شاه السواخل 
الشاميةء وفي السنة ۸٤١‏ تقدم الروم فأخذوا مرعش واحتلوا بعض مناطق ملاطية» ورغب 
المعتصم في السلم ولكنه عاد فأعد عمارة كبيرة ليغزى بها القسطنطينيةء إلا أن المنية 
عاجلته في السنة ۸٤١‏ وعصفت عاصفة هوجاء بالعمارة العربية فحطمتهاء" ووجه 
ثيوفيلوس وفودًا نحو الغرب: إلى البندقية وإلى أنكلهايم عاصمة لويس التقي الورع» وإلى 
عبد الرحمن الثاني الأموي الأندلسي» يطلب المعونةء ولكن يوفيلوس - على الرغم من 
الترحيب بهذه الوفود - لم يلق أية معونة. 


میخائیل الثالث )۸٦۷-۸٤۲(‏ 


وتوف ثيوفيلوس في السنة نفسها التي توف فيها المعتصم» وخلّف خمس بنات وابدًا ذكرًا 
ھر ا ا و ا 
الراحل جعل زوجته ثيودورة وصية على الملك القاصرء وعاونها في الوصاية مجلس تألف 
من كبار رجال الدولة» وکان ذروموس ٹیوکتیستوس 11٤٥٩151٦5‏ عم ثیودورة ووزیر 
المال أشهر هؤلاء وألمعهم. 


Bary, J. B., Mutasim’s March Through Cappadocia, Journal of Hell, Studies, 1909, 120 "° 
129; Vasiliev, A. A., Martyrs of Amorion, Transactions of Imp. Acad. of Sciences, VII, 
.Ser. II 

۱۲۳١ >۳ الطبريء‎ 

.Diehl et Marçais, Monde Oriental, 312-313 
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وکانت ثيودورة من محبُى الأيقونات» ووافقها على ذلك مجلس الوصايةء فدعت 
الآباء الأرثوذكسيين إلى مجمع ا ثيوفيلوس زوجها من خطيئته في اضطهاد من کرم 
الأيقونات» وطلبت إلى البطريرك يوحنا الكاتب أن يشترك في أعمال هذا المجمع فأبىء فعزله 
مجلس الوصاية وأقام مثوذيوس المعترف بطريرگا محله» وصدّق المجمع أعمال المجمع 
السابع» وفي أوَل أحَدٍ من الصوم الكبير من السنة ۸٤١‏ نصبت الأيقونات المكرمة في كنيسة 
الحكمة الإلهية» وأصبح هذا اليوم - وما زال - عيدًا سنويًا لرفعها وانتصار الرأي 
الأرثوذكسي»” وأصدر البطاركة الثلاثة خريستيفوروس الإسكندري وأيوب الأنطاكي 
وباسیلیوس الأوروشليمي بیاتًا مشترگا بوجوب حماية الأيقونات وتكريمها. 

وظلت ثيودورة - بالتعاون مع عمها ٹيوكتيستوس - تدير دَفة الحكم أربع عشرة 
سنة »)۸91-۸٤۲(‏ وفي خلال هذه المدة طراً تغييرٌ على عضوية مجلس الوصاية؛ فأصبح 
أخو ثيودورة برداس عضرًا في هذا المجلس» فنشبت مشادة بينه وبين ٹيوكتيستوس أهم 
أسبابها حب السلطة وشهوة الحكم. 

فنشاً انقسامٌ داخلً بين الأعضاء وأدى إلى استقالة عمانوئيل عم الفسيلفس وإلى 
سجن تیوکتيستوس وقتله سنة ٥٤‏ وکان السبب وشاية رفعها برداس إلى الفسيلفس 
الشاب أن وکوین عَقَدَّ ك على التزوؤج من ثيودورة أو إحدی بناتها للوصول إلى 
العرش» فنشات مشادة ا بين ثيودورة وأخيها برداس حول السلطة دت ف السنة 
0 إلى خْرُوج ثيودورة ويناتها من القصرء وأصبح برداس صاحب الصول والطول. 

وتوف أحد أبناء برداس فأقامت امرأته إفذوكية في بيت عمها برداس» ولم تكن 
الحماة والكنة على مشرب واحد فاندلعت الشرور في البيت» وأظهر برداس عطفًا على كذته 
فاتهمته امرأته بكنته» فطرد امرأته من البيت» فالتجأت إلى أخته ثيودورة الإمبراطورة 
فتكدرت ثيودورة من هذا النفور وما رافقه من خبر قبيح. 

وقي هذه الأثناء کان قد توق البطريرك مثوڏذيوس ف السنة ۸٤۸۱ء‏ وَل محله 
إغناطيوس بمساعدة ثيودورة» وکان إغناطيوس هذا رڪ ورغًا تقدًاء ولکنه کان فظًا 
قاسبًاء وکان خر برداس وامرآته وكنته قد شاع قي المدينةء فوبخ البطريرك برداس ونهاه 
عن المحرّم ونصح له أن يقبل امرآته في بیته» فأبی برداس. 


4 جراسیموس متروبولیت ببروت» الانشقاق» چ ص۳۹۹ . 


„Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 287 


4۲ 


خلفاء الإسوريين والأسعرة العمورية 


وفي عيد الظهور الإلهي سنة ۸٥۷‏ تقدم برداس مع ميخائيل الثالث ليتناول الأسرار 
الإلهيةء فأبى البطريرك مناولّه وطرده خارج الكنيسة أمام الشعب كله» فأخذ برداس 
يرجو ویستعطف وشفعَ له ي ولکن دون جدوی. 

وكانت الكنيسة الأرثوذكسيةٌ قد انقسمت على نفسها من حيث موقفها من الدولة 
وظلت منقسمةٌ حتى السنة ۸٠١‏ فالأستوديون ومَنْ أيهم من المتشددين في الدين؛ رأوا 
ن لو لل السلطة ف شرق الكتة ها الرهيان الار ليون وهان الكاهة: 
فكانوا معتدلين قي موقفهم من السلطة و ومن هنا نشأت متاعب مٹوذيوس 
البطريرك» ومن هنا كان انتقاء إغناطيوس» فإن الإمبراطورة ثيودورة ظنت أن المعسكرين 
سیؤیدانه؛ نظرًا لطهارته وذَسَدّدِه في الدين» ونظرًا لكونه ابن ميخائيل الثاني الفسيلفس 
السابق» ومن هنا أيًا ضغط برداس على فوطيوس العلماني ليكون خلفا للبطريرك 
إغناطيوس."" 

وحذق برداس على البطريرك إغناطيوس وطفق يسعى للانتقام منه» واتفق أن راهبًا 
ادعی آنه ابن ثيودورة من رجلٍ كان لها في السابقء فأخذ الشعب ينظر إليه كأنه هو 
املك المزمع بعد تَنَخّيهاء فقبض عليه برداس ورَجَّهُ في السجنء واستنطقه فلم يعترفء 
فأمر بقلع عينيه وقطع أوصاله» وكان البطريرك إغناطيوس يعطف على هذا الراهب 
ويُدافع عنه ناسبًا عمله إلى الجنون» فاغتنم برداس الفرصة واتهم البطريرك بالتآمر 
على الفسيلفس؛ ليرجع ثيودورة وبناتها إلى إدارة المملكة» فصدق الفسيلفس ميخائيل 
الثالث كلام برداس وأآمر إغناطيوس أن يجعل ثيودورة وبناتها راهبات في أحد الأديرةء 
فسألهن إغناطيوس هل يُرذْنَ الدخول في سلك الرهبنة فأنكرنء فامتنع عن إجابة طلب 
الفسيلفس قائلا: إن القانون يقضي منهن الموافقةء وهن لا يوافقنء فإكراههن مخالف 
للقانون» فصدّق ميخائيل أن البطريرك عدو له» فأكره والدته وأخواته على الترهب. كما 
أمر إغناطيوس أن ينزل عن كرسيهء فقدم إغناطيوس استعفاءّه في الثالث والعشرين مِنْ 
تشرين الثاني وبقيت الكنيسة خمسة وعشرين یوما بدون راع. 

ودَشَاوَرَ الأساقفة والفسيلفس وبرداس في أمر الخلف» وأجمعوا على أنه يجب 
أن يكون رجل سلام يتوسط للوفاق بين الجهتين» واشترطوا أن يكون أيضًا ذا همة 


.Brehier, L., Byzance, Vie et Mort, 117-118 "° 
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ونشاط؛ ليدفع الهرطقات» فاتفقوا على فوطيوس كاتم أسرار المملكة وقتئذء وهو الذي 
اشتهر بالدراية والحكمة والفضيلة والتقوى والعفة الطوعية والعلم والفلسفة»'" فرفض 
فوطيوس أن يتولى المنصب ولم يرص أن يستعيض عن السكينة والراحة بأتعاب السدة 
البطريركية» فصر عليه الرؤساء والأعيان بوجوب القبول» فلم يصغ لهم» فانحاز إليه 
عندئذ أكثر أتباع إغناطيوس المستقيلء وهدده برداس بالسجن قَأَذْعَنَّ لمشيئته» وأخذ 
يعلو درجات الكهنوت في سرعة فائقة» فسيم في اليوم الأول متوحدًاء وفي اليوم الثاني 
Sg EN SS EEE SES es E EE‏ 
السادس يوم عيد الميلاد أسقفًا وبطریرگا. 

وکان المتقدم في شرطونيته غريغوريوس آزبستاس أسقف سرقوسة, فَأدّى تَقَذُمُ 
غريغوريوس آزبستاس في الشرطونية إلى تُفور إغناطيوس المستقيل وخمسة أساقفة معهء 
واشتد الخصَامُء ويئس إغناطيوس وأتباعةُ من الوصول إلى حَلّ مُرْض» فكتبوا إلى بابا 
رومة يّشكون ظلمهم» وكتبوا أيضًا إلى بطاركة الإسكندرية وأنطاكية وأوروشليم. 

وف أشاء هذا كله استوتفت محاربة الأقوتات ودر فون الشقاق ين الأرتو د كيان 
وأصحاب الطبيعة الواحدةء وهَّبّ البولسيون والمانيسيون يشاغبونء"" وعرا الكنيسة 
اضطرابٌ شديدٌ؛ من جراء هذه القلاقلء فرأى الفسيلفس ومجلسه الأعلى والبطريرك 
الجديد أن يجمعوا مجمعًا مسكونيًاء وكتب فوطيوس «رسائل الجلوس» وأرسلها إلى البابا 
وسائر البطاركةء وبات ينتظر «رسائل السلام» في الرد عليهاء فأرسل البطاركة الشرقيون 
الثلاثة رسال السلام. 

ما بابا رُومَة نيقولاوس الأول فَإِنَهُ لام الفسيلفس على عزل إغناطيوس» واحتج على 
ترشيح علماني ليخلفه» وطالب بإعادة رئاسته على الأبرشيات التي كانت قد سلخت عن 
كرسي رومة في عهد لاوون الثالثء وأرسل أسقفين اثنين إلى القسطنطينية ليحملا رسالته 
وينظرا في الموقف عن كثب» فلما وصلا ووقفا على مسألة فوطيوس وإغناطيوس وَجَّدا 
أن إغناطيوس كان قابلًد بشرطونية فوطيوس وأن الجميع التمسوا فوطيوس وأحرجوه 
ليقبل البطريركيةء فاشتركا في المجمع المسكوني الثامن «الأول والثاني» الذي انعقد في 
القسطنطينية في السنة ۸٦١‏ ووافقا على ارتقاء روت وعلی ا ازات هذا المجمع» 


.Dvornik, F., Photian Schism, Cam., 1948, 432 "°‏ راجع أيضّا كلامنا عنه في الفصل التالي. 
.Runciman, S., Mediaeval Manichee, Cam., 1947; Obolensky, D., Bogomils, Cam., 1948 ""‏ 
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وأهمها ألا يقم بك ذلك بطريرك من طبقة الحوام أو الزهبان ما لم تتمرّس ق ارجات 
الكنائسية درجة درجةء ويتمم المدة القانونية فيها."" 

الان :اة امعان هد اليم ال واي الي ل ااا 
نيقولاوس الأول مع أحد كتابه لاوون ومع سفيرَي البابا ورَوَدَهُم بهدايا كنائسية ورسالة 
منه إلى الباباء وكتب فوطيوس أيصًا رسالة مى بأقوال اللطف الإنجيليء"" فلَمًا َسَلَمَ 
ولون هذا الربة ورقف عل مضموةه وغل ها كه فافاة :ق :القمطتط ةة التي 
عمل النائبينء مدعيًا أنهما تَجَاوَرَّا صلاحيتهماء وعقد مجمعًا محليًا في السنة ۸1۳ وحكم 
على فوطیوس وقطعه» واعترف بإغناطيوس بطريرگا قانونيًا وهدد باللعنة والحرم كل 
من يتجاسر أن يخالف هذا القرار» وكتب بذلك إلى الفسيلفس فأجابه الفسيلفس بكتاب 
مر جعل البابا يقول عنه: إن ن¿ کاتبه قد غمس قلمه ي حلق ثعبان. 

ومما زاد العلاقات تعقدًا أن ميخائيل الثالث وفوطيوس البطريرك كانا قد نجحا بنشر 
الدين المسيحي في الأوساط البلغارية الحاكمة فتَدَخَلَ البابا في َون الكنيسة البلغارية 
الجديدةء فثار ثاثرُ ميخائيل وفوطيوس» وأعدًا منشورًا لقطعه» واتهما الكنيسة الرومانية 
بالهرطقة والخروج على مقررات المجامع المسكونيةء وطلبا عقد مجمع مسكوني؛ للنظر 
في هذه الأمور. ثم اغتيل ميخائيل الثالث في الرابع الد ى الول 0 


تنصر الصقالبة )۸٦۷-۸٦٤(‏ 


وحوالي السنة ۸1١‏ أوفد رستيسلاف أمير مورافية الخبرى رسد إلى القسطنطينية يستجير 
بميخائيل الثالث على البلغار حلفاء خصمه لويس الأّلانی» وأثمرث مساعى رستيسلاف 
ا ا ف ا ا ا کا 
للتعاؤن مع الألان. وراب رستيسلاف أمرٌ المرسلين الألان الذين كانوا يخلطون بين الدين 
والسياسة في بلاده» فطلب مبشرين أرثوذكسيين يعلمون شعبه الدين القويم» فاختار 
البطريرك فوطيوس الآخوين قسطنطين ومثوذيوس لهذه الغاية. 


Bréhier, L., Byzance Op. Cit., 119; Regestes des Actes du Patriarcat Byzantin, 466; 
.Mansi, Amplissima, XVI, 297-301 
. ٤1۸-٤ ٤۸ص جراسیموس متروبولیت باروت» الانشقاقء جا‎ I 


4° 


الروم 


وكان الإمبراطور قد سبق له أن خبر قسطنطين قبل وئه العرش البطريركي» حين 
أوفده إلى الخزر في جنوبي روسية للقيام بمهمة سياسية ودينيةء وكان قسطنطين من 
أشن غلا عضن انين الفا ويغرق فة التقالية لاه نهان فاو كة 
ERE ARE Ss Ng N a‏ 
من الأحرُف اليونانية حروفًا صقلبية. وقلا الإنجيل إلى اللغة الصقلبية وبَشرّا بها وصَتَفًا 
ن ا ارو ا ا 


َنَصَرٌ البلغار )۸٦٤(‏ 


واستقرٌ البلغار = كما سبق أن أشرنا ‏ ف ميسية وتراقية واختلطوا بالصقالبة وتعلموا 
لُعَْهُم» وكانوا أَقَلَية عسكرية حاكمةء فرأی بوغوريس ء80۲ خاقانهم )۸۸۹-۸٩۲(‏ أن 
مصلحته تقضي بتقبل الدين المسيحي وهو دين رعاياه الصقالبة؛ ليدَسَتّى له توطيدُ 
هة اترك اء الرعامات اة فة عه ا0 فار ا الان 
يتعرفون إلى النصرانية عن طريق رعاياهم الصقالبة وعلى يد الأسرى الروم» وكان الأسرى 
البلغار يتعلمون الدين المسيحي في بلاد الروم» وكان من جُمْلَة هؤلاء شقيقة خاقان 
البلغار بوغوريس؛ فإنها أقامث مدة طويلة أسيرةً في بلاط الروم» وتعلمت الدين المسيحي 
وتقبلت المعموديّة وعند مبادلة الأسرى عادث إلى بلادها ومعها مثوذيوس أَحُو قسطنطين 
المشار إليه آنفاء فحاولت مع مثوذيوس استمالة بوغوريس إلى الإيمان فلم تستطع. 

وکان مثوذیوس هذا راهجًا بارعا في فَنْ التصویر» وکان بوغوريوس يرتاح إلى الصور 
المتقنةء فرسم مثوذيوس صورة الدينونةء ورسم فيها الديان جالسًا وميزان العدل مرفوع 
والصديقون ينالون الأكاليل والأشرار يدخلون جهنم» لما رى بوغوريس الصورة تخشع 
وخْافً ومال إلى النصرانيةء وفي السنة ۸1٤‏ وقع جوع شديد في بلاد البلغار» واستعان 
لويس الأُلانیٌ ببوغوریس على رستیسلاف» فهب بوغوریس يزحف بجُمُوعه» فهجم عليه 


ك 


میخائیل الثالث وخاله برداس» فسلّم نفسه والبلاد»ء وعاهد اَن یعتمد ویکون مسیحيا. 

وجاءَ بوغوريس وعظماء مملكته إلى القسطنطينية» واعتمد على يد البطريرك 
فوطيوس وسُمَيّ ميخائيل في المعمودية باسم إشبينه ميخائيل الفسيلفس» وعبّن البطريرك 
فوطيوس رئيس أساقفة لبلغارية وقسيسين ومعلمين» وبعد سنتين (۸11) هجم لويس 
الألاني على بوغوريس وغلبهء فطلب البابا نيقولاوس إلى لويس الألماني أن يدفع بوغوريس 
إلى طلب مُحَلَّمينَ روحيين من الباباء فبادر البابا إلى إرسال قسيسين إلى بلغارية» وكان 
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ما كان من أمر الاختلاف بين فوطيوس ونيقولاوس» فطعن القسيسون الباباويون 
بفوطيوس» وأعادوا معمودية مَنْ سبق أن اعتمدوا على يد قساوسة الروم وطردوا هؤلاء 
من بلغاريةء فأذاع فوطيوس منشورّه ضد البابا في السنة ۸٦۷‏ - كما سبق أن أشرنا.“ 


ميخائيل الثالث والعرب 


ا 


وأدّى اندفاعٌ ثيودورة في سبيل الدين القويم إلى اضطهاد البولسيين في آسية الصغرى» وهم 
فرقة مسيحية انتسبت باسمها إلى بولس السميساطيء واختلفت في عقيدتها وطقوسها 
عن الكنيسة الأم» فاستدعت الكنيسة رؤساءَهم وخبرتهم بين الأرثوذكسية والقتل» فلما 
رفضوا أخذت الحكومة البيزنطية تعمل على إخضاعهم بالقوة فقتلت منهم عددًا كبيرًاء 
وقَرّ الباقون إلى دود العرب إلى تفریقه ۲٠1۲1٩۴‏ وضواحيهاء فأصبحوا أداةٌ فعالة بيد 
العرب في حروبهم مع الروم. 

وتوف المعتصم في السنة ۸٤١‏ وتولى الخلافة بعده ابنه الواثق )۸٤۷-۸٤١(‏ فواجه 
أزمات داخليةٌ خطيرة؛ منها ثورة دمشق» وثورة الأكراد» وعصيان الخوارج» فلم يستطع 
الي في محاربة الروم» وكان الروم لا يزالون في غمرة الفشل الذي أصابهم في صقلية؛ 
ولذا فإننا نقرآً عن وصول رسول رومي إلى بلاط الواثق يفاوض في فداء الأسرى» وحصل 
الفداء على ضفاف اللامس في زاش اة ٥‏ وأرسلت ثيودورة في السنة التالية جُندًا 
إلى صقليةء ولكن هزمهم آبو الأغلب العباس» ثم حاول الرومٌ النزول في خليج منديلو 
بالقرب من بالرمو فلم يوفقوا. 

وتجاوز هجوم العرب صقلية إلى إيطاليةء فتقدموا إلى مصب التيبر في السنة ۸٤١‏ 
وعادوا إلى المصب نفسه في السنة فعاف قوت بغرت املو اتر 
كثيرٌ منهم» واقتيدوا إلى رومة ا بالعمل في بناء مدينة الفاتيكان." 

وكان العرب الأندلوسيون في أقريطش لا يزالون يعرقلون سبل تجارة الروم ويهددون 
جُرّر إيجه وشواطئه بالقرصنة» فأمرت ثيودورة بالإغارة على سواحل مصر لتخريب ما 
فيه من صناعة بحرية كانت تزود عرب أقريطش بالسفن والعتاد وأحياتًا بالرجال» فقام 


„French, R. M., Eastern Orth. Church, 57-66; Diehl et Marçais, Monde Oriental, 324-326 “ 
.۱۸۷-۱۸۰ فازیلییف» الروم والعرب» ص‎ 9 
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أسطولٌ رومي إلى دمياط في ربيع السنة ۸٠١‏ وهاجم دمياط في الثاني والعشرين من 
أيارء يوم عيد الأضحىء» وكان الوالي العباسي على مصر عنبسة بن إسحاق قد استدعى 
حامية دمياط للاشتراك في عرض حربيٌ في الفسطاطء فهرب سُكان دمياط وهلك منهم 
خلق كثير» واستولى الروم على المؤن والذخيرة المعدة للشحن إلى أقريطش وأحرقوا السفن 
المكدسة في المخازن البحريةء وأقلعوا إلى تنيس ثم إلى أشتوم فأحرقوا ما كان بها من 
الآلات الحريية."" 

ولم يطل عهدُ الواثق في الخلافةء فإنه أصيب بداء الاستسقاء «فعُولج بالإقعاد في 
تنور مسخن» فوجد لذلك خفةء فأمرهم من الغد بالزيادة فقعد فيه أكثر من اليوم 
الأول فحمي عليه فأخرج منه في محفة.»"" فمات في الثانية والثلاثين من عمره» وبُويع 
بعده أخوه المتوكل على الله جعفر بن المعتصم )۸٦-۸٤۷(‏ فكان نيرون العرب» فإن 
ما اقترفه من أفانين الانتقام والجَوّر لم يصل إليه خيالء وبلغ ما نشا عن كبائره من 
النفور مبلغًا حمل ابنه المستنصر على قتله» ثم مات المستنصر أا وندمًا في السنة الأولى 
من خلافته »)۸٦١(‏ فاختار الحرس وجنود الأتراك حلفا له المستعين باش» فدامت خلافته 
ثلاث سنوات» ثم استبدلت به عصابة من الحرس المعتز باش (١۸1)»ء‏ فانيرت عصابة 
أخرن وخلنك الكر هذا ال۸ فلن عل كربي الخلافة الرتى 4۷-2۸4 
ففكر بالإصلاح» فأدى ذلك إلى قتله في قصرهء و فدام عهده اثنتین وعشرین 
سنة )۸۹۲-۸۷٠١(‏ بفضل إخلاص أخيه الموفق." 

وفي آخر صيف السنة ۸٠١‏ حين عاد علي بن يحيى من صائفته التقليدية قام 
بتروناس أخو برداس خال الفسيلفس بغزو العرب» فأحرز نصرًا في أرض سميساطء 
وتقدم حتى بلغ قريبًا من آمد ثم اتجه إلى الشمال الغربي نحو البولسيين في تفريقة 
فأحرق قرّى عدة وسر عشرة آلاف» ولم يکد ميخائيل الثالث يستكمل فتوّته حتى نهض 
لغزى العرب في السنة ۸٥۹‏ قاصدًا سميساط ومعه برداس خاله فبلغ الفرات فنهب 
وأحرق وآسر» وحصل فداء في السنة ۸1٠‏ وقام نصر بن الأزهر إلى القسطنطينية لهذه 
الغايةء وعليه السواد وقلنسوة وسيف وخنجر فلم يرص بتروناس خال الفسيلفس أن 


المصدر نفسه» ص۱۹۲-۱۸۸. 
۷ الکامل لابن الأثیرء ج٥»‏ ص٣۲۷۷-۲۷.‏ 
4 تاریخ العرب لسديو»ء تعریب عادل زعیترء صض۲۲۹-۲۲۸. 
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يأذن للسفير العربي بالدخول إلى البلاط على هذه الهيئةء واحتج بوجه خاص على الثوب 
الأسود وحمل السيف» فغضب الرسول ورجع» فأدركوه وأدخلوه فقدم إلى الإمبراطور 
ما حمل من الهدايا ألف نافجة مملوءة مسا وثيابًا من حرير وكمية من الزعفران النادر 


وکان میخائیل يجلس في الاستقبال على عرشه يحيط به بطارقتة الأشراف وبين يديه 
التراجمة مسرور وغلام للعباس بن سعد الجوهري ومترجم عجوز اسمه سرحان ولعله 
سرجيوس» فتقدم رسول الخليفة بالتحيات وجلس في المكان الذي أعد له» ووضعت الهدايا 
أمام الفسيلفس» فأخذها وأحسن معاملة السفير» ومكث رسول الخليفة العباسي أريعة 
أشهر في عاصمة الروم» ثم استؤنفت مفاوضات الفداء» وأقسم كل طرف على الوفاء ثم 
تم تنفيذه عند اللامس ء٠11‏ فأطلق الروم أكثر من ألفى مسلم فيهم عشرون امرأة 
وعشرة أطفال» وأطلق العرب أكثر من ألفى أسبرء أما الألفٌ الباقية فتركت لقاء ما وعد 
به الفسيلفس من افتداء البطريق المأسور في لؤلؤةء وكان قوم من الروم قد دخلوا الإسلام 
وقوم من العرب قد تنصرواء قمن رغب في النصرانية ترك عند الروم."" 

والغريب أن النضال بين الروم والعرب استؤّنف في صيف هذه السنة نفسهاء فسار 
ميخائيل الثالث بنفسه لغزو العرب ووصل إلى موربوتامن» فأنذره وكيله في العاصمةء 
قائد الأسطول آلدرنغار نسيتاس آوريفاس» بقدوم الروس» فاضطر الفسيلفس أن يسرع 
في العودة قبل أن يشرع في الحرب شروعًا جديًاء فوصل إلى العاصمة وقد أحاط بها الروش 
وقتلوا من حولها السكانء فلم يستطع أن يعبر المضيق إلا بعد مشقةء ٠‏ وانتهز العربُ 
حملة الروس وغياب الفسيلفس» فبذلوا نشاطًا كبيرًاء فشن أمير ملاطية عمر بن عبد الله 
غارة على الروم» فعاد بسبعة آلاف أسيرء وأغار قرياص فأسر خمسة آلاف» وعاد على 
بن يحيى بخمسة آلاف أيشًا ومائتي فرس وثور وحمار» وأغار فضل بن قارون بحرًا 
بعشرين سفينة وأخذ أنطاكية. ٠‏ 

وفي صيف السنة ۸1٣‏ في أيام المستعين؛ قام عمر بن عبد الله أمير ملاطية بحملة 
موفقة بلغ بها قلب أرض الروم» فخرّب ثيمة أرمينيةء وتقدم حتى بلغ البحر الأسود فأخذ 


EAH ٤۷ص‎ ء٣ الطبرى» ج‎ 1 
.Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 277-278 ` 


. ۱٤٤۹ص‎ ء٣ الطبري» ج‎ ١ 


۲۹۹ 


الروم 


آميسوس «سمسون»» وساءَه أن يوقف البحرُ سيره فأمر بضرب البحر! وعلم ميخائيل 
الثالث بهذا کله فجهّز جيشا قويًا وجعل على رأسه بتروناس خاله» فزحف بتروناس 
فأدرك عمر بن عبد الله عند بوزن ٥٠50١‏ في بفلاغونية ق الثالث من أيلول سنة ۸٦۳‏ 
A o‏ ك E E‏ 
من جُنوده وأسر الباقين. ٣‏ 

وسادت الفوضى في أيام المستعين بالكه» من مكةء إلى حمصء» فالموصل» فأصفهانء 
واستبد الحرس من جنود الأتراك وهددوا المستعين» فحاول الفرار من سامرًا إلى بغدادء 
فقطع بذلك صلته بالترك. فأقاموا مقامه المعتزء وتنازل المستعين عن حقه في الخلافة 
)۸١١(‏ واعتزل باقي حياته في المدينة. 


فازیلییف» الروم والعرب» ص‌۲۱۸-٣أ۲۲.‏ 


الفصل الحادي والعشرون 


العلم والآدب والفن ف القرنين 
التامن والتاسع 


وقد يكون برداس - أخو ثيودورة وخال ميخائيل الثالث - وصوايًا في السياسة طامعًا 
في الحكم» ولكنه کان - دون ريب - ذكيًا مفكرًاء محبًا للعلم والأدب والفنء حاميًا لها 
مشجعًا عليهاء وإليه يعود الفضل والشرف في إحياء الجامعة في القسطنطينيةء والعودة إلى 
العلوم العالية - النصرانية منها والوثنية - فإنه استدعى إلى القصر أَعْلَمّ علماء زمانه 
وجمعهم في مدرسة عالية «الماغورة» وعهد برئاستها إلى فخر ثيسالونيكية لاوون الرياضي 
الطبيب الفيلسوفء' وکان بین اساتذتها فوطيوس البطريرك وقسطنطين رسول الصقالبة 
وقد سبقت الإشارة إليهماء وكانا يدرّسان اللغة والفلسفةء وعلّم غيرهما الهندسة والفلك. 
واشتد عطفٌ برداس على الجامعة فتردد إليها واحتك بأساتذتها وطلابهاء وحَضَهُم على 
السير في سبيل العلم والفكر. 

ولم ير بعض رجال الدين عن هذه العناية بالعلوم القديمة؛ لأنها صدرت عن 
الوثنيين» فاتهموا لاوون بالسحر وأذاعوا ضده المناشيرء وأكدوا أنه سبرافق سقراط 
وأفلاطون وأرسطو في جهنم» ولكن برداس مضى في عمله العلمي غير مبال بهذا كلهء 
فنفخ في عاصمة الروم روحًا علميةٌ مباركة مهدت السبيل لوثبة القرن العاشرء وخْلَدَت 
ذكرى الأسرة العمورية في تاريخ الحضارة إلى ما شاء الله. 


.Fuchs, F., Die hohern Schulen von Konstantinopel im Mittelalter, Berlin, 1926 ` 


الروم 


نادي فوطيوس 


وجعل فوطيوس (البطريرك فيما بعدٌ) بيته ناديًا أدبيًا علميًاء ودعا إليه أصدقاءّه الأدباء 
والعلماء للمطالعة والبحث» وجمع إليه عددًا كبيرًا من المؤلفات المسيحية والوثنيةء ونزولا 
عند طلب أصدقائه هؤلاء دون خلاصة ما كان يقرا في النادي من المؤلفات فصنف بذلك 
کتابه البیبلیوتیکه e٩4‏ 1101ط¡8 أو المبریوبیبلون 101۸طامن My‏ کما تسمی أحیانًا ‏ 
ومعناه: «ألوف الكتب»» فحفظ لنا بمجموعته هذه أشياء وأشياء من مؤلفات فقدت فيما 
بعد فتجد في مجموعته كلامًا مفيدًا من أقوال رجال اللغة والخطباء والمؤرخين وعلماء 
الطبيعة والأطباء والآباء المجامع» وصنف فوطيوس كثيرًا في اللاهوت واللغو وخلّف مواعظً 
عدیدة ورسائلَ کثبرة." 


دير الأستوديون 


وعاد ثيودوروس الراهب من منفاه» فأقام في دير أستوديون قي العاصمة ورَمّمَّه وأصلحهء 
ثم هِب لإصلاح الرهبنة فقدّم الحياة المشتركة الكينوبيوس 08ط ”ذه على الاعتزال 
الفردي وأوجب تهذيب الرهبان» ففرض القراءة والكتابة» ونسخ المخطوطات» ودرس 
الأسفار المقدسةء ومؤلفات الآباءء ونظم الترانيم وترتيلهاء ونظم هو - بالاشتراك مع 
أخيه يوسف رئيس أساقفة ثيسالونيكية - معظم كتاب التريوذيون الخشوعي» وكتب في 
أصول الإيمان كتابَي الكتاكيزموس الكبير والصغيرء فلقيا رواجًا كبيرا. وله رسائل عديدةٌ 
في الدفاع عن الأيقونات وفي الناموس والاجتماع» وتَوفي في الحادي عشر من تشرين الثاني 
سنة ۸١‏ وتلاميذه حوله يرتلون المزمور «طوبى للذين»» وتناول هو الأسرار وأخذ يرتل 
هذا المزمور» فلما بلغ إلى القول: «إلى الدهر لا أنسى حقوقك؛ لأنك بها أحييتني.» أسلم 
الروح وله من العمر سبع وستون سنة." 


.Bury, J. B., East. Rom. Emp., Il, 445-446; Jorga, N., Hist. de la Vie Bizantine, I, 106-107 " 
Gardner, A., Theodore of Studion, Life and Times, Lond., 1905; Patrologia Graeca, " 
.Vol. 99, C. 233 


العلم والأدب والفن في القرنين الثامن والتاسع 


يوحنا الدمشقي )۷٦۰-٦۷٩(‏ 


«كوكب الكنيسة ومعلمهاء ومقاوم الأعداء يوحنا الحكيم المتأله اللب.» ولد يوحنا من 
آبوین غنيّین تقيّین في دمشق» وافتدی أبوه راهبًا اسمه قوزما کان قد وقع أسیرًا في يد 
المسلمين في إيطاليةء وكان قوزما الراهب على شطر وافر من العلم فعُني بتعليم يوحنا 
وتثقيفه» وخلف يوحنا أباه وجده في إدارة المال في عهد الأمويينء وما فتئ مشرفًا عليها 
حتى خلافة هشام .)۷٤١-۷۲٤(‏ ثم اعتزل الإدارة وتقبل النذر في دير القديس سابا في 
فلسطين» وتوًفي فيه حوالي السنة ١٠٠۷ء‏ وكانت حرب الأيقونات فأثرت في نفس يوحناء 
فاجتهد في أمر الأيقونات وكتب ورحل في سبيل ذلك حتى القسطنطينيةء فعرفه الآباء 
وقَدَرُوا مواهبه» فأطلقوا عليه لقب خريسورواس ومعناه دَفاق الذهب» وخريسورواس 
عندهم نهر بردی بلد پوحنا. ٤‏ 

وأفضل الآثار التي خلفها هذا العالم الحكيم وكوكب الكنيسة ومعلمها؛ هو مولَفةُ 
«ينبوع المعرفة»» وهو سفر جليل عرض به يوحنا العقيدة المسيحية عرضًا منطقيًا على 
طريقة أرسطو معتمدًا في ذلك على مقررات المجامع وأقوال الآباء منذ المجمع المسكوني 
الأول حتى يومه» فوضع بيد مُحبى الأيقونات سلاحًا قاطعًا لم يكن لديهم من قبل 
وأصبح مؤلفه - فيما بعد - مرجع الآباء الأرثوذكسيين والكاثوليكيين في علم اللاهوت. 
وهو دونما ريب الينبوع الأكيرٌ الذي استقى منه ونسج على منواله توما الإكويني عندما 
وضع في القرن الثالث عشر مولّفه الشهبر في اللاهوت eءهiعهاهءط1‏ aمصصuك.‏ ونظم 
يوحنا التراتيل الروحية ولَخُنَّهاء ولا سيما ما ينل منها يوم عيد الفصح» وجاءَّت هذه 
التراتيل أعْمَقَ وأقوى من منظومات رومانوس البيروتي الذي سبقت الإشارة إليه.* 

ومما يتسب إلى القديس يوحنا الدمشقي قصة برلام الزاهد ويوصافات الأمير الهندي 
التي راجث كثيرًا في العْصور الؤسطىء» وبرغم أن العالم الإفرنسي زوتنبرغ قد نفى 
علاقتها بيوحنا الدمشقي“ وبرغم أن كثيرًا من المؤرخين قد تقبلوا استنتاجاته؛ فإن 
بعض العلماء المحدثين لا يزالون يرغبون في إسنادها إلى يوحنا نفسه»" ومن المحتمل أن 


.Jugie, M., Vie de St. Jean Damascène, Echos d’Orient, 1924, 137-161 ° 
.Bardenhewer, O., Gesch. der Altkirlichen Lit., V, 51-65 ° 
.Krumbacher, K., Gesch. der byz. Lit., 886-890 ^ 

.Woodward, C. R., Barlam and Joasaph, XII 


الروم 


یکون راهب آخرُ من رهبان دير القديس سابا يحمل اسم يوحنا أيضا هو الذي نقل هذه 
القصة.٠^‏ 


ثیوفانس المعترف )۸۱۸-۷٤۸(‏ 
ولد في القسطنطينية من والدين تقيين عريقين في الشرف؛ فوالدةُ إسحاق كان واليًّا على 
جزر الأرخبيل ووالدته ثيودورة كانت أيضًا شريفة من شريفات القسطنطينيةء ونَوفي 
والده وهو لا يزال في الثالثة من عمرهء فأشرفت والدتَهُ البارة على تربيته واستعانت بأحد 
العلماء الأتقياء على تهذيبه وإرشاده» ثم أكرهه الفسيلفس على الزواج من ابنة لاوون 
أحد كبار الموظفين في القصرء فأرشد عروسته إلى الصلاة والتأملات الروحية وطلب إليها 
أن يعيش معها كشقيق لها لا كزوج» فقبلت. وبعد وفاة الفسيلفس وحميه لاوون أطلق 
هو وزوجته عبيدهما ووزعا أكثر ما يَمْلگان على الفقراءء وفي السنة ۷۸٠‏ تقبل كل منهما 
النذر وافترقا ليلتقيا في الحياة الأبدية. 

وانعقد المجمع المسكونى السابع فدعى ثيوفانس للاشتراك في أعماله فلبى» ثم حاول 
لاوون الخامس اجتذابه إليه فما استطام ورد عليه ثیوفانس موجبًا تكريم الأيقونات. 
فاشتعل لاوون غيظًا وأنفذ إلى الدير السغرياني مَنْ ألقى القبض على الراهب البار وقيده 
بالسلاسل» ثم أدخله لاوون السجن وأمر بتعذيبه» وبعد سنتين نفاه إلى جزيرة قفر فتَوُفي 
فيها بعد وصوله إليها بثلاثة أسابيع. وأول من عني بتدوين سبرة هذا الرجل البار هو 
ثيوذوروس الأستوديتي. 

وأنفع ما خلّفه ثيوفانس خرونيقونه الشهيرء بدأه من عهد الإمبراطور ديوقليتيانوس 
ووقف به عند نهاية حُكم الفسيلفس ميخائيل الأول (٤۲۸-١٠۸)ء‏ وخرونيقون ثيوفانس 
هذا مفيدٌ جِدًا؛ لأنه يحفظ لنا بعض ما ورد في مصنفات فقدت من بعده»ء ولأنه أسَْهَبَ فيما 
دن عن حرب الأيقونات. وقد نقل أنسطاسيوس قَيّم مكتبة الفاتيكان هذا الخرونيقون 
إلى اللاتينية في النصف الثاني من القرن التاسع» فزاد في فائدته؛ إذ اعتمد عليه عددٌ كبيرٌ 
من مُوَرخي العْصْور الوسطى في الغرب.“ 


۸ ابن النديم» کتاب الفهرست» ص ° c۰‏ الدكتور فیلیب حتی»› تاریخ العرب»ء ص٤ "1-١‏ . 
مكسيموس بطريرك أنطاكية على الروم الکاثولیکیین» أخبار القدیسین» ج۲» ص۲٣۸-۳٠۳.‏ 
.Ostrogorsky, G., “Theophanes”, Real-Encyclopadie, Il, 2127-2132‏ 


العلم والأدب والفن في القرنين الثامن والتاسع 
نیقیفوروس المعترف )۸۲۸-۷٥۸(‏ 


ولد في القسطنطينيةء وأبوه هو ثيوذوروس كاتم أسرار الفسيلفس قسطنطين الزبلي 
«الخامس» وأمه هي إفذوكسية. احتمل الاضطهاد الشديد في حرب الأيقونات» وتَوّفي 
ثيوذوروس في المنفى» فعادت إفذوكسية بولدها نيقيفوروس إلى القسطنطينية» وغنيت 
بتربيته وتعليمه» وكان نيقيفوروس ذكيًا جدًّا فيرع في «العلوم البشرية» وقد أظهر ما دلٌ 
على خسن شمائله وخصاله» فأآحبه عظماء العاصمةء وأمرت إيرينة الوصية بترقيته 
إلى الوظيفة نفسها التى شغلها والده» وهكذا أصبح كاتمًا لأسرار المملكةء وحينما رأت 
والدته إفذوكسية أنه لم يعد بحاجة إلى مساعدتها أهملت كل شيء وانفردت في دير 
الراهبات. 

وسعى نيقيفوروس إلى عقد المجمع المسكوني السابع سنة ۷۸۷ وحضره بشخصه 
من قبل الفسيلفس؛ لكي يشرف على حفظ النظام والترتيب» ثم اعتزل العمل في البلاطء 
وأهمل كل شيء وانفرد في البوسفوروس بالقرب من القسطنطينية وعمّر ديرا وضمُ 
إليه طائفةٌ من الرهبان. وكان إذا أكمل واجباته الرهبانية انصرف إلى العلوم التي 
برع فيهاء وفرغ الكرسي البطريركي في العاصمة بوفاة طراسيوس في السنة ۸٠٦‏ فدعا 
الفسيلفس نيقيفوروس سميّه نيقيفوروس إليه وحته على قبول الرتبة البطريركية ولكن 
نيقيفوروس اعتذر وتوسل إلى الفسيلفس أن يعفيه؛ لأنه كان لا يزال علمانيًاء ولأنه غير 
كفؤ لهذه المنزلة الجليلةء ولكن الفسيلفس أصرٌ على رآيه وما لبث حتى انتصر على إرادة 

وتبواً نيقيفوروس العرش البطريركي المسكوني في منتصف السنة ۸۰٦‏ ثم هَبّ 
«ينقي حقل الرب من زوان الأراسيس والضلالات والغلطات والبدع» ولا سيما هرطقة 
محاربي الأيقونات.» واتجه بعد ذلك إلى تهذيب الإكليروس ملزمًا كلد منهم بالسلوك في 
الحدود التي ترسمها له القوانينء وفي السنة ۸١١‏ حينما استولى لاوون الأرمني على تخت 
الملك؛ عاد فضيّق على من قال بإكرام الأيقونات فسجن نيقيفوروس» ثم نفاه فتَوفي في 
المنفى في السنة ٠١.۸۲۸‏ 


.٠١٤١-۱١۸ص مكسيموس البطريرك» أخبار القدیسین» ج۳»‎ ٠ 


۳.0 


الروم 


وألف نيقيفوروس كبا في الرد على مُحَاربي الأيقونات» وأشهر آثاره في هذا الموضوع 
Ny NSE ETE E SN E‏ 
التاريخء فأَرَّحَ الفترة التي امتدت من أيام موريقيوس في السنة ٠٠١‏ إلى السنة ۷1۹ 
فأَجَادَء وحفظ لنا أشياءَ وأشياءَ عن السياسة وعن الكنيسة في تلك الحقبة. والتشابًةُ بين 
تاریخه وبين خرونیقون ثیوفانس يعود إلى أَنٌ الكاتبّين كليهما أَحَذَا في بعض الأحيان عن 
مرجع واحد."' 


جرجس الراهب 

وقد صف خرونيقوتًا كالمعتاد» فابتداً بالخلق وسقوط آدم» ووقف عند انتصار الأيقونات 
في السنة ۸٤١‏ ومصنفه هذا هام جدًا؛ لأنه المرجع الوحيد لتاريخ الروم بين السنة 
۳ والسنة ۸٤١‏ ولأنه يُبین - بوضوح - مشاغل زملائه الرهبان» وما اهتموا به 
0 ل ا و و 
الروم هذا الخرونيقون في ترتيب الحوادث العالمية وتصنيفهاء كما أن مؤرخي الروس 
الأولين رجعوا إليه وأفادُوا منه. 


كاسية الشاعرة 


ولا همل ثيوفيلوس الفسيلفس كاسية في عرض الجميلات - كما سبق أن أشرنا - 
اتجهث أنظارُها نحو جمال النفس والروح» ثم عزفت عن الدنيا عزوفا تامًاء فأسست 
نوراو كاذ اله تخد ودن افق ها الال الرة كهت ها ا خاد 
ذكرهاء وقد كرس المؤرخ الألاني كرومباخر شيدًا من وقته لدراسة شعرهاء فألفاها امرأةً 


ت 
hh‏ 


دة جمعت حساسية المرأة. إلى شدة تَدَينء إلى صراحة نادرة.“٠‏ 


.Patrologia Graeca, Vol. C. 205ff '' 

Blake, R., Activité Litéraire de Nicephore, Ir Patriarche de Const., Byzantion, 1939, '" 
1-5 

.Georgius Monachus, Chronikon. ed. de Boor '" 


.Krumbacher, K., Gesch. der Byz. Lit., 716; Bury, J. B., East. Rom. Emp., 81-83 '“ 


العلم والأدب والفن في القرنين الثامن والتاسع 
الفكر اليونانى والأوساط العربية الإسلامية 


وأدرك العرب المسلمون تَفُوق الروم في الفكر والحضارة؛ فقد جاء في مقدمة ابن خلدون 
أن با جعفر المنصور بعث إلى ملك الروم يطلب كتبًا يونانيةء وأن الملك أجابه إلى طلبه 
فأرسل إلیه کتبًا من بینها کتاب إقلیدس»*' وترجم آبو يحيى بن البطريق كُثّب جالينوس 
وأبقراطء وفي عهد الرشيد نقل يحيى بن ماسويه بعص الكتب الطبية إلى العربيةء ولكن 
هذا النقل بَلَعٌ أقصاهُ في عَهْدِ الخليفة المأمون» فإنه كان من أنصار المعتزلة الذين عَرَّرُوا 
العقل وتهافتوا على الفكر وآثاره. 

وراسل المأمونُ زميله لاوون الأرمني وطلب إليه أن يأذن لبعثة إسلامية بالحصول 
على بعض المصنفات اليونانية في الفلسفة والهندسة والطب» فأجابه لاوون إلى ذلك 
اا افر ب ها ا كن ااا الاي ون ا 
وصاحب بيت الحكمةء وعاد هؤلاء بكنوز ثمينة إلى بغداد» فأشرف قسطا بن لوقا 
على ترجمتهاء"' وما ترامى إلى المأمون نبا لاوون الرياضي راسله يستدعيه إلى بلاطه 
وأغراه بالعطاءء ولكن ثيوفيلوس الفسيلفس علم بهذه الدعوة في حينهاء فأبقى لاوون في 
القسطنطينية وعَيه مدرّسّا في إحدى الكنائس. ثم عاد المأمون يرجو ثيوفيلوس أن يسمح 
بأن يزوره لاوون مدة قصبرةء «وذكر في رسالته نه يعد قبول هذا الطلب عمل وديًا وأنه 
يعرض لقاء ذلك آلف قطعة من الذهب وعقد صلح دائم» غير أن ثيوفيلوس رفض واعتبر 
علم لاوون واختراعاته سرا لا ينبغي أن يطلع عليه المسلمون.»" وأحب الواثق بال أن 
يستقصي آخبار أهل الكهف» فأرسل أحد العلماء المسلمين إلى إفسس لمشاهدة كهوفهاء 
وهي التي كانت تحفظ جثث الشبان السبعة الذين استشهدوا في يام ديوقليتيانوسء 
وأذن ميخاتيل الثالث بذلك وأوقد مع العالم المسلم دللا يرشده.٠‏ 


.٤١١ص المقدمة»‎ 
.۳۹٩و‎ ۲٤۰ص ابن الندیم» کتاب الفهرست»‎ 3 
.٠٤١-١٤١ص الدكتور إبراهيم العدوي» الإمبراطورية البيزنطية»‎ ۷ 
Theophanes Continuatus, Historia, ed. Bonn. 190; Bury, J. B., East. Rom. Emp., 436- 
„438; Fuchs, F., Hohern Schulen, 18 


^ الدكتور إبراهيم العدوي» الإمبراطورية البيزطية» ص١٤٠.‏ 


۰¥ 


الروم 
الجدل بين النصارى والمحسلمين 


ومن ظواهر الفكر في القرنين الثامن والتاسع التحاجّ الديني الذي حصل بين بعض 
العلماء الأرثوذكسيين الكاثوليكيين وبين بعض علماء المسلمينء وكان الداعي لهذا الجدل 
ن الخلفاء كانوا إذا دَسَنَمُوا عرش الخلافة يوجهون إلى الملوك المعاصرين كتبًا يدعونهم 
فيها إلى الدخول في الإسلام فلم يكن بد من الرد على هذه الكتب» ومن أسباب هذا 
الجدل أيضًا أ ن خطر التحول عن المسيحية تزايد بتقذّم العرب في جميع نواحي حياتهم» 
فكان من الضروري أن ثََّمّ مناعة في العقيدة للمسيحيين في الثغور» وفي جميع الأقطار 
الا وق مك اكا 

وکان سان هذه الأقطار من الأرثوذكسيين الكاثوليكيين وهم لا يزالون يستعملون 
اللغة اليونانية في أرض الإسلام» في زمن يوحنا الدمشقي أيام الأمويينء وفي زمن أبي قرة 
في أوائل العهد العباسيء فجاءَّث تاليف هؤلاء في الجدل باليونانيةء ولكن با قرة في ميماره 
بدا استعمال العربية وكتب بها أبو كاليبس بحيرة الحوار بين عبد المسيح الكندي وبين 
عبد الله الهاشمي 

اا ال فإنه ناقش بعض الآيات القرآنية وانتقد وحى القرآن وعادات 
المسلمين في العبادات والأخلاق. ورفض أبو قرة بعثة محمد رسولا ل فكرة الخلق 
المستمر ونصيب الله في أعمال المخلوقات» واعتبرها أقوالً يجرٌ إليها الدخول في الإسلام. 

ومما قاله أبى قرة: إنه إذا قيل بخلق المسيح لزم أن يكون الله قد بقي زمتا دون 
كلمة وروح» وبالتالي لزم أن يكون القرآن الذي هو كلمة الله مخلوقاء وظهرت رسالة 
بحيرة الراهب في عهد المأمون» ثم كان هجوم إسلاميّ قوي على إثر ما فعله ميخائيل 
اكد ا ا ا ا ا ی وک 
ابن لله مشارك له في الخلود وفي الصفات. 

ھک وا ف ا ا اا وک د و 
أهل الذمة» وعرض أبو القاسم بن إبراهيم البلخي لفكرة البنّةء وألف أبو عيسى الوراق 
كتابًا ضخمًا نقد فيه عقا النصارى بمذاهبهم الثلاثة. ٠‏ 


“ أرمان آبل: تحاج أهل الأديان في القرنين الثامن والتاسع» وهو الملحق السادس لكتاب فازيلييف في تاريخ 
الروم والعرب» تعریب الدكتور محمل عبد الهادي شعبره» والدکتور فؤاد حسنین علي» ص۹۸٦۳۷۱-۳.‏ 


۳۰۸ 


العلم والأدب والفن في القرنين الثامن والتاسع 
الفن 


ویری بعض رجال الاختصاص أن محاربي الأيقونات قضوا بتعصبهم على روائعَ فنية 
فحرموا بذلك الفن والعلم فائدةً التََذذ والانتفاع بهذه الروائع» " ويرى غَيَهُم أَنٌ النزاع 
حول الأيقونات وتحطيمها َف في الفن البيزنطي رُوجًا جديدة مستمدة من الفن الهليني 
القديم ومن الفن الفارسي» گما يرون اَن تحريم تصوير المسيح والعذراء والقديسين؛ لم 
يشمل تصويرَ البشر العاديين» فانطلقث يد الفنانين وغَّدَثْ واقعية بتأثير الَثّى الهلينية 
الباقية. ومما يرى هؤلاء أيصًا أن الفن البيزنطي اتجه في هذه الحقبة - نتيجةٌ لحرب 
IAD N SAR E EE E‏ 

EET‏ ن يکون معظم آثار هذه الفترة قد اندثر وسواءًٌ منه ما کان دیندًا أو 
زمنيًاء وقد يكون بعض الفسيفساء في كنائس ثيسالونيكية «سلانيك» من آثار هذه الحقبة 
وق لا يکون» وقل القول نفسه عن بعض التصاوير المحفورة قي العاج وهي التي يقَدَرُ 
ی فن الان ها ےل شر کرت قف ا کی ود ما ن 
الصور فد ون هن خاو هد الكبة ا زه معطا لورت الو 
في موسکو."" 


.Dalton, O. M., Byz. Art and Arch., 14 "' 
.Diehl, Ch., Art Byzantin, I, 385-386 "' 
„Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 299 YY 


الباب الثامن 


الأسرة المقدونية والظفر 
والعظمة والمجد 


1۰0۷-1۷ 


الفصل الثاني والعشرون 


توطيد الملك: باسيليوس الأول 
ولاوون السادس 


۹1۲-1۷ 


أصل هذه الأسرة 

E ANE A GY NERS,‏ ا و و 
والأرمنية تؤكد نسبها الأرمني» والعربية تراها صقلبيةء ومن هنا كان هذا الاختلاف 
في الرأي بين رجال الاختصاص» والذي لا خلافَ فيه هو أن باسيليوس الأول ولد في 
خريوبوليس في مقدونيةء' وأن العنصر الصقلبي كان قد أصبح العنصر الرئيسي فيها كما 
سبق أن أشرناء ولا يستبعد - والحالة هذه - أن يكون باسيليوس قد تَحَدّرَ من أصل 
مختلط أرمنيّ صقلبيّ مقدونيّ." 


.Papadopoulos, A., Fontes Historiae Imperii Trapezuntini, 69 ` 
.Adonz, N., Age et Origine de Basil I, Byzantion, 1934, 223-260 " 


الروم 


إفذوكية = باسيليوس الأول = ماريا 
خليلة ميخائيل الثالث , )۸۸1-۸٦۷(‏ |طلقت )۸٦٠١(‏ 
(AAY+)‏ | 


إسطفانوس بطريرك إسكندر زوية = لاوون السادس قسطنطبن الفسيلفس 
القسطنطينية ‏ (41۳-۹۱1) | (4۱۲-۸۸7) لا لمعاون (۸۷۹-۸۷۰) 
) ۸4-۸۸1( 


قسطنطين السابع 
(49۹-4۱۲( 


باسیلیوس الأول )۸۸٦-۸٦۷(‏ 


وكان باسيليوس طويل القامة مفتول العضل جميل الطلعةء جنديًا شجاعًا وفارسًا 
مغوارًاء ومما یروی عنه أنه كان أَقَدَرَ أهل زمانه في ترويض الخيل وتذليلهاء وأنه استرعى 
نظر ميخاتيل الثالث حينما دَلَلَ مُهرَا جامسًا له بسهولة فائقةء وكان قد سبق له أن 
قهر جبارًا بلغاريًا فرماه عن ظهر جواده إلى الأرض في حفلة أقامها ابن برداس خال 
میخاتیل الثالث»" فأحبه الفسیلفس وجعله مر إخوره »۴۲٥۲٥51۲۵0۲‏ وکان ذكنًا نشيطًا 
قديرًاء ولكنه كان طموكًاء فما إن أصبح عالًا بأحوال البلاط وبالنزاع بين ثيودورة وابنها 
ميخاتيل الثالث وأخيها برداس» حتی بدا يترقب القرض لينتفع منهاء فاید برداس ضد 
أخته ثيودورة ليذكي النفور في البلاط ويجرد القيصر من ذويه. وأيد ارتقاء فوطیوس 
العرش البطريركي؛ ليؤجج الغيظ ضد البلاط في صدور آعوان إغناطيوس وليبعد عن 
الاس كا اسا اشر قك ونقاه رخن ارک ق به ارقاء توکبو نآ 
يحرك حزب إغناطيوس ليزيد النفور والغيظ. وبعد أن أصبح رئيس القصر في السنة 
٥۵‏ وسوس لسيمباتيوس صهر برداس لابنته أن الفسيلفس عزم على أن يرقيه إلى رُتبة 
معاون له ون برداس منعه» فغضب سیمباتیوس من حمیه» وبالاتفاق مع باسیلیوس 
وشى للفسيلفس أن برداس عازم على قتله» فأمر ميخائيل الفسيلفس برداس أن يجمع 
جيشًا ليتوجه به إلى أقريطش لمحاربة العرب. 


.Bréhier, L., Byzance, Vie et Mori, 121 " 


1٤ 


توطيد الملك: باسيليوس الأول ولاوون السادس 


وفي صباح الثاني والعشرين من نيسان سنة ۸11 جاءَ برداس إلى خيمة الفسيلفس 
لابشا حلته الرسمية؛ ليستأذنه بإخراج الجيش إلى الجزيرةء فَلاقاه ستة أشخاص من 
الذين تعلموا في مدرسته» وفي مقدمتهم صهره سيمباسيوس وباسيليوس المقدوني» فرسم 
صهره الصليب إشارة للهجوم عليه» وللحال طعنه باسيليوس بضربة قاتلة سقط على 
إثرها مضرجًا بدمائه» ثم انكب الباقون عليه وأكملوا ذبحه آمام الفسيلفس» ورجع 
الفسيلفس ميخائيل الثالث إلى العاصمة وتبنى باسيليوس وجعله ولي عهده» وآقامه 
فسيلفسًا معاوتاء وتوجّه في يوم العنصرة في السابع والعشرين من أيار بيد البطريرك 
فوطیوس» وکان میخاتیل لا یزال طائشًا وکان باسیلیوس آدری الناس به لقریه منه» 
ولكونه قد تزوج من خليلته إفذوكية إنغرينةء فأدرك أن عطف الفسيلفس قد بدأ يتحول 
عنه» فهجم عليه وقتله في قصره في الرابع والعشرين من آيلول سنة ۸1۷» ثم طلب إلى 
البطريرك أن يمسحه فسيلفسًاء ففعل لرضاء الشعب عنه.٤‏ 

وعلى الرغم من هذا كله فإن جمهرة من المؤرخين يرون في باسيليوس - على ضوء 
ما تم على يده - بعد أن انفرد بالحكم» رجلا إداريًا قادرا وسياسيًا داهيةء مفطورًا 
على السلطة والحكم» راغبًا في إعادة النظام» طامكًا إلى إعلاء شأن الإمبراطورية وإعادة 


مجدها. ° 


باسيليوس والعرب والأرمن 


وكانت الدولة لا تزال في سِلْم مع البلغارء وكانت علاقتّها ودية مع البندقية ومع خليفة 
كارلوس الكبير في إيطالية وكانت الدولة العباسية قد دخلت في طور ضعف وانحاال 
اشتدٌ فيه نود الأتراك» وعَلَتْ أصوات الجواري أمهات الأمراء وثار العلويون مطالبين 
بالعرش» ونفر العرب من بني العباس» فتصرف طاهر بن الحسين وخلفاؤه في النفوس 
مصلحتهم في خراسان»ء واستقل حسن بن زيد الديلم في طبرستان وجرجان»ء ثم تغلب 
الصفارية في سجستان وغيرها وأرادوا مهاجة بغداد (٤۸۷)ء‏ واستطاع أفاق أن يصبح 


جراسیموس متروبولیت بیروت» الانشقاق» ج۱» ص۳۹۷ و۰۸٤‏ و۷۳-۳۷۲٤.‏ 

.Theophanes Continuatus, Hist., 208-209, 250-251 

Diehl et Marçais, Monde Oriental, 438; Exhorlationes ad Filium, Patrologia Graeca, 
.Vol. 156, Ch. 9 


0 


1° 


الروم 


سيد البصرة وأن يمد سلطانه إلى أبواب بغداد» وسلخ أحمد بن طولون التركي مصر 
ا و أا ا ری ی مرا 
الشام عليه ثم ا دمشق بسلطة له خمارویه بن أحمد بن طولون» فقضى على الأحزاب 
الْعادية ف الشام (۸۸٩)‏ واتخذ دمشق قاعدة لملكه. 

وأراذ باشيليوس: الأول أن يستغل هذا الظرف لضالحه: وصالخ شعبهء فقام يخارپ 
على طول الجبهة الإسلامية من شاطئ قيليقية حتى أرمينية وطرابزون» ونجح في دفع 
المسلمين إلى الوراء في حروب متتالية بين السنة ۸۷١‏ والسنة ۸۸ء فاحتل الممرات الرئيسية 
عیبر a‏ وقاتل لبواسیين ب بين سبسطية ټ الان e‏ الفرات» ودخل 
وکر شن راسة موک اة ااا السنة ۸۷۲ احثل رة is‏ 

ومع أنه لم يستول على ملاطية فإنه قطعها عن دولة العباسيين باحتلاله ما حواليهاء 
وعند السنة ۸۷۷ كان قد احتل لؤلؤة وجميع ما وقع بين قيصرية ومرعش وأصبح سيد 
جبال طوروس بسلسلتیها وممراتها.' 

وسرّه أن الخليفة المعتمد اعترف في السنة ۸۸١‏ بدولة أرمينية مستقلة بزعامة 
آشوت بغرتوني»" فأسرع يعترف هو بدوره بالك الجديد مقدمًا له تاجًا مخاطبًا إياه 
بالعبارة «الابن الحبيب» 2 أن اأرمفنية شتظل أغر خقاء ال ىريك ولكه ن 
الوقت نفسه بَقَيّ على اتصال وثيق بأمراء الابساك والكرج؛ كي لا يستفحل أمرُ آشوت 
الملك الجديد.^ 

وأدرك الفسيلفس الجديد خطورة الموقف في البحر المتوسط وفي الغرب» فإن السيادة 
على هذا البحر كانت قد استقرث في يد المسلمينء وكان هؤلاء قد استقروا في صقلية وفي 
باري وتارنتوم» وكانوا يُغيرون من هذه القواعد على سواحل الأدرياتيك الشرقية وسواحل 
إيطالية الجنوبية فبرعبون سكانها ويعرقلون تجارتهاء وما فتثوا حتى ظهروا أمام روما 
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ك 


نفسهاء وكان قد تبين جليًا أن أمراء سلرنو وكابوة وبنفنتوم اللومبارديين لا يقوون على 
الصمود في وجه العرب المسلمين؛ لانقسامهم على أنفسهم انقسامًا لا وحدة بعدهء وأن 
الإميراطور الغربي لويس الثاني كان قد أصبح ضعيهًا. 

وكان قد أَمّ القسطنطينية وفدان» أحذْهُما يمثل هذا الإمبراطور والثاني يمثل البابا؛ 
ليَحْتًا الفسيلفس الجديد على صيانة النصرانية في الغرب وفع خطر المسلمين عنهاء فهبّ 
باسيليوس لمعونة إخوانه في النصرانية وأنفذ في السنة ۸1۸ مائة بارجة حربية بقيادة 
نيقيطاس أوريغاس إلى الأدرياتيك» وقدّر النجاح لهذا القائد البحري هَقَكٌ حصار راغوسة, 
ثم تَعَاوَنَ مع البنادقة فأعاد النظام والسّلّْم إلى بحر الأدرياتيك» وعادت مدن دلاتية إلى 
حوزة الفسيلفس» واعترفت دويلات الصرب والكروات بسيادة القسطنطينية.“ 

وأدى اندفاع باسيليوس الأول في درء الخطر الإسلامي إلى تقرُب من البابا وتعاون مع 
لإمبراطور لويس الثانيء وبفضل هذا التعاون كَمَكَنَ لويس الثاني من الاستحواذ على باري 
ف الع ا۸۷ وبك وفاته آخة باسايوس الأموں عل غاتقه فاحل باري ق اة ۸۷١‏ 
وأبْقى فيها حامية بيزنطية وقاندًا إمبراطوريًاء وفي السنة ۸۸٠‏ دخل ترنتوم عنوة ولكنه 
لم يتمكن من فرض سلطته على صقلية. 

وسقطت سرقوسة في يد العرب المسلمين في السنة ۸۷۸» وكان في أثناء هذا كله نصر 
السوري يجول جولات موفقة في مياه إيطالية الغربيةء فيضرب بوارج السلمين ضرباج 
أليمةء وما فتئ حتى أحرز نصرًا كبيرًا بالقرب من جزائر ليباري» فدخلت کابوة وسلرنو 
ونابولي وبنافنتوم في حماية الروم ودخل البابا يوحنا الثامن في حلفِ مع الفسيلفس. 

وجاءَت السنة ۸۸٩‏ فأحرز القائد نيقيفوروس فوقاس انتصارات بريةٌ عديدة َمَكَنَ 
بها من استعادة أمانتة وتروبة وسانتا رفرينة من يد المسلمين كما أخضع جميع ما وقع 
بين كوسنزة وبرنديزي» فأنشاً في السنة ۸۸1 ثيمة لانغوبردية وثيمة كلابرية. 

واعترفت غد كير من الأمراء اللوميارديين شسططة الوم «وأهبحالفستلفس 
SS UE ES O E SARS NG‏ 
الكنيسة الأرثوذكسية عددًا لا يستهان به من الأبرشيات في هذه المنطقة عينها. " 


.Vita Basilii, 290-292; Jirecek, Gesch. der Serben, I, 198ff; Gay, Italie Meridionale, 49-76 * 
.Diehl et Marçais, Monde Oriental, 440-441; Gay, Italie Meridionale, 185ff `° 
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باسيليوس والكنيسة 
وقضت هذه المطامع السياسية الإيطالية عينها بوجوب التفاهُم بين رئاسة الكنيسة في 
الغرب وبين الرقاسة في الشرق» ومما زاد في رغبة باسيليوس في إزالة الانشقاق في الكنيسة 
أن أنصار إغناطيوس» مناظر فوطيوس» كانوا لا يزالون كثرًا في القسطنطينية وما 
جاورهاء وأن باسيليوس كان يكره فوطيوس ويخشى نَفُودّه في الأوساط العلمية والعالية. 

وهكذاء فإننا نرى باسيليوس يخلع فوطيوس عن العرش البطريركي المسكوني في 
الثالث والعشرين من تشرين الثاني سنة ۷1۷ ويُعيد إليه إغناطيوس نفسه ويطلب 
إلى البابا أَنْ يُعيد توحيدَ الصفوف وأَنْ يُرسل إلى القسطنطينية مَل يمثله في مجمع 
مسكونى يعقه لهذه الغاية" وواقق الايا أدرياتوس الثاني )۸۷۲-۸٦۷(‏ وأرسل رَسله 
E O O SO O‏ 

وفي الخامس من تشرين الأول سنة ٩۸1۹ء‏ التأم مائة أسقف في مجمع عد مسكونبًا 
وروقب مراقبة شديدة من قبل الفسيلفس» فطلب أعضاؤَةُ فوطيوس للمثول أمامهم» 
ففعل» فطلب إليه أن يجيب عما وجه إليه مى انتقا فرفض بعزة وأنفة وكير 
فقطع هو وجميعٌ أتباعه وسرت قرارات بطريركيته» وفرض رسل البابا الطاعة على 
الشرقيين."٠‏ 

ولم يدم هذا الانتصار إلا قليلدء ففي غد اليوم نفسه الذي انتهت فيه أعمال هذا 
الجمع (۲۸ شباط )۸۷١‏ تقدم بوغورپس ملك البلغار بطلب إلى المجمع؛ يرجو فيه البَثٌ 
فا کا ا ا ا ا فة اغا ال 
اجتماعًا خاصًا لهذه الغاية ووجد رسل رومة أن باسيليوس وإغناطيوس لم يكونا أقل 
تمسكا بالكنيسة البلغارية وبوجوب دوام خضوعها لكرسي القسطنطينينة من برداس 
وفوطيوس» وعلى الرغم من احتجاج رسل الباباء فإن باسيليوس آقر خضوع الكنيسة 
البلغارية لسلطة البطريرك المسكونيء وأسرع إغناطيوس فسام عليها رئيس أساقفة 
يونانيًا يعاونة غشرة أساقفة يونانيين أيضًاء واضط الكهنة الرومانيون ورؤساوَكُم أن 
یغادروا بلغاریا. 


.Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, XVI, 47ff "` 
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ولدی ي إن البطريرك المسكوني في السنة ۸۷۷ طلب باسيليوس ! 
فوطيوس أن يخلفه» وكان فوطيوس قد نجا من المنفى وعاد إلى القسطنطينية؛ ليهذب 
أولاد الق افو وفي السنة ۸۷۹ عاد الفسيلفس فطلب إلى حليفه في السياسة البابا يوحنا 
الٹامن (۸۸۲-۸۷۲) أن یٹ يشترك في مجمع مسكوني بُعقد في القسطنطينية للنظر في قضية 
فوطيوس البطريرك» ا کا الان تن له في هذا المجمع» والتأم لهذه الغاية واحدٌ 
وثمانون رئيس أساقفة «متروبولبيت» ومئتان وسبعون أسقفا. 

واحتج فوطيوس احتجاجًا شديدًا على قرارات المجمع السابقء فوافق المجمع الجديد 
على براءة فوطيوس مما نسب إليه» وكسر قرارات مجمع السنة ۸۷٠-۸٦۹‏ وأعلن 
فوطيوس رئيسًا للكنيسة الشرقيةء واعتبره ممثلو البابا «صاحب قداسة»» وفي يوم عيد 
الميلاد من السنة ۸۷۹ قدم فوطيوس الذبيحة الإلهية يعاونةُ جميعُ أعضاء المجمع» وأصدر 
المجمع قوانين ثلاثة أهمها: أن البطريرك فوطيوس يحرم من يحرمه البابا يوحنا من رجال 
إكليروسه أو أبناء رعيته المقيمين في آسية أو آوروبة أو آفريقياء ون البابا يوحنا يقابله 
بالمثل» وآن «التقذم» الذي للكنيسة الرومانية يبقى على حاله بلا إحداث ولا تغيير إن في 
الحاضر أو المستقبل» وعقدت الجلسة السادسة قبل الأخبرة في الثالث من آذار سنة ۸۸٠‏ 
في البلاط لا في آجيا صوفياء وحضرها الفسيلفس وأولادة ونصح الفسيلفس أن يكتب 
دستور إيمان عام» فأجاب نائب بطريرك آنطاكية «أن دستور الإيمان في كل المسكونة 
هو هو لا يتغير والمجمع الحاضر يصدق عليه.» ثم قال نواب رومة: إنه يجب أن لا يسنٌ 
قانون جديد بل إن يصدق على دستور الإيمان القديم النيقاوي» فأمر البطريرك فوطيوس 
رئيس الكتاب الشماس بطرس أن يقرا اعتراف الإيمانء ففعل. 

وكان يقال فيما مضى: إن رومة لم تعترف بقرارات هذا المجمع المسكوني الثامنء 
وإن البابا يوحنا الثامن - لَدَى اطلاعه على قرارات هذا المجمع المسكوني الثامن - أرسل 
مارينوس سفيرًا إلى القسطنطينية؛ ليقنع الفسيلفس والبطريرك بوجوب تعديل بعض 
قرارات هذا المجمع وإنه أخفق ف هذاء قصعد على الآمبن وف يده الإنجيل ونادى: «كل من لا 
يعتبر فوطيوس المفروز بحكم إِلهِيٌ كما تركه الباباوان نيقولاووس وآدريانوس القديسان 
ليكن آناثيما؛ أي مفرورًا»» وإن الفسيلفس غضب فألقاه ثلاثين يومًا في السجنء"' ولكن 
جمهرة العلماء اليوم - وبينهم الكاثوليكيون أمثال دوفورنك وغرومّل - يرون أن هذا 
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كله كان ضربًا من الدعاوى الإغناطيوسية التي اختلقت اختلاقًا في أيام البابا فورموسيوس 
(۸۹1-۸۹۱) وآن کل ما نعلمه عن ق بالبابا يوحنا الثامن يكذب هذه 
الدعاوى تكذيبًاء“" وآنه لم يقم بين خلفاء البابا يوحنا الثامن وحتى انتهاء بطريركية 
فوطيوس الثانية في يام لاوون السادس؛ مَنْ قطع علاقاته مع هذا البطريرك العالم التقي 


العظيم. ٠١‏ 
سياسة باسيليوس الداخلية 


وكان باسيليوس يَّشعر بالواجب اللقى على عاتق الفسيلفس» فيراه يقضي بالعدل 
والأستقامة والمحبة والرأفة والإضسان“ ولذا فإنه عى سعيًا حثيكًا لرفع شأن الحرش 
هة الفا ركذ ال وا فة ويخفدن ارق وقال وجوت اهن لرفح الط 
تجن غل م الخ تمي الط :الا و رخال اة واعلن فة اا 
الققراء والؤها الطاب وجل عور غاا أن ا من دة لرا 
المفروضة عليهم» وعْنِيّ عناية فائقة بانتقاء الموظفين وحَضهم على العدل وعلى سياسة 
الرعايا بأياد طاهرة ا ملوثة."" وبذل وسعه للحد من ا أصحاب الأملاك الكببرة 
ولتقليم أظافر هؤلاء الذين «طمعوا بما ليس لهم.» 

ثم رغب في توضيح القوانين والشرائع وتدقيقهاء" فأمر بوجوب «تطهير» الشرائع 
القديمة منذ عهد يوستنيانوس» وجعلها تتلاءَم وتطؤرات المجتمع» وأمر أيضًا بنقلها إلى 
اليونانية وكان يدف من وراء هذا - فيما يظهر - إلى إلغاء التشريع الإسوري» إلى 
وإساط هه الأكوغة الهذامة وإيطال أككامها الزسكة ٠‏ وغ لحتة لهذة الحادة ول 
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يستبعد أبدًا أن تكون هذه اللجنة قد عملت بإشراف فوطيوس البطريرك المسكوني» فظهر 
في السنة ۸۷۹ البروخيرون في أربعين فصلا وفيه أفضل ما جاء في مجموعة يوستنيانوس 
الكببرة ءiاذv¡€ [uris‏ usماهC»‏ وبانت في السنة ۸۸7 الإباناغوغوة ê Ep 2٣2208‏ أريعين 
فصلا خلاصة وافية في أيدي القضاة والطلاب والأساتذة. 

وكان باسيليوس قد طاق زوجته الأولى ماريا في السنة ۸٠١‏ وتزوج من إفذوكية 
خليلة ميخائيل الثالثء فلما رقي باسيليوس العرش سَرَث إشاعة في العاصمة أن لاوون 
بن باسيليوس الأكبر من زوجته إفذوكية هو ابن ميخائيل لا باسيليوس» وعلم الفسيلفس 
فذلك دى ويرت عة امراك لقال رای ن اام ان جرظة ساطت بیان 
أصل العاظة المالكة وحقها بالملك» ففعل» وأطلق على كل عضو من أعضاء عائلته اللقب 
‘Porphyrogenetes‏ آي الذي أبصر النور بالأرجوان» قََمَاً عن هذا إخلاطض واحترام 
ووفاءًٌ للأسرة المالكة أهابت بالمغتصبين أنفسهم إلى احترام مَنْ بيده السلطة الشرعية 
EE Eg Ne a AE‏ 
في نظر الشعب» وساد الاعتقاد أن من بيده الحق في الملك يغلب في النهاية» وتمكن 
الفة ت من جر ذا که ت من الوق غل الحرش والتكم ق مقفرات لشت 
وهي ظاهرة اجتماعية سياسية لا أثر لها في الغرب المعاصر. '" 


لاوون السادس (۲-۸۸7 ۱ ( 


وتوفي باسيليوس من جراء جرح أصابه في أثناء الصيد في التاسع والعشرين من آب سنة 
٦‏ وكان قد أوصى بالك لولديه لاوون وإسكندرء وكانا قد أشركا في الحكم في عهد 
والدهماء واستأثر لاوون بالسلطة ولم يُعَارضه في ذلك أخوه إسكندر؛ لأنه كان خفيفَ 
العقل طائشاء فاستصبى واستهتر. 

ولم يكن لاوون رجل حرب كوالده؛ لأن صحته لم تكن تساعده على ذلك» فلازم 
القصر واهتم بآداب الُعاشرة والتشريفات» وحارب في أكثر الأحيان بالمنظار من قصره 
بعيدًا عن ساحات الوغى» ولم يكن والدُهُ ذا علم فأحب أن يتلقن أولاده علوم العصرء 
فوكل أمر تهذيب لاوون إلى فوطيوس البطريرك» فنشاً لاوون محيطًا بجميع علوم عصره» 


.Vita Basilii, 240, 264; Cecaumenos, Strategikon, 73-74 "' 
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فادعى المنطق والفلسفة واللاهوت والقضاء والتكتيك في الحرب والشعر والسحر والتنبو 
وفاخر بها جميعًاء وأثرت هذه الإحاطة في أَوْسَاط العاصمة فلقب بالحكيم» وكان متعبدًا 
متديًا يع المؤمنين في الأعياد ويُجالس الرهبان ورجال الدينء ولا سيما معلم ذمته 
أفثيميوس» وأوصى في قوانينه الصادرة عنه بدرجة من المحافظة على الأخلاق لم يصل هو 
نفسه إليها.'" 


لاوون والكذنيسة 


وکان قد وشي لباسیلیوس بابنه لاوون؛ بنه ينوي قتله» فسجنه وعزم على قلع عینیه» 
ولكن فوطيوس البطريرك توسط في أمره وخلصه من الخطر. ولدى ارتقاء لاوون العرش 
دس أعداء فوطيوس الوساوس للفسيلفس الجديد وأقنعوه أن الواشي به لأبيه كان 
ثيوذوروس الساحر» وأشركوا مع هذا بالتهمة فوطيوس نفسه» فعزل لاوون فوطيوس؛ 
إما لأنه صدّق الوشايةء أو لأنه أحب أن يُجلس أخاه إسطفانوس بطریرگا أو للأمرين 
معّاء ونفاه في أواخر السنة ۸۸1 وحبس ثيوذوروس وجلده» ورقى آخاه السنكلس 
إسطفانوس كرسي البطريركية. 

وتّوفي فوطيوس في السادس من شباط سنة ۸٩١‏ ولا يزال الدير» الذي أقامه في 
جزيرة خالكى بالقرب من القسطنطينية على اسم الثالوث المقدس» وقد أصبح مدرسة 
إكلبريكية عالية. يحتفل :بتذكاره ف السادس من شباط حثى يومنا هذا كما لذ .تزال 
الكنيسة الأرثوذكسية تعتبره قديسًا عظيمًا مساويًا للرسل. 

ووّفي البطريرك إسطفانوس أخو لاوون في السنة ۸۹۳ وقام بعده البطريرك 
أنطونيوس الملقب بكاولياس كه٠اسة)‏ أحد رهبان أوليمبوس» وكان رجلا فاضلًا أيضاء 
فحاول بإخلاص إصلاح العلاقات بين أتباع فوطيوس وأتباع إغناطيوس» ولكن دون 
جدوی» E‏ سنة ۸٩١‏ فقام بعده البطريرك نيقولاووس ميستيكوس 08٥S1رM؛‏ آي 
المکاتم» وکان رجلا عاّاء فاضل تقبًاء تقبل النذر بعد أن کان قد أصبح کاتم سرار 


Cernauti, Etudes de Droit Byzantin, I, 41; Monnier, H., Novelle de Léon le Sage, 14; "' 
Krumbacher, K., Gesch. Der Byz. Lit., 628; Vogt et Hausherr, Oraison Funêbre de Basil I, 
.Orientalia Christiana, 1932 
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لاوون الفسيلفس» ورقي فی درجات الکهنوت إلى أن انتٌخب بطریرگاء وما فتئ حتی نفاه 
لاوون في السنة ٦0ء‏ فجلس على كرسي القسطنطينية أفثيميوس السنكلس." 

وکان شغل لاوون الشاغل وهمه الأوحد أن يکون له ولد دَگرّ؛ يخلفه على العرش» 
وماتت زوجتَة الأولى ثيوفانو في السنة ۸۹١‏ وكانت له علاقاثٌ غير شرعية مع زويه ابنة 
إستيليانوس زاوتسه» وكانت هذه قد أماتت زوجها الشرعي مسمومًاء وتوف والدهاء قأراد 
لاوون أن يتزوج منها زواجًا شرعيًاء وطلب إلى كاهن البلاط أن يرفع يده بالبركة ففعلء 
ولكن البطريرك آنطونيوس لم ير عن هذا الإكليل» وبقيت زويه مع لاوون سنة وثمانية 
أشهُرء ثم ماتت» فتزوج الفسيلفس من ثالثة إفذوكية الشهيرة بجمالهاء ولكنها ما لبثت 
معه إلا مدة الحملء فإنها ماتت ف أول ولادة هى وطفلها معًّا. 

وهکذاء فان لاوون بقي کون ولد کر بلقم فأقام فيما بعد مع ية اسمها 
زویه كاربونوېسينا 12 Z06 €250109s¡‏ دام العيون السود!» ويعد أن خلّف منها ولدًا 
ذكرًا هو قسطنطين السابع» طلب إلى البطريرك نيقولاووس ميستيكوس آن يكلله عليهاء 
فدَكَرّه البطريرك بالمادة التسعين من القانون الذى أصدره هو بصفته فسيلفسًا وقد ثبت 
فيها القانون الكنائسي بمنع الزيجة الرابعة وشجب الثالثةء وذكره أيضًا بالمادة الحادية 
والقتە ن مالقاو ى التي منعت اقتناء السراري» ثم قال: إنه يعمد المولود الجديد 
شرط أن يهجر الفسيلفس أم الطفلء فقبل لاوون بذلك وطرد زويه من البلاطء فأقيم 
سر العماد باحتفال مهيب يوم عيد الظهور في السنة ١٠٠٠ء‏ ولكن لم تمض ثلاثة أيام 
حتى عادت زويه إلى البلاطء وعلم لاوون أنه ليس بين الكهنة ورؤساء الكهنة من يقبل 
أن يكلله عليها فكلل نفسه عليها بنفسه» فكان هو العريس والقسيس معًّاء ثم آغوى 
كاهتًا اسمه توما فكلله» فقطع البطريرك الكاهن»ء وأخذ ينصح إلى لاوون» لا بل يتضرع 
إليهء ألا يكون عثرة في سبيل الكنيسةء وأن يتصرف بما يشرف مركزه العالي؛ كي يصبح 
شخصه الشريعة الناطقةء فلما أصرٌ الفسيلفس على موقفه منعه البطريرك من الدخول 
إلى الكنيسة» وسمح له بأن يقف في المدخل مع الموعوظين» فسعى القيصر لدى بعض 
الأساقفة واستمالهم إليه» كما استمال البابا سرجيوس الثالث .)١١١-۹۰٤(‏ 

وعقد مجمعًا في السنة ٠٠٦‏ وأنزل نيقولاووس عن كرسيه البطريركي» وجلس 
الظريرك فيوس الان فحل لاوون من حرمه وقبله في شركة الكنيسة» وعزم 


۲ جراسیموس متروبولیت ببروت» الانشقاق» جا ص ٤0۳٥ء‏ وج۲» ص ۱۰-۹ . 
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لاوون أن يسن قانوتًا يحلل به الزيجة الرابعة والخامسة والسادسة وهلم جرًّاء ولكن 
أفثيميوس منعه من ذلك» وظل لاوون - فيما يظهر - غير مُرتاح البال حتى ساعة وفاتهء 
قان عنما اقرب أجله بف السخة 4 استاغى فقو اووس من منقاه ونكن وطلاب 
الصفح» وأوصى آخاه الوصي آلكسندروس أن يخلع آفثيميوس ويرجع نيقولاووس." 


سياسة لاوون الداخلية 


وعني لاوون بالتشريع كما فعل والده من قبلء وأمر بتأليف لجنة من كبار رجال القضاء 
لتعيد النظر فيما تم في عهد والدهء فظهرت على يد هذه اللجنة ما بين السنة ۸۸1 والسنة 
5 وة ةة قوفن مالغ ة افودافة فغن الاك واللقظ مى من كلمة 
فسيلفس» لا من كلمة باسيليوس» ومعناه: الشرائع الإمبراطوريةء“" وليس لدينا نسخة 
كاملة تشمل الكتب الستّين التي تألفت منها هذه الباسيليكةء وجل ما وصل إلينا سخ 
متعددة ناقصةء تضم بمجموعها حوالي ثلثي هذا المؤلف النفيس» بيد أن القاضي باتزس 
‰5 الذي عاش إما في القرن السادس عشر أو الثاني عشر» صنف التيبوكيتوس 
6ا1 فجعله جدولا كاملًد لمحتويات الباسيليكة. " 

وقد يعود كتاب الأبارخوس الذي وجده العالم السويسراني نيقولا في آواخر القرن 
الماضي في جنيف إلى عهد لاوون» والأبارخوس لقب حاكم القسطنطينينة أعلى الموظفين 
الل رمف الدلة :وكا عة أن يوط د ان ف الخاضمة وان ين شن جميع النقابات 
الصناعية والتجاريةء ومن هنا كانت أهمية هذا الكتاب؛ فإنه يحفظ لنا ما لا نجده في غيره 
من المصنفات» فهو يصف أنظمتها وسير أعمالهاء ويبداً بنقابة الكثّاب العدول» ثم يصف 
نقابات الصاغة» فرجال الحريرء فالكتان والشمع والصابون» والدباغين» والخبازينء 


Diehl, C., Les Quatre Mariages de Léon, Figures Byzantines, I1 181-215; Gay. I, Le 
Patriarche Nicolas le Mystique, Mélanges Diehl, I, 91-100; Bréhier, L., Byzance, Op. Cit., 
.142-6 

.Heimbach, G., Basilicorum Libri "“ 

.„Ferrini, C., Opere de Contardo Ferrini, I, 349-363 "° 
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واللحامين وغيرهم»"" وهنالك أكثر من مائة قانون تعود إلى عهد لاوون أيصًا ولكنها لم 
تدرس بعد درسًا وافیًا.'" 

وعلى الرغم من هذا الاهتمام بالاشتراع؛ فإن بلاط لاوون السادس الحكيم ظَلٌ مسرخًا 
للمؤامرات والدسائس طوال مَدَّة حكم هذا الفسيلفس» وتفصيل ذلك أن لاوون آثر الاهتمام 
بتنظيم القوانين على تطبيقهاء وشغل بالاستقبالات والتشريفات عن الإشراف على الإدارة 
فنفذت كلمة استليانوس تزاوتزس الأرمني الموظف في بلاط باسيليوس الذي كان قد أي 
لاوون في نزاعه مع والده» وتغاضی عن علاقات لاوون مع ابنته زويه» وعندما أصبح لاوون 
فسيلفسًا جعل من استليانوس هذا لوغوثيتا وأعطاه صلاحياتِ واسعة بحيث أصبح 
وزيره الأول» وكان استليانوس في نزاع دائم مع آفثميوس الراهب معلم ذمة الفسيلفسء 
وأصبح الشغل الشاغل لكل منهما الدس على الآخر. 

وتوّفي استليانوس في السنة 1۹۸ فنال الحُظوة عند لاوون خصيّ عرب اسمه 
ساموناس» كان قد تقبل الدين المسيحي» وكشف للفسيلفس مؤامرة مخيفة؛ فأحبه 
الفسيلفس وقرّبه وغمره بالمالء وأفاض عليه الرَتَبَ والألقاب» وعلى الرغم من أنه حاول 
الفرار إلى بلاده بأمواله في السنة ٠٠٤‏ فإن لاوون اكتفى بإهماله بضعة أشهرء ثم أعاده 
السا ع و ا ف كلك :ا ۹ فا كت اى لفان ان 
هذا الخصي العربي هو الذي نظم الأهجية الفاضحة بحقه» فصادر الفسيلفس أمواله 
وحبسه ق أ الأديرة ٠‏ وأحل محله الخصي قسطنطين البافلاغوني. 

ويعزو بعض رجال الاختصاص إلى لاوون الحكيم إنشاء سلسلة من القلاع اللحصنة 
في أماكن متقدمة عند الحدود العربية الإسلامية دعيت كليسورات ١۲4اءنا٤»‏ وكانت 
الغاية من إنشائهاء فيما يظهرء تدعيم الحدود وبث الدعاية السياسية والدينيةء وهم 
ا کی اقام ف وا ر ان ارا ویاو کت کر 
أفريقية؛ لوقوعها في يد العرب» وإكسارخوسية رابينة لوقوعها في يد اللومبارديين ولا 
ثم الإفرنج بعدهم» وفي السنة ۷٠٤١‏ كانت هذه الإكسارخوسية قد أصبحت نواة مملكة 


.Stockle, A., Spatromische und Byzantinische Zunfte, Leipzig, 1911 
.Monnier, H., Les Novelles de Léon le Sage ™ 

.„Janin, R., Un Arabe minister ã Byzance, Echos d’Orient, 1935, 308-318 ™ 
.Gelzer, H., Ungedruckte --- Texte der Notitiae Episcopatum, 562ff 
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البابا الزمنيةء على إثر تنال بابينوس عنها وإهدائها لحبر رومة» وي أوائل القرن التا 
كان لدى الروم عشر ثيمات: خمش في آسيةء وأربحٌ في أوروبة» وواحدة بحريةء ويّرى 
رجالٌ الاختصاص أن باسيليوس الأول ولاوون السادس رادا عَدَدَ هذه الثيمات» فجَعَلاها 
ي عشرة» وأضافا إلا و واد وکو ر و او و هذا 
او هو تف ا رادو او هاا و حكن الوه اکر 


لاوون الحكيم والعرب 


وكانت قد أصبحت أقريطش العربية بلية الروم» وأضحت عاصمتها الخندق مأوى 
القرصان المسلمين وملجأهم» فما ون ارون وغ راان کان درون ي باه 
الأرخبيل فيسطون على التجارة ويَنْقَضون على الجزر مخربين مدمرين» فهجر الروم الجزر 
وفرٌ سكان سواحل إيجه إلى داخلية بلدانهم» وفي السنة ٠٠ ٤‏ قام لاوون الطرابلسي بهجوم 
جريءٍ جدًا على القسطنطينية نفسهاء فدخل الدردنيل بأشرعته السوداء وأحابيشه المردة 
ثم انثنى من تلقاء نفسه وانقض على ثيسالونيكية أكبر مُذّن الروم بعد القسطنطينية 
وقدر له أن تكون هذه خالية من الحاميةء فدخلها عَنْوَةَ في بضع ساعات» وقتل ونهب» 
ثم سبى اثنين وعشرين ألفا من الشبان والشابات» فباعهم في أسواق الرقيق في الخندق 
وطرابلس»"" فعظُم هذا الأْمرُ على الروم وشق وضعب وهب هيماريوس قائد البحر في 
السنة ٠٠١‏ فانتصر على المسلمين انتصارًا كبيرًاء ودَشْجَحَ ودَقوّى» فقاد في السنة ٠١‏ 
حملة بحرية كبيرة على أقريطش بسبعة آلاف فارس وأربعة وثلاثين ألف مقاتل بحري 
وخمسة آلاف من المردةء وسبعمائة مرتزق روسي» وأخفق هيماريوس فعاد عن أقريطش 
فصده في البحر أسطول عربيّ كبيرٌ في مياه ساموس فأنزل به خسارة كبيرة. 

ولم يكن فورٌ العرب في الغرب اَهَل منه في الشرق؛ ففي السنة ۹٠١‏ سيطر العرب على 
مضيق مسيناء وف السنة ۹٠۲‏ تم استيلاؤهم على صقلية بأكملهاء وأعلن أمير القيروان أنه 


Bury, J. B., Imperial Adm. System in Ninth Cent., 146-147; Diehl et Marçais, Monde "’ 
.Oriental, 448-449 
.Theophanes, Cont., 366-371; Cameniate, J., De Excidio Thessalonicensi, 564-567 "' 
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«سوف يخرب مدينة الشيخ الهرم بطرس نفسها.»"" وقامت مشاغل جديدة في البلقانء 
فلم يتمكن لاوون من الدفاع عن رومة وإيطالية كما فعل والده من قبل. 


لاوون والبلغار 


وكان قد تم الامتزاج بين البلغار الحاكمين ورعاياهم الصقالبةء فتوحدت الكلمةء واشتد- 
وعظمت» وكانت بلغارية في عهد لاوون السادس قد شملت قسمًا هاما من 
لبلقان الغربي» و ما وقع بين الدانوب ومورافية ويولونية» وكان قد تولى العرش 
بعد بوغوریس الأول ابنهُ سمعان (4۲۷-۸۹۲)ء وكان سمعانُ قد نشا في القسطنطينية 
> فتهذب فيهاء وأَتْقَىَ اليونانية والخطابة والمنطق» وتذوّق بذخ البلاطء ونفائس 
ا البيزنطية» فطمع في عرش الروم» وَاقث نفس إلى التاج البيزنطيء» وما إن تبواً 
العرش البلغاري في السنة ۸۹٤‏ حتى وجد نفسه في حرب ضد الروم."" ٤‏ 
والغريب في هذه الحرب أنها بدأت من جراء نزاع اقتصادي» فاختلفت عن سواها 
من الحروب السابقةء وتفصيل ذلك أن التجار البلغاريين كانوا قد أنشئوا لأنفسهم وكالات 
تجارية في القسطنطينيةء زاحموا بها زملاءَهم الروم» وكان هؤلاء قد نجحوا فأكرهوا 
البلغاريينء بتدبير خاص» على الخروج من القسطنطينية والاتجار في ثيسالونيكية. 
ونجحوا أيضًا في أ ن يجعلوا الدولة تفرض على التجار البلغاريين ضراب باهظةء وفاوض 
سمعان زمیله لاوون في َمْرِ هؤلاء فتكع في ذلك» فاغتاظ وأعلن الحرب»“" وانقضش سمعان 
على تراقية» وكان معظمٌ جيش لاوون في آسيةء فانتصر الملك البلغاري» فاضطر لاوون أن 
يستعين المجرء فعبر هؤلاء الدانوب في الوقت نفسه الذي شن فيه الرومُ هجومًا جديدًا من 
البر والبحر» فقاتل سمعانُ متراجعًاء ثم فاوض الروم في الصلح» فوقف القتال في الجبهة 
الجنوبيةء وَفْرَعٌ سمعان للمجر فسحقهم سحقاء ثم قطع مفاوضاته مع الروم وعاد إلى 
الحرب» وفيما كان المجر لا يزالون في الأراضي البلغارية ما وراء الدانوب» والعرب لا يزالون 
يغيرون على شواطئ إيجه؛ توصل الروم والبلغار في السنة ٠٠٤‏ إلى سلْم بقي محترمًا 


.Gay. L., Italie Meridionale, 155-158 
.Runciman, S., First Bulgarian Empire; Rambaud, A., Hellènes et Bulgares "" 
.Theophanes Cont., 357 Fé 
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و 


مع الطرفين طوال عهد لاوون. وظل الطمعُ في السيطرة على البلقان مشكلة تَتَطَلّبُ الحَلّ 
طوال القرن العاشر.*" 


الروم والروس 


ويرى عددٌ من علماء الروس أن علاقات الروس مع الروم بدأث في عهد لاوون الښادمن 
حينما ظهر الأمير الروسي أولاغ في السنة ۹0۷ عند أسوار القسطنطينية على رأس قوّة 
بحرية روسية» مطالبًا ببعض الامتيازات التجارية» وهم يرون أيضًا أن أولاغ لجا إلى 
العف في ضواحي القسطنطينيةء وأن ظروف لاوون اضطرته إلى عقد معاهدة مع آولاغ 
في السنة ٩۱١‏ ا بموجبها الامتيازات المطلورة." 

ويشك عدد لا يستهان به من علماء الغرب في صحة هذه الروايةء ويرون أن كل 
ما جاء عن أولاغ وغيره من أخبار عن حوادث جرت قبل السنة ۹٤١‏ لا يزال مفتقرًا إلى 
الإثبات» وأن قصة ظهور أولاغ عند أسوار القسطنطينية هي أسطورة من الأساطيرء" 
ويرى فازيلييف في نص المخطوطة اليهودية عن علاقات الخزر بالروس والروم دلي 
مهما على صحة خبر الحملة الروسية المشار إليها.” 


.Rambaud, A., Empire Grec, 346ff "° 

Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 320-322; Ostrogorsky, G., Expédition du Prince Oleg contre T^ 
.Constantinople, Annales Inst., Kondakov, 1940, 47-62 

.Grégoire, H., Legende d’Oleg, Bull. Acad. Roy. Belgique, 1937, 80-94 

Schechter, S., An Unknown Khazar Document, Jewish Quart. Rev., 1912-1913, 181 ™ 
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النهوض بالدولة: قسطنطين السابع 
وروم‌انوس لیکابینوس 


۹04-۲ 


قصور ووصاية (۹۱۹-۹۱۲) 


وتوف لاوون السادس الحكيم في الحادي عشر من أيار سنة ١١ء‏ وكان منذ التاسع من 
حزيران سنة ٩١١‏ قد جعل للدولة ثلاثة أباطرة: لاوون وأخاه ألكسندروس وقسطنطين 
السابع الأرجوانى المولد كuان«6عهإرطامإه۴ء‏ وكان قسطنطين لا يزال في السادسة من 
عمره» وكان عمه الإسكندر في الثانية والأربعينء وما إن تسلم مقالية الوصاية والحُكم حتى 
طرد زوية من القصر وخلع آفثيميوس البطريرك» وأعاد نيقولاووس إلى الكرسيء فأنزل 
هذا كل من أي زواج لاوون من رؤساء الأساقفة عن كراسيهم» فدخلت الكنيسةٌ في نزاع 
اک کا وا عا من ا عن الاعات روا و و ی 
هؤلاء أريثاس متروبوليت قيصرية» ورفض ألكسندروس تنفيذ بعض شَرُوط المعاهدة 
التي أبرمها لاوون مع ملك البلغارء فأدى عملَهُ هذا إلى حرب بلغارية جديدة وتوفي في 
ا من حزيران سنة ٩۱۳‏ بعد أن أقام مجلس e‏ برتاسة البطريرك» فنشب 
نزاعٌ شديدٌ بين البطريرك رئيس مجلس الوصاية وزوية أم الفسيلفس القاصر» وقد دام 
ست سنوات (۹۱۹-۹۱۲). 

وكان من الطبيعي جدا أن يستغل الموقف كل مَنْ سولت له نفسه اللك» وحاول 
ذف کل من قطن دوقا ى او 0 05 ون قو قان 5 45507 وکا 


الروم 


اوا ومن 6ا التارة الفكرة ق البخر الاو 
أك طا من هدن السكر دن اع الا ي ا ال ۹ وکوت رى ون 2 
أروهاء وابتتحوة عل خض القسفس الحتف وا رة مى ابه هيكت :راعلى نمه 
Besi e00۲‏ أبا الملكء وتقبل التاج قيصرًا في أيلول من السنة نفسهاء وتوّج زوجته 
وأشرك أولاده خريسطوفوروس وإسطفانوس وقسطنطين في الحكم معه» ثم أعلن نفسه 
فسيلفسًا في كانون الأول من السنة نفسها أيصًاء' وعلى الرغم من أنه أبقى لصهره لقبه 
الفسيلفس؛ فإنه لم يسمح له بالخروج من البلاط. 

وعقد نيقولاووس البطريرك المسكوني مجمعًا في تموز سنة ٩٠١‏ مؤلفا من أساقفة 
الشرق نيقولاويين وأفثيميين» وبعد مُراجعة قوانين الآباء حرّم هذا المجمعُ مجمعٌ السنة 
٦‏ وأقر بالإجماع قرارًا واحدًا في مر الزواج أَسمَاهُ كتاب الاتحاد Tomus Unionis‏ 


منع فيه الزيجة الرابعة منعًا قطعيًاء وحرّم على المتجاسر عليها الدخول إلى الكنيسة 
ما دام مصرًا على غْيّهء واعتبره غريبًا عن الهيئة المسيحيةء ونعت الزيجة الثالثة بالدناسةء 
ومنعها على الذين لهم أولادء والذي يزيد عمرهم على الأربعين» ووضع المتزوجين الزيجة 
الفا كعك فخا هن الاتكا عن وة خن وات 


الحرب البلغارية 


وكان تشامخ الفسيلفس الإسكندر قد أدّى إلى اندلاع نار الحرب ثانية بين الروم 
والبلغار» فاستغل سمعان ملك البلغار هذه القلاقل الداخلية وظهر بجيوشه أمام أسوار 
القسطنطينية في صيف السنة 4١١‏ وفي السنة ٩٠٤‏ استولى على أندرينويل» وسحق في 
السنة ۹١۷‏ جيشا بيزنطيًا بالقرب من أنخيالوس» فاضطر البطريرك نيقولاووس الوصي 
أن يستعطف الملك البلغاري تارةء ويتهدده تارة أخرى» وعبتًا حاول ساسة الروم ا 
سمعان باستهواء البتشناغ الأتراك الذين كانوا قد احتلوا ما وقع بين الدانوب والدنيرء 
وباسترضاء القبائل الصربية وزجها في ميدان القتال. واستولى سمعان على جميع تراقية 
وكل مقدونية» ولم يبق أمامه سوى اقتحام القسطنطينية نفسهاء فجاءَها محاصرًا قي 
السنة 4۲٤‏ وطاف به جنوده إزاء أسوار العاصمة محيينه تارة بالفسيلفس وطورًا 


Runciman, S., Emperor Romanus I, Lecapenus, London, 1929; Diehl, C., Figures Byzan- ` 


.tines, I1, 208-215 
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بإميراطور البلغار والروم» وآثر هو المفاوضة على العنف» فطلب مقابلة الفسيلفس 
رومانوس» فقبل رومانوس والتجاً إلى كذيسة العذراء مصلبًا متضرعاء ثم أف صدره 
برداء العذراء العجائبي Maphorion‏ وخرج إلى مقابلة خضفه» فکمه کلامَا مؤترًاء وکان 
سمعان قد استنجد المسلمين فلم يبوا الطلب» ولم يكن لديه ما يحاصر به العاصمة من 
البحر فاتعظ وفاوض في أمر الصلحء" فكان هذا بدء تقهقر الإمبراطورية البلغارية." 

وكان لسمعان أن استحصل من رومة على لقب الإمبراطور ون رقى رئيس كنيسته 
إلى رتبة بطريرك» فمثل حبر رومة في البلقان الدور نفسه الذي كان قد مثله سلفةُ عندما 
جعل من كارلوس الكبير إمبراطورًا في الغرب» فمهد بعمله هذا إلى انشقاق الكنيسة الأم 
إلى کنیستین — کما سنذری. 

وكان سمعان يحب العلم والعلماء» فأحاط نفسه بهم ونقل إلى البلغارية أفضل 
مصنفات الروم: تاليف باسيليوس» واثناسيوس» ويوحنا الدمشقي» وخرونيقون ملالاس» 
وجمع هو بنفسه مختارات شائقة من مواعظ يوحنا الذهبى الفم وأقواله. 

وتوف شخان ف اة ۹7۷ وغه أبن نطرش الصغفين وقول الؤضابة عل الك 
الطفل جاورجيوس سرسبول» فاستغل الروم الموقف فأعادوا إمارة الصرب إلى الوجود 
وشملوها برعایتهم وحمایتهم» > وهلد المجر الحد الشماليء وشق بعض أمراء الإقطاع 
عصا الطاعة فاضطر شرضټول .أن ن¿ يفاوض الروم ثي الوصول إلى صلم دائم» ووَقعَ في 
الس 4۷ هة جخ وومائونن الل واف تروط هدو االعاهة أن الروم يتوا 
للبلغار کل ما ضمه سمعان حتی جبال الرودوب» واعترفوا لبطرس بلقب قسیلفس» 
كما أقروا للكنيسة البلغارية كيانًا مستقلا استقلالا محليًاء وأزوجوا بطرس من مريم 
حفيدة رومانوس الأول» فأصبح بطرس «ابن الفسيلفس العزيز» وحليفه» ودامت هذه 
الصداقة طوال عهد بطرس (11۸-۹۲۷)ء» وعظم شأنْ الروم في بلغارية واكتسحوا الموقف 
اکتساحًا. ٤‏ 


Theophanes Continuatus, 380, 389-390, 405-408; Runciman, S., First Bulgarian Emp., " 
.168ff 
.Diehl et Marçais, Monde Oriental, 450 " 


.Runciman, S., Romanus Lecapenus, 100 
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الروم 
رومانوس الأول والعرب )٩٤٤-٩۹۲۰(‏ 


وكان الخلفاء العباسيون لا يزالون مغلوبين على أمرهم لقلة طاعة الجُند» ولشدة نفوذ 
الخدم» ولدسائس أمهات الأمراء ووشاياتهن ومؤامراتهنء ولشغب الجند على القادة وتنازع 
هؤلاء السيادةء وكان أن شعر الولاة بضعف الخلفاءء فانصرفوا إلى جَمُع المال وحبسوا 
رزق العمال عن أصحابهء فعمد الخلفاء إلى اغتيال الولاةء فكثر العصيان» واضطربت 
الأخوال «وفقة. الأمي وقامة الثورات وله تكن الكلقاة من انيتغال طروق الروم ق 
البلقان في آثناء حروبهم ضد سمعان والبلغاريين. 

وقبيل انتهاء الخرتب البلغارية أحرد الوم نضا كبا ق .لير ؛فإتهم خطموا 
في السنة ٩۲٤‏ عمارة لاوون الطرابلسي في مياه لمنوس» ونجا لاوون نفسه بأعجوبة° 
إن وضيت الكرت اللقارية وز رهاق اة ۹۷ ست ماني الرو إل المج 
وهب غرغون القائد Cu c٥u as‏ ۸ع[ إلى القتال ف آسدة الصغرى فأحرز انتصارات 
متتالية »)۹٤٤-۹۲١(‏ وتمكن من جعل دجلة والفرات الحد الفاصل بين الدولتين بدلا من 
الهاليس» ونفخ في الجُنود روحًا جديدةء فاستحق بذلك كله إعجابَ المعاصرين» وعاونه 
في هذه الحروب عددٌ من كبار الضباط قَدّر لهم فيما بعد أن يُتابعوا هذا العمل الحربيّ 
وأن ينتصروا هم أيضًا كما انتصر غرغون نفسه. وأشهر هؤلاء ثيوفيلوس بن غرغونء 
وبرداس فوقاس وابناه نيقيفوروس ولاوون. ففي السنة ٩۲۸‏ احتل الروم أرضروم 
وأخرجوا العرب من أرمينيةء وفي السنة ٩١‏ استولوا على ملاطيةء ثم ناوآهم سيف الدولة 
صاحبٌ الموصل» وتَمَكَنَ من إيقاف تَقَذّمهم» ولكنهم عادوا إلى الهجوم بين السنة ۹٤١‏ 
والسنة ٤١‏ فاحتلوا دارا ونصيبين وميافارقين وقاريوا حلب. 

وفي السنة ٠٤٤‏ توج غرغون انتصاراته بأن نقل بموكب فخم «منديل السيد» - الذي 
E e EAN IES SN RK‏ 
lh ASAE TEN OA‏ هذا القائد الفاتح بأسرته المالكةء فقاومه 


أبناؤه وأبعدوا غرغون وأدّلوه. 


.Theophanes Continuatus, 405 ° 
.Theophanes, Op. Cit., 427 ^ 
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قسطنطن السابع £٥(‏ 404-4( 


وكان عظماءُ العاصمة لا الى نىن الول اة القد زت وان زوماتىن ۋال 
E ga SS U E Es AND GES OG‏ 
على الرغم من حداثة سنه» فكرهه الزعماء واستغلوا موقفَ ناه منه في حادث غرغون»ء 
فحركوا ابن رومانوس الأصغر إسطفانوس» فقام على والده وطرده من القصر ونفاه إلى 
الجزيرة بروتي من جزائر الأمراء وأكْرَهَهُ على قَبُول النذر وحبسه في دير هناك في التاسع 
8 من كانون الأول سنة ٠٤٤‏ وتسلم أَرمَةَ الخُكم بالاشتراك مع أخيه وصهره» وإذ 
لم يتفقوا اتحد الأخوان ضد الصهر» وعلمت أختهما هيلانة بما يجري فأخيرث زوجها 
قسطنطين بذلك» فألقى القبض على الأخوين» ونفاهما في السابع والعشرين من كانون 
الثاني سنة ٠٤١‏ وأكرههما على قبول النذر." 

وكان قسطنطين السابع قد قضى خمسًا وعشرين سنة في عُزلة عن الحكم وعن 
الناس» منهمگا في المطالعة والدرس» محبًا للعلم والعلماءء مشتغلد في التصوير والنحت» 
باحتًا منقجًا عن تاريخ الروم وآثارهم» فلما رقي العرش في الثامنة والثلاثين من عمره آثر 
متابعة دروسه وأبحاثه على الخُكم والإدارةء فتسلمت زوجته أَرْمَةَ الحكم بيدهاء يعاونها 
في ذلك باسيليوس بن رومانوس غير الشرعي» وعلى الرغم من عدم دَعَمُقق قسطنطين في 
آبحاثه؛ نظرًا لكثرتها وَنَوعهاء فإنه خدم العلم في أنه شوق الناس إليه في عصرهء فكان 
شغفةُ بالعلم من أبرز أسباب اليقظة العلمية في القرن العاشرء وفي أنه خلّف لنا مراجِعٌ 
لتفهم عصره»" فرسالتّة في الثيمات هي سج كاملٌ للولايات وحدودها وسكانها ومواردهاء 
وكتابه في إدارة الإمبراطورية يشتمل على أشياء وأشياء عن الدول والشعوب المجاورة 
وأطول مؤلفاته وأغزرها مادة كتابهُ في التشريفات» وقد وصف فيه سلطة الفسيلفس 
الرسمية وواجباتها وحقوقهاء كما أَبَانَ كيفية تنظيم الاحتفالات الرسمية وإدارة القصر 
وغير ذلك. وإليك عناوين هذه المؤلفات كما جاءَت باللاتينية: 
De Thematibus, De Ceremoniis aulae Bizantinae, De Administrado Im-‏ 


perio. 


.Liudprand, Antapodosis, V, 21; Bréhier, L., Byzance, 176-178 
Liudprand, Antapodosis, IH, 37; Theophanes Cont., 465-471; De Administrando Im- * 
.perio, 9, 172-173; Rambaud, A., Emp. Grec, 77-78 


YY 


الروم 

قسطنطن وسيف الدولة 
ولم يقع أي تمزيق جديد في جسم الدولة العباسية في آيام المعتضد (۲-۸۹۲١0٠)ء‏ والمكتفي 
(1۰۸-۹۰۲)» وف عهد المقتدر )۹۳۲-۹٠۸(‏ عادت الدولة إلى ما كانت عليه من التفكك 
ثم أضاع القاهر )۹۳٤-۹۳١(‏ والراضي )٠٤0١-۹١٤(‏ والمتقي )۹٤٤-٩٤١(‏ والمستكفي 
SSR EN ER e EG E EAS)‏ 
الطامعين في اللك والسلطان في أثناء هذا الانحلال بعض القبائل البدوية العربيةء ولعل 
آشهر هؤلاء بنو تغلب؛ فإن كبيرهم الأمير عبد الله بن حمدان تمكن في السنة ٩٠١‏ في عهد 
المكتفي من انتزاع حاكمية الموصل من يد الخليفة» وتمكن ولداه حسن وعلي في السنة 
۲ من انتزاع اللقبين ناصر الدولة للأول وسيف الدولة للثاني» وتغلغل سيف الدولة 
في البلاد حتى شمال سورية الشرقي في السنة 4۳۷ وفي السنة ۹٤٤‏ دخل حلب وأسس 
فيها دولة دامت حتى السنة ١٠٠٠ء‏ وبقى ناصر الدولة في الموصل يُسَكُن الفتن في بغداد 
و ی ا ا ی وک آلو وا کو کا ن ا که 
المنية في السنة .1٦۷‏ 

ولما استقر سيف الدولة في حلب وجعلها عاصمةٌ لملكه وقاعدةً لأعماله الحربية؛ 
تحول القتال الرئيسي بين الروم والعرب من جبهة أرمينية إلى خط قتال جديد امتد من 
قيليقية حتى ديار بكرء وكانت الحدود بين الدولتين تبداً من نقطة مجهولة على الفرات 
فوق سميساطء فتمر بين حصن منصور وزبطرة وفوق الحدث ومرعش متبعة سلسلدي 
جبال طوروس حتى أبواب قيليقية واللامس أو الليموس» وتبداً من النقطة نفسها على 
الفرات فتتجه شما إلى شرقي سميساط فأرمينية. 

وكانت المبادرة في الحروب بين الروم والعرب قد أفلتت من يد العرب؛ نظرًا لِمَا 
كان قد حل بالخلافة من انحلال ومصائب» وكان الدافْعُ لمحارية الروم قد أصبح واحدًا 
من اثنين أو الاثنين معّا: إما القيام بواجب الجهادء أو إحراز الغنائم» ولم تكن حُروبُ 
القرن العاشر حروبَ قَتح كتلك التي قام بها الأمويون والعباسيون المؤسسون» وأصبح 
موقفٌ العرب دفاعيًا أكثر بكثير منه هجوميًاء ونيط الدفاع بحام الخُدُود» وانتقلت 
المبادرة في هذه الحروب إلى الروم» وأصبحث هجومية أكثر منها دفاعيةء وقد رأينا الأسرة 
المقدونية تبداً بأعمال تمهيديةء فتضرب البولسيين حلفاء العرب في تفريقية ضربة قاضيةء 
ثم تعترف بأشوت البغرتوني ملك الأرمن وتحالفه» ثم تبدأً هجومها في عهد رومانوس 
لیکابینوس - کما سبق آن ذکرنا. 
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ويّرَى رجالٌ الاختصاص أن انتصار الروم على العرب في القرن العاشر لم يكن نتيجة 
ضعف العباسيين فحسب» بل إنه تَأنّى عن تجددٍ عند الروم وتيقظ وتنشطء وأن هؤلاء 
وإن اختلفوا في العنصر فقد اتحدوا في إيمان واحد» وف المفاخرة بأمجانٍ ماضيةء وشعروا 
بوجوب إعادة النظر في أنْظمَتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبوجوب إِثقان 
الجيش وتكميله؛ ليآتي بالفائدة المطلوبةء فالروم في القرن العاشر - في نظر هؤلاء ‏ 
كانوا ني يقظة ونشاط لا في غفلة وانقسام." 

زأقلالخةاقزن كال الفا الكانة ف لزي الفا لمكم باشراقب 
وبين هؤلاء بنو حبيب» وکان بنو حبيب تغالبة أيضًاء فشق عليهم الأمرء فانقبضوا ثم 
خرجوا للقتال» فجرد عليهم ناصر الدولة في السنة ٠٠١‏ فقهرهم» فعرلوا على الرحيلء 
فقاموا عشرة آلاف فارس بنسائهم وأولادهم وعبيدهم وقطعوا الحدُود والتجئوا إلى الروم 
وتَنَصَّرُواء وحذا حذوهم غيرُهُم من عَشائر الجزيرةء فتوترت العلاقات بين الروم وبين 
الحمدانيين» ' وبداً سيف الدولة غزواته في أرض الروم» فكان يقوم بها كلما شعر بهدوءٍ 
واستقران اخ واشتهر ف بغداد بالغازي. 

EUR SAA E I ES E aa NA 
ثم خرج منه يقاتلٌ جیشا کبیا انفده الرومٌ عليهء وأدركه الروم بين حصن زياد وحصن‎ 
سلام» واقتتل الطرفان فدارت الدائرةٌ - فيما يظهر - على الروم وتَعَّى أبو فراس‎ 
بالنصر» وفي السنة ۹۳۹ أنفذ الرومُ حملة عسكرية إلى القوقاس لتأديب الكرج «الإيبريين»‎ 
الأوة كان ف امو وا فن عر وا هي الحر لالز ن كر رة‎ 
يدينون بدين الفسيلفس» فاستنجد الكرج الحمدانيين» فهبًّ سيف الدولة لمعونتهم وأجلى‎ 
دخل إلى ثيمة خلديةء واستولى على عدد‎ ٠٤١ الروم عن بلادهم» وي الربيع التالي سنة‎ 
من الحْصُون والْدُن فيهاء ثم قام إلى كولونية وحاصرهاء"' فأصبح زعيم الجهاد الأكبر في‎ 
الأقطار الإسلامية وعدى النصرانية عند الروم.‎ 


Gelzer, H., Genesis der Byzantinischen Themenverfassung, 8; Canard, M., Dynastie des ° 
.Hamdanides, I, 718-719 


"٠‏ اطلب ابن حوقل» فصله عن الجزيرة. 
.Canard, M., Dynastie des Hamdanides, I, 741-747 ^'‏ 
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الروم 


وشغلت سيف الدولة ما بين السنة ٠٤١‏ والسنة ۹٤٤‏ مشاغلٌ في عاصمة الخلافة 
كان محورها السلطة العلياء فأصبح آمير طرسوس عدو الروم الحا اكوا عليه في 
خريف السنة ٠٤١‏ ووصلوا إلى منطقة كفرتوتةء ثم شغلوا في أوروية فتراجعواء وعادوا 
في مطلع السنة ٩٤١‏ فانطلقوا في سهُول قيليقية حتى حدود سورية فأسروا خمسة عشر 
لف أسير» وفي خريف هذه السنة نفسها انقض غرغون على مقاطعة ديار بكر فاستولى 
على میافارقین وغيرها - كما سبق وآشرنا - وکان ما كان من آمر المنديل. 

وفي السنة ۹٤٤‏ دخل سيف الدولة حلب وحمصء» وانتزعهما من يد الإخشيديينء 
فانطلق الروم في منطقة مرعش ومنطقة بغراس حتى أبواب أنطاكيةء فردٌ سيف الدول 
بإغارة في منطقة عرابسوس» ودخل سيف الدولة في ربيع السنة ٠٤٥‏ في نزاع مع 
الإخشيديين فلم يستفل قسطتطين السابع هذا الظرفت؛ وجات السنة ۹٤١‏ فتبادل 
الخصمان الأسرى عند لامس سلفكيةء وفي ربيع السنة ۹٤۸‏ خرج الروم من ملاطية 
وسميساط واتجهوا نحو الجزيرة ليستولوا على ممر الحدث: مرعش» فصمد سيف الدولة 
في وجههم في معركة جلباط الوارد ذكرها في إحدى قصائد أبي فراس» وفي الربيع التالي 
۹ ظهر لاوون بن فوقاس أمام الحدث محاصرًاء فدخلها عنوة ودك حصونهاء"" 
واستولى الروم في هذه السنة عينها على مرعش وقاتلوا عند أسوار طرسوس» وحملوا على 
جزيرة أقريطش ولكن دون جدوى»"' وفي ربيع السنة ٠٠١‏ قام سيف الدولة إلى الجزيرة 
يتفقد شئونهاء وأناب عنه في الحُكم في حلب ابن عمه محمد بن ناصر الدولةء فَانْقض 
لاوون بن فوقاس على شمالي سورية حتى مداخل أنطاكيةء وحاصر بوقة في سهل العُمقء 
فب محمد لقتاله ولكنه فشل فشلًا ذريعًا. وأرسل قسطنطين السابع وغدًا يُفاوض في 
التهادنء فمثل الود أمام سيف الدولة في آمدء وكاد الاتفاق يتم ولكن مروان القرمطي 
قتل أحد أعضاء الوفد» وأسرع سيف الدولة يعتذر ويُظهر استعداده للتعويض» ولكن 
قسطنطين أصر على تسيلم القاتل» فأبى سيف الدولة وانقطعت المفاوضات.“٠‏ 


.Cedrenus, G., Historiarum Compendium, Il, 336 `" 
.Vasiliev, A. A., Byz. Et les Arabes, I, 285ff '" 
كمال الدين ابن العميد» زبدة الحلب قي تاریخ حلب» في مجموعة کنار» ص‌۲۹۷.‎ ¥ 
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النهوض بالدولة: قسطنطين السابع ورومانوس ليكابينوس 


وعاد سيف الدولة إلى حلب يستعد للقتال» فجمع ثلاثين لف مقاتل واصطحب ثلاثة 
من الشعراء: المتنبي وأبا فراس وأبا زهير المهلهلء وقام في آواخر آب أو آوائل أيلول من 
السنة ٠٠١‏ إلى مرعش فانضم إليه أربعة آلاف مقاتل من طرسوس» ثم نهض بجُمُوعه 
عن طريق ملاطية (قيصرية) فاحتل صارخة وقتل وسبى وأحرق» وراد العودة إلى حلب 
نظرًا لحلول فصل الشتاء فعبر الهاليس واتجه جنوبًاء ثم علم أن لاوون بن فوقاس قد 
حشد جیشه في منطقة خُرشنة 10١‏ 14ك۲ةط)» فأوقف السير وعاد بنخبة من جنوده فعير 
الهاليس وآنزل بالروم خسارة كبيرةء ثم اتجه نحو الجنوب. 

ولم الروم شعثهم ونظموا صفوهم وأسرعوا إلى جبال طوروس يكمنون لسيف 
الدولةء واستقروا في درب الجوزات بين الإلبستان والحدث» ومرت طلائع سيف الدولة ولم 
يحرّك الروم ساكتًاء ثم أقبل سيف الدولة فوجد الممر مسدودًا مقطوعًاء فأمطره الروم 
وکو وا و ع کو ی و 
من اجتياز هذا الممر والوصول إلى على الجبل» ولحق به الروم فأرهقوه وحملوه على ما 
لا يطيق» وكان عليه أن يمر بعقبة الشير فسبقه الرومٌ إليها وقطعوها عليه» فاضطر أن 
يسلك طريقا وعرة للغاية مستعينًا على ذلك بالأدلاءء فأدركه الرومُ وأرهقوه» وتفرّق عنه 
رجانه ولم يبق معه مَّن يستطيع القتال المنظم» فقتل الأسرى وأخرق الأمتعة وفرًّ هاريًا 
نحو حلب» فعُرفت هذه الحرب «بغزوة المصيبة»»" وعاد سيف الدولة لأخذ الثأر في السنة 
١‏ فدخل قبدوقية ليخرج منها مدحورًاء ثم قام قادة الروم بغزوات متتالية بين السنة 
۲ والسنة ٠٥۸‏ في قيليقية والجزيرةء انتصروا فيها وانخذلوا.'' 

وفي السنة ٠٥۸‏ بَدَّثٌ علاماث الضعف في مقاومة سيف الدولةء وتسلم قيادة الروم 
یوحنا شمشیق [٠۵١ ۲1۳5٥٥8‏ فأحرز انتصارات متتاليةٌ في الجزيرة العُليا واحتلٌ أكثر 
مُذنهاء ثم حاصر سميساط على الفرات وآنزل بسيف الدولة سلسلة من الهزائم» وعد 
السنة ٩٠٠‏ أضاف الرومٌُ إلى ملكهم كل ما وقع شرقي الفرات» جاعلين من هذه المناطق 


ثيمة الجزيرة."' 


Canard, M., Dynastie des Hamd. I, 702-770; Vasiliev, A. A., Byz. et les Arabes, I, `° 
.286-0 
.Canard, M., Op. Cit., I1 770-783 ^` 
.Philipson, A. E., Byzantinische Reich als Geographische Ercheinung, 173 
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الروم 


احتلال ُقریطش )۹٦۱-۹٦۰(‏ 


وكان لقسطنطين السابع ولذ اسمه رومانوس» تزوج وهو ابن سبع عشرة سنة بابنة 
اسمها ثیوفانوء وکانت ٹثیوفانو منْ آصلٍ وضیع» ولکنها ذاٹ جمالٍ متناه» وکانت تکره 
العيشة بين حماتها وبنات حميهاء فأوعزت إلى زوجها رومانوس فدَس السم لوالدة 
قسطنطين» وشرب منه جرعةء فلم يّعش إلا سنة واحدة. ومات في السنة ٠٥۹‏ وكان 
رومانوس الثاني منصبًا على الشهوات والملاهي» وكانت ثيوفانو تحب السلطةء فاتكل 
زوجھها عليها فع رجل اسمه یوسف اا .Joseph Bringas‏ 

ولمس إبرينكاس وقادة الجيش ضعف العرب» فرآوا الظرف ملائمًا لإرجاع آقريطش 
إلى حوزة الروم» فأعد نيقيفوروس فوقاس أسطولً عظيمًا ملفا من ألفي بارجة وألف 
وثلاثمائة نقالةء وقام بهذه القوة الكبيرة إلى أقريطش وحاصر مدينة الخندق» فهرع 
صاحبها عبد العزيز القطربي يستنجد المسلمين شرقا وغربًا ولكن دون جدوى؛ فإن 
القليل الذي جاءَّه من طرسوس ومن أفريقية حَطَّمَّه الروم قبل وصوله إليه» واقتحم 
نيقيفوروس الخندق ودخلها عَنْوَةَ في السابع من آذار سنة ١1٦4ء‏ ثم استولى على الجزيرة 
بأسرهاء“ ونقل إليها جاليات يونانية وأرمنية» واستدعى نيقن مطانويتا؛ أي صاحب 
التوبةء القديس المبشرء ليكرز فيها بين سكانها المسلمينء“ وبسقوط أقريطش بيد الروم 
بع شبح القرصنة والإغارات المفاجئة وَهَياً للروم مركز تجار هام وعادت سيادةٌ البحر 
إليهم» فَمَكَنَ نيقيفوروس من القول بعد قليل: «إن القوة في البحر هي لي وحدي.» '" 


مغارة الكحل )۹٦٠(‏ 


وظنَّ سيف الدولة أن حملة الروم على أقريطش أنقصت مقدرتهم على الحرب في بر 
الأناضول» فجهُز ثلاثين ألفا وقام بهم إلى خرشنة داخل حدود الروم» وأسرع لاوون 
فوقاس آخو نيقيفوروس إلى تلال طوروس يسد عليه طريق العودة» فكمن له في ممر 
جبلي أسماه العرب مغارة الكحل وأطلق عليه الروم اسم آنذراسوس ك04۲۹5۷١۸‏ فهزمه 


.Schlumberger, G., Nicéphore Phocas, 37-114 * 


“ البطريرك مکسيموس» أخبار القديسين» ج۱» ص۰ .٤١٤-٤٩‏ 
.Léon Diacre, 28-29 "`‏ 
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النهوض بالدولة: قسطنطين السابع ورومانوس ليكابينوس 


فيه هزيمة شنعاء في الثامن من تشرين الثاني سنة A71۰‏ وعظمٹ غنائَمْ لاوون؛ فإنه سر 
في هذه المعركة عددًا كبيرًا من العرب» وأطلق سراح جميع من كان قد وقع في الأسر من 
الروم."" 


عین زربا وحلب )٩1۲(‏ 


ورآى نيقيفوروس أن يستغل الكارثة التي حلت بسيف الدولة فيفتتح قيليقية أكبر المعاقل 
البحرية الإسلامية بعد أقريطش وأقرب الطرق إلى سوريةء فجَالَ جولةٌ موفقة فيها في 
مطلع السنة ٠٦۲‏ واستولى في اثنين وعشرين يومًا على خمسين بلدة أو حصتًاء وعاد في 
أول الصوم الكبير إلى قبدوقيةء وفي خريف هذه السنة نفسها أَعَادَ الگرَةَ فافتتح عين زربا 
مفتاح سوريةء ولم يقو سيف الدولة على الصمود في وجهه في ممرات الأمانوس» فتدفقت 
جيوش نيقيفوروس إلى سهول سورية حتى منبج على الفرات» ثم حاصر نيقيفوروس 
حلب أحد شعر يومًا ۳٠-۲١(‏ كانون الأول سنة )٩1١‏ فاقتحم سورها واحتل البلدةء 
ولكنه لم يقو على القلعةء وعاد إلى القسطنطينية بغنائم عظيمة مالا ورجاله"" وعلم 


بوفاة رومانوس الثاني وهو في طريقه إلى العاصمة. 


.Canard, M., Op. Cit., I, 800-803 "' 
„Canard, M., Op. Cit., I, 805-817; Bréhier, L., Byz., Vie et Mort, 190-191 
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الفصل الرابع والعشرون 
هجوم عظيم» ونصر مبين 


۱۰۲-۳ 


الجيش في القرن العاشر 
وغُني الروم في هذه الحقبة عناية فائقة بالجيش» وقال أحدٌ كبرائهم: «إن الجيش للدولة 
كالرأس للجسم» إن هو ضعف تعرضت الدولة للخطر»' 

وكان هذا الجيش يتألف من عناصرَ وطنية وعناصر أجنبيةء وكانت العناصر 
الوطنية خَيّالة تقطع أراض لها ولذريتها لا تصادر ولا تتحول ملكيتهاء وكانت العناصر 
الأجنبية مرتزقة يستهويها سخاء الروم» فتؤْم القسطنطينية من أوروبة وآسية» وكان 
بينها الخزري والبتشناغي والنروجي والصقلبي والدانيماركي والنورماندي والسكسوني 
والكرجي والتركي والعربي» ولم يكن هنالك ما يمنع التحاق هؤلاء بأيَة فرقة من 
فرق الجيش» ففرقة الحرس الهترية ٣أ٣هاه۴1‏ كانت تتألف من الروس والنروجيين 
والدانيماركيين والخزر» ولم يكن في صفوفها أي عنصر وطني» وكثر عدد الأرمن في 
الجيش بصورة خاصة وتقلدوا أعلى الرتب. 


.Lingenthal, Z., Jus Graeco-Romanum, Novelle Canstantine VIL, II, 261 ` 


الروم 


وكان هذا الجيش يقسم إلى قسمين رئيسين: التغامتا 1381013 قفي العاصمة 
وضواحيهاء والثيماتا 11٥۳0٩13‏ في الولايات» وشمل القسم الأول فرق الخيالة الأربع: 
السوکولس 5٥101٤5‏ والإکسکوبیتور 0٥۲‏ ط×٤‏ والأریٹموس ط۲٣۸‏ والھیکاناتس 
i25‏ وفرقة المشاة النوماري ا۴د وكانت كَل فرقة من فرق الحرس الخمس 
تتألف من أربعة آلاف مُقاتل» وتخضع لقيادة ضابط كبير يحمل رتبة دوميستيكوس 
6ص وكان قائد فرقة السوكولس قائد الجيش الأكرء وکان القسم الثاني جيش 
الولايات الثيماتا يتألف من أربعة آلافِ إلى عشرة آلاف مقاتل ويخضع قان شا 
من رتبة إستراتيجوس 51۲١۲٠05‏ وكان معظم هؤلاء من الخيالة أيضًا بنوعيها الثقيل 
Cataphractes‏ والخفيف 5ع2z1sمaا1»›‏ وکان هنالك أيضّا جیش الحدود ۸٥۲٤۹1‏ وکانت 
مهمة هؤلاء تقضي بالدفاع عن اللامس 11٠١١‏ وبالمحافظة على الأبراج والقلاع وسائر 
أنواع التحصينات التي كانت تنتشر على طول خط الحدود» وكان عليهم أيصًا أن يراقبوا 
اغا وو الوت ووا و 

ولم يكن عدد هذا الجيش كله كبيرّا؛ فإنه لم يزد على السبعين ألفا في آسية ومثل 
ذلك في آوروبةء ولکنه امتاز بانتظامه وشجاعته وخبه للوطن واندفاعه في سبیله» وتقوٌی 
بحذق في صنع الأسلحةء ومهارة في تخطيط القلاع وينائهاء واستعمل النار الإغريقية في 
الحروب» كما استعان بالمجانيق الكبيرة في أعمال الحصار وبمجانيق أصغر منها في قتال 
الميدان» وكانت هذه تنقل بمركبات خاصة تحمل المنجنيق ورجاله فتنقل القصف حيث 
تدعو الحاجة. 

ويستدل من مضمون رسالة في علم التكتيك» صتفت في عهد نيقيفوروس فوقاس»" أن 
الحرب التى كان يخوضها هذا الجيش كانت حرب كمين واستطلاع ومفاجآت والتحاماتء 
وان انراج الرافة كان في بالكطر بإهاراف اريت هب الاد إل امراك رکون 
فيهاء وتنطلق دوريات الفرسان الخفاف حاملة مثونة يوم واحد من الزاد مخفية سلاحها 
تستطلع حركات العدو» ويهرع السكان من القرى والدساكر إلى القلاع والآبراج. بينما 
يتجمع الجيش في نقاط معينة استعدادًا للعمل. 

ويستدل من هذه الرسالة أيصًا وغبرها من نوعها أن ترتيبات القيادة كانت كاماة 
تشمل طط التجسس والاستطلاعء ونقل العتاد والمؤن» وتجمُع الوحدات» وكيفية سيرهاء 


.Vari, Incerti Secriptoris de Re Militari, Leipzig, 1901 " 
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هجوم عظيم» ونصرٌ مبين 


ويدل ما تبقى من الروايات المعاصرة أن تدريب هذا الجيش كان متواصلً غير منقطع» 
وأن التمريس في القتال كان يشمل جميع ضروب التعب وأنواع الضنك والقلة» وأن 
الأباطرة كانوا يعيرون الجنود نصيبًا وافرًا من عنايتهم الشخصية فيُفيضون عليهم النعم 
ويغمرونهم بالإحسان ويشملونهم بشتى مظاهر التقدير والإكرام. وكانوا لا ينفكون عن 
الإشارة إلى الماضى المجيد الحافل بالانتصارات العسكرية وإلى صيانة الفادى الحبيب الذى 
لا یغفل ولا ینام» وکان من حُسن حظ الجیش أن تول قیادته عددٌ متسلسلٌ من کبار 
الرجال» امثال غرغون وفوقاس وسکیلیروس وشمشيق. 

وتلخص نقائص هذا الجيش بأن نظام التعبئة فيه كان يربط الجنود بكبار رجال 
الإقطاع ربطًا وثيقا يشجع هؤلاء على الانتقاض على السلطةء وأن المرتزقة كانوا لا يهتمون 
إلا للغنائم." 


نیقیفوروس فوقاس )٩۹٦۹-۹٦٩۳(‏ 
توفي رومانوس الثاني في الرابعة والعشرين من عمره» إما مسمومًا من زوجته ثيوفانوء 
آي مسقو ما امن قرط انضبابه غل اللذات فتشلمت زوه زعام الحكم بالزضاية غل 
ولديها القاصرین باسیلیوس وقسطنطین» وکانت تکره آبرینکاس الوزیر کرهًا شديدًا 
وتحب نيقيفوروس القائد» فاستدعت نيقيفوروس من حلب» وسمح هذا لجُثُوده أن 
ينادوا به فسيلفسًا في قيصريةء ثم تقدم نحو العاصمة فقامت ثورة ضد إبرينكاس» 
ودخل القائد الفسيلفس إلى الحاصمة في الثالث من آب سنة ٩1١‏ وتقبل التاج من يد 
البطريرك مشترگا في الحكم مع كل من باسيليوس وقسطنطين القاصرين» وبعد شهر 
واحد تزوج من ثيوفانو الوصية الأرملةء ولا جاء إلى الكنيسة وطلب أن يدخل من الباب 
الملوكي اعترضه البطريرك بوليفكتوس بسبب زواجه من الثانية في حياة الأولى خلافا 
الاس 

وکان نیقیفوروس جنديًا مدهشا وتکتیكيًا قدیرًاء وقائدًا محنگاء فأحبه الجُنود 
وتعلقوا به» وکان زاهدًا قنوعًاء قاسيًا متصلبًاء ولکنه کان في الوقت نفسه محبًا عطوقًاء 
وأصبح رجل الساعة بقوة إرادته ودَمَّسُّكه بالسلطة وحبه للدولة وإخلاصه لها. 


.Bréhier, L., Inst. De Emp. Byz., 366-382 " 
.Schlumberger, G., Op. Cit., 252-309 ° 
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فتوحات الروم ف سوریا ( 413۹-47۳( 
وأوقفت ثورة القسطنطينية الأعمالَ الحربية في قيليقية وسوريةء فعاد سيف الدولة إلى 
حلب واستعاد عين زربا ومصيصة وغيرهما في قيليقية وأصبح يوحنا بن شمشيق قائد 
قوات الروم في الشرق» فحاصر مصيصة في صيف السنة ٩1۳‏ ولم يستول عليهاء وقام 
إلى ادنه فتحداه حاکم طرسوس فهزمه ابن شمشيق هزيمة کبیرة ولکنه اضطر أن یغادر 
قيليقية لما حل بها من قحط وجوع وأويئة. 

وفي ربيع السنة ٩٠٤‏ تولى الفسيلفس بنفسه قيادة جيوشه» فأنشاً قاعدة هامة 
للتموين في قيصرية قبدوقية وزحف برجاله على قيليقيةء فاقتحم عين زربا ودنه وعشرين 
حصتًا عربيًا واستولى على إسوس عند مدخل سوريةء وعاد إلى قبدوقية لتمضية قصل 
الشتاء» وفي ربيع السنة ٠٠١‏ أنفذ أخاه لاوون فوقاس إلى حصار طرسوس وقام هو إلى 
مضيضة فا فته اشوارها ودكلها غدرة ت غاد إلى اطرشوسن: فلمك تسلیمًا. وهکذاء 
فإ ن قيليقية بأسرها عادت إلى الروم بعد أن كانت زهاء ثلاثة قرون متتالية قاعدة بريه 
بحریةٌ تنقض منها جیوش العرب وأساطيلهم على الإمبراطورية» وجعل نيقيفوروس منها 
ثيمة جديدة وجعل طرسوس عاصمتهاء وفي شتاء هذه السنة عينها جهز الفسيلفس 
حملة بحرية بقيادة نيقيطاس وأنفذها إلى قبرصء» فاحتلت الجزيرة e‏ قبرص 
أيضا ثيمة جديدة. 

وثارت حلب وأنطاكية في وجه سيف الدولة فقاسى الأَمرَين في إخضاعهماء ثم طلب 
إلى نيقيفوروس تبادُل الأسرى فأجابه الفسيلفس إلى ذلك وتم التبادل على الفرات في 
الثالث والعشرين من حُزيران سنة 11ء ففاق عددٌ أسرى الروم عدد أسرى الحمدانيين 
بثلاثة آلاف» فافتدى البيزنطيون هؤلاء بمائتي ألف دينار بيزنطي» وعاد أبو فراس إلى 
ذه مذ أن قك أوتح ترا لسا فا 6ة 

وفي شتاء السنة ٠1١‏ أغار نيقيفوروس على الجزيرةء فقدخل دارا ونصيبين ووصل 
إلى الحد الذي كان يفصل دولة الروم عن دولة الفرس في آوائل القرن السابع واستولى 
على الكجرة المقدسة ١10لنمإإةK‏ التى كانت تحمل صورة السيد العجائبيةء ثم انقض على 
الاك ف ا إرابة وات مبان ااه ر و و ا ود 


یحیی ابن سعید الأنطاکی» تاریخه» ص ۰٠۰1۱-۱۰٥‏ ابو فراس» دیوانه» ص۳۲۲. 


EE 


هجوم عظيم» ونصرٌ مبين 


خريف السنة ۹1۸ عاد إلى الفتح فحاصر ابن سيف الدولة في حلب وأزال النجدة التي 
جاء بها قرغویه من مصر. ودلا من أن يحاصر حلب قام بجيشه إلى حمص فدخلها ثم 
انحدر منها إلى عرقة فطرطوس فجبلةء وأبقى في جميع هذه المدن حاميات من الروم» ثم 
ظهر أمام أنطاكية يشدد الحصار عليها بإمرة ميخائيل بورجس البطريق ويرمم قلعة 
بغراس في طريق أنطاكية الإسكندرونة»ء وأقام ابن أخيه بطرس فوقاس قاندًا عامًا وأوصاه 
بوجوب انتظاره وعدم اقتحام أنطاكية قبل عودتهء وقام إلى القسطنطينية فدخلها بموكب 
نصر عظيم في مطلع السذة .٩1٩‏ 

وفي آثناء غيابه اتصل نصارى آنطاكية بقيادة الروم مؤكدين وقوع الفوضى في 
صفوف المسلمين» فاندفع بورجس البطريق وقام ببعض رجاله فتسلق الأسوار ودخل 
بعض الأبراج وكاد يموت مودًا لولا وصول لاوون وإسعافه» وسقطت أنطاكية بيد الروم 
في الثامن والعشرين من تشرين الأول بعد أن بقيت إسلامية عربية ثلاثة قرون ونيفاء 
واغتاظ نيقيفوروس وآقال بورجس من منصبه» واشتد حماس الجند وألحوا بوجوب 
اتقام كلت رقا تحط ال ف ته كانون الول م ال 4 وو 
صاحبها قرغويه معاهدة مع الروم اعترف فيها بسيادتهم وحمايتهم» واعترف الروم 
بولايته على حلب وولاية بكجور بعده على أن يعينوا مرا عليها من يرونه لائقا من أبناء 
حلب بعدهما. ومن شَرُوط هذه المعاهدة أيضًا أن يقيم في حلب ممثلٌ رسميّ للفسيلفسء 
وأن يدفع الحلبيون دینارًا عن كل ڌگر في كل سنةء وأن يمتنعوا عن جباية الجزية من 
النصارى» وأن يؤمّنوا طرق التجارةء وأن تشرف لجنة من الروم والحلبيين على جباية 
الكمارك.“ 


نيقيفوروس والغرب 


وكان أوثون الأول 010٠١‏ قد أعاد الإمبراطورية الغربية في السنة 41۲ فادعى بجميع 
إيطاليةء وكان الأمراء اللومبارديون أجمعين قد اعترفوا بسلطتهء وكان هو قد زار بنيفنتوم 
Capua šgڊlag Beneventum‏ السنة 1۷ء وجاءت السنة ۹1۸ فزحف أوثون على 


."۲٤-٤١۱٩۹ أ كمال الدين ابن العميد» الزبدة» مجموعة کنار» ص‎ 
.Schlumberger, G., Nicéphore, Op. Cit., 730-733; Canard, M., Dyn. Hamd., 831-838 
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أبولية وحاصر باري قاعدة الروم فارتد عنها حسيراء فأرسل لويدبراندو سقف كريمونة 
يفاوض في القسطنطينية في زواج ابن أوثون وولي عهده «أوثون الثاني» من الأميرة 
حنة ابنة ثيوفانو من رومانوس» فأنكر نيقيفوروس إجابةٌ طلب أوثون وأظهر كدره 
من تشلطة عل روم التي كان برها العاضمةاارل لماكت ثم أروئل الايا يوا 
الذال عقي (4 ۷2 ر فرعف هدا الاج و اسفن ق داري 
إمبراطور «اليونان» فأيّد بعمله هذا الفكرة التي قال بها سلفَةُ البابا لاوون الثالث وقد 
كانت ترمي إلى تجزئة حقوق الفسيلفس الشرقي في الحكم» وذلك بإقامة إمبراطور 
غربيّ ينافس الفسيلفس وريث رومة الشرعي» فاغتاظ نيقيفوروس ورجال دولته من 
الباباء وأصبح هذا خصمًا سياسيًا لا بد من مقاومته» وبذرت بذور الشقاق في أوساط 
الكننصنة الام الكادولذكة الأزك نة ممهدة الل اللأاتشقاق,الكبا وذخل القمتافي 
في نزاع مع إمبراطور الغرب وكنيسة رومةء وغادر الوفد الباباوي المفاوض عاصمة الروم» 
وأغار أوثون الأول على ثيمات الروم في إيطالية ولم يفلح» وانكسر الأمير بالدولفوس 
16 ووقع أسبرًا في يد الروم.٠‏ 


الروم وبلغارية وروسية 
وكانت معاهدة السنة ۹۲۷ بين الروم والبلغار قد قضت بأن يدفع الروم للبلغار مال 
سنويًا محددًاء وكانت بلغارية في تقهقر داخلي مستمرٌء وکان بعض رجال الإقطاع فيها قد 
عادوا إلى سابق نفوذهم» فأصبحوا مستقلين استقلال فعليًاء فرأى نيقيفوروس أن يستغل 
هذا الظرف لمصلحة دولته وشعبه»ء فاتخذ من تَجَرو بعض العصابات المجرية وعبورها 
الدانوب ووصولها إلى أراضي الروم عبر بلغارية عذرًا للتوقف مدع امال السنوي المقرر. 
وهكذاء فإننا نراه يصفع في السنة ۹1۷ مندوبي بلغارية الذين أمُوا عاصمته يطالبون 
بالمال السنوي ويطردهم طردًا. 

ثم رآى نيقيفوروس قبل أن يبدا الحرب أن يستعين بالروس؛ ليضع البلغاريين بين 
نارين» فأوفد إلى كيف عاصمة الروس من يسعى للتحالف مع سواتوسلاف ۷ة1ء0اهSvi‏ 
أميرهم الكبيرء فلبى الأمير الطلب وأنزل في السنة ٩1۷‏ جيشا روسيًا كبيرًا في الساحل 


.Liudprand, Legatio, 350ff; Diehl et Marçais, Monde Oriental, 469-470 
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البلغاري» فرحب بعض آمراء الإقطاع من البلغاريين بالروس وتمكن الأميرٌ الروسي من 
اكتساح الموقف» ثم اضطر أن يعود إلى كيف لإخماد ثورة أشعلها البتشناغ» وعاد قي 
السنة ۹1۹ إلى بلغارية لضمها إلى مُلكهء فأدرك نيقيفوروس الخطا الذي ارتثكب» فصالح 
البلغاريينء ولكن وفاة بطرس ملكهم وظهور سيسمان يناظر ولي العهد أشعل الفوضى 
في بلغارية.^ 
ي د رد . 


یوحنا جیمسکي )٩۷٦-۹1٩(‏ 


ولم ترص ثيوفانو الفسيلسة الأم عن حياتها الزوجية مع نيقيفوروس؛ نظرًا للتفاؤت 
في السن بينهماء ونظرًا لانهماك نيقيفوروس بمشاغله وتشاغله عنهاء وكان ابن أخته 
يوحنا جیمسکی »ءا21۳ [٠1١‏ جميل الصورة ولا يزال في الخامسة والأربعين من 
میور اوقا فا غوف قوی و اا و ات ونای ی 
لإرجاعهء فأقنعت زوجها نيقيفوروس برَقيق أسلوبها فأَرْجََهُ إلى البلاطء وكانت مؤامرة 
بین ثیوفانو ویوحناء فذبح نیقیفوروس في غرفته ذبحًا في العاشر من کانون الأول ٩٦٩‏ 
وأسلم الروح وهو ينادي «يا والدة الإله!» وفي الغد نودي بيوحنا جيمسكي فسيلفسًا 
بالاشتراك مع باسيليوس وقسطنطين القاصرين. 

وبقي الفسيلفس الجديد أسبوعًا كاملد في القصر لا يخرج منه» ثم نزل إلى كنيسة 
الحكمة الإلهية ليتوّجه فيها البطريرك المسكوني بوليفاكتوس» غير أن هذا الشيخ الورع 
لم يسمح للفسيلفس بالدخول إلى الكنيسة إلا بعد أن يقوم بأمور ثلاثة: أولها أن 
يطرد ثيوفانو المجرمة من البلاطء والثاني أن يعترف بالقاتل أَيًا كانء والثالث أن يُرجع 
اة القن ك الاب اة و ا ا ورا ال قا 
الفسيلفس ونفى ثيوفانو من القسطنطينيةء واعترف باسم القاتل ونفاه» وأعاد إلى المجمع 
المقدس ما كان نيقيفوروس قد أخذه منه» وتوّج فسيلفسًا في الخامس والعشرين من 
كانون الأول من السنة ٩1۹‏ في كنيسة الحكمة الإلهية.“ 


„Schlumberger, G., Nicéphore, Op. Cit., 735ff * 
.Schlumberger, G., Jean Tzimisces, (Epopée Byz.) Vol. I ° 
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وكان يوحنا جيمسكي آرمني الآأصل يمت بصلة النسب عن طريق والده إلى غرغون 
القائد» وعن طريق مه إلى العائلة فوقاس» وكان يُدعى بالأرمنية شمشقيق» ومن هنا 
شمه ف امزاج الرية الخاصرة وكان فصر اة جل الطورة دافا اد 
لطیفاء کریمًاء متزتًاء صبورًاء وکان قد اشترك في معظم حروب نيقیفوروس» فعرفه 
الجنود وأَحَبُوهُ وتعلقوا به»" ورأى الفسيلفس الجديد أنه لا بد من أن يتسلم قيادة 
جيشه بنفسه»ء فأعاد إلى إدارة دفة الحكم البراكيمومان باسيليوس ليكابينوس الذي كان 
ته ترج من البلاظ ف هك تيقيفوروس الفسبلفس ٠:‏ 


عنايته بالكنيسة 


وأحَب يوحنا جيمسكي الكنيسةء وجالس رجالها - ولا سيما الرهبان - وأصلح ما بين 
رُهبان جبل آثوس وبين النسّاك فيه» وأصدر في السنة ۹۷١‏ «البراءة الذهبية»» فأسس 
بها اتحادَ جماعات جبل آثوس»"" وكان بطريرك أنطاكية قد قتل ف أثناء الحصارء وقبل 
دُخول الروم إليهاء وكان الموقف السياسيّ في سورية لا يزال حرجًاء فطلب الفسيلفس 
في السنة ۹۷١‏ نفسها إلى البطريرك المسكوني ومجمعه المحلي أن ينتخبوا بطریرگا على 
أنطاكية وسائر المشرق» واقترح انتخابَ الراهب ثيودوروس» فَتَمٌ انتخابّةُ وتكريسَّةُ في 
الثامن والعشرين من كانون الثاني ثم توفي بوليفكتوس البطريرك المسكوني» فرشح 
الفسيلفس راهبًا من رُهبان جبل أوليمبوس باسيليوس لهذا المنصب السامي» وقَدَّمَّه 
بنفسه إلى المجمع» وكان لا يزال لابسًا القلنسوة الجلديةء قَتَمٌ انتخابهُ وسيم بطریرگا في 
التاسع والعشرين من كانون الثاني من السنة ٠.۹۷۰‏ 

وفي السنة ۹۷٤‏ وشي إلى الفسيلفس بأن باسيليوس البطريرك وعد شخصية كبيرة 
بالتاج» فاستدعاه الفسيلفس ليمثل أمام مجلس القضاء الأعلى» فرفض البطريرك وطلب 


„Schlumberger, G., Op. Cit., I. 4 

.Dolger, F., Regesten, 725 `` 

.Dolger, F., Regesten, 745; Meyer, Ph., Die Haupturkunden der Athos-Kloster, 141-151 '" 
„Schlumberger, G., Epopée Byz. I, 32-36 
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محاكمته آمام مجمع مسكوني» فخلعه الفسیلفس ونفاه ورشح راهبًا آخر» هو أنطونيوس 
الأستوديتى» فانتخبه المجمع خلفا لباسيليوس. 

ویری بعض رجال الاختصاص أن الدافع لخلع باسيليوس كان رفضه مجاراة 
الفسيلفس في سياسته في إيطالية التي قَصَّثُ بقطع العلاقات مع كنيسة رومة.“٠‏ 


الروس والبلغار 
وكان أمبر الروس سواتوسلاف لا يزال طامعًّا طامسًاء فجاء في ربيع السنة ٩۷١‏ إلى 
البلقان ناهبًا مدمرًاء وبعد أن استولى على فيليبوبوليس عبر الحدود البيزنطيةء وحَلّ ضيفا 
ثقيل على تراقية. فدَب الرعبُ في قلوب سكان العاصمة وهب برداس أسكيروس د٣ع‏ 
65 S؟‏ صهر الفسيلفس إلى مُحاربة الروس ودفع الآذی» فدحرهم عند ارکاذیوپوليیس 
Bourgas‏ eا0u]‏ ق السنة 4۷۰ وأكرههم على ل إلى بلغارية»' واضطر الفسيلفس 
أن يتبع الملاينة في إيطالية والغرب» فأزوج أوثون الثاني من ثيوفانية ابنة ثيوفانو» وقضى 
على ثورة دبّرها برداس فوقاس في بر الأناضول." 

all E GES Ee era ES 
الدانوب» واستولى على بريسلافة عاصمة البلغار» ورد سواتوسلاف الروسي على عقبيهء‎ 
فامتنع هذا في حصن سليستريةء وبعد جصار دام ثلاثة أشهر سلم الأمير الروسي الحصن‎ 
وقفل راجعًا إلى بلاده» وما إن وصل إلى شلالات الدنيبر حتى أطبق به البتشناغ وقضوا‎ 
عليه" وأكره الفسيلفس بوغوريس ملك البلغار على التناژل عن العرش وضم بلغارية‎ 
الشرقية إلى دولة الروم» وآلغى بطريركية البلغار."‎ 


.Gfroerer, Byzantinische Gesch. Il, 255; Fliche et Martin, Hist. de I'Eglise, VII, 761 '“ 
„Schlumberger, G., Epopée Byz., I, 39 °° 

.Diehl, C., Byzance, 126-127 ^ 

„Schlumberger, G., Op. Cit., I 92ff; Léon le Diacre, 156-157 

.Dolger, F., Regesten, 739 * 


۳۹ 


الروم 


چ 2 و 8 ا 
توسع جديد ي سورية ولبنان 


وما إن أنهى الفسيلفس الجديد مشكلة الروس والبلغار حتى عزم على إزالة خلافة بغداد 
وتحرير فلسطين والاستيلاء على القدس» ولكن كان عليه قَبْلّ هذا وذَاكَ أن يُّجابه دولةٌ 
فتيةٌ جديدةً كانت قد قامت في مصر؛ فإن المعز لدين الله الخليفة الفاطمى الرابع كان 
قد سر جوهرًا الرومي إلى مصر في السنة 1۸ء فافتتحها وأزال الشعار الأسود العباسي 
وألبس الخطباء الأبيض وفتح دمشق وخطب للمعز على منابرهاء وكان جوهر قد أْقدً 
جيشًا إلى أنطاكية فحاصرها خمسة أشهّر خلال السنة ٠۹۷-١4۷ء“‏ وكان الفسيلفس 
قد اكتفى بان عَبَنَ ميخائيل بورجس دوكًا على أنطاكية وأمره بترميم حُْصُونها وجعلها 
صالحة للدفاع» وفي السنة ۹۷١‏ أنفذ الدومستيقوس «الدمستق» الأرمنى مليه N1٥1١‏ إلى 
الجزيرة غازيًاء فاستولى هذا القائد على ملاطيةء ولكنه ارد أمام أ اقل وأرسل إلى 
بغداد فتَوفي فيها." 

وفي السنة ٩۹۷٤‏ بعد الانتهاء من مشكلة الروس والبلغار قام الفسيلفس بنفسه على 
رأس قواته قاصدًا بغدادء فسلك الطريق نفسها التي كان قد سلكها هرقل من قبله» فسار 
في وادي الفرات الأعلى ودخل أرمينية وحالف ملكها أشوتء"" ثم اتجه جنوبًاء فاستولى 
على آمد» وأحرق ميّافارقين» ودخل نصيبين» وأدخل أمير الموصل الحمدانى في طاعته"" 
وَعَرَ عليه تموينٌ جيشه» فعاد إلى القسطنطينية منتصرًا غانًاء"" ٠‏ 

وفي ربيع السنة ۹۷١‏ عاد الفسيلفس يوحنا جيمسكي إلى القتال» فانطلق من أنطاكية 
قافا اكه دة وها إن أل عن بمهق حن فازهة حاكنةا ف الشلي قوت 
بيانا اعترف فيه بسيادة الفسيلفس وتقبل حامية مسيحية في مدينته» وقام الفسيلفس 
الفاتح إلى طبريةء فدخلهاء ثم قام إلى الناصرة فعَفٌ عنها احترامًا وإجلالًء وتسلق جبل 
الطابور يَيَمَنَّا وتضرعًاء وتقبل هنالك دخول القدس والرملة وعكة في الطاعة وأرسل إليها 


„Schlumberger, G., Op. Cit., I, 222-223 ° 

Anastasievic, Die Zahl der Araberzuge des Tzimiskes Byzantinische Zeitschrift, Vol. "` 
.30-401f۴ 

.Honigmann, Die Ostgrenze des Byzantinischen Reiches, 98 "' 

.Adontz, Notes Armeno—Byzantines, Byzantion, 1934, 371-377 YY 

„Schlumberger, G., Op. Cit., 1 262 


هجوم عظيم» ونصرٌ مبين 


قا قادةٌ عسكرپین يُقيمون فيهاء ولَمّا كانت قواتٌ الفاطميين قد التجأت إلى مدن الساحل؛ 
ا ا ی ا ل ا ف الكتوت 
فاحتل ET a E‏ أنطاكية متأثرًا من مرض ألم به» ومنها قام إلى 
القسطنطينية. " 
ومما قله المعاصرون أنه في أثناء عودته إلى العاصمة شاهد أراضيّ فسيحة جميلةٌ 
خصبةء فسأل عن مالكها فقيل له إنها تخص رئيس الخصيان باسيليوس المقدم بين 
الوزراء فاستعظم يوحنا هذا الأمر؛ نظرًا لاحتياج الدولة وشقاء رؤسائها في سبيل 
الفتوحات» وبلغ هذا باسيليوس نفسه فخاف فدس سمًا خفيفًا الفسيلفس فقتله في مدة 
لا تبلغ السنةء فمات قي الثامن عشر من كانون الأول سنة ".4۷٦‏ 


باسیلیوس الثاني )٠۰٠۲٥-۹۷٩(‏ 


وکان باسیلیوس وآخوه قسطنطین شریگا یوحنا جیمسکی قد بلغا سن الرشد او ما يقرب 
منهاء وكانا يهابان الخصي باسيليوس؛ لأنه كان قد تولى تربيتهماء وحدثته نفسه بالملكء 
فأرجع أم الفسيلفسين ثيوفانوء ثم عزل القائد الأعلى برداس أسكليروس وعَيَّه في وظيفة 
ثانوية في قيادة جيش الجزيرة» فذهب برداس وجمع جیشا مع أعداء باسیلیوس 
الخصيء فكانت به ون خيوش الحاصمة مواقم هافة خرؤت هة ذامت آريح 
سنوات» ولج برداس إلى بغداد» وطلب معونة الخليفة العباسي الطائع .)١۹١-۹۷٤(‏ 

وكان باسيليوس الفسيلفس الشاب يحضر جلسات المجالس كلها ويتتبع الحوادث 
ويدرسهاء قلمس الخراب الذي حل بالدولة من سُوء إدارة الخصي بصرف الأموال» وقتل 
القواد والضباط والعساكر» وانتفاع المسلمين من هذه الحوادث» ونهوض البلغار لاستغلال 
الوق كان هوا ٠‏ جالعل هه نا في معیشته وملابسه» بعيدًا 
عن الملاهي والطرب» وكان أخوه قسطنطين كسولً محبًا للهو والماذات» يُكثر من حُضور 
الروايات والصيد."" 


Du Laurier, E., Chronique de Matthieu d’Edesse, Bibliothêèque, Hist. Arménienne, 16-24; Yé 
.Georges Hamartolus, Continuator, 865 

.Schlumberger, G., Op. Cit., 308-315 "° 

.Zonaras, J., Hist., I, 555; Psellus, M., Chronog, 4 "` 
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الروم 


وفي السنة ۹۸١‏ رأى أن يذهب بنفسه لمحارية البلغار» فعارضه الخصي في ذلك 
ولکنه أَصَرّ وذهب» فلم ينجح» وكان أوثون الثاني قد شرع في الاستيلاء على أملاك الروم 
في إيطالية؛ مدعيًا أنها تخص زوجته ثيوفانية فنهاه الفسيلفس فلم يرتدعغ» فحاربه 
الفسيلفس في السنة ۹۸١‏ وظفر بجنوده واسترجع معظم ما ملكه الرومٌ في إيطالية. 

ولم يرض باسيليوس الخصي فل الفسيلفس الشاب في الحكم وخشي ن تقلت 
السلطة من يده فَأتَارَها حربًا باردةً في القصر بينه وبين سميّه الفسيلفس» وانتهى هذا 
النزاعٌ الصامث بكف يد الخصي في السنة ۹۸١‏ وإبعاده إلى دير يعيش فيه زاهدًاء وما 
إن فعل حتى رفع رجال الإقطاع رُءُوسهم مرة أخرى منادين في السنة ۹۸۷ ببرداس 
فوقاس فسيلفسًاء وانضم إليهم برداس أسكليروس» فتفاقم الشر وعظم الخطب» فاستمال 
الفسيلفس الكنيسة وخطب ودَّهاء ثم حالف أمير كيف فلاديمير الكبير واستعان بستة 
آلاف مقاتل روسي» فلما زحف رجال الإقطاع على العاصمة أنزل الفسيلفس بهم هزيمة 
شنعاء في خریسوبولیس (1۸۸) ولقي برداس فوقاس حَتّفه في أبیدوس (۹۸۹)» ولم يبق 
في الميدان سوى القائد برداس أسكليروس» فوعده الفسيلفس بالعفو إن هو سَلّم» ففعل." 

ويستدل من رسم هذا الفسيلفس الذي لا يزال محفوظًا في نسخة قديمة من المزامير؛ 
أنه قصيرٌ القامةء مفتولٌ العضل» أزرق العينينء مشرق الوجه» ذو لحية ملتفة كثيفة. 

ومما يستدل عليه من هذا الرسم أيضًا آن باسیليوس انفرد عن سائر زملائه في 
أنه آثر الظهور باللباس العسكري والسلاح بالزرد والسيف والرمح»” وهو في مراجعنا 
الأولية بعيدٌ عن البَذّخ إِنْ في المأكل أو المشرب أو الَلْبَس» وهو قَليلٌ الاهتمام بالحفلات 
والتشريفات» ولم يتذوق العلم والفسلفةء واعتبر الجدل في هذه ضربًا من الثرثرةء ولكنه 
کان جنديًا ممتارًا وفارسًا مغوارًا وقائدًا عظيمًاء يشاطر جنوده التعب» ويقودهم إلى 
النصر بوفرة ذكائه وسعة اطَلَاعهء وحُسْن تدبيره وتنظيمه» ومما جاء في هذه المراجع 
آنه لم يكن لديه وزير آول» ولم يخص آَحدًا بعطف آكثر من غيره» ولم يحكم بالقوانين 
المدونةء بل بما أوحاه إليه ضميرة ووجدانه." 


.Psellus, M., Op. Cit., Off; Schlumberger, G., Op. Cit., I1, 672-677 ™ 
„Diehl, C., Peinture Byzantine, pl. 83 ™ 
.Psellus, M., Op. Cit., 18-24 


هجوم عظيم» ونصرٌ مبين 
الكنيسة في عهد باسيليوس 


وليس لدينا من مخلفات السلف في هذا الموضوع ما يكفى لإيضاح جميع الحوادث"" 
وأهم ما يلفت النظر أن البطريرك المسكوني أنطونيوس الثالث استقال في السنة ۹۸۰ 
في أثناء ثورة برداس أسكليروس» وبعد استعفائه بقي المنصب أربع سنوات شاغرًاء وفي 
السنة ۹۸٤‏ سيم نيقولاووس الثاني «خريسوبيرجيوس» بطریرگا مسكونيًا فأقام على 
الكرسي حتى وفاته في السنة ٩۹٩‏ ثم خلفه سيسينيوس الثاني المايستروس الطبيب» 
وكان التنافرٌ لا يزال قاثمًا في بعض الأوساط الإكليريكية بسبب زيجة لاوون الرابعة 
ففق البطريرك بينهم» وسَنٌ قانوتًا بألا يأخذ أخوان زوجتين إحداهما ابنة عم أو خال 
أو عمة أو خالة الأخرى على الوجه السادس» ولا أن يأخذ العم أو الخال وابنُ أخيه أو 
أخته آختين على الوجه الخامس» وبعد سيسينيوس تَصَبَ البطريرك سرجيوس الثاني 
)٠١٠۹-۱٠١١(‏ أحد أقرياء فوطيوس البطريرك السابق. 

ويرى مؤرخو الكنيسة الأرثوذكسية أن سرجيوس الرابع بابا روما )٠١٠١-٠٠٠۹(‏ 
قال بالانبثاق من الب والابنء وأنه لما بلغ هذا الأمر مسامع سرجيوس الثاني البطريرك 
المسكوني كتب إلى زميله البابا سرجيوس الرابع يرشده في هذا الموضوع فلم يقبل» فعقد 
البطريرك المسكوني مجمعًا أي فيه أعمال البطريرك فوطيوس كلها ومحا من ذيبتيخة 
الكنيسة اسم البابا سرجيوس الرابع»"" ويرى بعض رجال الاختصاص من علماء الغرب 
أن السبب في هذا التباعد بين فَرْعَي الكنيسة الرئيسين هو أن فسيلفس الشرق وإميراطور 
الغرب كانا في تناس مستمر حول النفوذ في إيطاليةء وأن البابا بنديكتوس الثامن 
)٠١١٤١-۱۰۱۲(‏ كان مديدًا بتبوئه العرش الكنائسي لهنريكوس الثاني إمبراطور الغرب» 
ا ای ل وک ی کو و و 
العالميةء وأن فسيلفس الشرق باسيليوس اعتبر إقدام البابا على صنع هذه الكرة وتقديمها 
إلى هنريكوس عمد عداتيًاء وأن البطريرك المسكوني شاركه في هذا الشعور."" 


.Bréhier, L., Byz., Vie et Mort, 218-219 


۳ جراسیموس» متروبولیت بیروت» الانشقاق» ج٣‏ ص٣۱‏ . 


.Jugie, M., Le Schisme Byzantin, (1941), 166-167 
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الروم 


ومما لا ينبغي إغفالهُ في هذا كله هو أن مراجعنا الأولية - كما سبق أن 
أشرنا قليلة - وأن مراجع الانشقاق العظيم الذي حل في السنة ٠٠٠٤‏ لا تشير البتة إلى 
هذا الاختلاف بين سرجيوس الشرق وسرجيوس الغرب. 


تَنَصْرُ الروس 


وأعظم من هذا كله وأشد أثرًا في التاريخ تنضصّر الروس» وكانت أولغة - زوجة إيغور 
أول أمراء الروس - قد اعتنقت الديانة المسيحية في القسطنطينية في السنة ٠۰٥‏ فسميت 
هيلانةء ثم عادت إلى بلادها وأخذت تسعى في تنصير شعبها وخصوصًا ابنها إيفاتوسلاف 
وأثمر سعيُها مع بعض الأهاليء ولكنها توفيت ولم تستطع إقناع ابنهاء ولا يزال الروس 
يعيّدون لها في الحادي عشر من نيسان في كل سنة. 

ثم مات إيفاتوسلاف وحَلَفه ابه فلاديمير سنة 4۸۰ ثم کان ما كان من أمر 
برداس فوقاس» فطلب الفسيلفس باسيليوس الثاني معونة فلاديميرء فجاءت المعونة في 
حينهاء وطلب فلاديمير حنة شقيقة باسيليوس زوجةء فقبل الفسيلفس شرط أن يتقبل 
فلاديمير النصرانية»ء فتقبلهاء فشرطن البطريرك المسكوني نيقولاووس الثاني ميخائيل 
السوري الأصل متروبوليتًا على كيّف» وأرسله وخمسة أساقفة مع الأميرة حنة لينشروا 
الديانة المسيحية في روسيةء ووصلوا إلى خرسون في بلاد القرم وعمدوا فلاديمير سنة ٠۸۸‏ 
وكللوه على حنة» وعاد فلاديمير إلى كيّف» وآمر بن يجتمع جميمُ هلها كبارًا وصغارًا 
على شاطئ النهر» فركع فلاديمير وصلى ووقف الكهنة على آلواح من الخشب يعمُدون 
الشعب تغطيسًاء واعتبرت الكنيسة الروسية فيما بعد فلاديمير وزوجته قديسين ومنحت 
فلاديمير لقب معادل الرسل» ولا تزال تحتفل بعيده في السادس عشر من تموز في كل 
سنةء"" ويرى بعض من يعنى بتاريخ الروم في الغرب أن فلاديمير تقبل النعمة في كيف 
قبل زواجه من حنة وذلك في السنة "٠.۸۷‏ 


„Schlumberger, G., Epopée Byzantine, I, 701-723, 758-777, I, 1-12 


.Baumgarten, Conversion de la Russie, Orientalia Christiana, 1932, 1-36 "“ 


o 


هجوم عظيم» ونصرٌ مبين 


حروب باسیلیوس وفتوحاته 


وكان باسيليوس أعظم قوة وأطول باعًا في الحرب من أسلافه؛ قإنه تَمَكَنَّ = بجده 
وسعيه ومقدرته في الإدارة والحرب - من تجييش عدد من الرجال آكبر بكثير من آي 
عدد جَنَدَه أسلافةء وحارب في وقت واحد في جبهات أربع: في الجنوب والشمال وفي إيطالية 
والقوقاس. 

وكانت مشكلة بلغارية لا تزال عقدة العقد؛ فإن انتصار يوحنا جيمسكي لم يكن 
كاملا ولم يتمكن هذا الفسيلفس من تدويخ جميع البلغاريين» ولم يَضمٌ إلى مُلكه سوى 
بلغارية الشرقيةء وبقي عددٌ من كبار رجال الإقطاع البلغاريين خارجين عن سلطته» وما 
إن زال البيت المالك القديم حتى شق صموئيل أحد هؤلاء طريقه إلى املك ونظم بلغاريةٌ 
غربية جديدةء وحكمها من قلعته في وخريدة في تلال مقدونية. 

ولم يحاول صموتيل ‏ بادئ ذي بدءٍ - أن يكتسح بلغارية الشرقية. ولكنه اتجه 
جنوبًا فانقض على بلاد اليونان» واحتل لاريسة سنة ۸7ء ووصل إلى برزخ كورينثوس» 
فأعد باسيليوس الثانى حملة وأغار على ملاك صموئيل» فارتدٌ هذا عن اليونان وأنزل 
تكش الفاق هر ا ما و ق ا عقر هن اب مى هة اة 
واضطرً باسيليوس أن يواجة ثورة البرداسين - كما سبق أن أشرنا. 

وكان سعد الدولة الحمداني قد دخل حلب واستولى عليهاء فحاول - مرارًا - أن 
يَتَمَاّص من الإتاوة التي كان بقجور قد قبل بدفعها إلى الروم» فَأدّى هذا إلى إنفان حملات 
کت غ کات فاد ودا فوقاان ن ال 5و واش د 
الدولة أن يستنجد العزيرً الفاطميّ» فنشب خصام بين الروم والفاطميين. 

ولا کان باسیلیوس منهمگا في القضاء على ثورة البرداسین اضطرٌ ‏ بدورہ - في 
أواخر السنة ۹۸۷ إلى أن يُصالح العزيز بمعاهدة كان من شروطها أن يذكر اسم العزيز 
في خطبة الجامع في القسطنطينيةء وكان قد قام في القسطنطينية مسجد منذ القرن 
الثامن." 

ولم يكن باسيليوس الثاني في هذه الفترة نفسها سعد حظًا في إيطالية؛ فإن أوثون 
الثاني إمبراطور الغرب طمع في جنوبي إيطالية؛ ففي كانون الثاني من السنة ۹۸۲ غزا 


Schlumberger, G., Epopée Byzantine, I, 544-572, 730-713; Dolger, F., Regesten, elc., "° 
.770 


الروم 


أبولية البيزنطيةء وهاجم مُدُنهاء ولكنه عندما دخل كلابرية اصطدم بجيش عربيّ كان 
ف الما من هقاية: زاق عن لى ف ااقالك عكر من توو نة ۸١‏ فاي 
وكاد أن يقع في يد العرب أسيرًا لولا وله إلى البحر على ظهر جواده والتجاؤّةُ إلى سفينة 
بيزنطية قريبةء وعاد إلى روسانو وأعاد تنظيم جيشه وتراجع شما وتوف في رومة في 
كانون الأول من السنة 4۸ء وعاد العرب إلى صقلية فتمكن الروم من إعادة سلطتهم في 
أبولية."" 

وفي السنة ۹۸۸ أخمد باسيليوس ثورة البرداسين واستتب الأمر له» وكان في سلَّم مع 
الروس والفاطميين» فعاد إلى حدود البلغار» وكان صموئيل قد استثمر انشغالً خصمه 
باسيليوس فاستولى على قسم من دلماسية وعلى ساحل آلبانيةء فأصبح سيد ثلثي البلقانء 
وكان قد هاجم ثيسالونيكية واحتل بروة 8۲۲۲0۴ عند مداخلها الغربيةء فقام باسيليوس 
إلى يسالونيكية بنفسه في ربيع السنة ۹٩۰‏ فرَمّمَّ حُصُونهاء ثم دخل في حرب بلغارية 
دامث أربع سنوات متتالية."" 

وتوّفي سعد الدولة الحمداني في السنة ۹۹١‏ فطمع العزيز الفاطمي بحلب» قحاصرها 
ا قامعا و ا الک ع ان ج اندو القاشر اون 
الثانيء فأمر باسيليوس دوق أنطاكية ميخائيل بورجس أن يقدم المعونة اللازمةء فظفر 
الفاطميون بجيشه في موقعة العاصى في الخامس عشر من أيلول سنة >۹٩۹٤‏ فرأى 
الفسيلفس الكبير أن الواجب يقضي بأن يُشرف بنفسه على الأعمال في سورية الشمالية 
ففوض نيقيفوروس أورانوس متابعة الحرب البلغارية وجمع جيشا خاصًا وجعل 
لكل مقاتل بغلينء وهَبّ بسرعة فائقةء فقطع آسية الصغرى في ستة عشر يومًا وفاجاً 
الفاطميين عند حلب فتراجعوا عنهاء وفَرٌوا أمامه حتى أبواب دمشق» وعاد الفسيلفس إلى 
القسطتط ةى خرف ال 340 

ونشط صموئيل في غياب باسيليوس فزحف على ثيسالونيكية وأوقع الهزيمة بحاكمها 
الأرمني أشوت» ولكنه لم يقتحمها بل آثر التوغل في اليونان فوصل ثانية إلى برزخ 


.Schlumberger, G., Op. Cit., I, 499-507; Gay. J., Italie Méridionale, 331-335 "` 
Schlumberger, G., Op. Cit., 751-755, I, 44-45; Cedrenus, G., Synopsis Historion, Il, 
.58, 0 

„Schlumberger, G., Op. Cit., I, 68-84 ^ 

.Yahya d’Antioche, Chronique Universelle, 176-177 "° 
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هجوم عظيم» ونصرٌ مبين 


کورینٹوس» ودره نيقيفوروس أورانوس وأنزل به هزيمة شنعاء عند مضيق ثرموبيلي 
الشهيرء» ففر صموئيل متسلقا الجبال حتى وصل إلى سواحل أبيروس في صيف السنة >۹٦‏ 
ورل الفاقن من شوو ولم تكن من امار ها اضر اتناو جام واکبقی 
بأن أنزل نيقيفوروس إلى بلغارية الغربية ليدمر وينهب ويحرق. 

وتوّفي العزيز الفاطمي وتولى الحكم بعده الحاكم بأمره )٠١١١-٠۹7(‏ فأنزل بدوق 
A ES A OR N a Î‏ 
فاضطر باسيليوس أن يعود إلى سورية الشمالية لينقذ الموقف» فدخل أنطاكية في العشرين 
من أيلول سنة ۹۹٩‏ واستولى على حمص في تشرين الأول من السنة نفسهاء ثم قام إلى 
NaS SpE SES IRS SE E E E Sk‏ 

وبينما هو يعد العدة في طرسوس لتابعة الحرب ضد الفاطميين علم بوفاة داود 
ملك الكرج» وكان داود هذا قد عاون برداس فوقاس قي ثورته على الفسيلفس وأوصی 
عند انتهائها بملكه إلى الفسيلفس» فقام الفسيلفس بجيشه إلى ملاطية» ثم عبر الفرات 
ودجلة ووصل إلى هافاتشيش» فقدم أمراء الكرج خْضوعهم» وضم الفسيلفس دولة داود 
إلى الإميراطورية وعاد إلى القسطنطينية عن طريق أرضروم. “٠١‏ 

وت ھا که اوا ي فس الا امرك دارع قاركن اين 6 ا ونا 
عاد الفسيلفس إلى القسطنطينية وجد فيها أورسطيوس بطريرك القدس منتظرًا لإبرام 
صلح باسم الخليفة الفاطميء فكان صلح بين الدولتين لعشر سنوات.؛ 

وانطلق الفسيلفس بعد هذا يذلل الصعاب قي بلغارية» فدخل قي حرب دامت 
سبع عشرة سنة )٠١٠۸-٠٠١١(‏ تمكن في أثنائها من مضايقة خصمه صموئيل بتفوق 
عساكره» ومهارة قواده» وحذقه هو في تدبير الخطط وتنفيذهاء وفي سرعته ومفاجآته. 

وأشهر مواقع هذه الحرب معركة کیمبالونغوس 1٥105‏ اہن وهو ممل طبیعیٌ 
في وادي السترومة کان لا بد لباسیلیوس من أن يعبره في طریقه إلى معاقل ضموتیل 
الأخيرة في مقدونية الغربية. وفي التاسع والعشرين من تموز سنة ٠١٠١‏ كمن صموتيل 
لباسيليوس في هذا الممرء وما إن وصل الروم إليه حتى أمطرهم البلغاريون وابلَا من 


.Yahya d’Antioche, Op. Cit., 183-184 
.Schlumberger, G., Op. Cit., II, 172-198 
.Dolger, F., Regesten, 788; Schlumberger, G., Op. Cit., I, 201-208 
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الروم 


السهام من وراء أسيجة مدبرةء فأنفذ باسيليوس القائد نيقيفوروس زيفياس يهددهم 
من الوراء» فكان نص مبين» ووقع في يد باسيليوس عدد كبير من الأسرى» فسمل عيون 

ا فر ا منهم وأطلقهم بقيادة مائة وخمسين أعور يقابلون صموئيل ملكهم وما 
إ قافا هذا خت أغم عليه وف الخال ى الماد من رين الل اة ٤‏ 

ونال باسیلیوس لقب ذابح البلغاریین 811۵۲٥٩۲01158‏ ونادی البلغار بابن صموئيل 
جبرائیل ملگاء فدامت الحرب أربع سنوات أخرى» وتابع باسيليوس الحرب فاحتل أوخريدة 
العاصمة في خريف الستة ٠١١۷‏ ثم حاضر كستوريةء واستجار البلغان البتشتاغ» ولكن 
دون جدوى» وسقط آَخرٌ ملوك البلغار مقاتلًا في أوائل السنة ۱۰۱۸ء فصَمُ باسيليوس 
جميع بلغارية الغربية إلى مُلكه» وأصبحت شبه جزيرة البلقان بكاملها أرضًا بيزنطية 
للمرة الأولى بعد يوستنيانوس الكبير» وبلغت دولة الروم - بفضل هذه الفتوحات في 
الشرق والغرب ‏ حدودها الطبيعية."؛ 

وتميزت السنواتٌ الخمش الأخيرة من حكم باسيليوس الثاني )٠٠٠١-٠١۲۰(‏ 
بالسيطرة على إيطاليةء والاستعداد لإخراج العرب من صقليةء ويمحاولة جدية لتأمين 
الحدود عند القوقاس» والصمود في وجه الأتراك السلاجقة الذين كانوا قد بدءوا يتجهون 
غربًا؛ ففي ربيع السنة ٠١١١‏ قام باسيليوس إلى أرضروم» ومنها إلى سهل بسيان؛ حيث 
أنزل نالك جورجي هويا سفنت وطول القسافنالتتكل إل فلي تم عاد إن 
طرابزون يمضي فصل الشتاء فدَقَبَلَ فيها حْضوع يوحنا سمباد ملك أرمينية الكبرى» كما 
تسلم من الملك فاسبوراكان سلطته على الأراضي الواقعة جنوبى بحيرة وان؛ لأنه لم يتمكن 
من دايا ن غزوات اراك الست قةر ويل انها قصل اشقا جا الا حوري 
نفسه يقدم حْضصوعه بلا قير أو شرطء وعاد الفسيلفس إلى القسطنطينية في مطلع السنة 
KE‏ 

وأدّت مقاومة البلغار الطويلة وتعديات القرصان الصقالبة والعرب في مياه الأدرياتيك 
إلى تفاهم وثيق وتعاون جديّ بين الفسيلفس وحكومة البندقية التي كانت تعترف بسيادة 
ال اة ا سے اون فاخا ا اف ا 


.Bréhier, L., Byzance, Introduction, 5-6 
Dolger, F., Regesten, 809, 810, 811, 816; Schlumberger, G., Op. Cit., Il, 468ff, 480-511, 
.525-56 


هجوم عظيم» ونصرٌ مبين 


المكوس وردع الموظفين عن البلص» فوعد البنادقة بوضع سفنهم تحت تصرف الفسيلفس 
لنقل جيوشه وعتاده إلى إيطاليةء“ وتودد الفسيلفس إلى مدن بحرية إيطالية أخرى أهمها 
بیزا. 

وفي السنة ٠٠٠۹‏ ثار الجمهور في باري على عامل الروم فيها من جراء ضغطه 
وصلفهء وامتدت هذه الثورة إلى جميع أنحاء مقاطعة أبولية» ودامت عشرة أشهر» وحاصر 
الروم باري واستولوا عليهاء وفْرً زعيم الثورة فيها إلى ألمانية فرحب بقدومه هنريكوس 
الثاني الإمبراطور ومنحه لقب دوق آبوليةء؛ واستعان هذا الزعيم الإيطالي بالفرسان 
النورمنديين الذين كانوا على استعداد دائم لتقديم خدماتهم في مثل هذه الظروف» فلبوا 
الطلب وجاء بهم وبغيرهم إلى أبولية في ربيع السنة ٠١٠١‏ وأنزل بالروم خسائر عديدة. 
فأنفذ باسيليوس أحد رجاله الأشداء باسيليوس بويانس فقضى على هذه المحاولةء وقر 
زعيم الثورة ثانية إلى ألمانياء إلى حضن هنريكوس الثاني وتَوّفي فيها (١١١٠)ء‏ وأعاد 
بويانس هيبةً حُكم الروم في إيطالية الجنوبيةء حصن الحدود الشمالية ولا سيما منطقة 
غارغانو-بنفنتوم» فهال هذا الأمر هنريكوس الثاني» وقام للحال بحملة عسكرية يزعزع 
بها نفوذ زميله الفسيلفس» ولكنه أخفق كل الإخفاق! وحاول باسيليوس الفسيلفس أن 
يستثمر هذا النصر فيحتل صقلية ويخرج العرب منهاء ونفذ إلى إيطالية في شهر نيسان 
من السنة ٠٠٠١‏ جيشاء واحتل بويانس مسينةء وتأهب الفسيلفس للحاق ببويانسء 
ولکنه صعقق بمرض آودی به في الخامس عشر من كانون الأول سنة ٤١.٠۰۲١‏ 


.Dolger, F., Regesten, 789 ° 

.Chalandon, F., Hist. de la Domination Normande en Italie, I, 47 

Gay. J., Italie Méridionale, 420-429; Schlumberger, G., Op. Cit., Il, 598-599; 619-620; ¥ 
.Mercati, G., Bessarione, 1921, 138 


الفصل الخامس والعشرون 


التوقف عن التوسع وانتهاء 
الأسرة المقدونية 


۱۰0۷7-0 


ورقي عرش القسطنطينيةء بعد وفاة باسيليوس الثاني» عددٌ من صغار الرجال وضعفاء 
الي ولحي ااك ا ی ا ر ا 
لاط وت مهاد عة ن هواد وين قاد اتن فا ت هده اة وة 
التنافس إلى تمرد الجند وضعف قوى الدفاع في وقت هدد فيه كيان الدولة عَذُوّان جديدان 
ها التو ادون ف القرن اترات المامفة ن الكرق 


قسطنطان الثامن )۱۰۲۸-1۰۲0( 


وتَوفي باسيليوس بدون عقب وتولى الحكم بعده أخوه قسطنطين الثامنء وكان هذا خفيف 
الجدي» وكان قاسيًا عتيًاء يلاقي جميع الذنوب بسمل العينين»' فما إن تبوأً العرش حتى 


.Schlumberger, G., Op. Cit., I, 6-14 ` 


الروم 


عزل كبار القادة أبطال الحروب السابقة واستبدلهم برجال من صنعه» ولم يكن له ولد 
ذكرٌء فاستدعى الشريف رومانوس آرغيروس إليه وأكرهه على تطليق امرأته وأزوجه من 
ابنته زوية وذلك في الثامن من تشرين الثاني سنة ٠٠١۸‏ وقبل وفاته بثلاثة أيام." 


الأجاطرة الأصهار )٠٠١١٥۷-٠١۲۸(‏ 


ودخل الروم بعد هذا في حكم أصهار الأسرة المقدونيةء ولم يكن أصهار القرن الحادي عشر 
من بضاعة سلفائهم أصهار القرن العاشر» وکان رومانوس أرغيروس الثالث -٠١۲۸(‏ 
)٤‏ ینتسب إلى بيت عسكري شهير مما يَّرَ له قيادة الجنود ولكنه لم يوفق إلى 
النصر ‏ کما سنری ‏ وکان آول ما قام به من الأعمال أن ألغی تشریع باسیليوس 
الثاني الذي يحمى به الفقراء وصغار الملاكين من جشع أصحاب الأملاك الكبيرة فطَّى 
هؤلاء وتَجَبرُواء وأدّى جشعُهُم إلى انفراط العقد وتشتيت الكلمة. 

وكان عند رومانوس الثالث خصيّ اسمه يوحنا البفلاغونيء وكان لهذا إخوة أربعة 
فرَقاهم الخصي وأدخل أحدهم ميخائيل في خدمة البلاطء وكان ميخائيل لا يزال في 
عنفوان شبابه» جميل الوجه» ساحر العينين» فتعلقت به زوية فدفعها إلى قتل الفسيلفسء 
فدشت له السم كم ختقته ف مغطس الحمام في الحادي غشر من يسان سنَة :٠١١۶‏ 
وآلبست ميخائيل البفلاغوني بدلة الملك وتوجته وأجلسته بجانبها وأمرت بتعظيمه» وما 
إن تم جلوس ميخائيل الرابع على العرش حتى قام أخوه يوحنا الخصي يستأثر بالسلطة. 
قحصر زوية بين نساء الحرم» وآلم بأخيه ميخائيل الرابع داء النقطة فاستقل الخصي 
بالإدارة ورقى آقرباءَه إلى الوظائف الكبرى وعزل غيرهم من ذوي الأهليةء وانتقمت زوية 
من يوحنا الخصي فدست له السم» ولكنه استدرك الأمر ونجا من الموت» ولم يبطش بها 
محافظة على مرکز أخیه ومرکزه. 

وکان مرض میخائیل الرابع يزداد من يوم إلى يوم» فشعر بقرب أجله» وأنبه 
ضميره على فظاظة ما عمله برومانوس الثالث» فشرع يوزع الحسنات ويبني الكنائس 
ويعمّد الأطفال ليكفر عن خطيئتهء وزار مقام القديس ديمتريوس في ثيسالونيكية ولكنه 


.Psellus, M., Chonographia, IH, 10; Grummel, R. P., Regestes etc., 836 " 
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التوقف عن التوسّع وانتهاء الأسرة المقدونية 


ی ا ها طف انیز وش او فل ي ار 
كانون الأول سنة ".٠٠٤١‏ 

وكان لميخائيل الرابع ابن أخت اسمه ميخائيل القلفاطيء وكانت زوية قد ننه 
فلما مات ميخائيل الرابع طردت زوية آخاه يوحنا الخصي وأخويه الآخرين وتوّجت ابنها 
الوضعي ميخائيل الخامس القلفاطي فسيلفسًاء ولم يبر ميخائيل الخامس بأمه زوية 
فغاها إل جوب ن خر اكرام راك انبطريرة السيون عل أن يذهب إل الدج 
وأساء معاملة كثبرين من أهله» فاستاء سكان العاصمة من عمله ‏ وكانوا لا يزالون 
يكنون المحبة والولاء للأسرة المالكة المقدونية - فأحضروا ثيودورة أخت زوية من الدير 
وخلعوا عنها ثياب الرهبنة وآلبسوها الحلة الملوكية وأرجعوا أختها زوية ونادوا بهما 
فسيلستين» فلما رآى ميخائيل الخامس القلفاطي هياج الشعب التجاً إلى دير الأستودي 
هو وعمه وتَقَبًلّ النذر» ولكن ثيودورة أمرت بمعاقبتها فسحبا من هيكل كنيسة الدير 
وسملت أعينهما ونفیا (١٤١٠).؛‏ 

واجتهدت زوية بعد هذا في إبعاد أختها ثيودورة فلم توفق إلى ذلك؛ نظرًا لموقف 
الشعب منهاء وأَحَبّثُ واليًا اسمه قسطنطين أرتوكليني ورغبت في الزواج منه ولكن 
زوجته علمت بذلك قدست له لسم فماتء وكان ميخائيل الخامس قد نفى قسطنطين 
مونوماخوس إلى مدل لتعلق زوية بهء فلما مات ميخائيل ومات أرتوكليني أحبت الفسيلسة 
أن تتخذ منه زوجًا لهاء فلم يرض البطريرك عن زواج ثالث ولم يسمح به. 

ولكن الفسيلسة أصرت فكللها كاهن القصر في الحادي عشر من حزيران سنة ١٤٠٠ء‏ 
وبعد آن تم لها ذلك أكرهت البطريرك على تتويج قسطنطين فسيلفسًاء ففعل» وأصبح 
قسطنطین مونوماخوس قسطنطبن التاسع °.)٠۰٠١-۱۰٤۲(‏ 


Schlumberger, G., Op. Cit., Il, 150-183, 276-278; 319-372; Bréhier, L., Byzance, Op. 
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الروم 
الحدود والعلاقات الخارجية )٠١٤١-٠٠٠٠(‏ 


وعلى الرغم من تصاغر هؤلاء الملوك وتحاقرهم» فإن جهاز الدفاع كان لا يزال قويًا بفضل 
الجهود التي بذلها باسيليوس الثاني في أثناء حكمه الطويل» وظلت حركة التوسّع قائمة 
ولكن نتائحها كانت - بطبيعة الحال - أَحَفٌ بكثير من ذي قبل. 

ففي السنة ٠١١۷‏ قام عرب أفريقية بهجوم بحري على بعض جُرُر إيجه» فصمد 
قائد ساموس في وجههم وعاونه في ذلك قائد و وأنزلا بالعرب خسار فادحة في 
الرجال والعتاد» وعاد العرب إلى هجوم آخر في السنة ٠٠٠١‏ ليلقوا اندحارًا مماقله" وق 
السنة ٠١۲۷‏ أيصًا وافق الظاهر خليفة الحاكم )٠١١١-٠٠١۲١(‏ على ترميم كنيسة القبر 
المقدس التي كان قد أمر بإحراقها الحاكم في السنة ٠٠٠۹‏ ووقع معاهدة بهذا المعنى مع 
قطنطين .الثامنء" ثم 'أغارت عشاضن حلب على أراضي الروم فهب روماتوس الخال ف 
السنة ٠٠٠١‏ يدافع ويقتص» ولكنه أخفق وکاد يقع أسبرًاء ثم كر القائد مانياكيس ودوق 
أنطاكية نيقيطاس فأكرها أمير حلب على توقيع معاهدة في أيلول من السنة ٠١١١‏ دخل 
بها في طاعة الفسيلفس» وثار في هذه الآونة حاكم طرابلس ودخل في حماية الروم» ثم 
سجل منياكيس نصرًا في الرها فدخلها عنوة واستولى على رسالة السيد المسيح إلى أبجر 
ملك الرهاء وعندئذ عرض رومانوس الثالث صلحًا على زميله الفاطمي مشترطًا السماح 
بإعادة بناء جميع الكنائس المخرّبة والاعتراف بحق الفسيلفس في ترميم كنيسة القبر 
المقدس على نفقته الخاصةء وفي السنة ٠١١١‏ وقعت معاهدة بهذا المعنى بين ميخائيل 
الرابع وأرملة الظاهر الوصية على ابنها القاصر المستنصر»“ ويُستدل من كلام ناصر 
خسرو الذي زار بيت المقدس في السنة ٠١٤١‏ أن كنيسة القبر كانت قد شيدت على 
نفقة الفسيلفس وزينت بالرخام الملون والنقوش والفسيفساء المذهبة» ومما جاء في كتاب 


.Cedrenus, G., Synopsis, I, 259-266 ^ 

.Dolger, F., Regesten, 824 

Dolger, F., Regesten, 834-843; Schlumberger, G., Il, 88-91, 107-118, 194-199, 203- ^ 
.204 


NE 


التوقف عن التوسّع وانتهاء الأسرة المقدونية 


ناصر خسرو أن فسيلفس الروم تخْفُی وزار القدس متنكرًا في عهد الحاكم بأمره» وأن 
الحاكم علم بذلك فأرسل إلى زميله يطمئنه ويعده بالخير. 

وحاول قسطنطين الثامن في السنة ٠١۲۷‏ أن يستغل وفاة جورجي ملك الكرج 
وقصور ابنه وولي عهده ولكنه مني بالإخفاق» وقل الأمر نفسه عن الحملة التي قام بها 
قسطنطين أخو ميخائيل الرابع في السنة ۰۳۸٠ء‏ وتوف يوحنا سمباد ملك الأرمن واندلعت 
حرب أهلية في أرمينية فأحب ميخائيل الرابع أن ينفذ الوصية التي أوصى بها سمباد في 
السنة ١١١٠ء‏ فأنفذ حملة إلى أرمينية ولكن الجيش الذي هاجم عانة مُق تمزيكًاء وأعلن 
كاكيغ الثاني نفسه ملك الملوك في السنة ٠٠.٠١٤١‏ 

وغضب قسطنطين الثامن على بويانس القائ المحنك» وأقاله من وظيفته في السنة 
٨۸‏ وأَحَلّ محله مَنْ لم يكن أهلد للقيادة والقتال» فنشط عرب صقلية للإغارة والغزو 
ما بين السنة ٠٠٠١‏ والسنة ٠١١١‏ وظهرت مراكبُهُم في مداخل الأدرياتيكء ولكنهم لم 
يتمكنوا من الصمود في وجه راغوزة ونابولي» ففاوض آميرهم في الصلح في السنة ٠٠٠١‏ 
ووقع معاهدة بذلك مع ميخائيل الرابع»" وفي السنة ٠٠١۷‏ حاول الروم الاستفادة من 
تقسم العرب في صقليةء فقام قسطنطين أوروبوس حاكم إيطالية إليهاء وتغلب على 
الفرف مات هة ورن الوت اهر اسي ولك لم يكن ناقراد 
في الجزيرةء وقام في السنة التالية ٠١۰١۸‏ يعد العدة لحملة كبيرة على صقليةء فأمُر أخاه 
إسطفانوس على الأسطول وعهد بقيادة الجيش إلى جورج منياكيس» واشترك في هذه 
الحملة هارولد ملك النرويج وعدد من الفرسان النورمنديين. 

ونزل الروم إلى الجزيرة واستولوا على مسينةء ثم قام منياكيس إلى بالرمو فسرقوصةء 
فاستولى عليهما في صيف السنة ١٤٠٠ء‏ وقلت جماكية العساكر فانسحب الإفرنج إلى 
إيطالية» ووقع الشقاق بين قائد البر وقائد البحر» ووجه الأول كلامًا لاذعًا إلى قائد 
الأسطول؛ لأنه فسح في المجال بإهماله لزعيم تروينة المسلم؛ ليف ساًاء فاستدعي 


Nasir-i-Khusrau, A Diary of a Journey Thaough Syria and Palestine, Trans, Guu Le * 
„Strange, 59-60 

„Schlumberger, G., Op. Cit., I, 23-24, 208-218 ^° 

.Dolger, F., Regesten, 841 `` 
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الروم 


مثياكيس إلى القسطنطينية وأودع الجن وحل محله من لم يكن ألا لذلك فلم يبق 
بيد الروم من صقلية في السنة ٠١٤١١‏ إلا مسينة." 


قسطنطن التاسع مونوماخوس )٠٠٥٥-۱۰٤۲(‏ 


واک قبطن القا ل اها ا رة فا جك رها إل الفط وها اف 
سبسطة» فجلسث في المجالس» وظهرت في المواكب» واستمتعت بأموال الدولة» فحطت من 
ك ا لقماففن ف ن الاش وعنة قاتا قرب ااه ها وخا اة 
ياء ولکنه لم يجرو على أن ¿ يُسكنها القصر» وظل طائشا خاملًّد مستهترًا مسرفًا مبددًا 
إلى أن ن حل به فالجٌ قوي أقعده عن كل حركةء وکان ss‏ 
القلب بشوشاء بعيدًا عن الحقد والتكبر» يجذب اقوت اة وخفة روحه." 

وأفضلٌ ما يُنسب إليه اهتمامُةُ بجامعة القسطنطينية. e‏ تغذي 
الدولة برجال مثقفين مهذبين يخرجون الإدارة من يدي الخصيان والعسكريين» وكان 
ميخائيل الخامس َد قدّم المشترع قسطنطين ليخوذس على غيره من رجال البلاط فأبقاه 
مونوماخوس في هذه الوظيفة» وعطف ليخوذس على رفاقه في العلم الذين تَحَدَرُوا إما 
من بيوت وضيعة كيوحنا زفلينس كا«انطمت× الطرابزونى أو من الطبقة المتوسطة 
کمیخائيل بسلوس 1[»sاء۴5»‏ وجاء قسطنطين التاسح E:‏ بالعلم ويسعى لتصديعح 
جبهة العسكريين» فحمى الأدباء والعلماء وأسند إليهم بعض الوظائف الكبرى» وجعل 
في السنة ٠١٤١‏ بسلوس» الذي كان لا يزال في الخامسة والعشرين من العمر» رثيسًا 
للديوان الملكي» ورقى يوحنا بيزنتيوس إلى رتبة مستشار» ووكل رئاسة كلية الحقوق 
إلى يوحنا زفلينس» وأصبح ميخائيل بسلوس - فيما بعد - «قنصل الفلاسفة» فول 
إدارة الأبحاث الأدبية وتمتع برتبة عالية في تشريفات البلاطء ثم انتقد ليخوذس تبذير 
الفسيلفس بصراحة الفلاسفة ووقاحتهم» فغضب عليه قسطنطين التاسع في السنة ٠٠٠١‏ 
وأبْعَدَء ثم حل سخط الفسیلفس على یوحنا موروبیوس فاستقال بسلوس وزفلينس.“" 


Chalandon, F., Hist. Domination Lombarde en Italie, I, 89-95; Psellus, M., Chrono- ^" 
.graphia, Il, 31-46 

.Psellus, M., Op. Cit., I, 133-134; Diehl, C., Firgures Byz., I1, 273-276 °" 

.Psellus, M., Op. Cit., I1, 138-140, Il, 38-60, 66-57; Bréhier, L., Byzance, 252-253 '‘ 
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وکان رومانوس أسكليروس - أخو خليلة الفسيلفس - يكره القائد الكبير جورج 
منياكيس» فاستدعى قسطنطين هذا القائد من إيطالية وأَنْعَدَهُء وثار القائد ونادى به 
جُنودُه في خريف السنة ٠٠٤١‏ فسيلفسًاء وجرح جرحًا بليغًا في أول اصطدام وقع بينه 
وبين جُنود الفسيلفس» فانفض جنودةُ عنه وانتهى أمره.*" 

وفي منتصف السنة ٠٠٤١‏ تخاصم الروس والروم في ضواحي القسطنطينيةء وقتل 
أحد كبار تجار الروس» وكان قد سبق لتجار الروس في عاصمة الروم أن شكوا مضايقة 
الروم وتعسفهم إلى آمير كيّف» فرآى الأمير فلاديمير أن يتخذ من قتل التاجر الروسي عذرًا 
للمطالبة بثروط تجارية للروس في القسطنطينية أفضل من ذي قبلء واحتج على مقتل 
التاجر الروسي وطالب بالديةء فصد عن ذلك» فجرد حملة برية بحرية ودخل البوسفورء 
وعو ان و ن و ا ل ارو في البحر» فتمكن من إبعادهم 
بالنار الإغريقية في حزيران سنة ١٤١٠ء‏ ووقعت معاهدة في السنة ٠١٤١‏ لا نعرف من 
شروطها سوى زواج أحد أمراء الروس من أميرة بيزنطية." 

و ا ای الیک ا کا ا کات ت غه 
السلطة واتخذت من أدرنة قاعدة لهاء ونادت بطرونيكيوس 0 فسیلفسًا وزحفت 
على القسطنطينية» وحاولت اقتحام الأسوار ولكن دون جدوى» ثم وصلت قوى الشرق 
فأنزلت بطورنيكيوس وزملائه هزيمة كبرى في أواخر السنة ٠٠.٠١٤١‏ 

وكانت قبائل البتشناغ التركية قد وصلت إلى الدانوب في عهد باسيليوس الثاني» وفي 
السنة ٠٠٤۸‏ نشب خلافٌ ونزاعٌ بين اثنين من زعمائهاء فالتجاً أحدهما إلى اا 
خصمه الدانوب وغل في بلغاريةء فأنزل به الروم - بمعاونة خصمه - هزيمةٌ شنعاء 
ودخل في خدمة الروم عددٌ كبيرٌ من البتشناغء وقضت ظروفُ داخلية في بيثينية أن يُساق 


هؤلاء إليهاء فَأبَوّا وتمردوا وأقاموا في سهول صوفيةء وانضم إليهم مَنْ كان قد بقي من 


.Schlumberger, G., Op. Cit., II, 450-456 1° 

Dolger, F., Regesten, 875; Revue des Questions Historique, Couret, Les Russes ã Con- ^ 
.Stantinople, 1876, 69ff 

.Dolger, F., Regesten, 872-883; Schlumberger, G., Op. Cit., I, 507-528 
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الروم 


إخوانهم في بلغارية» وطاردتهم جيوش الروم مرارًا ولكن دون جدوى» وقي السنة ٠٠٠١‏ 
سَيّمّ هؤلاء البتشناغ الحرب» وفاوضوا في الصلح واستقروا في بلغارية.٠‏ 

وجدد قسطنطين التاسع معاهدة الصداقة والمودة بينه وبين المستنصر الفاطمى في 
ا ا الفافن الفح ع لرل ال ف ما ف الم ٠:١۴‏ 
وتَمَكَنَ من حماية النصارى فيهاء"' ولكنه لم يحسن السياسة في معالجة السلاجقةء فإن 
هؤلاء الغرٌ كانوا في أثناء القرن العاشر قد انتظموا حوالي أحد زعمائهم سلجوق» فتركوا 
مراعيهم بالقرب من بحيرة ورال ودخلوا في خدمة الغزنويينء وعاونوهم في حرب الهندء 
ثم ثاروا على مسعود الغزنوي» واستقروا في خراسان )٠٠٤١-۱۰۳۸(‏ بزعامة طغرل 
بك»" وما إن شعرث قبائَل التركمان الضاربة في أواسط آسية بشجاعة طغرل وعشائره 
حتى اْكَفْتْ حواليه وائتمرت أوامره. فقام طغرل بك بجُمُوعه يهدد الخلافة وأرمينية 
والروم» وكان من سوء طالع قسطنطين التاسع أن استبدل الخدمة العسكرية عند حُدُود 
آسية الصغرى الشرقية بضريبة سنوية فَقَلّ عددُ الرجال في جيش الحدود» واضطر 
الفسيلفس إلى أن يلجا في مُعالجة السلاجقة إلى التكتيك نفسه الذي لجأ إليه أسلافةُ في 
دَرْء خطر الحمدانيين؛ أي أن يمتنع عن مقاومة الغزاة فلا يطبق بهم إلا بعد أن يكونوا 
قد غنموا فتراجعوا خارجينء فاستعاض قسطنطين عن قَلَّة الرجال بحنكة القادة أمثال 
كتكالون» وبحسن التدبير والتكتيك. فكَمَكَنَ من الاحتفاظ بجميع ولاياته الشرقية." 

وازداد طمع النورمنديين في إيطالية وگذْرَ عددهُم» واتخذ غيمار أمير سلرنو لقب دوق 
أبولية وكلابرية وبداً يُقطع النورمنديين الأراضي يميتًا وشمالاء وغزا النورمنديون أراضي 
أوترانتو ولم يتمكن الروم من صدهم عنها ولم يبق بيدهم منها سوى المدن الساحلية, 
واستدعى الفسيلفس القائد الحاكم في إيطالية أرجيروس ليعاونه في القضاء على ثورة 
طورنيكيوس» وبقي أرجيروس في القسطنطينية خمس سنوات »)٠١١٠-٠٠۰٤١(‏ ولا 
نعلم ماذا دار بينه وبين الفسيلفس من حديث أو تبادل في الرأيء ولكننا نعلم عِلْم اليقين 


Grousset, R., Empire des Steppes, 238; Ostrogorsky, G., Gesch. de Byz. Staates, 234- 1* 
„235; Dolger, F., Regesten, 888-890, 909 

.Dolger, Regesten, 881, 912; Vincent et Abel, Jérusalem, 248-259 ° 

.Grousset, R., Emp. des Steppes, 203-205 "° 

.Cedreaus, G., Synopsis, Il, 301-304; Schlumberger, G., Op. Cit., IH, 543 "' 
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أن البطريرك المسكوني ميخائيل كيرولاريوس «الشمًاع» لم يكن راضيًا عن سَلوك القائد 
الحاكم قي و مرارًا عن التناول؛ لأنه سكت عن استعمال الفطير في خدمة 
القداس في الولايات الإيطالية. 

وتدخل هنريكوس الثالث في شئون إيطالية فحل في السنة ٠٠٤١‏ أزمة الباباوات 
الثلاثةء وأَجْلَّس إقليمس الثاني على الكرسي الرسوليء ومسح إقليمس الثاني هنريكوس 
الثالث إمبراطورًا على إيطالية وسواها من أقاليم الغرب» وزار الإمبراطور جنوبي إيطالية 
في أوائل السنة ٠١٠٤١‏ فقوًّى النورمنديين بأن اعترف بحقهم الشرعي في الأماكن التي 
كانوا قد سوا عليهاء فنهج بذلك نهجًا مضرًا بمصالح الروم» وعلى الرغم من تبادل 
عبارات الصداقة والمودة بين الفسيلفس والإمبراطور في السنة ۹٤٠٠؛‏ فإن الفسيلفس لم 
يرص عن سياسة الإمبراطور في إيطالية." 


الانشقاق العظيم ٠١(‏ تموز )٠٠٠١٤‏ 


ولم تطّل مدة البابا إقليمس الثانى؛ فإنه توفي في السنة ١٤١٠ء‏ وعاد بندكتوس فاغتصب 
الكرسي الرسولي وأقام عليه ثمانية أشهرء فتدخل هنريكوس الإميراطور وأجلس داماسوس 
الكرسي مرة خامسةء فأرسل الرومانيون وفدًا إلى هنريكوس فتدخل فأرسل البابا لاوون 
التاسع .)٠٠٠٤-١۱١٤۸(‏ 

وهال البابا الجديد انحطاطً الكنيسة في الغرب وخر أحوالهاء فهَبّ لإصلاحهاء وعقد 
المجامع المحلية» وقطع الأساقفة الذين استعانوا بالمال للوصول إلى مراكزهم وألغى زواج 
الإكليروس» وأصغى إلى تذمرات الشعب بنفسه»ء وأثب النورمنديين؛ لقساوتهم وظلمهم» 
فأحبه الإيطاليون وتعلقوا به واستجار سكان بنفنتوم بالبابا من النورمنديين وطلبوا 
حمايته ورَجَوّه أن يتولى أمُورهم» فرأى أَنُ لا بد من اللجوء إلى القوةء فعاد إلى ألمانيا؛ 
ليأتيّ بالعساكر اللازمةء فأقرّه هنريكوس الثالث على بنفنتوم» وعاد إلى إيطالية على رس 
قوة عسكريةء فوصل إليها في أوائل السنة .٠٠٠۴١‏ 


Gay. J., Italie Méridionale, 475-477; Chalandon, F., Domination, Normande en Italie, "" 
„113-115; Bréhier, L., Byzance, 260-261 
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الروم 


وکان قد حالف أرجيروس الحاكم البيزنطي على شروط نجهلهاء فلما وصل إلى 
ميدان القتال وجد أن أرجيروس كان قد قاتل منفردًا وأنه غلب على أمره» فاضطر البابا 
لاوون أن يقاتل منفردًا أيضًاء فدارت الدائرة عليه عند سفح جبل غرغانو ووقع في الأسر 
في السابع عشر من حزيران سنة ١٠٠٠ء‏ وبقي مأسورًا في بنفنتوم نفسها حتى آذار السنة 
٠٠٤‏ ثم عاد إلى رومة وتوف فيها في التاسع عشر من نيسان من هذه السنة نفسها." 

وأدى اهتمام لاوون التاسع بالكنيسة واندفاعه في سبيل إصلاحها إلى تثبيت السلطة 
فيها وتدعيمهاء وكان يعاودةُ في هذا الإصلاح رهبان كلوني» وكثر عدد هؤلاء في إيطالية 
الجنوبية وتسربوا إلى المقاطعات البيزنطية وإلى الأبرشيات الخمس التي كانت تابعة 
لكرسي القسطنطينية. 

وکان هنریکوس الثالت إمبراطور الغرب يعطف كثيرًا على هؤلاء الرهبان ويؤيد 
حركتهم» وكان هو الذي انتقى البابا لاوون التاسع وأجلسه على كرسي رومة»" وکان كرسي 
رومة هو الذي نفذ فكرة الإمبراطورية الغربية - كما سبق أن أشرنا - فكان من الطبيعي 
جِدًا أن تنظر القسطنطينية بفسيلفسها وبطريركها بعين الريب والحَذّر إلى برنامج كلوني 
ولاوون التاسع» فلا تفصلهما عن سياسة هنريكوس الإمبراطور ومطامعه في إيطالية." 

فكتب البطريرك المسكوني ميخائيل في أيلول سنة ٠٠٠١‏ بالاشتراك مع لاوون 
متروبوليت آوخريدة إلى رئيس آساقفة تراني «أوترانتو» ينبهه على حفظ التعاليم 
N‏ ا ك ت لاان و 
السبت وأكل الدم والمخنوق» وأوضح له أَوْجُه الخطا في هذاء ورغب إليه أن يطلع أساقفة 
الغرب على موضوع هذه الرسالة وفحواهاء فلما وصلت الرسالة إلى يوحنا رئيس أساقفة 
تراني كان عنده الكردينال هومبرت! فلما وقف الكردينال على رسالة البطريرك المسكوني 
ترجمها حال إلى اللاتينية وحملها إلى البابا لاوون التاسع. ۰ 
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التوقف عن التوسّع وانتهاء الأسرة المقدونية 


فأجاب لاوون التاسع عن هذه الرسالة برسالة طويلة؛ أوضح فيها رغبته في السلام 
والوفاق الروحانى» ولكنه صَمَدَها بعض العبارات القاسيةء وأردفها بنسخة عن منحة 
قن Donatio Constantini‏ مبیتًا حقه في السلطة على إيطالية وكنائسها وعلى 
الكنائس الشرقيةء ولا يخفى أن منحة قسطنطين هذه وثيقة مزورة لا مُت إلى قسطنطين 
الكبير بصلة وإنما دُبّرت في رومة في منتصف القرن الثامن لتقوي مطالبة رومة بالسلطة 
المطلقة على جميع الكنائس» وتزوير هذه الوثيقة أمرٌ مسلم به اليوم في الأوساط الشرقية 
والغربية."" 

فامتعض البطريرك والفسيلفس وازداد َتْنَا من مطامع هنريكوس ولاوون في 
ممتلكات الروم في إيطالية ومطالبتهما بالسيادة الزمنية والروحية على هذا الجزء من 
الإمبراطورية الشرقيةء وعلى الرغم من هذا كله فإن الفسيلفس والبطريرك رَأَيَاأنّ الُحافظة 
على السلام أفضل من خرقه؛ لأن النورمنديين آنئذِ كانوا يهددون جنوبي إيطالية واليونانء 
فجاوب كل منهما جوابًا رقيفًا وطلب الفسيلفس إلى البابا أن يرسل وفدًا إلى القسطنطينية 
للتفاوض في الوفاق» فأرسل البابا وقدًا مؤلفا من الكردينال هومبرت ورئيس الأساقفة 
بطرس والكنكيلاريوس فريديركوس» وأرسل معهم رسالة إلى الفسيلفس ورسالة إلى 
البطريرك. 

وفي الرسالة إلى الفسيلفس ذكر البابا الخراب العظيم الذي لحق بجنوبي إيطالية 
مِنْ جَرّاء أعمال النورمنديين وعلق آماله على مساعدة الفسيلفس والإمبراطور» ثم طالب 
بأبرشيات بلغارية وإيليرية وإيطالية السفلى» وذگر بسلطة الكرسي الروماني» وفي رسالته 
إلى البطريرك اتهمه بآنه رقي الكرسي البطريركي دون أن يرقى كل الدرجات الكنائسية. 
وأنه يرغب في إخضاع كرسي أنطاكية والإسكتدرية. ووبخه على کتابته ضد بعض 
ممارسات الكنيسة الرومانية. 

ووصل الوفد الباباوي إلى القسطنطينية ومثل أمام الفسيلفس فسلَم الكردينال 
رسالة البابا وأَرْفَقَها برسالة منه رَد فيها على انتقادات البطريرك ميخائيل وَاذَّعَى على 
الكنيسة الأرثوذكسية بأنها تعيد معمودية اللاتين ولا تعمد الأطفال قبل اليوم الثامنء 
وآنها تناول الشركة المقدسة بملعقة من ذهبب» وأنها تدفن في الأرض ما يبقى منها أو 
تحرقه» وأنها لا تناول المؤمنين جسد الرب ودمه كلا على حدة. 


.Leclercq, H., Constanin, Dict. d’Arch. Chrét., Et de Lilurg., I, 2676-2683 
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الروم 


ويستدل من المراجع اليونانية أن الکردینال هومبرت کان ينقصًهُ شيءٌ كثير من 
اف و ا ةوارور او ا ارا ف 
يحن رأسه له ولم يقدم القبلة السلاميةء بل دفع إليه برسالة البابا فعا وأن البطريرك 
بعد أن اطلع على الرسالة ن أن لأرجيروس يَدَّا فيهاء وأنها ربما لم تكن صحيحةء وتدل 
المراجع اليونانية أيصًا على أن البطريرك لم يقطع الشركة مع أعضاء الوفد الباباوي حالاء 
بل بعد ما ری م اضرا هم فرفض مواجهتهم ومنعهم من إقامة الخدمة في أبرشيته 
وأفادهم أن المسألة يجب أن تعرض على الكنيسة الجامعة في مجمع مسكوني. 

فطار رُشدٌ الكردينال فكتب بالاتفاق مع زميليه الآخرين حرمًا ضد البطريرك 
المسكوني وضد كل من يوافقه» وفي الخامس عشر من تموز سنة ٠١١٤‏ دخل رجال الوفدِ 
الباباوي إلى كنيسة الحكمة الإلهيةء واتجهوا نحو الهيكل» فدخلوا إليه والقداس قائم 
ووضعوا الحرم على المذبح تحت الإنجيل ويبحضور الإكليروس والبطريرك» ثم خرجوا وهم 
يقولون: الرب يحكم فيما بيننا وبينكم» ولم يحرك البطريرك ساکتا وغض النظر عن 
التشويش الذي أَخْدَتَه الوفدُ في الكنيسة» وسمح لأعضاء الوفد بالخرُوج» وبعد خرُوجهم 
مكثوا يومين في القسطنطينيةء ثم سافروا. 

ومما جاء في هذا الحرم ما يلي: «فليُعلمْ أننا قد أدركنا هنا من أين لنا فرح كثير 
بالخير العظيم» ومن أين لنا حزن شديدٌ بالشر الجسيم؛ لأن المدينة بالنسبة إلى أركان 
المملكة وأشرافها ورجالها؛ هي في غاية من الإيمان المسيحيّ ومستقيمة الرأي» ولكن 
بالنسبة إلى ميخائیل امسمی بطریرگا على سبيل المجاز وبالنسبة إلى مشارکیه في جنونه 
يبر في وسطها كل يوم مقدارٌ كثيرٌ جدًا من زؤان الهرطقات؛ لأنهم مثل السيمونيين 
يبيعون موهبة الله ومثل الآريوسيين يعيدون تعميد المعمدينء ومثل الدوناتيين يتشبثون 
بأن كنيسة المسيح والذبيحة الحقيقية والمعمودية فيما عدا كنيسة اليونان قد فقدت في 
كل العالم» ومثل النيقولائيين يسمحون لخدام المذبح الَقَدّس بالزيجات اللحمية» ومثل 
المقدونيين قطعوا من الدستور انبثاق الروح القدس من الابن. 

ونقول: إن ميخائيل المسمی بطريرگا الحديث في الإيمان المتقلد أسكيم الرهبنة 
عن خوفِ بشريٰء الذي اشتهر عند كثيرين بجرائم فظيعةء ومعه لاوون المدعو سقف 
آخریس ونیقیفوروس ساکیلاریوس میخائیل نفسه» فلیکونوا آناثیما ماران آثا (محرومین 
الوت خائ 

وآما البطريرك المسكوني فإنه بَعْدَ أن اطلع على ترجمة هذا الحرم اتصل بالفسيلفس 
قسطنطين التاسع» فأرسل هذا واستدعى الوفد إلى القسطنطينية بعد أن رحل عنها بوم 
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التوقف عن التوسّع وانتهاء الأسرة المقدونية 


واحدٍ» فعاد الوفدُ وأصَرّ على ما جاء في الحرم وأبى أن يواجه البطريرك أو أن يمثل 
أمام مجمع الكرسي القسطنطيني» فكتب الفسيلفس إلى البطريرك المسكوني يقول: «أيها 
السيد الجزيل القداسةء إن دولتي قد بحثت في الأمر الذي حصل» فوجدت أصل الشر 
ناشتًا من المترجم ومن أرجيروس» أما غرباء الجنس فبما نهم غرباء ومرسلون من آخرين 
لا نستطيع أن نعمل معهم شيتًاء وأما المسببون فقد ضربوا ثم أرسلناهم إلى قداستك لكى 
يؤدب بهم آخرون غيرهم؛ حتى لا يرتكبوا مثل هذا الهذيان»ء أما الورقة فمن بعد حرمها 
هي والذين أشاروا بها والذين أصدروها والذي كتبوها والذين لهم آقل علم بعملهم إياها؛ 
فلتحرق أمام الجميع؛ لآن دولتي أمرت أن يحبس الفستارشيس صهر أرجيورس وابنه 
الفيستياريوس في سجن لكي يقيما في تحت الشدة.» وعندئذ حرم البطريرك المسكوني 
الصك المذكور والذين كتبوه والذين يوافقون عليه دون أن يمس البابا أو أحدًا غيرهم. 

وكتب دومنينوس رئيس أساقفة البندقية إلى بطرس بطريرك آنطاكية -٠٠٠١۲(‏ 
٠۷‏ ) يطلب رآيه في ما جرى وأمضى «بطريك إكليئية» أو البندقيةء فلما أخذ بطرس 
كتابه أجابه جوابًا لطيفا ولفت نظره إلى الطريقة التى وَقَعَّ بها إمضاءَه فقال: «ما 
تعلمت ولا سمعت أن رئيس إكليئية يسمى بطريركا؛ لأن النعمة الإلهية دبرت أن يكون 
في كل العالم خمسة بطاركة» وهم الروماني والقسطنطيني والإسكندري والأنطاكي 
والأوروشليمي» ومن هؤلاء الخمسة البطريرك الأنطاكي وحده يسمی بطریرگا على 
وجه الحقيقة؛ لآن الروماني والإسكندري يُسَمَيّان باباوات» والقسطنطيني والأوروشليمي 
ووا اماف او کف سی ان ق بطویرکا مادا عل و اح مادام الت 
ليست فيه حاسة سادسة.»" ثم يقول بطرس البطريرك في رسالته هذه: «إن بطريرك 
القسطنطينية يعرف - حق المعرفة - أنكم أرثوذكسيون» وتؤمنون مثلنا بالثالوث 
الأقدَس ويسر النَجَّسّد» ولكنه متكدر من أنكم تخالفون في مسألة الفطير وحده فلا 
تقدمون الذبيحة مثل البطاركة الأربعة وكل الكنيسة.» 

وكتب البطريرك الأنطاكي إلى بطريرك القسطنطينية موجبًا السلام والمحبة «لأن 
الغربيين هم أيضًا إخوتنا وإن كانوا يخطئون أحيادًا كثيرةٌ بسبب دَوَخُشهم وجهالتهم؛ إذ 
لا يُمكن لأحد أن يطلب عند البربر الكمال الذي عندنا نحن الذين منذ نعومة الأظافر نَرَبّى 


.Patrologia Graeca, CXXX, 756-760 ™ 
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الروم 


في مطالعة الكتب المقدسةء فيكفيهم أن يحفظوا التعليم القديمَ في الثالوث القدوس وسر 
اللَجَّسّدء أما الشرٌ الحعظيمُ المستحق الأناثيما فهو زيادة «والابن» في دستور الإيمان.»" 


ذهاية العهد 
توفي قسطنطين التاسع مونوماخوس بعد هذا بقليل في الحادي عشر من كانون الثاني 
سة 65 فنودي يالعقب الؤحيد الباقي من الأسرة امقدؤنية قردورة ابتة قسطتطن 
الا الصضفرت O TT‏ 
كانت أختها زوية متيمة بالحب» ورأى البطريرك المسكوني أن تتزوج فتشرك معها في 
الحكم ا ا و ا کا ا و ا 
حولها رَأوّا غير ذلك؛ إبقاءَ للسلطة في يدهم» وغلب البطريرك على أمره وحكمت ثيودورة 
وحدها ومارست السلطة»ء فاستقبلت السفراءء وعنيت بالقوانين ووزعت العدل» وخصت 
الخصيان بمراتب الدولة العُليا فأقصث مستشاري قسطنطين التاسع واكتفت بآراء هؤلاء 
ونصائحهم» فقاومها العسكريون وأعواتَهُم وتفاقم الشرُ. 

وفي صيف السنة ٠١١١‏ أشرفت الفسيلسة على الموت» فهرع الخصيان يستدركون 
دوامٌ النعمة بتعيين مَنْ يركنون إليه قبل وفاة ثيودورة» فصرحت هذه - وهي على فراش 
الموت - بأنها اتخذت ميخائيل إستراتيوتيكوس 1018ا2)10١]S؟‏ خليفةً لهاء وتتتهُ ت تَبّنته قبل 
وفاتهاء وماتت في الثلاثين من آب سنة ٥۷‏ ۱۰ باطو او aT‏ 

ودام حُكْم ميخائيل السادس سنة وعشرة أيام» واشتد شتد في أثنائه الذزاعٌ بين العسكريّين 
والخصيانء فكان شغل الزعماء العسكريين الشاغل تحقبر الفسيلفس ومعاندته» أما هو 
فقد كان يرد مطالبهم بانتظام» وَفْجْرَ الخصامُ يوم غيد الفصح في الثلاثين من آذار 
سنة ٠١١۸‏ عندما طالب الزعماء العسكريون بالحقوق المهضومةء فنفر الفسيلفس منهم 
واشتد في القول» وكانت مؤامرة وكان اصطدام عند نيقية في العشرين من آب سنة ۸٥٠٠ء‏ 
وتدخل البطريرك المسكوني فأرسل وفدًا من المطارنة يشيرون على ميخائيل السادس 


Patrologia Latina, CXLII, 1004; Labedev, A. P., Separation of The Churches; Bréhier, L., "^ 
Le Schisme Oriental du XI Siêcle; Gay. J., Les Papes du XI Siêcle; Jugie, M., Le Schisme de 
.Michel Cerulaire, Echos d’Orient, 1937, 440-473 
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بالتنارل» فسأل الفسيلفس المطارنة: ماذا تعطوننى بدل المملكةء فقالوا: نعطيك ملكوت 
الشات قر شعار الات ركرك اط افا إل الفنن وترق كلك دفن * 

ولم اسن الخضيان السياسة الخارجية فد حاف الدرلة ف متازعات مقحة مزعجة 
ومثال ذلك أن قسطنطين التاسع كان قد حافظ على أواصر الصداقة بينه وبين الخليفة 
الفاطمي المستنصر؛ ليتسنى له شيءَ من حرية العمل في جميع جبهات الدولةء فجاءت 
وة تستبدل هذه الصداقة بحلف يربط الدولتينء فأبى المستنصرء فمنعت تيودورة 
تصدير الحبوب إلى مصر وسورياء فمنع المستنصر دخول الحجاج إلى المدينة المقدسة 
وأمر باضطهاد النصارى»'" وكان طغرل بك قد أصبح زعيم بغداد بلا منازع فتطلًّب أن 
يذكر اسمه في خطبة المسجد في القسطنطينية بدلا من اسم الخليفة الفاطمى.'" 


فأدى هذا كله إلى التعاون مع هنريكوس الثالث وعقد تحالف بين الإمبراطوريتين."" 


Cedrenus, G., Synopsis, I, 311-319, 341-352, 365-368; Schlumberger, G., Op. Cit., 
.II, 742, 754-756, 763-778, 785-786, 798-814 
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أسس الدولة ونظمها ق القرنين 
العاشر والحادي عشر 


المسيح هو الحلك 


وتنصرت الحكومة وفاخرث بنصرانيتها واعدَرّتُ بهاء وأصبح السيدٌ في نظر الحكومة 
والشعب هو الملكء وأصبح الإنجيل دستورَ الدولةء فكنت إذا قصدت القصر الملكي وذهبت 
إليه ماشيًا متريتًا تقرأً ر جدران بعض البنايات العمومية العبارة: «المسيح الفسيلفس» 
أو «المسيح الإمبراطور»» وقد تسمع - وأنت في طريقك إلى القصر - جماعات يُرَتلّونء 
فإذا ما اقتربوا منك وجدتهم جنودًا حاملين الصليب عاليًا هاتفين: «المسيح المنتصر.» 

وإذا ما وصلت إلى مداخل القصر وجدت فوق العتبة أيقونة مقدسة تمثل المسيح 
مرتديًا لباس الملوك متوجًاء وإذا ما تابعتَ السبر وصرت إلى داخل القصر ظننت آنك ف 
كنيسة لا في قصر ملكيٌء فمن أيقونة للعذراء والدة الإله حامية العاصمةء إلى ذخيرة تَضْم 
عود الصليب» إلى أيقونة عجائبية تمثل السيد مصلوبًا كان قد ظفر بها يوحنا جيمسكي 
في أثناء مروره في بيروت» إلى زاوية مكرمة تحفظ حذاء السيد الذي وجده يوحنا هذا 
في جبيلء إلى المنديل الذي كان لا يزال يحمل رسم وجه السيد وقد احتفظت به الرها 
أكثر من تسعة قرون. وقد تقف قليلّد متأملا مصليًاء فيدخل القاعة رئيس أساقفة تتبعْهُ 
حاشيته» وقد جاء خصيصًا لتكريم هذه الآثار وتجديد تكريس المكان. 

وقد تكون أَحدَ أعضاء الؤْفود العربية المفاوضة في تبادّل الأسرىء» فيتاح لك الدخولٌ 
إلى قاعة العرش» فتجد العرش عرشين أحدُهُما عليه الإنجيلٌ المقدس وهو عرش المسيح 
الملكء والثانى لناتبه على الأرض الفسيلفسء» فإذا قابلت العرش الأول أو مررت من أمامه 
E E AT E‏ 


الروم 


وقد تكونٌ أَحَدَ القضاة الزائرين فيدفعك اهتمامك بالقضاء إلى الؤقوف في المحكمة 
العُليا لاستماع المرافعة وصدور الأحكام فتذكر هناك أيضًا بأن الملك للسيد المسي 
فالقوانين والآحكام تستهل «باسم سيدنا يسوع المسيح»» وقد تكون تاجرًا فتضطرك 
الظروف إلى زيارة أحد المصارف لتقبض تحويلا ماليا معيتًاء فتنقد الدراهم والدنانير 
فتجد رسم السيد المسيح على أحد الوجهين.' 


الفسيلفس نائب المسيح 
ولَمّا كان الملك الحقيقيٌّ روحًا غير منظورء أصبح الملك الملموس رمرَ الملك السيد ونائبه 
على الأرض؛ ثوبه ثوب الأيقونات» اجه وصولجانة مشرفان بالصليب المقدس» وما كائت 
ثيابه هذه هبه ربانيةٌ حَمَلَّها الملائكة إلى قسطنطين الكبير؛ أصبح المحل الوحيدٌ اللائق 
بحفظها هو الكتيسةء وأَمَْى قصرٌ الفسيلفس من حيث التخطيط وهندسة البناء وتزيين 
الزوايا والقبب والجدران أشبَة بالكنيسة منْ أي بناء آخر» وأمسث أبوابُ قاعة العرش 
تفتح وتغلق في أوقات E‏ في الكنيسةء وقام العرش في حنية 
تشبه حنية الهيكل» وقضت هذه الصلة بين الفسيلفس وبين السيد الروح غير المنظور 
أن يظهر الفسيلفس ظهورًا على عرشه في الاستقبالات الرسمية دون أي كلام أو تبادل 
أفكار» وتغرد الطيور الذهبية وتزأر الأسود المصطنعة ويسجد الحاضرون ثلاث سجدات» 
وما هي إلا لحظة حتى يرتفع الفسيلفس بعرشه نحو السماء فيختفي. 

وإذا قضت الظروف بأن يستقبل الفسيلفس في باسيليكة المنيورة جلس على عرشه 
الذهبيّ صامتًا مسبل الجفنينء فإذا ما رَغْبَ في شيءٍ رفع جفنيه ونظر إلى رئيس الخصيانء 
فتصدر إشارة عن هذا قيتم تنفيذ الأمر الصادر دون كلام» وتنتهي المقابلةٌ عندما يرسم 
الافن فارة ااوت فخ ارون سوراتحن خافن وقضكة هاب اله عن 
الفسيلفس بأن يشترا مع البطريرك في مُمَارسة بعض الطقوس الدينيةء فيخرج الاثنان 
إلى الشوارع بسحابة ةن افون وموکپ كب ويركب البطريرك مارا نین ويمتطي 
الفسيلفس جوادًا عربيًاء فيزوران في كل يوم جمعة كنيسة السيدة حامية العاصمةء 


.Guerdan, R., Vie, Grandeurs et Misères de Byzance, 1-5 ` 


TVA 


أسس الدولة ونظمها في القرنين العاشر والحادي عشر 


وفي يوم الخميس الكبير يَتَفَقَدَان العجزة في المآوي فيغسل الفسيلفس أَرْجُل هؤلاء ويقبلها 
مذكَرًا بعمل السيد قبل الصلب." 

ومما جاء في كتاب الأعلاق النفيسة لابن رسته )٠٠١(‏ أنه إذا خرج الفسيلفس إلى 
كنيسة الحكمة الإلهية مشى أمامه «اثنا عشر» O A‏ 
تراب» فإذا مشی خطوتین وقف ونظر إلى التراب وقبلّه وبکی» وما یزالٌ سیر كذلك حتی 
ينتهيّ إلى باب الكنيسة. ا ا و ل الان 
يده ویقول لوزيره: إني بريءَ من دماء الناس كلهم» ويخلع ثيابه التي عليه على وزیره 
ويأخذ دواة بيلاطس ويجعلها في رقبة الوزير ويقول له: دن بالحق كما دان بيلاطس." 

وإذا دخل الفسيلفس الكنيسة ليصلي استوى على عرش خاصُ واعتّبر ممسوحًا من 
الله؛ لينوبَ عن المسيح في الأرض» واستحق التناؤل بيده من المائدة المقدسةء ولكنه لم 
يرأس الكنيسة - كما توهم البعض. 

وكان على الفسيلفس أن يراعى هذا التقليد في حياته الخاصة أيضّاء فكان كلما انتهى 
من الطعام كر الكو وو ال و ما ول اا ن حرا اقا فر 
شخصًاء وعند كثرة الضيوف كانت تقام اثنتا عشرة مائدةء وف ليلة عيد الميلادء كان عليه 
أن يدعو أَفْقَرَ الفقراء لتناؤل الطعام معهء فالكل إخوان في المسيح» وكان يضيءُ غرفةً 
نومه صليبٌ خض وعددٌ من الكواكب» وكان يطل عليه من فسيفساء الجدران باسيليوس 
الأول المقدوني وعائتهء في يديهم الأناجيل! 

ولا كان الفسيلفس نائب المسيح على الأرض» كانت إرادثه مطلقةٌ وكان الشعبٌُ 


عباده» وكان هو مصدرَ جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. فهو يَعَينُ 


الوزراء ويَعُزلهم» ويسن الشرائع ويلغيهاء ويوافق على انتخاب البطريرك المسكوني 
ويعزله إذا شاءء وكانت سلطتةُ - بطبيعة الحال ‏ مسكونيةء تشمل العالم بأسره فلا 


تقف عند حدٌ من الحدود ولا يعترض عليها معترض. وأصبح البطريرك الجالس إلى يمينه 
الثانى بعده في الدولة بطریرگا مسکوننًا أيضّا له حق التقذُم على ساثر البطاركة بعد 
بطريرك رومة. 


.Guerdan, R., Op. Cit., 4-7 " 
ناته ن ک1‎ 


۷۹ 


الروم 


وضاقت» لا بل تضاءلت صلاحياث مجلس الشيوخ مصدر السلطة في رومة القديمةء 
فأضحى في هذين القرنين متفرجًا يُشاهد الحوادث الجسامَ دون أن يشترك فيهاء وأَمْسّى 
الشعبٌ بعيدًا عن المشاوَرَةء وبات الزرق والخضرٌ في جملة المتفرجينء لا مجالس لهم ولا 
صلاحيات» واستبدلوا أهازيج القتال بتراتيل الصلاةء يأتمرون بإشارة الموسيقار بدلا من 
سيف القائد المغوار. 


البطريرك المسكوني 
وجارت الكنيسة ,الدولة ف نظمها وأحكامهة فكانت كتيسة واحدة جامعة كما كانت 
الإميراطورية واحدة جامعةء وكما جاز للإمبراطورية أن يكون لها إمبراطوران في آن 
و و و و و ا 
الثاني )۳۸١(‏ هذه النظرية فأَوْجَّبَ في قانونه الثاني على الأساقفة ألا يتَعَدى ن 
على الكنائس التي تقع خارج حدود أبرشيته» وأقر في قانونه الثالث أن يكون التقذّم في 
الكرامة لأسقف القسطنطينية بعد أسقف رومة «لكونها رومة الجديدة»»” ثم أَقَرٌ الجمع 
المسكونيّ الراب في قانونه الثامن والعشرين هذا التقذّم في الكرامة لبطريرك القسطنطينية 
بعد بطريرك رومةء' وجاء يوستنيانوس الكبير يشترع فتعرف إلى بطاركة خمسة في 
إمبراطوريته: بطاركة رومة والقسطنطينية والإسكندرية وأنطاكية وأوروشليم واعتبرهم 
أساس النظام والسلطة في الكنيسة." 

وكان هذا البطريرك في بادئ الأمر يُنتخب انتخابًاء وكان الشعبٌ يُشاطر الإكليروس 
حق الانتخاب» ثم قضى قانونُ يوستنيانوس الكبير بأن ينتخب الإكليروس ووجهاء 
العاصمة ثلاثةء فينتقي الأسقفٌ المشرطن أفضلَ هؤلاء للسدة البطريركية»“ ثم حرم 
المجمعان المسكونيان النيقاوي (۷۸۷) والقسطنطيني )۸۷١(‏ سيامة بطريرك ينفرد 


.Bréhier, L., Inst. Emp. Byz., 447 ° 

.Mansi, Amplissima Collectio Conciliorum, II, 559 ° 
.Mansi, Amplissima, VII, 428-429 ^ 

.Lingenthal, Novelles de Justinien, 109, 123, 131 
.Lingenthal, Op. Cit., 174 * 
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أميرٌ بانتقائه» كما حرّما تدخل الشعب ف الانتخاب» وأصبح انتخابُ البطريرك بعد هذا 
محصورًا في مطارنة الكرسي» وجاء في كتاب التشريفات لقسطنطين السابع )٠٥۹-۹۱۲(‏ 
ن المطارنة ينتخبون ثلاثة ينتقي الفسيلفس أحدهم» وبقي الحال على هذا المنوال حتى 
آخر أيام الإمبراطورية: المجمع ينتخب والفسيلفس يرقي.' 

وبعد هذا كان الفسيلفس يدعو أعضاءَ مجلس الشيوخ والمطارنة وعددًا كبيرًا من 
رجال الإكليروس إلى القصر؛ ليقول: «إن النعمة الإلهية وقدرتنا المستمدة منها تعلنان 
ترقية فلان إلى رتبة بطريرك القسطنطينية.» ويظهر البطريرك ليتقبل تهانيّ الشيوخ 
والمطارنةء ثم يصار إلى رسامته بطريرگا في الأحد التالي في كنيسة الحكمة الإلهيةء فيترأس 
حفلة الرسامة رئيس أساقفة هرقليةء ويقدم له الفسيلفس العكاز والمنذيّة الأرجوانية 
والصليب»'' ويدعى بعد هذا صاحب القداسة ويخاطبه المطارنة بالعبارة: «أيها السيد 
الفائق القداسة.» ويوقع هكذا: «بنعمة الله رئيس أساقفة القسطنطينية رومة الجديدة 
وبطريرك المسكونة.»" وقد سبق وأشرنا أن لقب بطريرك المسكونة ظهر في شرائع 
يوستنيانوس» وآن رومة لم تعترض عليه قبل يام البابا بلاجيوس الثاني وغريغوريوس 
الكبيرء وأن المجمع السادس أَقَرَهُ على الرغم من اعتراض رومة واحتجاجها."' 

وكان البطريرك بموجب نص الأباناغوغ )۸۸1-۸٨٤(‏ صورة المسيح على الأرض 
وراعي نفوس المؤمنين وحامي العقيدةء وكان أيضّا صاحب السلطة الروحية العُليا؛ ولذا 
ASE US EEL SAE a N NS gS NSS O kAÎ‏ 
متحدتين متفقتين» كان للمقام البطريركي نفودٌ كبيرٌ في شئون الدولةء فأصبح لزامًا عليه 
إذن أن يعاون الفسيلفس في إدارة دفة الأمور» فكانت الأوامرٌ العُليا والبيانات تصدرء في 
بعض الظروف الهامةء باسم الاثنين معًا. 

ولا يغيب عن البال آنه كان على الفسيلفس أن يتسلم تاجه من يد البطريرك 
وفي الكنيسة وأن يعلن موقفه من بعض الشئون الهامة إلى البطريرك قبل التتويج 
وكان لا يتم تتويج بدونه؛ لأن الفسيلفس الحقيقي كان في عرف الشعب المسيح نفسه 


اال 1 


.Patrologia Graeca, CXII, 1040-1048 ° 

.Patrologia Graeca, CLV, 441-444 `° 

.Patrologia Graeca, CVI, 403, 415-416; Laurent, Byzantion, 1929, 629-631 ^" 
.Vailhe, S., Titre de Patriarche Oecumenique, Echos d’Orient, 1908, 65-69 
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الروم 


- كما سبق أن أشرنا - وكان للبطريرك على الفسيلفس سلطة روحية؛ فهو عراب 
الأمراء أبناء الفسيلفس» وهو الذي يُعلن شرعية ولادتهم» وهو الذي يَعْقَدُ زواج الفسيلفس 
والأمراء. 


الفسيلفس والكنيسة 

وقال الروم بأن الدولة والكنيسة شخص واحدٌ يديره الفسيلفس والبطريرك» وأ الأول 
يتسلط على الجسم والثاني على الرُوح» وأنه لا دولة دون كنيسة ولا كنيسة بدون 
دولة»“ ولا يّخفى أن الآباء الأولين رأوا في شخص قسطنطين الكبير الداعيّ الأكبرَ 
للنصرانية فمنحوه لقب المساوي للرسل 11١40ء1‏ وأن أحدًا من خلفائه المسيحيين لم 
يتنازل عن هذه المنحة وأن أساقفة المجامع المسكونية ناوا مرارًا بالفسيلفس حبرا أعظم 
pil Pontifex Maximus‏ رأوا فيه ابدًا روحدًا أعلى وأكبر من المؤمنين العاديين» ومن 
هفات ق اجه ك نات دة المتتارات الروخة التى نح :بها ملوك الروم ف دال 
الكنيسةء كمَذّْح ولي العهد إكليلّ الإكليروس» والسماح الفسيلفس بالدفاع في أثثاء مسحه 
فسيلفسًا كآنه شماس» ودخوله إلى الهيكل من الباب الملوكي وتناؤله الذبيحة بيده عن 


وأدّى هذا التمسك الشديد بالنصرانية والتعصّب لها إلى انقسامات وتحزبات آلث 
في بعض الأحيان إلى العنف والإخلال بالأمن» واضطر الفسيلفس أن يتخذ موقفا معينًا 
عن ون الا ال فان ا عا ال وة تا واو فادها 
بعنايته وينفذ مقرراتهاء وكان في بعض الأحيان يفرض الحل فرضاء فإما أن يؤيد هذا 
القريق أوذاك أؤ أن تقرح حلا لا يرشي هذا أو :داك كما قعل هرقل عندما أقترح القول 
بالمشيئة الواحدة."٠ ٤‏ 


Dolger, F., Regesten, 823; Grummel, R. P., Regestes des Actes du Patriarcat Byzantin, '" 
.I, 830; Schlumberger, G., Epopée, II, 60 

.Epanagoge, I-II; Treitinger, O., Die Ostromische Kaiser und Reichsidee, 158-159 '“ 
.Bréhier, L., Institutions, 432 `° 


.Bréhier, L., Institutions, 432-435 `^ 
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وكان على الفسيلفس أيضًا أن يتدخل في شئون الكنيسة؛ للمحافظة على نظامهاء 
وتنفيذ قرارات مجامعها وأصحاب السلطة فيهاء فقضى أحد قوانين يوستنيانوس الكبير 
)٠٠١(‏ بأن يحافظ على شرف الكهنوت» فيقول كلمته في انتقاء الكهنة والأساقفةء"' وقال 
و و الفسيلفس للمجامع ووجوب إشرافه على تنفيذ 
مقرراتها وتدخّله الضبط سلوك الكهنة وللتثبت من صحة أحكام الأساقفة.٠٠‏ 

وكان للفسيلفس أيضًا أن يتدخل» فيقرر بعص الأعياد الكنائسية الرسمية؛ 
وون 0 (4 0-9 هو الى ااال د ا ى الخاسن رار 
من كانون الأول» ويوستنيانوس الكبير هو الذي تبت عيد دخول المسيح إلى الهيكل في 
الثاني من شباط“" وموریقیوس (1۰۲-۰۸۲) هو الذي قرر الخامس عشر من آب 
غ ال الد اة وترون الفه ف الاح ج الى ان ن اترين م 
تموز إلى باسيليوس الأول )۸۸1-۸٦۷(‏ فإنه كان شديد التعلق به والتوسل إليه" 
و ل ا عمال وین قل اا اک ا 
منها ما تجب البطالةٌ فيه طوال النهار» ومنها ما تنتهي البطالة فيه عند الانتهاء من 


خدمة القداس."" 


الإنجيل دستور الدولة 


وقضت هذه الفلسفة الدينية السياسية بأن يُعترف بقدسية الإنجيل الطاهر ووجوب 
تطبيق أحكامه» فأصبحت دولة الروم ديموقراطية في تساوي أبنائهاء مطلقة مستبدة في 
تنفيذ مبادئ الإنجيل وأحكامه» فلم يبق فيها أي تفوق نظري لطبقة على سواهاء وأصبح 


.Lingenthal, Z., Nov. Just., 16 Mars, 535 

.Jus Graeco-Romanum, V, Responsio Il; Patrologia Graeca, Balsamon, 93 '* 

Pargoire, Eglise Byzantine, 114; Leclercq, H. Dict. d’Arch. Chrét., XII, 910-916, XIV, 
.170 

.Dolger, F., Regesten, 147 "` 

.Theophanes Continuatus, V, 8 

.Dolger, F., Regesten, 1466 "" 
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بإمكان أَوْصع الرجال أن يتسنم أعلى امراتب» ولم يكن لاوون الأول لكُامًاء ويوستينوس 
الأول راعيًا ارين وفوقاس قائد مائةء ولاوون الثالث شحادًا متسو وباسيليوس 
الأول فلاخًاء ورومانوس ليكابينوس أفاقًا؟ أولم ينعت قسطنطين الخامس بالزبلي 
وميخائيل الثالث بالسكيرء وميخائيل الخامس بالقلفاط؛ أي نقّال البضائع؟ والفسيلسات 
ألم تكن إحداهن خزريةء وأخرى مغنية» وغيرها مروّضة للدببةء أو عمومية؟ أولم يكن 
عددٌ کبیرٌ منهن بنات موظفین عادیین؟ 

وترفع الفسيلفس» عملا بتعاليم الإنجيل» عن الشموخ والتكيرء فدعا إلى مائدته 
البؤساء والمتشردين» وفتح بابه لجميع الرعايا من عباد الله يلجونه أنى شاءوا. 

ومما یروی عن ٿيوفیلوس الفسیلفس آنه خرج في يوم أحدِ من الآحاد في موكپ 
رسميّ ممتطيًا جوادًاء فاعترضت سبيلّه بائعةٌ سمك وأمسكت بمقود الجواد وقالت: «هو 
لي وقد صادره أحد عمالك فأعده إلي.» فنزل ثيوفيلوس عن ظهر الجواد وقَدّمّه لهاء وتابع 
سيره مشيًا على الأقدام! وشخص أمامه في الملعب مهرّجان وهرٌ كل منهما قارًا صغيرًا 
بيده» وقال أحدهما للآخر: أبلعنى هذا القارب» فقال الآخر: أبدّا لا يمكذنى ذلك» فقال 
الأول: وكيف؟ أولم يبلع مدير القصر مركبًا بكامله محملًا بضائع؟ فأدرك الفسيلفس 
معنى التلميح واستدعى المدعى عليه وقابله بالمدعيينء وظهر له الحق» فأمر بحرق الجاني 
ببزته الرسمية في الهيبوذروم. 

واشتد عناية الفسيلفس والبطريرك وغيرهما بالمرضى والمصابين والعجزء فكثرت 
المآوي والمياتم ولا سيما المستشفيات» فأنشاً آلكسيوس كومنينوس )١١١۸-٠٠۸١(‏ 
مؤسسة خيرية اشتملت على ميتم ومأوًى للعميان» ومستشفيات متنقلة للجيش» وآوت في 
وقت من أوقاتها سبعة آلاف شخض» وأشهن هذه المؤسسات دير الإله القوي 0۲ Pan t0)‏ 
الذي أنشأه يوحنا كومنينوس )۱٠١١-١١١۸(‏ في عاصمة مُلكه» وفيه مستشفى للرجالء 
وخر للنساءء وثالث للأمراض المعدية» وقد خص كل مريض بغرفة مؤثثة بسرير نظيف 
وفراش ووسادة ولحاف ومشط وإسفنجة ومغطس وسطل ومناشف أربع وقميص› 
وبمبلغ من المال يوم عيد الفصح يتمكن به المريض من شراء ما يّلزمه من الصابونء وكان 
يمر المفتشون في كل صباح على المرضى يُصغون للَذّمراتهم ويسألونهم عن الطعام» وكان 
نن وسال الزاحة ظريقة خاصة الف وكان يئ الستشفى هة الرضة يب 
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أستاذ ورهط من طلبة الطب وعقاقيري» وكان يفاخر الأستاذ الطبيب بطريقته الخاصة 
في تنظيف أدوات الجراحة وتطهيرها." 

وساوث نصرانيةٌ الدولة بين الرجل والمرأةء فكان للنساء شأَنٌ كبيرٌ في الحياة 
الجاع ولا سما مهه الزذاج وقاطرن أزواجهن ٠للطة‏ ي كر ن ايان ول 
يتناول الطعام ذيجانس آكريتاس قبل حضور والدته» وقاسى تورمارخوس بزية نقدًا 
شديدًا واعثّبر مسيحيًا مقصرًا؛ لأنه حبس زوجته في خذر الحريم يوم الاستقبال» وتگذّى 
الأولاد - في بعض الأحيان - بأمهاتهم» فعائلة دلسانة تحدرت من أب اسمه شارونء 
وک واد اما ات ریا شور واخ 

ومن هنا هذه الصعوبة التي يعانيها العلماء عندما يعنون بالأنساب البيزنطية. 
وقضى العُرْفٌ بان يتظاهر الوالدُ بمشاركة الأم بأوجاع الولادةء إن هو رغب في أن يسيطر 
على المولود فيما بعد!“" 

وأهم من هذا وذاك في التدليل على تحرر المرأة عند الروم» حقوق الفسيلسة زوجة 
الفسيلفس؛ فإنها شاركث رَوْجَّها حق السيادة والسلطة ونيابة المسيح على الأرض» وسبقتّه 
إلى َقَبّل طاعة الشعب وولائه» فالسجود وتعفير الرءوس بالتراب وتقديم الأعلام كانت 
لها وحدها قبل أن تكون للفسيلفس» وكان الشعبٌ لدى خروجها من الكنيسة يهتف لها 
وحدها: «أهلد بالأوغسطة المنتقاة من الله» آهل بالأوغسطة المحمية من الله أهلَّد بلابسة 
الأرجوانء هلد بمحبوبة الكل.» وقضى العُرف بأن تشترك في جميع المآدب وجميع الحفلات 
في القصرء وأن تطل على الشعب في الحفلات العمومية. 

وكانت لها موازنة خاصة تتصرف بها كيف تشاء ودون استئذان الفسيلفس» ومما 
يُروى من هذا القبيل أن ثيوفيلوس الفسيلفس رأى يومًا من نافذة القصر مركبًا تجاريًا 
فخمًا يدخل الميناء فهَبّ لساعته إلى المرفاً ليتفرج على السفينةء ولدى وَصْوله إليه سال 
عن صاحبها فقيل له هى الفسيلسة! وكانت هذه السفينة محملةٌ بضائعٌ ثمينة استقدمتها 
الفسيلسة للاتجار بها. . 


Oeconomus, L., Les Oeuvres d’Assistance et les Hopitaux Byzantins; Codellas, S., The 
.Pantocrator, Bull. of Hist. Of Medicine, 1942, 392-410 
.Guerdan, R., Op. Cit., 23 “ 
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وأبهج وأغرب وأدل على مكانة الفسيلسة وحريتها واستقلالها أن ثيودورة زوجة 
يوستنيانوس الكبير كانت تميل إلى القول بالطبيعة الواحدة فأجلست على كرسي 
القسطنطينية أنثيميوس الشهيرء ثم قضت الظروفُ السياسيةٌ عله ونفيه فاختفىء 
وبعد التفتيش الدقيق عنه ظْنّ آنه توفي» وبعد اثنتي عشرة سنه تؤفيت ثيودورة» ودخل 
يوستنيانوس إلى خدرها فالتقى البطريرك المعزول في خْذر زوجته حًا صحيكًاء" وتوّفي 
زينون الفسيلفس» فلم تَبْكه أرملتة في خدرها بل انتقلت فورًا إلى القصرء ثم إلى الهيبوذروم 
وقامت تخطب في الشعب» فقالت: إن مجلس الشيوخ والمجلس الملكي الأعلى سيجتمعان 
توا سوا لكان ى الوة, و س اوا ن مغ لخن قاد كلف سالج ادت ان 
الخطابة فقالت إنها ستعنى هى بذلك! فهتف الشعب موافقًا مؤكدًا أنها هى صاحبة 
RL‏ 

والواقعٌ هو أن هذه الديموقراطية البيزنطية لم تكن في أي وقت من الأوقات وليدة 
نضح سياسيّ أو فلسفيّ» ولكنها ّث بطبيعة الحال عن تَقَبّل الإنجيل واتخاذه دستورًا 
للدولة فالدافع نفسُةُ الذي جعل من الفسيلفس ناتبًا للمسيح على الأرض ادى إلى السعي 
لجعل المجتمع الأرضي مماثلاد بقدر المستطاع للمجتمع الربانيء SL TEs‏ 
القسوة في العقوبات: في قطع يدي التاجر المزوّر» ورج الخباز الذي تقاضى أكثر مما 
سمح به القانونْ في الفرن نفسه الذي كان يخبز فيه عجينه» وحرق المدبّر المرتشي حيًا في 
الهيبوذروم» فالقانون إِلهِيْ في مصدره والخروج عليه خطيئة تستوجبٌ نار جهنم! 


MN, 


الدولة ومَنْ لا يدينون بالنصرانية 

وهؤلاء واحدٌ من اثنين: إما يهوديٰ يصر على موده فيستحق الإذلال والتضييق» أو غير 
يهودي يجب اجتذابه وهَذْيّه وكان اليهود قَلَهٌ لا يتجاوز عددُهم الخمسة عشر ألفُاء ولم 
يكونوا من طبقة الأغنياء ولكنهم انوا مصرين على دَهَوِهم مستمسكين به فاعتبرهم 
الروم أحفاد أولئك الذين صلبوا السيد واضطهدوا الرسل والآباء والشهداء» فحجبوا عنهم 
الثقة ولوا بهم ألوانًا من الذَلّ والهوان» فلم تسمع لهم دعوى أو شهادة على مسيحي» 


.Guerdan, R., Op. Cit., 27-28 "° 
„Bury, J. B., Later Rom. Emp., I, 429-432 "` 
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وله يلوق رطاف لديك و طل الانع الرق ول ااوراضى :اة 
ودخول الحمامات العموميةء ووجبث عليهم ضريبة خاصةء دفعوها صاغرين» وحرّم على 
أطبُّائهم ركوب الخيل وختن الأطفال النصارى» واستحقوا الموت إن فعلواء ومن تنصّر 
آرت اوی کا ا 

وأما التجار والأسرى من المسلمين المقيمين في هذه الدولة المسيحية؛ فإنهم كانوا 
أحرارًا طلقاء يتمتعون بقسط وافر من الحقوق المدنية والاجتماعيةء وكان لهم في عاصمة 
الذولة فش تقدمون :فيه الضلاة كأتهم ف جاده وكان شغفل الروع الشاغل إقتاع هو 
بتقبل الدين المسيحي؛ فالسلطات صارحت آمير أقريطش الأسير أنه إذا تنصر أصبح 
فور َنَصرهِ عضرًا في مجلس الشيوخ» ولكنه لم يفعل» وقبل ابنه النصرانية فرقي المراتب 
العسكرية بسرعةء وقاد الروم إلى النصر أكثر من مرة. 


الإدارة 


E AS‏ 0 ق ن ان 
فكان يّحيط بالإميراطور الشرقي عددٌ قليلٌ من كبار الموظفين يحملون ألقاب الرومانيين 
القدماءء ثم تمشرقت الدولة فكثرت الوظائف وكثر عددٌ الكبار في الدولة وقَلَتُ صلاحياتهُم 
وصغرت أدوارُهم وأمست ألقابُهُم يونانية. 

وأضبح ”عظماء الذولة. ف القرتين الغاشن ‏ والخادي, عش القيض ,والقريف 
issimusاNobi.‏ ومارشال القصر ٣1ص‏ ا٤ء‏ وجاء بعد هؤلاء أفرادٌ الأسرة المالكة کل 
بلقبهء ثم ا منْ كبار الخصيان يتزعمهم الحاجب الأعظم Parakoimumenos‏ وأدار 
فة الحك حارج القض أريعة وزراء تحمل كل مذهع لقت لؤغرشيت 668و160 وكان 
أعظم هؤلاء لوغوثيت الذروموس وبيده الأمُور الداخلية والخارجيةء وكان يدعى اللوغوثيت 
الأعظم» وجاء بعده لوغوثيت الماليةء ولوغوثيت الجيشء» فلوغوثيت الخاصة الملكيةء وكان 
هتالف مامت غام غي الك ريون 58615684 ووزيى غدل تفل اللقف اللاي 
القديم الكوايستور ١510٤4ا۵»‏ وخضع الجُذود للذومیستیكکوس الأعظم Domesticus‏ 


.Guerdan, R., Op. Cit., 29-31 ™ 
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والبحارة للذرونغار الأعظم كدااةع«نا0ء وكان يرئس حكومة العاصمة أبارخوس 


EP 6‏ ویدیر كل ثيمة من الثیمات الثلاثین استراتیجوس عسکری ۸.5]۲۵€08" 


الأحزاب السياسية 


أحزابًا وتخاصموا؛ فمنهم من قال بخلق الابن قي الثالوثء ومنهم من قال بمساواته للآب 
في الجوهر» ومنهم من قال بالطبيعة الواحدة» ومنهم من قال بالطبيعتين» ومنهم من 
قال بالمشيئة الواحدة» ومنهم من قال بالمشيئتين» ومنهم من كَرَمَ الأيقونات» ومنهم مَنْ 
حَرَمَّهاء وما إلى ذلك من اختلافات لاهوتية نشأت عن هذه المحاولة الأساسية لجعل الدولة 
تتفق - قدر المستطاع - والوضع الذي يريده لها السيدٌ املخلص ملكها وراعيها. 
وهكذاء فإنك كنت ترى وتسمع الجدل في اللاهوت أنى وجدت» إن في الحانات 
والخمارات» أو في الملاهي والملاعب» أو في المشاغل والمصانع» أو في القصور والمجالس» أو 
في الأديرة والكنائس؛ فالبيزنطي لم يكن ذاك التقي الضجور. الذي لا يرى في هذه الدنيا 
إلا حياة فانية يتبرم بطولها وينتظر نهايتها للتخلص من متاعبها ومشكلاتهاء وإنما كان 
قيا متحمسًا مندفعًا في سبيل تطبيق الدين القويم قَذْرَ المستطاع ليرت ملكوت السماوات. 


نزاع الطبقات 


والغريب المستغرَّب ألا يكون هذا الاستمساك الشديد بالإنجيل قد أثر في نفوس الآفراد؛ 
فهذه الدولة المسيحية المتطرفة في مسيحيتها عانت نزاعًا شديدًا وغيظًا متطايرًا وحقدًا 
ضغوتًا بين الفقراء والأغنياءء ولم يدر هذا النزاع - كما هي الحالة بيننا اليوم ‏ على 
مثال اغى يعترف بصحته الطرفان ويحاول كل منهما أن يُقنع الآخر بأن الوصول إليه هو 
عن هذه الطريق لا تلك وإنما كان نزاعًا فسا حاول فيه القوي أن يبتلع الضعيفَ ابتلاعًا. 

ول ق فا افراع ف اللمضاتح ون الكاخن وإنمادارت رحاة ق الختول الناسةة 
والمراعي الضاحكة في الريف لا في المدنء فالُزارع الصغير كان يقاسي الأَمَرّين من الخُرُوب 


Bury, J. B., The Emperial Adm. System; Benesevic, Die Byz. Ranglisten Nach dem Klet- "* 
.orologion Philothei; Bréhier, L., Institutions, 89-165 
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الطاحنة والغزوات الخاربة والضراتب الفادحة والوسائل الزراعية الغاشمةء وكان جارُهُ 
الكبيرٌ الطامع كبيرًا في امال والجاه والنفوذء ومما زاد في الطين بلة أن العُرْف السياسيّ في 
الدولة قضى بأَنْ يرب الُزارع الكبير على كراسي الحكم» وأن يسعى كل موظف کبير إلى 
استملاك الأراضي. 

وأدى هذا التكالبُ على المراعي والمزارع إلى الغش والخداع» فقد يعرض مزارع كبيرٌ 
TT‏ 
الصفقة ثم يمتنحُ المزارعٌ الكبيرٌ عن الدفع فيلجاً الفقير إلى القضاء» فيمتطي 
جوادّه ويهدد ویعربد ويستخف بادعاء جاره ويؤكد أن اللك له وأن مه لا يلجا إلى فقير 
يستكري أرضه» وإذا اضطر ابتاع ضمير القاضي. 

وقد تمحل المواسم فيدسُ هذا الطامع الكبير عملاءَه بين جيرانه الفقراء؛ يزينون لهم 
اک ووت اراش ان وتود رف ف کی عر ایت وور 
له فيطل عليه أحد أخصاء جاره الكبير يسأل عنه ويقدم له المعونة والهدايا ثم ينصح له 
أن يتبنى جاره الغني العظيم» فتأخذ الفقير العاطفة وتعتريه موجة من الكبرياء فيرضىء 
وقد يلجا الكبير القوي إلى الاحتيالء فيحيط هذا المريض المحتضر برجاله فيشهدون لذى 
وفاته بأنه أوصى بممتلكاته إلى جاره الكبيرء وكان القانون البيزنطي يجيز الوصية أمام 
شهود ثلاتة. 

وقد يستهوي الكبير الطامع جابي الضرائب فينقده شينًا من النقد ليتطلب من 
فريسة أخرى آكثر بكثير مما يجب» فيقضي على معنويات هذا المزارع الفقير» ويمهد 
الطريق لجاره الغني القوي؛ كي يستولي على أملاكه. 

ولا نجد كبار الرهبان أَقَلّ جشكًا من هؤلاء المزارعين الأقوياء؛ فإنهم رغبوا في الدنيا 
بقدر ما كان يجب عليهم أن يزهدوا فيهاء وتعدوا على حقوق الجيران الفقراء فوسعوا 
حدود الأوقاف على حسابهم واستولوا في بعض الأحيان على المواشي وعلى الخيل والجمالء 
ا ع ها ورخ عا لزم ااه ف عة الان ااا فانرا 
الحقول من اليد العاملة وقطعوا عن صندوق الخزينة العامة دخلا كبيرا. 

وتضاءلت الطبقة المتوسطة في الأرياف» وازداد الأقوياء قوة والضعفاء ضعفاء وقلت 
الثقةٌ بالحكومةء وأفظع ما هنالك أن نجاح الآقوياء في ابتلاع الضعفاء المدنيين شجع 
أولئك على مد الأيدي ا ین کا ف عدو الأراضي ليعيشوا منها 
ویتسلحوا بمدخولها. 


۸۹4 
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وهبت الحكومة المركزية تعالج هذه المشكلات» فمنعت الكبار - بادئ ذي بدء = من 
الاستفادة من ديون هي موضع جدل وخصام بينهم وبين الصغارء» ومنعت هؤلاء عن 
وضع شعائر الكبار غل أبواب بيوتهم ما دامت هذه البيوت أو الحقولٌ موضعَ خصام 
بينهم وبين كبير قويّ» وأصدرت الحكومة في القرن التاسع - كما سبق وأشرنا في حينه - 
قوانيّ ثلاث منعت بموجبها انتقال الملكية من ضعيف إلى قوي بالتبني أو الهبة أو 
الوصيةء كما حرّمت بيع أملاك الضعفاء وتأجيرها. وألغت كذلك مفعول مرور الزمن قي 
جميع هذه الحالات» فجَمَدَت بذلك كل علاقة من هذا النوع بين الفريقين.“" 

وعلى الرغم من هذا كله» فإن هؤلاء الكبار iهاة«ا(‏ ما فتئوا يطاردون الصغار 
5 حتى فسُخوا الدولة تفسيخا وقضوا على معنوياتها ودفاعها. 


الدولة ورجال الصناعة 


وفي الوقت الذي كان فيه الفلاح الصغيرُ يعاني هذه المتاعب والمصاعب» كان الصانعُ 
قن ماي أشاله مدو فول الزوم لم تمرف عهدا ف داروا رهت فيه 
الصناعة والتجارة زهوهما في هذين القرنينء ولم تكن القسطنطينية في أي وقت من 
أوقاتها أكثر نتاجًا وأوفر ربحًاء وأصبحت بوفرة مالها وحذق صناعها آم المال والذهب 
والفن والعجائب للعالم أجمع» وقصدها أمهر الصتاع وأطمع التجار من سواحل البلطيق 
حتى الأسود والأدرياتيكي» ومن أرمينية والقوقاس حتى إسبانية والبرتغالء وتمنى بذخها 
وثروتها أمراءٌ الأقطاع ا المسيحى وأسياد السياسة في الشرق الإسلامى. 

زل دن ره دي ل عبد ارون الا ف ارال اا وکات 
البرايفكتوس» (حاكم العاصمة) أنه علاوةٌ على البقالين واللكامين والخبازين» والبنائين 
والنحاتين والرخامين» والنجارين والحدادين والخياطين والرسامين؛ كان هنالك طبقةٌ 
من التجار والصدّاع يُعنون بنسج الحرير وصَبْغه وتزيينه بالرسوم وبالفضة والذهب 
وأن هؤلاء أَذْهَشوا العالم بدقة صُنْعهم ومهارتهم» فجمعوا أموال طائة» وجعلوا من 
القسطنطينيةء» ومن يسالونيكية وثيبة وكورونثوس وبتراس» قبلة أنظار أهل البذخ 


Vasiliev, A. A., On The Question of Byzantine, Feudalism, Byzantione, 1933, 584-604; 
.Diehl et Marçais, Monde Oriental, 523-531 


۳۹۰ 


أسس الدولة ونظمها في القرنين العاشر والحادي عشر 

N OSS‏ معا ويُستدل ی ا ا ن ا ل 
الطيبة لم بَقلٌ شأنًا عن صناعة الحريرء وان رجالها توصلوا إلى درجة من الرقي مَكَنَذْهُم 
من بسط بضاعتهم في كنف القصر نفسه «وآن روائحهم الطيبة التي تصاعدت كالبخور 
إلى أيقونة المسيح فوق باب خلقة عطرت جو هذا المدخل افخ 

ولمست الحكومة أهمية هذه الصناعات؛ قضبطت أحوالها وأَخْفْتُ أسرارهاء وراقبتها 
مراقبة شديدة» فحددت مدى اختصاص كل حرفة»ء وعینت روط الانتماء إليهاء وحَدّدّت 
عدد الصناع فيهاء ونوع النتاج وكميته» ومقدار الأجُورء ودَقَقَتُ في قيودها وحساباتها 
وموازينهاء وتَهث عن الغش في الصنع وأنزلت بالمرتكب عقابًا صارمًاء ثم حَمَتْ هذه 
الصناعات من مزاحمة الأجانب فحددت الاستيرادء أو مَنَعّته س كما جاء في كتاب 
البرايفكتوس عن صابون مرسيلية. 


.Andreades, Byzance, Paradis du Monopole et du Privilège, Byzantion, 1934 "` 


۳۹۱ 


الفصل الضساتع والع رون 


الآداب والفنون قى عهد 
الأسرة المقدونية 


ممیزات آداب هذا العصر 


وكان قد انسلخ عن الدولة عدد من العناصر غير اليونانية ومعظم من خرج على تعاليم 
امجامع المسكونيةء فطغت اليونانية بعتصرها ولختها وفكرهاً وبدت الدولة متجانسة 
اک کم ل وغ و إل ف اكاد رمه ااا هى هة ال 
بالعودة إلى المخلفات الهلينية الكلاسيكيةء فكانت يقظة في عالم الفكر والفن أدت بنتائجها 
إلى عصر اليقظة والنهضة في إيطالية فسائر أنحاء أوروبةء وفاخر أدباء القسطنطينية 
بمجموعاتهم الأدبية واستنسخوا المراجع الكلاسيكية اليونانية الكبرى ودَبَاحَذّوا فيهاء كما 
يستدل من مصتف البطريرك فوطيوس العظيم ال ١0ن1اطأطهذا‏ وقد سبقت الإشارة 
إليه فلتراجعٌ في محلهاء وعرف جميع المثقفين هوميروس وبنذار وأرستوفانس وآفلاطون 
وأرسطو وبلوتارخوس وليبانيوس وثيوقيذيذس وبوليبيوس وغيرهم. وأصبحت الآدابُ 
اليونانية الكلاسيكيةء نحوها وبيانها ونصوصهاء أساس التهذيب البيزنطيء وأعيدت 
جامعة القسطنطينية إلى سابق عهدها وزهث مدرسة الحُقوق فيهاء وقام عددٌ من كبار 
الأطباء يبحثون كسلفاتهم من قبل. 

ومن مميزات هذه النهضة الفكرية الأدبية أن رجالها آثروا الإحاطة في المقام 
الأول» فمالوا نحو التوسّع والموسوعات» وهي خطوة لازمةٌ لكل نهضة في بَذءِ عهدهاء 
ون هذا مجمومات القرن. الماش :ق القانوت وهن هتا أيضا مجموهة الكمربةة 
۴×4 التي أشار بتصنيفها قسطنطين السابع خدمة للتاريخ والمؤرخينء فجاءث في 
ثلاثة وخمسين كتابًّاء وأعيد النظرٌ في كل ما سبق تأليفُهُ في العصور الغابرة؛ لاستخلاص 


الروم 


النافع منه في الحياة العمليةء فظهرث رسالة السفراء» ورسالة الفضائل والرذائلء ورسالة 
التآمرء وزشالة الفتوحات» وصنفت رسالة في الزراعة i›a«رممرمع6»‏ وفي الطب ه1٣1"‏ 
ومما تجب ملاحظتَهُ في هذا الباب أنه قام في هذا العهدء بالإضافة إلى هؤلاء للْتَقَبين 
عن الماضي الناقلين عن غيرهم» عدد من العلماء الباحثين المجددين» وقي طليعة هؤلاء 
البطريرك فوطيوس» والأستاذ الرَبّي ميخائيل بسلوس» فالأول أضاف إلى ما تحلى به من 
عة :اطلاع وتفرق ي الإفشاء جراة لايل جار ف التفكير الح اليتفل بغبطه ليها 
كل من اطلع على رساظه» والثاني كان آلمع أهل زمانه وأشدهم رغبة في الاطلاع وأكثرهم 
ا 

ومما تجب إعادته هنا هو عطف لاوون السادس «الحكيم» على معلمه البطريرك 
فوطيوس وحمايته لعلمه وتفكيره واستعداده لتشجيع جميع العلماءء وقد قيل إن القصر 
في عهده َكَل إلى معهد علميء" وجاء قسطنطين السابع فَألّفَ وشجع غيره على 


۶ 


التأليف. 


المؤلفون والمؤلفات 
وأهم مؤلفات قمتطنظان السابع سرة جده باسيليوس الأول وإزشاداته ف إذارة الدولة 
وقد دَوَتها خصیصًا لابنه ووریثه» ورسالته في الثیمات» وکتابه في التشریفات» ووصفه 
لكيفية نقل المنديل المقدس من الرها إلى القسطنطينية. 

وبين المؤلفين الذين كتبوا في ظل قسطنطين السابع: يوسف غناسيوس ك€811" ع6 
الذي دون آخبار لاوون الخامس ولاوون السادس (١١۸۸1-۸)ء‏ وبين الموسوعات التي 
ادت ف كنف هذا الفسيلفس: أخبار القديسين لسمعان متافراستس كهاsئMetapH1a«‏ 
واوش وتان وای وهی لف ن ك اا بن ما اكرات اسما 
الأشخاص والأشياء ؛ 


.Rambaud, A., Empire Grec au Dixième Siêcle, SOff ` 

.Rambaud, A., Etudes, 109-171; Diehl, C., Figures Byzantines, I, 291-316 " 
.Popon, N., Leo VI, 232 " 

.Krumbacher, K., Gesch. Der Byz. Litt., 568 “ 


AE 


وفي طليعة رجال العلم في القرن العاشر البطريرك نيقولاووس ميستيكوس؛ فقد خلف 
مائة وخمسين رسالة وَجُهها إلى آمير أقريطش العربيء وشمعان البلقاري» ورو مانوس 
ليكابينوس» وعدد من الباباوات والأساقفة والرهبان. ومما جاء في رسالته إلى أمير أقريطش 
قوله: «الروم والعرب أعظمٌ قوتين في العالم يَعْلَّْان ويََاّقان كالشمس والقمر في السماء؛ 
ولذا يجت أن نيشن خود عل الرغم من اخطلافنا ف الطباتح والخاداة والدين: 

وعاصر باسيليوس الثاني لاوون الشماس» وشاهد حوادت الحرب البلغاريةء فكتب 
عشرة كتب في حوادث السنوات (۹٥۹-٥4۷)ء‏ وذكر أشياء عن الحرب العربية. وآثاره 
مفيدة جدًا لتاريخ نيقيفوروس فوقاس ويوحنا جيمسكي؛ لأنه المرجع اليوناني المعاصر 
الوحيد» ومن أشهر مُوَرخي القرن العاشر مؤلفان مجهولانء أحدهما أَْمَلَ تاريخ ثيوفانس 
والآخر ذيّل تاريخ هامارتولوس»* وبين هؤلاء أيضا لاوون النحوي وسمعان الماييستر 
واللوغوثيت." 

وقارنہالقرن لقاش التهاية وتعدهت الروت ورافقها نض مبان فتفتى الاش 
بالحرب وتضاءلث عنايتَهُم بالعلم» ومن هنا قول حنة كومنينة في القرن الثاني عشر: إن 
معظم الناس أعرضوا عن العلم في الفترة بين عهد باسيليوس الثاني وعهد قسطنطين 
مونوماخوس» وإنه لم يبق من يعنی به سوى آفراد قلائلٌ» سهروا الليالي في طلب المعرفة 
على ضوء القناديل." 

وفي منتصف القرن الحادي عشر عاد بعض كبار العلماء وفي طليعتهم ميخائيل 
بسلوس إلى المطالبة بتشجيع العلم والعطف عليه فكان لكلامهم وقح في نفس الفسيلفس 
و ا کون فو عدخ فا تا و ا ا د 
بزعامة بسلوس نفسه» وفئة تطالب بمدرسة للحقوق» واشتد الجدل في هذا الموضوع 
ووصل إلى الشارع» فحقق الفسيلفس طَلبتهم في السنة ٠٠٤٠١‏ بإنشاء مدرسة للحقوق 
ومدرسة للفلسفة.^ 


Shestakov, S. P., Continuation of Theophanes, (Congrêès International des Etudes Byzan- ° 
.tines, 1929) 

.Leo the Grammarian, Symeon Magister, (Corpas Script. Hist. Byz.) ` 

.Anna Comnena, Alexias, V, 8; Buckler, G., Anna Comnena, 262 


.Fuchs, F., Hohern Schulen von Konstantinopel, 24-25 * 
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الروم 


واشتهر ميخائيل بسلوس برسائه وبمؤلفاته في اللاهوت والفلسفة ولا سيما فلسفة 
أفلاطون» وفي العلوم الطبيعيةء وفقه اللغةء والتاريخ» ويعتبر تاريخه أفضل المراجع 
لتاريخ القرن الحادي عشر.“ 

ويّرى رجالٌ الاختصاص أن القصائد الحماسية والأهازيج الشعبية تطورت تطورًا 
سريعًا في العصر المقدوني» فتألقث بانتصارات الأسرة المقدونية واعترّثْ بعرّهاء وهم يرون 
أيضًا أن القتال المتواصل في الجبهات الشرقية الجنوبية فسح في المجال للمغامرات الحربية 
وللبسالة الفرديةء فهر الشعراء ورجال الزجل هرًا ودفع بهم إلى النظم والمفاخرة. وأشهر 
ما يُنسب إلى هذه الفترة ملحمة باسیلیوس ديجیينس آكريتس» وديجينس 5٥1ععنك‏ لفظ 
يونانیٌ معناه المولود من شعبين, فوالد باسيليوس كان عرييًا مسلمًا وأمةُ رومي مسيحية 
وأكريتس كاله لفظ يونانيٌ أيضًا معناه الذي ينتسب إلى حدود الدولةء وباسيليوس 
هذا قضی معظمَ حياته في مناطق الحدود محاربًا العرب مُغَّامرًا منتصرًاء وقد حفظت 
لنا ملحمتّةُ دوافعَ القتال والاستماتة (فهى في نظره الدفاع عن الأرثوذكسية وعن الروم)ء 
كما خلدت صورًا رائعة لقلاع أسياد او في آسية الصغرى»"' ولا يزال أبناء 
قبرص یتغنون بأمجاد باسیلیوس حتی یومنا هذاء کما لا یزال أبناء طرابزون يُشیرون 
إلى مثواه ويؤكدون أن زيارة قبره تحمي الصغار من الأرواح الشريرةء ولا يزال بعض 
رجال الاختصاص يُتابعون البحث في تاريخ هذه الملحمةء وهم يَميلُون إلى الاعتقاد بأنها 
نشأث أولا حول مغامرات ديجينس في الحروب العربية في أواخر القرن الثامنء ثم تطورت 
فازدهرث بأمجاد الأسرة المقدونيةء ويرون علاقة متينةٌ بينها وبين قصة بطًال غازي 
التركية وبعض نواحي ألف ليلة وليلة العربية" ويلمس المؤرخ الروسي كرمزين صله 
وثيقة بين هذه الملحمة ويبعض أساطبر الروس القديمة."' 

بقي علينا أن نشير إلى مولفين مفيدين خلفهما ميخائيل أتالياتس كه1هناه۸۲: 
يلما بتضفن شوادة الستوات ١۳١‏ خض ١‏ وفيه وصف قق لها رى ف 


Psellus, Michael, Chronographia, Bibliotheca Graeca Medii Aevi, IV; French Translation ° 
.by E. Renaud, in 2 Vols., Paris, 1926-1927 

.Bury, J. B., Romances Chivalry on Greek Soil, 18-19 `° 

.Grégoire, H., Autour Digenes Akritas, Byzantion, 1931, 481-508, 1932, 287-320 ^1١ 
.Pascal, P., Le Digenis Slave, Byzantion, 1935, 301-334 `" 


۳۹1 


أواخر عهد المقدونيينء وهو مبنيّ - إلى حدٌ كبير - على الخبرة الشخصيةء والثاني موجرّ 
في الحقوق وَصَعَهُ أتالياتس للمحامين وغيرهم ممن يرغب في الاطلاع.٠‏ 


ويرى رجال الفن أن العصر المقدوني هو العصر الذهبي الثاني في تاريخ الفن عند 
الروم» والعصر الذهبي الأول س في عرفهم - هو عصر يوستنيانوس الكبير» ويقولون: 
إنه بعد أن حرر مُحاربو الأيقونات الفن البيزنطي من قيود رجال الإكليروس والرهبان؛ 
نظو تطورًا ريغا ق انتقاء موأضيعه من خارج الكتاقنن والأديان» فاد إلى الظبيعة 
وإلى مخلفات العصر الهليني وإلى قن الزخرف العربي» وجاء العصر المقدوني بتعلقه 
بالمخلفات الكلاسيكية والهلينية؛ فازداد رجال الفن فيه إكبارًا للماخي البعيد واستحياءً 
منه»“" ولم يكتفوا بهذا الوحي ولم ينقلوا نقلاء بل أضافوا إلى جمال المظهر الهليني 
وأطفه شيًا كثيرا من قوة العصر الكلاسيكي السابق وجدّهء وأسبغوا عليه شَيدًا من 
الهيبة والتركيز والتوارن والنقاء والصفاءء فأصبح بيزنطيًا بكل معنى الكلمة.*" 

وذهب الفنان المؤرخ النمساوي أسترجيكوفسكي مذهبًا خاصًا لا يقره عليه معظم 
زلا فهى يري أن وضول الأسرة المقدونية الأرمنية الأصل إلى الحكم جَرّ وراءَّه إقبالا 
على الفن الأرمني وتأثرًا به» ويرى - بعبارة أخرى - أن العلاقة الظاهرة بين الفن 
البيزنطي والفن الأرمنيء التي عزاها المؤرخون إلى أثر بيزنطة في أرمينية؛ هي في 
الحقيقة - اثر أرمينية في بيزنطة."" 

وقام في القسطنطينية في عهد هذه الأسرة المقدونية من برّز في تصوير الأيقونات 
وتزيين جُدران الكنائس» فأخرج عددًا كبيرًا جدًّا من الأيقونات وصدٌرها إلى سائر أنحاء 
الإمبراطوريةء وعُني رجال الفن أيضا بتزيين المخطوطات بالصور اللونة المذهبة. 


.Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 371 '" 

.Diehl, C., Monde Oriental, 516-517 '“ 

.Dalton, O. M., East Christian Art, 17-18 `° 

Strzygowski, J., Die Baukunst der Armenier und Europa; Diehl, C., Art Byzantin, I., 
.476-478 
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الباب التاسع 
تأخر الدولة وانحطاطها 


\Y*E—\10V 


الفصل الثامن والعشرون 


الفوضى والفتن الداخلية 


\A\—\1۰0۷ 


وتوفيت ثيودورة وانقطعت سلاسة باسيليوس الأول مؤسس الأسرة المقدونية» وكان 
خلفها ميخائيل السادس قد أصبح هرمًا كب السن» وكان لا يزال في صفوف الجيش 
زخارسها :غد من القادة الظامتن فنشك مشانة عة ان كان الان .ق القهز 
وبين هؤلاء العسكريينء وقبل أن تنتهي السنة الأولى من حُكم ميخائيل السادس دير 
العسكريون مؤامرة لخلع ميخائيل» فوصل إلى عرش رومة الجديدة إسحاق كومنينوس 
زعيم العسكريين. 


إسحاق کومنینوس )٠۰٥۹-۱۰٥۷(‏ 


ASE EA A O SATE 
آسکلييوس ف ل 4۷۸ ي عهد‎ E قي دفاعه عن نيقية ضد ا‎ 


اأرستوتراطيين العسكريين.' اتن ر العسكريون بوْصول إلى العرش واسترانه 


.Cedrenus, G., Synopsis Historion, Il, 353 ` 


الروم 


حسامه على العملة التي سُكَّث باسمه؛ دلالة على انتصار العسكريينء" ولكنه لم يتمكن 
من الاحتفاظ بالسلطة أكثر من سنتين. 

وأصيب إسحاق في السنة الأولى من حكمه بالمرض» وجوبه بخزينة خاوية. فلجاً 
إلى الاقتصاد ولم يستثن منه أحدًاء فأغضب الشيوخ والشعب والجيش والرهبان» وكان 
في بداية عهده قد كافاً البطريرك المسكوني ميخائيل؛ لاشتراكه في إزاحة الفسيلفس 
السابق ميخائيل السادس أستراتيوتيكوس عن العرش» فمنحه الحق في أن ينتقي ويعين 
إيكونوموس كنيسة الحكمة الإلهية (أي مدبر أملاكها)ء وأمين الأواني الكنائسية فيها 
«أسكيفوفيلاكس» وكان البطريرك قد طلب ذلك من يودورة وميخائيل السادس فلم 
يفلح»" وظن البطريرك أنه سيتمكن من إرشاد الفسيلفس وتوجيهه»ء ولكن إسحاق تقبل 
هذا الإرشاد بشيءِ من الفتٌور في ول الأمر ثم رد ما جاء من نوعه بعدئذء فنشاً شيءً من 
البْغض بين الاثنين ما لبث أن تحرّل إلى عداء» وسرعان ما أخذ البطريرك يهدد الفسيلفس 
ثم احتذى الحذاء الأرجوانيء وادعى أن الاحتذاء بالأرجواني خن قدنم هن وق اة 
البطريركيةء“ وكان الإقدام على الاحتذاء بالأرجواني في عرف الروم آنئذ آول دليل على 
الطمع في السلطة العلياء* وفي الثامن من تشرين الثاني حين كان البطريرك متوجهًا مع 
أخصائه ليخدم القداس في دير الملائكةء ألقى ا القبض عليه ونفاه مع أولاد أخيه 
إلى جزيرة إيميرس» وهاج الشعب وطلب إرجاع البطريرك» فاستحضره الفسيلفس وجمع 
مجمعًا وطلب محاكمته؛ لأنه عطف على راهبين كانا يتعاطيان الشعوذةء ولأنه كان يقراً 
أشعار الشعراء وقت الخدمةء ولأنه أيضًا ثار على الفسيلفس السابق» ولم يحر البطريرك 
جوابًا عن شيء من هذاء وقام في النهاية وسامح الفسيلفس والقضاةء ودعا للشعب 
ولأعدائه» وسقط ميتًا وهو يقول: «السلام لجميعكم.» مشيرًا بيده اليّمنى إشارة البركةء 
فأمر الفسيلفس بدفنه بحفاوة فائقة في دير الملائكةء واشترك بنفسه في تشييع الجثمانء" 


Sabatier, Monnaies Byzantines, Il, 162; Ostrogorski, G., Gesch. des Byz. Staates, 238- 
.9 
.Dolger, F., Regesten, 938, Sept., 1, 1057; Cedrenus, G., Synopsis Historion, H, 353 " 
.Cedrenus, G., Op. Cit., Il 372; Bréhier, L. Schisme Oriental, 276-277 ° 
.Bréhier, L., Byzance, 273-274; Cedrenus, G., Op. Cit., Il 372-373 ° 
.Bréhier, L., Byzance, 273-274; Cedrenus, G., Op. Cit., Il, 372-373 ^ 


الفوضى والفتن الداخلية 


ورقي الكرسي المسكوني بعده قسطنطين الثالث «ليخوذي»» ومرض الفسيلفس فاستقال 
فبدل الأرجوان بثوب الرهبنة وأقام في الدير الاستودي." 


قسطنطين العاشر «دوکه» (۰0۹ ۰٦۷-۱‏ ۱( 


وتحدل هذا أيضا من أسرة غريقة ف الشرقه ولك شرقها لم يكن عسكريا ريفيًا بقذر 
ما كان أرستقراطيًا مدينيًاء وهذا سببٌ التفاهُم بينه وبين أقطاب رجال السياسة والإدارة 
في العاصمة» ومن هنا نفوذ ميخائيل بسلوس في عهده وتوليه تربية الأمير ميخائيل 
بن الفسيلفس» ووصول قسطنطين الثالث إلى السدة البطريركيةء وإكراه يوحنا الثامن 
على قبول العكاز البطريركى بعد وفاة قسطنطين الثالث *.)٠١٠٤(‏ ومن هنا أيصًّا عَطْف 
الفليلفان غل العم وإكرامه العلماء كرا ول الخهة يخال عل لمرن والطالهة 
واجتياز امتحان في الحقوق العمومية قبل إشراكه في الحكم»“ ولهذا أيضا منح عضوية 
مجلس الشيوخ إلى عدد من كبار رجال الطبقة المتوسطةء مما أغضب طبقة الأراكنة 
"Ans‏ واضطر قسطنطان العاشر إلى أن يعنى بالخزينة عناية سلفه إسحاق» 
فاقتصد في كل شيء» وأدى به اقتصادةُ إلى الإقدام على عمل جنونيْ؛ إذ سرح عددًا غير 
يسير من الجُنود» وأنقص مرتبات الباقين بينما كان خطرٌ الحرب يهدد الدولة في أكثر 
من جبهة واحدة."' 

وفي عهد قسطنطين العاشر» وعهد البطريرك المسكوني يوحنا الثامن» وعهد 
الايا اكسدر نا1075 0 و که غد من اة 
الغرب» يتقدمهم سيغفريد رئيس أساقفة ماينتزء وعدد كبير من الأشراف وغيرهم, إلى 
زيارة الأماكن المقدّسةء ومرّوا بالقسطنطينية فأكرمهم الفسيلفس إكرامًا جزيلًد وزاروا 
كنيسة الحكمة الإلهيةء لى وصْولهم إلى المدينة المقدسة خرج صفرونيوس البطريرك 
الأوروشليمي بنفسه للاقاتهم ومعه الإكليروس والشعب بالمباخر والشموع» وأدخلهم 


.Psellus, M., Chronographia, I, 129-138 

.Bréhier, L., Byzance, 274-275; Dolger, F., Regesten, 954 ^ 
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.Psellus, M., Op. Cit., I, 146-147 ° 
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الروم 


باحتفاءِ عظيم كنيسة القبر المقدس!"' وهو أمر ذو بال في موقف رجال الدين في الغرب 
والشرق معا من حرم البابا لاوون التاسع» وحرم البطريرك المسكوني ميخائيل الأولء 
اللذّين صدرا قبل ذلك بعشر سنوات فقط! وحسّن قسطنطين العاشر علاقاته مع الخليفة 
الفاطمي» فتحسنث بذلك حالة المسيحيين في المدينة المقدسة؛ إذ منح الخليفة الفاطمي 
تظريزك هذه اة كر الماطة اة عن اكا عة ق ادس 

وفي شهر أيار من السنة ٠١٠۹۷‏ اقترب أجل قسطنطين العاشر فأوصى بالملك لأولاده 
الثلاثة بوصاية أمهم إفذوكية على أن لا تتزوجء“" وكانت إفذوكية من أفذاذ عصرها 
في العلم» وكانت تُجيد النظم أيضصًاء ولكنها بعد وفاة زوجها لم تستطع القيام بأعباء 
الُكم وحدها؛ نظرًا لكرج الموقف الحربي الدوليء وأخذ سكان العاصمة يتهامسون 
عن مستقبل المملكةء ثم قالوا بضرورة إقامة ملك قدير» وخشيت إفذوكية سُوءَ العاقبة 
فأخذت صك قسم اليمين من البطريرك» وتزوجت بعد سبعة أشهر من وفاة قسطنطين 
بالقائد رومانوس ديوجانس قاد الجيش في بلغارية.*' 


رومانوس الرابح «دیوجانس» (۰۸ ۰۷۱-۱ ۱( 


وكان رومانوس من كبار رجال الجيش وأصحاب الأملاك الواسعة في قبدوقية» وكان 
aE Aa AKS EARS LS EGTA EAA‏ 
إفذوكية بعد مرور شهرين فقط على زواجهماء فخْرَجّ من القصر وآقام في آسية عبر 
البوسفور بعد حملة عسكرية شنها على الأتراك السلاجقة."' 

وكانث أحوال الروم قد ساءت في البلقان وفي إيطاليةء فالمجر عَبَرُوا الدانوب وحاصروا 
بلغراد ثلاتة أشهُر في السنة ٤٠١٠ء‏ وكان الغز أبناء عم السلاجقة قد نزحوا من شمالي 
قزوين إلى جنوبي روسيةء فأَجلَوًا البتشناغ عن مراعيهم ودفعوا بهم إلى مصب الدانوب» 
فعبر هؤلاء الدانوب في السنة ٠١٠١‏ وأوغلوا في البلقان حتى ثيسالونيكية وثيساليةء ولَمُ 


„Annales Altahenses Majores (M. B. SS., XX); Lambert de Hersfeld (M. G. SS., V. 168-169) °" 
.Guillaume de Tyr, Historia Rerum, IX, 17-18 `" 
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الفوضى والفتن الداخلية 


فو الجيوش على صَدّهم» فسمح قسطنطين العاشر ببقائهم في مقدونية على أن ينخرطوا 
RG‏ 

وأدى النزاع في إيطالية بين البابا نيقولاووس الثاني والبابا بندكتوس العاشر في 
السنة ٠٠١۹‏ إلى تفاهُم وتحالّف بين نيقولاووس الثاني والنورمنديين» فأقر البابا 
نيقولاووس شرعية مطالبة هؤلاء بكابوة وكلابريةء وانطلق روبر غيسكار وأخوه روجه 
فأخضعا كلابريةء فأنفذ قسطنطين العاشر حملةٌ إلى إيطالية الجنوبية فعاد روير من 
صقلية؛ حيث كان يعاون آخاه روجه في إخضاع هذه الجزيرة ليحافظ على ممتلكاته 
الجديدة في جنوبي إيطاليةء ويدأت بذلك حربًٌ بين الروم والنورمنديين انتهت بسقوط 
باري في السادس عشر من نيسان ٠١۷١‏ وخروج الروم من إيطالية الجنوبية بعد حُكم 
ذم ف رون مال ولم نة اقسطنطن الخافر فعا حى اة اة 
الرومانية وتأَييدةُ للبابا أونوريوس الثاني مناظر ألكسندروس الثاني.“" 

وكان طغرل بك زعيم الأتراك السلاجقة قد توفي في السنة ۲٠١٠ء‏ فخلفه السلطان 
ال اسن رامول لآ اه ا وة ی ال 8 و و م 
اا غا A Eo‏ و الت 
أرسلان الروم من الشرق والجنوب في آن واحد» فدخلت جيوشه البونط وقيليقية» ووصل 
إلى قيصرية قبدوقية فخرّبها." 

اوق زو انى فل الج فو م ف ا ا و ا 
كل رجل استطاع أن يجنده في أوروبة وآسيةء فطردهم من البونط أو وأنزل بهم هزيمة 
كبيرة عند تفريقيةء ثم قام إلى سورية الشمالية فأحرز نصرًا مبيدًا في العشرين من تشرين 
الثاني سنة ٠١٠۹‏ عند هيرابوليس «منبج»» وكان السلاجقة قد توغلوا في غلاطية فعاد 
رومانوس إليها وحَرَرَهاء وفي السنة ٠١۷١‏ حاصر ألب أرسلان مدينة الرها دون جدوى. 


.Cedrenus, G., Synopsis, I, 384-385; Dolger, F., Regesten, 955 
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الروم 


وجاءت السنة ۱۰۷١‏ فأعاد رومانوس تنظيم جيشه»ء وقام في منتصف آذار إلى 
الجبهة الشرقية الجنوبيةء فوصل إلى منزيكرت «ملاذكرد» على الفرات الأعلى» فوجد نفسه 
وجهًا لوجه» ليس آمام جيش واحد من جيوش السلاجقة فحسب» بل أمام قوة السلطنة 
السلجوقية كلهاء وأمام ألب أرسلان نفسهء وكان قد حل بجيش الروم شيءٌ من الارتباك 
بسبب السير الطويل» وكان الفسيلفس قد أرسل فرقة كاملة إلى روسل دي بايول القائد 
النورمندي الذي كان قد اتجه نحو بحبرة وان. 

وعلى الرغم من هذا كله بقي الفسيلفس متلهفا إلى القتالء شاعرًا أن السلاجقة لم 
بُتيحوا له من قبل ميداتًا صالكًا للقتال مثل هذ متيقتًا من أن جنوده المدرعين سيقضون 
قضاءً مبرمًا على الفرسان السلاجقة مهما بلغ عددهم» وكان ¿ آلب آرسلان قد زاد خصمه 
وثوقا من نفسه بأن أرسل إليه تقارير كاذبة تفيد أن السلاجقة عازمون على الرحيل 
متجهین إلى بغداد. 

° السادس والعشرين من آب سنة ٠١۷١‏ انيبرى آلب أرسلان لقتال الروم» فأبلى 

ن الروم المدرعون بلاءَ حستًا وظلوا یوما كاماد یخترقون خطوط أعدائهم» ولکن 

مزا کان داشا یدود اا ع وو م اف و اهران و اف 

ن القتال لا يزال مانعًاء وفي أثناء الليل رأى رومانوس أن يسحب جنوده إلى المعسكرء 

ساء بعضَهُّم فَهْمَ الأوامر» فانقلب التراجع المنظم إلى فرار مستعجل» وأصبح القسم 

قاده الفسيلفس محاطًا بالعدى من جميع النواحي» وجرح رومانوس نفسه وسقط 
عن حصانه ووقع أسبرًا." 

وسيق رومانوس إلى خيمة عدوه واستقبل بحفاوةء ثم تفاوض الكبيران في الصلح 
فاتفقا على أن يدوم خمسين سنةء وعلى أن يدفع الروم في كل سنة ثلاثمائة وستين آلف 
قطعة ذهبية» وعلى أن يفدي رومانوس نفسه بمليون ونصف مليون من هذه القطع 
عينهاء وتصدعت جبهة الروم واختلٌ نظامُهُم الدفاعي في هذا القطاع» ثم اندلعت نيران 
حرب أهلية مكنت السلاجقة من الدخول إلى آسية الصغرى والاستقرار فيها." 


.٠۹۸ص أومان» الإمبراطورية البيزنطية»‎ 
Psellus, M., Chron., Il, 161-162; Michel d’Attalie, 159ff; Laurent, J., Op. Cit., 144; YY 
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الفوضى والفتن الداخلية 
ميخائيل السابع )۱١۷۸-۱١۰۷۱(‏ 


وما إن علمت إفذوكية بما حل برومانوس حتى استقدمت إلى العاصمة القيصر يوحنا 
دوكاس أخا قسطنطين العاشرء وأعلنت ثُرُول رومانوس الرابع عن العرش»ء وترك ألب 
أرسلان الفسيلفس رومانوس دون أن يدفع له شيتًا؛ معتمدًا في ذلك على وعده فقط واتجه 
رومانوس نحو العاصمة على رس مَنْ تمكن من جمعهم من الرجال» فصده قسطنطين 
دوکاس ابن القیصر يوحناء والتجاً رومانوس إلى قلعة تیروبویون »1۷۲٥P010۸‏ وکاد 
يخسر كل شيء ولكن دوق أنطاكية مده بالمساعدة فأنقذه وقام به إلى قيليقية؛ ليستعدا 
ا لقاو 

وفي بدء السنة ٠١۷۲‏ أكره رومانوس على الدخول إلى دنه والاعتصام بهاء ثم سلَّم 
شرط إبقائه في قيد الحياةء ولكن القيصر يوحنا أمر بقص شعره وسمل عينيه» ثم نفاه 
إلى دير في جزيرة بروتي؛ حيث مات بعد قليل." 

بان محال الاب دا ما تن الح ون اتا وا کان ا 
مترددًا بعيدًا عن الجيش لا يرغب في الحرب والقتال» وتمكن الخصي نيقيفوريتزس دوق 
آنطاكية من الوصول إلى القصر والسيطرة على ميخائيل» فأبعد بسلوس عن القصرء 
وآزال الحظوة عن القيصر يوحناء ثم انصرف إلى جمع المال فاستحوذ على تجارة القمح 
واحتكرهاء ثم رفع الأسعار فضايق العباد» فنال سيده ميخائيل لقب كع )ھہiمPara‏ 
ومعناه أبو الربعةء والسبب في هذا أن الناس أصبحوا؛ نتيجة لاحتكار الحنطة يبتاعون 
ربع المد بالقيمة نفسها التي كانوا يدفعونها من قبل لشراء مد كامل.“” 


الأتراك السلاجقة 


وتدل المصادر العربية والإسلامية على أن يوم منزيكرت أقر السلاجقة في أرمينية نهائيًاء 
وأمُلهم في الاستيلاء على مناطق الرها وأنطاكية» وفيما سوى هذا اعترف ألب أرسلان 


.Psellus, M., Chron., Il, 168-172; Bréhier, L., Byzance, 281-282 
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الروم 


بالوضع الراهن» وبالغ في احترام الفسيلفس الأسير وأطلق سراحه محملد بالهداياء" 
وبدلًا من أن يتبع النصر بالنصر في آسية الصغرىء» قام ألب أرسلان إلى حُدُوده الشرقية 
توفي عندها »)٠٠۷۲(‏ فتولى الحكم بعده ابنه جلال الدولة ملكشاهء ويُستفاد من هذه 
المراجع الأولية وغيرها أن الروم أنفسهم تشاغلوا عن حماية حدودهم الشرقية والجنوبية. 
ولهوا بمطامع قادتهم وأمرائهم» وأن الجنود تركوا الحدود والثغور ليؤيدوا هذا أو ذاك 
في حروب داخليةء مما أتاح للسلاجقة أن يتدفقوا عصابات عصابات للنهب والسلب.” 

وطمع روسل دي بايُول النورمندي في السنة ٠١۷۳١‏ بالاستقلال في مناطق قونية 
وأنقرة» فاستعان ميخائيل السابع بالسلاجقة» فدخل مائة لف من هؤلاء بقيادة سليمان 
قطلمش فغشوا البلاد حتى ضفة البوسفور (٤۷١٠)ء‏ ووقع روسل النورمندي في الأسر ثم 
افتدى نفسه وجمع حوله عصاباته من جديد وحارب الأتراك والروم في منطقة سيواس» 
فهرع إليه آليكسيوس كومنينوس باسم الفسيلفس لإخضاعه. وظهر في هذه اللحظة قاد 
تركيّ جديدٌ تتخ «طوطاخ» بجموع سلجوقية جديدة» فاستعان به آليكسيوس وقضى 
على روسل وعلى حركته النورمندية» ولكن هذا النصر جاء على حساب الروم؛ لأن طوطاخ 
وجماعاته استقروا في قبدوقية."" 


نیقیفوروس الثالث «بوتانیاتس» (۱۰۸۱-۱۰۷۸) 

وبينما كان السلاجقة يزدادون قوة وتقدمًا في أراضي الروم» كاد كل قائد من قواد هؤلاء 
نادي بنفسه فسیلفسًاء وأهم هؤلاء القادة الطامعین: نیقیفوروس بریانیوس 8۲۷۵۸111۶ 
في البلقان» ونيقيفوروس بوتانياتس 80a nia es‏ في آسية الصغرى» وقبل هذا في صفوفه 
عددًا كبيرًا من الآتراك السلاجقةء فاستولوا باسمه على قيزيقة ونيقية ونيقوميذية 
وخريسوبوليس» واستقروا فيهاء"" وكانوا لا يزالون جيوشا مرتزقة في خدمة الروم 
وتدخل الشعب ف العاصمة لوضع حدٌ لهذه الفوضى» واهتم رجال الدين للأمر نفسهء 


Laurent, J., Byzance et les Seljoucides, 95; Cahen, Claude, La Campagne de Menzikert, "° 
.(Byzantion, 1934), 636-639 

„Laurent, J., Op. Cit., 63; Cahen, Op. Cit., 641 "^ 

.Chalandon, F., Alexis Comnène, 30-31 ™ 


.Attaliates, 241, 266-269, 276-278 ™ 


الفوضى والفتن الداخلية 


E LEN SE EES a 
فسيلفسًاء ونزل ميخائيل السابع عن العرش ولبس ثوب الرهبنةء"" وكان نيقيفوروس‎ 
القالت عك ما فف هرا ا وة م كن هن عا الام ال قرف‎ 
الجيش» وطمع نيقيفوروس ميليسانوس في الحكم وثار على نيقيفوروس الثالث» فحالف‎ 
سليمان بن قطلمش على شروط آهمها أن يقدم سليمان الرجال للزحف على القسطنطينية‎ 
«فيستولي» على نصف المدن والمقاطعات التي تستخلص من يد نيقيفوروس»"" فرحب‎ 
بهؤلاء من سبقهم من إخوانهم إلى ضفة مرمرة والبوسفور ممن تربع في المدن المشار‎ 
إليها أعلاه باسم نيقيفوروس الثالث نفسه» فأرسل هذا قسطنطين أخا ميخاتيل السابع‎ 
بجيش لحاربة السلاجقة وإخراجهم من المدن التي امتتعوا قيهاء فعصا قسطنطين بدوره‎ 

N 


البابا غريغوريوس السابع )٠١۸١-۱١۷۴(‏ 


وعلى الرغم من الانشقاق الذي وقع في السنة ٠٠٠٤١‏ بين فرعي الكنيسة الرئيسينء فإن 
العلاقات بين الفسيلفس والبابا لم تنقطع؛ ولذا فإن ميخائيل السابع كتب إلى غريغوريوس 
السابع يطلب المعونة ضد الأتراك السلاجقة واعدًا بالسعى لإعادة العلاقات بين الكنيستين 
إلى ما كانت عليه قبل الانشقاق. فكَبل البابا اقتراح الفسيلفس وأرسل إلى القسطنطينية 
رئيس أساقفة البندقية يمثله فيها (١۷١٠)ء‏ وقام هو في الغرب يدعو إلى حملة عسكرية 
يكون هدفها تحرير الكنائس الشرقية من تسلط المسلمينء ولكن دعوة البابا لم تلق آذانًا 
صاغية» فعدل الحبر الروماني من مشروعه العظيم.'" 

واتصل ميخائيل السابع في الوقت نفسه بروبر غيسكار النورمندي خاطبًا إحدى 
بناته لآخيه قسطنطين» فرفض غيسكار هذا التحالف العائلي ثم رذق ميخائيل ولدًا 
ذكرًا وريتًاء فأعاد الرّة وخطب إحدى بنات غيسكار لولي العهد» فوافق غيسكار» وقامت 
الأميرة الصغيرة إلى القسطنطينية حيث دعيت هيلانةء ثم جاء انقلاب السنة ٠١۷۸‏ 


.Bréhier, L., Byzance, 275-287 "^ 

„Laurent, J., Op. Cit., 98 "` 

Dolger, F., Regesten, 988; Mansi, Amplissima Collectio, XX, 74-75, 100, 153; Chalandon, "' 
.F., Domination Normande, 1., 235-236 


الروم 


فقضى على هذا التحالف» وأمر نيقيفوروس الثالث بإقامة الأميرة النورمندية في دير من 
الأديار» فغضب لميخائيل السابع كل من البابا وغيسكارء فحرم البابا غريغوريوس السابع 
نيقيفوروس الثالثء وأعلن غيسكار نفسه مُدافعًا عن حقوق الفسيلفس المخلوع."" 


أرمينية الصغرى 

وكان الروم قد استولوا على أرمينية الكُبرى وأكرهوا الأسرة الأزرونية على التخلي عن الحكم 
في السنة ١١١٠ء‏ كما أكرهوا الأسرة البغراتية على الأمر نفسه في السنة ٠٠٤٠٠١‏ والسنة 
٠٤‏ وكانوا قد أخفقوا في الدفاع عن الأرمن ضد الأتراك السلاجقةء وجاءت موقعةٌ 
منزيكرت في السنة ٠١۷١‏ فاحتفظ أَحدُ قادة الروم براخاميوس فيلاريتوس ء0ن !)ه8۲ 
65 الأرمني الأصل بجُنوده المرتزقةء وكان عددُ هؤلاء لا يقل عن ثمانية لاف 
ا من الفرنجةء وامتنع فيلرتة هذا عن الاعتراف بميخائيل السابع واعتصم بجبال 
مرعش» وأراد في السنة ۱۰۷۳ أن یفرض سلطته على طورنیق بن موشیل )ذ٣۲هطآ‏ 
M81‏ زعيم ساسون» ولكنه خسر المعركةء وفقد أحد كبار زعماء جنوده الإفرنج» 
فاستعان بالأتراك السلاجقة وقضى على طورنيق واقتسم آمواله مع أمير ميافارقين 
»)٠٠۷٤(‏ وتقطعث أوصالٌ دولة الروم في هذه الفترة فأصبح فيلرتةء بقوته العسكرية 
ويصفته المسلكية العسكرية العاليةء الممثل الوحيد الفعال لسلطة الفسيلفس الشرعية 
في مناطق الحدود الجذوبيةء وكثر قصَادهُء وكَلَّتُ مكانته في أعين الموالين للروم في هذه 
المناطق» فانقاد الناس إليه وتعاونوا معه وشدوا أزره فبلغت قواته العسكرية ثلاثين 
الفا و امك ماطانة من خرتوط قرا تى طرسون هونا وف اله ۱6۷۷ رمل أحد 
ضباطه باسيليوس بن آبي خاب إلى الرها ليحكمها ويدبّر شئونهاء فصَدَّهُ حاكمها عن ذلك 
ولكن آهلها ثاروا على هذا وذبحوه وسلموا المدينة لممثل فيلرتة» وجرى مثل هذا تمامًا في 
أنطاكية؛ ففي شتاء السنة ٠١۷۹-٠٠۷۸‏ قام سكانها الروم على حاكمها الأرمني فاساك 
باهلافوني ¡ص2v0uاطة۴‏ )هءءه۷ فقتلوه وطلبوا إلى فيلرتة أن يتولى أمرهم ففعل»"" آما 


Dolger, F., Regesten, 939, 1003; Anne Comnêne, Alexiade, 1., 10-12; Grégoire VII, 
.Registre, I1., 330 
.Mathieu d’Edesse, Ch. 107, 175-176; Ch. 116, 180-181; Ch. 111, 178-179 YY 


EN 


الفوضى والفتن الداخلية 


شیزر» ن الروم على العاصي بالقرب من حماة؛ فإنها سقطت في يد علي بن منقذ 
في التاسع عشر من كانون الأول سنة ١0۸٠ء‏ واعترف نيقيفوروس بالواقع فحكم فيلرتة 


باسم الفسيلفس جميع هذه المناطق وأسس بذلك أرمينية الصغرى.“" 


ثورة آلیکسیوس کومنینوس (۱۰۸۱) 


اسرة کومنینوس 
(۱۱۸9-1۰۸۱( 
عمانوئیل 
إسحق الأول يوحنا 
(٠۰٥۹-1۰ 0۷(‏ 
ليكسيوس الأول 
(۱۱۱۸-۱۰۸۱( 
نة يوحنا الٹانی إسحق 


)۱۱٤۳-۱۱۱۸( 


ع 


عمانوئیل الأول 
(۳ ۱۸۰-1۰( 


آليكسيوس الثاني ندرونيكوس الأول 


(۱۱۸6-۱۱۸۲( (۱۱۸۳-۱۱۸۰ ( 


Laurent, J., Byzance et Antioche, (Rev. des Etudes Arméniennes), 1929, 69-70; Grous- Fé 


.Set, R., Emp. du Levant, 176-181 


٤١ 


الروم 


ولم يوفق نيقيفوروس الثالث في مساعيه وتطورت أحوال الدولة من سيئ إلى سوأ 
وتزوج الفسيلفس للمرة الثالثة واتخذ مزه وة كاف الما رةه وان 
میخائیل لا يزال في قيد الحياةء فلم يرض الشعب. ثم ثار ثائَرُهُ عندما علم أن نیقیفوروس 
سيجعل ابن عمه وريتًا له بدلا من قسطنطين بن ميخائيل السابع» وخشيت أسرة 
کومنینوس ما کان یدبره لها وزراءَ نیقیفوروس من دسائس ومکائد» فانتهزت هذا 
الظرف وخرج آليكسيوس وأخوه من العاصمة في منتصف شباط من السنة ٠٠۸١‏ 
إلى تشرلو؛ حيث كانت تنجمع قوى الجيش لحاربة السلاجقةء ولدى وصولهما نادی 
الف أكون فسا وق اواخو آذار ظ ناهين الخد ب وة امام اشوا 

العاصمة» فانحاز إليه القائد ميليسينوس» وخان المرتزقة الألمانيون نيقيفوروس» فدخل 
آليكسيوس كومنينوس العاصمة في أول نيسان سنة ٠١۰۸١‏ وتنازل عن نيقيفوروس 
ودخل الدير وعاش راهبًا باقي عمره.*" 


.Anne Comnêne, Op. Cit., Il, 6-12; Bréhier, L., Byzance, 288-289 "° 


1۲ 


الفضل التامنع ارون 


آلیكسيوس الأول كو منينوس 


۱۱۱۸4-1۱ 


1 >» 


وجاء في كتاب الأليكسياذة لِحدَّة ابنة أليكسيوس كومنينوس» أن والدها الفسيلفس نبوا 
الخرن: ف آلذالكة والفلاة من مره وان كان قصب مى الجمنم كاي الكةه اود 
اللحيةء برًاق العينينء ثاقب النظر» وتعترف حتَة بأنه كان ينقص والدها شيءٌ من الهيبة 
والوقار حين يخالط القوم ويمتزج معهم» ولكنه كان جليلًا عظيمًا عندما يستوي على 
عرش يتو الشاطة و تكم ين لتاس ٠‏ 

ويُستدل من هذه الأليكسياذة أيضًا ومن غيرها من المراجع الأوليةء أن آليكسيوس 
الأول كان مهذبًا مثقفاء متضلعًا من الفلسفة واللاهوت» سريع الخاطر» فصيح اللسان 
خطيبًاء وأنه كان دمث الأخلاق سلسًا حلو المعشر» عطوقا رءوفاء رحيمًا سموحًا في 
كل شيء ما عدا العقيدة الدينية؛ فإنه كان - فيما يظهر ‏ شدي التَمَسّك «بالعبادة 
الحسنة الأرثوذكسية»» مندفعًا في سبيلهاء محاريًا الهرطقة والخروج على مقررات المجامع 
الشكوتدة: 

وظل أليكسيوس يتعشق الحرب ويَحنٌ إليهاء وبقي طوال عهده يعطف على الجُنود 
ویرعاهم بعنایته» وظل هؤلاء ‏ بدورهم - متعلقین به متفانین في سبیله» وکان 


.Anne Comnène, Alexiade, I., 110 ` 


الروم 


الفسيلفس الجديد مفاوضًا من الطبقة الأولى» يخاطب كلا باللغة التي يفهم. كما كان 
سياسيًا محنگا يُجيد فَنٌّ التفرقةء ويحسن أساليبَ التقريب والجمع. وكان لبقا للغاية 
لا كذوبًا كما اتهمه بعض المتطفلين على التاريخ من كاب الفرنجة الذين لا يدرونء ولا 


یدرون آنهم لا يدرون." 


مطامع النورمنديين الإيطاليين 
وكان ميخائيل السابع - كما سبق أن أشرنا ‏ شديد الرغبة في التحالف مع البابا 
والنورمنديين الإيطاليين للصمود في وجه الأتراك السلاجقةء وكان قبيل تُرُوله عن العرش 
قد خطب ابنة روبر غيسكار النورمندي الإيطالي لابنه وولي عهده قسطنطين واستقدمها إلى 
القسطنطينيةء وكان روبر غيسكار يطمع في توسيع دولته الإيطالية عبر الأدرياتيك. فلما 
ازل متخاقل عن الغرش أغلئ رون فنشكار تسه ماقا عن حرق هذا الفسلفن 
وكان ما كان من أمر نيقيفوروس الثالث ومن أمر الفوضى التي عمّت جميع أنحاء دولة 
الروم» فعمد روبر في ربيع السنة ٠١۸١‏ إلى تحقيق مطامعه عبر الأدرياتيك فأنفذ ابنه 
بوهيموند بطلائع الجيش إلى أفلونية ۸۷10١٩‏ وقام هو بنفسه على رأس الجيش إلى 
إبيروس." 

وكان آليكسيوس الأول يخثى الأتراك السلاجقة في آسية الصغرى» وينظر بعين 
الحذر إلى مطامع البتشناغ عبر الدانوب» ولم تكن نفسُةُ مطمئنة لموقف السكان في شاطئ 
الأدرياتيك الشرقيء أما خزينته فقد كانت خالية وجيشْةُ كان مضطربًا ضعيفا لا يُعتمد 
عليه» وكان يعلم أن إمبراطور الغرب هنريكوس الرابع كان لا يزال معورًا فأرسل وفدًا 
يقدم إليه مبالغ من المال كبيرة ووعودًا سياسية عظيمةء ويطلب في الوقت نفسه تدخلًا في 
إيطالية ضد العدو المشترك روبر غيسكارء؛ ثم اتصل بالبنادقة وأبان لهم الخطر المحدق 
بهم وبتجارتهم من احتلال النورمنديين لشاطىئ الأدرياتيك عند مداخله» ووَكَدّهم بفتح 
جميع مرافئ الدولة لمراكبهم وتجارتهم ما عدا البحر الأسود» وأعفى جميع بضاعتهم 


„Diehl, C., Europe Orientale, 7-8 " 
„Anne Comnêne, Op. Cit., I., 53 " 
.Anne Comnêne, Op. Cit., I., 133-136 “ 


٤ 


آلیكسيوس الأول كومنينوس 


الداخلة إلى هذه المرافئ والخارجة منها من جميع الضرائب» فدخل البنادقة معه في حلف 
عسکريٰ شامل ضد النورمندیین. ° 

وكان روير قد احتل جزيرة كورفو وفرض الحصار على مدينة ديراتزوء وذلك في 
حزيران من السنة ١۸٠٠ء‏ فعزم أليكسيوس على أن يقوم بنفسه إلى منطقة القتال لفك 
هذا الخضان فاس الحكم إل والذ تة حه الستاتة وعن لؤغوديا قديرا ياوها ق ذا" 
وقام إلى جبهة القتال. 

ورآى كبار القادة أن يُحصر النورمنديون المحاصرون بين أسوار ديراتزو والبحرء 
وأن يضيّق عليهم هذا الحصار فتضطرهم قلة المؤن إلى طلب الصلح» ورأى غَيرهُم 
- ممن کانوا دونهم ستّا وخبرةٌ - أن يصار إلى القتال حالء فأصغى أليكسيوس إلى 
هؤلاء فأخفق إخفاقًا ذريعًا وسقطت ديراتزو في يد النورمنديين في الحادي والعشرين من 
شاط تة 24١‏ كان فن الطيعي أآئ يتكة روي بحيشة نحو القطتطية وما إن 
وصل إلى كستورية حتى تسلم رسالة من البابا غريغوريوس السابع ينبئه فيها بقدوم 
الإمبراطور هنريكوس الرابع إلى إيطالية ويرجو معونته. وعلم روبر أيضًا أن بعض زعماء 
النورمنديين في إيطالية سفوا عصا الطاعةء فوكل أمر القيادة إلى ابنه بوهيموند وعاد إلى 
إيطالية. 

ولم يتابع بوهيموند الزحف على القسطنطينية. بل اتجه جنوبًا وحاصر ينينة 
وجِيّش أليكسيوس جيشًا جديدًا وقام إلى الجبهة يُعيد الكرة في أيار السنة ٠٠۸١‏ ولكنه 
أخفق مرة ثانيةء فاحتل بوهيموند منطقة البحيرات وسيطر على جميع مقدونية الغربية 
ثم نزل إلى ثيسالية وحاصر لاريسّةء فجاءَه أليكسيوس في ربيع السنة ۸۳٠٠ء‏ وأتاه 
بالحيلةء فآلبس ميليسنوس أحد رجاله ثياب الفسيلفس وأحاطه بالهيبة والوقار وجعله 
ینازل بوهیموند» وتخاذل میلیسنوس آمام بوهیموند» فلحق به القائدٌ النورمندي» فابتعد 
عن قاعدته» فسطا عليها آليكسيوس وآتلف ما فيها» فاضطر بوهيموند إلى أن يتراجع 
نحو الشاطي» وكانت مراكب البنادقة قد أوقعت بمراكب النورمنديين خسارة كبيرة في 
بحر الأدرياتيك» وتأخرت جماكية العساكر والضباطء فاستغل آليكسيوس هذا الموقف 


.Dolger, F., Regesten, 1081 ° 
.Diehl, C., Un Haut Fonctionnaire Byzantin, (Melanges Jorga, 1933), 217ff ` 
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الروم 


وأوغر صدور هؤلاء الضباط كما أغدق على بعضهم المال ليعودوا إلى إيطالية. فاضطر 
بوهيموند إلى أن يذهب إلى إيطالية بنفسه لتأمين أعطيات الجند وضباطهم» فاضطريت 
أحوال الجيش النورمندي» واستعاد ليكسيوس كستورية في خريف السنة .٠٠۸۳‏ 

وعاد روبر إلى القتال في السنة ٠١٠۸٤‏ وأنزل بالبنادقة خسائرَ كبيرة واحتل كورفو 
ثانيةء ولك وباءَ حل في صفوف الجيش فشْلٌ كل حركة عسكرية. وأعاد روبر الكرة في 
صيف السنة ٠٠۰۸١‏ ولكنه توفي في الجبهة» وكان روبر قد خص ابنه الأصغر روبر الملك 
بعده فنشبت حربٌ أهلية أوقفث كل عمل عدائي ضد الروم.٠‏ 


ثورة مانوية بتشناغية )٠١۹۱-۱۰۸٤(‏ 


وكان يوحنا جيمسكي قد سبا جماعاتِ من المانويين من حدود الدولة الشرقية الجنوبية 
إلى منطقة فيليبي في البلقان» وحافظ هؤلاء على عقيدتهم الخاصة فلم ينسجموا مع 
الروم وأصبحوا مشكلة سياسية داخليةء وفي الحرب النورمندية اقترفوا خيانة ضد الدولة 
وانسحبوا من ساحة القتال في أخْرَج الأوقات» فاغتاظ أليكسيوس واستدعى زعماء المانويين 
لاان الام ب مه ا ها و ا 
واستعانوا بالبتشناغ» فعبر هؤلاء الدانوب مخرّبين محرّقين» وما فتئوا كذلك حتی مداخل 
أدرنة وإلى مسافة قصيرة من شاطئ مرمرةء وقدر للروم أن يصمدوا في وجههم في السنة 
٠١‏ والسنة ٠١۸۷‏ فارتدوا على أعقابهم إلى ما وراء الدانوب. 

ورآى آليكسيوس أن يستغل هذين النصرين فأعد حملة كبيرةء وقطعت جيوشه 
البلقان إلى الدانوب» وقام أسطوله عبر البحر الأسود إلى مداخل هذا النهر» وكانت 
موقعة كببرة أمام دريسترة في صيف السنة ١۰۸٠ء‏ فانكسر الروم وخسروا رداء العذراء 
العجائبي» واضطر البتشناغ إلى أن يحاربوا مَنْ جاورهم من القبائل عبر الدانوب» فلم 
وو إل السره هم الر كل ا0 04 وها ولوا كان إل ال ادرت 
فاضطرً الفسيلفس إلى أن يشتري السَلْمَّ شرا ولكن البتشناغ عادوا إلى الحرب في 
السنة ٠٠۹١‏ وهددوا العاصمة نفسهاء واشتد القتال وطال أمدُهُء فاستعان الروم بأعداء 


„Anne Comnène, Alexiade, Il, 7-57; Chalandon, F., Alexis Comnêne, 83-91 


ENA 


آلیكسيوس الأول كومنينوس 


البتشناغ: قبيلة البولوف كء۷۲z٥10٠۴»‏ وكانت موقعة حاسمة في التاسع والعشرين من 
نيسان سنة ٠٠۹١‏ عند نهر اللابورنيون 101۲٣10١‏ فانهزم البتشناغ وتراجعوا ليقعوا 
قي قبضة البولوف» فكانت مجزرة كبيرة.^ 


ازدياد نفوذ الأتراك السلاجقة 


وفي آثناء هذا كله» بينما كان آليكسيوس يحارب النورمنديين في الغرب» والبتشناغ في 
الشمال؛ كان الأتراك السلاجقة يزدادون نفودًا وسلطادًا في آسية الصغرى وفي شمالي 
سوريةء فأصبح حق الفسيلفس في السيادة على سليمان بن قطلمش حقًا نظربًا لا فاعلية 
وا لق مظان قوع بوس حون مظفتة وتكمل وكات فول وة 
فاحتل أنطاكية في كانون الأول من السنة ٠٠۸٤‏ دون أن يُبدي أليكسيوس أية حركةء 
ثم تطاول على فيلرتة وبسط سلطته على جميع إمارته»“ وعبتًا حاول فيلرتة أن يحتفظ 
SEEN EL‏ 

یآ ہی ا اال اتی کان به رة که س ا اله 
بجيشه وفرض سلطته عليه» فدب الذعر في نفوس سائر أمراء سورية» وجيّش تتش آمير 
دمشق وقام إلى حلب فذازل سليمان بالقرب منها في شهن تموز من السنة ١١۸١‏ وقضى 
عليه» وما إن توفي سليمان بن قطلمش حتى رفض معظم الأمراء الذين كانوا قد دخلوا 
في حكمه أن يُقَرُوا بالطاعة لابنه وولي عهده قلج أرسلانء فسادت الفوضى جميع أرجاء 
سلطنة سليمان (سلطنة الروم فيما بعدٌ)» وأنفذ ملكشاه قوة إلى سوريةء وأعاد توزيع 
الأقطاع والسلطة فيها. 

وغضب جلال الدولة ملكشاه على وزيره الكبير نظام الملك ودس إليه من قتلهء ثم 
وق شو ف التاسه وا لاقن من عمرة (40 4 فاضمحلك عط ا وة السالجونة 
وتفكگت أواصرهاء وكان الخليفة المستظهر قد أقر ابن ملكشاه الرضيع في السلطنة 


Anne Comnèêne, Op. Cit., Il, 43, 87-101, 143; Chalandon, F., Op. Cit., 104, 113-116, ^ 
.129ff 
Anne Comnène, Op. Cit., IL, 64; Laurent, J., Byzance et Antioche, Rev. Etudes Arm., 1829, ° 
.71-72 


.Laurent, J., Byzance et les Tures Seljoucides, 85-86 ° 
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الروم 


فطلبها آخوه بركياروق فقام عليه عمه تتش» فبذر التشويش وعمّت الفوضى سورية 
والعراق» وأحب أليكسيوس الفسيلفس أن يستغل الموقف لصالحه وصالح الروم» ولكن 
الغرب كان قد بدا يتمخض بالحروب الصليبية. 


الروم والصليبيون 


ولم كن ام الخماد ف سل لدو اما ممتهدةا خد فة أن كرك الدولة 
الرومانية أصبح رئيسها حامي الدين مجاهدًا ومبشرًا أيضًاء ولم تنطبع حروب النصارى 
وخدهم بهذا الطابم.الذبت؛ قروب الفرمن ضه الري كاذت تحمل أدضا طابعا ينا 
اکا وخروب الفرب کات في أساسها حروبًا دينية لا قومية - كما سبق آن أشرنا - 
ولكن الجديد في الحروب الصليبية كان اشتراك جميع الطبقات فيها لغرض ديني معين. 
ولا يختلف اثنان - فيما نعلم - في أن بعض الصليبيين اندفع بدوافع مادية غير دينية. 
ولكن التيار الجارف ظل دينيًا في الدرجة الأولى. ٠١‏ 

والحروب الصليبية كانت خُرُوبًا غربية قبل أن تكون حروبًا شرقيةء والمحرك الأكبر 
فیها کان البابا آوربانوس الثاني (۱۰۹۹-۱۰۸۸)» فإنه خشي ‏ فیما يظهر ‏ دَجَددَ 
النشاط الإسلامي بظهوة الراك السلكةة و تارات الوا د وة قط ادزا 
على الكنائس الشرقيةء فأب أن يتحد جميمُ ملوك النصارى وأمراؤهم وشعوبهم في 
حملة واحدة لتحرير هذه الكنائس الشرقية ولحماية القبر المقدس وتأمين سبل الحجاج؛ 
فسعى منذ أن بُو السدة الرومانية لتقريب القلوب بين فرعي الكنيسة الأم» ورفع 
الحرم الذي كان قد وضعه سلفه غريغوريوس السابع على ليكسيوس فسيلفس الروم» 
وأرسل وفدًا إلى القسطنطينية يعلن هذه السياسة الجديدة ويرجى السماح باستعمال 
الوق اق ال ول اون 
لاقن وال نطوو اك هو اا اة ر وا و ل وو رکه 
حبرها العظيم أن يشرّف القسطنطينية ويرأس مجمعًا مسكونيًا يعيد المياه إلى مجاريهاء 


Grousset, R., Empire du Levant; Alphandery, P., La Chrétienté et 1'Idée de Croisade; ^" 
.Bréhier, L., Byzance, 310 
.Malaterra, G., Historia Sicula, P. L., 149; Bréhier, L., Byzance, 307 `" 
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آليكسيوس الأول كومنينوس 


وهب إكليريكي أمالفي اللاتيني ورئيس أساقفة آخريدة الأرثوذكسي يُبيّنان خسة التخاصم 
حول «الطقوس» عندما تكون العقيدة «واحدة»»"' وعلم مناوئ أوربانوس الثاني وخصمه 
إقليمس الثالث بهذا كله فعرض على الفسيلفس أن يوقع هو صك الاتحاد بين الكنيستينء 
ولكن آليكسيوس آثر الأمانة لأوربانوس لأن الفضل في ذلك عائدٌ إليه» فشاغل البابا المناوئ» 
فلم يتمكن آوربانوس من القيام إلى القسطنطينيةء“' وهكذا يكون الواقعُ التاريخيْء أن 
أليكسيوس لم يََلَمَْ حربًا صليبية ولم يَحْثٌ الغرب عليها «ليقلب لها ظهر المجن» - كما 
جاء في بعض المؤلفات الحديثة. 

وفي آوائل تموز من السنة ٠٠۹١‏ وصلت إلى البلقان جموعٌ بطرس الناسك ناهبة 
مقتلة مخرّبةء وتقدمت هذه الجموع نحو القسطنطينية فرحب بها الفسيلفس وأكرمهاء 
واستقبل بطرس الناسك وأوضح له وجوب الانضباط واحترام حقوق السكان» وكان أتباع 
بطرس قد أقاموا خارج أسوار المدينةء فعاثوا في الضواحي فسادًا وخرقوا حرمة الكنائس» 
فرآى آليكسيوس أن يجابههم بجيرانه الأتراك السلاجقة عبر البوسفور لعلهم يفقهونء 
وما إن حطت رحالَهُّم في آسية حتى هاجموا الأتراك» فبدد هؤلاء شملهم قَارْعَوَوا ا 
عن القبيح ورضوا أن يعودوا إلى ضواحي القسطنطينية عُرَلا. 

وي صيف هذه السنة نفسها قذف البحر إلى شاطئ إبيروس خا ملك فرنسة هوغ 
دي فارمندوي Hugues de Vera" d0¡s‏ فوقع قي يدي الروم ونقل إلى القسطنطينيةء 
فأحاطه أليكسيوس بشيءٍ کثیر من الإكرام والاحترام» ورأی فيه خير وسیط بینه وبين 
زعماء الصليبيين القادمينء واد في إكرامه فتعلق الأمير الإفرنسى بالفسيلفس وبايعه على 
الطاعة والولاء. 

ثم جاء في كانون الأول من هذه السنة نفسها غودفروي دي بويون 60d ٤‏ 
1 بجُمُوعه» وکان آلیکسیوس قد سمع بشجاعته وثراته وکرمه فأکرمه» ولکن 
غودفروي رفض مبايعة الفسيلفس» فتوترت العلاقات بين الاثنين» وقلت المئونة لدى 
أتباع غودفروي خارج أسوار العاصمة»ء فلجثوا إلى العنف وأرادوا اقتحام أحد مداخل 
القسطنطينيةء فصدهم الرومٌ بالقوة وتغلبوا عليهم» فأخلدوا إلى السكينةء ودعا الفسيلفس 


Michel, A., Amalfi und Jerusalem, 34-37; Holtzmann, Kaiser Alexios und Papst Urban `" 
.I, Byz. Zeit., 1928, 38ff 
.Bréhier, L., Byzance, 310 "“ 
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الروم 


الزعيم الصليبي إلى مأدبة أقيمث في القصر المقدس على شرفه» فبايع غودفروي الفسيلفس 
على الطاعة والولاء ومضى في نيسان سنة ٠٠۹۷‏ بجموعه إلى آسية. 

وفي ربيع السنة ٠٠۹۷‏ أطلٌ بوهيموند النورمندي الإيطاليء فأعلن فور وصوله 
استعداده لمبايعة الفسيلفس على الطاعة والولاء ورغبته الأكيدة في التعاون مع الروم 
إلى أقصى الحدود» وكان بوهيموند قد حارب أليكسيوس في ألبانية وي اليونان = كما 
سبق أن أشرنا - فاعتور علاقاته مع الروم في بادئ الأمر شيءٌ من الحذر والبرودةء 
ولكن شخصيته الجذابة ومواهبه الكبيرة ونجاحه في التظاهر بالصدق والإخلاص؛ عاونث 
على إزالة هذا الحذر وذلك الفتور» فقد قالت ابنة الفسيلفس صاحبة الأليكسياذة: إن 
وو فاق جميع رجال عصره في جميع أنحاء الإميراطورية جسمًا وروحًا ومقدرة 
وأعجبت - على الرغم من كرهها للعنصر اللاتيني - بلينِه ومرونته ولباقته ومقدرته في 
التعبير وفصاحته» ولم تر أفضل منه سوى والدها العظيم. 

وزال الشك وتفاهم الكبيرانء واستقبل الفسيلفس ضيفه وأهدى إليه شينًا كثيرًا من 
الذهب والدراهم والأقمشة النفيسة» ثم أرسل أكثر منها إلى محل إقامته» فاغتبط بوهيموند 
بما أوتي من نعمة وطلب إلى الفسيلفس أن يدخل في خدمته ويتولى قيادة جيوشهء فأجابه 
الکو ین ان کل ا یبوا انتطار ذلك سقط آراکن فة ن منطهة اطا 
ولم یتردد بوهیموند في دخوله في طاعة الفسيلفس فأقسم يمين الولاءء*' ثم جاء روبر 
دي فلاندر R0۲۲ e ۴120٩۲‏ فدخل في طاعة الفسيلفس» أما ريموند دي سان جيل 
Raymond de Saint-Gilles‏ فإنه وصل مكدّرًا مستاءً غبر مستعد لمبايعة أليكسيوس» 
فأقنعه بوهيموند النورمندي بوجوب الدخول في طاعة الفسيلفس» ففعل وأصبح من 
N EUS EES RU Î‏ 
واتزانه وصدقه وإخلاصه واستقامته» أما تنكريد الصقلي 137٥۲۴۵٥‏ نسیب بوهيموند 
فإنه لم يرض أن يمر بالقسطنطينية أو أن يقسم يمين الولاء والطاعة لفسيلفس الروم» 
وأعلن أن هذا القسّم لا يفرض عليه إلا نحو سيده بوهيموند."' 

وكان ينقص هؤلاء جميعًا - فيما يظهر - الشيء الكثير من آداب السلوك وحسن 
المعاشرةء فكانوا يدخلون على الفسيلفس في الصباح الباكر ولا يُفارقونه إلا في نهاية 


.Anne Comnène, Alexiade, Il, 224-226, 234 ° 
.Diehl, C., Europe Orientale, 19-21 
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المساء» متطلبین متطاولین أو مسترشدين آو متحدثين مسامرين» وکانوا في كثير من 
الحيان متهتکين سفهاءء خالعين برقع الحياء ضعفاء الإرادةء لا يَمتنعون عن ٿيءِ مما 
یرغبون فیه» متکلمین بما لا ينبغیى متشدقينء"" وكان أليكسيوس مال الدماثة واللأطف 
والصبر» فأحبوه وأعجبوا به» وتمكن ‏ بصبره ودهائه ولطفه وكرمه - من التوصل 
إلى تفاهم تام معهم؛ ففي شهر أيار من السنة ٠٠۹۷‏ وَقحَ الطرفان معاهدة قضت بأن 
يرفع الفسيلفس علم الصليب» وأن يضع تحت تصرف الزعماء فرقة محاربةء وأن يحمي 
طريقهم في أثناء مُرُورهم في أراضي الدولة البيزنطية» مقابل دخول هؤلاء في طاعته 
ومبایعته.' 

وقام الزعماء الصليبيون من القسطنطينية بما لديهم من رجال وعبروا البوسفور 
وانضموا إلى جموع غودفروي دي بويون» وحاصروا نيقية فسقطت في يدهم» فاستولوا 
على الغنائم وأعادوا المدينة إلى الفسيلفس» ثم اتجهوا جنوبًا مذللين الصعاب في قلب دولة 
السلاجقةء متعاونين في ذلك مع فرقة بيزنطية بقيادة تتيكيوس ٥5‏ )نا1 أحد كبار 
قادة الروم» وجَهَرَ آليكسيوس حملة برية بحرية بقيادة يوحنا دوقاس» فاستولى على 
إفسس وساردس وأزمير وأضاليةء وقام الفسيلفس بنفسه على رأس قوة ثانيةء فأخضع 
جميع بيثينية» وغلب قلج أرسلان وتَقَوّضَث أركان سلطته» واستعاد أليكسيوس قلب آسية 
الصغرى وشواطئها الغربية.""' 


ول من الطرئن لاقي ما تة فل اة واه الخ ولام اوقا 
أليكسيوس من القسطنطينية على رأس جيش قويً؛ ليلتحق بالصليبيين» ولكن بودوان 
استأثر بالرها وجهاتها ولم يُّعذْها إلى الفسيلفس» وطغى بوهيموند وتجبر وطمع بأنطاكية 
وملحقاتهاء وكذب على تتيكيوس القائد الرومي فقال له: إن زعماء الصليبيين لا يُضمرون 


.Diehl, C., Figures Byzantines, Série I, Ch. I, 5ff 
Hagenmeyer, H., Epistulae et Chartae ad Historiam Primi Belli Sacri Spectantes, XII, '* 
.154 
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إلا السوء له ولسيده وحرّضه على الخروج ثم وصمه بالجبنء وقام كربوقا أمير الموصل 
لصد الصليبيينء فخشي أليكسيوس هجومًا تركيًا جديدًا على فتوحاته في آسية الصغرى 
فعاد إلى عاصمته.'" 

وما إن تربع بوهيموند في أنطاكية حتى بدا يطمع في توسيع إمارته» فحاول في 

يران السنة ٠٠۰۹۹‏ أن يخرج الروم من اللاذقيةء وقي السنة ٠٠٠١‏ هجم على أبامية 
> ثم مرعش» وکانت هذه قد ادك إلى الروم بموجب شروط المعاهدةء وعلى الرغم 
من وقوع بوهيموند ف يد الأتراك أسبرًا في تموز السذة ٠‏ ۰ء فان نسیبه تنکرید الذي 
تولى الحكم في أنطاكية في غيابه استولى على طرسوس وأدنةء ثم حاصر اللاذقية ثمانية 
عشر شهرًا واستولى عليها في السنة ٠٠١١‏ وأخرج الروم منهاء"" وأفسد هذا الطمع 
السياسي مرة أخرى العلاقة بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة اللاتينية؛ فإنه على الرغم 
مما كان قد حدث في السنة ٠٠٠٤‏ بين البطريرك المسكوني وبابا رومةء ظَلّ البطريرك 
الأنطاكي يذكر بابا رومة في الذبتيخةء"" ولك طمع بوهيموند دَفَعَهُ إلى طَرْدٍ البطريرك 
الأنطاكي يوحنا السابع من أنطاكية؛ لأنه كان يونانيًا وإلى إسناد هذا الكرسيّ الرسولي إلى 
القس برناردوس فلانسية اللاتيني» ولا صحة في القول بأن يوحنا السابع استقال استقالةً 
فشغر كرسيه فتّصب برناردوس؛ لأن يوحنا لم يَسْكَقَلٌ قبل وُصُولِه إلى القسطنطينيةء ولأن 
ااه هذه ر غ د ها رل اتخات رک a‏ ك 
وذلك بالطريقة القانونية المرعية الإجراء آنئز."" ۰ 

وعاد بوهيموند من الأسر في صيف السنة ١١٠٠ء‏ واستقر في أنطاكيةء فطلب إليه 
اتخون لفن أن فة روط اة الهودة تحرف تلطه هي اناك 
فرفض بوهيموند» فلج آليكسيوس إلى العنف والحرب» واحتل الروم طرسوس وأدنة 
وممیسترة وحاصروا اللاذقية وأنزلوا قواتهم في نقاط متعددة على الشاطئ السوري» وهب 
السلاجقة للأخذ بالثأر وأوقعوا بالصليبيين هزيمة شنعاء عند الرقة ثم حاصروا الرهاء 


.Grousset, R., Hist. des Croisades, I., 100; Dolger, F., Regesten, 1210 "° 

.Grousset, R., Croisades, I., 382-386 "' 

.Runciman, S., First Crusade, 237 "" 

Grummel, Les Patriarches d’Antioche du nom de Jean, Echos d’Orient, XXXII, 286-298; "YT 
.Runciman, S., First Crusade, 320-321 


YY 


آليكسيوس الأول كومنينوس 


وخشي بوهيموند سوء العاقبة فانسلٌ من بين قوات الروم البحرية ووصل إلى كورفو 
وكتب منها رسالته الشهيرة إلى أليكسيوس الفسيلفس: «وسأصل إلى القارة الأوروبية 
وسأجمع اللومبارديين واللاتينيين والألان ومواطني الإفرنج فأعود إليك مالنًا مدنك بجثث 
القتلى وبالدم» ولن أتوقف إلا بعد أن أكون قد غرزت رمحي في رض بيزنطة.»“" 

ووصل بوهيموند إلى إيطالية في أوائل السنة ٠٠٠١‏ واتصل بحبر رومة» فرحب به 
وعين ممثلد يطوف معه؛ ليستنهض الهمم» ثم زار فرنسةء فاستقبله مليكها فيليب الأول 
بالإكرام والاحترام وأصهر إليه» وكان بوهيموند حيثما حل يطعن بفسيلفس الروم ويلقي 
على عاتقه مسئولية إخفاق الصليبيين في سورية الشماليةء فأوغر الصدور ضد الروم في 
عواصم أوروبة وأمهات مدنهاء ونشأ كرةٌ لأليكسيوس دام قروتًا طوالاء وما فتئت أوروية 
تلوم هذا البطل الشرقي حتى قام علماؤها يبحثون ويدققون في النصف الثاني من القرن 
الماضي» وفي خريف السنة ٠٠١١‏ أنزل بوهيموند أربعةٌ وثلاثين ألا في أفلونة. 

ثم قام إلى دیراتزو وبداً بحصارهاء وما إن فعل حتی هَبّ آلیكسيوس لقتاله برًا 
وبحرَاء فقطع أسطول الروم كل علاقة بين بوهيموند وأوروبة الغربيةء وحص الفسيلفس 
بنفسه بوهیموند في البر» فقلّت المؤنْ لدی بوهيموند واضطريت جُموعهُء فاضطر إلى أن 
يفاوض في الصلح» فأملى عليه الفسيلفس شروطًا همها أن يعتبر بوهيموند نفسه أحد 
رجال الإقطاع في خدمة الفسيلفس» وأن يُقسم يمين الولاء والطاعة للفسيلفس ولولي 
عهده من بعده» وأن يمتنع عن حمل السلاح في وجهه» وأن يحارب في صفوف الفسيلفس 
كلما فضت الحاحة ذلك ولد تطح ن توسم ساط غل خسات دوك الرقي وأن تة 
إلى الروم جميعَّ الأراضي التي كان قد اقتطعها من جسم الدولةء وأن يُعيد إليها اللاذقية 
وغيرها من شاطئ سوريةء وأن يحكم أنطاكية باسم الفسيلفس» ون يكون بطريركها 
أرثوذكسيًا من رجال كنيسة الحكمة الإلهيةء ثم أنعم أليكسيوس على بوهيموند بالهدايا 
وبلقب سفاستوس." 

وعاد بوهيموند إلى إيطالية وتَوفي فيها بعد قليل فلم يبصر أنطاكية ثانيةء ورفض 
تنكريد أن ينفذ شَرُوطً هذه المعاهدةء وعاد إلى التوسّع على حساب الروم فاحتل أبامية 
في السن ١١٠١ء‏ فاللاذقية ومميسترة وجزءًا من قيليقية في السنة ۸٠ء‏ فجبلة في 


.Anne Comnêne, Alexiade, Il, 129-130 "“ 
„Anne Comnène, Alexiade, II, 228-248 "° 


AI 


الروم 


السنة ۹٠٠۱ء‏ وجرث مفاوضات حول هذه الآمُور قي طرابلس وفي مدينة القدس فلم 
تسف عن شىء وتوف تنكريد ف السنة ٠١١١‏ ويقيت مشكلة أنطاكية تذتظر الحل طوال 
القرن الثاني عشر." 


ملکشاه الثاني والحرب التركية 


توفي قلج أرسلان في السنة ٠٠١١‏ فخلفه ابن ملكشاه الثاني وتوحدت صفوف السلاجقة 
وعادوا إلى الإغارةء وهاجموا فيلادلفية في السنة ١١١١ء‏ وحاصروا نيقية في السنة ١١١١‏ 
ولوا ف ار اهي اترو ف الب ١١١١ء‏ فتضد ى لي الكفون متفقةن اة ٠١١‏ 
ما انشام رة فاو ی کا ع فاو ون وان عو هاه الاي اه 
وَطَدَثْ أَقَدَامَ الروم في آسية الصغرى لأول مرة بعد منزيكرت» فاستحوذ أليكسيوس على 
دوقية طرابزون وقسم من ثيمة أرمينيةء وعلى كل ما وقع غربي خط امتد من سینوب 


حتی فیلومیليون» وعلى شواطئ الأناضول الجنوبية." 


آليكسيوس والغرب 


وخلا الجو لأليكسيوس في إيطالية الجنوبية؛ إذ أصبحت هذه المناطق وليس فيها سيد 
کبیرٌ یدبر شئونهاء واشتد النزاع بین هنریكوس الخامس والبابا باسكال الثاني (۱۰۹۹- 
۸ /) وطلب حبر رومة معونة الفسيلفس» فأرسل أليكسيوس وفدًا مفاوضصًا إلى رومة 
في صيف السنة ١١١١ء‏ وكانت محادثات ووعودٌ حول اتحاد الكنيستين وتوحيد التاج 
الإمبراطوري بين الشرق والغرب» ولكنها لم ثَثْمرْ؛ فالإكليروس الشرقي أَظْهَرَ استعدادًا 
تامًا للعودة إلى ما كانت عليه الحالٌ قبل الانشقاق؛ أي إلى النمتى بموجب قرارات المجامع 
المسكونيةء ولكن حبر رومة لم يَرْصَ بالتقدّم بالكرامة فقط بل طالب بالسلطة.” 


„Diehl, C., Europe Orientale, 26-27 "^ 

.Dolger, F., Regesten, 1269; Anne Comnène, Alexiade, I, 208-209 

Patrologia Latina, 127 (Chrysolaras), 911ff; Chalandon, F., Alexis Comnêne, 263; Bré- * 
.hier, L., Byzance, 318 
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آليكسيوس الأول كومنينوس 
الان اة 


وكانت الفوضى قد عَمَّت جميعَ دوائر الدولةء فعمل أليكسيوس الأول على إعادة النظام 
وتوطيد الأمن وتوزيع العدل» ورآى أن شيتًا من هذا لن يكون إلا إذا استعاد هو السلطة 
كل السلطة إلى يَدَيْهِ» ولم يرض بمجرد تسيير دفة الحكم» بل رغب في السيطرة؛ كي 
يصبح سي الموقف فيُعيد الهيبة والوقار اللازمين للحكم. ۰ 

وبدأً بالجيش» ولمس نقصًا مخيفا في عدد الخيالة ونوعهم» فأدخل تعديلًد على نظام 
الإقطاع العسكريّ وأنشاً البرونيةء فأقطع الرجال عددًا من القرى وسمح لهم بجباية 
الضرائب فيها شرط أن يقدموا للجيش عددًا معينًا من الفرسان بخيولهم وأسلحتهم» وكان 
النظامُ القديم يقضي بإقطاع الجنود أرضا معينة يستغلونها للقيام بالخدمة العسكرية 
في زمن الحرب» وأضاف إلى هؤلاء الخَيّالة الجدد عددًا من الفرسان المرتزقةء وجاء هؤلاء 
من شْعُوب أوروبة ولا سيما السكسون»"" فاستعاض بذلك عن النقص الذي حل بفرَق 
الحَيَالَة من جراء اض الدولة في آسية الصغرىء» ثم التفت الفسيلفس إلى الوا را 
أن معونة البندقية لم تكن كافية وأنه لا يجوز الاعتمادٌ عليها وحدهاء فعاد إلى إنشاء 
أسطول رومي جديد ثم رأى أن يعهد بقيادة فُوَاه البرية والبحرية إلى أنسبائه الأقرباء؛ 
ليضمن بذلك ولاءَ القادة للعرش. 

وكانت طبقة الأشراف قد خسرت شطرًا كبيرًا من نفوذها واحترامها في القرن الحادي 
عشر» وکان عددٌ أعضائها قد قَلٌ» فأنشاً أليکسيوس طبقةٌ جديدة بألقاب أَفْكُمَ وأعظم» 
كانت مخصصة من قبل لآفراد الأسرة المالكةء فمنح فنذد الألقاب لعف كب من اناد 
وأقربائه» فأحاط نفسه بطبقة جديدة من الأشراف موالية له» وقل اكتراث الفسيلفس بمن 
بقي من أعضاء مجلس الشيوخ وأنشاً مجلسّا خاصًا من الأشراف ذوي النسب العالي ومن 
بار الموظفين المدنيين والعسكريينء وامتعض بعص الشيوخ وبعض القادة وبعض أفراد 
الطبقة الأرستوقراطية القديمةء وكثر التآمر فصادر الفسيلفس آموال المتآمرين المنقولة 
وغبر المنقولة وزاد هؤلاء ضعفا على ضعف. 

وكان دَخْلٌ الخزينة قد نقص نقصًا فاضكًا لأسباب أهمها: كثرة الحروب الداخلية 
والخارجيةء ويَقَلّص مساحة الدولةء وقلة النتاج في الأرياف» فأمر أليكسيوس بمسح جديد 


Vasiliev, A. A., Anglo-Saxon Immigration to Byzantium, (Annales Kondakov), 1937, 
.58 


الروم 


وض إلى أملاك الدولة جميع الأراضي التي احتلها الكبار دون حق شرعيّء" ثم لجا إلى 
تزييف النقد هسك ثُقَودًا لا تحمل القيمة نفسها من معدنها التي كانت تحملها قطع 
اة اوا و رکو الان ع اعا ال الةو كه ها هة اة 
الصحيحةء فأحدث عملَهُ هذا اضطرابًا في الأسواق وهياجًا في النفوس مما حمله على إعادة 
النظر في الضرائب بين السنة ٠٠١١‏ والسنة ۱٠٠۹‏ وطرُق جبايتهاء وعدل أليكسيوس 
في فرض الضرائب وجبايتها فقلٌ الإعفاء وتساوى القومء"" وكثر دخل الخزينة فأورث 
الفسيلفس ابنه جيشا منظمًا مدربًا وملا وافرًا."" 


أليكسيوس والدين والكنيسة 


وکان آلیکسیوس هد الور وا لقو وان خخ عل الاقوت و اف ي وا ي 
بعض مسائله» وكانت ابنَهُ حّة صاحبة الأليكسياذة تعجب بسعة اطلاعه في هذا العلم 
وبتقواه فجعلته «ثالث عشر الرسل»»"" ومما یروی عنه في هذا الشأن أن جنوده في إبان 
الثورة التي أوصلته إلى العرش نهبوا العاصمة وسلبوا وسَبّواء فب أليكسيوس بعد أن 
استوی على عرشه يحمّل نفسه وأفراد أسرته صومًا وتقشفا وغير ذلك؛ لیکفر عما جرى. 

وق اا الت راک ی که ا 
قد قضى حياته كلها في الزهد بعيدًا عن العالم ومشاکله» فلم يرق له البقاءُ في سياسة 
الكرسي؛ ففي الثامن من شهر أيار ٠١٠۸١‏ أكمل خدمة القداس ثم قال لخادمه «هات 
المزامير واتبعني.» وترك الكنيسة وذهب إلى ديره ولم يعد» فتولى السدة المسكونية بعده 
ا و قليل الثقافة ضعيف الإرادة فسقط في بدعة يوحنا الإيطاليء وقال 
نشقن الأرواح» فأنزله المجمع القسطنطيني عن الكرسي الرئاسة وأقام بعده البطريرك 
نيقولاووس الثالث الملقب بالغراماتيكوس» وکان عاًا کبیا وراھجًا بارا ودیعًا تقيًّاء فساس 
السدة القسطنطينية سبعةٌ وعشرين عامًاء وتَوفي شيا طاعدًا في السن في السنة .١١١١‏ 


.Rouillare, G., Un Ouvrage Recent sur Etat Byzantun, Rev. de Philologie, 1942 "° 
.Chalandon, F., Alexis Comnêne, 302 "' 

„Diehl, C., Europe Orientale, 31-33 

.Anne Comnèêne, Alexiade, II, 300 "" 
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آليكسيوس الأول كومنينوس 


وكان يوحنا الإيطالي الأستاذ الأول و« قنصل الفلاسفة» في جامعة القسطنطينيةء وكان 
أفلاطونيًا في فلسفته يبر رجال الفكر الكلاسيكي فيقدمهم على بعض آباء الكنيسة. 
وكان يقول - فيما يظهر - بأزلجّة المادة وأزلية الأفكار» وبتناسُخ الأرواح وتقمصهاء وفي 
السنة ٠١۸١‏ شكاهٌ البعض إلى الفسيلفس» فأمر بالتحقيق معه»ء ثم بمثوله أمام المجمع 
قن اعرف بىا ور كو من الشطط ق يعن الفا وله أ غل عورف 
E RO I O ET‏ 
فبقيث هذه الأفكار الأفلاطونية شائعةٌ في الأوساط العلْميّة العالية في القسطنطينية» وظل 
اللقب «محب أفلاطون» لقبًا مشرقا في عاصمة الرومء“" وقام بعد ذلك الراهب المصري 
تلوق قفد توا اليطال م )فة أن جه اصن ال اا ت 
باللاهوت فحرمه المجمع القسطنطيني في السنة ٠٠۹٤‏ وحرم أتباعه." 

وكان قد رغب بعض أسلاف أليكسيوس من أباطرة القرن الحادي عشر في إصلاح 
الرهبنات» فأقطعوا بعض العلمانيين الأكفاء أديرةً معينة وأوقافها ووكلوا إليهم مر 
إدارتها وذلك لكي ينقطع الرهبان والراهبات فيها للتعبّد وعمل الخيرء ورف هذا النوع 
من الإقطاع بالخريستيخةء فعَمَمَه أليكسيوس؛ ليرضي به بعض كبار الرجال من هل 
السياسة وليزيد دخل الخزينةء ولكن هذا التعميم ادى إلى امتعاض شديِ في بعض 
الأوساط الدينيةء فقد جاء في ذكريات يوحنا الأنطاكي أن هؤلاء اللتزمين العلمانيين أكلوا 
الأخضرَ واليابس ومنعوا عمل الخير وقتروا على الرهبان فيما يأكلون ويشربون وتصرفوا 
بالأوقاف كأنها أملاكهم الخاصةء وجاءوا بذويهم وأصدقائهم إلى الأديرةء وأكلوا وشربوا 
وغتّوا ما لا يليق» وأفسدوا حياة الرهبان وسلوكهم." 

وسمع آليكسيوس هذا وأكثر منه ولكنه أبقى على نظام الخريستيخة؛ لأنه أوقف 
وسح أوقاف الأديار» وزاد في دخل الخزينةء وحاول أن يُصلح الرهبانء وعلم باندفاع 
أحدهم - الراهب خريستوذيلوس - في هذا السبيلء فقَرَبَه إليه وشمله بعطفه» وشَجُعَهُ 
على إنشاء دير نموذجِيّ في جزيرة باتموس» وفي السنة ٠٠۰۸۸‏ وهب هذا الدير الجديد 


Uspenski, T., Jean Italos, Bull. Inst. Russe de Constantinople, 1897; Oeconomus, L., 
.Vie Réligieuse au Temps des Comnêènes, 18ff; Bréhier, E., Hist. de la Phil., I., 627ff 
.Draeseke, Zu Eustratios, Byz. Zeit., 1896, 323ff "° 

.Patrologia Graeca, Vol. 132, Cols. 1117-1149 ^ 
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الروم 


خم ها ق الجديرة وأففي جف أوقافه من الكراتب رقع عكه سلطة التظردراف" 
وأظهر الفسيلفس اهتمامًا مماثلًا في شئون الكهنة خدام الرعيةء فأمر بوْجُوب تَقَيُِهم 
بقواعدِ السلوك» وبانتقاء الصالحين من العامة؛ للقيام بهذه الخدمة الشريفةء وبوجوب 
تثقيفهم وتنوير عقولهم. 


اقتراب الأجل 


E e 


E E E e ANG a‏ 0 ا 
كنتها إيرينة الفسيلسةء وكان آليكسيوس قد بدأ يشكو من داء المفاصل» فعنيت به إيرينة 
عناية فائقة فاعترف بجميلهاء وراقبث سير السياسة في القصر مراقبةٌ مجدية ونقلت 
أخبارها بأمانة إلى الفسيلفس» فشكر لها هذه الأمانة أيضّاء ولكنه شعر في الوقت نفسه 
بميلها نحو ابنتهما حنة وصهرهما نيقيفوروس بريانوس وتأييدها لهما في سعيهما 
للوصول إلى العرش بعده» فأمر بوْجُوب بقائها معه» فكانت تنتقلٌ معه حيثما وجه في 
خارج العاصمةء وف السنة ۱١۸‏ أَحَس باقتراب الأجل فاستدعى ابنه يوحنا إليه وألبسه 
خاتم الملك وأمر بتتويجه فسيلفسًاء فكان له ذلك ثم توفي بعد قليلِ في السادس عشر من 


آب سنذة ۳۸.۱۱۱۸ 


Miklosich et Muller, Acta et Diplomata Graeca, VI, 44-48; Dolger, F., Regesten, 1147; 
.Oeconomus, L., Op. Cit., Ch. VIII 
.Zonaras, Epitome, II, 761ff; Chalandon, F., Op. Cit., 273-274 ^ 


Al 


الفصل اللاثون 
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۱۱۸9-۸ 


یوحنا الثاني )۱۱٤۳٩-۱۱۱۸(‏ 


وكان يوحنا في الثلاثين من عمره عندما تبوأً عرش والده» وجاء في الأليكسياذة لشقيقته 
حتَّة أنه كان قصيره صخرا أسمر اللون» عريض الجبهةء أسود العيتين؛ ضامر الوجهء 
ومن هنا لقبه «المغربي»» وأجمع شعبه على حبه واحترامه؛ للطفه ودماثة أخلاقه ورحابة 
صدره وکرمه وتأدبه واستقامته» فأطلقوا عليه لقبًا آخرَ وعَرَفْوهُ به هو يوحنا الصالح 
صھوهلة. وکان کسائر آقراد ره جندیًا کاملا حازمًا ادلا جریا شُجَاعاء شارك 
جُنْودّه المشقةء ويَسْهَرُ على راحتهم» وكان يشر بمسئولية الحُكم» ويحافظ على وقاره 
ويسعى سعيًا حثيتًا للدفاع عن كرامة الدولة.' 

وليس لدينا لتاريخ الروم في عهد هذا الرجل الصالح من المراجع الأولية ما يُمَگننا من 
التوسُع في أخباره وفهمه فهمًا كافيًا؛ فحدّة صاحبة الأليكسياذة وقفت - فيما يظهر في 
روایتها - عند وفاة والدهاء وقناموس 11٣2118‏ ونيقيتاس مُوَرّخَا القرن الثاني عشر 
عُنِيًّا بأخبار عمانوئيل الأول ابن يوحناء وما جاء في كتابيهما عن يوحنا إنما ورد مقدمة 


Nicetas Choniates, Historia, 45, 63, 64; Anne Comnène, Alexiade, Il, 63; Vasiliev, A. A., ` 
.Byz. Emp., 375-376 


الروم 


لأخبار عمانوئيلء ويجورٌ القولٌ إن يوحنا الثاني سعى لإعمار الدولةء فاستقدم بعص 
العناصر الجديدة وأَنْمَاً لهذه الغاية بعض القرى والدساكر» ويستدل من الخريسوبولة 
التى أصدرها لإنشاء دير البانتوقراتور Pantocrator‏ Îنa‏ سعی أيضًا لتخفيف البؤس 
الا وار واک مه ار ا ها ون إا قان ار ورقف 
کرامتھا۔ 
أخبارْة في أوروبة 
وفي السنة الثالثة من حكمه عبر البتشناغ الدانوب» وانتشروا في البلقان مخرّبين نَاهبِينًء 
وک کک ن اوفوت ق وجه ان هکم مدرک قرا سرک ر 
وانقطعت أخبارهم» وتدخل يوحنا في ارت E‏ فعليًا فأقام على هؤلاء أمراء 
موالين له مخلصين للروم كَل الإخلاص. 

وعلى الرغم مِنْ أن زوجته الفسيلسة كانت أميرةً مجريةًء فإن طمع بعض الزعماء 
المجريين في الوصول إلى ساحل الأدرياتيك عن طريق البلقان والتقارّب بين هؤلاء وبعض 
الزعماء الصربيين؛ أَوْجَبَ اللجوءَ إلى القوة؛ لإبقاء المجريين ما وراء الدانوب» وتفوق الجيش 
البيزنطي المدرب على العشائر المجريةء وأنزل بهم خسائرَ جَمهَء ولكن هذا كله لم يَخْلّ 
المشكلة المجرية حلا داقمًا." 

وكير على يوحنا الثاني أن يدفع للبنادقة المال السنوي الذي كان قد أَقَرَهُ والدّهُ في 
ا غ لخر ا سلوا ا ل واف وال د 
إيجه» قاحتلا کورفو ورودوس وخيوس في السنة ٤۲١١ء‏ وساموس ولسبوس وآنذروس 
ومودونة في المورة سنة ١٠٠١ء‏ وقيفالونية في السنة ١١٠۱ء‏ فاضطر يوحنا إلى أنْ يعرف 
بمعاهدة السنة ٠٠۸۲‏ وأن ينفذ شروطها. 

ورآى يوحنا أن يوثق علاقاته مع بعض المدن الإيطالية الأخرى؛ ليحد من نفوذ 
البنادقةء فأقر لتجار بيزة امتيازاتهم في السنة ١١٠١ء‏ ودخل في تعاؤن مُماثل مع تجار 


„Diehl, C., Europe Orientale, 40-41 " 


.Regel, W., Fontes Rerum Byzantinarum, I, 334 " 
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جنوى في السنة ١٤٠۱ء‏ ومن هنا ما جاء في تاريخ نيقيتاس من أن مراكبَ إيطالية سارت 
مبسوطة القلوع نحو آم المدن.٤‏ 


حروبه في آسية 

وكان يحيط بملكه في آسية إمارات تركية سلجوقية ثلاث؛ مسعود في قونية وما جاورهاء 
وملك غازي في سيواس وجهاتهاء وطغرل أرسلان بن قلج أرسلان في ملاطية وتوابعهاء 
وكان السلطان مسعود يهدد وادي المياندر وسهل دوريلة لإيجاد المراعى اللازمة لجُموعه 
الرحل» أما ملك غازي فإنه كان يطمع في مرافئ النخى سوت وان طخرل ك زك 
عن الإغارة على سواحل أدنة وسار قيليقيةء فهبٌ يوحنا في السنة ١١١١‏ إلى قلب آسية 
الصغرىء» إلى حدود سلطنة مسعود» فاحتل لاذقية الأناضول وأنشاً فيها حصتًا منيعًا 
يسيطر به على وادي المياندر»* وفي السنة ١٠۲١‏ استولى على سوزوبوليس كناهم50z0‏ 
فتيسر له تأمينْ المواصلات مع أضالية في الجنوب»" وفي كانون الأول من السنة ١١١١‏ 
هجم كل من السلطان مسعود وملك غازي على إمارة طغرل في ملاطية فأكرهاه على 
اء إل بوا م ي الهاو فة فرهة فار عرب عن أخة مسو قايا 
هذا إلى القسطنطينية» ثم تعاون مسعود وغازي على عرب» فأكرهاه على اللجوء إلى 
القسطنطينيةء“ فعظم أمر ملك غازي واتسع سلطانةُ واشتدت مطامعُةُ في ساحل البحر 
الأسود وف وادي الفراتء فحاريه الفسيلفس أكثر من مرة بين السذة ٠١١١‏ والسذة 
٥‏ واستولی على قسطموني وعلى جميع شاطئ البحر الأسود» وبعد وفاة ملك غازي 
في السنة ١٠١١‏ صادق الفسيلفس السلطان مسعود واتجهت أنظارَةُ نحو قيليقيةء“ وفي 
السنة ١١١١‏ حشد يوحنا قوة كبيرة في أضاليةء وبعد أن وصل إليها بحرًا قام على رأسها 


.Nicetas Choniates, Historia, 25; Dolger, F., Regesten, 1304 ° 
.Chalandon, F., Les Comnènes, I, 45-47 ° 

.Cinnamus, J., Historia, I, 2 ` 

.Historiens des Croisades, (Arm.), I, 142 

„Michel le Syrien, III, 223-224 ^ 

.Michel le Syrien, II, 227, 232-237 ° 
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إلى قيليقية فأبعد عنها أميرها لاوون الأرمني وأولاده واحتل مَذنها وسهولهاء وفي السنة 
التالية ألقى القبض على لاوون وأولاده وأرسلوا مخفورين إلى القسطنطينية.'" 

وكافت مشكة آذطاكة لا رال قافة نظ ا لاا وكان فد ترق توهتموف الأول 
في إيطالية - كما سبق أن أشرنا - وكان قد قتل في الميدان كل من تنكريد الصقلي 
)۱١١(‏ وبوهيموند الثاني )١١١١(‏ وتولى الوصاية على قسطندية ابنة بوهيموند الثاني 
روجه السلارنوی R0٥۲ de S21 e"‏ فارتى یوحنا الثانی أن يزوج ابنه عمانوئيل من 
قسطندية» ووافقت والدة الأمبرة الوريثةء ولكن فولك دانجو ملك القدس أزوج الأميرة 
من ريمون قومس بواتييه» فغضب يوحنا الثاني لكرامته» وكان عماد الدين زنكي حاكم 
اموصل أحد أتابكة السلاجقة يتأهب للإغارة على دول الإفرنج» فما كاد يستولي على 
Montferrand‏ ق بعرين في تلال النصبرية المطلة في حماه» ويحصر فيها ملك القدس 
وقومس طرابلس؛ حتى ظهر يوحنا أمام أسوار أنطاكية (آب »)۱۱١۷‏ فحاصرها فسقطت 
في يده فرقع علمه على قلعتها وأكره أميرها ريمون على يمين الولاء والطاعةء"' وقي السنة 
زحف على حلب بجموعه وجموع الإفرنج الموالين له فلم يتمكن من دخولهاء 
وحاصر شيزر على العاصي ثلاثة اسابیع ۲٢(‏ نيسان-٠۲‏ أيار) فلم يقو عليهاء"' قعاد 
إلى أنطاكية ليجابه ثورة دبرها له أمير الرها جوسلان ”ذاء)٠[ء‏ فقام إلى القسطنطينية 
ەد 

ولم يتمكنْ يوحنا من العودة إلى ميدان القتال في سورية؛ لأن محمد بن ملك غازي 
أغار على دود الدولة الشرقية» فصَدَهُ يوحنا في السنة ۱۱۳۹ ثم تأثره داخل حدوده 
محاولً الاستيلاء على حصن قيصرية الجديدة الذي أنشأه محمد فلم يفلح واضطر إلى أن 
يعود إلى عاصمته في أواخر السنة .٠٠٤١‏ 

وتوف محمد وتنازع الحكم بعده أبناؤّةُ وغيرهم» فأَعَدٌ يوحنا حملةٌ جديدةً قام 
بها إلى آنطاكية ليؤسس إمارة لابنه عمانوئيل تشمل قبرص وأضالية وما جاورها حتى 
أنطاكيةء“' وفي شتاء السنة ۱٤١‏ تقبل خضوع جوسلان ١1ا٥)٥[‏ قومس تل باشر 


.Nicetas, Choniates, Historia, 6-7; Chalandon, F., Les Comnènes, IL, 107-118 "` 
.Dolger, F., Regesten, 1314 '' 
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وتقدم نحو أنطاكية واضطر إلى آن يحاصرهاء وكتب إلى فولك ملك القدس أنه ينوي 
زيارة الأماكن المقدسة بجمعه» فأجاب فولك أنه يتعذر عليه إيجاد المؤن اللازمة لجيش 
صديقه الكريم» فكتب يوحنا ثانيةٌ مبينًا أنه لا يمكنه القيام إلى القدس دون حرس 
لائق برتبته ومكانته» ثم عدل عن هذه الزيارة"' وقام من أنطاكية إلى قيليقية لتمضية 
الشتاء وف أثناء إقامته فيها أصابه سهم مسموٌ في أثناء الصيد» فشعر باقتراب الأجلء 
فنظر في ولاية العرش» وكان ابناه الأكبران قد تَوّفيا ولم يبق من أولاده الذكور الأربعة 
سوى إسحاق وعمانوئيلء فولى الأصغر عمانوئيل وقام إلى القسطنطينية وتَوفي فيها في 
الثامن من نيسان سنة "١١٤١‏ 


عمانوئیل الأول )۱۱۸۰-۱۱٤۲(‏ 


وخشي عمانوئيل مطامع عمه إسحاق الذي کان قد تآمر مرارًا على أخيه يوحناء واضطر 
إلى أن يلْجَاً إلى الأتراك. وكان لا يزال آنئذ منفيًا في هرقليةء وخشي أيضًا أخاه إسحاق الذي 
كان أكبر منه سنًا وأحق في الملك» ولكن ولاء الشعب لوالده يوحنا ومقدرة وزيره الأول 
يوحنا خوخ" ضمنا له الوصول إلى العرش سانا ساكتاء وكان قد بقي في أضالية حتى 
منتصف السنة ١٠١١‏ فقام إلى القسطنطينية وتقبل التاج من يد البطريرك المسكوني في 
كنيسة الحكمة الإلهية كالعادة. 

وکان عمانوتیل طويلَ القامة قونًا جميل الطلعة طلق المحيا أسمر اللون فاتن 
العينين» وكان مُعجبًا بقرّته وفروسیته يستغل کل ظرفِ لإظهار ما منهاء فذاع 
صيتَة في الفاق وبلغت شهرتَةُ الدانيّ والقاصيء ومما يُروى من هذا القبيل أنه تقلد أثقل 
الأسلحة وأن أمراء الصليبيين سمعوا بذلك فلم يصدقوهء اك لأمبر أنطاكية أن يمثل 
أمام الفسيلفس الجبار» وشاهد هذا السلاح الصقيل فأراد أن يتثبت من نوعه ووزنهء 
فطلب إلى الفسيلفس أن يسمح له بحمل رمحه وترسه» وما إن لق جا و 


.Dolger, F., Regesten, 1324; Grousset, R., Op. Cit., Il, 150-152 °° 
.Cinnamus, J., Hist. I, 10; Grousset, R., Op. Cit., IL, 152-154 
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الفسيلفس من قوة وعظمةء فأعاد السلاح مؤكدًا أن صاحبه كان ف الواقع جبارًاء واعتذر 
عن ه۸٠‏ 

وكان الفسيلفس الجديد جنديًا راتا مدهشًا يجيد ركوب الخيل ويشاطر جُنودَهُ 
التعب وشظف العيش» ويهرع لمعونتهم غير مبال بالتعب أو الخطر» ومما جاء من هذا 
القبيل أنه رمى بنفسه مرةٌ في نهر الدانوب لينقً مركبًا أشرف على الخطر وفيه عدد 
من الجنود» وقد جاء أيصًا أنه كان يهرع إلى حصانه أحيانًا فيمتطيه ويسرع به لمطاردة 
العدو قبل أن يستكمل سلاحه»ء بيد أن توقد عاطفته الذي آلهب فيه هذا النوع من 
الشجاعة غضى من قيمته كقائبِ عسكري» فقد كانت الصعوبات في ميدان القتال توهن 
عزائمه وتثبط همته فتؤدي به إلى التضعضع والتراجُع. 

وأعجب عمانوئيل بالفرسان الصليبيين وبصلابتهم وبأسهم» فجاراهم في عاداتهم 
وتقاليدهم الحربيةء ووكل إلى بعضهم إدارة شئون الدولة» وأدخل غيرهم في الجيش 
وقلدهم مناصب هامةء وأكبروا هم فيه مواهبه الحربية ومقدرته الجسدية وثقته بهم 
وتدرب هو على أساليبهم الحربيةء وراقثه مبارياتهُم في الفروسيةء فأقامها كما كانوا 
يقيمونهاء وباراهم فيها في أنطاكيةء فقلب الكثيرين منهم عن سروج خيولهم.٠‏ 

وخالف عمانوئيل باه يوحنا في بذخه ومرحه» وأصبح البلاط في عصره كثير 
الحفلات زاهيًا رانعًاء تؤمه الظريفات الجميلات من جميع أنحاء الدولةء وتكثر فيه 
المغازلات والمغامرات» وكان الفسيلفس يحب الجمال والأناقة والرشاقة فعني بهن بغير 
حساب» وضاقت نفسه بزوجته برتة الألمانية التي لم تتزين ولم تتدلّل ولم تتغنج 
فمال نحو ثيودورة إحدى قريباته» ثم تزوج من مريم الأنطاكية الإفرنجية التي فاقت 
الزواة بها اسا شرتو رها المي و فا ا ا وا ا 
وألّم بالفسيلفس مرض» واشتدت وطأته عليه وفقد الأطباء كل أمل في شفائه» فطلب إليه 
وزراؤَةُ تعيينَ خلفه وأشار عليه البطريرك المسكوني بالندامة والصلاةء ولكن عمانوئيل 


.Cinnamus, J., Hist., I1 125 ^ 
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أكد لهؤلاء جميعًا أن المنجمين كشفوا له بخته وقالوا إنه سيعيش أربع عشرة سنة وآنه 
سیعود إلى نشاطه وسابق حبه ومغامراته!'" 

وتميز عمانوئيل بين زملائه في الشرق والغرب معًا بعلمه وأدبه وسعة اطلاعهء فإنه 
كان يقرا كثيرًا ويكتب جيدًاء ويَجِدُ لذةً خاصةٌ في الفلسفةء فيجادل فيها بنجاح» وكان 
مولًا بالطب» يجالس رجاله ويباحثهم فيه ويمارسه» فهو الذي عالج كونراد الثالث في 
أثناء الحرب الصليبية الثانية» وهو الذي قدم الإسعاف الأولي لبودوان ملك القدس عندما 
وقح عن طهر حضانه ف أثذاء اليد فر ذراغة وكان موقفة من الديڻ وعلومة موقك 
كل فسيلفس أرثوذكسي قبله ويعده؛ فإنه أظهر رغبة في بحث المشاكل العقائديةء وقام 
بجميع الفروض الطقسيةء وأنشاً الكنائس والأديرة واهتم بنوع خا بكتيسة دير 
افا راف ال ت ا ن ها كو واد اواد ارد 

واتسعت آفاق عمانوئيل السياسية وطمع في إيطالية وصقلية وفي إمارات الشرق 
E‏ ل مون اور اف اق 
مركرًا هاما جِدًا للسياسة الدولية في القرن الثانى عشرء وأثارث مطامعُةُ هذه مخاوفَ 
شدیدة في بلاط فریديریكس بارباروسة وابنه هنریكوس السادس» كما آيقظت رُوحَ 
العداء بين الروم والصليبيينء ولم يرض الروم عن عطفه على الغربيين وإدخالهم في ملاك 
الإدارة وتقليدهم المناصب الهامةء فقاموا - عند وفاته - بثورة واسعة النطاق أدت إلى 
تواري زوجته مريم اللاتينية وابنه وإلى ذبح الإيطاليين في العاصمة. 


وانتهز ريمون دي بواتييه أمير أنطاكية فرصة وفاة يوحنا الثاني» فاحتل بعض الأماكن 
داخل حدود الروم في سورية الشمالية وأغار على قيليقية فاضطر الفسيلفس عمانوئيل 
أن ينفذ حملة عسكرية إلى أنطاكية نفسهاء واضطر ريمون - بدوره - أن يقوم بنفسه 
إلى القسطنطينية ليطلبَ العفو عَمّا صَدَرَ عنه كما اضطر أن يزور قبر يوحنا الثاني 
ویرکع آمامه؛ تكفبرًا وتعظيمًا "".)٠٠٤١(‏ 


.Nicetas, Op. Cit., 286 
.Cinnamus, J., Hist., 190, 291 "" 
.Cinnemus, J., Hist. Il, 3; Grousset, R., Croisades, Il, 172-173 


٥ 


الروم 
سلطنة قونية 


وضعفت إمارة ملك غازي في شرقي آسية الصّغرى» وطمع سلطان قونية مسعود فيهاء 
فالتجاً أميرها إلى الفسيلفس طالبًا المعونةء فقام عمانوئيل في السنة ٠٠١١‏ إلى قونية 
مخربًا مدمرًاء فأكره سلطانها على شَرُوط معينة مرضيةء وعاد إلى القسطنطينية يتدبر 
أمر الحملة الصليبية الثانية التي كانت قد بدأث تتحرك متجهة نحو الشرق.“" 


الحملة الصليبية الثانية )١١٤١۹-۱۱٤١۷(‏ 


وهال الغربَ سقوط الرها في يد عماد الدين زنكي في السنة ٠٠٤١٤١‏ وهب القديس 
برناردوس يطوف أوروية الغربية مستنهضصًا مستثيرًا الهمم» فلَبّى النداء ملوك أوروبة 
هذه المرة لا أمراؤها كما في الحملة الأولى» وتزغم القيادة كونراد الثالث إمبراطور ألمانية 
»)١٠١۲-۱۱۳۸(‏ وكتب البابا أوجانيوس الثالث إلى عمانوئيل يدعوه إلى الاشتراك في 
الجهاد» وأرسل لويس السابع ملك فرنسة وفدًا خاصًا لهذه الغاية نفسهاء فأجاب 
عمانوئيل مُرَحَبًا واعدًا بتقديم المؤن والمراكب والمعونة العسكرية إذا سمحت الظروفُ 
بذلك» وكذرَ القيلٌ والقال في عاصمة الروم حول عدد المجاهدين» وأجمعت الآراءُ على 
أن اة الصشيية الثانية ستشتمل عل جات وأربحن آلف فارس :وعدن ل حصي ن 
الُشاة وأن مجموع القوى قد يقارب الليون» واضطرب عمانوئيل في قرارة نفسه وحسب 
الف تسات ولم :بكي طح الان ا اده كان قن وط الحاقاك حه وود 
تحالفًا أصبح ركن سياسة القسطنطينية في علاقاتها الدوليةء ولأنه هو كان قد تزوج 
في السنة ٠٠١١‏ من أميرة ألاتية مُت إلى الإمبراطور بصلة النسب» ولكنه خشي جموع 
الفرنسيس؛ لآن لويس السابع كان يعطف كثيرًا على النورمنديين الإيطاليين أعداء الروم» 
ولأن أمراء أنطاكية والقدس كانوا فرنسويين. 

ووصل الألانْ اول وكانوا قد نهبوا ذات اليمين وذات الشمال في أثناء مرورهم في 
أراضي الروم» فطلب عمانوئيل إلى كونراد أن يعبر جنودةُ الدردنيل لا البوسفور في 
طريقهم إلى آسية» ولكن كونراد رفض وتابع سيره نحو القسطنطينية» وحَطَّثُ رحالٌ 


.Cinnemus, J., Op. Cit., I, 4-10; Dolger, F., Regesten, 1343-1346, 1352 "“ 


A 


خلفاء آليکسيوس کومنینوس 


جُنوده خارجّ أسوارها وسلبوا ونهبوا وأخْرَقواء ولم يرص كونراد عن التقاليد الْتَبَعّة في 
التشرفيات في القصر المقدس» فساءَت العلاقات بين الكبيرّين» ولكن عمانوئيل تمكن من 
إقناع ضيفه الكبير بوجوب الانتقال إلى آسية ومتابعة السير نحو الأراضي المقدسةء" وبعد 
هذا بقليل في خريف السنة ۱٠٤١‏ أطل لويس السابع بجموعه فحلٌ ضيفا مكرمًا على 
الفسيلفس» واشترك الضيف والمضيف في عيد القديس دنيس في التاسع من تشرين الأولء 
وساد الب والتفاهُمٌ الأحاديتٌ والعلاقات كلهاء ثم طلب عمانوئيل إلى لويس السابع 
وأمرائه وأشرافه أن يُقسموا يمين الطاعة والولاء كما فعل أمراءٌ الحملة الأولى» لم يرض 
الملك الإفرنسي بذلك وشاركه في الرفض جميعُ حاشيته من كبار الرجال» وارتأى أحدٌ 
الأساقفة الإفرنسيين أن يصار إلى احتلال القسطنطينيةء ولكن لويس أبى مذكرًا الأسقف 
وغيره بالنذر الصليبي."" 

واضطدم كونراد بالاثراك السلدجقة عند دوريلة ولم يمك من شحابهتهم» فجعل 
عمانوئيل انكساره نصرًاء وما إن سمع الإفرنسيون بهذا «النصر» حتى هموا بالرحيل؛ 
تسى لهم الاشتراك بالنصر» وعبروا البوسفور واتجهوا جنوبًا حتى أضالية فأنهكهم 
التعب وقَلٌ انتظامُهُم» فقام لويس على رأس قسم من جموعه إلى الأراضي المقدسة على متن 
مراكب رومية واتجه الباقون برًا بدون انتظام» وکان عماد الدين زنكي قد خُر صريعًا 
بضربة خنجر في السنة ۱٠١١‏ فَمَكنَ الأمیر جوسلان الصليبى من الاستيلاء على الرهاء 
ا و 

فلما وصل ملوك الفرنجة إلى سورية الشمالية رأى ملك القدس بودوان الثالث أَنْ 
يتجه الملوك المجاهدون نحو دمشق» فوصلوا إليها في تموز السنة ٠٠١١‏ وأحاطوا بها 
وخرًّبوا غوطتهاء ولكنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على المدينةء وأخفقت الحملة الصليبية 
الثانية وعزا أمراؤها هذا الإخفاق إلى عمانوئيل وحكومته»ء وعادوا إلى الغرب يعدون العدة 
لحملة ثالثة توجه ضد الروم أنفسهه."" 


.Chalandon, F., Comnènes, I, 271-281; Grousset, Croisades, Il, 230-232 "° 
„Etudes de Deuil, Ludovici VII, 1220-1227 "^ 
.Grousset, R., Croisades, Il, 250-268 


A 


الروم 


الحرب النورمندية )١١٠١۸-١١٤١۷(‏ 


وكان روجه الثاني قد خلف روبر غيسكار في صقلية وجنوبي إيطاليةء وكان يحلم منذذ 
تتويجه في بالرمو في السنة ١٠١١‏ بتوسع كبير عبر الأدرياتيك» وما إن ابتلي عمانوئيل 
بمشاكل الحملة الصليبية الثانية في صيف السنة ۱٠٤١‏ حتى أعلن روجه الحرب عليه 
واحتل كروفو» ثم قام منها إلى المورة وما فتئ حتى احتل كورونثوس» وكثرت غنائمه 
ونقل فضة وذهبًا كثيرًاء ولكن أفضل ما وقعت يده عليه صناعة الحرير التي كانت لا تزال 
سرا من الأسرار خارج لبنان والمورةء فنقل إلى صقلية عددًا كبيرًا من سكان مناطق التوت 
ودود الحرير إلى صقليةء فأنهى بذلك احتكارًّا كبرًا كانت القسطنطينية قد تمتعث به 
زمتًا طویاد. 

ولم یتمکن عمانوئیل من صدٌ روجه فور نزوله في کورفو والمورة؛ لانشغاله بمشاکل 
الحملة الصليبية الثانيةء وأول ما فعل أنه اتصل بالبنادقةء وعقد معهم تحالفا جديدًا ضد 
روجه» وذلك في الخريف السنة ١٤ء‏ ثم أعقبه بتحالّف آخر في آذار السنة التاليةء وقضى 
هذا التحالف بأن يشترك البنادقةٌ في صد روجه عن مطامعه مقابل امتيازات تجارية 
جديدة يمنحهم إياها الفسيلفس» وأهم هذه الامتيازات فتح مرافئ قبرص ورودس 
لتجارتهم وتوسيع منطقة إقامتهم في عاصمة الدولة»” وف أواخر السنة ۱۱٤۸‏ ضرب 
a‏ واستولوا عليها في صيف السنة ۹١٤٠ء‏ وآنزل 
اطول الروم امول النورمنديين هزيمة كبيرة عند رأس ماليء فنزعت نفس عمانوئيل 
إلى صقلية وإيطالية الجنوبية لا بل إلى جميع إيطالية» وتمكن الفسيلفس من احتلال 
أنكونة في السنة ١١٠١ء‏ فهب روجه يفتش عن حلفاء يعاونونه في الدفاع عن مُلكهء 
فلقي استعدادًا كبيرًا لذلك لدى حبر رومة أوجانيوس الثالث» وترحيبًا حارًا في عاصمة 
الفرنسيس» وآثار الصربَ على الروم» وتراءى لبعض رجال السياسة آن الحرب الرومية 
النورمندية ستصبح حربًا أوروبيةٌ عامة؛ لأن الإمبراطور الغربي كونراد الثالث كان لا يزال 
يؤید الروم تأَييدًا شديدًا. 

وتَوفي كونراد الثالث في السنة ١١٠١ء‏ وتولى العرش بعده فريديريكوس الأول 
بارباروسه »)١٠۹۰-۱٠١۲(‏ وكان يطمع في الاستيلاء على إيطالية فلم يندفع في تأييد 


.Dolger, F., Regesten, 1365, 1373 ™ 


A 


خلفاء آليکسيوس کومنینوس 


الروم اندفاعً سلفه كونراد الثالث» بل تقرب من البابا أوجانيوس الثالثا فتفاهماء ولم 
ترض البندقيةٌ عن احتلال أنكونة E‏ في مطامع عمانوئيل في إيطالية خطرًا على 
مصالحها في الأدرياتيك E ANT‏ 0 مع النورمنديين قي السنة 6٤‏ وتۇفي 
روجه في هذه السنة نفسها وخْلّفه على العرش وليم الأول» وخشي ولیم مَُاوَاَةَ کبار 
النورمنديين له فأرسل يفاوض عمانوئيل في الصلح» فلم يقبل الفسيلفس ولم يعترف 
اك الد و کا م ى ق تخرف ال ٠5‏ وأنزل جيشا في إيطالية 
الجنوبية واستولى على باري وتراني وحاصر برنديزي» ثم غْلِبَ على أمره فيها ووَقَعٌ قائد 
جیوشه في الأسر. 

وتغلب النورمنديون عليه في موقعة بحرية قي بحر إيجه بالقرب من شبه جزيرة 
إفوبية» وخشي البابا أدريانوس الرابع مطامحَ فريديريكوس الأول في إيطاليةء فتدخل 
في النزاع الناشب بين الروم والنورمنديين وألمح بوجوب إنهاء الحرب في إيطاليةء وكان 
الفسيلفس يرغب في استمالة البابا ويخشى في الوقت ذاته تَطُور الموقف في البلقان وف 
سورية الشماليةء فقبل بالصلح ووَقَعٌ مع وليم الأول معاهدةً لهذه الغاية في السنة .٠٠١۸‏ 

ولا خط ففأضبل هة الخاهدة :ول ماله عا انها شملت كحاكا جن الروة 
والنورمنديين لمدة ثلاثين عامّاء ولعل هذا التحالف كان موجهًا ضد فريديريكوس ومطامعه 
في إيطالية. 


الفسيلفس سيد سورية وفلسطين ولبنان 

وفشل الصليبيون في حملتهم الثانيةء وقتل ريمون أمبر أنطاكية في الحرب ضد المسلمين 
في السنة ٠٠٤١‏ فشمل الفسيلفس أرملته قسطنسة بعطفه وحمايته» وعلى الرغم من عدم 
انصياعها له في آمر زواجها وإقدامها على التزوج من رينو دي شاتيون؛ فإنه ظل يعتير 
نفسه سيد أنطاكية وتوابعهاء وقي السنة ٠٠٠١‏ اندثرت قومسية الرهاء قشمل الفسيلفس 
أميرتها بعطفه وعرض عليها ابتياع حقوقها فيهاء"" وفي السنة ٠٠١١‏ ثار طوروس 
بن لاوون الآرمني على عمانوئيلء واعتصم بتلال قيليقيةء واستولى على طرسوس وغيرهاء 
فاستعان عمانوئيل برينو آمير أنطاكية ووعده بمكافآة مالية جزيلة» فجرد رينو حملة 


.Schlumberger, G., Renaud de Chatillon, Prince d’Antioche "* 


۹ 


الروم 


على طوروس وكاد يضايقه» ولكنه شعر أن مكافآة الروم قد تكون غير كافية فانضم إلى 
طوروس وتعاون معه في إغارة كبيرة على قبرص ""»)٠٠١١(‏ فاستشاط الفسيلفس غيظًاء 
وجاءت معاهدة السنة ٠٠١۸‏ تنهي الحرب في إيطالية فنهض عمانوئيل بنفسه إلى قيليقية 
فأخضع طوروش ثم آنقذ رجاله إل أنطاكيةء فخي ريتى عاقبة خيائته والتجاً إلى سيد 
كودز اى الفالة: ملك القدمى «طالا تو سطهة ف ان ولكن وران كان فد اء تضرف 
رینو وکان قد صاهر الفسیلفس فلم یجب سؤله» فحار رینو في آمره» وما لم يجد من 
يعينه أَمٌ مصيصة مقر عمانوئيل في قيليقية أعزل» عاري القدمين» حاسر الرأس» ممسكا 
بسيفه من طرف نصلته» وارتمى عند موطئ قدمي الفسيلفس» وما فتئ كذلك حتى آمره 
عمانوئيل بالنهوض» فنهض واعترف بسيادة الفسيلفس» ثم رضي بتسليم قلعة أنطاكية 
وبعودة البطريرك الأرثوذكسي إلى مقره فيهاء"" ووفد على الفسيلفس في أنطاكية ملك 
القدس بودوان الثالث فاعترف بسيادة عمانوئيل أيضًا ووعد بتقديم المساعدة العسكرية 
التي يتطلبها سيده منه»"" وقام الفسيلفس إلى أنطاكية فدخلها ممتطيًا حصانه يواكبه 
رينو وغيره من أمراء الصليبيين مشيًا على الأقدام» ثم دخلها بعده ملك القدس ممتطيًا 
خواده ولكن دون أن شارة من شارات للك والسيادة وف أفاء إقامحه ق أنطاكة فاوخن 
عمانوئيل نور الدين أمير حلب في أمر الأسرى الإفرنج فأخلى سبيل ستة آلاف منهم 
وتعهد نور الدين بتأمين سبر الحجاج داخل منطقته»"" وعاد عمانوئيل في السنة ٠٠١١‏ 
مكللّد بالظفر والمجد. 

وظلت علاقاث الروم مع الصليبيين حسنة طيبة حتى نهاية عهد عمانوئيل» وظل هو 
محافظًا على احترامه لأمراء الفرنجة مكبرًا فيهم مُُلّهم العليا في الفروسية طوال أيامه. 

وبعد وفاة زوجته الأولى برتة الألانية اتجه نحو قصور هؤلاء الأمراء يفتش عن 
فسيلسة جديدة وكاد يجدها في طرابلس في شخص شقيقة آميرها الصليبي» ثم 
آثر. الاقتران بمريم ابنة قسطذسة وريثة أنطاكية فتزىج منها في السنة "۸١٩١‏ 


.Chalandon, F., Les Comnênes, Il, 435-439 "` 

.Dolger, F., Regesten, 1430-1431 "' 

.Dolger, F., Regesten, 1428-1429 "Y 

.Dolger, F., Regesten, 1432 

.Chalandon, F., Op. Cit., II, 517-524; Grousset, R., Croisades, Il, 428-433 "“ 


O 


خلفاء آليکسيوس کومنینوس 


وفي السنة ١١١١‏ وقع بوهيموند الثالث في يد المسلمين أسبرًا فتدخل عمانوئيل وأطلق 
سراحه» فقام هذا الأَميرٌ الصليبي إلى القسطنطينية يشكر للفسيلفس صنيعَّه وتزوج من 
أميرة روميةء وي السنة ۱١١١‏ توفي بردوان الثالث ملك القدس فتسنم العرش بعده أخوه 
أموري» فتزوج هذا أيضًا من أميرة رومية واعترف بسيادة عمانوئيل» وأنفق الفسيلفس 
على كنائس الأماكن المقدسة وآثارها واعترف الملك أموري بذلك وأقام النقوش؛ تخليدًا 
لاهتمام سيده» ولا تزال هُنالك كتابة باليونانية تحفظ ذكر عمانوئيل في كنيسة بيت لحم 
حتى يومنا هذاء وقد جاء في مطلعها ما يدل على سيادة الفسيلفس» فإن هذا النقش 
التاريخي يبدا بالعبارة: «في عهد عمانوئيلء ولما كان آموري ملك أورشيلم.»" وتعاون 
الاثنان في حملة على دمیاط في السنتین ۱۱۹۱۷ و۹١٠٠‏ ولكن دون جَذوّى» ثم تحالفا لهذه 
الغايةء"" ولكن وجه صلاح الدين كان بدا يتألق في سماء مصر؛ إذ أصبح وزير الخليفة 
الفاطمي في السنة ١١١٠ء‏ ثم خلفه على العرش في السنة ١١۷١ء‏ ولما توفي نور الدين في 
السنة ٠٠١١‏ جمع صلاح الدين في شخصه إمارة الموصل ومصرء وعلى الرغم من وصُول 
أسطول رومي إلى مياه عكة في السنة ١۷۷‏ فإن موقعة عسقلان كانت آخر نصر أحرزه 
اأ على صلاح الدين."" 


المشكلة الإيطالية 


وعظم سلطان هذا الفسيلفس في الشرق» وكاد أن يكون صاحبَ القول الفصل في جميع 
أرجائه» ولكن مطامعه في آوروبة أضاعت عليه النفودً والعز والمجد وأتاحت لصلاح الدين 
فرصة عسكرية ثمينة» ظهرت نتائجُها بعد وفاة عمانوئيل بمدة وجيزة. 

وطمع عمانوئيل في إيطالية ونزعت نفسه إلى مجد الأباطرة المؤسسين واعتبر كارلوس 
الكبير وخلفاءَه قي الغرب مغتصبينء“" فنشب نزاع بين عمانوئيل وبين فريديريكوس دام 
عشرين عامًا (۸١١١-۱۱۷۸)ء‏ ففي السنة ٠٠٠١‏ فاتح عمانوئيل البابا آدريانوس الرابع 


.Corpus Inscript. Graecarum, 8736; Vincent et Abel, Bethlehem, 156-161 "° 
.Dolger, F., Regesten, 1481; Bréhier, L., Byzance, 338-340 ` 

.Grousset, R., Croisades, Il, 636ff 

.Cinnamus, J., Hist., 218-220 "^ 
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بأمر اتحاد الكنيستين فوط بذلك علاقّه مع رومةء وأصبح الفسيلفس والبابا حليفين 
متحابين ضد فريديريكوس الإمبراطور. 

وتوف أدريانوس الرابع في السنة ١١٠٠ء‏ فرقى السدة الباباوية ألكسندروس الثالثء 
فخشي فريديريكوس متابعة التعاؤن بين رومة والقسطنطينية. فأقام رأسّا للكنيسة 
مناوتًا: فیکتوریوس الرابع» فانقسمث كنائش أوروبة الغربية شطرين بين هذين الرأسين. 
ووقفت كنيسةٌ فرنسة وإنكلترة والمجر والبندقية إلى جانب ألكسندروس الثالث. 

وراسل هذا الحبر عمانوئيل ووافقه - فيما يظهر - في نظرية الاغتصاب» فأكرم 
الفسيلفس الوفد الباباوي ووعده خيرًاء وفي السنة ١٠١١‏ أرسل عمانوئيل وفدًا مفاوضًا إلى 
عاصمة الفرنسيس ولكن لويس السابع آثر التريّث» ولم تظهر البندقية اهتمامًا مشجعًا 
ولكن عمانوئيل لم ييأش؛ فإنه عندما نزل فريديريكوس إلى إيطالية في السنة ٠١١١‏ 
واضطر آلكسندورس الثالث إلى أن يخرج من رومة )١١١۷(‏ فاوض عمانوئيل هذا البابا 
في مر التاج الغربيّ وأظْهَرَ استعدادًا كبيرا لإزالة الحواجز التي تفصل بين فرعي الكنيسة 
الأم في حقل العقيدة شرط أن يضع هذا البابا التاج الغربي على رأس الفسيلفس» ورخي 
البانا يذاه ولك الإكد رون الفرقي عارك مارح شدودة فة التانا ق اك ٠‏ 


عمانوئيل والكنيسة 


وفي السنة ٠٠١١‏ استعفى البطريرك المسكوني نيقولاووس الرابع» فخلفه البطريرك 
ثيوذيتوس» ثم استعفى هذا أيضًا في السنة ٠٠١١‏ فانتخب بعده نيوفيطوس الأول 
وتوفي هذا في السنة ٤١٠٠ء‏ فرقى السدة المسكونية البطريرك قسطنطين الرابع الممقب 
بليخوذاس» وتوف را في السنة ٠٠١١‏ فخلفه البطريرك لوقاء وتَوّفي هذا في 
السنة ١١١١‏ فخلفه «مقدام الفلاسفة» البطريرك ميخائيل الثالث» ثم جاء بعده البطريرك 
خاريطون في السنة ۷۷ء فالبطريرك ثيوذوسيوس الثانى سنة .٠١١۸‏ 

وكان لعمانوئيل مواقفٌ تشهد له باندفاعه في سبيل العقيدة الأرثوذكسية؛ فإنه 
فان الوه ك اة اا ها وه قو اام( ت اف 
لود ةريون اة 0 09 اقا ف ا ای کو ا ولون 


.Norden, W., Papstum und Byzanz, 92-93 


AI 


خلفاء آليکسيوس کومنینوس 


قول يوحنا الإيطالي )١٠١١-٠٠١١(‏ وحاول محاولة جِدَيةٌ للتوفيق بين كنيستي الأرمن 
والسريان من الجهة الواحدة والكنيسة الأرثوذكسية من الجهة الآخرى» ورأى قسوة 
جارحة في النص الذي كان يُفرض على المسلمين لقبولهم في الكنيسة فأمر بتعديله ضنا 
بحسن العلاقة بين المسلمين والنصارى. °٠‏ 


سلطنة قونية 


وكان يوحنا الثانى قد استفاد من انقسام الأتراك السلاجقة ومن مناظراتهم ومشاحناتهم 
a E OLEN SS SEL SE E ANAS‏ 
السنة ٠٠٤١١‏ استفاد مسعود نفسَة من الانقسامات التى نشبت في إمارة سيواس» فاضطر 
ای ا کی عد ف ا ی م و م ن 
وجهه واتجه شرقًا يستنفرٌ عشائر التركمان» فخشي عمانوئيل إطالة الحرب» وعلم بتجمُع 
الصليبيين في حملة ثانية فعاد إلى القسطنطينية قبل أن يستولي على قونيةء وآراد عمانوئيل 
أن يدفع الصليبيين إلى إخضاع قونية وصاحبهاء ولكن المشادة التي نشأث بينه بين كونراد 
الثاني جعلنّه يستعين بقونية على الصليبيين (كانون الثاني .)٠١١۸‏ 

واستتب الآمر بعد مسعود لابته قلج أرسلان الثاني )١۹۲-۱۹٥١(‏ وهى آول 
سلجوقی آناضولي اتخذ لنفسه لقب سلطان قي المسگوكات: والمراجعُ العربية المعاصرة 
تحتقظ بهذا اللقب لأمراء السلاجقة الكبار في فارس ولا دَذْكُرٌ لأمراء الأناضول سوى لقب 
ملك» وإذا أَخَذْنَا بشهادة المؤرخين النصارى كان قلج أرسلان الأول أولّ سلطان سلجوقيٌ 
في الأناضول. ٠٠‏ 

وعاون عمانوئيل آمراء سيواس على قلج أرسلان الثاني» وحرّك ضده نور الدين 
آمبر حلب )١١١٠-١١٠١۹(‏ فاضطر سلطان قونية في السنة ١١١١‏ إلى أن يرتمى في 
حضن عمانوئيل» واعدًا بتقديم المعونة العسكرية كلما طلبها الفسيلفس» وبمحاربة 
أعدائه» وبإعادة لذن اليونانية التي كانت قد وقعث في يد المسلمينء وام قلج أرسلان 


„Diehl, C., Europe Orientale, 82-83 ` 


.Kramers, art. “Sultan”, Enc. of Islam 
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القسطنطينية في السنة ١١١١ء‏ فاسدُقبل فيها بحفاوة فأَكَدَ ولاه وإخلاصه لاف 
وجعل رجالّ البلاط يعتقدون أَنٌ قوي أصبحث عهده محمية من محميات الروم. ٠"‏ 

وعاد قلج أرسلان إلى قونية يود دعام مُلكه» وينتظر انحلال الحلّف الذي كا 
عمانوئيل قد أحاطه به. وبين السنة ٠٠١١‏ والسنة ۱۷۷۷ تمكن قلج أرسلان 2 
الوسائل من القضاء على إمارة سيواس وضم معظهما إلى سلطنته» واضطر صاحبها 
ذو النون إلى أن يَلْجَاً بدوره إلى القسطنطينية. وأحس عمانوئيل بقصَر نظره وتقصيره 
في حقل سياسة الأناضول؛ إذ إنه أتاح لصاحب قونية أن يُوَحُدَ الأتراك السلاجقة بعد 
أن تفرّقوا وتخاصمواء وبدأث عصاباث الترك تهاجم تَخْومَ الروم» ولا سيما وادي الميندر 
فتنزل بأهل الريف خسارات متتاليةء وطالب عمانوئيل سلطان قونية بذلك فأجاب متأسفًا 
ا 

فعمد عمانوئيل إلى القوةء وفي ربيع السنة ٠٠۷١‏ أنفذ أحد كبار القادة بثلاثين ألا إلى 
شرقي الأناضول إلى قيصرية الجديدة؛ لإعادة ذي النون إلى ملكه» وقام هو بمعظم الجيش 
إلى قونية ليحطمها تحطيمًاء وجاءها من الغرب متبعًا أعالي نهر الميندر» واستصغر مقدرة 
خصمه ولم يتخذ الاحتياطات العسكرية اللازمة من حيث الاستكشاف وغيره» فدخل ممرًا 
جبلیا ضیقا بعد حصن میریو کیفالون ١٥۵1٣مe‌kہااy×.‏ وما إن تم دخول الجیش 
بأكمله في هذا الملضيق حتى انقض الأتراك من أعالي التلال على مؤخرته فأبادوهاء ولم 
تتمكن طلائعٌ الجيش من إعانة المؤخرة لازدحام الطريق الضيق بالمركبات الحربية ویبغال 
النقلء ولم یکن عمانوئيل ممن يصبر عند الشدة فضاقت حيلتهُ وضاق خلْقه أيصًا وصاح 
الفرار الفرار» وطلب النجاة بنفسه فقدّر له ذلك فاخترق صفوف الأعداء وخرج مثقب 
الترس» مكشّر الخوذةء لا يطن في أذنه سوى صوت سنابك خيل الأتراكء"؛ وصباح اليوم 
التالي فوجئ عمانوئيل بالمفاوضة بصلح دائم بين الدولتين وبشروط مشرفةء فاشترط 
قلج أرسلان الثاني لقاء تراجع منظم وعودة سالمة إلى الحدود أن يرضى الفسيلفس بدك 
حصني دوريلة وسوبليون. ٤‏ 


E 


.Chalandon, F., Les Comnènes, I, 460-465 
.Nicetas Chaniates, Hist. 231-245; Chalandon, F., Op. Cit., Il, 507-513 
.Nicetas Chaniates, Hist. 246; Dolger, F., Regesten, 1522, 1524 
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ومما جاء في تاريخ نيقيتاس أن عمانوئيل لم يضحك بعد ذاك أبدّاء ونه عاش 
أربع سنوات» وأنه إذ رأى قواه تنحط لبس ثوب الرهبنة الخشن إلى أن وافته مَنْيْنَهُ سنة 
٠,؛‏ وقبل وفاته خطب لابنه آليكسيوس وهو في الثانية عشرة من عمره آغني ابنة 
لويس السابع ملك فرنسة وهي ابنة ثماني سنين» وأحضرها لتتربى في قصره وسماها 
ةوا كن له من هرا الو سوي ينت واحدة اتيفها موي اروها ۹۷4 


صابة الأنطاكية (أیلول ۱۱۸۰ / نيسان ١۱١۸١‏ 
وصاية مريم يه (اڍ يسان 


وبعد وفاة عمانوئيل نفذت زوجته مريم الأنطاكية الفرنسية وصيته فتردّت بثوب الرهبنة 
وتولّت الوصايةٌ على ابنها القاصر» وطلبت إلى أليكسيوس ابن أخي زوجها أن يُساعدها 
في الحكم؛ نظرًا لما كان قد عُرفَ عنه مِنْ عطفٍ على الإفرنج وتأييوٍ لسياسة التعاوْن 
معهم» وطمعتٹ مریم اغف الفسيلفس الصغير وزوجها رینه دي مونتي فرۈٽت Renier‏ 
ئ de‏ في الحكم» ولم ير جمهور من الأشراف ومن رجال القصر عن إدارة 
آليكسيوس المساعد» واتهموا الفسيلسة الجميلة بأشياء وأشياءء فتآمروا جميعًا على نزع 
السلطة من يد الفسيلسة الوالدةء واندلعث ثورة داخلية في الثاني من أيار سنة ١۸١٠ء‏ 
ولجأت الفسيلسة إلى كنيسة الحكمة الإلهيةء وَدَخْلَ البطريرك المسكوني ثيودوسيوس 
وصالح الحزبين المتنازعين ووَبَحَ مريمٌ الفسيلسة وأليكسيوس مساعدها على سُلوكهماء 
فاتهمه آليكسيوس بالخيانة والاشتراك مع الثائرين ونفاه» ولكنه اضطر إلى أن يُرجعه؛ 
نظرًا تعلق الشعب ٻه.؛ 


آندرونیکوس الأول )۱۱۸٥-۱۱۸۲(‏ 


وكان لعمانوئيل الأول ابن عم اسمَة أندرونيكوس» وكان هذا الأميرٌ طويل القامة جميلّ 
اة فو وفك اشر هات فاو مجن مغات ركان اتا دكا ما اء نه 
المناظرةء ويحسن الدفاع عن جميع وجهات النظر في المشاكل القائمةء فعُرف «بالحرياء»» 
وقد عرف بكثرة المغامرات» وبالإسراف في العشق والفسق. وكان قد طمع في الُلك وتآمر 


.Bréhier, L., Byzance, 342-343 “° 


الروم 


على سلامة ابن عمه الفسيلفس» فاضطر إلى أن يفر من وجهه وأن يلتجئ إلى حماية أحد 
أمراء الروس» ثم عاد إلى القسطنطينية فأودع السجن في القصرء ثم فر فجاء أنطاكية 
والقدس فكانت له مغامرات مع ثيودورة أرملة بودوان الثالث» ولم يجرؤ أحدٌ في الشرق 
على إيوائه وحمايته» فعاد إلى القسطنطينية تاثجًا متراميًا على قدمَي الفسيلفس» فنفاه إلى 
آينايون في البحر الأسود» وظلٌ يحلم بالحكم على الرغم من دمه في السن."؛ 

وإِذ ری آندرونیکوس الأمور على ما كانت عليه في القسطنطينية بعد وفاة عمانوئيل؛ 
أعلن عصيانه فالتف حوله الجيش من المحاربين القدماءء وقام بهم إلى العاصمةء فطلب 
طرد مريم الفسيلسة وعشيقها ويقاء اللك في يد ابنها آليكسيوس» فساعده الشعبُ 
على ذلك وقبضوا على أليكسيوس المساعد وأرسلوه إلى أندرونيكوس فسمل عينيه» واي 
الإفرنجٌ الساكنون في العاصمة مريم الفسيلسة فأعلنها أندرونيكوس حربًا قومية دينية 
باسم الروم والأرثوذكسية وآنفذ قوة برية بحرية فقتل معظم الإفرنج في العاصمة ونهب 
بيوتهم ومتاجرهم وأحرقهاء ودخل العاصمة وسجن الفسيلسة مريم وصلى على ضريح 
عمانوثیل. 

ثم أمر بتتويج أليكسيوس الصغير وشاركه في املك وادعى على مريم بأشياء وأشياء 
وسعى بالحكم عليها بالموت» وأجبر ابنها الصبي أن يُوَقَحَ على الحكم بشنق والدته» ثم 
سعى في أوساط القصر بألا يكون فسيلفسان في وقت واحد» وشنق آليكسيوس الصغير 
وتزوج من خطيبته حنة ابنة لويس السابع» وقتل كثيرين من أنصار مريم وابنها وسمل 
عيون كثيرين منهم» ثم كلف البطريرك المسكوني بإقامة إكليل غير مسموح به» فأجابه 
البطريرك: «كنت أسمع عنك وأما الآن فقد ES‏ واستعفی. ٤١‏ 

وازداد أندرونیکوس طغياتًا وتَجَبراء ففَرّ من وجهه عددٌ کبيرٌ من کبار رجال 
العاصمة والتجئوا إلى الأمراء الصليبيين في أنطاكية وغيرها ولا سيما القدس» وقام بعضهم 
إلى صقلية وإيطالية والبعض الآخر إلى قونية» وکان آندرونيكوس قد نفى آليكسيوس 
كومنينوس آخر إلى بلاد روسيةء فهرب منها واحتمى بملك صقلية وليم الثاني وطلب 
مساعدته ضد أندرونيكوس» فأجاب وليم الثاني التماسَةُ وجرد حملة في السنة ٠٠۸١‏ 
واستولى على بعض الجُرّر وعلى قلعة ديراشيون. 


„Diehl, C., Europe Orientale, 84-85 “^ 
.Nicetas Chaniates, Hist., 320-323, 347-349 
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ثم قام إلى ثيسالونيكية فدخلها بعد حصار قصير فقتل ونهب وأحرق» ودخل 
رجاه الكنائس في وقت الخدمة بسيوفهم يشوشون ويطئون حيث لا يجوز» ويكسرون 
ويسلبون» وفي أواسط يلول زحفوا إلى القسطنطينيةء وكان أندرونيكوس في جزائر الأمراء 
ينعم ويتلذذ» فقام إسحاق آنجليوس وضم الشعب إليه واستولى على القصر المقدس» 
ورجع آندرونيكوس إلى العاصمة فدفع إسحاق به إلى الجُمهور ليميته كما يشاءء وهبّ 
إسحاق يسعى في قتال النورمنديين." 


العاصمة في القرن الثاني عشر 
وبقيت القسطنطينية بمجموعها كما كانت في القرنين العاشر والحادي عشر مدينة 
كبيرة شرقيةٌ تجمع بين العظمة والفقر؛ فهنالك شوارعٌ رئيسة تحيط بها الأبنيةٌ الفخمةٌ 
فكو العف واكان ا وا ا ا وو ا 
ن ا و ااا وا رها وا فا وما وهو مى تكم عل صح 
جميعُ المراجع المعاصرة؛ فقد جاء في أخبار رحلة بنيامين تودله المعاصر أن دَخْلَ الخزينة 
اليومي من مخازن العاصمة وأسواقها وكماركها لم يقل عن العشرين آلف فلس ذهبًاء““ 
وأن مظاهر البذخ في الشوارع كانت مدهشة تأخذ بلب الزائر؛ فالخيولٌ المطهمة وثيابُ 
فرسانها الحريرية المزركشة المذهبة؛ كانت تبهر الزائر فيخالهم أبناء ملوك. 

ومما جاء في هذه الرحلة أيصا أن القسطنطينية كانت تجتذب رجال الأعمال من 
گل خذب وضوته قاضنخت تقون جم لذن ما ادها ماغدا رات الاق ى 
ازدهارَ التجارة في البندقية وبيزو وجنوى وظروف الحروب الصليبية ومطامع عمانوئيل 
في إيطالية والغرب؛ استدرجث عددًا كبيرًا من رجّال الإفرنجة إلى القسطنطينيةء فأقاموا 
فيها وأنشئوا المتاجر والأرصفة عند القرن الذهبىء كما أقاموا المنازلَ والكنائس» فجعلوا 
من أحيائهم الخاصة - بفضل امتيازاتهم - E‏ لاتينيةٌ بكل معنى الكلمة. °٠‏ 


.Nicetas Choniates, Hist., 453-460; Cognasso, F., Polotici, 299-316 “^ 

وكانت البيزة 807١‏ عملة البيزنطيين الذهبية تساوي حوالي أريعة عشر فرنگا ذهببًاء وكانت تقسم 
إلى اثني عشر ميلياريسيةء كل منها يقسم بدوره إلى اثني عشر فلسًا ع011ط۲. 

.Diehl, C., Europe Orientale, 92-93 °’ 


۷ 


الروم 


وابتنى مؤسس الأسرة الكومنينية أليكسيوس الأول قصرًّا جديدًا في محلة القرن 
الذهبي هيمن على هذا القرن وعلى المدينة وضواحيهاء وأنفق عليه بسخاءِ فجاء فخمًا 
E A SEN SS SE E‏ اا 8 
جميلا! أشدّة الإتقان في فن بناثهء أم قيمة المواد الداخلة في تشييده!»٠٠‏ 

وکان سلفاءُ آلیکسیوس من قبل قد آقاموا في قصر على شاطئ بحر مرمرةء فرآی 
هو أَنْ يَنْتَقلٌ إلى الهضبة المطلة على القرن الذهبيء وأنشأت حنة دلسانة كنيسة المخلص 
بالقرب من هذا القصر» وحَدَّتُ حذوها حماة أليكسيوس مريم دوقاس فأنشأث بجوار 
القصر الجديد أيضًا كنيسة ثانيةٌ باسم المخلص» وقامت في هذا الحي أيضصًا كنيسة للعذراء 
«الكلية القداسة» وكنيسة البانتوكراتور الجميلةء وأنشاً يوحنا الثاني كنيسة لصم رُفات 
أسترتة بين هذه الكتاقس» وغل الرقم من صن حجم هذه الكناشن فإنها جاءث جميعها 
رائعةٌ بتناشُب مقاييسها وجمال رخامها وإتقان فسيفسائها."* 

ولا يزال بعض هذه الكنائس قاتمًا حتى يومنا هذاء وقد حول إلى جوامعَ في أثناء 
الفتح العثماني. 

وأدى اهتمام آليكسيوس الأول بالرهبانية وبالأعمال الخيرية إلى إنشاء ديرّين في هذا 
الحى الجديد» أحدهما للرجال والآخر للنساء» وكرست الفسيلسة دير الراهبات للعذراء 
ا و وال رة ال صفرة لتب ا الدنو محر كي دوا 
O E eA N EO E AN EAE‏ 
يهدف إلى إصلاح الرهبانيات» مثل الدير الذي أنشأه الفسيلفس في جزيرة باتموس وقد 
سبقت الإشارة إليه» وتحض الفسيلسة إيرينة الراهبات على عمل الخير وترشدهن إلى كل 
ما من شأنه ن يطهر حياتهن وترجوهن ألا يدعن «الحية» توسوس في أذن راهبة فتجعل 
منها حواء ثانية. 

ومن آثار الفن في القرن الثاني عشر: المخطوطات المزوقة كمزامير بربريني ومواعظ 
الراهب يعقوب وأسفار القصر الثمانية الأولى» وقد حوث هذه ما لا يقل عن ثلاثمائة 
واثنتين وخمسين منمنمةء ولعلٌ بعض هذه الرسوم من صنع يد إسحاق أخي الفسيلفس 


.Eude de Deuil, De Ludovici VIL, P. L., 185, Col. 1221 ° 
„Stewart, C., Early Christian Architecture, 73-74 °" 
.Miklosich et Muller, Acta et Diplomata Graeca, V, 327-391 °" 
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خلفاء آلیکسیوس کومنینوس 


يوحنا الثانيء ومِنْ أَْمَن ما تحفظَةُ الخطوطاث المزوقة التي تعود إلى هذا القرن منمنمات 
غير دينية» فمخطوطتا غريغوريوس النزيانزي في القدس وفي جبل آڻوس تحمل منمنمات 

فن هتو لل اغ كل أن عير لتخا لكر الى الول الكو 
الكلاسيكية بدا في القسطنطينيةء ثم انتقل منها إلى إيطالية.“* 


العلم والأدب 

وقامت في هذا القرن نفسه في جوار كنيسة الرسل مدرسة كبيرة لتدريس العلوم الابتدائية 
والمتوسطة والعاليةء فغتّى الصغار في أروقتها وحوالي حديقتها كما مشى الأحداث متأبطين 
دفاترهم مسمعين دروسهم في النحو واللغة عن ظهر قلب» وانعزل البعض الآخر من 
الطلبة الكبار ليحلوا بعض المسائل العويصةء وقام الأساتذة في الداخل يحاضرون في 
خواص الأعداد وثي الهندسة والطب» كما قام كبار الموسيقيين يشرحون فنهم لمن حولهم 
من الطلبة» وكان بعضهُم يتباهى فيؤكد أن علماء العاصمة آنئذ فاقوا ديموستانيس 
في الفصاحة» وأرسطو وأفلاطون في الفلسفةء وإقليدس في الهندسة» وفيثاغوروس في 
الفيزياء** وخصت البطريركية المسكونية العلوم الدينية العالية برعايتهاء فقبلت الطلاب 
الإكليريكيين في مدرستها ولقنتهم اللاهوت وسواهء وكانت جامعة القسطنطينية لا تزال 
زاهرة بفرعيها الأدبي والفلسفي» وتولى إدارة التعليم الفلسفي فيها «قنصل الفلاسفة» 
يوحنا الإيطاليء فذاع صينّهُ وكذر طلابه ومريدوه وفاخر التلامذة والأصدقاء بأنهم من 
«محبی أفلاطون». 

و ان فة و اة 0 هة الا ا اا كى الاك 
الذي أظهر مقدرة كبيرة في تدریس هومیروس وبیندار» ومما قيل فيه آنئذ: إن محاضراته 
جمعت بين علم أرسطو ووَحْي الشعراء والواقعُ الذي يَعترفُ به رجالٌ الاختصاص من 
ا فة ا اا فو ا هة اة وك 
متها أساس التهذيب والتثقيف لأبناثهاء"* ٠‏ 


.Diehl, C., Art Byzantin, IH, 595-632 °“ 
.Heisenberg, A., Apostelkirche in Konstantinopel, Leipzig, 1908 °° 
„Diehl, C., Europe Orientale, 106 °` 
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رظل القارح واتلاهرن ن اكا الول ى التتاج الي تامف نة اة 
أليكسيوس الأول تؤرخ حياة والدهاء فصنفت ملحمتها الشهيرة الأليكسياذة وقد سبقت 
الإشارة إليهاء وكتب زوجها نيقيفوروس بريانوس في وول الأسرة الكومنينية إلى العرش 
فأرّخ السنوات ٠٠۷٠١‏ إلى ۰۷۹٠ء‏ وكتب آليكسيوس الأول نفسه في اللاهوت ضد الهراطقة 
فصتف تأملاته 10565 ووجھها لى ابنه وولي عهده یوحناء"* ولا نعلم ما إذا کان پوحنا 
ا ا کاو کی ی را و 
في العصور الوسطىء» وكتب عمانوئیل الفسيلفس في التنجيم قدافع عن هذا «العلم» ضد 
كَهَجُمَات الإكليروس» وأرسل مصتّف بطليموس المجسطي إلى ملك صقلية النورمندي فنقل 
حوالي السنة ٠٠١١‏ إلى اللاتينية.٠”‏ 

ون اشهر مۇرخي هذا القرن يوحنا كتامؤش Cinnamus؛‏ فإنە دون أخبار 
الفسيلفسين يوحنا وعمانوئيل فأكمل أليكسياذة حدَّةء واتبع هذا المؤرخ هيرودوتوس 
وبروكوبيوس في طريقة التأريخ ودافع دفاعا شديدًا عن حُقوق الإميراطورية الشرقية 
والكنيسة الأرثوذكسية ضد مطامع الإمبراطورية الغربية ومطالب الكنيسة الباباوية. 
وأشهر من کناموس بكثير نيقيتاس الخونياتي »Nicetas Choniates‏ ولد قي خونة من 
أعمال الأناضول في منتصف القرن الثاني عشرء وق وة الفا ت اف 
في أواخر عهد عمانوتيل» ولمع في عهد الأسرة الأنجيلوسيةء ولدى استيلاء الصليبيين على 
القسطنطينية التجا إلى الفسيلفس ثيودوروس النيقاوي» وأشهر مؤلفاته تاريْةُ الكبير 
الذي جاء في عشرين مجلدًاء وفيه تاريخ الروم منذ أن تبواً العرش يوحنا كومنينوس حتى 
سقوط العاصمة في يد الصليبيين (۸١١١-٤١١٠)ء‏ ويرى ثيودور أوسبنسكى العلامة 
الروسي آن نيقيتاس فاق جميع زملائه - في الشرق والغرب معا - أمانةٌ وتدقيكًا.* 

واشتد الإقبال على مطالعة التاريخ في هذه الآونة» فنشط للتأليف فيه عددٌ آخر 
من الرجال أمثال: كدرينوس °C€d41 e115‏ وزوناراس Manases سيıسږlinو Z01a1as‏ 
وغليقاس 61ء الذين أخرجوا موجزات للتاريخ العالمي على الطريقة الخريقونية 


.Maas, Die Museu des Kaisers Alexios, Byz. Zeit., 1913, 348-367 ° 

Diehl, C., La Société Byz. ã Epoque des Comnènes, Rev. Hist. du S. E., Européen, 1929, °* 
.198-0 

.Uspensky, Th., A Byzantine Writer, See Vasilieve, A. A., Byz. Emp. p. 495 °° 
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القديمةء ويُستدل من أسلوبهم في الكتابة ومن بعض ألفاظهم أنهم لم يكونوا أقَلّ اطلاعًا 
من واه من علماء ذلك لحر غلل لقا الفود الكلاشك القدية نامرا حلم 
فذاق ال اة اق ا جاك ` 

وقضت ظروف الكنيسة» من حيث المشادة التي كانت ناشبة آنئذ بين رومة 
والقسطنطينية ومن حيث ظهور بعض البدعء پان ٹھب للدفاع عن الأرثوذكسية الحقةء 
فقام أفتيموس زيغابينوس 2140٥105‏ بانوبليته الشهبرة (الدرع الكاملة العدة) لدحض 
هرطقات ذلك العصر ونقضها بالحجةء" وممن اشتهر في هذا الجدل الديني في القرن 
الثاني عشر نیقولاروس میثونیوس 1€1101115× ونیقیتاس الخونياتي المؤرخ الذي ورد 
ذکره آنفا. 

وقضت ظُروف التشريفات في القصر وف المقر البطريركي المسكوني بأن يجتهد عدد 
ن ف الغا وله اة ناد هك نكا ال ملقات الم الاك :> 
لاستيحائها والإفادة منهاء وبين هؤلاء أفسيتاسيوس الثيسالونيكي وميخائيل الخونياتي 
خو نيقيتاس المؤرخ ورئيس أساقفة آثينة تايل الإبطال وتبقدقوروس باسیلاکن 
65 وباسيليوس رئيس أساقفة أوخريدةء وفي مكتبة الإسكوريال مجموعة من هذا 
النوع من التصنيف» تعود إلى القرن الذي نحن بصدده."" 

ويرى العلامةٌ الإفرنسي شارل ديل N‏ في تاريخ الروم وفنونهم؛ أن أ أباء 
الروم في القرن الثاني عشر وعلماءهم إذا ما قورذُوا بزملائهم في الغرب في هذا القرن 
ت ار اة مو اف و اا د ا 
المناظرة العلنية التي جَرَّث في عهد يوحنا الثاني في القسطنطينية في السنة ٠٠١١‏ بين 
أنسيلموس أسقف إبليرج اللاتيني ونيقيتاس رئيس أساقفة نيقوميذية؛ فإن أنسيلموس 
بعد أن جادل نيقيتاس جدالد طويل في انبثاق الروح القدس وي استعمال الفطيرء استند 
في تأييد آرائه على أن الكنيسة اللاتينية كانت دائمًا مستقيمة الرأي» وطعن في الكنيسة 
الأرثوذكسية واتهمها بأن كل الهرطقات قامت فيهاء فأجابه نيقيتاس بأنه لا ينكر ذلك 
وإنما يعزو هذه الظاهرة لانكباب رجال كنائس الشرق على العلوم والفلسفةء ثم قال: 
وافهم يا صاح آنه وإن تكن جميع الهرطقات خرجت من اليونان فإن هدمها أيضًا تمُ 


.Patrologia Graeca, CXXX, 9-1362 
.Diehl, C., Europe Orientale, 107; Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 492-494 ^' 


٤١ 
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على أيدي طائفة من أبناء اليونان. وخلص إلى القول بأنه لم يكن ممكتًا أن تولد هرطقات 
في رومة؛ لأن العلم وتوقد الذهن وقوة العقل في رجالها؛ كانت أمورًا نادرة. 

ثم قال: إننا لا ننكر على كنيسة رومة تقدمها على إخوانها الكنائس البطريركية الأربع 
الأخرى» ونوافق على أن َراس المجامع المسكونية ولكنها خرجت عن حدود سلطانها 
وقسمت بين مملكة الشرق والغرب وبين الكنائس» ونحن وإن لم يكن بيننا وبين الكنيسة 
الرومانية انقسامٌّ في الإيمان البتةء فكيف يُمكننا أن نقبل قوانينّ مسنونة دون معرفتنا!"" 


"" ولا بد من القول بأن ما أورده الأب هنذري موسه في المجلد الأول من تاريخه للكنيسة في هذا الموضوع 
هو ناقص» فلتراجع مراجعه ف lhاlqa:‏ ,1 Musset, H., Hist. du Christianisme Sp. en Orient,‏ 
467-469. 


oY 


الباب العاشر 


تفكك وانهیار 


۱۲١1-٥ 


الفصل الحادي والثلاثون 


أسرة آنجيلوس 


۱۲۰٤1-٥ 


إسحاق الثانى 


وتَحَدّرَت هذه الأسرة المالكة الجديدة من قسطنطين أنجيلوس الفيلادلفي معاصر 
آليکسيوس کومنینوس الأول وصهره زوج ابنته» ولم يكن إسحاق ابن بجدتهاء وكان 
أكولًا بطيدًا يهوى اللحم والخمر والخبزء فكنت تجد على مائدته «تلالا من الخُبز وغابات 
من الطيور وبحرًا من الأسماك ومحيطًا من الخمر»»' وكان يلبس في كل يوم بدلة جديدة. 
وكان يستحم مرة في كل يومين فيتطيب ويخرج خروج العروس المنغمس في ملذات 
عرسه» وكان يحب الخمر والنساء ويحيط نفسه بالْجّان والمهرجين والمغنيات. 

وكان الخطر النورمندي لا يزال يحدق بالدولة ويهدد كيادّها ففاوض إسحاق القيادةً 
النورمندية في السَلّم فرفضت» فأنفذ قوة جديدة بقيادة أليكسيوس براناس أحد كبار 
رجال الجيش» فانتصر على النورمنديين في تشرين الثاني من السنة ۱۸١‏ عند ديمترتزة 
14( فتراجع هؤلاء وأخْلّوا ثيسالونيكية وديراتزو وكورفو ووَقَُوا الصلح." 


.Nicetas Chon., Hist., 579 ` 
.Dolger, F., Regesten, 1567, 1569 " 


قسطنطین آنجيلوس 
| 
آندرونیکوس 
| 
إسحق الثاني أليكسيوس الثالث 
(۱۱۹9-۱۱۸۰) و(۳ (۱۲۰٤-۱۲۰‏ (۱۲۰۳-۱۱۹( 
| | 5 
إيرينة = فيليب سوابيه اليكسيوس الرابع حنة إفذوكية = أليكسيوس الخامس 
)۰-1۰( دوقاس 


ولم يَهَبُ رجال البر من أصحاب الأملاك الكبيرة إسحاق» ولم يخافوه» وتجاوز 
إسحاق الحدود المشروعة في الإنفاق» فزاد الضرائب» وازداد طمع الجُباة فأثقلوا كاهل 
فلن واا الال اناز اتلك رر بال ف الس 4 وغامه ال کسوس 
براناس بطل ديمترتزة» ومشى هذا القائد إلى العاصمةء فاضطرب إسحاق ودعا عددًا كيرا 
من الرهبان والقسيسين إلى القصر؛ ليبتهلوا إلى الله أن يُبعد شر الانقسام الداخليء وقام 
کونراد مونتفران عديل الفسيلفس على رأس تلاثمائة فارس إفرنجى وعدد من المشاة 
فهزم براناس وقطع رأسه ورماه عند قدمَي الفسيلفس» ثم انقض وأتباعُه على أنصار 
براناس في العاصمة فنهب وأحرق» وزاد بذلك كره الروم لللاتين." 

وفي السنة ۱۱۸۸ عاد البلغار والفلاخ إلى السلاح وانتشروا في تراقيةء ولم يوفق 
إسحاق إلى صدهم وإخضاعهم فهَادَتَهُم ثم صالحهم على أن يكونوا أحرارًا ما بين البلقان 
والدانوب»ء٠ء‏ وفعل مثل هذا في السنة ١١۹١‏ عندما أنعم على أسطفان نيمنية N١217‏ 


بلقب سبستوقراتور وأزوجه من آميرة روميةء وقام ثيودوروس منقافاس في الأناضول 


.Nicetas Chon., Hist., 509-513 " 
.Dolger, F., Regesten, 1580 ° 
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أسرة أنجيلوس 


يحاول الاستقلال في فيلادلفية وليدية ولكنه غلب على أمره واضطر إلى أن يلتجئ إلى 
سلطان قونية. 

وسقطت القدس في يد صلاح الدين في الثاني من تشرين الأول سنة ۱۱۸۷ فاهتزت 
أوروبة بأسرهاء وهب الإمبراطور فريدريكوس يدعو لحملة صليبية ثالثةء فقبل الصليب 
في السابع والعشرين من آذار سنة ۸۸ وكتب إلى إسحاق الفسيلفس ينبثه بذلك وينه 
سيتخذ طريق البر مارا بأراضيهء و الاثنان معاهدة في نورمبرج في يلول السنة ٠٠۸۸‏ 
تعهد بها الفسيلفس بالسماح للصليبيين بالمرور في أراضيه مقابل امتناعهم عن إيقاع 
الاق برغاناة وله حن ذلك كه امسات وف تاا مي ان ولم كن 
فريدريكوس أَقَلّ حَدَرَا وََوَنًا؛ فإنه فاوض البلغار والصرب والنورمنديين في الوقت الذي 
كان يُفاوض فيه أخاه الفسيلفس» فََشَّاً عن هذا كُلّه جو من الالتباس والمواربة وقلة 
الثقةء وقضت تقاليدٌ القصر المقدس بألا يكونَ في العالم كله سوى إمبراطورٌ واحدٌ وبأن 
يُستقبل فريدريكوس كملك لا كإميراطور» فاشتد القلق وأصبح تقدّم الصليبيين الألان في 
أراضي الروم رَحْفَ عدو بغيض» ودخل فريدريكوس أدرنة في خريف السنة ۱٠۸١‏ فكتب 
إلى ابنه هنريكوس أن يعد أسطولا وأن يستعين بالبنادقة وغيرهم ليهاجم القسطنطينية 
بحرًا في الوقت الذي يزحف هو فيه من البر.“ 

وتبين هذا كله للفسيلفس إسحاق الثاني في السنة ٠٠١۹١‏ فمون الألمان ودم لهم 
المراكبَ اللازمة؛ لينتقلوا بها إلى بر الأناضول» ففعلواء ولكن الروم ازدادوا بُعْضّا للّلاتين 
وطَوَوا ذلك في صدورهم. 

وكانت الحاجة إلى المعونة الحربية قد قضت بتوسيع الامتيازات الممنوحة للبنادقة 
ع اع ا اشا اة ای ل اکرو اتاک که 
امشاؤات الاق فضي اة العاصمة ووجهارٌها لكرامتهم ومصالحهم» وكانت 
ال اك و ادا 


.Bréhier, L., Byzance, 351-252 ° 
.Dolger, F., Regesten, 1581, 1587 ` 
.Dolger, F., Regesten, 1584, 1591 

.Norden, W., Papsttum, 119 * 
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الروم 


آلیکسیوس الٹالٹث )٠١۰۴-۱۱۹۰(‏ 


وفي السنة ٠٠١۹١‏ خرج إسحاق الثاني بنفسه لِمُحارية الفلاخ والبلغار» قلما وصل إلى 
كيبسالة «آبسيلار» خرج للصيد» فدخل أخوه أليكسيوس خيمته وأعلن نفسه فسيلفسًاء 
وقبض على إسحاق وسمل عينيه وسَجَنَهُ هو وابنه أليكسيوس» ورفض أليكسيوس كنية 
عائلته ودَسَّمّى أليكسيوس الثالث كومنينوس» وأبطل مشروع الحرب ضد البلغار والفلاخء 
ووزع مال الخزينة على الجُنود» وإذ نفد الما وَرَعَّ أراضي الدولة وعاد إلى العاصمةء 
وكانت إفروسين دوقاس زوجِتَةُ شديدة الاعتزاز بنسبهاء كثيرة العناية بالسياسةء واسعة 
الاتصالات» ذكية نشيطة مغريةٌ مضللةء فنجحت في جمع الكلمة على تأييد زوجهاء وأَعَدّتُ 
له استقبالا حافلًاء“ وعاد الفسيلفس الجديد إلى العاصمة ومال إلى العيشة الهنيئة ولم 
يبال بواجباته الإدارية والسياسية» ويقول نيقيتاس المؤرخ المعاصر: «إن آليكسيوس 
الثالث كان يوقع كل شىء يقدم له ولا يكترث ما إذا كان هذا الشىء مجموعة من الكلمات 
الفارغة أى طلبًا للإبحار في البرء أى الفلاحة في البحرء أو نقل جبل إلى البحرء أو رفع 
جبل آثوس من مکانه إلى قمة جبل أوليمبوس.» ٠‏ 

وساءت أحوال البلقان السياسية» فخر زعيم البلغار يوحنا آسن صريعًاء فأيد 
الفسیلفس نیفوکو الجانی فالتجاً القتیل کالویان ١٥ء K٥‏ إلی البابا آنوشنتش الثالٹث 
)۱٠۹۹(‏ مقدمًا خضوع الكنيسة البلغارية لقاء تتويجه ملكا على بلغاريةء فقبل البابا 
وأرسل کردینال إلى ترنوفو وتوّج کالويان ملگا وجعل رئيس أساقفة ترنوفو رئيسًا 
على الكنيسة البلغارية» فظهرت الإمبراطورية البلغارية الثانية إلى حيز الوجود» واضطر 
أليكسيوس أن يعترف بها في السنة ١١٠۱ء"‏ وحدث مثل هذا في بلاد الصرب؛ قإن 
أسطفان نيمنية استقال في السنة ٠١١‏ ولبس ثوب الرهبنةء فنشاً نزاعٌ شديدٌ بين ابنيه 
أسطفان وفوك» فالتجاً اسطفان إلى البابا وأعاد زوجته الأميرة البيزنطية إلى القسطنطينية 
ونال لقب الملك من يد البابا ولكنه لم يخرج في النهاية عن الكنيسة الأرثوذكسية." 


.Nicetas Chon., Hist. 607 * 

.Nicetas, Hist., 599-600 

.Bréhier, L., Byzance, 357-358; Luchaire, A., Innocent II, 87-97 ^' 
.Jirecek, C., Gesch. der Serben, I, 270 `" 
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أسرة أنجيلوس 
هنريكوس السادس والروم 


توفي فريدريكوس بارباروسة في العاشر من حزيران سنة ٠٠١۹١‏ غريقا في نهر كوك صو 
في قيليقية فخلفه ابه هنريكوس السادس في إمبراطورية الغرب» وكان هذا قد اقترن 
بقسطنسة وريثة وليم الثاني في صقلية وجنوبي إيطاليةء فكتب في السنة ۱٠١۹٤‏ إلى 
إسحاق الثاني فسيلفس الروم يطالب بالأراضي التي افتتحها النورمنديون في البلقان من 
دیراتزو حتى يسالونيكية» ولدى وصول آليكسيوس الثالث إلى العرش عاد هنريكوس 
فأرسل وفدًا إلى القسطنطينية يبين الإساءة التي لحقت بالإمبراطور فريدريكوس في آثناء 
مروره في أراضي الروم ويطلب التعويض. وكان فيليب أخو هنريكوس السادس قد تزوج 
من إيرينة ابنة إسحاق الثاني. 

وعلى الرغم من النزاع الذي نشب بين هنريكوس وفيليب لدى وفاة والدهما الإميراطور؛ 

ا و ری ن ا ا ف ا کو و ان اک ي إيرينة 
زوجته. 

وخشي حبر رومة هذا التوسّع في سلطة الإمبراطور الغربي في إيطالية وصقليةء ولم 
ترق له مطامحُ هنريكوس السادس عبر الأدرياتيك» ورأى - من ناحية أخرى - أن 
التعاؤن مع فسيلفس الروم يُفيده من ناحيتين أخريين؛ إذ إنه يعاون على إعادة توحيد 
الكنيسة جمعاءء وعلى محاربة المسلمين في الأراضي المقدسة؛ لاسترجاع السلطة على القدس 
وغيرها من الأماكن التي كانت قد وقعت في يد صلاح الدينء وفي السنة ۱۹۸ رقي السدة 
الرومانية آنوشنتش الثالثء وکان عالًا ذکیًا حازمًا قويًا مُوْمِنًا تقيًاء فری ما رآه سلفه 
كلستينوس واتصل بأليكسيوس الثالث وطلب إليه أن يسعى لتوحيد الكنيسة وأن يشترك 
في حملة صليبية رابعة تحرر القدس وغيرها من حكم المسلمين. 
الحملة الصليبية الرابعة 
وبعث آنوشنتش الثالث برْسله إلى الممالك الأوروبية؛ يروج فكرته» ويحض الملوك والأمراء 
والشغب هن التطر غ ف كمه وة ولك أحدا من كيار اللو ك لم لب الفا فايب 
الثاني ملك فرنسة كان لا يزال تحت الحرم الباباوي لهخرة روحته: القافة وتزوحة من 
ثالثةء وكان يوحنا الثاني ملك إنكلترة لا يزال في خصام شديد مع أشراف بلاده وأعيانهاء 
كان زكرن الساد من فن دوق ق خرف ل 0۹۷ 6 قل شب ماد 


٤۹ 


الروم 


عنيفة لتسثم العرش الإمبراطوري بين أخيه فيليب وأوتون الرابع ابن هنريكوس الأسد. 
َيْدَ أن هذا كله لم يمنع الفرسان الغربيين من َيل الدعوةء فاشترك في هذه الحملة 
الرابعة نخبة من أفضل فرسان فرنسة وإنكلترة وألمانية والبلدان الواطئة وصقلية. 

ولع مَنْ حمل الصليب بهذه المناسبة شيخ البندقية هنريكوس دندولو 0ا0ل” ة5 
الأعمى» وكان قد عرف القسطنطينية حق المعرفة وفقد بصره فيها عندما حول بعض 
الروم نور الشمس إلى عينيه بمرآة مقعرةء فغضب وحقد وأضمر السوء» وكان سياسيًا 
محنگا ومفاوصًا حاذقاء فلَبّى نداء البابا ليقضيّ على دولة الروم وينشئ على أنقاضها 
إمبراطورية بندقية غربية."' 

وحين فَكَرَ القائمون بهذه الحملة في كيفية الزحف على الأراضي المقدسةء أرسلوا 
وفدًا إلى البندقية يقاوض في نقل الجنود إلى مص أو لأن مصر كانت مركز السلطة 
المستولية على فلسطينء فم الاتفاق على أن تنقل البندقية ٠٠٠٠١‏ فارس و٠٠٠٠٠‏ جندي 
وعلى أن تطعمهم شرط أن يدفع الصليبيون لها مبلغًا معيدًا من المالء وأن تقسم الغنائم 
في المستقبل مناصفة بينها وبينهم.“ 

وتجمعت الحملة في البندقية في شهرَي تموز وآب من السنة ۲١٠٠ء‏ وعجز الصليبيون 
عن دفع المبلغ المتفق عليهء ولم يتمكنوا إلا من دفع نصفه»ء فانتهز دندولو هذه الفرصة 
واقترح أن يدوخ الصليبيون مدينة زاره 24 عبر الأدرياتيك لحساب البندقية؛ لأنها 
كانت تنافس هذه منافسة شديدةء فقام الصليبيون إلى زارة وحاصروهاء وعبدًا حاول 
هلها إظهارَ شعائر النصرانية على الأسوار؛ لردع الصليبيين عن مُحاربة أبناء دينهم 
وعبتًا أيضًا حاول البابا رَذْعَّ البنادقة عن هذه الإساءة لمبادئ الحروب الصليبيةء واستولى 
الصليبيون على زارة وقَدّمُوها للبندقية لقمة سائغة.*" ٠‏ 

وقد مر بنا - في تضاعيف الفصول السابقة - كيف تزايد البغض وتفاقم بين الشرق 
والقربة ولا شما :ف .آنا القرن الثاني غر فقن رأينا ملوك التؤرمنن الضقلن 
يجتازون الأدرياتيك لاحتلال شواطئه الشرقية منذ یام روبر غیسکار حتی آیام روجه 
الثاني وخلفه ووريثه في صقلية الإمبراطور هنريكوس السادس» ورأينا أيضًا أباطرة 


.Diehl, C., Venise, 47-48 
.Villehardouin, Geoffroi, Conquête de Constantinople, I, 21-28, 30 '“ 
.Innocent I, Epistolae, V, 161; Luchaire, A., Innocent IH, Quest. d’Orient, 103-105 ° 
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أسرة أنجيلوس 


الشرق يخشون الصليبيين في آثناء مُرُورهم في أراضيهم فينشاً عن هذا الخوف شيءٌ من 
التوترء فيزدادٌ أحياتًا ويؤدي إلى التفكير الجِدّيّ في احتلال القسطنطينية. 

وقد رآينا - في الوقت نفسه - هذا البغض يتفاقمء فينفجر في شوارع عاصمة 
الروم فيلحق بالجاليات اللاتينية فيها شينًا كثيرًا من الضرر والخسارةء ويجر البندقية 
إلى الحرب للمحافظة على مصالحها التجارية في الشرق. 

وفي آثناء السنة ٠۲١۲‏ آفلت آليكسيوس آنجيلوس بن إسحاق الثاني من السجن 
EE le ABE O A NE E‏ 
ثم اتجه شمالا شطر ألانية؛ يستعين بشقيقته إيرينة زوجة فيليب سوابيه في هذا الأمر 
نفسه» فرَجّت إيرينة زوجها وألحت علیه» وکان فیلیب آنئذِ منهمگا في نزاع مستمیت ضد 
اد کا ی ا افر ت ارو او رکو ا الحا ا 
إسحاق الفسيلفس وابنه أليكسيوس؛ للوصول إلى العرش» فتفتحت أمام دندولى آفاق 
جديدة وهَبّ يقنع الصليبيين بالقبولء وقام أليكسيوس بنفسه إلى زارةء وفاوض دندولو 
والصليبيين في ذلك مباشرةء ووعد بدفع مبلغ كبير من المال مقابل هذه المعونةء كما أظهر 
استعداده لإدخال كنيسة الروم في طاعة البابا واشتراکه فعليًا في الحرب المقدسة." 

وقد اختلف رجال» الاختصاص في أسباب تحول الصليبيين عن مصر وفلسطين إلى 
القسطنطينيةء فقام في السنة ۱۸١١‏ ماسلاتري الإفرنسي يتهم البندقية وشيخها بالوصول 
إلى تفاهم سريّ سابق مع سلطان مصر لتحويل هذه الحملة عن أراضيه»"' وآيد قوله 
کارل ر الألاني» فكد تاريخ هذه المعاهدة السرية وجعله في الثالث عشر من أيار 
فة ۳-١‏ وق الس ۸۷١‏ قام الكونت ي يان الإفزنسي بلقي الستولية ف هذا 
التحول قي مجرى الحملة الرابعة على عاتق فيليب سوابيه» فيجعل التحول عن مصر 
مظهرًا آخر من مظاهر النزاع بين الإميراطور الغربي والبابا؛ لأن أنوشنتش الثالث كان 
یمیل إلى مناظر فیلیب آتون البرنزويكي»"' وفي هذا كله تسرع للوصول إلى استنتاجات 


Villehardouin, G., Op. Cit., I, 90-101; Luchaire, A., Op. Cit., 111; Nicetas Chon., Hist., ^ 
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الروم 


جديدة تلفت النظر» وخروجٌ في الوقت نفسه عن أَبْسَط قواعد المصطلح. والواقعُ أنه 
لايخو أن قال ف ها الموضو ع أكتن مما جادنق الفقرة اة 

وقي آخر حُزيران من السنة ٠٠١١۳‏ وال اا ا ر ا 
ونزلوا بالقرب من غْلَطّةء فقطعوا السلاسل الحديديةً التي حَمَّتُ مدخل القرن الذهبيّء 
فدخلت مراكبٌ البنادقة وأحرقث مراكب الروم» ثم اقتحم الفرسان الصليبيون أسوار 
العاصمة واستولوا على المدينة في تموز من السنة نفسهاء وفَرً أليكسيوس الثالث بخزينة 
الدولة وجواهرهاء وأطلق سراح إسحاق الثاني وأعلن ابه ألیکسیوس شریگا له في الحُكم» 
E NRE‏ 

وطالب الصليبيون ودندولو بتنفيذ نص المعاهدة؛ أي بدفع المال المتفق عليهء وبإعداد 
قوة تقوم معهم إلى الأراضي المقدسةء فاستمهلهم أليكسيوس الرابع ورَجَاهُم أَنْ يُقيموا 
خارجً أسوار العاصمةء وامتعض الرومُ من اللاتين الفاتحينء واتهموا الفسيلفسين إسحاق 
وابنه آليكسيوس بالخيانةء وهب صهر آليكسيوس الثالث ليكسيوس دوقاس إلى السلاح» 
وكانت ثورة في أوائل السنة ٠٠١٤‏ أدت إلى وفاة إسحاق وحَنق ابنه ليكسيوس الرابع» 
وتودي بأليكسيوس دوقاس فسيلفسًاء فعُرف باسم: أليكسيوس الخامس. 

وف آذانالسنة 4 .وقم ؛ الصليبيون :والبنائفة اتفاقا قيماء بينهم الاقام 
الإمبراطورية الشرقية بعد احتلال العاصمة» وقضت شروط هذا الاتفاق بأن تَقام في 
العاصمة حكومة لاتينيةء وأن تقسم الغنائم فيما بين الطرفينء وأن تتولى لجنة مؤلفة 
من ستة بنادقة وستة إفرنسيين أَمْرَ انتخاب إمبراطور يحكم «لمجد الله ومجد الكنيسة 
الرومانية المقدسة ومجد الإمبراطورية». واتفق الطرفان أيضًا على أن يحكم هذا الإميراطور 
ربع العاصمة وربع الدولة التابعة لهاء وعلى أن يوضع تحت تصرُفه قصران من قصور 
الخاضخة. 

ونص الاتفاق أيضًا على تقسيم ما بقي من العاصمة وأراضي الدولة مناصفةٌ 
بين البندقية وبين سائر الصليبيين» وقفرض على جميع الصليبيين الباقين في أراضي 
الدولة الجديدة أن يُقبموا يمين الطاعة والولاء للإمبراطور» ولم يشمل هذا البندٌ دندولو 


وبندقیته. " 


Tafel, G. L.F., und Thomas, G. M., Urdkunden zur Altern Handels und Staatsgeschichte, "' 
.1, 446-452 
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أسرة أنجيلوس 


ثم حاصر الصليبيون القسطنطينية بضعة أيام ففرً أليكسيوس الخامس» فتدفقوا 
إليها في الثالث عشر من نيسان سنة ۱۲۰٤‏ ناهبينء واث شترك في أعمال النهب الفظيع 
الجنودٌ الصليبيون وفرساثُهُم والرهبانُ اللاتينيون ورؤساوهُم»"" وشمل هذا النهبُ كنيسة 
الحكمة الإلهية وغيرها من كنائس العاصمة وأديارهاء كما قضى على عدد كبير من أَثْمّن 
الملخطوطات."" 

و و ا رن القسطنطينية» ولم يرض مركيز مونتفرات 
ûÎ Boniface de Montferrat‏ يَسََمَه؛ لآنه کا ن اما إقطاعدًا إيطالنًا قویاء لا تبعد 
أ فن كات ف ك اا لالتخا ب ااك لوين قوسن فان 
إمبراطورًا على القسطنطينية» ثم قسمت الممتلكات فتولى الإميراطور على خمسة أثمان 
العاصمة وعلى الأراضي التي تاخمث المضيقين وبحر مرمرة وعلى بعض جُرُر الأرخبيل 
البری» واستولى مركيز مونتفرات على ثيسالونيكية وما جاورها من أرض مقدونية وعلى 

ونال دندولو حصة الأسد» فاستولى باسم البندقية على ديراتزو وغيرها من النقاط 
الهامة في ساحل الأدرياتيك الشرقي» كما احتل كورفو وغيرها من جُرُر مداخل هذا البحرء 
وبعض أماكن في شبه جزيرة المورة وجزيرة أقريطش» وبعض المرافئ على شاطئ تراقية 
وغاليبولي وثلاثة أثمان القسطنطينيةء واتخذ دندولو لنفسه بهذه المناسة لقب ذسبوتس 
ولقب «سيد الربع ونصف جميع إمبراطورية رومانية»»" وکل قار ف 

لبندفية تستعفلون هذا القت حتى متتضف القرن الرايع عشي :وتلم #كلبروس البنذقية 
ا الحكمة الإلهية وآقاموا بموافقة البابا توما موروسيني بطريرگا على الكنيسة 
الكاثوليكية في الإمبراطورية الجديدة. فاستخف به الروم «لجهله وحقارتهء.“" 

واتخذ مركيز مونتفرات لنفسه لقب ملك وقام إلى آثينةء فاحتلهاء وجعل منها ومن 

ثيبة دوقيةء وحوّل كنيستها الكاتدرائية في قلب البارثينون إلى كنيسة لاتينيةء وانتظمت 


.Nicetas Chon., Hist., 753-763 "' 

.Chronicle of Novgorod, 186-187 "" 

.Quartae Partis et Dimidiae Totius Imperii Romanie Dominator 
.Nicetas Chon., Hist., 854-855 "“ 
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الروم 


الإمبراطورية اللاتينية على أساس إقطاعيٌ فقسمت إلى عدد من الإقطاعات» وأَقْسَمَ أمراءُ 
هذه الأقطاعات ينن الولاء والطاعة لاور 

وكتب الإمبراطور بلدوين إلى البابا أنوشنتش الثالث يعلمه بفتح القسطنطينية 
وبارتقائه عرشها بنعمة الله ويؤكد خضوعه للسدة الباباوية كانا؟ كان فأجابه 
أنوشنتش «متهللًا بالرب لتمجيد اسمه بالأعجوبة التي تمت فشرّفت العرش الرسولي 
وشعب المسيح.» وطلب إلى جميع الإكليروس وجميع اللوك والشعوب أن يُويدوا بلدوين؛ 
ليتمكن بعد فتح القسطنطينية من الاستيلاء على الأراضي المقدسةء"" ثم علم هذا الحبر 
الكبير بما اقترفه الصليبيون من آثام في القسطنطينية» فحزن وقلق واضطرب» وكتب 
إلى مركيزة مونتفرات يقول: «لقد جِذْثّم عن طهارة نذركم عندما رَحَفتَّم على المسيحيين 
بدلا من المسلمين فاستوليتم على القسطنطينية بدلا من القدس» وآثرتم كنوز الدنيا على 
كنوز الآخرةء وما هو أهم من هذا وذاك أن بعضكم لم يوقر الدين ولم يحترم العمر أو 
الى 

وهكذا فإنه لم يكتب لهذه الإمبراطورية الجديدة عمرٌ طويلء فإنها كانت منذ نشأتها 
إقطاعية ضعيفة في السياسة والحرب» وكانت مقسمة الولاء في الدين ينقصها الشيء الكثير 
من توحيد الكلمةء فرعايا الإمبراطور الجديد ظلوا أرثوذكسيين بعيدين عن دين الدولة 
الجديدةء ورجال الدين فيها ظلوا طوال عهدها يتبعون بطریرگا أرثوذكسيًا جالسّا في 
نيقية ‏ كما سنذری. 


.Vasiliev, A. A., Byzantine Empire, 465-467 "° 
.Tafel und Thomas, Op. Cit., I, 502, 516-517 
.Epistolae, VII, 133 
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الفصل الثاني والثلاثون 


إمبراطورية نيقية 


1۲11-۰٤ 


على أنقاض دولة الروم 
وقام على أنقاض دولة الروم في النصف الأول من القرن الثالث عشر عددٌ من الدويلات 
والإمارات الإفرنجية اللاتينيةء أهمها: إمبراطورية القسطنطينيةء ومملكة ثيسالونيكية 
وإمارة آخية ف المورة ودوقية آثينة وثيبة وشملت إمبراطورية البتدقية هم الجن :ف 
دال نخر الأر ناتك ونخر أنه وز رة ة أقريطشء وعدا وافكًا من النَقَاط الاستراتيجية 
وال هه جر الان و دولة رومية يونانية في کل في وو رون 
وإبيروس» وكان هناك إمبراطورية بلغارية ثانيةء وسلطنة سلجوقية في قونية 

وارك هذا التضف من :القرن:الثالك عفر هو ارت نزاع بين ت واللاتن» 
وفيما بين الروم أنفسهم» وبين الروم والأتراك» وبين الإفرنج والبلغارء ولم يُقدّر للإفرنج 
في الشرق في هذه الآونة أن يَتبعُوا سياسة إيجابية عمرانيةء فيوطدوا بذلك ملگا راسخا 


مستقرًاء وأدى بقاؤهم فيه إلى تخريبه وتخریب آنفسهم في آن واحد. 


إمبراطورية نيقية 


ومن نيقية خرج في النهاية مَنْ جمع الشملء وقام بعمل إيجابيّ» فتغلب على الإفرنج 
وأعاد الك للروم» والإشارة هنا لميخائيل باليولوغوسء» ولذا فإن سير الأمور في دولة نيقية 
وتطور أحداثها وظروفها أكثر فائدة للباحث من أخبار غيرها من دويلات ذلك العصر. 


الروم 


ولا نعلم شیًا دقيقًا عن أصل أسرة اللاساكرة كأ٣ة)ئه.]‏ ولا عن مسقط رأس 
مسا ووو 0 0 0 و ا تام عن ود ورون قل مه 
عرش نيقية أنه كان صهر أليكسيوس أنجيلوس الثالث زوج ابنته حنةء ونعلم أيضًا 
أن ثيودوروس هذا حارب الصليبيين في عهد آليكسيوس الثالث بأمانة وإخلاص» وأن 
إكليروس العاصمة رَأَوَةُ لاثقًا لتَوَي الّلك بعد أليكسيوس دوقاس.٠‏ 


يود وروس الأول 
(\YYY-1۲-6)‏ 


إيرينة = يوحنا الثالث دوقاس 
)9۸-1۲۲( 


ثيودوروس الڌاني 
(€° 19۸-1۲( 


يوحنا الرابع 
(۱۲۹۱-1۲۰۸( 


وفرًّ ثيودوروس الأول عند سقوط القسطنطينية في يد الإفرنج إلى آسية الصغرىء 
والتجأً إليها عددٌ من وجهاء الروم من الأوساط العسكرية والمدنية» وجاءها بعض كبار 
رجال الدين» أما البطريرك المسكوني يوحنا كماتيروس فإنه آثر الإقامة في عاصمة البلغارء 
وأمٌ الأناضولّ عددٌ من الوجهاء والأعيان وغيرهم من سائر أقطار دولة الروم» وأَحَّ أحدُ 
أعيان جزيرة أفبية - بالقرب من الساحل اليوناني الشرقي - أن يلتجئ إلى نيقيةء فكتب 
ميخائيل الخونياتي رئيس أساقفة آثينة كتاب توصية بهذا الرجل إلى ثيودوروس الأولء 


.Gardner, A., The Lascarids of Nicaea, 53-54 ` 
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إمبراطورية نيقية 


ومن أغرب ما جاء في هذا الكتاب قول متروبوليت آثينة: إنه إذا حظي هذا الرجلٌ بحماية 
ثيودوروس» نظر جميع الروم إلى ثيودوروس نظرهم إلى مخلص «رومانية» العام. " 
وكانت مهمة ثيودوروس شاقةء فإن سلطان إيقونية كان يهدده من الشرق والجنوبء 
وكان إمبراطوں القسطتطينية يهدده من الغرب, وكانت الفوخى ق الداخل كش خطرًا 
و ل و ا ففسها ولون إخهاع امه الضي» وتخحوا ق أعالي 
التمهيدية نجاحًا كبيرًاء وظَذوا أنٌ الشعب في آسية الصغرى يؤيدهم كل التأييدء" ولكنهم 
توقفوا فجأة وتراجعوا عندما علموا أن البلغار أَرُوا إمبراطورهم بلدوين في الحرب. 


تعاون الروم والبلغار 


ولم يحسن اللأتين السياسة في البلقان» وحقروا البلغار وإمبزاطورهم؛ وجغلوا هذا يشمن 
أنه دون إمبرطورهم مكانةٌ ومرتبةء وهددوه بالدمار والخراب» وأثاروا عليهم غضب الروم 
في تراقية ومقدونية» فسخروا من عقائدهم وطقوسهم وشعائرهم» فنشاً تعاطّفٌ شديدٌ 
بين الروم والبلغارء ويجوز الافتراض أن البطريرك المسكوني يوحنا كماتيروس الذي كان 
قد التجاً إلى عاصمة البلغار لعب دورًا هامًا في التحالف الذي تم في السنة ٠٠٠١‏ بين 
هين الشعين* فتشحع كالوياق إمراظون البلخار وفوش فلب وراي ف هذا التقاهم 
سبيلًاد لإنشاء دولة رومية بلغارية تقضي على سيطرة اللاتين في البلقان وتتوج رأسه 

ولجاً البلغار والروم في آوروبة إلى العنف» وسحب بلدوين جنوده من ميدان القتال 
فآ الكضرى: وف الكامن .عكر من هان س ١۹‏ لتقي الجيهان فالقري 
ن رة هارت ادا عل اللاو وق ف مجان القغان تة فسان الفوتحة 
ا بلدوين ثم ذبح ذبكًاء وتوف دندولو متأثرًا بما علمه من ذبح وخسارة» ودفن في 


„Michael Acominatus, Works, Il, 276-277 " 
.Villehardouin, Op. Cit., 1 323 " 

.Zalatarsky, V. N., Greek-Bulgarian Alliance, 8-11 ° 
.Uspensky, Th., Second Bulgarian Kingdom, 245-246 ° 
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الروم 


كنيسة الحكمة الإلهيةء وما فتئ مغمورًا بترابها حتى أمر السلطان محمد الثاني العثماني 
بإخراجه وبالتمثیل ببقایاه." 

ولم يدم هذا التضامنْ بين الروم والبلغار طويادء فما كاد روم البلقان يبصرون 
قبسا من نور مشكًا في سماء نيقية حتى فتر تحالفهم مع البلغار واتجهث أنظارهم 
إلى ثيودوروس الأول عبر المضايقء وكان ثيودوروس قد اغتنم فرصة الحرب في البلّقان 
وانشغال اللاتين عنه» فوَطدَ أركانَ عرشه في نيقيةء واستقال البطريرك المسكوني يوحنا 
العاشر فأقام ثيودوروس میخائيل الرابع أوتوریانوس بطریرگا مسكونيًا في نيقية 
)۱۲٠۸(‏ ثم تسلم التاج الإميراطوري من يده» وأصبحت نيقية مركرً المقاومة في الدين 
والدنياء وتقوّتْ - فيما يظهر - هذه الإمبراطورية الجديدة بسرعة شديدة؛ لأننا نجدها 
تفاوض البندقيةٌ في السنة ٠١٠١‏ فتعقد معها معاهدة تعترف فيها البندقية بألقاب 
ثيودوروس التقليدية الفخمة." 

وتَبَرَاً العرش اللاتيني في القسطنطينية هنريكوس أخو بلدوين» وكان نشيطًا قديرًا 
فعَادَ إلى الحرب في آسيةء ولكن الخطرَ البلغاريّ من ورائه حَمَلّه على أن يعود إلى السلم 
في علاقاته مع ثيودوروس» ولا سيما أن الأتراك السلاجقة كانوا يهددون ويُّزبدون» ولا 
يفرقون في النهاية بين دولة مسيحية غربية ودولة مسيحية شرقية. 

وكان آليكسيوس الثالث آنجيلوس قد التجا إلى إيقونيةء فلما استتب الأمر لثيودوروس 
في نيقية وأعلن نفسه إمبراطورًا وريتًا لعرش رومة الجديدةء طالب أليكسيوس بهذا العرش 
نفسه» فكتب سلطان إيقونية غياث الدين كيخسرو الأول إلى ثيودوروس يطلب إليه أن 
يتنازل عن العرش» فنشبت الحرب بين الروم والأتراك ودارث رحاها - بنوع خاص ‏ عند 
أنطاكية كارية على نهر الميندر» فأظهر فرسان ثيودوروس الغربيون المرتزقة شجاعةٌ 
فائقةٌ وكبَدُوا الأتراكَ خسارةً فادحةء وظفر ثيودوروس في معركة تالية بسلطان إيقونية 
نفسه فصَرَعَه في ساحة القتالء وأسَرَ أليكسيوس الثالث وعاد به إلى نيقية وأكرهه على 
قبول النذرء ففعل» ودخل أحد الأديار» ولم تُحدث هذه المعركة الحاسمة بمعنوياتها أي 
تغییر - فیما یظهر ‏ في حدود الدولتینء“ ولکنها أحیٹ ماضيًا عسكريًا مجِيدًاء وثبتت 


.Kretschmayer, H., Gesch. von Venedig, I, 321-472 ^ 
“Thedorus, in Christo Deo fidelis Imperator et Moderatur Romeorum et Semper au- 
.gustus Comnenus Lascarus”, Tafel und Thomas, Op. Cit., Il, 205 


.Jerphanion, G., Inscription Coppadociennes, Orientalia Christiana, 1935, 242-243 ^ 
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إمبراطورية نيقية 


الدولة الجديدة وملأت قلوب الروم بالغبطة والنشاطء وجعلتهم يرون في نيقية مركرًا 
جديا لِدَجَمعهم وتوحید صفوفهم." 

وكتب رئيس أساقفة آثينة ميخائيل الخونياتي رسالة إلى ثيودوروس هَتَأَهُ فيها 
بنصره» ورجا أن يكون هذا النصر «مقدمة للاستيلاء على عرش قسطنطين الكبير 
في المحل نفسه الذي انتقاه له السيد - له المجد»'' وتقرّى قلب ثيودوروس وأعلن 
الحرب على هذريكوس إمبراطور القسطنطينيةء وكان قد أَعَادَ تنظيمٌ جيشهء وأصبح لديه 
أسطولٌ قويٰ» وخشي هنريكوس سُوءَ العاقبةء واعتير ثيودوروس أخطرَ أعدائه فحرر 
من برغاموس نداءه الشهير إلى جميع أصدقائه مستنجدًا مستعيتًا في منتصف كانون 
القاني رمن ابن واکن مكار فر کون و كى وسا فاه تول 
ثيودوروس وتوغل في أراضيهء"' ووقع الاثنان صُلحًا حَدََ الحدود بين الدولتينء ولم 
يزد في ممتلکات هنریکوس شينًا بُذكر" وفي السنة ۱۲۱١‏ توفي هنريكوس إمبراطور 
القسطنطينية فزال - بوفاته - خط اللاتين ودَمَكَنَ ثيودوروس الأول من متابعة عمله 
الداخلي ليسم إلى وريه أداةً فعالةٌ متابعة الكفاح. 


يوحنا الثالث باطاجي“' )۱۲٥٤-۱۲۲۲(‏ 


توفي ثيودوروس الأول في السنة ٠۲۲۲‏ فتولى العرش بعده صهرُةُ يوحنا الثالث زوج 
ابنته إيرينةء وتميز يوحنا الثالث بنشاطه وبثاقب نظره وبسرعة تنفیذه» وکان من حُسن 
حَظه أن مناظريه في سياسة الشرق الرومي إمبراطور القسطنطينية وذيسبوتس إبيروس 
وإمبراطور البلغار؛ لم يتفاهموا فيما بينهم» فلجا يوحنا الثالث إلى التحالف مع البعض 
منهم على البعض الآخر» وحفظ بذلك مركرًا ممتارًا بينهم. 


.Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 515 ° 

.Michael Acominatus, Op. Cit., Il, 353ff 

.Recueil des Hist. des Gaules, Vol. 18, 530-533 '' 

.Lauer, M. P., Lettre dQ’ Henri d’Angre, Mélanges Schlumberger, I, 201 `" 
„Gardner, A., Op. Cit., 85-86 `" 


.John Ducas Batatzes '“ 
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الروم 


وكان قد استقر في مقاطعة إبيروس ميخائيل بن يوحنا دوقاس آنجيلوس غير 
الشرعي» فاتخذ لنفسه اسم میخائیل الأول آنجیلوس دوقاس کومنینوس -۱۲۰١(‏ 
»))٤‏ وشملت مقاطعتۀُ ‏ بادئ ذي بدء ‏ کل ما وقع بين دیراتزو وخليج 
كورونثوس» وكانت مدينة أرتة ۸۲۵ عاصمة هذه المقاطعةء وأبقى ميخائيل الأول على 
آلو اة افرط هة وات ظروف دة الف افك إل الات بالككن الهو 
في وجه الطامعين: ملوك ثيسالونيكة في الشرق وعمًال البندقية في الغرب» وكانت إبيروس 
- ولا تزال - جبلية وعرة صعبة المنالء فَقَدَرَ لها أن تحيا مستقلةٌ كل الاستقلال. 

وقتل میخائیل في ساحة الوغی فتولی الحکم بعده أخوه ثیودوروس» وکان ٹیودوروس 
هذا قد بقي في نيقية في بلاط إمبراطورهاء فكتب ميخائيل الأول إلى ثيودوروس الأول أن 
بسح لآخيه بالالتحاق به في سبيل الدفاع عن الروم» فسمح إمبراطور نيقية بذلك شَرْط 
أن يقسم ثيودوروس آخو ميخائيل يمينً الولاء والطاعة لهء ففعل» ولكنه ما كاد يستوي 
على عرش إبیروس حتی حَنَت في یمینه. 

زوق هتكون مرا طون ا ع ي الم :نالرات بظرمن 
الكورتناي Pierre de Gourtenay‏ خlêl‏ له» وکان هذا قد توج من يولندة أٌخت بلدوين 
وهنريكوس» وكان بطرس وقت انتخابه في فرنسةء فقام وزوجته إلى القسطنطينية عن 
طريق رومة» وتسلم تاجه من يد البابا أونوريوس الثالث خلف أنوشنتش الثالث» وأرسل 
بطرس زوجته يولندة إلى القسطنطينية بحرًاء وقام هو وجنودّةُ فعَكرَ الأدرياتيك ونزل 
بالقرب من دیراتزو» فکمن له ثیودوروس وانقض عليه فأَسَرَهُ مع آكثر جنوده» وتوف 
بطرس في السجن في إبيروس» فحكمت يولندة إمبراطورية القسطنطينية سنتين متتاليتين 
(۱۲۱۹-۱۷). 

وكان بونيفاتيوس ملك ثيسالونيكية قد سقط في ميدان القتال في السنة ٠١١۷‏ 
في الحرب ضد البلغار» فاضطربث أحوالٌ مملكته الداخليةء ولكن الإمبراطور هنريكوس 
تمكن في أثناء حياته من الدفاع عن هذه المملكة ضد أعدائها الروم والبلغار» فلما توفي 
هنرکیوس وبطرس بعده خلا الجَو لثيودوروس ذيسبوتس إبيروس» قأعلن هذا الحربَ 
على مملكة ثيسالونيكية واستولى عليها في السنة ۲۲۲١ء‏ واتسع ملكه من الأدرياتيك 
حتى إيجه فاتخذ لنفسه لقب فسيلفس» ولم ير بيمينه ليوحنا باطاجي إمبراطور نيقية. 
وطلب إلى متروبوليت ثيسالونيكية أن يتوّجه» فامتنع هذا؛ مبيتًا أن التتويج من حقوق 


إمبراطورية نيقية 


لطر يرك ورتوا كان هذا البطرير ك خالا ن نة عاضهة يوخا باظاكن 
الإمبراطور التجاً ثیودوروس إلى متروبوليت آوخريدة المستقل في سلطته آنئذِء فتوٌجه هذا 
المتروبوليت »)١۲۲۳(‏ وتردى ثيودوروس بالأرجوان واحتذى الحذاء الأرجواني» وقام في 
الشرق بعد هذا إمبراطوريات ثلاث وخشيث رومة سُوءَ العاقبةء فكتب البابا أونوريوس 
ال ا هن ا لوم ااه هة رة ا ا وة زل رطن 

وتسابق الفسيلفسان نحو عرش القسطنطينيةء فتَمَكَنَ يوحنا الثالث باطاجي 
- بقوة أسطوله - من احتلال بعض جُرّر إيجه» ثم لَبّى نداء الروم في أدرنة ونزل في 
أوروبة واحتل هذه المدينة دون مقاومة»' وهَبًّ ثيودوروس للقتال» فاستولى على معظم 
تراقيةء واقترب في السنة ٠٠٠١‏ من أدرنة فتراجع يوحنا عنهاء ثم تابع ثيودوروس رَحُفه 
حتى وصل إلى أسوار القسطنطينيةء وكاد يُعيد حَكُمَ الروم إلى مقره الرئيسي لولا تدخل 
يوحنا آسن الثاني إمبراطور البلغار .)١١٤١-۱۲۱۸(‏ 

وتوف روبر كورتناي إمبراطور القسطنطينية في السنة ۲۲۸٠ء‏ وكان أخوه وخلفه 
بلدوين الثاني لا يزال في الحادية عشرة من عمره» فنشأث مشكلة الوصاية على هذا 
الإمبراطور القاصر» ورغب يوحنا آسن الثاني في هذه الوصايةء واقترح زواج بلدوين من 
ابنتةء ووعد كرتن الأراضى الثي كان قد اخطها الؤي اولك الإكروسن اللاكيني ويخخق 
فرسان الفرنجة أصَرُوا على انتخاب يوحنا بريانوس صاحب الحق في عرش القدس الذي 
كان آنئذ في أوروبةء فتحالف ثيودوروس ویوحنا آسن» ثم نکث ثیودوروس وَعْدَهُء فنشب 
القتال وانتصر يوحنا آسن في السنة ٠۲۳١۰‏ في كولوكوتينتزة 14اه )هاه بين أدرنة 
وفيليبي» ووقع ثيودوروس في الأسر ثم سملت عيناه»"' فتلاشت الإمبراطورية الغربيةٌ ولم 
يبق في ميدان التسابّق للاستحواذ على عرش القسطنيطينية سوى يوحنا سن البلغاري 
ويوحنا باطاجي النيقاوي. 

i MELAN SAN dE EA OEE aE 
تحالّف بینه وبين يوحنا باطاجي وعمانوئیل آنجیلوس خلف ثيودوروس في ثيسالونيكية.‎ 


.Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 523 `° 
Illynsky, G., A Charter of John Asen I, Transacions of Russian Inst. of Const., 1901, ^ 
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الروم 


فأدّى هذا التحالّفُ وهذا العمل المشترك إلى التقارُب بين روم الغرب وروم الشرقء 
ل ر ا د 
ا جاك الو واا اق اة ي اله ا هو ا 
والبحر مكّا ولكنهم اضطروا إلى أن يتراجعواء وقام بلدوين الثاني إمبراطور القسطنطينية 
ف رة إل لغرب اه ا اع ف ا شوه و تفن شن اة كان 
الشب الأكير ق تراخح آلروم خرف يوخا أشن من ازسلة بوتا باطاجى من مخض 
ومواهبه وقوته» وما إن مس هذه الحقيقة حتى اتصل برومةء معلنًا استعداده للعودة إلى 
حضن الكنيسة, طالبًا إرسال ممثلٍ بابويٌ إلى عاصمتهء ومد هذا التفكّك بين الحليفين في 


عمر الإمبراطورية اللاتينية فترة أخرى من الزمن. 
يوحنا الثالث وفريدريك الثاني 


ورقي عرش الإمبراطورية الغربية في السنة ٠١٠١‏ فريدريك الثاني أعظم أباطرة الغرب 
في العصور الوسطى» وكان قد نشا وترعرع في صقلية» فشبّ َوْسَحَ فقا رڪب صدرًا 
من غيره» ولا سيما في المسائل الدينيةء فكان يجيد الإيطالية واليونانية والعربية» وعطف 
على العلم والعلماءء فقصَدَهُ عددٌ من علماء العرب واليهودء وأنشاً جامعة نابولي وعطف 
کثیرًا على مدرسة الطب في سالرنوء وكان يتميز بعقل مولّى جريء» فرآی أ ن یمارس 
صلاحياته وسلطته إلى أقصى الحدود» فاصطدم برئاسة الكنيسة التي كانت تعتبر نفسها 
فوق جميع الملوك والأمراء.' 
زائ فريدريك الثاني في الإمبراطورية اللاتينية مظهرًا , من مظاهر سلطة الباباء 
وأداة لتوسيع قوذ في الشرق والغرب معَاء فقاومها مقاومةً شدیدة وعطف علی 
مُناوئيهاء فأمدً ثيودوروس إبيروس وثيسالونيكية بنفوذه وشيءِ من ماله» فوقع بعمله 
هذا تحت حرم الباباء وكان يوحنا الثالث باطاجي يرى في حبر رومة غريغوريوس التاسع 
)٠١١١-۲۲۷(‏ عدرًا لدولة الروم؛ لأنه لم يعترف ببطريكية نيقيةء فأصبح بذلك حجر 
عثرة في سبيل الوصول إلى القسطنطينيةء فتفاهم العاهلان و وفریدریکوس» وتحالفا 
في آواخر العقد الرابع من القرن الثالث عشر»" وحارب الروم في صفوف فريدريكوس 


.Huillard Breholles, J., Introd. ã Hist. Dipl. de Frederic II ' 
.Norden, W., Papsttum und Byzanz, 322 * 
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في إيطاليةء وتوفيت الفسيلسة فتزوج يوحنا من ابنة فريدريكوس قسطنسةء“"' ولكن هذا 
التحالف لم يدم طويلا؛ لأن مانفريد 2١۴١١١‏ الذي تولى عرش صقلية بعد فريدريكوس 
تألب على نيقية وعاداها. 


يوحنا التالت وکیخسرو التانى 


وكَمَخْض آلذْهَر ق أزاسط اسية فان بمو شين :خان الى غرف بذكن خان أي الخان 
العظیم (٤١٠٠-۱۲۲۷)ء‏ وقام أحدٌ أحفاده باتو بجُمُوع كبيرة من التترء فدخل جنوبي 
روسية واستولى على كيف في السنة ١١٠٠ء‏ ثم قطع جبال الكربات فوصل إلى بوهيمية 
مخربًا مدمرًاء وفرض الإتاوة على الصقالبة الجنوبيين وعلى البلغار قدفعوها صاغرينء 
وجاءت جُمّوعٌ من هؤلاء آسية الصغرى مهددين سلطنة إيقونية ودولة الروم في طرابزونء 
فَوَحَدَ الأتراك والروم صفوقهم لصد التترء ولكنهم لم يُفلحوا؛ ففي السادس والعشرين 
من خزيران فة ١١١١‏ تلب الكار غل الأتراك والروم ف أررنجان " ودخل كيضري 
الثانى وعمانوئيل طرابزون في طاعة الخان الكبير» وأصبحث حُدُود التتر متاخمة لحْذُود 
فسيلفس نيقية في آسية وجمعت المصيبة بين يوحنا وخصمه التقليدي سلطان إيقونية. 
ولكنها أنزلت بهذا خسار فادحةٌ هَذّتْ أركان حُكمه فلم يعد بعد ذلك خصمًا پعباً به." 


يوحنا الثالثء عَذُو اللاتبن الأوحد 


وتوف يوحنا آسن الثانى في السنة ٠١١١‏ فانتهى بوفاته مجد مملكة البلغار الثانيةء ولم 
يتمکن خلفاؤَةُ من الاحتفاظ بفتوحاته» وانتهز يوحنا الثالث هذه الفرصة الثمينة فعترً 
إلى أوروبة بجنوده» وأعاد إلى الروم كل ما كان يوحنا آسن قد ضمه إلى ملكه من مقدونية 
وتراقيةء وفي السنة ٠۲٤١١‏ استولى على ثيسالونيكيةء وعلى ما بقي من مدن تراقية في 
ذم اللاتينء واعترفت إبيروس بسيادته» فلم يبق - والحالة هذه - أي منافس يشاطره 
الطموح إلى الاستيلاء على عرش القسطنطينيةء وعند وفاته في السنة ٠٠٠٤‏ امتدث سَلْطَتَهُ 


.Nicephorus Gregoras, Hist. Il, 7, 3; Diehl, C., Fig. Byz. 207-225 °° 
.Grousset, R., Empire des Steppes, 325-328 "’ 
.Bréhier, L., Byzance, 381-390 "' 
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في أوروبة من شاطى البحر الأسود حتى شاطئ الأدرياتيك» ولم يبق خارجًا عن حُكمه 
سوى القسطنيطنية وأواسط بلاد اليونان وشبه جزيرة المورة. 
وأخبن الروم يوحنا الثالث» وقدرُوه حَق قدره» واعتبروه أبّا مجددًا بارا تقبًاء وقام 
بعد وفاته مَنْ أطلق عليه لقب قديس» ولكن الكنيسة الأرثوذكسية لم تعترف بذلكء 
ولا يزال آهل مغنيسية حتى يومنا هذا يحتفلون بذكراه في كنيستهم المحلية في الرابح من 
تشرين الثاني من كل عام."" 


تیودوروس الثاني (0۸-1۲0€\( 


ولدى وفاة يوحنا الثالث حمل الجنود ابنه ثيودوروس حسب التقاليد الموروثة على تريس 
خاص ونادَوا به فسيلفسًاء وكان البطريرك المسكوني عمانوئيل الثاني قد توفي منذ زمن 
قريب فعرض ثيودوروس البطريركية على أستاذه نيقيفوروس البلميدي فرفضء فانتقى 
ثيودوروس الراهب آرسانیوس آفطوریانوس» فوافق ق المجمعء فشرطن بطریرگا مسکونيًا. 
وفي الخامس والعشرين من كانون الأول سنة ٠٠٠٤١‏ توج البطريرك الجديد ثيودوروس 

وكان يوحنا الثالث قد عْنىٌ عنايةٌ فائقة بإعداد ثيودوروس للمُلك» إما من حيث حمل 
السلاح وممارسة القتالء أو مرن العلم والأدب والفلسفة؛ فإنه وكل أمر تهذيبه العلمي 
إلى أكبر أساتذة زمانه: إلى نيقيفوروس البلميدي 81٤۳۷۵٠١‏ وإلى جورج أكروبوليتس 
6‰ ومن هنا کانت عقیدة ثیودوروس ًن العلم والفضيلة لا ينفصلانء وورث 
زى غ وا E a‏ 
جهازه العصبي» فلم يكن يقوى دائمًا على ضبط أعصابه» فأصبح سريع التهيّج» متسرعًا 
في أحکامه» ولكنه ظل يحسن القيادة والإدارة فقاد جيوشه ال التض أكتن من هر 
ووكل آلأذارة إل رخال أكقياء وئفة أحكامهم يوون قرذن: 

وأدى هذا الحزم في تنفيذ القانون إلى شيءٍ كثير من الامتعاض في الأوساط 


العاليةء ولا سيما بين أصحاب الأملاك الكبيرة» فسهُل بذلك وَصْولَ آل باليولوغوس إلى 


اکم س كما تی٠‏ 


.Arch. Sergius, Monologion, Il, 344 "" 
„Diehl, C., Europe Orientale, 171; Bréhier, L., Byzance, 384-385 
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ْک میخائیل e‏ ملك E‏ وصھهر ثیودوروس أنه عمه 
إلى ملكه منهماء o‏ ثيودوروس الثاني إلى ا ف شتاء السنة ٠٠٠١‏ ا البلغار 
من جميع الأماكن التى كانوا قد احتلوهاء وفي ربيع السنة ٠٠١١‏ عاد إلى أوروبة قاصدًا 
عاصمة البلغار» فصمد البلغار في وجهه»ء وقبلَ الطرفان بصلح يُعيد الحدود إلى ما كانت 
عليه عند بداية الحرب.“" 

وكان ميخائيل الثاني دیسبوتس إبيروس قد خطب مريم ابنة ثيودوروس لابنه 
نیقیفوروس» فلما صمد ثیودوروس في وجه البلغار ‏ کما ذکرنا آنفا - سعی الدیسبوتس 
لعقد الزواج وأرسل ابنه وخطيبته إلى قصر ثيودوروس» فاستقبلهما بحفاوة. وقام هذا 
إلى ثيسالونيكية ليشترك في حفلة الزواج» ولكنه طلب إلى زميله ميخائيل والد صهره 
أن يتخلى بهذه المناسبة عن ألبانية وصربية وديراتزو «مفاتيح الشرق» وأن يُسَلَمَها له 
فحاول ميخائيل أَنْ يَتَمَلّْص واستعان بالصرب والألبان ولكن دون جدوى» فاضطر إلى 
آن قبل .)۱۲٥۷(‏ 

وكان ثيودوروس قد سَلَمّ دَفة الأمور في نيقية إلى ميخائيل باليولوغوس» فخشي هذا 
تقلّبات ثيودوروس ففَرًّ من نيقية والتجاً إلى كيخسرو الثاني في إيقونيةء وأطَلٌ المغول 
يهددون الأتراك السلاجقةء فأبلى ميخائيل بلاءَ حستًا في صفوف كيخسرو وانتصر على 
المغول بالقرب من تسكارة على حدود أرمينيةء ثم غلب المغول كيخسرو فراح هذا يطلب 
معونة ثيودوروس في مغنيسية (۸١۱۲)ء‏ وبعد ذلك بقليلٍ اضطر كيخسرو إلى أن يدخل 
في طاعة المغول مؤديًا إتاوةً سنوية. 

ثم جاء دور ثيودوروسن فاستقبل ف مغذيسية وفدًا مولا وقدر له النجاح؛ لان 
اول كا ف دو طون إل م فوح الف لاون محاهدة مله 
ثیودوروس وتَجَت بذلك دولة نيقية من مطامع المغول وتخريبهمء 5 ورای 
باليولوغوس أن لا مفر من التفاهم مع الفسيلفسء» فعاد إلى نيقية طالجًا الصفح عما مضى 
واعدًا بالأمانة والإخلاص» فطلب إليه الفسيلفس أن يقسم يمين الطاعة والولاء له ولابنه 
یوحنا من بعده» ففعل میخائیل وعاد إلى سابق عزه وسطوته. 


.Theodori Lascaris Epistulae, Festa, 279-282 "‘“ 


.Andreeva, M., Ambassadeurs Tatares ã la Cour de Nicée "° 
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واستغل ميخائيل الثاني دیسبوتس إبيروس انشغال ثيودوروس في الشرق» فاستعان 
بالألبان والصرب واستعاد «مفاتيح الشرق» وجميع مقدونية ما عدا ثيسالونيكيةء وأنفذ 
ثيودوروس ميخائيل باليولوغوس بقوة صغيرة إلى مقدونية فلم يقو هذا القائد على 
ميخائيل الثاني» فأمر ثيودوروس بإلقاء القبض عليه وأودعه السجن في نيقية مدعيًا أن 
سحره أعاد إليه مرضه. 

وفي آب السنة ٠۲١۸‏ شعر ثيودوروس باقتراب الأجل» فعاش عيشة الرهبنة ووزع 
الصدقات بسخاء على الفقراء والمساكين وطلب إلى أستاذه نيقيفوروس البلميدي أن 
یحله من خطایاه فأبی» فالتجاً ثيودوروس إلى متروبوليت ميتيلينة ثم توفي في السادسة 
والثلاثين من عمره» فنقل إلى دير سوسندرة في مغنيسية؛ ليدفن مع والده يوحنا الثالث. 


یوحنا الرابع )۱۲٣۱-۱۲۰۸(‏ 


وتوّفي ثيودوروس عن أربع بناتِ قاصرات» وعن ول واحدِ» هو يوحناء وکان حيننِ 
ابن عشر سنوات» وکان قد آقام ثيودوروس على ابنه القاصر وصيًا كلا من البطريرك 
أرسانيوس والوزير الصديق الحميم القديم جاورجيوس موزالن ".MUz210١‏ 

وأحس موزالن بعدم رضا الأرستقراطيين عنه وعن وصايته» فطلب إلى مجلس 
الشيوخ أن ينتخب وصيًا غيره» ولكن بعض الشيوخ الح عليه بوجوب متابعة العملء 
وفي طليعة هؤلاء ميخائيل باليولوغوس الذي كان يدبر مكيدةً لاغتياله» وف اليوم التاسع 
لوفاة ثيودوروس ذهب الوصيّان وآفراد الأسرة المالكة وكبار رجال الدولة والأعيان إلى 
مغنيسية لإقامة الصلاة عن نفس ثيودوروس» وبينما هم يصلون دخل عددٌ من قرسان 
الإفرنج المرتزقة من رجال ميخائيل باليولوغوس إلى الكنيسة واغتالوا الوصي موزالن 
وأشقاءَه»" ثم اجتمع الأعيان والشيوخ وانتخبوا ميخائيل باليولوغوس وصبًا بلقب دوق 
عظیم 1۵83۵01٥‏ ثم انتخبوه دیسبوتسًاء وبعد أن قوي على حزب الفسيلفس الصغير 
طلب أن يصير فسيلفسًا شرط آن يُقسم اليمين. I US SEE‏ 
الدولة هتي بلغ سن الرشة وأقشم اليمين :ق مطل السنة ٠٠0۹‏ ق مخنيسية ام قاح إل 


.Dolger, F., Regesten, 1846 "' 
.Acropolita, G., Annales, 75; Camb. Med. Hist., IV, 507 
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ak 


نيقية ليتسلم تاجه من يد البطريرك» فطلب أن يتوج قبل يوحنا فأبى البطريرك» فألَحٌ 
الشعبٌ والإكليروس على البطريرك» فقبل أن يتوج ميخائيل وآن يؤجل تتويج يوحنا إلى 
ما بعد رشده» فتوجه البطريرك فسیلفسًا واستعفی وآقام في دیر» فأقیم بعده نيقيفوروس 
الثاني توفي في أوائل السنة ”.1١١١‏ 


فتح الق لقسطنطينية )۱١١١(‏ 


وكان بلدوين الثاني إمبراطور اللاتين قد طلب إعادة ثيسالونيكية ومقدونية وتراقية إليهء 
فطلب ميخائيل نصف إيراد كمارك العاصمة ومضرب النقود» وهدد بالحرب» فسكت 
دفن وز معاهةة امم مال :اا شن اله 004 فحرل مخافل اهاه 
شطر سميه ميخائيل الثاني ديسبوتس إبيروس» وكان هذا قد ضمٌ مقدونية حتى الفردارء 
وأنشاً تحالَفا ضد نيقية بينه وبين ملك صقلية وأمير المورةء فأنفذ ميخائيل أخاه يوحنا 
بقوة إلى الغرب فاحتل أرتة عاصمة الديسبوتس وأسر أمير المورةء ثم و معاهدة مع 
الديسبوتس في أواخر السنة "٠.١٠١۹‏ 

وتفاهم ميخائيل والمغول في آسية ولم يعباً بمصير حليفه سلطان إيقونية" ثم 
حالف عمانوئيل كومنينوس إمبراطور طرابزونء"" وكانت البندقية قد جارت على جنوى 
منذ السنة ٠١١٤‏ فطردت الجنويين من القسطنطينية ومن سائر أسواق الروم» فلجأث 
جنوى إلى القرصنةء وآثارتها حرا على البندقية لا هوادة فيهاء وشهدت عكة في حزيران 
السنة ٠٠١۸‏ قتا شديدًا بين الطرفين في شوارعهاء» وخسرت جنوی موقعةٌ بحريةٌ في 
نضالها هذاء فلجأت إلى صورء"" ونَدَخْلَّ البابا ألكسندروس الرابع؛ يصح حدًا لهذا 
النزاع» وأرسل ممتلد خاصًا إلى عكة (۹١٠٠)؛‏ لينقل حكمه في الأمر» ولكن البنادقة فيها 
لم يقبلوا شیئًا من هذاء فاتصلٹ جنوی بمیخائیل باليولوغوس» وعرضت تعاونها في 


.Dict. Hist. Geog. Eccl., IV, 750 ™ 
.Dolger, F., Regesten, 1858 "® 

.Dolger, F., Regesten, 1882 

.Dolger, F., Regesten, 1887 "' 

.Bréhier, L., Byzance, 389 

.Grousset, R., Croisades, Il, 534-549 
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سبيل عَوَدَة الروم إلى الحكم في القسطنطينيةء ولم يكن لدی میخائيل أسطولٌ كاف 
يغير به على القسطنطينية بحرًاء فقيل عرض جذوى» ووقع فی niفية Nymphaeumn‏ 
ف الثالث عشر من آذار سنة ٠١١١‏ معاهدة هجومية دفاعية ضد البندقية والإمبراطور 
بلدوين الثانيء وقضت شروط هذه المعاهدة بأن تضع جنوی ا تحت تضرف 
الفسيلفس وأن يمنحها هو جميَ الامتيازات التى كانت البندقية تتمتع بها في القسطنطينية 
O TT‏ 

وبعد هذا بوقت قصبر أرسل الفسيلفس القائد أليكسيوس استزاتیغوبولس Strat-‏ 
osاeg0pPou‏ على زان ثمانمائة جندي؛ ليقوم بمناورة على الحدُود البلغاريةء فلَمَّا وصل 
إلى غاليبولي انضم إليه مَُطَرّعُون كثيرون من الروم وأَقَعُوةُ بوجوب القيام إلى ضواحي 
القسطنطينية مؤكدين له أن حاميتها خرجت لتحارب بعيدًا عنها. فخشي القائد سوء 
العاقبة. 

ولكن أحد أبناء العاصمة خرج في مساء ذلك اليوم من بيته بسرداب إلى خارج 
السور» فأمسكه الروم وفهموا منه حالة العاصمةء فأدخلوا من السرداب خمسين 

جنديًاء فتمكن هؤلاء من الاستيلاء على باب من أبواب المدينة» فدخل الجُند جميعهم في 
لاان و ارين من وز و اوم وو ل و ق 
الوم :الغا إل الن :وما اهكان ورت فع من ف ى من هرت وا 
بلدوین الإمبراطور على قارب تارگا ما لديه غنيمة للفاتحين» فلما سمع جيش الإفرنج 
بما جری عاد أفرادُةُ إلى الاش ليخلصوا عيالهم» فقابلهم الروم بالقتال والإحراق 
والتخريب» فيئس الإفرنج واخدو من استطاعوا من عيالهم وسافروا. 

فلما بلغ ميخائیل ة فتحٌ القسطنطينية لم يصدقء ثم تثبّت من الأمر فابتهج وقام إلى 
العاصمة وفي صحبته ابه وزوجِتَّهُ ووزراؤّةُ ومجلس دولته» فوصلوا في الرابع عشر من 
آب وباتوا خارج الأسوارء ثم أمر الفسيلفس أن يفتح الباب الذهبي الذي سدّه الإفرنج» وفي 
الغد صعد متروبوليت كيزيكوس إلى أحد الأبراج حاملد أيقونة العذراء»ء وصلى على مسمع 
من الجماهير ثلائة عشر أفشيتًاء وكان الفسيلفس عند تلاوة كل أفشين يكشف رأسه 
ويركع على الأرض فيحذو حذوه سائَرٌ الحاضرين» وعند نهاية كل آفشين كانوا ينهضون 


.Dolger, F., Regesten, 1887 "“ 
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ويصرخون معًا «كيريه إيلايصون» يا رب ارحم! وبعد إتمام الصلاة مشى ميخائيل وراء 
الأيقونة إلى دير الأستودي حيث وضعت أيقونة العذراءء ثم امتطى جوادًا وذهب إلى كنيسة 
الحكمة الإلهيةء فصلى وشكرء ثم ذهب إلى القصر وكافاً القائد الظافر مكافاأةٌ لائقةٌ وأمر 


بذكره مع الملوك سنة كاملةء وأرجع البطريرك أرسانيوس من غُزلتهء فتوّجه مرة ثانية في 
كنيسة الحكمة الإلهية» ومنع ذكر يوحنا الرابع» وسمل عينيه.*" 


أنوشنتش النالث والكنيسة الأرثوذكسية 


ولم يرض هذا الحير الكبير س بادئ ذي بدء س عن احتلال القسطنطينية وإنشاء 
إمبراطورية لاتينية في الشرق؛ لأنه رأى في ذلك ابتعادًا عن الهدف الأسمى الذي نشأث من 
أخل هه لمرو اة ثم عاد فرأى في التطور الذي طراً على الأوضاع السياسية 
في الشرق نتيجةٌ لقيام هذه الإمبراطورية اللاتينية؛ ظرفا ملائمًا لتقوية الكثلكة وتدعيم 
السلطة فيهاء فعُنى أو بتنظيم الكنائس الكاثوليكية التى نشأث ف المناطق الصليبيةء 
ثم نظر قي علاقتها مع السلطات السياسية المحلية مع الشعب الأرثوذكسي والسلطات 
الأرثوذكسية الروحيةء ثم اتسع آفقه» فحاول توحيد الكنيستين الشقيقتين الأرثوذكسية 
اليونانية والكاثوليكية اللاتينية. 

وكان قد بقي في المقاطعات الصليبية عددٌ غفيرٌ من الأرثوذكسيين شعبًا وإكليروسًاء 
فسمح آنوشنتش في الأبرشيات التي تَعْلَّبَ فيها العنصر الأرثوذكسي على غيره أن يسام 
فيها أساقفة أرثوذكسيونء وأن ثُقام الشعائرٌ الأرثوذكسيةٌ بما فيها استعمال الخمير في 
الذبيحةء ولكنه بَثُ رُسلّه في هذه المناطقء يعون لتوحيد الكنيسة؛ أي للاعتراف بسلطة 
البابا. 

وفي السنة ٠١١٠١‏ آم القسطنطينية قاصدٌ رسوليء يدعو الإكليروس الأرثوذكسي 
للتفاهُم وتوحيد الكلمةء وجَرَثُ مفاوضات في هذا المعنى في كنيسة الحكمة الإلهية ولكن 
دون جدوى»"" ثم تابع الطرفان البحث ف السنة ١٠٠٠-٠١۲٠ء‏ واشترك في التفاؤض 


کل من نيقولاووس ميزاريتس (رئيس أساقفة إفسس فيما بعدٌ) ونيقولاووس أوترانتو 


.Pachymerius, G., Historia, Il, 26-29, 31-35; Chapman, Michel Paléologue, 43-47 "° 
.Heisenberg, A., Neue Quellen, I, 48-50 "` 
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الذي كان يجيد اللاتينية واليونانيةء فيترجم للطرفينء ثم توفي البطريرك المسكوني يوحنا 
العاشر (١١١٠)ء‏ وكان قد لجأ إلى بلغارية عند احتلال القسطنطينيةء فطلب الإكليروس 
الأرثوذكسي في الإمبراطورية اللاتينية إلى الإمبراطور هنريكوس أن يؤذن لهم بانتخاب 
بطريرك جديد» فوافق الإمبراطور ولكنه اشترط أن يخضع البطريرك الجديد لسلطة الباباء 
فأخفقت المفاوضات التي كانت لا تزال قائمة في القسطنطينية للتوفيق بين الكنيستينء" 
وقضت ظروف ثيودوروس الأول لاسكاريس أن يكون لديه بطريرك في نيقيةء وانتخب 
ميخائيل الرابع - كما سبق أن أشرنا - فاتجهث أنظار الأرثوذكس ف المناطق الصليبية 
إلى نيقيةء إلى فسيلفسها وبطريركها للتحرّر منْ ضط الإمبراطور اللاتيني وضغط رئيس 

وخرت مقاوضات خد لتد الضفو ف ق :الفة 04 ى الفط نة 
فمثل الكنيسة اللاتينية القاصد بيلاجيوس كs٠أعه۴1ء۲‏ وناب عن البطريرك المسكوني 
نيقولاووس ميزاريتس «متروبوليت إفسس وإكسرخوس جميع آسية»» ولكن صلف 
بيلاجيوس وضغطه على الإكليروس الأرثوذكسي في العاصمة وكَشَبّثه بوجوب الاعتراف 
«بسلطة» البابا؛ حالت دون الوصول إلى آي تفاهم بين الكنيستين." 

و ما توصل إليه البابا أنوشنتش الثالث هو اعتراف المجمع اللاتراني الذي التأم 
في السنة ٠٠٠١‏ بسُلْطة البابا على بطاركة اللاتين في الشرق» في القسطنطينية وأنطاكية 
والقدس» ولكن الكنيسة الأرثوذكسية لم تر في هذا المجمع مجمعًا مسكونيًاء وبالتالي فإنها 
لم تذعن لمقرراته» ولم يتمكن أنوشنتش من فصل الدين عن السياسة؛ فإنه لم يعترف 
بلقب الفسيلفس الذي اتخذه لنفسه ثيودوروس الأول لاسكاريس» ولم يخاطبه بأَيّ لقب 
أعلى من لقب «شريف»»ء"" ورآى في رسالته إليه أن اللاتينيين باحتلالهم القسطنطينية 
كانوا أداة الحق في الاقتصاص من اليونان؛ لأن هؤلاء لم يعترفوا بسلطة رومة. ٤‏ 

وفي السنة ٠۲١۲‏ انطلق خمسة رهبان فرنسيسكانيين من الأسر في إيقونية فجاءوا 
نيقية وفاتحوا البطريرك المسكوني جرمانوس الثاني في اتحاد الكنيستين» فس البطريرك 


„Heisenberg, A., Op. Cit., IL, 5-6, 25-35 ™ 
.Gerland, E., Gesch. des Lateiniscken Kaiser-reiches, 233-243 ™ 
.Nobili Viro Theodoro Lascari "® 
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بهم وأطلع الفسيلفس يوحنا الثالث باطاجي على ما اقترحوه وكتب إلى البابا غريغوريوس 
التاسع للنظر في أمر الاتحادء فجاء نيقية في السنة ٠١١١‏ وفدٌ باباوي لهذه الغايةء وانعقد 
مجم لدرس مشروع الاتحاد في نيقية أو ثم في نمفيةء واشتد الجدل بين الفريقين فطلب 
نيقيفوروس البلميدي أن يتم الاتحاد على قبول عبارة الآباء القديمة: أن الروح القدس 
ينبثق من الآب بالابن» ولكن الغربيين لم يرضٌواء فرآى الفسيلفس أن يبقى الغربيون على 
عادتهم في تقديم الفطير ويحذفوا من دستور الإيمان الانبثاق من الابنء فرفض ناب البابا 
ذلك» وانفض المجمع دون الوصول إلى أيه نتيجةء"“ وكتب عندئذ جرمانوس البطريرك 
مؤلفه الشهير في انبثاق الروح القدس. 

وتوف فريدريكوس الثاني إمبراطور الغرب وصديق يوحنا الثالث باطاجي )٠٠٠١(‏ 
وتولى شئون صقلية بعده مانفرد» والب هذا على الروم في نيقية» ففاوض فسيلفس الروم 
البابا أنوشنتش الرابع في أمر اتحاد الكنيستين واشترط إعادة القسطنطينية وبطريركيتها 
إلى الروم» وخْرُوج إمبراطور اللاتين والإكليروس اللاتيني من عاصمة الشرق» وقبل 
بالاعتراف بسُلْطَة البابا في مقابل هذا کله فقبل آنوشنتش الراب لطر ال 
البابا يُعلنٌ تفويص الوفد الأرثوذكسي مفاوضة رومة في أمر هذا الاتجاد 

وتوف النانا والقساكنن ق اة 6١١١ء‏ فغل تاتا مشروعٌ اتفاق غير موقع 
ونهج ثيودوروس الثاني نهج والده يوحنا الثالثء فرأى في اتحاد الكنيستين أداةَ حسنةٌ 
للاستيلاء على القسطنطينيةء فأوفد إلى البابا ألكسندروس الرابع في السنة ٠٠٠١‏ شريفين 

من أشراف المملكةء يطلبان العودة إلى التفاوض على الأسس نفسها التي كان قد اقترحها 

يوحنا الثالث» فلبى البابا النداء وأرسل إلى نيقية وفدًا مفاوضًا برئاسة قسطنطين سقف 
آورفیتو 0۷1۲0 وخوّله حم الدعوة إلى مجمع وحق الترؤس عليه وسن مقرراته» وتحسنٹ 
ظروفُ ورون اا اا فلما وصل الوفدٌ المفاوض إلى مقدونية منعه 
الفسيلفس من التقذُم فيها وأمَرَدُ بالخرُوج من الأراضي الخاضعة لسلطته."؛ 

وجاءت السنة ٠١١۸‏ فتَوّفي ثيودوروس الثاني» وتولى الوصاية ميخائيل باليولوغوس» 
وطمع ق الك قاغلن تفس فسيلفا ف المة 4١١‏ وختى حلفا بنط خدة ي الرب 


Mansi, Amplissima, XXII, 279-318; Disputatio Latinarum et Graecarum, (Archivum 
.Franciscanum, XII, 428-465, 1919) 

.Norden, W., Das Papsttum, 756-759 °" 

.Acropolita, G., Annales, 139-140 
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- كما سبق أن أشرنا - فأرسل يفاوض البابا ألكسندروس الرابع ويطلب معونته» ولكن 
هذا البابا كان قنوعًا متقاعسًا فلم يحرك ساکتًا ولم یستغل ظرف میخائیل» ثم استولی 
ميخائيل على القسطنطينية دون معونة البابا. ٤٤‏ 


علماء نيقية وأدباؤها 


وعلى الرغم من الفظائع التي ارتكبها الصليبيون في القسطنطينية من سلب ونهب وتدمير 
وتخريب» وعلى الرغم أيضًا من صغر الدولة التي قامت في نيقية ومن ضالة مواردها؛ 
فإنها أنجبت عددًا من العلماء والأدباء خلدوا ذكرها على ممر الدهور» ويعود الفضل في 
N E NESE uA BE RES LU ESEN NOS‏ 
غا ا و و 0 ا ق ی کی ای إل اط 
فأنفق عليهم بسخاء وشجعهم على متابعة أعمالهم» وبين هؤلاء نيقيتاس المؤرخ» فإنه قَرٌ 
من القسطنطينية عند سقوطها بيد الصليبيين» فوجد في جوار ثيودوروس وقتًا ودخ 
6 غا انط ف کار كا اتف رال اة ق ال ك 

وعلى الرغم من متاعب يوحنا الثالث باطاجي السياسية الداخلية والخارجية 
E N E ESKER‏ ا 
بالمدارس للتعلم» ولم يكتفِ ثيودوروس الثاني وابنةُ وخلفة بإنشاء دُور المطالعةء بل 
اع عل ك اك لا وعد اا قال عا اعات ا رج هه لیر ا 


نیقیفوروس البلمیدي (۱۲۳۷۲-۱۱۹۷) 
وأشَْهُرُ علماء نيقية في هذه الفترة من تاريخها نيقيفوروس البلميدي» ولد في القسطنطينية 


في أواخر القرن الثاني عشر وف منها مع والديه لدى سقوطها في يد اللاتين الصليبيين 
والتجاً معهما إلى أراضي ثيودوروس لاسکاریس الأول وقضى حداثته يتنقل بين مُدُن 


Norden, W., Papsttum, 382-383; Janin, R., Sanctuaires de Byzance, Etudes Byzantines, 
.I, 1945, 134-184 


.Theodori Scutariotae Additamenta, ed. Heisenberg, 297 “° 


AY 


إمبراطورية نيقية 


آسية الصغرى في طلب العلم» فتَعَلَّمَ الشعرَ والبيانَ والمنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية 
والطب والحساب والهندسة والفيزياء والفلك. 

ثم استقر في دير وانكب على درس الأسفار المقدسة» ورقي السدة البطريركية 
في عهد يوحنا الثالث باطاجي البطريرك جرمانوس الثاني» وكان يحب نيقيفوروس 
ويعطف عليه» فاستدعاه إلى الدار البطريركية وأطلعه تدريجيًا على مشاكل الكنيسةء وآثر 
نيقيفوروس العزلة والحياة الرهبانيةء فترك الدار البطريركية وانعزل في دير بالقرب من 

ثم خرج من هذا الدير ليشترك في المفاوضات التي جَرَّث في عهد يوحنا الثالث 
وجرمانوس الثاني مع رومة في أمر اتحاد الكنيستينء وعاد إلى العزلة يدرس ويؤلف 
ليخرج منها بأمر من الفسيلفس للتفتيش عن المخطوطات في تراقية ومقدونية وآثوس 
وابتياعها لحساب الفسيلفس» ثم طلب إليه يوحنا أن يعتّى بتربية ابنه ثيودوروس الثانيء 
فففل و انا دیڑا خاصا ر کاہ بھدھ بطر رگا مکو وتوق رق دیو قا ۹9۷09 

وأهم مصنفات هذا العالم سيرتَةء وفيها معلوماث هامة مفيدة عن السياسة والاجتماع 
والعلم في النصف الأول من القرن الثالث عشر» ويجىء بعدها في الأهمية كتابه سنة 
الفسيلفس الذي صنفه خصيصًا لتلميذه ثيودوروس الثانيء وفيه رأي العالم في واجبات 
الحاكم وسلوكه» ودب مختصرين في الفيزياء والمنطق فأصبحا مرجعَين هامّين لطلاب 
هذين العلمين في الشرق والغرب - ولا سيما إيطالية.٠٠‏ 


أكروبوليتة وثیودوروس 

وأشهر تلاميذ نيقيفوروس جاورجيوس أكروبوليتة ۸٠٠9011۲3‏ وثيودوروس الثاني 
الفسيلفسء ولد الأول في القسطنطينية وأحٌ نيقية في صباه في عهد يوحنا الثالث باطاجىء 
ودرس على نيقيفوروس مع ثيودوروس الثاني» والتحق بخدمة الدولة فوصل إلى أغْلى 
مراتبهاء ثم دخل القسطنطينية في ركاب ميخائيل باليولوغوس وتولى في عهده بعض 
المفاوضات الدولية الهامةء فهو الذي مثل ميخائيل في مجمع ليون سنة ٠١۷٤‏ كما 


Bréhier, L., Blemmides, Dict. d’Hist. et de Geog. Eccl., IX, 178-182; Barvinok, V., 
.Nicephorus Blemmides and Hist. Work; Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 549-553 


„Heisenberg, A., Carriculum, 68 


AY 


الروم 


سيجيءَ معناء وأهم مخلفاته تاريخْةُ الشهيرٌ الذي صَمَّه حوادث الشرق ما بين السنة 
۳ والسنة ١١١٠ء‏ وروايته فيه جليةٌ واضحة لها قيمدًّها العلمية؛ لأن واضعها اشترك 
في بعض ما روى» أو شاهد البعض الآخر وعاصر الباقي.٠٠‏ 

أما ثيودوروس الفسيلفس فإنه درس على نيقيفوروس ثم على أكروبوليتة فَأحَبّ 
المعرفة والفضيلة بفضلهماء وشْجّحَ العلم والعلماءء وأنشاً المدارس ودور الكتب. وأظهر 
عناية بالطلبةء فدعاهم إلى قصره وحَدَتّهم في ما تعلموه وشُجُعَّهم وتَعَشق الفلسفة 
- ولا سيما فلسفة أرسطو - وكتب في الفسلفة والدين والعلوم الطبيعية والرياضية."“ 


أدباء إببروس وعلماؤها 


لأنها تعاون الباحث في تع أخبار النهضة في إيطالية والغرب فتظهر أثر اليقظة اليونانيةء 
وأشهر أدباء إبيروس وتوابعها يوحنا أبوقوقوس متروبولیت ليبانتو» وجاورجيوس 
باردانس متروبولیت کروفو» ودیمتريوس خوماتينوس رئيس أساقفة وخريدة. 

ولا نعلم الشيءَ الكثيرَ من أخبار هؤلاء ولكننا نعلم أن الأول usء‏ )0م4۸ تعلم في 
القسطنطينية و تعشة تعشق الأدب اليوناني القديم فاکثر من مطالعة هومېروس وأريستوفانس 
وثوقيذيذس» وأرسطوء وأنه كتب كثيرًا في الناموس» ونَظَّمّ كثيرًا من الشعر الحكمي. '” 

ما رئيس أساقفة لیبانتو s€صd2 8a‏ sئ0مgاoمG‏ فإنه ولد ف آثينة» وتتلمذ على 
رئيس أساقفتها ميخائيل الخونياتيء ثم آَم نيقية وقضى في بلاطها مدةء ثم عاد إلى 
الغرب فسيم أسقفا على كورفو» وخلّف رسائَل متنوعة بأسلوب يونانيّ كلاسيكي نقيء 
بعضها دينى جدلي» وبعضها حكمى أدبى» وعنى رئيس أساقفة أوخريدة Di»¡)٣10۶‏ 


° 


n0m t66‏ بقرارات المجامع وبالناموس والقانون.' 


„Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 553-554 ^ 

.Theodore Lascaris, Epistolae, ed., Festa ““ 

.Petrides, S., John Apocaucus, Russian Arch. Inst. Const., 1919 °° 
.Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 559-562 ° 
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الباب الحادي عشر 


اليقظة الأخيرة وإخفاقها 


۱۳۸4-۱ 


الفصل الثالث والتلاثون 


دولة صغيرة إرثها كبيز وظرفها خطير 


۱۳۲۸-۱ 


سياسة ميخائيل الثامن الداخلية 


وعني ميخائيل بإقالة عثرة العاصمة وإعادتها إلى سالف مجدهاء فترتب عليه ترميم 
الأحياء التي كانت قد التهمتها التار» وتشييد المؤسسات الخترية من جديد: واستهواء 
اكان وة إل اة يخواحها ووز ممفكات الاد وإفواح تكار وي 
وتعهد الأسوار بالإصلاح» وإنشاء أسطول حربي جديد. 

فة وى ف کون لته وق ن ملك فسمل عَيّْي الولد يوحنا الرابعء 
وشَوَةَ كاتم أسراره عمانوئيل هولوبولس؛ لأنه شهد بأم عينه الجريمة التي ارثكبت بحق 
الفسيلفس الولد» وهال البطريرك أرسانيوس الأمر فوضع ميخائيل تحت الحرم الكنائسيء 
فال ع عة البر يركن و وت ها القرن كارن ون اة ادر 
فدخلت الكنيسة في أزمة شديدة دامت زمتًا طويآد.٠‏ 

ومال ميخائيل الثامن إلى الأشراف» وربط بالتزاوج بين كثير من آفرادهم وآفراد 
أسرته» وخص أنسباءه بالوظائف الكبرى فجعل أخاه يوحنا القائد الأعلى للجيش» 


.Pachymeres, G., Mich., IV, 9-12 ` 


الروم 


فامتهت السا الفعبة ماله عت وايدت البظريرك أرساكوس وافشمة إل حزيه 
وف السنة ٠١۷١‏ أشرك ميخائيل ابنه البكر أندرونيكوس ف الحكم فتوجه فسيلفسًا في 
السادسة عشرة من عمره وأزوجه من مريم ابنة أسطفان الخامس ملك المجر." 


ميخائيل الثامن 
(\YAY-111۱)‏ 


)١( مريانا المجرية (حنة) = أندرونيكوس الثاني = إيرينة الإيطالية‎ )١( 
(۲۸-1۲۸۲ ) 


زينة ماريا = ميخائيل التاسع 
( ۳۲۰-1۲۹( 


حنة صفوية = أندرونيكوس الثالث 
(۱۳٤1-1۳۲۸(‏ 


وقضت ظروف ميخائيل العسكرية والسياسية الدولية بالإنفاق» وقطعت المعاهدة 
مع جنوى موارد ثمينةء ففرغت خزينة ميخائيل من المال وتَعَسرَ عليه إسعادٌ الدولة 
وتَعَذرَء" وظهر النقص في أمانة أبناء جنوى فتألبوا على ميخائيل في السنة ٠١١١‏ وتآمروا 
مع مارك عدو ميكافل عل كام دة إلى الاقرني قفري الاس من 
البنادقةء“ فخشي الجنويون سُوءَ العاقبة وقبلوا أن يتخلوا عن حيّهم في داخل العاصمةء 
وأن يُقيموا خارجها عبر القرن الذهبىء فقامت عُلّطة مدينةٌ أجنبيةٌ عند مدخل العاصمة! 
٤ .)۲(‏ 


.Dolger, F., Regesten, 1994-1995 " 
.Ostrogorsky, G., Gesch. des Byz. Staates, 341-342 
.Dolger, F., Regesten, 1928, 1934 ° 


EAA 


دولة صغيرة إرٹُها كبيرٌ وظرفها خطير 
سیاسته الخارجية 


وتلخص سياسة ميخائيل الثامن الخارجية في أنه سالم المغول في آسية ليتسنى له فرض 
سُلْطَتّه على جميع ممتلكات الروم السابقة في شبه جزيرة البلقانء وفي أنه بذل جهده 
الحيلولة دون قيام حملة صليبية جديدة لاحتلال القسطنطينيةء فاضطر اضطرارًا إلى أن 
يتَوَدَدَ لحبر رومةء فيُعيد اتحاد الكنيستين ليضمن معارضته لكل مشروع صليبي يؤدي 
إلى السيطرة على القسطنطينية. 

ففي السنة ٠١١١‏ أَطلَقّ من الأسر وليم فيلهردوان الذي كان قد وقع في يد الروم 
NG EEN N ON U dS ASR‏ و 
ثلاث قلاع من قلاعه في أقصى المورة إلى الروم» وكان قد وصل البابا أوريانوس الرابع 
إلى السدة الباباوية في السنة ٠١١١‏ ويعد سقوط القسطنطينية في يد الروم» وكان هذا 
البابا يرغب رغبة شديدة في إعادة اللاتين إلى سابق حكمهم في القسطنطينية فحل وليم 
فيلهردوان من يمينه» فحاول ميخائيل التقرب من مانفرد ملك صقلية فلم يُفلح» فتقرّب 
من البابا الجديد وأغراه باتحاد الكنيستين» فعدل أوربانوس الرابع عن فكرة الحملة على 
القسطنطينيةء وبدأت المفاوضاث في اتحاد الكنيستين» ولكن أوربانوس توفي في الثانى 
من تشرين الأول سنة ٤٠٠٠ء‏ وخلف أوربانوس الرابع إقليمس الاس ده 
ابابا كارلوس آنجو في مطامعه في صقلية» وکانت حرب بین کارلوس ومانفرد انتهت 
ال ا و ا نافال قات اتل امن اوض هذا 
ابابا الخنهة ق أف اتاد اکن خوا من معام كارن وعدا هدا ابابا ا 
اندفاعًا من سلفيه في إعادة الإمبراطورية اللاتينية في الشرق» فصارح ميخائيل مهددًا بأنه 
لا يضمن له شيتًا قبل ن يخضع الفسیلفس وکنیسته وإکلیروسه لسلطته دون قيد أو 
شرط (۱۲۹۷).° 

وتابع كارلوس آنجو ملك صقلية استعداداته للعمل السياسي الحربي في الشرقء 
اکال و ما عاك ماتقزة ر ارد الف اهن رة الات وو مخاهةة 
مع بلدوين الثاني إمبراطور القسطنطينية السابق حَدَدَ فيها توزيع الغنائم »)٠١١۷(‏ 
وتوف إقليمس الرابع في ۲۹ من تشرين الثاني سنة ۸١۲٠ء‏ وانقسم الكرادلة على بعضهم» 


.Dolger, F., Regesten, 1943, 1947 ° 


A۸۹ 


الروم 


فعَدّت السدة الباباوية شاغرةً سنتين وتسعة أَشَهُر» فخشي ميخائيل سُوءَ العاقبة. فلَجَاً 
إلى لويس التاسع ملك فرنسة راجِيًا وَضَحٌ حَدٌ مطامع أخیه کارلوس آنجو في ممتلكات 
الروم» مؤكدًا استعداده للاعتراف بسلطة البابا وقرب اتحاد الكنيستينء" فأحال لويس 
هذا الاقتراح إلى مجمع الكرادلة وأوقف أخاه عن القسطنطينية ووجهه نحو تونس." 


محاولة توحيد الكنيستين )٠١۷١(‏ 


وتّوفي لويس التاسع في السنة ۱۲۷۰ فعاد كارلوس آنجو من تونس إلى صقلية وعادت 
مطام ى ارق اروج أخه أطافة هن اة امو الور فلهرهزان وام هذا ال 
بالعساكر فحَذّتٌ بيمينه وحارب الروم» وقدر له النصر في إحدى المواقع *.)۱۲۷١(‏ ثم اتفق 
الكرادلة وانتخبوا غريغوريوس العاشر رئيسًا على الكنيسة الغربية» وكان غريغوريوس 
شدي الحرص على نجاح الصليبيين في الأراضي المقدسةء وكان يرى أن هذا النجاح لم يتم 
دون تفاهم تام بين الكنيستين اللاتينية واليونانيةء فلم رص عن مطامع کارلوس آنجو 
في الشرق." ولكن هذا لم ينثن عن غيه فمد أصابعه إلى البانية وثيسالية وبلغارية وحرّض 
وألّب» فقابله ميخائيل الثامن بتحالف مع ألفونس العاشر ملك كستيلية «قشتالة» وعد 
كازلؤسن ومع اسطقائونن ملك الجن ومعة الجتويين للمرة الانة ٠٠‏ 

وجاءت معونة البابا غريغوريوس العاشر أكثر جدوى وأنفع من كل هذاء فَقَبْلّ 
أن يغادر عكة ليتسلم رثاسة الكنيسة؛ كتب إلى ميخائيل الثامن يؤكد رغبته في اتحاد 
الكو وف ا ره رمل ارب رقا رفک دو و کو ا 
ا کل اتف الا طون من الا ون اماد 
وکان غريغوريوس أرحب صدرًا من سلفه إقليمس الرابع فلم يطلب إلى الإكليروس سوى 


.Dolger, F., Regesten, 1968, 1971 ^ 

.Bréhier, L., Ambassade Byzantine devant Tunis, (Mélanges Iorga), 139-146 
.Zakythinos, D. A., Despotat Grec de Morée, 50-55 ^ 

.Norden, W., Papsttum, 470-474 * 

.Dolger, F., Regesten, 1990-1991 ° 


.Regesta Pontifieum Romanorum, 68 "' 


دولة صغيرة إرثُها بير وظرفها خطير 


الاعتراف بسلطته القانونية والفعلية والعودة إلى درج اسمه في الذبتيخةء وهب ميخائيل 
يبث الدعاية في الأوساط الإكليريكية اليونانية للاعتراف بسلطة البابا مبينًا علاقة هذا 
الاعتراف الأكيدة بخلاص القسطنطينية وسلامتهاء ولكن هذه الدعاية قوبلت بمقاومة 
شديدة ومكابرة لا تقبل النقص»"' ولا سيما من البطريرك والأساقفة وبعض أعضاء 
i SANE SE JEK A‏ 
وعددًا قليلًد من الأساقفة. 

ودعا غريغوريوس العاشر إلى مجمع مسكوني في ليون قي السنة ٠۲۷٤١‏ فحضره 
وقد رومي شرقيٌ مؤلف من البطريرك المستقيل جرمانوس» واللوغوثيتوس جاورجيوس 
أكروبوليتة» ورئيس أساقفة نيقية» وحمل أعضاء هذا الوفد كتابًا من الفسيلفس إلى البابا 
يعترف فيه بمطالب غريغوريوس العاشرء وبعد تلاوة هذه الرسالة ورسالة غيرها من 
نوعها مُوَقٌعة من بعض رجال الإكليروس الأرثوذكسي أعلن رسمتًا اتحادُ الكنيستين في 
السادس من تموز سنة ١۱۲۷ء"‏ ووقع كارلوس آنجو وميخائيل مهادنة في الحادي عشر 
من كانون سنة ١۷٠۱ء“‏ وأقام ميخائيل حفلة دينية؛ ابتهاجًا بهذا الاتحادء ولكنه خشي 
الغوغاء والضوضاء في شوارع العاصمةء فأقام حفلته هذه في كنيسة قي القصر لا في كنيسة 
الحكمة الإلهية. 

واستقال البطريرك المسكوني يوسف احتجاجًا على ما جرى» وتولى الرئاسة بعده 
يوحنا فقس نفسه» وقرّعت أفلوجية أخاها ميخائيل الثامن على ما جرى» وصَجٌ بعش 
الأمراء»ء فأمر میخائیل بحبسهم» فانعقد مجم أرثوذكسيّ في ثيسالية لتوبيخ الفسيلفس 
وتکدیره ولقطع فقس" ویری کل من المؤرخ الإفرنسي الأستاذ لويس برهييه والأب 
جوغي أنه لم يشترك في اعمال مجمع ليون سوی إكليريكيين أرثوذكسيين فقطء وأن اتحاد 
الكنائس لا يتم بالقوة."' 


.Bréhier, L. Byzance, 398 `" 

.Mansi, Amplissima, XXIV, 38-136 `" 

.Dolger, F., Regesten, 2014 `“ 

.Crummel, V., Après le Concile de Lyon, Echos d’Orient, 1925, 321ff ° 
.Bréhier, L., Byzance, 399 `` 


۹۱ 


الروم 


وواصل غريغوريوس العاشر اتصالاته بالفسيلفس» وفاوضه في حملة صليبية 
جديدة؛ تطرد الأتراك من آسية الصغرىء» وتثبت أقدام الصليبيين في الأراضي المقدسة٠‏ 
وأعلن غريغوريوس أنه سيتولى بنفسه قيادة هذه الحملة ولكنه توفي في مطلع السنة 
١٠/؛‏ فخلفه في رئاسة الكنيسة الغربية باباواتٌ ثلاثة في خلال سنتين» كانوا كلهم من 
رجال کارلوس آنجوء فأفسدوا على ميخائيل سعيه» وجاء نيقولاووس الثالث في أواخر 
السنة ٠١۷۷‏ يُطالب بخْضوع الكنيسة اليونانية خضوعًا تاماء ET‏ 
اللطررك ووفد على ميخائيل وغد باباوي يتثبت من واقع الحال» فاضطرب ميخائيل 
وأكَد إخلاصه وقال إنه في حال إخفاقه تجاه مناوئيه في القسطنطينية ينفصم ما تم من 
اتحاد الكذيستين. 

فأثر كلامه هذا في نفس البابا نيقولاووس الثالث وهب - لساعته ‏ يتوسط بين 

كارلوس آنجو وابن بلدوين الثاني وبين ميخائيل الثامن» وسعى وميخائيل في الوقت 

نفسه لتثبيت حق بطرس الثالث زوج ابنة مانفرد في الملك في صقلية ووافق البابا على 
هذا الحل ولكنه توفي ف ضف اة 4۸٠‏ وقضت مضلحة کار لوس :نان: نوهل إل 
السدة الباباوية رجلًد يثق في إخلاصه ومحافظته على مصالحه»ء فأيد الكردينال الإفرنسي 
سمعان ده بري S۳٥۳ ۵۵ 8۲1٤‏ وتدخل تدخا فعليًا في الانتخاب» فنجح مرشحه ووا 
السدة باسم مرتینوس الرابع (۲۱ شباط »)۱۲۸١‏ فذهبث آمال ميخائيل أدراج الرياح» 
وکا ف عمل ال تل اف اهاد نالفو دالو اسن وشمن ٠‏ عن ن 
كبار رجال الإكليروس الأرثوذكسي» وحمل رعاياه بمختلف الأساليب ليوصلهم إلى طاعة 
رومةء لكن مرتينوس الرابع افترى على الفسيلفس فاتهمه بالغش والخداع ثم وضعه تحت 
الحرم»»" وقام مرتينوس بعدئذ يدبر حلفا جديا لإخضاع الروم وإقامة الإميراطورية 
اللاتينيةء فوفق بين كارلوس وفيليب ترنتوم والبندقيةء وتم الاتفاق على أن تقوم الحملةٌ 
في نيسان السنة ٠۸١‏ للاستيلاء على القسطنطينية والأراضى المقدسةء ولكن مؤامرة 
ميخائيل وحليفه ملك أراغونة قضت على آمال البابا وعلى ملك كارلوس بمأساة صقلية في 
الحادي والعشرين من آذار سنة ١۲۸٠ء‏ وأنزل بطرس الثالث جُنُوده في صقليةء وأعلن 
نفسه ملكا عليها في صيف هذه السنة نفسها.“" 


.Laurent, V., Greg. X, et le Projet dune Ligue Antiturque, Echos d’Orient, 1938, 257-273 
.Bréhier, L., Byzance, 401 ^ 
.Diehl, C., Europe Orientale, 209-210; Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 591-599 °“ 


۹۲ 


دولة صغبرة إرڈها کبیرٌ وظرفها خطیر 
ميخائيل الثامن والبلقان 
وقضت المحافظة على سلامة الدولة ضد مطامع كارلوس وأعوانه أن يتخذ ميخائيل موقفا 
دفاعيًا في البلقانء فاحتل في السنة ٠١١١‏ الحصون الثلاثة في المورة وجعلها نقاط انطلاق 
استراتيجي في خطة دفاعيةء ثم احتل جزيرة أفبية ما عدا عاصمتها للغاية نفسهاء وجه 
غاراته المتقطعة شطر إببروس والبلغار. 


ميخائيل في الشرق 
وتظورت أحوال اشرق ف أثناء هذا كه تطررا بخطدرا فاس امالك ف مض ق .السة 
۰ دولة عسكرية فتيةء واستولى على فارس منكو الخان المغولي الأكبر» واستحوذ على 
بغداد في السنة ٠٠١۸‏ هولاغو المغولي وأزال خلافتها واستولى على مُعظم سلطنة الروم» 
ولم يقو ميخائيل على مقاومته ومُعاضدة تراك إيقونية؛ لانشغاله بأمور داخلية وخارجية 
هامةء ولم يكن هولاغو مسلمًا ولم ير عن الإسلام وأَحَبّ المسيحيين وعطف عليهم» 
ولكن ركن الدين بيبرس البندقداري الملك الظاهر )٠١۷۷-٠۲١١(‏ اعتير نفسه زعيم 
الإسلام والمسلمين. 

وأصل بيبرس وغيره من هؤلاء المماليك من قبائل القبجاق )ةط)ام المغولية 
الضاربة آنئذ في جنوبي روسيةء فقضت مصلحة بيبرس وغيره من كبار المماليك أن يظلوا 
على صلة بأنسبائهم في جنوبي روسية. ولما كان هولاغو قد فصلهم عن أبناء جنسهم 
باحتلال العراق وقسُم كبير من آسية الصغرى» فاتح بيبرس ميخائيل الثامن في إبقاء 
الضيقين مفتوحين له وللقباجقة؛ لتتم الصلة بين مصر وجنوبي روسية عن طريق البحرء 
وكان خان القباجقة في روسية قد سبق له أن تدخل في شئون البلقان» فوافق ميخائيل 
على اقتراح بيبرس وأزوج خان القباجقة من إحدى بناته غير الشرعيات. 

وفي السنوات العشر ٠۲۷۲-٠۲١۲‏ تبادل ميخائيل وبيبرس الوفود السياسيةء فوافق 
الفسيلفس في السنة ٠١١١‏ على مرور المماليك المنتقلين من روسية إلى مصر في المضايق 
مقابل إقامة بطريرك أرثوذكسي في الإسكندرية» وفي السنة ٠١١١‏ انتهز ميخائيل فرصة 
مرور المماليك بالقسطنطينية فطلب إلى السلطان المصري أن يقنع خان القباجقة بالتزام 
الحياد تجاه الوضع في البلقان» وقي السنة ٠۲١۸‏ استولى بيبرس على أنطاكية فضعفت 


۹۲۳ 


الروم 


شوكة الصليبيين ولم يَبْقَ في أيديهم سوى طرابلس وصيدا وعكة» فحالف ميخائيل 
القباجقة في روسية والمماليك في مصر ضد كارلوس آنجو.'" 

وقضث مطامعٌ كارلوس في القسطنطينيةء وتأييد بعض الباباوات له بعدم التفات 
ميخائيل إلى مصير آسية الصغرىء» فأهمل الدفاع عن حُدوده فيهاء وألغى امتيازات فرق 
الأكارتة ھ٤‏ الذین کان قد وکل إليهم السهر على الحدود» فتوغلث جماعات من الأتراك 
ادو ای ارو ا مضجع المزارعين وسكان ن القرى» فالتجاً سان الأرياف 
إلى المدن المحصنةء وأمست أراضي الروم مقفرةء وَعَّذرَ س بعد هذا - الاتصالٌ بإمارة 
طرابزون برا وحاول میخائیل في السنة ۱۲٠١‏ آن يصد هؤلاء» فأنفذ يوحنا باليولوغوس 
على رأس حملة لإقصائهم بالقوة» وعلى الرغم من انتصار يوحنا عليهم فإنه اضطر إلى 
ن أن يشتري سُکونهم. 

وقي السنة ۱۲۸١‏ قام آندرونیكکوس بن ميخائيل بقوة عسكرية إلى وادي الميندر 
وكارية ليْبْعِدَ عنها جماعات الأتراك والمغولء ففعل ورَمّمَ مدينة ترالس ۲۲۵11۲۶ وأطلق 
عليها اسمه» ولكنه لم يُحكم تحصينها ولم يمونها بالمياه» فعاد الأتراك فاستولوا عليهاء 
فلن الزغم هن أن آنذر وتن كوس كان لازال ف فإنه لم يحرك ساكدًا لإنقاذهاء 
لهذه المدينةء التي دعاها الأتراك آيدينء والتي أصبحث مَقَرً مير تركي مستقل؛ أن 
دورا هاما في a‏ الروم في أواخر أيام ا وكان العمل الإيجابٌ المفيد 
الذي قام به ميخائيل في آسية الصغرى تفاهمُه ويوحنا الثاني کومتینوس فسیلقس 
طرابزون. 1 

ففي آخر سنة من حكم ميخائيل الثامن آَم يوحنا كومنينوس القسطنطينيةء وتزوج 
من أمبرة باليولوغية ودخل في تعاون أكيد مع الأسرة المالكة في القسطنطينيةء ولكن هذا 
التحالف بين هاتين الدولتين جاء متأخرًا؛ لأن معظم آسية الصغرى كان قد أقلت من يد 
الروم؛ فالعنصرٌ التركيّ كان قد طرد الروم من الأرياف وحل محلهم» وكان قد استقر في 
ادن متحضرًا بأد فارسيّ تركيّ وفن ساسانيّ بيزنطيّ» وما بقي من الروم في آسية 
كان قد انحصر في نقاط معينة على شاط الأرخبيل وف بيثينية وطرابزونء أما قيليقية 
فإنها كانت قد أصبحت مستعمرة أرمنية. 


Dolger, F., Regesten, 1902-1904, 1919, 1933, 1952, 1964, 1975, 1987, 2018, 2028, "` 
.2052 
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دولة صغيرة إرثُها كبيرٌ وظرفها خطير 


وكانت هذ الفترة فة إمازات تركة عة كامانة القرهان الت ولت عل 
إيقونية في السنة ۱۲۷۸ء وفي هذه الفترة أيضًا وصلت قبيلة كاي کان كلي التركية 
الخراسانية بقيادة أميرها أرطغرل إلى ممتلكات سلطان إيقونيةء فارة من وجه المغولء 
فضربت خيامها عند حدود الروم بين بروسة وكوتاهية في سكوت وما يليها."" 


آندرونیکوس الثاني (۱۳۲۸-۱۲۸۲) 


ولا تجوز المبالغة في غباء أندرونيكوس الثاني وقلة حذقه في تدبير الأمور؛ فالدولة التي 
تسنم عرشها هذا الفسيلفس كانت قد أصبحت صغبرةٌ في مساحتهاء قليلة في عدد سكانهاء 
ضعيفة في مواردهاء وکانت - على صغرها وضعفها - وریثة ماض کبیر جدًّاء وکان 
فسيلفسها الأول ميخائيل الثامن قد اختط لنفسه مشروعًا يتفق و سلفائه لا 
تافل ما کل سه ارو ومن ن کا كر ا وة فاه عل عاد 
وأنه كان رجلا مثقفًاء يحب العلم والفضيلة» ويعطف على العلماء الأفاضل."" 

وأول ما عني به الفسيلفس الجديد المشكلة الدينية؛ فإن عمته آفلوجية التي أَحَبَهّا 
کات 5 شيك ف عب رالد لت كها الشدت با رتك وافتراضها كن الشات 
بسلطة رومةء فلما تبواً آندرونيكوس العرش قامت آفلوجية تحرّضه على فسخ الاتفاق 
الذي عقد مع رومة في عهد أخيها ميخائيل» وحذا حذوها مستشار الفسيلفس الجديد 
ثيودوروس موزالن فإنه كان قد ذاق آلام «الفلق» في عهد ميخائيل لاعتراضه على الاتحادء 
وکان خطر کارلوس آنجو قد زال فرجع آندرونیکوس عن قول والده بالاتحاد وَلَبّى بذلك 
رغبات معظم الإكليروس والشعب»"" وأمر بدفن والده خارج العاصمة دون أن يصلى عن 
نفسه في أحد الأديار وأبعد الطر دة ن وأعاد البطريرك يوسف إلى كرسى الرئاسة. 
وشل ارقم من البظريرك رانوس كان قوق ف عة ١۷‏ فإن أباعة غلا 


Cahen, C., Turcomans de Rum, Byzantion, 1939, 131-139; Hertzberg, Gesch. der "' 
Byzantiner und der Osmanischen Reiches, 435ff; Gibbons, H. A., Foundations of Ott., 
.Emp., 19-22 
.Diehl, C., Europe Orientale, 221-222 Y 
.Pachymeres, G., Hist., And., I1, 1-2 


الروم 


لدی وفاته قي السنة \YAY‏ أن يسترضيهم ولکن دون جدوی. 

ثم سمح الفسيلفس بنقل جثمان أرسانيوس إلى العاصمة بموكب فخم» وَلَكِنٌ أتباعه 
صَرُوا على موقفهم» وازدادوا تَعَنْتَّا وصلفاء فأدى هذا التفكك في الكنيسة إلى الإنقاص من 
هيبة السلطة المدنية وإضعافهاء ولم تحدث هذه العودة إلى الانفصال تأثيرًّا ما في الأوساط 
الإكليريكية العالية في رومة؛ لأن الباباوات كانوا منهمكين في نزاع شدي مع السلطات 
المدنيةء ولأن الصليبيين كانوا على وشك الخروج نهائيًا من الأراضي المقدسة. 

وكان بلدوين الثانى إمبراطور القسطنطينية اللاتينى قد توفي في السنة ۲۷۳٠ء‏ 


1 


فانتقل حَقَهُ في الملك إلى ابنته كاتريناء وكانت هذه مقيمة في نابولي» فسعى أندرونيكوس 
لتزويجها من ابنه ميخاتيل» وطالت المفاوضات في ذلك واستمرت حتى السنة ٠١۹١‏ ثم 
أخفقت» فتزوج شارل فالوي منها في السنة "١٠١١١‏ 


سياسة أندرونيكوس الداخلية 


وكان أندرونيكوس في الرابعة والعشرين من عمره عندما تبواً العرش»ء وكان قد تزوج 
من حنة المجرية ورُزق منها ميخائيل وقسطنطينء ثم تزوج من بولندة الإيطالية حفيدة 
أمراء ثيسالونيكية اللاتين» فخلفت له ذكورًا ثلاثة وابنةء وكرهت بولندة ابي ضرتها 
فسعت سعيًا حثيتًا لإقطاع أبنائها مقاطعات كبيرةء وما فتئت تلح على زوجها حتى 
أتعبله» فضجر منها وى عنهاء فلجأت إلى ثيسالونيكية وناصبثه العداء والدس»*" ولم 
يرض أندرونيكوس عن أخيه قسطنطين لعجرفته وبذخه» فلما اتهم قسطنطين بالخيانة 
والتآمر في السنة ۱۲۹۱ أمر أندرونيكوس بمصادرة أملاكه. 

وكان يوحنا لاسكاريس الأعمى لا يزال حيًا يُرزق مقيمًا في حصن في بيثينيةء فاضطره 
أندرونيكوس سنة ٠١۹١‏ إلى أن يعترف بشرعية سلطانهء ثم أشرك ابنه ميخائيل في الحكم 
وتوّجه في كنيسة الحكمة الإلهيةء وذلك في الحادي والعشرين من أيار سنة ١۹٠٠ء‏ وجعل 
بعد ذلك ابنه يوحنا من زوجته الثانية ديسبوتسًا. 


.Bréhier, L., Byz., 411-412 "“ 
.Pachymeres, G., Hist., And., I, 33, V, 5; Diehl, C., Figures, H, 226ff "° 
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وعلی الرغم من قوة أندرونيكوس الجسدية وشدًة إيمانه في الدين؛ فإنه كان مترددًا 
ضعيفا لا يَقوّى على إرادة اللوغوثيت الأكبر ثيودوروس موزالن» ولا على رغبات معلم 
ذمته أندرونیكکوس رئيس أساقفة ساردس» فنفذ سياستهما الدينية بقسوة وثظرّف» 
وزاد الانقسامُ الدينٌ الداخلً عفدا وحماسًاء وكان من جراء هذا الضعف والتردّد أن 
افو کک ور راه اه و وی ی و کار ا 
ولم يوفق في تغذية الخزينةء فالقروض التي لجا إليهاء والضرائب الفادحة التي فرضها 
على الحبوب» وإنقاص مرتبات الموظفينء وتزييف النقد؛ ثارت الاستياء A‏ 
التوزاتة اشوا ها عة الك ف سحل لاقشاد كان الفا اطول راهن اة عة 
ببوارج القرصان ومراكب الطليان!"" 


جنوی والبندقية (۱۲۹۹-۱۲۹۳) 


وآثر الفسيلفش الجنويين على البنادقةء ونهج سياسة التفرقة بينهم - كما فعل والده ‏ 
فاندلعت حربٌ بين الدولتين التجاريتين دامت ست سنوات» ويرى رجال الاختصاص أَنّ 
الى الرتشى له الت كان اماه الوه غل ك واا المتفرة اة 
الخطمة عل الشاط ادرف هة جزيرة القرم واستكارهم سوق ال ةة 
وحالفت البندقيةٌ خان التتر نوغاي» وف تموز السنة ۱۲۹١‏ ظهرث بوارجها ومراكبها مام 
القسطنطينيةء وأنزلت الرجال إلى البر وأحرقت بيرا وغلطة وحاولت اقتحامٌ القرن الذهبي 
وانشضن الجتويون :ى القسطنطينية غل البخادقة فذبكوفم ذبكاء: قم التقى الخصمان ف 
موقعة بحرية فاصلة في السابع من أيلول سنة ۱۲۹۸ بين شاطئ دلماسية وجزيرة كرزلة 
۲4ا كان النصر فيها حليف الجذويين» ووَقَعَ الطرفان صلحًا في ميلانى في أيار السنة 
۹ وما إن تم هذا الصلح حتى قامت البندقية تطالب أندرونيكوس بالتعويض عما 
E EE‏ ى ا ا و بندقیّ 
e o N aa‏ ك EE a‏ 
اضطر الفسيلفس إلى أن يُوقع صَلًَا مع البنادقةء وأن يرضي الجنويين بتوسيع حيّهم في 


.Bréhier, L., Byzance, 413-414 "` 
.Bratianu, G., Recherches, 251ff 


۹۷ 


الروم 


القسطنطينية» وبالسماح لهم الال ية بوش للدفاع عنها ضد مطامع الأتراك. 
وباستمرار مفعول الامتياز الذي كان قد خص به الجنويين لاستثمار مناجم حجر الشبّ 
بالقرب من فوقية في آسية الصغرى.”" 


مطامع الصرب 


وکان قد استوى على عرش الصرب أعظم ملوكهم في العصور الوسطى أوروش الثاني 
ميلوتين» وكان أوروش قد وَس ممتلكاته في مقدونية وفي وادي الفردار فاحتل قَوَلة 
)١۸۳-٠۲۸۲(‏ وهدد ثيسالونيكيةء فأنفذ أندرونيكوس قوة لصده ولكنه لم يوفق في 
ذلك فاضطر إلى أن يفاوض جاره الصربي» وأن يتودد إليه عن طريق المصاهرة, فأَرْوَجّه 
من ابنته الطفلة على الرغم من مقاومة البطريرك» ويرى بعض رجال الاختصاص أن 
أوروش كان يطمع في ضم بلاده إلى دول الروم وأن حماته إيرينة زوجة أندرونيكوس 
الصاخبة شجعته على ذلك" والواقع أن أوروش الثاني اشتهر بعدد المؤسسات الخيرية 
التي أَنْسَأها في القسطنطينية وثيسالونيكية والقدس." 


الخطر التركي 


فاي خد الراجع ارلا أن ار رفكو إطهن اماما يشون اسي الضخري اة 
بدء عهده» فعير البوسفور في فصل الشتاء وصَدٌّ الأتراك وطردهم من بيثينية وميزية 
وفريجية وأغاه إنشاء المذن وخصن الخدوه ونلوح لا أنه بح أن انم عمل ف بتشيية 
استقر مدة من الزمن في نمفية في السنة ٠۲۹١‏ وودد إلى ملك أرمينية هاثوم الثانيء 
فأزوج ولي عهده ميخائيل التاسع من شقيقة هذا الملك."" 

والواقحُ أن ظروفَ آسية الصغرى آنئذِ تطلبث أكثر بكثير مما بُّذل من العناية 
فقبيلة كاي كان كلي التركية الخراسانية التي مر ذكرها كانت قد تقبلت الإسلام» وكان 


.Bratianu, G., Op. Cit., 284-286 ™ 

.Cam. Med. Hist., IV, 532-535 "® 

.Strzygowski, J., Miniaturen des Serbischen Psallers, 114-115 "° 
.Guilland, R., Essai, 54-55 

.Pachymeres, G., Hist. And., I, 5-6 


۹۸ 


دولة صغيرة إرٹُها بير وظرفها خطير 


قد تَوَلى زعامتها الأمير عثمانء وكانت مراعيها قد بدأث تتوسع على حساب الروم» وفي 
السنة ٠١١١‏ تمكنث هذه القبيلة بخيولها اللصفحة من اختراق صفوف الروم أمام 
نيقوميذية."" ولم تكن هذه القبيلة سوى إمارة صغيرة بين عدة إمارات تركية كبيرة 
طامعة جميعها في الغزى والفتوحات» وأشهر هذه الإمارات آنئذ إمارات صروخان وقرميان 
وقرمان وآيدين» وكانت هذه الإمارات قريبة من الشاطئ الغربي فبدآت تضغط على ساحل 
الأرخيل وعلن مدن الوم ف الذاخل:*” 

ورآى آندرونيكوس أن يستعين بالعنصر الآلاني القوقاسي لوقف هؤلاء الأتراك جميعًا 
عند حدٌ معقولٍ» فجيّش فرقةٌ من هؤلاء وأمّر عليها ابنه ميخائيل التاسع وأنفذها في 
السنة ٠١١١‏ إلى الجبهة في آسيةء وكان ميخائيل قليلً الخبرة فحصر تفسه في مغنيسية 
فتمرد الآلان مطالبين بالتسريح» ففرٌ ميخائيل بجُموعه وسكان مغنيسيةء فانقض عليهم 
الأتراك وأعملوا السيف في رقابهم» فالتجاً ميخائيل إلى قيزيقة وأقام فيهاء“" وضاق صدر 
أندرونيكوس وخشي سوء العاقبة فاستعان بغازان خان المغول في فارس» وأزوجه من 
إحدى بناته غير الشرعيات» ولكن غازان توفي في الحادي والثلاثين من يار سنة ۲١۳٠ء‏ 
فضاقت حيلة آندرونيكوس ويئس فاضطر أن يلجا إلى المرتزقة. 


فرقة المغاور الإسبانية )٠١١١-١۳۰۴۳(‏ 


وكانت الحربٌ بين فريدريكوس الثالث الأرغوني وكارلوس آنجو الثاني قد وضعت آوزارهاء 
فأصبح الجيش الذي كان قد جُمع في قتلونية وأرغونة ونفار حرا لا عمل له» وكانت إحدى 
فرق هذا الجيش» فرقة المغاور الإسبانية» قد اتخذت روجه دي فلور ۴10۲ مل ۲معهR‏ قاتدًا 
لھا بعد تسریحهاء وکان روجه قد بدأ حیاته راھبا جندیًا داویًا من الداويّة نام" 
فاختلس وطرد» فعلم بحاجة أندرونيكوس الملحة فاتصل به فاتفقا على شروط أهمها: أن 
يتقاضى المغاور ضعف ما كان يتقاضاه المرتزقة العاديونء وأن تدفع الجماكية مسبقًا 


.Pachymeres, G., Op. Cit., IV, 25 
„Gibbons, H. A., Foundations of Ott. Emp., 34-35 Fé 
.Pachymeres, G., Op. Cit., IV, 17-20 ° 


۹۹ 


الروم 


عن أربعة أشهرء وأن يطلق على القائد لقب «الدوق الأكبر»»"" وفي أيلول السنة ٠١١۳‏ 
أطلت مراكب المغاور» وكان عددهم ستة آلاف فنزلوا بخيولهم ونسائهم وأولادهم إلى 
القسطنطينيةء وما إن استقروا فيها حتى طالبهم الجنويون بدين سابق فأطبقوا على 
أصحاب الدين وأذاقوهم الموىت. 

وفي مطلع السنة ٠١١١‏ نزل المغاور في قيزيقة لفك الحصار الذي ضربه الأتراك 
حولهاء فذبحوا المحاصرين جماعات جماعات وأسروا الباقين وآقاموا في قيزيقة بانتظار 
الربيع لمتابعة الحرب» وفي شهر نيسان قاموا إلى الجبهة فاكتسحوا الموقف اكتساحًا 
بسرعتهم الخاطفة ووصولهم إلى صفوف أعدائهم وانقضاضهم عليهم بالسلاح الأبيض 
قبل أن يتمكن هؤلاء من ردهم برماحهم وسهامهم» وما فتئوا كذلك حتى وصلوا إلى جبال 
طوروس في أقصى الجنوب» وفي آب السنة ٠٠٠٠١‏ أوقعوا بالأتراك عند هذه الجبال خسارة 
فادحة أدت إلى فرار الأتراك والتجائهم إلى أعالي الجبال."" 

وكانت العلاقات قد توترت بين أندرونيكوس وثيودوروس سواتوسلاف ملك البلغار 
فاستقدم المغاور إلى غاليبولي ليستعين بهم» ولكن جنوده المحاربين على حدود البلغار 
رفضوا التعاون مع المغاور وهددوا الفسيلفس بالتمرد» فأمر بإبقاء المغاور في غاليبوليء 
ثم علم أن فريدريكوس الثالث ملك صقلية سمع بظفر المغاور وبغنائمهم فحَدثّتّه نفسة 
بالقيام إلى الشرق في سبيل الكسب والمجد وأنه يفاوض المغاور في ذلك» فرقى روجه 
زعيم هؤلاء إلى رتبة قيصر» وأقطعه جميع ممتلكاته في آسيةء فشر روجه سرورًا عظيمًاء 
وأحب أن يقدم احترامه لميخائيل ولي العهد على حُدُود بلغاريةء فاستقبله هذا بحفاوة 
فائقة ودبر له مكيدة أهلكه بهاء ثم أرسل قوةً من الآلان إلى غاليبولي ففاجأت المغاورَ 
وذبحت عددًا كبيرًا منهم وغنمت خيولهم (۷٠١۱)ء‏ فاستشاط المغاور غيظًا وهدُّوا للدفاع 
عن أنفسهم وللأخذ بالثأر وانطلقوا في البلقان يخْرّبون ويسلبون ويحرقون طوال سنوات 
ثلاث» فمهدوا بذلك السبيل لفتح تركى." 


Muralt, de, Chron. 6812, 1; Cronica Catalana, 194-200; Schlumberger, G., Exped. des 
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دولة صغيرة إرٹُها كبيرٌ وظرفها خطير 
تشویش وبلبلة (۱۳۲۱-۱۳۰۸) 


ولم يهنا آندرونيكوس بزوال خطر المغاور» فما كاد هؤلاء يغادرون آسية حتى عاد 
الأتراك إلى سابق طمعهم وغزوهم»ء ففي السنة ٠۳٠۸‏ توغلوا في شبه جزيرة نيقوميذية 
وقضَوًا على مناوشات المغول أصدقاء الروم» ثم استولى الأمير سيسان حليف عثمان 
على إفسس» فنهب مقام القديس يوحنا فيهاء“" وكانت جزيرة رودوس قد أصبحت 
مركرّا للقرصنة» فلما اشتد الخلاف بين الإسبتاليين ك١ءناة†زمئه‏ والملك هنريكوس 
الثاني في جزيرة قبرص» رغب الإسبتاليون في اتخاذ رودوس مقرًا لهم» ففاوضوا 
أندرونيكوس في تسلمها من يده إقطاعًا لهم» ولكن الفسيلفس أبى فسقطت في يديهم في 
الخامس عشر من آب من السنة ٠٠١١٠١‏ فخسر الفسيلفس بذلك معاونة بحرية قَيّمة في 
نضاله ضد الأتراك. 

وكان قد استعان المغاور - في إبان سخطهم على الروم - بجماعات من الأتراكء 
فلما انتهى أمرٌ المغاور بقيث هذه الجماعاث التركية في تراقية تنهب وتخرّب وتدمرء 
ففاوض الفسيلفس زعيمهم خليلًد في ذلك» وكاد يتوصل إلى شيءٍ من التفاهم معه» ولكن 
أحد كبار الضباط طمع في بعض غنائم الأتراك فنشبت موقعة حامية خسر فيها ميخائيل 
القاشع كل تاع فقي الراك ف اة فلات سنوت أخوى ( 10 00 وريت 
ا ا کول کا و کن او ھک م ےآ رت ا جا 
وأن يستعين بالصرب قبل أن يتمكن من حصر هؤلاء الأتراك في شبه جزيرة غاليبولي 
والقضاء عليهم»"؛ ولم يرصَ بابا رومة عن تُفوذ أوروش ملك الصرب في البلقان؛ لِكَمَسّكه 
بالأرثوذكسية» فحض ملك المجر شارل روبر ونسيبه فيليب عاهل ترنتوم على محاربتهء 
فخسر أوروش بلغراد وقسّْمًا من بلاد البوسنةء واضطر حَلَفْةُ إسطفانوس إلى أن يطلب 
المعونة من الغرب؛ لعدم َمَکُن آندرونیکوس من تقديمها. 

وكانت كنيسة القسطنطينية لا تزال منقسمة على نفسهاء وكان أتباع أرسانيوس 


لا يزالون مُصرّين على عدم تدخل السلطات المدنية في شون الكنيسةء فتغيرت رثاسة 


El f 


.Pachymeres, G., Op. Cit., And., VIL, 13 "° 
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الروم 


الكنيسة خمس مرات بين السنة ٠١١١‏ والسنة ٠١۲١١‏ وشغر العرش البطريركى مرتين 
في هذه الفترة. : 

ومما زاد في الطين بلة الاختلاف الذي نشا بين أفراد الأسرة المالكة؛ فإن الفسيلفس 
أندرونيكوس الثاني كان قد تَعَلَقّ بحفيده أندرونيكوس ابن ابنه ميخائيل التاسع الذي 
ولد حوالي السنة ٩۱۲۹ء‏ فش هذا الحفيد مدلوعًا مضطربًا فاسدًاء فأنفق بغير حساب 
واستدان من الجنويين مبالغ طاظة» ثم تعلق بخليلة وغار عليها من شركة شاب آخرَء وكمن 
له ليتخلص منه فأخطأه وقتل أخاه الديسبوتس عمانوئيل» فاغتاظ والده ميخاتيل التاسع 
وتوفي حزيدًا كسير الخاطر في ثيسالونيكية »)٠١۲١(‏ فشق هذا على الجد أندرونيكوس 
الثاني وأحب أن يمنع حفيده من الوصول إلى العرش بعده» فأعلن ميله نحو ول غير 
شرعيٰ من ابنه قسطنطين» فتآمر أندرونكيوس الحفيد على جده وعاونه في ذلك كل من 
الوزير الأول يوحنا كنتاكوزينوس ١3١14007 611s‏ وأوروش ميلوتين ملك الصرب» وأراد 
الفسيلفس أن يحكم على حفيده بالسجن المؤبد» ثم عفا عنه» فطلب الحفيدٌ العفو عن 
أعوانه» فأبى الجد» فَفْرّ أندرونيكوس الحفيد إلى أدرنة وانضم إليه أعوانةء فدخلت الدولة 
في حرب أهلية دامث سبع سنوات )١۳۲۸-١۳۲١(‏ وأسفرت عن نجاح الحفيد ووصوله 
إلى العرش باسم آندرونيكوس الثالث» وبقي الجد متمتعًا بجميع مظاهر الملك حتى وفاته 
ق ال ۳ 


.Bréhier, L., Byzance, 425-428; Diehl, C., Europe Orientale, 237-241 


آندرونيكوس الثالث ويوحنا السادس 


\09- 


آندرونیکوس الثالث )۱١٤١-۱۳۲۸(‏ 


وما إن تبواً أندرونيكوس العرش حتى شَمَرَ عن ساعد الجد فابتعد عن الطيش والتلذذ, 
وعغُنى عنايةٌ فائقة بإقالة العثرة وإنهاض الدولةء فقرّب يوحنا كنتاكوزينوس من نفسه 
واعتمد عليه وعمل بإرشاده» وکان يوحنا من آفذاذ رجال عصره قديرًا في الحرب 
والسياسة» فقضى على الفتن والتآمُر وأمّن العباد وخفف الضرائب قدر المستطاع» وعُني 
بالعدل والقضاء فحصر السلطة القضائية العليا في قضاة أربعةء وزاد رواتبهم ليكتفوا 
ويستغنواء ثم فرض عليهم يميتًا مغلظة يقسمونها على ألا يفرًقوا بين غنيّ وفقير» وأشرك 
البطريرك في اختيارهم وتعيينهم ليضمن بذلك تعاون الكنيسة في توزيع العدل وإحقاق 
الحق»' ووافق أندرونیكوس على هذا کله وعنی بتنفيذه وتطبيقه» ولکنه اضطر بعد 
ثمانية أعوام إلى أن يعزل جميع هؤلاء؛ لسوء تصرفهم» ورغب الفسيلفس ووزيره الأول 
في التحرّر من سيطرة الجنويين والبنادقةء فأدخلا إلى العاصمة جاليات تجارية فرنسية 
غير إيطالية وشَرَعَا في إنشاء أسطولٍ وطنيّ ليستغنيا به عن خدمات الجنويين." 


.Petit, L., Réforme Judiciaire d’Andronic, Echos d’Orient, 1906, 134-138 ` 
.Cantac., I, 28-38 " 


الروم 
حروبه في البلقان 


وكان أندرونيكوس الثالث جنديًا مجرَبًا يشاطر جنوده التعب والشقاء فيقودهم إلى 
الحرب بنفسه» وقضى شطرًا وافرًا من سني حكمه في ميادين القتال في البلقانء فحالف 
ي الفعنة ٠١١١‏ البلخاز تضهن ي وجه الضرب الطامعين وقاع إل الجبهة محارتاة ؤاكن 
ميخائيل الثالث حليفه البلغاري نازل أسطفان ديشنسكي الصربي قبل وَصُول الروم إليه 
فانكسر في الثامن والعشرين من حزيران في ميدان قسطندل 1أd٣‏ 53ت ولاقی حتفه فيه. 

وطمع آندرونيكوس في بعض حصون بلغارية الجنوبية فاغتنم فرصة وفاة 
میخائیل وضمها إلى ملكه» وتوٌفي ديشنسكي وتولی الحكم بعده ابنه أسطفان دوشان 
)٠١٠١-١۳۳١(‏ قيصر الصرب العظيم» فصادق ملك بلغارية الجديد يوحنا ألكسندروس 
ودَعَاوَنَ معه» فأعلنا الحرب على أندرونیکوس» فاستعاد يوحنا في السنة ٠۳۳۲‏ ما استولى 
عليه أندرونيكوس» وتقدم أسطفان دوشان في مقدونية فاحتل أوخريدة وكستورية 
وقرهما واأضطو ق ال إل ان بصالة ان روتکو نداق فن جدودة 
الشمالية ضد هجمات المجر. 

وف السخة ۳١۴‏ توق اديسبوتمن تسالية ‏ أسطقان ‏ ملستتي؛ قاستول اكم 
فيسالونيكية على نصف فيسالية باسم أندرونيكوس الثالت اوبعد :ذلك بسنتين اضطي 
يوحنا آورسيني ديسبوتس إبيروس إلى أن يتخلى عن القسم الجنوبي من ثيسالية 
للفسيلفس» ثم استعان الفسيلفس بفرقة تركية وأخضع القبائل الألبانية الجبلية وأعادها 
إلى الطاعةء واتجه بعد ذلك شطر إبيروس فضمها سلْمّاء ثم ثارت في وجهه في السنة 
۹ زوجة المطالب بعرش الإمبراطورية اللاتينية بدسيسة من كاترينة دي فالويء فقام 


الفسيلفس إليها في السنة ٠١٤٠١‏ وأخضعها." 


خُرُوبه في آسية والأرخبيل 


وتابع عثمان غزواته» وسقطث بروسة في يده عند وفاته» وذلك في السادس من نيسان 
سنة ٠۳۲١‏ فجعلها أورخان - وريث عثمان - عاصمة إمارته» وفي السنة ۱١۲۹‏ حاصر 


.Bréhier, L., Byzance, 429-430 " 
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أورخان نيقيةء فحاول الفسيلفس قك الحصار فقاتل أورخان في السنة ٠١١‏ في بليكانون 
nىْakanاa‏ ولکنه لم یفلح. 

واستولى أورخان على نيقية في الثاني من آذار سنة ١۳۳٠ء‏ وكان أورخان قد نزل في 
فة ف الفدة ۳١١‏ ورخف غل طوزلة ولكن نة روتيكومن لخي ته خهارة اة 
وعاد أورخان في السنة التالية ١۱۳۳ء‏ فعبر الدردنيل واستولى على رودوستو 0٤0‏ ل٥۸‏ ثم 
ارتد عنها خاسرًاء فاتجه أورخان شطر نيقوميذية فعبر آندرونيكوس البوسفور وصده 
عنها. 

وفي السنة ٠۳١١‏ قام عامر السلجوقي بخمين وسبعين سفينة حربيةٌ فنهب جزيرة 
سموثراقيةء ثم نزل في تراقيةء فأعاده أندرونيكوس إلى سُفنه وفاوض البندقية في أمر 
التعاؤن ضد هذا العدو المشتركء٠‏ وعاد أورخان في السنة ۷١١١ء‏ فأنزل قوات غبر قليلة في 
ضواحي القسطنطينيةء فألحق به أندرونيكوس خسارة فادحة وأعاده إلى آسيةء فهاجم 
أورخان نيقوميذية واستولى عليهاء ولم يبق في يد الروم في آسية سوى بعض مدن متفرقة 
كفيلادلفية وهرقلية. 

وسجل آندرونيكوس الثالث انتصارين هامين في بحر الأرخبيل» فاحتل في السنة 
۹ جزيرة خيُوس ورفع سلطة أسرة زكريا الجنوية عنها بعد أن أعلنت استقلالهاء 
فزاد دخل الخزينة بعمله هذا مائة وعشرين ألف بزنت في السنةء* وقي السنة ٠١١١‏ 
طمع التاجر الجنوي دومينيكوس كاتان في الاستقلال بفوقة الجديدة فاستعان بفرسان 
رودوس الإسبتاليين واستولى على جزيرة متيلينة» فحالف آندرونیکوس آمیر صروخان 
التركي وحاصر لسبوس وفوقة الجديدة في آن واحدِ واستول علیهما. 


موقفَةٌ من ١‏ لكذيسة 
وأقلق ّدم الآتراك وتوسّع سُلطانهم أندرونيكوس الثالث» وحَارَ في أمره» فعمد إلى 
ماز رو وال طف الجر هن ال ا ا ا 


دومينيكيان عائدين من أراضي المغول بعد أنْ حاولا التبشير فيهاء فگلفهما أندرونيكوس 


.Bratianu, J., Les Venitiens dans la Mer Noire, Acad. Romaine, Etudes, 1939 
.Cantac., I, 10-13 ° 


الروم 


الاتصال بالبابا يوحنا الثانی والعشرین )١١۳١٤١-۱۳۱١(‏ لإطلاعه على دَحَرّج الموقف في 
الشرق وحثه على المساعدةء فوافق البابا على طلب الفسيلفسء وأعاد هذين الدومينكيين 
إلى القسطنطينية حاملين شروطه في تقديم المساعدة» ولدى وصولهما لقيا مقاومة 
شديدة من الإكليروس الأرثوذكسي فلم يتمكنا من البحث في كيفية تعاون الكنيستين» وفي 
السنة ۱۳۲١‏ آرسل آندرونیکوس ینبئٌ البابا بندیکتوس الثانی عشر )١١٤١-۱۳۳٤(‏ 
ادو اها قحم وة دة رها ملك فر كرون مما القخاء 
على مطامع الأتراك في الشرق المسيحى. 

ولكن الاختلاف الذي نشاً في ف الآونة بين فيليب السادس ملك فرنسة وإدوار 
الثالث ملك إنكلترةء والمشادة التي نشبت بين البنادقة والجنويينء حَالا دون آي تعاون 
دوي آوروبيّ EG aE E LS E E‏ إلى 
بنديكتوس الثاني عشر الأب برلام رئيس دير المخلص في القسطنطينية وأسطفان دندولو 
البندقي؛ ليرجواه عقد مجمع مسكوني ينظر في اتحاد الكنيستينء وفي تنظيم حملة صليبية 
تحرر نصارى آسية الصغرى من ربقة الأتراكء فأجاب البابا پان مجمع ليون حل المشاكل 
بين الكنيستين ووعد خبرًا ووقف عند هذا الحد." 


الغيورون والمعتدلون" 

وكان قد قام في الكنيسة الأرثوذكسية منذ عهد ثيودوروس الأستوديتي في القرن التاسع 
من قاوم تدخل الفسيلفس والحكومة في شئون الكنيسة» بل من قال بوجوب تقيد 
الفسيلفس بالأنظمة الإكليريكيةء وكانت غيرة هؤلاء على الكنيسة قد اشتدت إلى درجة 
أدث بهم إلى اللجوء إلى العنف في سبيل الدفاع عن حرية الكنيسة واستقلالهاء ولم يتطلب 
هؤلاء الغيورون من الإكليروس علمًا وافرًا أو ذكاءً مفرطًاء ولكنهم أوجبوا عليهم سيرة 
طاهرة وتقشفا صارمًاء فنالوا إعجاب الرهبان وتأييدهم - في غالب الأحيان - وكان من 
الطبيعي جدًا أن يقول غَيرهُم من أبناء الكنيسة بالتعاون بين الدولة والكنيسةء وهؤلاء 
هم المعتدلونء وأصر هؤلاء على وجوب تضلع الإكليروس العالي من العُلُوم الدينية والزمنية 


.Gay. J., Le Pape Clément VI, 49-50, 115; Bréhier, L., Byzance, 431-433 ` 


.“Zelotai”, “Politikoi” 
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ليحسنوا الدفاع عن الكنيسة جمعاء ويحفظوا حرمتهاء واشتد الخلاف حول هذه المبادئ 
واتسع حتى شمل جميع المؤمنين» فكنت ترى البيت الواحدَ مقسومًا على نفسه» بحيث 
يختلف فيه الأ مع ابنه والابنة مع مها والكنة مع حماتها." 

ووقف الغيورون إلى جانب البطريرك أرسانيوس في نزاعه مع ميخائيل الثامنء 
فعرفوا بالأرسانيوسيين» وانضم إليهم مَنْ شد أزر الشاب الأعمى يوحنا الرابع» وگذرَ 
الجدل واشتد الحماس وعَلَّث الحرارةء فلجأت الحكومة إلى الجلد والسجن والنفي» وغير 
ذلك» وقضث ظروفٌ ميخائيل السياسية بمفاوضة البابا في أمر اتحاد الكنيستين» فضج 
الغيورون وأعلنوا مقاومتهم وسخطهم» ثم جاء أندرونيكوس الثاني فألغى الاتحاد» ولكن 
الغيورين ظلوا معاندين» ووسعوا نطاق عملهم فتدخلوا في السياسة. 

واشتد ثُفوذ الغيورين والرهبان في النصف الأول من القرن الرابع عشر» فسيطروا 
على الإكليروس العلمانيء وهيمنوا على البطريركية المسكونية ولا يزالون. 


الصامتون 

وما كاد الذزاعٌ بين الغيورين والمعتدلين ينتهي حتى حل محله نزاعٌ آخرُ حول الزهد 
الصامت هاطءرءه1[» وتفصيلٌ ذلك آنه كان قد شاع في بعض الأديار انعزال عن عالم 
لمادة بأسره وعن كل ما يَمْثٌ إليه بصلةء وانعكافٌ على التأمل فاتصالٌ بالخالق عن طريق 
الصا فان كل من خوك الضافتى عرزل اترا اا فلا يشر إلا باك رالوت 
لا يردد إلا صلاة داخلية واحدة هى: «يا يسوع ارحمنى» يا ابن الله خلصنى.» وأشهر 
من قال بالصمت التام والتأمل الكامل غوریغوریوس الان Palamas‏ أساقفة 
ٹيسالونيكية وکان قد اشتهر بَقشُفه عندما قبل النذر فی آثوس» ثم اشتهر پِمّا کتبه في 
الضمت والتأمل» وكاد ينسحب من فيسالونيكية ليبداً ما قال به عندما قوجئ بالشغب 
الذي أحدثه برلام الراهب 83114۳ في جبل آثوس. ٠‏ 


.Pachymeres, G., I, 314 ^ 

Troizky, J. E., Arsenius and the Arsenites, 99-101, 178-522; Quot. by Vasiliev, A., Byz. ° 
.Emp., 661-664 

.Jugie, M., Palamas et Controverse Palamite, Dict. Théol. Cath., XI, 1735-1818 `° 
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أسرة باليولوغوس 
تابع 
حنة صفوي = أندرونيكوس الثالث یوحنا السادس کنتاکوزینوس 
(o1۳) (۱۳٤۱-۱۳۲۸(‏ 


(۱۳۹۱-۱۳۱( 


هيلانة = عمانوئيل الثاني أندرونيكوس الرابع 
(٤۲9-1۳۹ ۱(‏ (۱۳۷۹-1۳۷7( 
يوخا الشاب 
)۰ ۳۹( 
(A-1) (\éo-1€6۹(‏ 
بوس الفانت لومي كوت رة ارس 


وبرلام هذا راهب يونانيّ إيطالي أَمّ ثيسالونيكية وأقام فيهاء فاستمع لأقوال بالاماس 
رئيس أساقفتهاء فجادله فيها وملا المدينة ضجیجًا (۱۳۳۹-۱۳۲۲)ء ثم قام إلى أفينيون؛ 
ليفاوض بنديكتوس الثاني عشر باسم آندرونيكوس الثالث في حملة صليبية ضد الأتراكء 
ولَدَى عودته منها اطلع على رسالة النور الإلهي التي گان قد آعَذّها بالاماس ف آثتاء 
غيابه» فكتب في دحضهاء'' وقام إلى القسطنطينية يشكو بالاماس إلى البطريرك المسكوني 
يوحنا كاليكاس كه»1ه) وأثار فيها ضجة اضطر بسببها البطريرك إلى استدعاء بالاماس 


.Krumbacher, K., Gesch. Byz. Litt., 103-105 `'' 
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للمُثول أمام المجمع» فالتأم المجمع برئاسة الفسيلفس أندرونيكوس الثالث ف العاشر من 
خان ا اك الج بك أغلن الفسلفن اراق اة 
منوط بالأساقفة وحدهم» وأنه ليس على برلام إلا أن يعتذر للرهبان عما صدر عنه٠‏ 
فعاد برلام إلى الغرب ولكنه أذكى نار الشقاق فاستمرت طويلد. 


الحرب الأهلية )١۱١٤۷-١۱۳٤١(‏ 


وتوّفي أندرونيكوس الثالث في الخامسة والأربعين من عمره في الخامس عشر من حزيران 
سنة ١١١٠ء‏ وخلَف صبيًا في التاسعة من عمره وفسيلسة وصية غربية لاتينيةء وأوصى بأن 
يشاركها الوصاية صديقه ووزيره الأول يوحنا كنتاكوزينوس» وهب الوزيرٌ الوصيّ يعالج 
الأمُور ليعيد للدولة نشاطها وحيويتهاء فرغب في إعادة تنظيم الجيش وفي توفير المال 
ليخلص من طلبات الجنويين والبنادقة ويكمل الإصلاح الذي بدئ به في عهد آندرونيكوس 
الثالثء“" ووافقت حتَّة الوصية وشرع كنتاكوزينوس في الإصلاح المنشود» ولكنه لم 
یحسب حساب اڻنین کان قد أحسن إليهما فجعل آحدهماء وهو یوحنا کالیکاس» بطریرگا 
مسكونيًا على الرغم من مقاومة الأساقفةء ورفع الآخر» وهو أليكسيوس أبوكوكوس 
Apocaucs‏ exi0sاA.‏ إلى أعلى الرتب» فإنهما تمنيا منذ اللحظة الأولى زوال نعمته ودسًا 
عليه عند حنة الوصيةء وافتريا عليه أنه يعمل لتقويض حكم الأسرة المالكة»* فأحش 
الوزير الوصي بذلك» فقدم استقالته» فرفضت» ثم قام بمهمة إدارية خارج العاصمة» فعاد 


< 


آليكسيوس وصديقه البطريرك إلى سابق فسادهما فاخا على الفسيلسة الوصية بوجوب 
تجريد كنتاكوزينوس من جميع صلاحياته دون محاكمةء"' فعلم الوزير الوصيّ بذلك 
فنفد صبره وأعلن نفسه فسيلفسًا في السادس والعشرين من تشرين الأول سنة ٠١١١‏ 
شریگا في الحكم مع الفسيلفس الصغير يوحنا الخامس."' 


.Tafrali, O., Thessalonique au XIVe Sièêcle, 188-191 `" 

.Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 665-670; Bréhier, L., Byzance, 433-434 `" 
.Cantacuzenus, J., Hist., I, 40 "“ 

.Diehl, C., Figures Byz., Il, 254-256 ° 

.Cantacuzenus, J., Op. Cit., I, 24-25 ° 

.Phrantzes, G., Chronicon Majus, I, 9; Diehl, C., Op. Cit., Il, 260-261 
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وشد أزر يوحنا كنتاكوزينوس أصحاب الأملاك الكبيرة وسائر الأرستقراطيين 
والرهبان» فاستهوى خصمه أليكسيوس الطبقات المتوسطة والفلاحين» ودخل الروم 
في حرب أهلية طاحنة دامث ست سنوات متتالية تذرع الفريقان فيها بجميع الوسائل 
للوصول إلى الظفر غير مُبّالبن بما تَجْرَهُ على الدولة من عواقبَ وخيمةء واستعانا بالأجانب 
الغرباء: بالصرب والبلغار والسلاجقة والعثمانيين» وذهب كنتاكوزينوس إلى اَعَد من هذا 
فأزوج سلطان العثمانيين من ابنته وتمكن - بمعونته - من الانتصار على خصمهء٠‏ 
ثم ذبح أليكسيوس في القسطنطينية ففتحت العاصمة أبوابها ودخل كنتاكوزينوس إليها 
فسيلفسًا مساويًا ليوحنا الخامس» وكان بطريرك القدس قد توّجه فسيلفسًا في أدرنةء 
فلما استوى على عرش القسطنطينية أعاد تتويجه فيهاء وأزوج كنتاكوزينوس يوحنا 
الخامس من ابنته هيلانة. 


یوحنا السادس )۱۳٥٥-۱۳٤۷(‏ 


وربح يوحنا السادس الحرب الأهلية وأصبح سيد القسطنطينيةء ولكنه لم يَسّد على 
الدولة بأسرهاء فظل هنالك من اعتبره مغتصبًاء فجاهر بالولاء ليوحنا الخامس» فاضطر 
كنتاكوزينوس إلى أن بقع معاهدة مع الفسيلسة الوصية حدد بموجبها المدة التي يَبْقَى 
فيها هو مقدمًا على الفسيلفش الصغي*" واضطن أيضًا إلى أن يُغَلن عفرا غاا شمل 
جميع الرعاياء وأن يطلب من الجميع يمين الولاء للفسيلفسين مكُاء وذهب إلى اَعَد من 
هذا فأظهر شهادات رسمية تثبت انتسابه للأسرة الباليولوغوسية. 

ثم جُوبة هذا الرجل المقدام بأصعب من هذا: بإعادة الأمن والطمأنينة والراحة. 
وکانت الحرب الأهلية قد استنفدت أموال الخزينة ولم يبق فيها ما يقوم بنفقات حفلة 
التتز يج فحن لقان الخا الان عن الاقاق رهن أموالهع الخاصة لاع ماة 
الدولةء فلم يَفْقَهُوا شيدًا مما كان يحلم به للنهوض بالدولة» وقاوموه في ذلك مقاومةٌ 
شديدة» ورغب يوحنا السادس رغبةٌ أكيدة إلى المعسكرين الأهليين أَنْ يضعا سلاحهما 
جانبًا ويَعُودا إلى حياة هادئة عادية فلم يفلح, واتهمه أنصارُةُ بالأمس بالمحاباة في مُعاملة 


.Bréhier, L., Byzance, 436-438 ^ 
.Cantacuzenus, J., Op. Cit., I, 99-100 "° 
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أخصامهم» وقام بكره مى يحاول إنشاء إقطاع كبير في تراقية ولم يقف عند حده إلا 
بعد أن اعترضته في ذلك الفسيلسة الوصية.'" 

ولم يستتب الأمن في الولايات» فالعصابات ظلت تجوب البلاد ناهبةٌ مخرَبةء واضطر 
الان لدي عر ما خن اة عه شا الن الأمو اك ى كات عا 
ترکیة اعترضت سبیلهما.'" 

واستغل فنيوزو ۷18050 الجنوي فرصة هذه الحروب الأهلية فاحتل جزيرة خيّوس 
واستولى على فوقة القديمة والجديدةء فأضاع بذلك الجهود التي كان أندرونيكوس الثالث 
O E O CRO‏ 
في تيسالونيكية غير معترفين بحق الفسيلفس الجديد» ورفضوا أن يسمحوا لغوريغوريوس 
بالاماس بأن يتولى شئون الأبرشية الروحية فيهاء واضطر يوحنا السادس إلى أن يستعين 
بقرصان من الأتراك؛ ليستولي على يسالونيكية ويمنع الغيورين من تسليمها إلى يد 
أسطفان دوشان ملك الصرب."" 


يوحنا السادس والصرب 
وكان أسطفان دوشان ملك الصرب قد استغل فرصة الحروب الأهليةء فاحتل مقدونية 
الشرقية واستولى على قَوّلة وسيريس» ووصل إلى بحر إيجه» واتجهت أنظارُةُ شطر 
القسطنطينية وحلم بالاستيلاء عليها وبتأسيس دولة صربية كبيرة تشمل جميع البلدان 
البلقانيةء وف الثالث عشر من نيسان سنة ٠١٤١‏ جمع أساقفة الصرب لانتخاب بطريرك 
عليهم ففعلواء ثم ترجا أسطفان «فسيلفسًا» على الصرب والروم." 

وعلم يوحنا السادس - حق العلم - أنه ليس بإمكانه أن يصد الصرب عن تحقيق 
آمالهة كه تون مساعدة ارخا فلج أل أورخان سلظان الحضانن الراك ت وف 
إلى آسطفان دوشان وفدين للتفاوض معه حول مصبر ثيسالية (آذار-نیسان )۱۳٤۸‏ 


.Cantacuzenus, J., Op. Cit., IV, 4-5, 7-8 
.Gregoras, N., Hist., VI, 7 "' 

„Miller, W., Essays on the Latin Orient, 298-300 "" 
.Cantacuzenus, J., Op. Cit., IV, 16-17 


.Ostrogorsky, G., Seminarum Kondakovianum, 1936, 46 "“ 
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الروم 


فلم يصغ إليه» فاستقدم يوحنا عشرة آلاف تركى عثمانى وأنفذهم إلى ثيساليةء فأخرجوا 
أسطفان منها ولكنهم نهبوها. 

وبعد أن استولى يوحنا على ثيسالونيكية في خريف السنة ٠۳٤١۹‏ قام بهجوم واسع 
النطاق على ممتلکات دوشان» وکان هذا منهمگا آنئذ في حرب ضد المجر لاستعادة بلغرادء 
فاستمال يوحنا عددًا من أمراء الإقطاع الصرب واستعاد قسمًا كبيرًا من مقدونية واحتل 
عاصمة الصرب» فعاد أسطفان مسرعًا من حدوده الشمالية إلى مقدونية للمفاوضة. 
دوشان من الجهة الثانية على أن تعاد أكرنانية وثيسالية ومقدونية الجنوبية الشرقية 
إلى الروم» ووقعوا معاهدة بهذا المعنى»" ولم يعن هذا أن أسطفان تحوّل عن مطامعه 
في البلقان وفي القسطنطينيةء ولكنه اضطر اضطرارًا إلى أن يؤجل تحقيق هذه المطامع 
ريثما يتمكن من محاسبة آمرائه الذين انحازوا إلى جانب الروم ومن إيجاد القوة البحرية 
اللازمة للاستيلاء على القسطنطينيةء ومن هنا - في الأرجح - كان تحالفة مع البنادقة." 


E Bs 2‏ 
متاعب داخلية ايضا 


وكان الوناء الأسود فد ول ال القنط ةة وان شهار ق الم 0۹6۸ ول 
من وصفه الذي ورد في المراجع الأولى آنه كان نوعًا من الطاعون الدملي الفتاك» فاجتاح 
القسطنطينية وغيرها من مدن السواحل والجزر من بلاد القباجقة في ساحل بحر آزوفء 
واشتدٌ فتك هذا الداء وكثرتٌ ضحاياه فزاد الروم فقرًا على فقرء وانتقل من بحر الأرخبيل 
إلى إيطاليةء ففرنسة وإنكلترة." 

وظلت المشادة قائمةٌ حول موقف رئيس أساقفة ثيسالونيكية بالاماس من النور 
الإلهي» وكان البطريرك يوحنا كاليكاس قد دعا إلى مجمع جديد للنظر في قضية بالاماس 
فحكم عليه وقضى بحبسه» فلما استوى يوحنا السادس على عرش القسطنطينية آنزل 
البطريرك عن عرشه لتآمره مع أبوكوكوس وأحلٌ محله أسيدوروس مرشح الصامتينء 


.Jirecek, C., Gesch. der Serben, I, 401-402 "° 
.Cantacuzenus, J., Op. Cit., IV, 22 "` 
.Glotz, G., Moyen Age, VI, 527-528 ™ 
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أندرونيكوس الثالث ويوحنا السادس 


فدعا البطريرك الجديد إلى مجمع ثالث في السابع والعشرين من أيار سنة ٠١١١‏ وخرج 
N‏ 


مشكلة جنوى 


اشتد طمعٌ الجنويين في أسواق العاصمةء ولا سيما في الاتجار مع سواحل البحر الأسودء 
وأحبوا أن يستأثروا بتجارة البحر الأسود وأن يمنعوا البنادقة والروم من الاشتغال بهاء 
وأحَبّ كنتاكوزينوس أن يزيد النشاط التجاري في أسواق العاصمة بتخفيض الرسوم 
الجمركية وبإنشاء السفن الرومية الوطنية» فلم ير الجنويون عن هذه السياسة 
الجديدةء وكانوا منذ أيام ميخائيل الثامن قد استقروا خارج العاصمة في عَلَطة فجعلوا 
منها حصتًا منيعًا عند أبواب القسطنطينية. 

وفي منتصف آب السنة ٠١٤١‏ انتهزوا فرصة تغيّب يوحنا كنتاكوزينوس عن 
العاصمة» فأرسلوا إنذارا إلى حُكُومة العاصمةء فلم ترص هذه عنه» فأغرقوا السفن 
الرومية وأحرقوا د بعض الضواحي وضربوا حصارًا بحريًا بريًا حول العاصمةء"" ودام 
الحصارٌ بضعة أشهر» وحاول يوحنا بناء اسفن لصد هذا الخطر الجنوي» ولكن توتر 
العلاقات بين الجنويين والبنادقة اضطر أولئك إلى تَقَبل جميع شروط يوحنا." 


الحرب بين جذوى والبندقية 


ولجأت جنوى إلى العُنف في سبيل منع البنادقة من الاتجار في مياه البحر الأسود» فسدت 
البوسفون في وجههم في أَضَيّق مضايقه» وحاول يوحنا السادس أن يحافظ على الحياد 
التام» ولكن الجنويين قصفوا أسوار العاصمة بالمجانيق فاضطر الفسيلفس أن يحالف 
البنادقة (آب ١١٠)ء‏ فانقض الجنويون على مراكبه وأغرقوها ولم يتمكن البنادقة 
من اقتحام مراكز الجنويين في البوسفور» فاضطر الفسيلفس أن يصالح الجنويين 


.Bréhier, L., Byzance, 442 "^ 
.Byzantion, 1938, 346-347; Gregoras, N., Hist., XVII, 1—4 "® 
.Cantacuzenus, J., Op. Cit., IV, 11 


o1۲ 


الروم 


( آيار )٠١١١‏ على شروط أهمها: توسيع رقعة عَلَّطة وامتناع مراكب الروم عن الإبحار 
في مياه البحر الأسود."" 
حربٌ أهلية أيضًّا 
ولم يبال يوحنا الخامس بالخطر المحدق» ولم يكترث لما قد يحل بالروم من جراء 
المنازعات الداخليةء فأعلن نفسه من ثيسالونيكية في السنة ٠١١١‏ الفسيلفس الوحيد 
لفو لر وقاوشن, فان 5 وان ق75 اة عله ورف عن اة ف 
يلول السنة ٠١١١‏ في الوقت الذي كان فيه الحصار قائمًا حول القسطنطينية» ففاوض 
يوحنا السادس الجنويين وصالحهم في ربيع السنة .٠٠٠١‏ 

ثم قام إلى أدرنة فطرد يوحنا الخامس منهاء فاستعان يوحنا الخامس بالصرب 
والبلغار والبنادقة» ولجاً يوحنا السادس إلى الأتراك العثمانيين» ونزع من كنائس 
القسطنطينية ذهبها وفضتها ليدفع بها جماكيات العساكر الأتراك الذين أَمَدّهُ بهم 
صديقة السلطان أورخانء ووعد يوحنا صديقه العثماني بحصن في تراقية لقاء هذه 
ساعد نم تكن ا قازر اتراك ت من فزن لطت فلن دراقة وقد وة وا 
خصمه يوحنا الخامس إلى جزيرة تنيدوس» ثم قام بهجوم بحري على القسطنطينية 
فلم يفلح فلجاً إلى ثيسالونيكية واعتصم بهاء فاتهمه يوحنا السادس بالخيانة وأعلن 
ابنه متّى وريًا له بعد وفاته» ولما امتنع البطريرك کالیستوس عن تتویج می فر من 
القسطنطينيةء فأقام يوحنا السادس فیلوثاوس بطریرگا مسكونئًا."" 

واتسع أفق يوحنا السادس وكاد يؤسس أسرة مالكة جديدةء ولكن حليفه العثماني 
ترك الوفاء بعهده» وفي الثاني من آذار سنة ٠١١٤١‏ في اليوم الأول من الصوم الكبیر زلزلت 
الأرض في شبه جزيرة غاليبولي فتهدمت آسوار غاليبولي وغيرها من المدن المجاورة فدخلها 
الجنودٌ الأتراك واستقروا فيهاء فعظم هذا الأمر على يوحنا السادس وأفزعه وعدّه محاولةٌ 
لإنشاء رقبة جسر للأتراك في أوروبةء ففاوض صديقه آورخان في ذلك وعرض عليه دفع 
مبلغ من المال لقاء خروج الأتراك من هذه المدن المحصنةء ولكن أورخان أجابه بأنه لا 


mg 


.Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 625-629 "' 
.Cantacuzenus, J., Op. Cit., IV, 32-38 
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أندرونيكوس الثالث ويوحنا السادس 


يمكنه أن يتخلى عن عطية من الله بها عليه ورفض مقابلة الفسيلفس»"" وفي حزيران 
السنة نفسها عبر الأتراك الدردنيل إلى أوروبةء ونهبوا تراقيةء وأضاعوا على السكان 
حصادهم» وبعد ذلك بقليل اعترض قرصان من الأتراك سبيل بالاماس في طريقه بحرًا 
إلى القسطنطينيةء فأسروه ونفوهء“" ففترت همة يوحناء وجعله الناس مسئولًا عما حَلّ 
بالدولة من مصائَبَء فحاول في حزيران من السنة ٠٠١‏ التفاوض مع يوحنا الخامس» 
فصته هذا ولم يقبل» وف خريف هذه الستة تفسها قام يوحنا الخامس إلى القسطنطينية 
بحرا فنزل في أحد مرافئ بحر مرمرةء فثار الشعب مطالبًا بعودته إلى الحكم واقتحم 
مستودعات الأسلحةء فعاد يوحنا السادس عن الحكم الفردي وقبل بالحكم الثنائيء ثم 
ا ا عه لفان ااك اة ولي كرت الع وا اة 
اسم يواصف» وبقي مدةٌ في أحد أديار آثوس» ثم التحق بابنه مَنّى» فأقام في مسترة 
(۱۳۸۰) وتوف فيها في الخامس عشر من حزيران سنة ۱۳۸۳." 


.Cantacuzenus, J., Op. Cit., IV, 38 
.Accord. to one of his letters to the Thessalonikians, Neos Hellenomnemon, 1922, 7ff “ 


.Cantacuzenus, Op. Cit., IV, 39-42; Zakythinos, D. A., Despotat Grec de Morée, 114ff "° 
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الفصل الخامس والثلاثون 


الآتراك العثمانيون ق أوروبة 


1۳۸۹4-0 


شبه جزيرة البلقان بعد الاضطراب 


وتسلط يوحنا الخامس على دولة متهدمة خربةء تجتاحها العصابات وتمزقها الفتنء 
فيتسلط على أجزائها الأجانب» ولم يكن يوحنا الخامس سيد هذه الدولة بل زعيم حزب 
من أحزابهاء فصبر على المصيبة ورضي بنصيبه» واعترف للأجانب بما فرضوه عليه» ففي 
السابع عشر من تموز سنة ٠٠٠١‏ تى عن جزيرة لسبوس لفرنسيس غتيلوزيو الذي 
عاونه على الوصول إلى العرش. 

وكان بعض قرصان فوقة قد أسروا خليلًد بن أورخان فحمُله زميله العثماني 
مسئولية هذا العمل» فحاول يوحنا أن يفك خليلد من الأسر فلم يفلح» فاضطر إلى أن 
يتخلى لأورخان عن مدن تراقية مقابل الفدية .)١١١۸-۱۳١۷(‏ 

وکان متّی بن يوحنا السادس لا يزال يحمل لقب فسيلفس ويتمتع بإقطاع واسع في 
أدرنة وضواحيهاء فاضطرٌ يوحنا الخامس إلى أن يحاربهء فتدخل يوحنا السادس وأقنع 
ابنه بوجوب التخلي عن هذه الرتبة السامية» وعاد الاثنان إلى المورة وحاولا التحرر من 


الروم 


سلطة القسطنطينيةء فأدى ذلك إلى حرب أسفرث عن نجاح الأسرة المالكة» وظلت المورة 
بعد ذلك بِيِّ أحد من أفراد الأسرة لمالكة حتى النهاية.' 

وما كاد يوحنا الخامس يعود إلى عرش آبائه حتى فر البطريرك فیيلوثاوس من 
القسطنطينية وعاد إليها البطريرك كليستوس» وعاد إليها أيصًا نيقيفوروس غريغوراس 
من منفاه» وطالب هذا بنقاش علنيّ بينه وبين بالاماس» فتم ذلك بحضور ممثل البابا 
أنوشنتش السادس ورقيس أساقفة أزميرء وماد الحزبان الذيتيان إلىسابق تزاعهما. 

وشعر البنادقة بهذا الكَوّر وهذه الحشرجة. فكتب أحدهم مارینو فالياري ٠٣٤iاة۴‏ 
إلى الدوق أن يستولي على القسطنطينية قبل وقوعها في يد الأتراك» وذلك في الرابع عشر من 
سان س 0# وتر هده البمة خففها ف الح رين من كاين الارل ملكت الضرت 
أسطفان دوشان الذي كان يعد العدة لتحقيق آماله في دمج الروم والصرب في دولة 
واحدة فدخلت دولته في طور انحلال سريعء٠‏ وكانت بلغارية تشكو من انقسامات دينية 
ومشاحنات بین آفراد الأسرة المالكة» فدخلت بعد وفاة يوحنا ألكسندروس )٠١٠١(‏ في 
حرب آهليةء* وكان لويس ملك المجر (۱۳۸۲-۱۳۲۲) - وحده - قادرًا على القيام بعملِ 
حربيّ كبيرء ولكنه آثر الَلَهُي بتجزئة الصرب واقتطاع بعض الأراضي البلغارية والحيلولة 
دون قيام دولة في الفلا والبغدان على الدفاع عن الصقالبة ضد الأتراك الطامعين." 


oa\ 


الهجوم التركي 

وتميز الأتراك العثمانيون آنئذ بقيادة قوية نشيطةء وبخدمة عسكرية إجباريةء وبتسامُح 
ديني غير عادي في ذلك العصرء وكان الإسلام كالنصرانية يُقدّم على العنصر والجنس 
واللغةء فجعل من الأتراك وممن أحب الدخول في الإسلام في ظل الدولة الجديدة أَمهٌ 
عثمانية تساوى فيها التركي وغير التركي» وتميز جيش هذه الدولة بتماسكه وولائه 


.Zakythinos, D. A., Op. Cit., 98-105 ` 

.Bréhier, L., Byzance, 448-449 " 

.Ostrogorsky, G., Gesch. des Byz. Staates, 379 

.Cantacuzenus, J., Op. Cit., IV, 34; Temperly, H., Hist. of Serbia, 93-95 
.Guerin-Songeon, Bulgarie, 280 ° 

.Giurescu, C. C., Istoria Romanilor, I, 385-395; Eckardt, F., Hist. de la Hongrie, 38ff ` 


o1۸ 


الأتراك العثمانيون في أوروبة 


فاختلف كل الاختلاف عن الجنود المرتزقة الذين كانوا يحاربون في صفوف الروم وغيرهم 
من الدول المعاصرة.٠‏ 

و و کت ا 
٥٠‏ بإغارات متتالية في تراقية تهدف إلى الاستيلاء على أدرنةء فاحتل اول عددًا من 
النقاط الاستراتيجية في نواحيهاء ثم سجل نصرًا باهرا في بورغاس فاحتل المدينة في 
آذار السنة ١١١۱ء“‏ وتوف بعد ذلك بقليلء وأكمل ابنهُ مراد الأول فَتََ تراقية في الأشهُر 
القليلة التاليةء ففصل القسطنطينية عن ممتلكاتها الغربية. 

وغنى مراد عنايةٌ فائقة بجيشه»ء فأنشاً حرسًا من المشاة أسماه الجنود الجديدة 
يجري النكقارية وف اقب إنف هوات شط إل أورخان وأخبه علا الدين:؟ 
وهم غلمان من النصارى انتزعوا انتزاعًا من بيوت آبائهم فنشئوا في السراي السلطاني 
نشأةَ عسكريةٌ حربيةء ومنعوا من الزواج فصوا السلطان بكامل ولائهم» ونظموا تنظيمًا 
شبه ديني على غرار جمعيات الفرسان الصليبية فانضووا تحت لواء الطريقة البكتاشيةء 
وكان الأتراك العثمانيون قد اشتهروا منذ خروجهم من خراسان بأنهم فرسان بارعونء 
ولكن حرب الحصون والمراكز المنيعة تطلبت مشاة مدريين» ومن هنا كان هذا اللجوء إلى 
النصارى وهذه التربية الخاصة. ٠‏ 

ولم يبق لدى يوحنا الخامس جيش من الرجال المدريين» فأسلم أمره إلى الله وانقاد 
لمراد الأول فاعترف بسلطة الأتراك على تراقية وحالف سلطان العثمانيين ضد خصومه 
الأتراك في بر الأناضول »)١١١١-١١١۲(‏ وحاول في السنة ٠١٠١‏ أن يستمد المعونة من 
الصرب» فأرسل وفدًا إلى سرّيس يفاوض أرملة أسطفان دوشان ولكن دون جدوىء"" 
فأجاب مراد بتوقيع معاهدة تجارية مع جمهورية راغوسة على شاطئ الأدرياتيك» وبجعل 
أدرنة مركز حُكمه ومقره الدائم .)۱۳١١(‏ 


„Gibbons, H. A., Foundations of Ott, Emp., 73-84 

.Balinger, F., Byz. Osman. Grenzstudien Byz. Zeit., 1930, 413 ^ 
.Gibbons, H. A., Foundations elc., 117, note 1, * 

.۲٣-۲۰ >»۳ کارل بروکلمان» الشعوب الإسلاميةء‎ "٠ 

.Gibbons, H. A., Op. Cit., 121-122 '' 

.Cantacuzenus, J., Op. Cit., IV, 50 '" 
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الروم 
الفسيلفس وبابا رومة 


RE OD A E ga 
أقسم فيها الطاعة لرومة واقترح إنشاء قصادة رسولية دائمة في القسطنطينية تشرف على‎ 
التحدات الإكريكية كما وغه بإوعال ابه هة إل افون مقائل تفظيم حمل دة‎ 
يتولى هو قيادتها بنفسه» ولكن أنوشنتش السادس كان حذرًا قليل الثقة وكان يعلم في‎ 
الوقت نفسه أنه ليس بإمكان الفسيلفس الضعيف أن يفرض إرادته على الإكليروس‎ 
الأرثوذكسي» فلم ينجم عن هذه المفاوضة سوى حملة بحرية صغيرة بزعامة بطرس توما‎ 
نى س ا ارف‎ E E E 
اا ا‎ E EE O 
وقام بنفسه إلى بودا يُفاوض لويس آنجوء فدعا البابا إلى حملة صليبية عامة‎ ٠ 
افر وروجا ي او وا لكاي وال من كارن اكائ اة‎ 
واشترط مول یوحنا بین يديه؛ ليعلن بنفسه عودته إلى الطاعةء فقام يوحنا‎ ٥ 
ونزل ق كستلماري ف السادس من آب‎ ۲۳١١ الخامس من القسطنطينية ف يسان السنة‎ 
من السنة نفسهاء وقام أوريانوس الخامس من آفينيون قاصدًا رومةء فوصلها في الثالث‎ 
غر من وين اروف الخاني الك رين هن هذا الشهن قبل طاغة وسا ف ك‎ 
القن لرن كافاع الت قال عا ةا وده ها ون اقول ا‎ 
قالته رومة في جميع نقاط الخلاف بينها وبين الكنيسة الأرثوذكسيةء وذهب يوحنا إلى‎ 
أبعد من هذا فأعلن نفسه لاتيني المذهبء“" فحض أوربانوس الخامس جميع المؤمنين على‎ 
حمل السلاح لبذل المعونة إلى «قسطنطين الجديد» وفوّض الفسيلفس تجييش المحاربين‎ 
في إيطاليةء ولكن لويس الكبير ملك المجر ضَلّ غير مبالٍ بمصير الروم وظل البابا غير‎ 
مبال بهذا الموقف السلبى» أما البنادقة فإنهم أظهروا اندفاعًا كبيرًا في سبيل المحافظة على‎ 
القسطنطينية والحيلولة دون سقوطها في يد الأتراك. فقام يوحنا الخامس إلى البندقية‎ 
ف إل الس 4۷ بوافق الطرفان عل روط أفمها فكل الاس فى جرية‎ 


.Halecki, O., Empereur de Byzance ã Rome, 31ff, 68 '" 
.Halecki, O., Op. Cit., 203ff '“ 
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الأتراك العثمانيون في أوروبة 


تنيدوس عند مدخل الدردنيل إلى البنادقة لقاء تقديم المراكب اللازمة لنقل المحاربين 
وتقديم سلفة مالية معينة وإعادة جواهر التاج البيزنطي التي كانت قد حُفظت رهينة في 
البندقيةء ويرى بعض رجال الاختصاص أن لا صحة لما جاء في بعض المراجع المتأخرة 
من أن النقادفة لقا القكن عل وخا لوقام تت٠‏ 


البطريرك فيلوتاوس يقاوم 


وفي أثناء هذا كله كان البطريرك المسكوني يسعى سعيًا حثيتًا في جميع الأوساط 
الأرثوذكسية في البلقان وفي روسية إلى تنظيم حملة أرثوذكسية توقف الأتراك عند حدٌ 
معين وتشل مفعول الاتحاد الذي أعلنه يوحنا الخامس» ولكن شينًا من هذا لم يتم وجل 
ما توصل إليه البطريرك المسكوني أنه ثبت الأوساط الصربية والبلغارية والفلاخية على 
التمسك بقرارات المجامع ا وعدم الاعتراف بسلطة رومة. 


الأتراك عند ضفة الدانوب 


وظل خلفاء يوحنا لكسندروس ملك البلغار في خصام مستميت» فاحتل مراد الأول قلعة 
سوزوبوليس التي کانت تسیطر على مرفاً بورغاس واضطر ششمان آن یدخل في طاعته 
)١۳١۹(‏ وأن يبعث أخته مارة زوجة له» ثم تعاون مراد وششمان فطرد المجر من 
بلغارية الشمالة ووصل الأتراك لأول مرة إلى ضفة الدانوب وذلك في السنة ١۳۷١‏ 
وأفزع هذا التقذّم بعض رجال الإقطاع من الصرب المجاورين» فهبٌ اثنان من هؤلاء إلى 
السلاح: يوحنا وفوكاشين أوغلياشة» وقاما بالرجال إلى حدود الأتراك في أوروبة ففوجئا 
عند ها جاو وط هو اروا ن الاد والح ریو ون الول ا ۷ ۷ وا ع 
أمرهماء وخشي ششمان البلغاري سوء العاقبة فتعاون مع الصرب على صد الأتراك عن 
الزحف باتجاه صوفيةء فانکسر انکسارًا ذريعًا في سماكوف سنة ۱۳۷۳ وفَرٌ ملتجِتًا إلى 
أعالي جبال الرودوب» ودوًّخ مراد بلغارية وأضافها إلى ممتلكاته» ثم زحف على مقدونية 


.Halecki, O., Op. Cit., 223-229; Bréhier, L., Byzance, 455-456 ^° 
.Gibbons, H. A., Op. Cit., 139-143 ^ 
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الروم 


فاحتلٌ جميعٌ المدن التي كانت قد دخلت في حوزة الصرب في عهد أسطفان دوشانء وقام 
بعد ذلك إلى بلاد الصرب وما فتئ يواصلٌ زحفه حتى أَطَل على الأدرياتيك» ودخل أمراء 
الصرب قي طاعته محتفظين بألقابهم وزتبهم» مقدمين الجنود عند الحاجة.٠٠‏ 


إخفاق البابا ودخول الفسيلفس ف طاعة السلطان 


وتَوْفي أوربانوس الخامس وتولى السدة الرومانية غريغوريوس الحادي عشر -٠١۷١(‏ 
۸)ء وسمع هذا البابا بمأساة مريتزا فحص المجر والبندقية على التدخْل (آیار ۱۳۷۲) 
ودعا جميع الدويلات المسيحية في الشرق إلى مؤتمر في ثيبة من بلاد اليونانء وحدد موعدًا 
له تشرين الأول من السنة ١۷١٠ء‏ ولكنه أخفق في هذا كله ولم ينعقد المؤتمر» وأوفد يوحنا 
الخامس يوحنا لاسكاريس كالوفيروس إلى أفينيون وباريس وإلى عاصمة المجر يستغيث 
فلم يلق إلا وعودًا غامضةء ثم أرسل البابا غريغوريوس سفراءّه إلى القسطنطينية في خريف 
السنة ٠۳۷١‏ ليؤكد لفسيلفس الروم أن الدفاع يتيسر بسهولة إن هو نجح في ضم الكنيسة 
الأرثوذكسية إلى الكنيسة اللاتينيةء ولكن يوحنا كان قد يئس» ففاوض مرادًا ودخل في 
طاعته قبل تموز هذه السنة نفسهاء وحاول البابا في السنتين التاليتين ٠١۷١-٠۳۷١‏ 
أن يستنهض الهمم في أوروبة لتخليص القسطنطينية ولكن دون فائدةء فالانقسامات 
والمناظرات الدولية وعدم المبالاة كانت أفضل ما قَدّمَنّه أوروبة للأتراك العثمانيين.٠‏ 


ثورة اندرونیکوس 

وفي السنة ٠١۷١‏ حرم يوحنا الخامس بِكُرَةُ أندرونيكوس من الملك وقدّم عليه أخاه 
عمانوئيل وذلك لأسباب نجهلهاء فقد تكون ذات علاقة بسياسة السلطان العثمانى وموقفه 
من ابنه ساوهجي الذي كان يطمع في الملك فیتودد إلى آندرونیكوس بن يوحناء وقد تكون 
بسبب طمع أندرونيكوس وشوقه للاستئثار بالسلطةء وقد تكون عطفا خاصًا من يوحنا 
على ابنه عمانوئيل» والواقعٌ الذي لا جدال فيه أن أندرونيكوس لم يخضع لمشيئة أبيه» بل 
تآمر وساوهجي على والده» فثار ثائر مراد وآمر بقلع عيني ابنه كما آوصى بسمل عيني 


.Gibbons, H. A., Op. Cit., 143-148 
.Halecki, O., Op. Cit., 248-307 * 
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الأتراك العثمانيون في أوروبة 


أندرونيكوس» ونفذ كل من السلطان والفسيلفس أمر السمل وفقد ساوهجي بصره ولكن 
أندرونكيوس لم يفقد سوى عين واحدةء ونفي أندرونيكوس وعائلته إلى جزيرة لمنوس. 

ثم اشتد النزاع بين البندقية وجنوى» فألحت الأولى بوجوب السماح لها باحتلال 
تنيدوس؛ عملًد بنص المعاهدة بينها وبين يوحناء وقد سبقت الإشارة إليهاء فعاونت جنوى 
أندرونيكوس على الخُرُوج من سجنه من لمنوس» فخرج في صيف السنة ١۳۷٠ء‏ وقام إلى 
القسطنطينيةء فخلع أباه عن العرش وسجنه وأرضى الأتراك بالعودة إلى غاليبولي» وتولى 
الحكم ثلاث سنوات متتالية ١۷١١-۳۷۹١ء‏ ثم أقلت يوحنا الخامس من السجن بمعونة 
البنادقةء وقام إلى القسطنطينيةء فدخلها في أول تموز سنة ۱۳۷۹ء فخرج أندرونيكوس 
منها إلى عَلّطةء ثم ترامى على قدمي والده فعفا عنه ولكنه توفي في السنة ٠.۱۳۸١‏ 


الأتراك أسياد الموقف 


وهكذا فإن الأتراك أصبحوا سياد الموقف في البلقان وأمسى الروم في حالة بؤس ويأسء 
وكتب أحد هؤلاء حوالي السنة ١۷۸‏ يقول: «والكل خارج الأسوار عبيدٌ للأتراك والجميع 
في داخل المدينة ا من البؤس والاضطراب.» " وبرَدّت همة المسيحيين قي الغرب وخمد 
نشاطهم فأقبلوا على التفاوض مع الأتراك ولم يعبئوا بتهديد البابا ووعيده."" 

وأراد مراد الأول أن يوسع سلطته في البلقان» وكانت ثيسالونيكية لا تزال في يد 
الروم يدير شئونها عمانوتيل بن يوحنا وكذلك حصن سریس» فعبث مراد بشروط 
التحالّف بينه وبين يوحناء وأرسل خير الدين أحد رجاله إلى سريس» فاستولى عليها في 
يلول السنة ١۸١٠ء‏ ولكن عمانوئيل رفض أن يسلم ثيسالونيكيةء فحاصرها الأتراك أربع 
سنوات ۱۳۸۷-۱۳۸۲۳ فسقطت ف آیدیهم»"" فسخط پوحنا على ابنه عمانوئیل ونفاه إلى 
منوس. ثم تدخل مراد متابعًا سياسة التفريق بين أفراد أسرة باليولوغوس» فرضي يوحذا 


Chalkondyles, L., Hist., n. 52; Iorga, N., Usurpation d’Andronic IV, Rev. Hist. S. E., "° 
.Européen, 1935, 105-107 
.Cydones, D., Correspondance, n. 26, 61-62 "° 
.Gibbons, H. A., Op. Cit., 163-165 "" 
.Loenertz, Manuel Paléologue, Echos d’Orient, 1937, 48Off "" 
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الروم 


عن عمانوئیل» وأعاده إلى رتبته وسابق عهده»"" وکان خير الدین يتابع فتوحاته في غربي 
اللقان فانتار ق اة عل الان ف وة رمخت شور ف حو الأتراف 
واعتنق الإسلام عددٌ كبيرٌ من الألبانء واتجه الأتراك نحو الدانوب» فاستولّوا على عقدتي 
الطرق الهامتين: صوفيا في السنة ٠۳۸١‏ ونيش في السنة .٠١۸۷‏ 


قوصوة (۱۳۸۹) 


وکان عازار قد خلف ابن دوشان على عرش الصرب» فشق عليه حْضوع سلفه للأتراك. 
فحالف توركتى ملك البشناق وخرج على الأتراك» فأنفذ مراد لالا شاهين بقوة لإخضاع 
عازار وتورکتو فالتقیا به عند بلوشنك )نصط۲ !۲ فأوقعا به هزيمةٌ شنعاء» وذَبَحَا معظم 
جنوده (۱۳۸۸)ء فثارت البلقان بأسرها على الأتراك» وانضم إلى عازار وحليفه ششمان 
ملف اهر وهن ارا اا 

فأنفذ مراد قوة بقيادة علي باشا إلى قتال ششمان وحده في بلغارية» ثم قام ومعه 
ولداه بايزيد ويعقوب وأمراء آسية إلى عازار وحليفه وجموعهماء فاقتتل الطرفان في 
مرج الشحارير «قوصوة» حيث ينبع الإيبار والوردار ودرينةء وَنَارَعَ الفريقان راية 
النصر فكانت الحربُ سجالًء ثم أخذ ميلوش أوبيليش أحد أشراف الصرب على عاتقه 
مر اغتيال مراد» فطعنه خنجرًا في خيمته» وكاد النصر يكون لعازار وحلفائه ولكن 
فوك برانكوفيتش أحد أنسباء عازار انسحب من ميدان القتال باثني عشر ألا فأمَنَ 
الخ لال فا تاف عافن مه و م وتوا فن ن 
البرك 


.Cydones, D., Corresp., n. 35-36 
.Gibbons, H. A., Op. Cit., 167ff “ 
.Leger, L., Bataille de Kossovo, (Acad. Inscript. Belles-Lettres), 1916 "° 
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الباب الثاني عشر 


النهاية 


0۳-۹ 


الفصل السادس والتلاثون 


الروم وبايزيد و محمد 


1٤۲۹-۹ 


السلطان بايزيد 


ونودي ببایزید سلطانًا في قوصوة» فبداً عهده بقتل أخيه يعقوب فاختط لخلفائه طريقًا 
مخضبًا بالدم ساروا عليه قرودًا متتاليةء وتسلم بایزید دولة لا تزال في دور النشوء 
فأرادها وريثة لبيزنطةء فاتجهت أنظارُةُ إلى آسية الصغرى بعد شبه جزيرة البلقانء 
فزحف على إمارة آيدين وأكره آميرها على الطاعةء ثم فرض عليه إقامة جبرية في بروسةء 
وقام في السنة ۱۳۹۱ فحاصر أزمير وكانت قد أصبحت بيد الإسبتاليين مذذ السنة ٠٠٤١‏ 
فلم يق عليها؛ لأنه لم يكن لديه أسطولٌ بحري. 

ثم أخضع إمارة صروخان ومنتش ودخل أضالية فوصل بها إلى البحر المتوسطء 
وأنشاً في هذه السنة نفسها أسطولً بحريًا فخْرّب جزيرة خيوس» وغزا سواحل آتيكة في 
بلاد الیونان» ثم جمع ا البلقانء وقام إلى إيقونية عاصمة علاء الدين» فحاصرها 
في آواخر السنة ۱۳۹۱ ففرً آميرها من وجهه والتجاً إلى جبال طوروس» وکانت قد ساءث 
أحوال جبهته في شمالي البلقان فعاد عن إيقونية وعبر بجُمُوعه وجيوشه إلى أوروبة. 


الروم 


وعاد علاء الدين إلى إيقونية محاربًاء فرجع بايزيد إلى آسية» وما إن وصل إلى كوتاهية 
حتى فاوضه علاء الدين في الصلح» فلم يقبل وانقض عليه فهزمه وقتله واستولى على 
إمارة القرمان (۱۳۹۲)ء وفي السنة ٠٠٠١‏ حارب برهان الدين أمير قبدوقيةء فأجبره على 
الطاعة» وخشي أمير قسطموني سُوءَ العاقبةء فَفرّ والتجاً إلى المغول» ووصل بايزيد إلى 
البحر الأسود واحتل مرفآي سمسون وسينوب. 

وكان بايزيد يتابع في الوقت نفسه أعمالَ الفتح في البلقان التي بدأ بها والده مرادء 
فاقتص من عازار بعد قوصوة, ولكنه أعجب بشجاعة الصرب وبأسهم» فعامل ابن عازار 
معاملة حسنةء وأدخل عناصرَ صربيةٌ في جيشه» وبعد أن جال جولته الأولى في آسية 
الصغرى غزا البشناق والفلاخ» وانتصر على مرقية ۸۲١١۴١‏ هوسبودار الفلاخ» وأبعده إلى 
بروسة» وأكرهه على الدخول في طاعته بشروط بقيث أساس علاقات العثمانيين بأمراء 
الفلاخ مدة طويلة: اعتراف بسلطة السلطانء ودفع مال سنوي معين» وتقديم معونة 
عسكرية عند الحاجةء وامتناع السلطان عن الدعوة للدين الإسلامي شمالي الدانوب» وعن 
إقامة أيه جالية إسلامية وأي جامع للصلاةء' وأصبحت المجر بعد هذا كله مركز المقاومة 
الرئيسي لتقدم الأتراك في أوروبةء وكان لويس ملكها قد توفي في السنة ٠۳۸١‏ فخلفه في 
الحكم صهره سيجموند ابن الإميراطور كارلوس الرابع» وكان هذا أيسًا يحلم بالسيطرة 
على البلقانء" فبادر إلى الحرب فأرسل إنذارًا إلى بايزيد يوجب عليه الجلاء عن بلغارية 
فلم يجب بایزید» فأغار سيجموند على بلغارية واحتل نیقوبولیس بعد حصار طویل» ثم 
اضطر إلى أن يتراجع بخسارة كبيرة لدى وصول بايزيد إلى الجبهة .)٠١١۹۲(‏ 

ولمس بايزيد تأييدًا لخصمه في الأوساط البلغاريةء فاحتل تيرنوفو وسبى جماعات من 
البلغار فأسكنهم بَرّ الأناضول» وألغى الوضحَّ السياسي الخاص الذي كان قد أعطاه والده 
للبلخار فاحتل البلاد احتلا وامتنع عن التعرف باللفظ «بلغار» في مراسيمه بعد ذلك." 

كان هذ أو ك غرهه قد فكل ن ما سة ااقسطا ية التكريق ن أقراة اة 
المالكةء فعطف على يوحنا بن أندرونيكوس الرابع» وشَّجُعَّه على الدخول إلى القسطنطينية 
ا ورت ال( فان اول كرفا برا انكام فن 


.Gibbons, H., A., Op. Cit., 192 ` 
„Eckhardt, Op. Cit., 40-42 " 
.Guerin-Songeon, Hist. de la Bulgarie, 293-294 " 
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الروم وبايزيد ومحمد 


الالتجاء إلى أَحَدِ الحُصُون» وما جاء عمانوئيل الثاني بن يوحنا الخامس وطرد هذا 
ال و ی ا أكره يوحنا الخامس على دقع 
إتاوة معينة وعلى إلحاق ابنه عمانوئيل به على رأس مائة فارس. 

وكانت مدينة فيلادلفية «آلاشهر» في آسية الصغرى لا تزال خاضعة للفسيلفسء 
فأحب بايزيد أن يضمها إلى ملكهء فامتنعت فحاصرها وأمر الفسيلفس وابنه عمانوئيل 
أن يشتركا في أعمال الحصار! أي أن يُظاهرا السلطان على أتباعهما المخلصين» فأقدما 
ممتعضين كل الامتعاض» وحاول يوحنا الخامس أن يرمم الحصون في عاصمته فأمره 
بايزيد بوجوب هدم ما نشا مهددًا بسمل عيني عمانوئيل» فخضع الفسيلفس لمشيئة 
السلطان متحسرًا وتوف بعد ذلك بقليل في السادس عشر من شباط سنة ١۱۳۹ء‏ وغلم 
عمانوئيل بوفاة والده وهو لا يزال في بروسة مكرهًا على الإقامة فيهاء ففرًّ منها ودخل 
القسطنطينيةء فغضب بايزيد وحاصر القسطنطينية سبعة أشهُر متتاليةء ثم فرض على 
عمانوئيل زيادة في الإتاوة وإنشاء جامع في القسطنطينية وإقامة حرس تركى في عَلَّطة.“ 

کے گان عا كان هن آم الق ف النلقان اول > كفا شی أن شرا ت تاصتد 
بايزيد وريت رومة الجديدة وصاحب الحق في نسرها الملكي» ولم يبق من تركتها خارج 
نطاق سلطته سوى العاصمة وبلاد اليونان» وكانت المورة قد دخلت في دور نزاع شديد 
بين ثيودوروس باليولوغوس ديسبوتس المورة أو بالأحرى: ذلك الجزء منها الذي كان 
خاضعًا القسطنطينية وبين بعض آمراء اللاتين المجاورينء فشكا هؤلاء طمع ثيودوروس 
إلى بايزيد وطلبا تدخله. 

فدعا بايزيد جميع أمراء الإقطاع التابعين لملكه إلى سريس في ربيع السنة ٤۳۹٠ء‏ 
فلَبًى الدعوة كل من عمانوئيل الثاني الفسيلفس وثيودوروس باليولوغوس سيد ميسترة 
والفسيلفس المخلوع يوحنا السابع وأمراء الصرب وسيد مونمغازية اللاتيني» وبعد أن 
استمع إلى شکوی ماموناس ونظر في ما قاله آفراد آسرة باليولوغوس حكم على جميع 
هؤلاء بالإعدام ثم أبدل حكم الإعدام بسَمْل أعْيّن مستشاريهم وأمر ثيودوروس أن يكف 
عن مونمغازية وأن يتخلى له عن أرغوس وأن يتقبل في حصونه حاميات تركيةء فقبل 
ثيودوروس ثم فر من سريس خلسة وسبق الأتراك إلى حصونه وامتنع فيها واستعان 


.Muralt, Chronog,., 6899, 10-11; Donkas, Chronog., XIN, 812 “ 
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الروم 


بالبنادقةء فاحتل بايزيد ثيسالية ونوقيذية واستعاد لماموناس بعض ما فقده وأرجاً 


الاقتصاص من ثیودوروس إلى وقت آخر. ° 


)۱۳۹٩١( نیقوبولیس‎ 


وخشي البنادقة - لأول وهلة - التحالفَ التركي البيزنطي» ثم عادوا إلى أنفسهم فرأوا في 
استيلاء الأتراك على المضايق وعلى القسطنطينية خطرًا أكبر وأعظم» فراحوا يستنهضون 
الهمم لحملة صليبية جديدة؛ تخلص نصارى البلقان والقسطنطينية من الأتراك فبدءوا 
بالوصول إلى تفاهم تام بينهم وبين الجنويينء ثم اتصلوا بعمانوئيل الثاني في تموز السنة 
٤‏ وفاتحوه بکلام في هذا المعنىء فأبان الفسيلفس المخاطرَ التي تحيق بحملة برية 
وارتأى أن يصار إلى تقويته بحرًاء" واتصل سيجسموند في هذا الوقت بكارلوس السادس 
في بوردو وبدوق لانكستر وبالبنادقة» فلقي استعدادًا کبیرًا لدی هؤلاء جمیعًاء" وتبنی 
هذا الواجب فيليب دي ميزيير 1٥71٥۲١8‏ مل فبث دعوة قوية في أوساط الأشراف في 
فرنسة وغيرهاء فتطوع عددٌ من كار فرسان ذلك العصر بينهم وريث دوقية برغونية 
والمارشال بوسیکو 801i)‏ وغبرهماء وتم الاتفاق على أن يتولى سيجسموند تطهبر 
الفلاخ وبلغارية من الأتراك وأن تقوم البندقية بخرق الحصار البحري الذي كان قد 
ضربه بايزيد حول مداخل القسطنطينيةء ثم ترددت البندقية موازنة بين مفاوضة بايزيد 
وبين محاريته» فتأخر انطلاق الحملة سنة كاملة. 1 

وفي ربيع السنة ٠۳۹١‏ وافقت البندقية موافقة كاملةء فتقاطر إلى بودا جيش قوی 
من فرسان الغرب» وفي صيف هذه السنة تحرك أسطول البندقية إلى مياه الدردنيل 
والبوسفور» وتمكن في الثامن والعشرين من تشرين الأول من خرق الحصار حول مداخل 
القسطنطينية وبيرا وبات ينتظر وصول الجيش البري الزاحف عبر الدانوب. وكان 
سیجسموند قد حاول انتظار بایزید في ميدان ملائم للقتال متخدًا موقف الدفاع» ولكن 


Zakythinos, D. A., Despotat Grec de Morée, 155-156; Rodd, Princes of Achaea, Il, 249- ° 
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الفرسان الغربيين أَبذا أن ينتظروا في موقفٍ دفاعيّء وانطلقوا عبر الدانوب فاحتلوا تورنو 
وبدءوا بحصار نیقوبولیس. 

ماهم ت انزيد تخا اون فلو يقر قران لقره فلن اراق قرف هو 
فووا مدبرین في ا والبرین من آیلول» ونجا سیجسموند بنفسه على قارب صغیر 
و الاو ا ا ف کا ي امان ا واه الط مرت 
هوسبودار الفلاخ؛ إذ بقي جيشه سالًاء فتمكن من رد الأتراك على أعقابهم بعد أن قطعوا 
الدانوب.^ 

واتجه بایزید بعد نیقوبولیس إلى بلاد اليونان فحارب ثيودوروس ديسبوتس المورة 
في ليونتاريون 10١۲3۲10١‏ في الحادي والعشرين من حُزيران سنة ۱۳۹۷ء وتغلب عليه 
فدخل في طاعته» واستولى السلطان على كورنثوس وأرغوس ونهب المورة وخرج منها 

وطلب السلطان إلى الفسيلفس أن يسلم العاصمةء فَأَبّى عمانوئيل الثاني فقام 
بايزيد يُعد العدة لاقتحام القسطنطينيةء فأنشاً على بعد ثمانية كيلومترات منها كوزل 
حصار «القلعة الجميلة»» ثم أَصْعَّى إلى نصائح حاشيته فارتدً عن حصار العاصمة؛ نظْرًا 
N ANE AE ES ea SR AE‏ 
۷ وک امس اون طا ا وها رکه مدا اردان 
فأرسل الوق معونة حالية ٠٠‏ واستفات عمانوتيل بملگي فرخسة وإنكترة ,فاته من 
ا مون ما وا اف ك ف فة كا راون الان ن ر ا مى ات 
ومائتي جندي بقيادة المارشال بوسيكوء وۆصلت ‏ هذه الحملة الصغيرة في أواخر السنة 
۸ إلى مياه الدردنيل» فاعترضتها قوة بحرية تركية. فتغلب الفرنساويون عليهاء 
ووصلوا إلى القسطنطينية في وقت كاد بايزيد فيه أن يستولي على عَلّطةء فتراجع بايزيد 
عن عُلّطةء وحارب بوسيكو بعد ذلك في مواق متعددةء ولكن انتصاراته لم تضمن سلامة 
العاصمة؛ نظرًا لضالة عدد المحاريين.'' 
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الروم 
عمانوئیل الثاني فی الغرب )۱٤١١-۱۳۹۹(‏ 


ولمس بوسيكو فداحة الخطر المحدق بالعاصمةء فألح على عمانوئيل بوجوب القيام بنفسه 
إلى الغرب في طلب المعونة وبوجوب إسناد الحُكم في أثناء غيابه إلى يوحنا السابع» فيضمن 
بذلك ولاءَ هذا الآمير للدولة ضد الأتراكء وتعهد البنادقة والجنويون بالقيام بالواجب في 
أثناء غيابه» فقام عمانوئيل في العاشر من كانون الأول سنة ٠۳۹۹‏ إلى الغرب يرافقه 
المارشال بوسيكوء فوصلا إلى البندقية في نيسان السنة ٠٤٠٠١١‏ وقاما منها إلى فلورنزة 
وفرًارة وجنوى وميلانو ولقيا استقبالًا حارًا في جميع هذه المدنء ولكن اشتداد المزاحمة 
بين البندقية وجنوى حال دون الحصول على المعونة المنشودة. 

وفي السابع والعشرين من أيار السنة١ ٠٤١‏ أصدر البابا بونيفاسويس التاسع نداءً 
حارًا إلى جميع المؤمنين يحضهم فيه على تأييد عمانوئيل في نضاله ضد الأتراك» واعدًا 
بالغفرانات لمن يحمل الصليب في هذا السبيل كما لو كان يناضل في الأراضي المقدسة 
نفسهاء وتابع عمانوئيل سيره فوصل باريس في الثالث من حزيران سنة ١٠٤٠ء‏ فاحتفى 
به كارلوس السادس» وأصغى إليه إصغاءً شديدًاء ولكنه بعد أن أشار إلى النضال القائم 
بينه وبين هنريكوس الرابع ملك الإنكليز اكتفى بتقديم ألف ومتتي جندي وضعهم تحت 
قيادة بوسيكو» وتعهد بنفقاتهم لسنة كاملة. 

وعبر عمانوئيل بحر المانش وزار هنريكوس الرابع في لندن فقوبل بالترحاب الشديد 
ولم يحظ بأية معونة عسكريةء وعاد عمانوئيل إلى باريس وأقام فيها حتى خريف 
السنة ٠٤١١‏ ولكن دون جدوى."' 

وهب بايزيد في آثناء هذا يطالب بخضوع يوحنا السابع وبتسليم العاصمةء ولكن 
یوحنا آبی» فاستشاط بایزید غيظًا وأقسم «باله وبرسوله» آنه لن بُبقي رجلا واحدًا حيًا 
في القسطنطينيةء ولكن يوحنا صر على الرفض» فشدد بايزيد أعمال الحصارء ثم فوجئ 


چون 
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تيمور لنك وبایزید )۱٤١٩(‏ 


وكان الأمراء الأتراك الذين استولى بايزيد على إماراتهم في آسية الصغرى قد لجئوا إلى حمى 
تیمور» وکان بايزيد قد تعرض لصاحب آرزنجان الأرمني» فغضب تيمور لكرامته؛ لأنه 
اعتا طاحب: أررنجان ابع له فقا إل ية الضدرى ف المت ١8٠١‏ واحتل شيواش 
وأعمل السيف في رقاب حاميتها التركية العثمانية وقتل أرطغرل أكبر أبناء بايزيدء ثم ولى 
وجهه شطر الجنوب فاکتسح کل من جَرْقّ على الصمود في وجهه واستولی علی عینتاب 
وبغداد وحلب ودمشق وما بینها جمیعًا. 

وفي مطلع السنة ٠٤٠١١‏ أرسل إلى بايزيد يأمره بإعادة كل لذن والأراضي التي 
استولى عليها إلى الروم» وكتب إلى الجنويين في غلطة أن يعاونوه ليقضي على بايزيد 
ودولته» فابی بایزید وآجاب جوابًا قاسيًاء فقام تیمور من سیواس إلى آنقره» فوجد في 
شماليها الشرقي جيوش بايزيد وعددها مائة وعشرون ألفُا بينها عشرة آلاف محارب 
مسيحي بقيادة أسطفان لازاروفيتش. 

وفي صباح الثامن والعشرين من تموز بدأت المعركةء فهجم فرسان الصرب على جُند 
المغول وشدوا عليهم» ولكن بايزيد آمر بتراجعهم خشية التطويق» وتقدم المغول حتى 
بلغوا الصفوف العثمانيةء فألقى السلاجقة المحاربون في صفوف بايزيد سلاحَهم ولاذوا 
بالفرار رافضين القتال ضد آمرائهم السابقين» وثبت بايزيد وحرسه الإنكشاري حتى 
المساءء ثم لاذ بالفرار تحت جناح اليل ولكنه سر هو وابنهُ موسى وعددٌ من القادةء وفزع 
ابناه الآخران محمد وعيسى إلى القرمان» وحاول بايزيد الهرب فشدد تيمور عليه الحصار 
وحمله معه في قفص من حدید! ثم توفي بايزيد في الأسر في الثامن من آذار سنة ٠٤٠١١‏ 
فسمح تيمور بدفنه في بروسة. 

وأعاد تيمور الأمراء السلاجقة إلى إماراتهم وأبقى تراقية وما يليها في يد 
سليمان بن بايزيد» فحكمها باسم تيمور» وبعد أن نهب تيمور جميحٌ آسية الصغرى قام 
إن اشرق البعيد اارب الصن: ورق افق التاشع تعفر من شاط س ٠٠١‏ ي أطران 
ANS‏ 
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أثر انهزام الأتراك 
وتنازع أبناءُ بايزيد الك وكان محمد أشدهم بأسًا وأكثرهم نشاطًاء وكان قد قَرّ من 
أنقرة واعتصم في جبال أماسية وطوقات وكتب منها إلى آخيه عيسى مقترحًا تقسيم آسية 
الصغرى بينهما »)٠٤١١(‏ وكان عيسى قد احتلٌ مدينة بروسة فرفض ما اقترحه محمد 
فتقاتل الأخوان فهزم محمد أخاه» فلاذ عيسى بالفرار إلى القسطنطينيةء فأمده أخوه 
سليمان بالجند فقام إلى محاربة محمد مرة ثانية فمني بالخيبة ولقي حتفه في القرمانء 
فعبر سليمان الدردنيل )٠٤١٤(‏ وأخرج محمدًا من بروسةء فهاجم موسى ممتلكات 
سليمان في أوروبةء فهزم سليمان أخاه موسى عند القرن الذهبي» ولكن بطانته خانته 
بعك الان ق الك ا اي مي او جرف لحد بالا 

وفي مطلع السنة ٠٤١١١‏ عاد عمانوئيل الثاني إلى القسطنطينيةء فعلم بما حل ببايزيد 
فعادت أنفاسة إليهء ولكنه لم يتمكن من استغلال الموقف استغلال يُعيد نشاطه إليه 
نظرًا لما کان قد حلٌ بدولته من ضعفِ وهوانء وآراد سلیمان بن بایزید ن یعزز مرکزه 
بالتحالف فعَقَدَ معاهدة مع كل من الجنويين والبنادقة في السنة ١١٤٠ء‏ وفي السنة ٠٤٠٠١٠١‏ 
عاد إلى عمانوئيل ساحل البحر الأسود وساحل بحر مرمرة وثيسالونيكية والمورة» وأرسل 
أخاه وأخته رهينين إلى القسطنطينية لقاءَ تعاون عمانوئيل معه ورضائه عنه.“٠‏ 

وحارب موسى أخاه سليمان عند القرن الذهبي فخسر الموقعة ففرً إلى الفلاخء ثم 
عاد إلى قتال سليمان وعمانوئيل» فانفرط عقد سليمان ففرً إلى القسطنطينية فقتل قبل 
وصوله إلیها »)۱٤٠۰١(‏ وحاول موسی آن یستعید ما قدمه سلمیان إلى عمانوئيل» فحاصر 
ثيسالونيكية واستولى عليهاء ثم زحف على القسطنطينية نفسهاء فاستعان عمانوئيل 


رت 
n»‏ و 


بمحمد» فعير هذا إلى أوروبة وتعاون مع آسطفان لازاروفيتش ديسبوتس الصرب» فتَغَلَبَا 
على موسی بالقرب من جامورلو في العاشر من تموز سنة ١١٤٠ء‏ ولعله قتل خنقًا في 
معسكر أخيه محمد» وعاد محمد إلى آسية الصغرى تواكبه قوة روميةء فأعلن نفسه 
سلطاتًا على العثمانيين )٠۱٤١١(‏ وجدد تحالفه مع «والده» عمانوئيل واعترف بسلطته 
على ساحلي الأسود ومرمرة وعلى ثيسالونيكية وثيساليةء* آما البشناق والصرب والبلغار 
فإنهم استعادوا حريتهم» وحفظ محمد الأول عهده هذا وحافظ عليه طوال سني حکمه. 
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عمانوئيل الثاني والمورة 

وانتهز عمانوئيل هذه الفرصة» فرصة الوئام بينه وبين محمد فقام إلى ثيسالونيكية 
وأقام فيها مدةّ من الزمنء ثم برحها في ربيع السنة ٠٤٠٠١‏ فزار ابنه ثيودوروس الثاني 
ديسبوتس المورةء ونَفَقَدَ شون الرعية في المورة ووطد سلطته فيهاء وأنشاً عند برزخ 
کورنٹوس خطًا دفاعدًا هاما امتد ستة أميال كاملةء ومن هنا اسمه الیونانی ٣0نانصھ×م51‏ 
E EEA Es SN ANSE E AA ea‏ 
إقامته في المورة لبرنامج فيلسوفها غيميستوس بليثون ١10ء۲1‏ usاءئنصع6»‏ وكان هذا 
الفيلسوف المتأآخر شديد الإعجاب بجمهورية آفلاطون» فاقترح إلغاء الملكية العقارية 
الخاصة وتبسيط الضرائب وإنشاء جيش وطني يحل محل الجنود المرتزقةء وكتب في هذا 
كله رسالتين وجههما إلى الفسيلفس عمانوئيل الثانيء وأبقى عمانوئيل بكره يوحنا 
الامن ف الوت باون أخاه ي تتطي إدارها وتوطية الط ها رواد هى إل 
القسطنطينية في آذار السنة .٠٤١١١‏ 


عمانوئیل الثاني ومراد الثاني 
وبوفاة محمد الأول انتهت فترة الاستراحة وعاد ابن محمد وخلفه مراد الثاني -٠٤١١(‏ 
)١‏ إلى حلم أجداده؛ أي إلى کار ر ا ی 
من دَولَّة الرُوم» وأظهر مراد الثاني شيتًا من خسن النية لدى وصوله إلى العرش» فاقترح 
على عمانوئيل تجديد المعاهدة التي وقعها والده من قبله» وقد سبقت الإشارة إليهاء ولكن 
عمانوئيل طلب إلى السلطان الجديد أن يبقي ابنه رهينة في القسطنطينيةء فأبى. 

وفي التاسع عشر من كانون الثاني سنة ٠٤٩١‏ أعلن يوحنا الثامن فسیلفسًا وشریگا 
لوالده في الحكم» فأطلق سراح مصطفى بن بايزيد المطالب بالعرش العثماني» كما حرر 
جنيدآً الوزير السابق الثائر» فاضطر مراد الثاني إلى أن يحارب مصطفى فتلاقيا في ميدان 
لوباذيون 100340١‏ فخسر مصطفى المعركة وفْرًّ هاربًاء فآلقي القبض عليه اغ 
في أدرنة في مطلع العام ١١٤٠ء‏ وحاول عمانوئيل التقرّب من مراد ولكن دون جدوى» 


.Zakythinos, D. A., Despotat, 175ff ^ 
.Tozer, H. F., A Byzantine Reformer, Jour. Hell. Studies, VII, 353ff 


oro 


الروم 


وقام مراد الثاني بخمسين آلف جندي إلى القسطنطينية وضرب عليها الحصار» واستعان 
دن الات الف ارا ك اش ا ن برت هة تضاح اع رة فا 
أذكاها عمانوئيل في بروسة ونيقية والقرمان» وكان زعيم هذه الثورة مصطفى أخا مرادء 
وق اراد أن يخم نان هد الفة عة فحاة إل أورونة زغ خحهه الفس نة 
المورةء فإنه أنفذ إليها قوة في السنة ٠٤١١‏ فدكت حصون عمانوئيل عند برزخ كورنثوس 
واستولت على ميسترة وغيرها من القلاع» وقام مراد الثاني بنفسه إلى ألبانية والبشناق 
وفرض إتاوة على هوسبودار الفلاخ. 
يوحنا الثامن في الغرب )۱٤١١(‏ 
وفي هذه السنة نفسها قام يُوحًَا الثامن إلى أوروبة يستنهض الهمم» فزار البندقية وميلانو 
والمجرء وأَحَبّ البابا مرتينوس الخامس أن ينتهز هذه الفرصة لتوحيد الكنيستين» فارتأى 
أن يُصار إلى انعقاد مجمع في إيطالية» وأرسل الکردینال سانتانجلو 10٤ع۲‏ 51۲۸ إلى 
القسطنطينية لهذه الغاية» ولكن عمانوئيل الثانى أجاب بأنه لا يمكن تحقيق الاتحاد 
امنشود دون مجمع مسكوني يقد خصيصًا لهذه الغاية ومما جاء في بعض المراجع 
ال أن عمادريل اوك كل فاته ال طالتخا ا كرا لضو اواك وا 
يصار إلى المطالبة بعقد مجمع مسكوني» وأن يماطل في ذلك بقصد كسب الوقت» وأنه لا 
يمكنٌ التوفيق بين عجرفة اللاتين وعناد الروم.»*' 
وفاة عمانوئيل الثاني )٠٤١١(‏ 
وصالح عمانوئيل مرادًا الثاني على أن يدفع إتاوة سنوية قدرها ثلاثمائة آلف آسبر وأن 
يدل ف طاعة السلطانء ومقابل هذا يسمح له بالاحتفاظ بالمورة وبمزمترية وذركوس 
ويُعيد جميع مدن مقدونية والبونتوس إلى العثمانيين» ووقعت معاهدةٌ بهذا المعنى في 
الثاني والعشرين من شباط سنة .٠٤١٤‏ 

وكان عمانوئيل قد تَنَحُّى عن العمل منذ أن توج ابنه يوحنا الثاني» ثم لبس أسكيم 
الرهبنة وانعزل في دير «الكلي القدرة» ٥٥۲۵0۲‏ اه۴ باسم الراهب مَّى» ثم توفي في 
الحادي والعشرين من تموز سنة ١١٤٠ء‏ وكان في السابعة والسبعين من عمره. 


.Phrantzes, Il, 13 * 
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علوم الروم وثقافتهم فى دورهم الأخير 


\£0 1-٩1 


وعلی الرغم مما حل بالروم من ضعفٍ ووهن في القرنين الرابع عشر والخامس عشر» ظلت 
عاصمذهم مركا لثقاقة العالية ومحكًا راتا للفن. وبقيث مدارشها زاهية زاهرةً يؤمها 
الطلاب من البلقان والجزر وبرٌّ الأناضول وإيطالية أيضاء وتتميز هذه الفترة من تاريخ 
الفكر والثقافة عند الروم بردَّة إلى الأدب اليوناني القديم وبتعلق عجيب به» فإننا نرى 
الأسماء الكلاسيكية القديمة: أسماء بريكليس ويموستكوليس وإيبامينونذاسء وغیرهم 
من أبطال اليونان الأقدمين تفاجئنا بعودتها إلى آفواه الروم» ونرى بليثون يقترح إصلاخًا 
قوميًا یونانيًا» كما نری بيساريون يذگر قسطنطين الحادي عشر ببطولة الأسبارطيين 
القدماء وبإمكانية الاتكال على أحفادهم لتحرير البلقان وآسية الصغرى» ونرى الوجهاء 
في العاصمة يرجون الفسيلفس أن يلقب نفسه ب «ملك اليونان»؛ ليشعر هؤلاء بالواجب 
الوطني فيُعيدوا أمجاد الأجداد.' 


.Diehl, C., Europe Orientale, 400 ` 


الروم 


دور الملوك والأمراء 


واندفع أفرانٌ الأسرتين المالكتين في هذه الحقبة في سبيل العلم والأدب» ولم يكتفوا بالعطف 
والتشجیح بل اشترکوا ات شتراگا فعليًا في الإنتاج» فصتّف عمانوئيل الثاني في انبثاق الروح 
وف الدفاع عن المسيحية ضد الإسلام وفي واجبات الحاكم العادل» ودين يوحنا السادس 
ذكرياته الشهيرة عما جرى بين السنة ٠١٠١‏ والسنة ٠٠١١‏ فأتحف العالم بأفضل ما 
صْتفَ في التاريخ في عهد الروم» وكتب في الدفاع عن النصرانية ضد اليهود وضد المسلمينء" 
وقام متى قانتاقوزينوس يكتب في الرغبة في العلم وفي قوى النفس الثلاث." 


التأر يخ 


وعنی جاورجیوس باخیمیریس )٠۳٠١-۱۲٤۲( ۲۴۵٥11۳٤۲۴5‏ بتأريخ الفترة بين السنة 
١‏ والسنة ٠١١۸‏ فصدَف ثلاثة عشر كتابًا حفظ بها الشىء الكثير من محتويات 
لارا المي و ر اة هرل اا الكسن ار رة 
كما دون أخبار الهجوم التركي ومغامرات الحملة القطلونية الأسبانيةء وهو والحالة هذه 
مرجعنا الأكبر لتاريخ الروم في عهد ميخائيل الثامن وأندرونيكوس الثاني. ٤‏ 

ولع في النصف الأول من القرن الرابع عشر نيقيفوروس غريغوراس ؟۹إ0ع؛ي» 
فإنه بعد أن أَثَقَنٌ اللغة اليونانية الكلاسيكيةء وبرع في اللاهوت والفلسفة والتاريخ والفلك؛ 
انخرط في عدّاد المجاهدين ضد تعاليم برلام الراهب» ثم مال إلى اتحاد الكنيستين فلقي 
عذائا اليا ومن أحل تازه قاقدة فة ف اريخ الروى ويقع ق سبعة تلان ذا 
وفيه إجمالٌ واختصارٌ قبل السنة ٠١١٤١‏ وتفصيل وتوسحٌ في ما جرى بين السنة ٠١١٤‏ 
والسنة ۹٠٠٠ء‏ وله أيصًا مراسلات ومكاتبات تلقي ضوءًَا قويًا في بعض الأحيان على 
تاریخ عصره. ° 


.Parisot, V, Cantacuzene; Iorga N., Médaillons, Byzantion, 1925, 292, 293 " 
.Krumbacher, K., Gesch. d. Byz. Litt., 136, 489 " 

Krumbacher, K., Op. Cit., 288-291; Laurent, V., Manuscrits de Georges Pachymêères, 
.Byzantion, 1929-1930, 129-205, 1936, 43-57 

Laurent, V., Nicéphore Grégoras, Dict. Théol. Cath. Col. 451-467; Guilland, R., Essai sur ° 


.Nic. Grégoras 
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علوم الروم وتقافتهم في دورهم الأخير 


ودؤن جاورجیوس فرانجیس ۶1۲۵12۵5 تاريخين: الأصغر والأكبر» فشمل الأصغر 
حوادث السنوات ١١١٤٠-١١۷٤٠ء‏ أما الأكبر فإنه ضم أخبار الفترة ما بين السنة ٠٠١۸‏ 
والسنة ۸١٤۱ء‏ ورافق فرنجيس عمانوئيل الثاني بضع سنوات» ثم رحل إلى المورة في 
که اا وه وا طط الى أ فا بح تدان ادى فيي وداه 
حصار القسطنطينية بأم عينه» وذبح الأتراك أولاده الذكور وسَبَوًا ابنته فقضت حياتها في 
الخ الاي واس ري ف افع اف و م ي وا ن ب رات 
ثم رحل عنها إلى جزیرة کورفو وتقبل النذر باسم غریغوریوس ودون تاریخه فیها." 

وقضى دوكاس كا0( معظم حياته قي خدمة حاكم جزيرة لسبوس الجنوي» 
فدون أخبار السنوات ٠٤١١١-٠١١١‏ باللغة اليونانية المحكية آنئذ وأظهر اعتدالا في القول 
وعدل في الرواية جعلاه مرجِعًا هاما لكل مَنْ أَحَبّ الاطلاع على الحقيقةء وثُقل تاريخ 
دوكاس إلى الإيطالية وحفظ بهاء فإن بعض ما نجده مختصرًا في الأصل اليونانى نقرأه 
مق ف ارخ الا 

ولنا في صاحب «القلم الرنان» esارdصCha1coca‏ مثال ناطق لإنصاف العدو»ء ولد 
لايونیکوس خالقوJıiiلس j Laonikos Chalcondyles‏ آثينة وعني بتاريخ لد أعداء 
شعبه وهم الأتراك العثمانيونء فدوّن تاريخهم منذ السنة ٠۲۹۸‏ حتى السنة ٠٤١١١‏ وذلك 
في كتب عشرة وفي جزيرة آقریطش» وحذا حذو ثوقیذیذس فجعل آبطال روايته ينطقون 
بما أراده هو لهم» وقلّد هيرودوتس فوصف عادات الشعوب المجاورة وتقاليدهم.٠‏ 

وخرج في هذه الحقبة عددٌ من المؤرخين على التقاليد المتبعة في التأريخ عند 
الروم» فصنفوا في مواضيعَ خاصة» فكتب أليكسيس مكرمبوليتيس 5 )ا N٩۲٤0‏ قي 
حرب السنة ۱۳٤۸١‏ بين الروم والجنويين» وصنف يوحنا كنانوس ٤1٣2105‏ قي حصار 
القسطنطينية سنة ١١٤٠ء‏ وألّف يوحنا أنغنوستيس ك٠051دعةده‏ في استيلاء الأتراك 
على ثيسالونيكية سنة ١١٤٠ء‏ ولمع سیلیفستروس سيروبولوس 5٥1ا‏ 0م٥5۲‏ بعدالته في 
تدوين أخبار مجمع فلورنزة. 


Krumbacher, K., Op. Cit., 307-309; Faller-Papadopoulos, J. B., Phrantzes, Bull. Inst. ` 
.Arch. Bulgare, 1935, 177-189 

.Krumbacher, K., Op. Cit., 306-307; Diehl, C., Europe Orientale, 403-404 

.Miller, W, The Last Athenian Historian, Journ. of Hell. Sudies, 26-49 ^ 

.Krumbacher, K., Op. Cit., 300-301, 121-122 ^ 
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الروم 
اللاهوت 


وقضت ظروف الروم في هذا الدور الأخير من تاريخهم بأنْ يلجئوا إلى الغرب في طلب المعونة 
ضد الطامعين في ملكهم من رجال الغرب وضد الأتراك العثمانيينء ورأوا أن لا مفرٌ من 
استرضاء رومة واستعطافها؛ لكثرة تدخل أحبارها في السياسة وانغماسهم فيهاء فكانت 
محاولات ومحاولات لتوحيد الكنيستين الشقيقتين الكاثوليكية الغربية والأرثوذكسية 
الشرقيةء وأثار هذا الموضوع عناية رجال الدين في الشرق فصنفوا فيه واختلفوا فيما 
بيذهم. ِء 

وكان أكثر رجال الدين استعدادًا لغض النظر عن قرارات المجامع المسكونية السبعة 
الأول اکا اسان وق هذا الدور واستدرار مساعدتهم ف السا والكر ت يىا 
فقس أو بکوس »۷۵٥٩0٥5‏ وکان هذا الإكليريكي من افدر آهل زمانه علمًا وثقافةٌ وخحة 
وفصاحةء وبداً أرثوذكسيًا متمسگا بقرارات المجامع الأولى محاربًا النزول عند مطالب 
الغرب» فاضطهده الفسيلفس ميخائيل الثامن وحبسه»ء ثم قال باتحاد الكنيستين» فرقي 
السدة البطريركية المسكونية في عهد ميخائيل الثامن «يوحنا الحادي TE‏ 

شئونھا حتی ام آندرونیكوس الثانيء فأنزل به هذا عقابًا صارمًا؛ لأنه قال بالاتحادء 
وأشهن ها اصنفت فقن كاب اقتاد ولم بكسن فة رومة القدمة 
وكنيسة رومة الجديدة».'' 

وحذا OR‏ دیمتریوس قیذونس 8٤٣٥۵ب‏ الذي عمُر طویاڈ ( (۱٤۱۰-۱۳۱۰‏ 
فتعلم اللاتينية في رومةء وقال باتحاد الكنيستين بشروط رومة» وصدَّف كثيراء وأشهر ما 
فعل قي حقل اللاهوت أنه نقل إلى اليونانية مصنف توما الأكويني «Summa Theologiae‏ 
وأجلٌ ما دون لنا مراسلاته مع عمانوئيل الثاني ویوحنا کنتاکوزينوس وغيرهما. ' 

وبين هؤلاء الذين قالوا باتحاد الكنيستين الأنسنى الشهير بيساريون 582۲10١‏ 8» 
O N O E I O‏ 


Pachymeres, G., De Michaele Palaelogo V., 24; Bonn, I, 403; Gregoras, N., Historia, Bonn, "° 
.I1 128-129; Grammel, V., Jean Beccos, Echos dQ’ Orient, 1925, 26-32 

Laurent, V., Correspondance de Demetrius Cydones, Echos d’Orient, 1931, 339-354, ^` 
.1937, 271-287, 474-487, 1938, 107-24 
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علوم الروم وتقافتهم في دورهم الأخير 


ميسترة في المورة على يد بليثون الفيلسوف» ورافق يوحنا الثامن إلى مجمع فلورنزة وخرج 
عن أرثوذكسيته وأصبح كردينالًا. وأشهر ما كتب في اتحاد الكنيستين رده على مرقس 
رئيس أساقفة إفسس ودفاعه عن فقن ضد هجمات بلاماس»"' وسنعود إليه في الكلام 
عن اليقظة في إيطالية. 

وأشد الأرثوذكسيين دَمَسكا بقرارات المجامع المسكونية وأقواهم شكيمةٌ مرقس 
إفجنیکوس ۴18٥٣11٥0٥5‏ رئیس أساقفة إفسس» فإنه حضر مجمع فلورنزة وأبی أن يوقع 
مقرراته» ثم عاد إلى القسطنطينية ينادي بالمحافظة على العقيدة وعلى تنظيم الكنيسة 
كما أقرتهما المجامع المسكونية السبعةء وأشهر ما صنف كتابه في تفنيد العقيدة اللاتينيةء 
وأحل. ها لةه لا مراساكة ٠۶‏ 

وأوسعهم اطلاعًا وأقواهم حجة وأعلمهم؛ البطريركان المسكونيان غريغوريوس 
القبرصي وجناديوس الفيلسوف» تولى الأول السدة البطريركية المسكونية في عهد 
أندرونيكوس الثاني SES CANE Sa NJ AOE‏ 
وکان خطيبًا مُفْوّمَّا وكاتبًا كبيرًاء فألّف في اللغة والأدب» وخلّف رسائلَ كثيرةٌ هي من أكثر 
مراجع المؤرخ فائد“' وأما الثانی جناديوس سكولاريوس 5101٣1٥5‏ أول بطريرك 
كوت عه الأتراك العتماتن فاه أشتهو رق حفل اللاهوت والقلفة. وإشترك 
ف أغمال مج فلوينرة و افون ا تالاتا ركه اض ابت من افير 
خصومه» فكتب عددًا كبيرًا من الرسائل في موضوع الاتحاد والانشقاقء وجادل بليثون 
الفيلسوف حول أرسطو وأفلاطون فأيد الآول تأييدًا كبيرا. وخير ما خلَّف لنا كتابه 
«المراثي» وقد ضمنه معلومات مفيدة جدًا لتاريخ الكنيسة الأرثوذكسية في أول عهد 
الأتراك العثمانيين في القسطنطينية.*" 


.Vast, H., Le Cardinal Bessarion; Bréhier, L., Bessarion, Dict. Hist. Geog. Eccles 

Petit, L., Marc Eugenicos, Dict. Théol. Cath. 1968-1986; Grummel, V., Marc d’Ephése, 
.Estudis Franciscanes, 1925, 425-448 

Cayré, F., Georges de Chypre, Dict. Théol. Cath. 1231-1235; Lameere, W., Tradition '“ 
.Manuscrite de la Corresp. de Grégoire de Chypre, (1281-1289), Bruxelles-Rome, 1937 
Petit, L., Oeuvres Complètes de Genade Scholarios; Jugie, M., Scholarios, G., Dict. Théol. "° 
.Cath., 1521-1570 
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الروم 


وقضى اهتمام الرهبان ورجال الفكر الديني ف هذا الدور الأخير بالزهد والتصوف 
وبالتأمل «والصمت» إلى التأليف فکتب غریغوریوس بلاماس» E‏ الآكر ع جر 
الصمت» سبعين عظة ل تزال غر منشورة. کما لفت رسال عديدة مفيدة وصثف 
البطريرك فيلوثاوس مۇلفًا هاما فَندَ فيه آراء نيقيفىروس غریغوراس» کا ضنف 
نيقولاووس قباسيلاس متروبوليت ثيسالونيكية رسالةٌ هامة في الطقس البيزنطي."" 


الفلسفة والبيان وفقه اللغة 


ولم ينقطع الروم عن أرسطو طوال غھودھم واساهر اهتمامَُهُم بأفلاطون منذ القرن 
الحادي عشر حتى آخر آيامهم» فكل من میخائیل ا ي القرن الحادي عشرء ويوحنا 
إيطالوس في القرن الثاني عشرء ونيقيفوروس البلميدي؛ كرس نفسه للفلسفة وعكف 
عليهاء وأحب بسلوس أفلاطون» ودعا له ولكن الآخرين عشقا أرسطو وأَيّدَا قوله. 

وأبصر النور في ميسترة «المورة» في منتصف القرن الرابع عشر جاورجيوس 
غميستوس كء٠اءذإع6‏ ودرس في القسطنطينية» تم عاد إلى ميسترة ليقضي حياة طويلة 
اھر اانا و :اکى کک ا ل کف جا واوا اة 
اليونانية القديمة فدعا نفسه بليثون 1٤1٥١‏ ومعنى اللفظين واحد: «الملآن»» وامتلاً 
بليڻون أنسنة وتعشق ى أفلاطون فن طريى القلاطوهة الحفندة فة إل الرئ اللانة 
معّاء وروج لفكرة إنشاء أكاديمية آفلاطونية في فلورنزةء ووافقه على ذلك كوزيمو مديتشي 
وارد من غشاق اة ف إطاة 

ومال بليثون أيضًا إلى إحياء الآلهة اليونانية القديمة بإنشاء دين أفلاطوني جديد 
ضف قي المفاضلة بين أفلاطون وأزسشطيء کما کتب فی النوامیس»ء > وتوف في ميسترة قي 
E ga E EE e J AS e‏ 
فنقل رفات بليثون إلى ريميني في إيطالية وواراه التراب في كنيسة القديس فرنسيس."" 

وعني رجال الفصاحة والبلاغة والخطابة بالفلسفة كالعادة. وأشهرهم في هذا الدور 


نیقیفوروس خومنوس ٤111٥8‏ تلمیذ غریغوريوس القبرصي» فإنه خلف عددًا من 


.Diehl, C., Europe Orientale, 408-409 ° 
Tozer, H., A Byzantine Reformer, Journ. Hell. Studies, 1886, 353-380; Stephanou, E., 
.Plethon, Dict. Théol. Cath. 2393-2404 
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علوم الروم وتقافتهم في دورهم الآخير 


الرسائل في اللاهوت والفلسفة والبيان وما لا يقل عن مائة واثنتين وسبعين رسالةء وقد 
يختلف البعض في تقدير أهمية نتاجه الفكري» ولكن حبه للقديم القديم وعودته إليه 
واندفاعه في سبيله بشرت بالأنسنة في إيطالية وبيقظة الغرب."٠‏ 

ويشكو علماء اللغة اليونانية الكلاسيكية اليوم زملاءَهم في هذا الدور الذي نحن 
بصدده» في أن هؤلاء اتخذوا لأنفسهم الحق في تعديل بعض النصوص القديمةء فخرجوا 
في ذلك من آمانة سلفائهم في أزمنة الروم» وعلى الرغم من أن الأمانة هي الأصل في مثل 
هذه المواقف» فإننا نرى في خروجهم محاولة للتحرر ومظهرًا من مظاهر الابتكار. 

وأشهر علماء اللغة في هذا الدور مكسيموس بلانوذس كع ل u٣ةا۲‏ معاصر ميخائيل 
الثامن وأندرونيكوس الثاني وسفير هذا وممظه في البندقيةء وأهم ما خلّفه رسائل في 
GENS SA GOES SDSS USKÊ‏ 

وأجاد بلانوذس اللغة اللاتينية فنقل إلى اليونانية بعض مخْلّفات الغرب اللاتيني 
آمثال آوغوسطينوس وتوما الأكويني وكاتون الأكبر وقيصر وشيشرون» ويستدل من عدد 
EEL Lb NE hS ESN Sa O‏ 
اليونانية.“٠‏ 

وقام بعد بلانوذس تلمیذه وصدیقه عمانوئیل موسکوبولوس ءاام ×0s›10‏ يۇدي 
رسالة أستاذه في تدريس اللغة اليونانية وجعلها في متناول الغربيين المقبيلن عليهاء 
فكان معجمه اليوناني اللاتيني ومؤلفه في غراماطيق اللغة اليونانية لمدة طويلةء الكتابين 
الأساسين لتعلَّم اليونانية في إيطالية وغيرها من بلدان الغرب. '" 


ثیودوروس میتوخیتس 
ولمع في النصف الأول من القرن الرابح عشر عالمٌ آخرُء اشتهر بسعة اطلاعه وبتعلّقه 
بالأنسنة الكلاسيكيةء هو ثيودوروس ميتوخيتس 10٤٥11۴5‏ وزير أندرونيكوس الثاني 


ومدبّر آمُوره» جَمَحَ هذا الرجلٌ الفذ بين السياسة والعلمء «فكان يقضي نهاره في إدارة 


.Guilland, R., Correspondance, 317-324 * 
.Wendal, C., Real-Encyclopadie, XX, (1950), 2202-2253 ° 
„Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 701-702 "' 


oY 


الروم 


مور الدولة ولا هم له سوى تدبيرها والنجاح فيهاء ثم يسهر ليله منقبًا باحًا كأنه لم 
يكن ذلك السياسي المسئول»»"" وكان شدي الإعجاب بأرسطو وآفلاطون وبلوتارخوسء 
كثير الانتباه إلى آرائهم في السياسةء ولكنه لم يفاضل بين الديموقراطية والأرستقراطية 
بل نهج نهجًا خاصًا في الفلسفة السياسيةء فقال بمَلّكية دستورية مقيدةء وذلك في عصر 
كان فيه الفسيلفس والكنيسة والشعب يقولون بالحق الإلهي في اللك."" ۰ 
ثم جاءت الثورة فأنزلت أندرونيكوس الثاني عن العرش» فخسر ثيودوروس نفودًّه 
ومالّه وبیته ورج به في السجن» فألمٌ به مرض عضال فسُمح له أن يقضي آيامه في 
دير خورة الذي كان قد أنفق عليه بسخاء وزيّنه بمكتبة فاخرةء ولا يزال هذا الديرء 
الذي أصبح فيما بعد جامع القاهريةء يحفظ بالفسيفساء رسم ثيودوروس مرتديًا لباس 
الشرف جاملا وذ كا مضغرا الكنيسة ف دورق تود و نىن ف اة +۴" 
وأشهر مؤلفات تیودوروس «کشکوله»»" وقد ضمنه خلاصة اطلاعاته على سبعین 
مؤلفًا من مؤلفات القدماءء وأشهر هؤلاء مصنفات سينيسيوس» وهي أشْبّه بموسوعة 
عامة منها بأيّ شيءٍ آخرء وفيها راوه في كثير من المواضيع الفلسفية والتاريخيةء ونظم 
ثيودوروس في مواضيَ متعددة. وأشهر شعره ملحمتۀ في تاريخ حیاته» وقد جاءت في 
٥‏ بيا" ووصفه الشعري لدير خورةء خف ثيودوروس بعض الرسائل أيضًا." 


دیمتریوس تریکلینیوس 


الكلاسيكيينء آمثال: بيندار وأسكيلوس وسوفوكليس وآفريبيديس وأريستوفانس» ففاق 
جميعَ معاصريه وسلفائه بدقة نظره وشدة فهمه وأمانته." 


.Grégoras, N., Hist. Bonn. I, 272-273 "' 

.Diehl, C., Etudes, 401; Guilland, R., Coresp. Nicéph. Grégoras, 361 "" 
.Vasilieve, A. A., Byz. Emp., 702-703 YT 

„Miscellanea Philosophica et Historica "“ 

.Treu, M., Dictungen des Gross-Logotheten Theodoros Metochites, 1-54 "° 
.Krumbacher, K., Op. Cit., 350-353 "` 

.Krumbacher, K., Op. Cit., 354 
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علوم الروم وتقافتهم في دورهم الأخير 
القانون 
وعني بالقانون في القرن الرابع عشر قاضي ثيسالونيكية قسطنيطين هرمنوبولوس 
Hermenopulus‏ فصنف «السداسى» ك10ط1اة×٥H‏ قي قوانين الحقوق والجزاء» واستمد 
مادته من البروخيرويون والإكلوغة والإبنغوغ وغيرها من مصنفات القوانين القديمةء وبعد 


قوط الشسطتطيية أصخ هذا «السدائى مرح جم فن شن برش القانون لومي 
الما ا 


العلوم والطب 

وتابع الروم اهتمامَهم القديم في مخلفات اليونان في الرياضيات والفلك. قي مصنفات 
إقليدس :وبطليموس» واستعانوا ف هذا الدور الأخير ببعض مصنفات العرب والفرس» 
وَل رأيهم في الطب هو المعرًل عليه في الغرب مدة طويلة بعد سقوط عاصمتهم في يد 
الأتراك» فطلبة الطب في باريس مثا واظبوا على تعلَّم هذا العلم بمصنف بيزنطي حتى 
القرن لساب عفر" 


الفن 


وتدل الآثار الفنية الباقية على اهتمام شديد بالفن في هذا الدور» وعلى تطور ورقي. 
ويختلف رجال الفن في تعليل هذه الظاهرةء فيرى بعضهم أنها أثْرٌ من آثار النهضة 
الفنية في إيطالياء فيرد عليهم غَيرُهُم بالقول: إن فن النهضة الإيطالية نفسه متأثرّ بالفن 
البيزنطي اللخ وير ية رجال الاختصاص في الفن البيزنطي شارل ديل» أن هذا 
التطور الأخير في فن الروم هو مظهرٌ خر من مظاهر النهضة بينهم التي بدأث في القرن 
الحادي عشر» وسبقت كل شيء من نوعها في الغرب»" وليس على الطالب المتيقظ الذي 
يرغب في تفهم هذا الموضوع إلا أن يعود إلى مصنف شارل ديل في الفن البيزنطي ليستعين 


2 


بآراء هذا الأستاذ على ضوء الرسوم والصور التى ألحقها بكتابه هذا. 


.Collinet, P., Byz. Legislation, Cam. Med. Hist., IV, 723ff ™ 
.Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 705-706 
.Vasiliev, A. A., Op. Cit., 709-713 ` 
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الروم 
الروم وعصر اليقظة في إيطالية 


ولا يجوز القول مع بعض علماء القرن التاسع عشر بأن رجال اليقظة في إيطالية مدينون 
بنهضتهم هذه للروم الذين لجئوا إلى إيطالية بعد سُقوط القسطنطينية في يد الأتراك؛ 
وذلك لسببين رئيسين: أولهما أن اليقظة كانت قد شملث إيطالية بأسرها قبل سقوط 
القسطنطينيةء وأن بطراركة ويوكاتشيو من أعيان القرن الرابع عشر لا الخامس عشرء 
ا ¿ اليقظة في إيطالية كانت في حد ذاتها نتيجة تطؤر بالغ في حياة الإيطاليين قبل 
ن تكون مجرد اطلاع على مخلفات العُصور الكلاسيكية عن طريق الروم أو غيرهم. 

وجل ما يجوز قولهُ قي هذا الموضوع هو أ ن الرُومَ عاونوا رجال اليقظة في إيطالية 
في تعلّم اللغة اليونانية في بء نهضتهم» وأن ¿ أثر الروم الحقيقي في نهضة إيطالية جاءَ 
ق القرن الرابع مقر فان لقن لكان فقو ب اا اق اة 
واشتدتُ Es‏ في الرجوع إلى الفكر الكلاسيكي. 

والواقعُ الذي لا مفر منه هو أن الدور الذي لعبه برلام في إيطالية في النصف الأول من 
القرن الرابع عشر كان مجرد تعليم اللغة اليونانية لمن رغب في ذلك» وأن دور ليونتيوس 
بيلاتوس تلميذ برلام الذي توف في العقد السابع من القرن الراب عشرء كان قد نشر اللغة 
اليونانية بين عشاق الأنسنة الكلاسيكية في إيطالية. 

ثم کان ما كان من أمر رُجُوع الروم إلى تاريخهم القديم واعتزازهم به فلمع في 
القسطنطينية وفي ميسترة رجال ثلاثة أتقنوا علوم اليونان الأقدمين وتَغنوا بأنسنتهم 
فاشتهروا بذلك في إيطالية نفسهاء عنيت بهم: عمانوئيل خريسولوراس وغميستوس 
بليڻون وبيساريون النيقاوي. 

وذاع صيت خريسولوراس بما أوتي من مقدرة في التعليم وفصاحة في الخطابة 
وعلوم اللسانء وتعمّق في الفلسفةء فجاءَه غارينو 6٠۵٣1١0‏ الأنسني الإيطالي يدرس عليه 
في القسطنطينية اللغة اليونانية والمؤلفين اليونانء ثم قام خريسولوراس إلى إيطالية في 
مهمة سياسية وَگلها إليه الفسيلفس» فرحب به الأنسنيون الإيطاليون أيما ترحيب وتباهوا 
بذلك» فأقام خر یشو اوراس غذة ستوات بعلم ق خامعة قلورزة وأصضتي اليه فبها غد 
من عُشاق الأنسنة في إيطاليةء ثم عاد خريسولوراس إلى القسطنطينية ليقوم مرة ثانية 
منها إلى آوروبة الغربية في مهمة جديدةء فزار إيطالية وفرنسة وإنكلترة وإسبانية» وطلب 
إليه البابا أن يزور ألمانية؛ لِيْمَهََ السبيل لعقد مجمع جديد قوفي في كونستانسة في السنة 
,٥‏ 
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علوم الروم وتقافتهم في دورهم الأخير 


وجاء دور بليثون الفيلسوف فعرفه الإيطاليون وأكرموه وتأثروا به» فعظّموا أفلاطون 
معه» وأنشتوا الأكاديمية الأفلاطونية في فلورنزة. 

وأشدٌ الروم أثرًا في تطوير اليقظة في إيطالية وفي تعزيزها وتقويتها: بيساريون 
النيقاوي» وكان أول عهده باليقظة الإيطالية اتصالّهُ بالأنسني الإيطالي فيللفو 11ا۴ 
ا ا ی ی و ا 
رئيس أساقفة نيقية ورافق الفسيلفس إلى مجمع فراري ومال إلى توحيد الكنيستينء ثم 
عاد إلى القسطنطينية فلمس لمس اليد معارضة الأكثرية الساحقة للاتحاد الذي نشد 
فعاد إلى إيطالية ليصبح أحد كرادلة رومة» وما كاد يقيم فيها ويستقر في بيت خاص له 
حتى أصبح مقره مركز الأنسنةء ومما قاله أحد أصدقائه الأنسنى فالا ۷2113 في شخصه: 
«أن بيساريون هو أقدر اليونانيين بين اللاتين وأقدر اللاثين بين اليونانيين»" وأنفق 
الكردينال اليوناني بسخاء على اقتناء الخطوطات واستنساخهاء فجمع مكتبة عظيمة من 
مؤلفات الآباء الشرقيين والغربيين ومن كل ما كان له علاقة بالأنسنةء وقبيل وفاته وهب 
هذه المجموعة الكبيرة إلى البندقيةء فكانت نواة المكتبة المرقسية. 

ثم سقطت القسطنطينية» فرحل عنها عددٌ كبيرٌ من آبنائها إلى إيطالية والغرب 
حاملین ما َوَافَرَ لديهم من آثار السلف حافظین بعملهم هذا تراثا کبیرًاء وکان بین هذه 
الخطوطات التي حفظت عددًا من أفضل النسخ عن مؤلفات العصر الكلاسيكي."" 


.Mohler, L., Kardinal Bessarion, 406 "' 
„Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 713-722 Y 
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الفصل الثامن والثلاثون 


يوحنا الثامن وقسطنطين اللخادي عشر 


\éo 0 


یوحنا الٹامن )۱٤٤۸-۱٤٩٥(‏ 


وكانت الدولة قد تضاءلتُ فلم تَعْذْ تشمل سوى القسطنطينية وضواحيها حتى سيلمبرية. 
ثم بعض الآراضي الضيقة في ساحل البحرء فجبل آثوس فثيسالونيكية فميسترة وميزمبرية 
وأنخيالوس» وكانت الموارد قد نضبث وةل الخيرُء وكاد ينقطع» ولم يتمكن يوحنا الثامن 
وخلفه من سك النقود الذهبية فاكتفيا بالفضيّ منها.' 

واستغل مراد الثاني ضعف الروم فاستولى على مودونة M0007‏ في السنة ٠٤٠١١‏ 
وخرج منها بألف أسيرء وفي السنة ٠٤١١‏ زحف على ثيسالونيكية وضرب الحصار عليهاء 
وكان أندرونيكوس باليولوغوس قد باعها من البنادقة منذ السنة ٠٤١١١‏ لقاء خمسين 
ألف زكينة «iط٥2e»‏ وكانت البندقية قد تحاشت الاحتكاك بمراد الثاني» ولكنها لم تتمكن 
فيما يظهر - من إقامة حامية قوية في المدينة فاستولى عليها السلطانٌ بنفسه 
(۲۹ أيار سنة )٠٤١١‏ وأباح نهبها وذبح مَنْ قاومه من هلها وكانوا كثيرًاء وحوّل جميع 
كنائسها إلى جوامحَ ما عدا كنيسة القديس ديمتريوس." 


.Blanchet, A., Monnaies d’Or des Emp. Byz. Rev. Numismatique, 1910, 78ff ` 
.Anagnostes, J., Extremo, 481-538 " 


الروم 


وفي هذه الآونة نفسها تمكن قسطنطين باليولوغوس من احتلال بتراس ومن تصفية 
أمراء آخية الإفرنج» فعاد العنصر اليوناني إلى السيطرة في بلاد اليونان بعد عراك طويل 
بينه وبين العنصر اللاتيني بدأ في يام ميخائيل الثامن." 


مجمع فراري )۱٤۳۹-۱٤٩۸(‏ 


وغظم غل يوخا القامن سقوط تيسالونيكية ف دد -الأتراك: وأقزغه تقدم مراذ واتتضبازة 
فهرع يرمم حصون العاصمة» ولا تزال بعض النقوش اليونانية الباقية تنطق باهتمام 
يوحنا بالأسوار والحْصّون» وهاله تخاصم الجنويين والبنادقة في هذا الظرق الحرج.؛ 

ومما زاده اضطرابًا وقلقا أنه لم يكن له ولد ذكرٌ يخلفه وأن أفراد أسرته المالكة 
لم يتفقوا على أَحَنٍ منهم» وقضى العرف والقانون بأن يتولى الحكم بعده أخوه الأصغر 
الدیسبوتس ثیودوروس» ولکن الفسیلفس رأی في أخيه قسطنطين شخصيةٌ أقوى ولق 
وأجدر» والمؤسف المؤلم الذي حر في صدر يوحنا أن المرشحين الاثنين خطبا ود مراد الثاني 
واستعدًا لحرب آهلية مر °.)٠٤١١-۱٤٩١(‏ 

وقام في الغرب آنثذِ مَنْ طالب بإصلاح الكنيسة رأسها وأعضائهاء وبوضع حدٌ لخروج 
يوحنا هوس وأتباعه» فالتأم مجمع مسكوني غربي في مدينة بازل )۱٤٤۸4-۱٤٩١(‏ 
للنظر في هذين الأمرين الهامين وعلم الآباء المجتمعون بفوز الأتراك في البلقان وبتعاظّم 
شوكتهم» ففاوضوا يوحنا الثامن في كيفية التعاون بين النصارى للصمود المثمر في وجه 
الأتراك» وتبادل الطرفان الوفود وقام إلى بازل وفدٌ أرثوذكسيٰء وأشهر أعضاء هذا الوفد 
الأب آزيدوروس الذي أصبح فيما بعد رئيس أساقفة موسكو. 

ووصل هذا الوفدٌ إلى بازل وبات ينتظرٌ البحت في التفاهم والاتحاد بين فَرْعَي الكنيسة 
لآم الرقسين ولك أساققة الغرب ففاستوا كشا في تعن اللكان الذي لت قية مح 
مسکوني جدید» ثم اتفقوا على إرجاء البحث في قضية التعاؤن بين الكنيستين إلى أن يكونوا 
کک وخا فون فاه ف او کون اک ای و وخوم 
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يوحنا الثامن وقسطنطين الحادي عشر 


الغربيين الكاثوليكيين إنما سَاوّوا بين الأرثوذكسيين «الحقيقيين» وبين الهراطقة» وعلمت 
الأوساط الإكليريكية والشعبية في الشرق بما جرى» فهبت عاصفة هوجاء من الاستياء في 
عاصمة الأرثوذكسية." 

ولم يرض البابا عن البحث في إصلاح رأس الكنيسة ولم يحضر اجتماعات بازلء 
ولكنه اهتم لسير الحوادث السياسية في البلقان اهتمامًا كبيرًاء ففاتح يوحنا الثامن كلامًا 
مستقاد في الموضوع نفسه الذي فاوض بشأنه الأساقفة المجتمعون في بازل» وكان يوحنا 
على ما کان عليه من قلق واضطراب» فقبل باقتراح آوجانیوس الرابع )٠٤٤١-۱٤٩١(‏ 
واقترح عقد مجمع مسكوني في القسطنطينيةء ولكن البابا رأى أن يعقد هذا المجمع في 
بلد إيطالي وسط بين الشرق والغرب» ووعد بدفع نفقات الأعضاء الأرثوذكسيين» ودعا 
إلى مجمع مسكوني في فراري وقبل يوحنا الثامن وترأس الوفد بشخصه وضم إليه آخاه 
والبطريرك يوسف ومرقس متروبوليت إفسس وبيساريون العالم الأديب والإكليريكي 
الكبير سيلفستروس الذي أصبح فيما بعد مۇرخ هذا Sylvestrus SyropOUIOS zal‏ 
وعددًا غير قليل من الإكليروس والشعب» وأوفد آمير موسكو آزيدوروس رئيس أساقفة 
موسكو وعددًا من الإكليروس والشعب." 

وعارض الفسيلفس في سياسته هذه عددٌ غير قليل من وجهاء الروم من رجال الدين 
والدنياء فأكدوا ليوحنا «أن عمله هذا يؤدي حتمًا إلى ضياع الأرثوذكسية النقية وإلى عودة 
اللاتين إلى الحُكم في الشرق بسابق فظاظتهم وجشعهم»»“ وأفضل مثال على هذه المعارضة 
الشديدة ما کتبه یوسف برینوس 8۷٤٣٣1۷۶‏ قي أوائل القرن الذي نحن بصدده» فإنه 
قال: «ولا ينخدع أحدٌ منكم بالرجاء الفارغ بأن جيوش الحلفاء الإيطاليين سيجيئون إلينا 
إن عاجلا أو آجلاء وإن هم تظاهروا بالدفاع عنا فإنهم سيحملون السلاح للقضاء على 
مدینتنا وجنسنا واسمنا» ‏ 
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الروم 


وعارض البابا في دعوة المجمع المسكوني إلى الانعقاد في فراري عددٌ من الأساقفة 
أعضاء المجمع المنعقد ف بازل. وبا آن يُطیعوا أمره» ولوا في بازل مجتمعين» ورفعوا 
سلطته! 

وقد جمع يوحناء قبل أن يبرح القسطنطينية» مجلسًا من الوجهاء وبسط أمامه وجهة 
نظره مجددًاء فتجددت المعارضة في شخص جاورجیوس سکولاریوس 5٥۸01۵۲105‏ وغيرهء 
وأبدى البطريرك يوسف رأيه فإذا به يعارض أيصاء واضطرٌ يوحنا إلى أن يستأذن سيده 
مرادًا الثاني فلم يوافق هذا على خطة الفسيلفس» وبعد أن قام الوفد من القسطنطينية 
أحب مراد أن يقتحم أسوارهاء ولكنه أصغى إلى مشورة وزيره خليل فعدل.' 

ووصل الود الأرثوذكسي إلى البندقية في الثامن من شباط سنة ۸١٤٠ء‏ وفي آوائل 
آذار التالي وصل إلى فراري وبدأث أعمالٌ المجمع» وبحث - بادئ ذي بدء - في برنامج 
العمل فألَّح يوحنا على أن يبدا في السياسة والحرب» ولكن الأساقفة الغربيين رَأوّا غير ذلك 
وكانوا أكثريةٌ غالبة فبوشر في بحث نقاط الخلاف بين الكنيستين» وطال الجدالٌء وقالت 
الأكثرية بوجوب حَصّر البحث في نقاط أريع: انبثاق الروح القدس» واستعمال الفطيرء 
ونوع آلام المطهرء ورئاسة الباباء وأكد متروبوليت إفسس أن القول بالانبثاق من الابن مر 
أخْدّثته رومةء وجادله في هذا يمين البابا الكردينال يوليانوس قيصريني. 

ثم انتشر الطاعون في فراري وأصاب بعض أعضاء المجمع فانتقل الجميٌ إلى فلورنزة 
في العاشر من كانون الثاني سنة ۹١٤٠ء‏ واحتدم الجدل مرةٌ ثانيةٌ حول هذه النقاطء 
وامتنع البطريرك وغْيرّةٌ عن موافقة الأساقفة الغربيين» ويد هؤلاء كل التأييد أزيدور 
رن اساففة مومكي وها رة ازيو الغالي ونك اتان ذه الها وا 
الجدل ومَلّ وكاد يغادر فلورنزة. 

وتَوّفي البطريرك قبل الوصول إلى نتيجة حاسمةء وظل مرقس رئيس أساقفة إفسس 
متمسكا بوجهة النظر الأرثوذكسية حتى النهاية وثابر الفسيلفس في تأيد الأساقفة 
القوم ا ارات و ع ا ی ی کی و و 
314 


.Phrantzes, G., Chron. Il, 13; Bréhier, L., Byzance, 493 `° 
Hofmann, G., Konzilsarbeit in Ferrara, Orient. Christ. Periodica, 1937, 110-140, 403- ^` 
.455, 1938, 157-188, 372-433; Jugie, M., Schisme Byzantin, (1941), 264-270 


oo 


يوحنا الثامن وقسطنطين الحادي عشر 


ولا تزال فلورنزة حتی یومنا هذا تٌفاخر بما جری فیها فتعرض في إحدی دور کتبها 
lLaurenziana‏ iotecaاBib‏ نسخة معاصرة عن قرار الاتحاد باللغات اللاتينية واليونانية 
والصقلبية»ء ولا تزال كنيسة Santa Maria N07 ٤112‏ تحتفظ بأثر تذكاري لوفاة البطريرك 
المسكوني يوسف المشار إليه» ولا يزال الناظرٌ إلى مدخل كنيسة القديس بطرس في رومة 
يُشاهد نقوشًا صغيرة ثَكَلَدُ ذكْرَ إبحار يوحنا الثامن من القسطنطينية ووصوله إلى فراري 
وجلوسه في فلورنزة وعودته من البندقيةء أما تمثال يوحنا الثامن الذي لا يزال يعرض في 
متحف البروبوغندة في رومة فإنه - في الأرجح - مُرَوّرّ من صنع أحد التَحَاتين الإيطاليين 
قي القرن الماضي."" 

وعاد يوحنا الثامن إلى الشرق» وعاد الوفدُ بأكمله» فالتف حول مرقس متروبوليت 


1 


و 


إفسس عددٌ كبيرٌ من المعارضين» ورجع عددٌ كبيرٌ ممن وَقَعّ صك الاتحاد عن تواقيعهم» 
وأوقف أمير موسكو رئيس الأساقفة أزيدور ولَقّبّه بالذئب بدلا من الراعي» واجتمع 
بطاركة الإسكندرية وأنطاكية وأوروشيلم في مجمع محليً في أوروشليم سنة ١٤٤٠ء‏ 
وشجبوا قرارات فلورنزة ووصموها بالدَنس»"' ويرى بع العلماء أن أقطاب الكنيسة 
الأرثوذكسية اجتمعوا في السنة ٠٤٠١١‏ في كنيسة الحكمة الإلهية في مجمع مسكوني 
أرثوذكسي» فشجبوا الاتحاد ومن قال بهء وأول من نشر أعمال هذا المجمع لاوون أتاليوس 
النطال ردك ف القرن السات عقر وة ذلك لحن اء الك مسكران ف 
مَنْ يقول بصحة هذه الأعمال» ومنهم مَنْ ينكر انعقات هذا المجمع» وأشهَرٌ مَنْ يؤيد 
الصحة العالم الألاني درايزكه والعالم الإفرنسي براهيه“' وفي طليعة الآخرين العالم 
بابايوانو اليوناني ولبدیف الروسي» ويرى العلامة المعاصر فازيلييف الروسي أنه ليس 
هنالك دليلٌ كاف يؤيد رُجُوع قسطنطين الحادي عشر عن الاتحاد» ولكن ليس هنالك أي 
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الروم 


أ ى اطنط دة ب الراك ( 0068 قى الف ا وة 
البطريرك جناديوس» وأن هذا البطريرك الذي كان قد اشترك في أعمال فلورنزة بصفته 
جاورجيوس سکولاريوس» كان قد عاد عن اتحاد الكنيستين.'' 


موقف مراد التانى 


وبرّ البابا أوجانيوس الرابع بوعوده في فلورنزة فحص جميع ملوك النصارى على إنقاذ 
الروم من الخطر التركيء فلَبّى هذا النداء لفونزو الخامس ملك أرغونةء ولاديسلاس ملك 
المجر» ويوحنا هونيادي أمير ترانسلفانيةء وعددٌ كبيرٌ من الفرسان الألان والإفرنسيين 
والمجريين والبولونيين» وفي تموز السنة ٠٤١٤١‏ غادر هؤلاء الصليبيون بودا وعَيروا الدانوب 
فرَكَّبَ بهم الصرب والبلغارٌ واحتلوا صوفياء وكان مراد الثاني منهمگا في إخضاع إبراهيم 
بك آمير القرمانء فهرع إلى البلقان وحارب الصليبيين في كونوفيتزة 2ئ¡u0ه)‏ في 
الرابع والعشرين من كانون الأول سنة ٠٤١٤١‏ فكسره هونيادي فيها وأكرهه على المهادنة 
لمدة عشر سنوات على أن يتنازل عن الصرب ويعطي الفلاخ للمجرء وكان جاورجيوس 
كستريوته ٥351۲103‏ «إسكندر بك» قد رفع راية الثورة ضد العثمانيين في ألبانية وحرر 
كل ما وقع بين فوروسة وأرتة» ونهض قسطنطين باليولوغوس ديسبوتس المورة فرمم 
خط الذقاع عن بززخ کورنثوس وفرضسلطته عل جميح الورة: 


موقعة ورنة )٠٤٤٤(‏ 
ثم رأى مراد الثاني أن يستريح من عناء املك فنزل عن العرش لابنه محمد الثاني» وكان 
حديث السن لا يتجاوز الرابعة عشرةء وآقام مراد في مغنيسية في آسية الصغرى يطلب 
الراحةء فلما رأى الكردينال قيصريني ويوحنا الثامن ذلك» حضا لاديسلاس ملك المجر 
على أن يغتنم هذه الفرصة لمتابعة النصر. 

واعتبر الكردينال العُهود التي تعطى لغير المؤمنين غير ملزمة أصحابهاء فادعى 
لاضن أن التتاتين لم دزا شروط الضله إن اتهم لغ تقو عن جني الخضون 
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يوحنا الثامن وقسطنطين الحادي عشر 


في بلاد الصرب» فنقض عهده معهم وآمر يوحنا هونيادي بالزحف على الأراضي العثمانية. 
فتقدم هذا في بلغارية واستولى على كثير من حصونها ووصل إلى شاطئ البحر الأسودء 
وعلم مراد بذلك فرجع إلى الملك وسار بجيش إلى بلغاريةء والتقى لاديسلاس وهونيادي 
خارج ورنة ۷4۲١8‏ في التاسع من تشرين الثاني سنة ٤٤٤٠ء‏ وأمر بأن تحمل بين الأعلام 
صورة المعاهدة المنقوضةء فأنزل بالصليبيين هزيمة شنعاء «بفضل حُمق الملك لاديسلاس 
الذي لم يكن تجاوز العشرين من عمرهء والذي يأكل نفسه الحسدُ لانتصارات هونياديء 
فبرح المكان المعين له وصرع في هجوم سنه على الإنكشارية.»٠٠‏ 


مراد وقسطنطین بالیولوغوس 


ولم يفت هذا في ساعد قسطنطين ديسبوتس المورة» فإنه حالف ديسبوتس الصرب وقطع 
برزخ کورنٹوس واستولی على بلاد اليونان الؤوسطىء فقام إليه مراد الثاني في السنة 
1 وكسره في ثيبة ثم دك حصون البرزخ واكتسح المورة وسبى من آبنائها ستين 
آلف رقيق» فقدخل قسطنطين في طاعة السلطان في ربيع السنة ٠.۱٤٤١‏ 


موقعة قوصوة )۱٤٤۸(‏ 

وقي خريف السنة ٠٤١٤۸‏ عاد مراد الثاني إلى القتال في ألبانية ليخضع إسكندر بك» فهبّ 
البابا نيقولاووس الخامس يحض المؤمنين على القتالء ولا سيما المجريين والبولونيين. 
وتزعم هذه الحركة يوحنا هونيادي الوصي على ابن لاديسلاس القاصر» ونجح هونيادي 
في تنظيم جيش ملف من أربعة وعشرين ألف مقاتل» وأحسن تنظيمه وتدريبه وَقَدّمَ به 
الها 1 هان وضو ك الك هر اذ لخا ووه وام اال وو 
کن كائ الخرت همادا رن ا لفاك خان هواى: الو ااي 
وعددهم ثمانية آلاف» فانتصر مراد الثاني» وحاول هونيادي أَنْ يَش طريقه عبر الدانوب» 
فوقع في أيدي الصرب الذين كانوا قد امتنعوا عن التعاون معه منذ إعلان الحرب» فاضطر 
إلى أن يعقد صلحًا لم يكن في مصلحته» ولجاً إسكندر بك إلى أعالي التلال وتابع الحرب 
فا الأتراك وخده تخي ال 24 
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الروم 
وفاة يوحنا التامن 


وتوف الفسيلفس يوحنا الثامن بعد قوصوة بأسبوعين في السنة ۸٤٤۱ء‏ وكان قد تزوج 
لاتًا: حنة ابنة باسيليوس الأول دوق موسكوء» ولكنها توفيت بداء اعون بعد ثلاث 
سنوات» ثم تزوج من صوفية مونتفرات الإيطاليةء ولكنها كانت قبيحة سمجةء فتركته 
وحده وعادت إلى بلادها وتوفيت فيها. فاقترن يوحنا عندئذِ بمريم کومنینوس من أفراد 
الأسرة المالكة في طرابزونء ولكنه على الرغم من هذا كله لم يُرزق ولدًا يخلفه في الحكم» 
ولدى وفاته تَدَخْلَ مراد الثاني في أمر الخلافة توج قسطنطين باليولوغوس ديسبوتس 
المورة فسيلفسًا في مبسترة في السادس من كانون الثاني سنة .٠٤٤۹‏ 


قسطنطان الحادي عشر )٠٤١١٩-۱٤٤۹(‏ 


ودخل قسطنطين الحادي عشر القسطنطينية في الثاني عشر من آذار سنة ٠٤٤٩‏ فاستقبله 
الشعبٌ بابتهاج عظيم» وكانت علاقانّه مع الأتراك طيبةٌ للغاية. فعاهد مرادًا الثاني على 
الولاء في الخامس والعشرين من الشهر نفسهء ولم يعن بالأسوار والحصونء ولم يتصل 
برومة ليثبت لها أن اتحاد الكنيستين كان لا يزال قائمًا في نظره» وجَدَدَ الهُدنة بين الروم 
والبنادقةء ولم يقلقه في ول عهده سوى طمع آخويه توما وديمتريوس في الحكم في المورة. 

ففي السنة ٠٤٠١١‏ استولى توما على جزء من مقاطعة أركادية التابعة لحكم 
دیمتريوس» فاستعان هذا بطره خان حاكم ثيسالية التركيء فَأَعَادَ هذا إلى ديمتريوس ما 
گان قف سلبه آخوه توما تم توق هرا القائي ف التاتى من قباط نة £9 فاكهن 
و ا ا وع ال : 


محمد التانى والقسطنطينية ( ١٠٤٥١-١٠٤١١‏ 
دي و r‏ 


واستهل محمد حكمه بأن أمر بقتل أخيه الطفل أحمد» وحاول إبراهيم أمير القرمان أن 
يشق عصا الطاعةء فقام محمد إليه مقاتلد قَأخصَعَّه» وبينما كان منهمگا في هذا العمل 
كان وزيرهُ خليل باشا يفاوض قسطنطين الحادي عشر في مصبر الأمير أورخان حفيد 
سليمان العثمانىء» الذي كان لا يزال في القسطنطينية» فطالب قسطنطين بمضاعفة المبلغ 
الذي كان يدفع إلى الفسيلفس لقاء احتفاظه بأورخان. 

وعاد محمد الثاني إلى أدرنةء فعلم بمطالب قسطنطين الحادي عشرء ى في العاشر 
من أيلول من هذه السنة نفسها )٠٤٠١١(‏ معاهدة مع البندقية التي كانت تستعد لحرب 
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ضد جنوى» وني العشرين من تشرين الثاني تم التفاهم بينه وبين يوحنا هونيادي» فتعهد 
السلطان الجديد بأن يمتنع عن تحريض هوسبودار الفلاخ على المجر وعن إنشاء الحصون 
عند الدانوب مقابل سِلّم وأمان بين الطرفين»" وصادق في الوقت نفسه جنوى وراغوسة 
وفرسان رودوس»"" وفي تشرين الأول من السنة ٠٤٠١١‏ آنفذ السلطان حاكم ثيسالية بقوة 
عكسرية إلى المورة ليستولي عليها ويمنع أميريها توما وديمتريوس من مساعدة قسطنطين 
الحادي عشر عند الحاجةء"" وقام في الوقت نفسه تقريبًا بمحاربة إسكندر بك في ألبانية؛ 
لأن ألفونزو ملك نابولي كان قد أنزل بعض القوات على شاطىئ ألبانية." 

وف آذار السنة ٠٤٥١١‏ كان محمد قد بدا أ بإنشاء قلعة بالقرب من القسطنطينية أطلق 
عليها اسم روم ايلي حصار؛ ليهدد بها الإبحار من مرفاً القسطنطينية وإليهء فقامث هذه 
القلعةٌ في الساحل الأوروبي مقابل كوزل حصار التي كان بايزيد قد أنشأها على الشاطئ 
الآاسيوي» فأرسل قسطنطين وفدًا يحتج على ذلك» فأمر محمد بهم فقطعتُ رءوسهم» 
وبذلك بدت الحرب.“” 


قسطنطن الحادي عشر يستعد o۲)‏ ۱( 


وفي رييع السنة ٠٤٠١١‏ وصَيُفها رَمَمَّ قسطنطين الأسوار والحصون وذخر المؤن لوقت 
الحصار» وراسل يوحنا هونيادي مقدمًا سيلمبريةء وألفونزو الخامس واهبًا جزيرة لمنوس» 
ولوّح بامتیازات اک چو ال وو و 0 ورن الا 
ولکنه لم يتلق من الغرب شينًا سوى شخص إيزودور الذي کان قد أصبح كردينالً بعد 
خروجه من موسكو؛ فإنه جاء من رومة موجبًا إعلان اتحاد الكنيستين في كنيسة الحكمة 
الإلهية وذكر البابا في الذبتيخة» فضغط الفسيلفس على بعض رجال الإكليروس العالي 
وأقام في الثاني عشر من كانون الأول من السنة ٠٠١١‏ قداسًا حافلًد في كنيسة الحكمة 
الإلهية بموجب الطقس اللاتينيء وما إن فعل حتى ضجت المدينة بالاحتجاج والسخط 


.ITorga, N., Gesch. des Osman. Reiches. Il, 8-9 "’ 
.Diehl, C., Europe Orientale, 370 "' 
.Zakythinos, D. A., Despotat, 246-247 
.Gegaj, Albanie et Invasion Turque, 97-99 "" 
.Critobule d’Imbros, Hist., 30, ff "“ 
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وانتقد عالم المورة وفيلسوفها قول اللاتين بانبثاق الروح القدس من الآب والابن وأوجع 
الفسيلفس لومًّا؛ لأنه لجاً إلى الضغط في هذه القضية» وتزعم جناديوس العالم هذه 
المعارضة» وأعلن الدوق الكبير نوتاراس كه٣ةه"‏ أنه يؤّثر عمائم شيوخ الأتراك على 
تيجان أساقفة اللاتين. " 

وبدأً الحصار وظل قسطنطين يسعى لاستدرار المعونة من الغرب» ولكنه لم يلق 
سوى سبعمائة محارب بقيادة يوحنا الغوستنياني الجنوي» ولح سفير البندقية وممثل 
البابا على الأميرال غبريال تريفيزانو ٥١2ء۷٠1۲‏ الذي كان قد واكب الكردينال إيزيدورء 
أن يبقى في مياه القسطنطينيةء ولكن ربابنة البوارج آثروا الخروج على البقاءء وحذا 
حذوهم آهل الحل والربط من رجال الجالية الجنوية في بيراء فقالوا بأن بقاءَهم على الحياد 
يكون في صالح الروم؛ إذ يتمكنون عندئذ من إدخال المعونة إلى العاصمة. 

ويستدل من أفضل المراجع الأولية على أن عدد المحاربين في عاصمة الروم آنئذ لم 
يتجاوز ال ٤۹۷١‏ رجد وأن عدد الأجانب المقاتلين معهم تراوح بين الألفين والثلاثة آلافء 
وأن سلاح هؤلاء جميعًا كان أبيض» وأنه لم يكن لديهم سوى بعض المداقع المتوسطة 
الحجم» وأن القوة البحرية كانت مولَفةً من سبع بوارج» وأن الذخيرة لم تكن كافيةء وأن 
الفسيلفس اضطر إلى أن يسك النقود من فضة الكنائس." 


حصار القسطنطينية (۷ نیسان-۲۹ أيار) 


وف الثاني من نيسان سنة ٠٠١١‏ مد الروم السلسلة العظيمة فأقفلوا بها مدخل القرن 
الذهبيء الخامس منه وصل محمد الفاتح بجيوشه إلى الأسوار بستين ألف مقاتل 
وبعدد كبير من الدراويش والتجار والفلاحين العرّل الذي استهواهم النهب والسلبء 
وفي السابع من الشهر نفسه أرسل السلطان إلى الفسيلفس إنذارًا رسميًا بوجوب تسليم 
المدينةء فرفضء» فبداً الحصار. 

وکان قد وفد على قسطنطين الحادي عشر مغامرٌ مجریّ اسمه أوربانوس عرض 
عليه إعداد مدفعية قوية تسهل الدفاع عن العاصمة ضد الأتراك» فقبل الفسيلفس 


„Diehl, C., Europe Orientale, 371-372 "° 
.Phrantzes, G., Chron., II, 3, 338; Leonare de Chio, Lettre, P. G., 934-936 
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ولكنه لم يتمكن من فع التعويضات التي طلبها هذا المجري» فخرج أوربانوس من 
القسطنطينية ووفد على سلطان الأتراك )٠٤١١(‏ واستأذنه في صنع مدفع جبار يقذف 
قنابل ضخمة مؤكدًا أن هذه المقذوفات تدك أسوار القسطنطينية داء فتحمس السلطان 
الفتي وأمر بوضع كميات غير محدودة من البرونز تحت تصرف أوربانوس» فصنع 
هذا منها مدفعًا جبارًا طول ماسورته سبعة أمتار وقطر فوهته متر» وعملًا بنصيحة 
أوربانوس أمر محمد الفاتح بأن يوضع المدفع على مركبة ذات ست عجلات صنعت من 
خشب السنديان القوي» أما القذائف فقد جعلها أوربانوس من الحجر وزن الواحدة منها 
حوالي سبع مائة كيلوء ونقل هذا المدفع إلى أدرنة وجرّب في ضواحيها فإذا به يقذف هذه 
القنابل إلى مسافة كيلومتر واحد أو أكثر قليلاء فشر السلطان بالنتيجة وأمر بنقل المدفع 
إلى جوار القسطنطينيةء فجِرً هذا المدفع مائة ثور وقطع المسافة بين أدرنة والقسطنطينية 
في خمسة وستين يومًا. 

وكان لدى الروم مدافع ولكنها كانت صغيرة الحجم لا تقوى على رد المثل بالمثلء 
ومن هنا قول كريتوبولوس المؤرخ المعاصر: «إن القول الفصل في الحصار كان للمدفعية.» 
وخ اللطان معو يجري نالرت قاتا من السات 42١‏ اطا ريا موا 
من مائتين وخمسين بارجة ما عدا مراكب النقل» فأبحر هذا الأسطول عند بدء الحصار 
من بحر مرمرة ورسا في مياه البوسفور. 

وفي الثامن عشر من نيسان أمر السلطان بهجوم عام ولكنه نكص على أعقابهء 
وحاول اقتحام مداخل القرن الذهبي فلم يفلح» وفي العشرين من نيسان أطل من بحر 
مرمرة أسطولٌ غربيّ ملف من أربع بوارج وثلاث ناقلات كبيرةء فأمر السلطان قائ 
أسطوله بلطه آوغلو بصدهم عن الوصول إلى القسطنطينية وبتدميرهم» ونشب القتال 
بين الطرفين بمرأى من السلطانء وانتصر الأسطول الجنوي القادم على الأسطول التركي 
المدافع» فاستشاط محمد غيظًا وراد أن يقطع رأس بلطه أوغلو بيده» ووصل الأسطول 
الجنوي إلى القرن الذهبي وإذا به ينقل الحبوب من صقلية إلى العاصمة. 

وكان السلطان قد بدأ بمهاجمة الأسوار الغربيةء وكانت تمتد من القرن الذهبي 
إل ومر ف ا كن هة ات اة و و ااب ن لوان 
مناعتها وعظم سمكهاء فعوّل على مهاجمة المدينة من أضعف جهاتها وهي الجهة المشرفة 
على القرن الذهبي» وكان يحمي الأسوار المشرفة على القرن الذهبي سلسلة عظيمة عند 
مدل عدا القرن وو راتسا مزاك خديةة قراج السلطان أن يقل فسا من سفت ا 
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ا ی و و ی ا 
طريقا برية بين البوسفور والقرن الذهبي بلغ طولُها حوالي ثلاثة كيلومترات» ووضع 
عليها عورا ضخمة as‏ أسطوانات طويلة خشبيةء وسر فوق 
فة مقن أي تی فة من اشطو فر ها هدو القن حت لت شرن 
اذهب ERE Er OEE‏ ف ل ی ال هاه 
ا کف اا ی اد ر و ا ا و رن ن 
تيان فوخت يوارج الروم عند مدخل القرن الذهبي جالنار من أمامها وؤراقها في أن 
واه ولم يبق مام اروم سوي حيلة واحذة هي بخرق اسفن التركية التي أدخت بهذا 
الكل إل اة القن الذهبيء فأعذوا اة للك وقررئ الهجوم ف ليل الكامن واتحرين 
و و ق ا اع ارك ذلك ت ا هر 
اراد اة الا وا 

ودام قصف المدينة بالمدافع أسابيع أربعةء فرأى البطريرك والوجهاء والقائد الإيطالي 
غوسطنياني أن يغادر الفسيلفس العاصمة ليجيّش الروم في المورة وغيرها ويتلقى المعونة 
المنتظرة من الغرب» ولكن قسطنطين الحادي عشر آثر الموت مع شعبه في الدفاع عن 
لخن 

وقام السلطان في السابع من يار وفي الثاني عشر منه بهجومين عنيفين» ولكنه أخفق 
في المرتينء وفي الحادي والعشرين من أيار حاول قطع السلسلة العظيمة عند مدخل القرن 
الذهبي فلم يفلح» وفي الثالث والعشرين من هذا الشهر نفسه أوفد محمد الثاني آمير 
سينوب يفاوض الفسيلفس بتسليم المدينة مقابل خروجه منها وخروج مَن رغب في ذلك 
من السكان آمنين حاملين كنوزهم وأمتعتهم ومقابل تولية قسطنطين على المورةء ونه في 
حال الرفض تؤخذ العاصمة عنوة وتستباح ثم يُذبح رجالها ذبكًا وتباع نساؤها في أسواق 
الرقیق» فلم یر قسطنطین في هذا کله سوی فخ منصوب. فرفضء فوفد رمخت ف الصايع 
والعشرين مجلسًا حربيًا لدرس الموقف» فاقترح خليل باشا رفع الحصار؛ نظرًا ِا كان 
قد شاع من E‏ قوة غربية إلى مياه خيوس» ولكن محمدًا عارض كل المعارضة وأمر 
بوجوب الاستعداد لهجوم عام في التاسع والعشرين» وعلم الروم بذلك وقاوموا ببسالة 
فائقة وردوا الأتراك على أعقابهم مرتين متتاليتينء وكان قد تهدم السور الخارجي بالقرب 
ات و فل اهارو من هذى الك إل الو الاك وعو ب اموي 
في داخل القسطنطينية أن الباب الخفي الصغیر ۲k٠٥ ٥۲۲۹‏ الذي کان يطل على الخندق 
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في هذا القطاع نفسه كان مهملدء فاقتحموه ونفذوا منه إلى داخل المدينةء فدب الذعر قي 
العاصمةء وكان القائد غوسطنياني قد جرح فنقل إلى جزيرة خيُوس وتَوّفي لدى وصوله 
إليهاء وتابع قسطنطين الجهاد وما فتئ يحارب حتى خر صريعًا في ميدان الشرف» وأباح 
السلطان المدينة ثلاثة أيام بلياليها ثم دخلها وذهب توا إلى كنيسة الحكمة الإلهية فصلى 
على مذبحها وأعلنها مسجدًاء ثم استقر في القصر المقدس» وذبح الأتراك أربعين ألا 
وساقوا إلى أسواق الرقيق خمسين أو ستين ألفا." 


(انتھی) 


Phrantzes, G.; Chalkokondyles, L.; Pears, E., Destruction of Greek Empire; Schlum- 
berger, G., Siege et Prise de Const.; Guerdan, R., Vie, Grandeur et Misêres de Byzance, 
.205-7 
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Basil Il Bulgaroctonus 
Constantine VIII 
Romanus IH Argyrus 
Michael IV 

Michael V Calaphates 
Theodora and Zoê 
Constantine IX Monomachus 
Theodora 

Michael VI Stratioticus 
Isaac I Comnenus 
Constantine X Ducas 


Romanus IV Diogenes 


ميخائيل السابع 
نيقيفوروس الثالث 
آليكسيوس الأول 
وحنا الثاني 
عمانوئيل الأول 
آليكسيوس الثاني 
أندرونيكوس الأول 
إسحاق الثاتي 
اليكسيوس الثالث 


إسحاق وأليكسيوس الرابع 


آليكسيوس الخامس 
ثيودوروس الأول 
يوحنا الثالث 
ثيودوروس الثاني 
ينا لزان 
ميخائيل الثامن 
أندرونيكوس الثاني 
ميخاقيل »لقان 
أندرونيكوس الثالث 
يوستًا:الخاهشن 
توخا السا 
أندرونيكوس الرابع 
يۇحتا؛السشا 
عمانوئيل الثاني 
يوحنا الثامن 
قسطنطين الحادي عشر 
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Michael VII Ducas Parapinakes 


Nicephorus HI Botaniates 
Alexius I Comnenus 
John II 

Manuel I 

Alexius II 

Andronicus I 

Isaac Il Angelus 
Alexius I 

Isaac and Alexius IV 
Alexius V Mourtzouphlos 
Theodore I Lascaris 
John I Vatatzes 
Theodore II Lascaris 
John IV 

Michael VIII Paleologus 
Andronicus I 

Michael IX 

Andronicus HI 

John Vv 

John VI Cantacuzene 
Andronicus IV 

John VII 

Manuel II 

John VII 


Constantine XI 
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بردويل الأول 
هنریکوس الهيناوي 
بطرس الكرتناوي 
يولندة الهيناوية 
روبرتوس الکرتناوي 
بردويل الثاني 
يوحنا البرياني 
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Baudouin I 


Henri de Hainaut 


Pierre de Courtenay 
Yolande de Hainaut 


Robert de Courtenay 


Baudouin II 


Jean de Brienne 
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غودفري 
بردویل الأول 
بردويل الثاني 
فولك نجو 
بردویل الثالٹ 
موري الأول 
بردويل الرابع 
بردويل الخامس 
هنذریکوس 
أموري الثاني 
يوحنا البرياني 
فریدیریکوس الثاني 
کونراد 


ناين 
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۱۱۱۸-۰ 
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۱۲0۰-۵ 
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\YoV\1Yo 


Godefroy de Bouillon 


Baudouin I 
Baudouin II 
Foulque dQ’ Angou 
Boudouin HI 
Amaury I 
Baudouin IV 


Baudouin V 


Henri de Champagne 


Amury II de Lusignan 


Jean de Brienne 
Frédéric II Emp. 
Conrad 


Conradin 
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Hugues II 1۲1۹10۷ هوغ الثاني‎ 
Hugues I ۱۲۷7-٩ هوغ الثالث‎ 
Charles d’ Anjou ۱۲۸6-۷ کارلوس انجو‎ 
Jean I 1۲۸9-٤ يوحنا الأول‎ 
Henri II ؟$-0٥ هنذریکوس الثاني‎ 
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Alexander I V٤ ألكسنذروس الأول‎ 
Paul I ۲۳۹-۷ بولس الأول‎ 
Eusebius ۳٤1-۹ يوسیبیوس‎ 
Paul I EY بولس الأول «ثانيةٌ»‎ 
Macedonius 1-EY مقدونیوس الأول‎ 
Paul I 0-1 بولس الأول «ثالتةٌ»‎ 
Macedonius 1.01 مقدونيوس الأول «ثانيةٌ»‎ 
Eudoxius V1 أفذوکسیيوس‎ 
Demophilus TA‘. ذیموفیلوس‎ 
Evagrius $° إفاغريوس‎ 
Gregorius ۲۸۱-۹ غريغوريوس الأول النازيانزي‎ 
Maximus $۸۰ مکسیموس الأول‎ 
Nectarius ۳۹۷-1 نیقیطاریوس‎ 
Jean Chrysostomus ٤۰٤-۸ یوحنا الذهبي الفم‎ 
Arsacius 0- € أرساکيوس‎ 
Atticus o-7 اتیکوس‎ 
Sisinnius EV-1 سیسینيوس الأول‎ 
Nestorius ۳-۸ نسطوریوس‎ 
Maximianus ٤٤-١ یمیانوس‎ 


بروقلوس 
فلافيانوس 
آنطوليوس 
جنادیوس 
آکاکيوس 
فراویته 
آفيميوس 
مقدونيوس الثاني 
تیموثاوس 
يوحنا الثاني 
أبيفانيوس 
أنثيموس الأول 
میناس 
آفتيخيوس 
يوحنا الثالث 


آفتيخيوس ثانيةٌ 


يوحنا الرابع الصائم 


کیریاکوس 
توما الأول 
سرجیوس الأول 
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بروس 
بولس الثاني 
برٌوس ثانيةٌ 
بطرس 

توما الثاني 
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Proclus 
Flavianus 
Anatolius 
Gennadius 
Acacius 
Fravitas 
Euphemius 
Macedonius II 
Timotheus 
Jean II 
Epiphanius 
Anthimius I 
Menas 
Eutychius 
Jean III 
Eutychius 
Jean IV 
Cyriacus 
Thomas I 
Sergius I 
Pyrrhus 
Paul II 
Pyrrhus 
Pierre 
Thomas II 
Jean V 


Constantin I 


ثيودوروس الأول 
جاورجیوس الأول 
ثيودوروس الأول ثانيةٌ 
بولس الثالث 
کلینیکوس 
کیروس 
نالات 
جرمانوس الأول 
آنسطاسيوس 
قسطنطين الثاني 
نيقيطاس الأول 
بولس الرابع 
طراسیوس 
نيقيفوروس الأول 
ثيودوتوس 
أنطونيوس الأول 
وشا السام 
مثوديوس الأول 
إغناطيوس 
فوطیوس 
إغناطيوس ثانيةٌ 
فوطیوس ثانيةٌ 
إسطفانوس الأول 
أنطونيوس الثاني 
نقولا الأول 
آفثيميوس 

نقولا الأول ثانية 
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Theodorus I 
Georges I 
Theodorus I 
Paul II 
Callinicus 
Cyrus 

Jean VI 
Germanus I 
Anastasius 
Constantin II 
Nicetas I 
Paul IV 
Tarasius 
Nicephorus I 
Theodotus 
Antonius I 
Jean VI 
Methodius 
Ignatius 
Photius 
Ignatius 
Photius 
Etienne I 
Antonius II 
Nicolas I 
Euthymius 


Nicolas I 


إسطفانوس الثاني 
يشون 
ثيوفیلاکتوس 
بولیفکتوس 
باسيليوس الأول 
أنطونيوس الثالث 
نقولا الثاني 
سيسينيوس الثاني 
سرجیوس الثاني 
آفستاثيوس 

أليكسيوس الأستودي 
میخائیل کیرولاریوس 
قسطنطين الثالث ليخوذس 
يوحنا الثامن زفلين 
قوزما الأول 
آفستراٹيوس 

نقولا الثالث النحوي 
يتا التاشع 

لاوون 

ميخائيل الثاني 
قوزما الثاني 

نقولا الرابع موزالون 
ثيودوتس الثاني 
نيوفيطوس الأول 
قسطنطين الرابع 
لوقا 

ميخاقيل الثالث 
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Etienne II 

Tryphon 
Theophylactus 
Polyeuctus 

Basilius I 

Antonius III 

Nicolas II 

Sisinnius II 

Sergius II 

Eustathius 

Alexis Studite 

Michael Cerulare 
Constantin I Lichoudês 
Jean VII Xiphilin 
Cosmas I 

Eustrathius 

Nicolas IH Grammatikos 
Jean IX Hiéromnémon 
Leon Stypiotes 

Michael II Curcuas 
Cosmas I Atticus 
Nicolas IV Mauzalon 
Theodotus II 
Neophytus I 

Constantin IV Chliarénos 
Luc Chrysoberges 
Michael II Anchialos 


خریطون 
ثيودوسيوس الأول 
باسيليوس الثاني 


جاورجیوس زفلین 

يوحنا العاشر 

ميخائيل الرابع أوطوريانوس 
ثيودوروس الثاني 

مكسيموس الثاني 

عمانوئيل الأول 

جرمانوس الثاني 

مثوديوس الثاني 

عمانوئيل الثاني 

أرسانيوس أوطوريانوس 
نيقيفوروس الثاني 
أرسانيوس أوطوريانوس ثانيةٌ 
جرمانوس الثالث 

يوسف الأول 

دوا لای ی م ي 
يوسف الأول ثانيةٌ 
غریغوريوس الثاني 
آثناسيوس الأول 

يوحنا الثاني عشر قوزما 
أنناسيوس الأول ثانيةٌ 


تيفون الأول 
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Chariton 
Theodosius I 
Basilius II Kamatéros 
Nicetas II Mountanês 
Léonce 

Dosithée 

Georges Xiphilin 
Jean X Kamatéros 
Michael IV Autorianos 
Théodore II 
Maximus II 

Manuel I 

Germanus II 
Methodius II 

Manuel II 


Arsenius Autorianus 


icephorus II 
Arsenius Autor. 
Germanus III 
Joseph I 

Jean XI Veccos 
Joseph I 
Gregorius II 
Athanasius I 
Jean XII Cosmas 
Athanasius I 


Niphon I 


يوحنا الثالث عشر غليكس 


جراسیموس الأول 
اشعيا 

يوحنا الرابع عشر 
اسيدوروس الأول 
کلیستوس الأول 
فیلوثیوس 

كليستوس الأول ثانيةٌ 
فیلوثیوس ثانيةٌ 
مکاریوس 

نیلوس 
ا 
مکاریوس ثانيةٌ 
أنطونيوس الرابع ثانيةٌ 
کلیستوس الثاني 
متى الأول 

أفثيميوس الثاني 
يوسف الثاني 


متروفانس الثاني 


غریغوريوس الثالث مماس 
جناديوس الثاني سکولاریوس 
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Jean XIII Glykys 
Gerasimus I 
Isaie 

Jean XIV Calécas 
Isidorus I 
Callistus I 
Philotheus 
Callistus I 
Philotheus 
Macarius 

Nilus 

Antonius IV 
Macarius 
Antonius IV 
Callistus II 
Matthieu I 
Euthymius II 
Joseph II 
Metrophanes II 
Gregorius II Mammas 


Gennadios II Scholarios 
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Sylvestre I 9-٤ سیلفستروس الأول‎ 
Marc مرقس -$؟‎ 
Jules I o۷ يولیوس الأول‎ 


لیباریوس 
دماسوس الأول 
سیریقیوس 
أنسطاسيوس الأول 
أنوشنتيوش الأول 
زوسیموس 
بوليفاسيوس الأول 
شالستینوس 
سکكستوس الثالث 
لاوون الأول الكبير 
هیلاریيوس 
سیمبلیسیوس 
فاليكس الثالث 
جلاسيوس الأول 
أنسطاسيوس الثاني 
سیماکوس 
هورمیسداس 

يوحنا الأول 

فاليكس الثالث 
بونيفاسيوس الثاني 
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Libêre 
Damase I 
Sirice 
Anastase I 
Inncent I 
Zosime 
Boniface I 
Celestin I 
Sixte III 
Leon I 
Hilaire 
Simplice 
Felix II 
Gelase I 
Anastase II 
Symmaque 
Hormisdas 
JeanI 
Félix I 
Boniface II 
Jean II 
Agapet I 
Sylvêre 
Vigile 
Pélage I 
Jean IH 


Benoit I 


بلاجيوس الثاني 


غريغوريوس الأول الكبير 


سابنیانوس 
بونیفاسیوس الثالث 
بونیفاسیوس الرابع 
عطا الله 
بونيفاسيوس الخامس 
أونوريوس الأول 
سفارینوس 

يوحنا الرابع 
ثيودوروس الأول 
مرتینوس الأول 
أوجانيوس الأول 
فیتالیانوس 
أداوداتوس 
دومنوس 

أغاثون 

لاوون الثاني 
بنيديكتوس الثاني 
توخا انىن 
کونون 

سرجیوس 

توخا السادش 
يوحنا السابع 
سیسینیوس 
قسطنطين الأول 


غريغوريوس الثاني 
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Pélage II 
Grégoire I 
Sabinien 
Boniface III 
Boniface IV 
Deusdedit 
Boniface V 
Honorius I 
Séverin 
Jean IV 
Théodore 
Martin I 
Eugêne I 
Vitalien 
Adéodat 
Domnus 
Agathon 
Léon II 
Benoit II 
Jean V 
Conon 
Sergius 
Jean VI 
Jean VII 
Sisinnius I 
Constantin I 


Grégoire II 


غریغوریوس الثالث 
زخریا 

إسطفانوس الثاني 
بولس الأول 
قسطنطين الثاني 
فیلبوس 
إسطفانوس الثالث 
أدريانوس الأول 
لاوون الثالث 
إسطفانوس الرابع 
بسکال الأول 
أوجانوس الثاني 
فالنتینوس 
غریغوریوس الرابح 
سرجيوس الثاني 
لاوون الرابع 
بنیدیکتوس الثالث 
نقولا الأول 
أدريانوس الثاني 
يوحنا الثامن 
مارينوس الأول 
أدريانوس الثالث 
إسطفانوس الخامس 


فرموزوس 


بونیفاسیوس السادس 


إسطفانوس السادس 


رومانوس 
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Grégoire III 
Zacharie 
Etienne II 
Paul I 
Constantin II 
Philippe 
Etienne II 
Hadrien I 
Léon II 
Etienne IV 
Pascal I 
Eugêne II 
Valentin 
Grégoire IV 
Sergius II 
Léon IV 
Benoit II 
Nicolas I 
Hadrien II 
Jean VIII 
Marin I 
Hadrien I 
Etienne V 
Formose 
Boniface VI 
Etienne VI 
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ثيودوروس الثاني 
يوحنا التاسع 
بونيفاسیوس الرابع 
لاوون الخامس 
خریستوفوس 
سرجيوس الثالث 
أنسطاسيوس الثالث 
لندون 

يوحنا العاشر 

لاوون السادس 
إسطفانوس السابع 
يوحنا الحادي عشر 
لاوون السابع 
مارينوس الثاني 
أغابيتوس الثاني 
یوحنا الثانی عشر 
لاوون الثامن 
بنیدیکتوس الخامس 
يوحنا الثالث عشر 
بنیدیکتوس السادس 
بونيفاسيوس السابع 
بنيديكتوس السابع 
يوحنا الرابع عشر 
تولفتا النخامشن غب 
غریغوريوس الخامس 


يوحنا السادس عشر 
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٩0-7 
۹16-0 
۹19-7۳ 

$ 
۹۷۲-60 
VE-۷ 

۹۸0-۹۸ و‎ ۷٤ 
ATV 
AEA 
۹۹1-٥0 
۹۹۹4-۹7 
۹۹۸-۹۷ 


Théodore II 
Jean IX 
Benoit IV 
Léon V 
Christophe 
Sergius II 
Anastase III 
Landon 
Jean Xx 
Léon VI 
Etienne VII 
Jean XI 
Léon VII 
Etienne VIII 
Marin II 
Agapit 
Jean XII 
Léon VII 
Benoit V 
Jean XIII 
Benoit VI 
Boniface VII 
Benoit VII 
Jean XIV 
Jean XV 
Grégoire V 
Jean XVI 


سلفیستروس الثاني 
يوحنا السابع عشر 
يوحنا الثامن عشر 
سرجیوس الرابع 
بنیدیکتوس الثامن 
يوخا التاسع عفر 
بنیدیكتوس التاسع 
سلفیستروس الثالث 
غریغوریوس السادس 
إكليمنضوس الثاني 
داماسوس الٹانی 
لاوون التاسع 
فيكتور الثاني 
إسطفانوس التاسع 
بنیدیکتوس العاشر 
نقولا الثاني 
لكسندروس الثانى 
أونوريوس الثاني 
غريغوريوس السابع 
اكلیمنضوس الثالث 
فيكتور الثالث 
أوربانوس الثاني 
بسكال الثاني 
جلاجيوس الثاني 
کالیکستوس الثانی 
أونوريوس الثاني 


أنوٹ شنتيوش الثاني 


11۰۰A 
1°AV-1۰۸1 
۱1۰۹۹4-۰۸۸ 
۱۱۱۸4-4 
۱۱۱۹-۸ 
۱1۱1۲£:--۹ 
11۳۰-٤ 
۱1٤۴۳-۰ 


Sylvestre II 
Jean XVII 
Jean XVII 
Sergius IV 
Benoit VII 
Jean XIX 
Benoit IX 
Sylvestre III 
Grégoire VI 
Clément II 
Damase II 
Léon X 
Victor I 
Etienne IX 
Benoit X 
Nicolas II 
Alexandre II 
Honorius II 
Grégoire VII 
Clément II 
Victor II 
Urbain Il 
Pascal Il 
Gelase II 
Calixte 
Honorius II 


Innocent II 


أنقليتوس الثاني 
فيكتور الرابع 
سالیستينوس الثاني 
لوکيوس الثاني 
أوجانيوس الثالث 
أنسطاسيوس الرابع 
أدريانوس الرابع 
ألكسندروس الثالث 
فيكتور الرابح 
بسکال الثالث 
کالیکستوس الثالٹ 
آنوشنتيوش الثالث 
لوکیوس الثالث 
آوربانوس الثالث 
غریغوريوس الثامن 
أكليمنضوس الثالث 
سالیستینوس الثالث 
آنوشنتيوش الثالث 
آنوريوس الثالث 
غريغوريوس التاسع 
سالیستینوس الرابع 
ا را 
ألكسندروس الرابع 
أوربانوس الرابع 
ا 
غریغوریوس العاشر 


أنوشنتيوش الخامس 


ملحق 


۱۱۳۸-۰ 
$A 
11٤٤-۳ 
\\éo-\\٤ 
\\10۳-- 0 
110-110۳ 
1104-1٤ 
۱۱۸1-1۹ 
111٤-۹ 
۱۱1۸4-٤ 
۱۱۷4-۸ 
۱۱1۸۰-۹ 
۱۱۸49-1 
۱۱۸۷-٥ 
$-1AV 
۱۱۹1-۷ 
۱۱۹۸4-۱ 
۱۲۱1-۸ 
۱۲۲۷/7-1 
1۲٤1-۷ 
$1 
\Yot\TEY 
\YT11—1o 
۱۲1٤1-1 
۱۲۱۸-6٥ 
۱۲۷1-1 
-$؟‎ 


Anaclet II 
Victor IV 
Celestin II 
Lucius II 
Eygêne III 
Anastase IV 
Hadrien IV 
Alexandre III 
Victor IV 
Pascal II 
Calixte III 
Innocent II 
Lucius II 
Urbain II 
Grégoire VII 
Clément II 
Célestin I 
Innocent II 
Honorius II 
Grégoire IX 
Célestin IV 
Innocent IV 
Alexandre IV 
Urbain IV 
Clément IV 
Grégoire X 


Innocent V 


أدريانوس الخامس 
يوحنا الحادي والعشرون 
نقولا الثالث 

مرتينوس الرابع 
أونوريوس الرابع 

نقولا الرابع 
ساليستينوس الخامس 
بونيفاسيوس الثامن 
بنیدیکتوس الحادي عشر 
أكليمنضوس الخامس 
يوحنا الثاني والعشرون 
بنيديكتوس الثاني عشر 
أكليمنضوس السادس 
أنوشنتيوش السادس 
أوربانوس الخامس 
غريغوريوس الحادي عشر 
وريانوس السادس 
بونيفاسيوس التاسع 
أنوشنتيوش السابع 
غریغوريوس الثاني عشر 
آلكسندروس الخامس 
يوحنا الثالث والعشرون 
مرتينوس الخامس 
أوجانيوس الرابع 

قول الخافتن 


الروم 


1-؟ 
۱۲۷۷-۷1 
۱۲۸۰-۷ 
۱۲۸9-1 
۱۲۸۷-06۵ 
۲۹۲۸ 
6-$؟ 
۱۳۰۳-6 
۳۰61-۳ 
1۳۱-0 
-:۳۳\ 
1۳٤۲-٤‏ 
o۲۲‏ \ 
\T1-0۲‏ 
۱۳۷۰-7۲ 
۱۳۷۸۷۰ 
۱۳۸۹4-۸ 
۱6۰1-۹ 
E6‏ 
۱6۰4-7 
ESE‏ 
۱619-۰ 
۱٤۳۱1-۷‏ 
۱6٤7-۱‏ 
600-۷ 


OA* 


Hadrien V 
Jean XXI 
Nicolas HI 
Martin IV 
Honorius IV 
Nicolas IV 
Célestin V 
Boniface VIII 
Benoit XI 
Clément V 
Jean XXII 
Benoit XII 
Clément VI 
Innocent VI 
Urbain V 
Grégoire XI 
Urbain VI 
Boniface IX 
Innocent VII 
Grégoire XII 
Alexandre V 
Jean XXII 
Martin V 
Eugêne IV 
Nicolas V 


ملحق 


الأكاسرة الساسانيون .)٠١١-۲۲١(‏ 


أردشبر الأول 
شابور الأول 
هورمزد الأول 
بهرام الأول 

بهرام الثاني 

بهرام الثالث 

نرسه 

هورمزد الثاني 
شابور الثاني ذو الأكتاف 
أردشير الثاني 
شابور الثالث 
بهرام الرابع 
يزدجرد الأول 
بهرام الخامس غور 
یزدجرد الثاني 
هورمزد الثالث 
فیروز 

بلاش 

قباذ 

کسری الأول انو شروان 
هورمزد الرابع 
کسری الثاني 


أردشبر الثالث وهورمزد الخامس 


يزدجرد القالث 


۲٤1-7 
V۱ 
YVY—YAY 
YV1-VY 
۲4۳-7 
4۳ 
۰-4۳ 
۲.4-۲ 
۷4-1۰ 
۲۸۳-۹ 
۲۸۸-1 
۳۹۹-۸ 
٤۲۱-4 
٤۳۸-۱ 
£0۷ 
04-۷ 
EAE-£0۹ 
EAA-EAE 
0۳۱-۸ 
0۷4-۱ 
04۰-04 
A-0 
1۳۲۸ 


101-۲ 


Ardashir I 
Sapor I 
Hormizd I 
Vahram I 
Vahram II 
Vahram III 
Narseh 
Hormizd II 
Sapor II 
Ardashir II 
Sapor III 
Vahram IV 
Yazdgard I 
Vahram V Gor 
Yazdgard II 
Hormizd II 
Peroz 
Valash 
Kavadh 
Chosroés I 
Hormizd IV 
Chosroés II 
Ardashir II et Hormizd V 


Yazdgard II 


الروم 


الخلفاء الراشدون .)٠٠٠-1۳۲(‏ 


بو بكر 1۳-۲ 
عمر 16-٤‏ 
عثمان 100-1٤‏ 
على 11100 


.)۷٠٠-٦٦٠( الأمويون‎ 


معاوية الأول 1۸۰7111 
يزيد الأول ATA‏ 
معاوية الثاني $1AY‏ 

مروا 1A9۸1‏ 
عبد الملك ۷۰0-6٥‏ 
الوليد الأول V10-۷۰0‏ 
سلیمان ۷۱۷-0 
عفرن عدف الغر ن ۰-۱۷ V۲‏ 
يزيد الثاني VYE—VY-‏ 
هشام VETVYE‏ 
الوليد الثاني VéE-VEY‏ 
يزيد الثالث $-VE‏ 

$-VE إبراهيم‎ 

مروان الثاني Vo.VEf‏ 


.)٠۲١۸-۷۰( العباسیون‎ 


السفاح Vo‏ 
امنصور VVo-Vo6‏ 
المهدى ۷۸0-0 


۷۸1-0 
۸۰۹-٦ 
۸1۲-۸۰۹ 
AYY-A\Y 
AEY-AYY 
AEV-AEY 
A11۸۷ 
۸1۲-1 
ATI-ATY 
۸1۹-۸71 
AV۰۸1۹ 
AAY-AY- 
۹۰۲-7۲ 
۹۰۸-۰۲ 
Y-۹۰۸ 
۹۳-۲ 
6.6 
AEE 
E16 
۹۷-61 
۹41-۷6 
۱۰۳۱-۱ 
۱۰۷-1 
۱۰۹46-0 
۱۱۱4-6٤ 
۱۱۲۹-۸ 
۱۱۳1-۵ 
۱۱1۰-1 
۱۱۷۰-۰ 


الروم 


اتك ۱۱۸۰-۰ 
الناصر ۱۲۲9-۰ 
الظاهر ۱۲۲1-٥۵‏ 
انض -۲6۲\ 
املستعصم ۱۲۸9-۲ 


الطولونيون. 


أحمد بن طولون AAE—A1A‏ 


خمارویه بن طولون ۸٩٩-۸۸٤‏ 
ابو العساکر جیش ۸٩۹٦1-۸٩۹969‏ 


ابو موسی هارون ۹۰٤-71‏ 
ابو المناقب شیبان ۹۰٥-٩۹۰٤۲ ٠‏ 


الإخشيديون. 


أبو القاسم بن إخشيد ۹1۰-0 
بو الحسن على بن إخشيد ۹11-٩٦۰0‏ 
أبو المسك كافور ۹1۸-41 


ابو الفوارس أحمد بن على ٩۹1۹-۹1۸‏ 


الفاطميون. 


المهدي «عبید الله» ۹۲-۹ 
القائم 0-۳ 
المنصور 40۲-0 


المعز ۷0-40۲ 
العزيز ۹۹1-٥۵‏ 
الحاكم ۱۰۲۰-1 
الظاهر 1۰0-۰ 
المستنصر ۱۰۹44-٥0‏ 
المستعلي ۱۱۰۱-6 
الآمر ۱۱۳۰-۱ 
الحافظ ۱۱٤۹4-۰‏ 
الظافر 11041-4 
الفائز 111۰-1 
العاضد ۱۱۷1-۰ 
الحمدانيون. 
سيف الدولة 1V٤‏ 
سعد الدولة ۹٩۹۱1-۷‏ 
سعيد الدولة ۱۰۰-۱1 


أبو الحسن عليء أبو المعالي شريف ٠١١٣١-١٠١١١‏ 


الأيوبيون «قي القاهرة ودمشق» والنجمة تشر إلى الجمع بين القطرين.» 


)١(‏ القاهرة 
صلاح الدين × ۱۱۹۳-۷ 
العزيز ۱۱۹۸4-7۳ 
المنضوؤز ۱۱۹۹4-۸ 
العادل الأول × ۱۲۱۸4-۹ 


oAo 


الروم 


الكامل × ۱۲۳۸-۸ 
العادل الثاني × 6۰2-۸ 
الصالح أيوب × ۲64۹6۰ 
المعظم طوران شاه× ٠٠٠١-۱۲٤۹‏ 
الأشرف موسى \YoY\10۰‏ 
(۲) في دمشق 
الأفضل ۱۱۹1-1 
العادل الأول × ۱۲۱4-1 
المعظم عيسى ۱۲۲۷-۸ 
الناصر ۷-$؟ 
الأشرف موسى \YTV1۸‏ 
الصالح إسماعيل ۷-$؟ 
الكامل × ۱۲۳۸-۷ 
العادل الثاني × 6*۸ 
الصالح أيوب × °$ 
الصالح إسماعيل °$ 
الصالح أيوب × ۱۲4-0 
المعظم طوران شاه× ۹٤۱۲-؟‏ 
الناصر يوسف 1۰10۰ 


المماليك البحرية .)١۳۸١-١٠۲٠۰(‏ 


شجرة الدر أرملة الصالح أيوب 


المعز أيبك 
المنصور علي 


؟-۲0۰\ 
\Yo0۷V10°‏ 
1۲094-0۷ 


ملحق 


المظفر سيف الدين قطز 
الظاهر بيبرس 
السعيد بركه خان 
العادل سلامش 
امنصور قلاوون 
الأشرف خليل 
الناصر محمد 
العادل كتبغا 
المنصور لاجين 
الذاضى سكم اة 
المظفر بيبرس 

الناصر محمد «ثالثةٌ» 
المنصور أبو بكر 
الأشرف كجك 

الناصر أحمد 

الصالح إسماعيل 
الكامل شعبان 
الظفر حاجي 
الناصر حسن 
الصالح صلاح الدين 
لذا شن :رتا 
المنصور محمد 
الأشرف شعبان 
المنصور علاء الدين علي 
الصالح حاجي 


۱۲1۰-۹ 
(VV1 
۱۲۷4۷ 
4-$؟‎ 
۱۲۹۰-4 
۲4۳۱14۰ 
۱۲۹6-7۳ 
۱۲۹1-٤ 
۱۲۹41 
۱۳۰۸-۸ 
۱۳۰۹-۸ 
E.۰۹ 
TEVN 
\۳E۲-۱ 
$۲ 
\Eo\EY 
۳1-0 
\TEVITET 
۱۳0۱-۷ 
۱۳1-۱ 
۱۳11-7 
۱۳1۳-1 
۱۳۷1-7۳ 
۱۳۸۱-1 
۱-$؟‎ 


الروم 


لمماليك البرجية .)٠١١١-١۳۸۲(‏ 


الظاهر برقوق 
الناصر فرج 
المنصور عبد العزيز 
الناصر فرج «ثانيةً» 
العادل المستعين 
المؤيد شيخ المحمودي 
لمظفر أحمد 
الظاهر ططر 
الصالح محمد 
الأشرف برسباي 
العزيز يوسف 
الظاهر جقمق 
الملنصور عثمان 
الأشرف إينال 


\TAYAY 
۱6۰0-۲ 
16۰130 
VETE 
۲-$؟‎ 
۱6۲۱1-۲ 
۱-$؟‎ 
۱-$؟‎ 
۱6۲۲-۱ 
۱6۳۸-۲ 
۸-$؟‎ 
60۳-۸ 
SE 
161۰-۳ 


.)٠٤١۳-۱۲۹۹( العثمانیون‎ 


عثمان الأول ۱١۳۲۹-۱۲۹۹‏ 


۱۳۹4-٩ أورخان‎ 


مراد الأول 1۳۸4-10 


بایزید الأول ۱٤١١۱-۱۳۸۹‏ 


£ 


محمد الأول 1°۰۳ \ETI—‏ 


تى 61۰-۳ 


سلیمان 1° 61\ 


مراد الثانی 1٤01-۱‏ 


محمد الثانی ۱٤۸۱-۱٤١۱١‏ 


